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ميخ الحقو ق Abt‏ 





يضم هذا المجلد الثانى من « أعمال دوستويفسكى الأدبية » رواية 
واحدة هی « نيتونشكا نزفائوفا » » وقصصا لسعا تتفاوت طولا وقيمة ٠‏ 


نیتونشکا نزفائوفا 
VALS‏ 


هذه الرواية التى كثبها دوسئویفسکی فى عامى ۱۸٤۷‏ د ۱۸۹۹ ۰ 
كان مقدرا لها أن تکون رواية كبيرة تشتمل على ستة أجزاء » غير أن مانشر 
منها لا يضم الا ثلائة أجزاء جعل لها دوس تويفسكى العناوين الفرعية 
العالية : « طفو )4 ca‏ « حياة جديدة » » « السر » ٠‏ ذلك أن اععقال 
دوستوپفسکی فى الثالث والعشرین من شهر ئيسان (ابريل) ۱۸4۹ قد 
قطع عليه عمله فلم پنجز کتابة روايته , ثم لم يعد الى هذا العمل من اعمال 
شیابه بعد ذلك آبدا Gey ٠‏ أعدها لطبعة أعماله سنة 186١‏ , حذف 
العناوين الفرعية » وحذف فصلا من الجزء اللانى هو فصل للتقى فيه 
نيتوتشكا » فى بيث الأمير , بصبى ينيم صغير اسمه لاريا كان الامير قد 
ضيه اليه من باب الرأفة والبر والاحسان ۰ ان مصبر هذا الصبى البائس 
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الذى مات أبواه فى أسبوع 2 پشبه مصير نیتونشکا , ولكن فكرة غريبة 
كانت تحاصر ذهنه وتستبد بعقله ۰ وهی أن أبويه قد مانا حزنا وكمدا 
لانه لم يكن بحبهما ٠‏ ولعل هذا اليتيم كان سيعود الى الظهور فى نهاية 
الرواية على نحو ما نصورها دوستویفسکی قبل أن یعتقل فينقطع عن 
انمامها , فلما لم يئم الرواية عمد الى حذف هذا الفصل أصلا فى طبعة 
عام ۱۸۳۲۰ + 

شالف روابة « نیئو نشکا نزفانوفا » 2 فى صورتها الحالية , من 
ثلاث قصص فى الواقم , لا تکاد تجمع بینها أو لا تجمع بينها فعلا الا 
شخصية البنت التی تروى ذکریانها فيها ۰ فأما القصة الأولى فهى 
قصة ااوسیقی 0 يافيموف » وأما الثانية dias ut?‏ حياة القتاة فى منزل 
الأمير وصداقها مع ابنته Wir‏ , وأما al)‏ نهی قصة السر فى حياة 
الكسندرين ميخائيلوفنا 2 وهنه القصة الثالثة لم تکتمل ٠‏ 


پقول آلکسندر سولوفييف : « ان قصة پافیموف ؛ العازف على 
الكمان » تذکر بشخصية کرایزلر ۰ البطل الذی وصفه هوفمان تجسيدا 
للصورة الرومانسية عن الوسیقی الجنون الذى نسحره UT‏ شيطانية ؛ 
ولا شك أن شخصية باجانینی الشهرة قد ساهمت مساهمة كبيرة فى 
رواج هذه الصورة ‘ وأغلب الظطن , عدا ذلك , أن دوستو بفسكى قد قرأ 
قصة بالزاك التى عنوالها « جامبارا » وفيها يصور بالزاك موسيقيا 
شبه مجنون يحاول أن يخلق موسيقى جديدة , فيطوف أوروبا كلها فى 
صحبة زوجته الوفية » ويظل الناس لا يفهمونه » ثم نشتد عليه وطأة 
الفقر فيهوى الى النون » ٠‏ فکان سولوفييف يريد أن Jy‏ ان 
دوستئویفسکی قد ناثر 2 فى كتابة هذه الرواية » بقصة هوفمان أو قصة 
بالزاك 9 ٠‏ ولكن آیکفی أن يكون يافيموف والبطلان اللذان وصفهما 
هوفمان وبلزاك موسيقيين آشباه مجانين حتى نزعم أن دوستويفسكى فد 
تأثر بهذين الكائبين ؟ الق ان يافيموف كان يمكن أن لا يكون موسيقيا › 
ثم هو يبقى يافيموف نفسه بوجهه النفسی الخاص : بعذابه وتناقضاثه , 
بطموحه وشراسته » بغروره وصلفه , بزهوه وعجزه ۲ بادمانه على اشمرة 
وعزوفه عن العمل تکبرا وكسلا , وبالقائه ثبعة اخفاقه على غيره 2 بحبه 
تعذپب الآخربن ونعذيب لفسه فى OT‏ واحد » مع وجود بعض بذور ار 
فى قرارة ذانه ۰۰۰ انه ۽ سواء أكان موسيقيا آم غير موسیقی 2 هو 
الانسان الذى تمزقه المسافة الكبيرة بين ما يطمح اليه وما يقدر عليه › 
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الانسان الذى يضنيه الشعور بالمقدرة والعجز مجتمعين » ويعانى من عقدة 
النقص وعقدة التفوق فى OT‏ واحد ؛ ثم لا يعرف كيف يحل التداقض آخبرا 
الا بالهروب ۰۰ بالهروب الى الادمان على الخمرة يغرق فيها أحزائه » والى 
القسوة يبرهن بها على قيمته » ثم الى اليأس فالوت خانمة للمطاف ونهاية 
للعذاب ۰۰ الأحداث فى قصة يافيموف بسيطة » ولكن الأغوار النفسية 
التی يهبط اليها دوستويفسكى فیها عميقة غاية العمق ٠‏ البطل موسيقى 
بعزف على الكلارئيت فى أوركسترا خاصة يملكها سرى من سراة القوم » 
ويلتقى بافيموف بايطال عجيب پورثه قبل مونه كمانا شيطانية ۰ وبطفرة 
ليس لها تعليل ظاهر » پصبح العازف على الکلار نیت عازفا على الكمان من 
الطراز الأول » ولكنه يصبح فى الوقت نفسه متکبرا سىء الطبع خبیث 
النفس وفحا سلیط اللسان , وما پلبث أن پهجر مولاه الذی احسن اليه 
وانعم عليه قائلا له اننی لم آعد أطيق الياة عندك , فان الشیطان قد 
سحرنی » ولسوف احرق بيتك اذا آنا مكلت فيه ۰۰ وتستبد بالرجل 
قوة الزهو بنفسه والغيرة من غيره ۰ وها هو ذا يبدد کل الال الذی نفحه 
ob!‏ مولاه الطيب © وها هو ذا يفقد جميع الوظائف الى cae,‏ لها بعد 
ذلك › وها هو ذا ينقطع عن العمل آخر الا'مر انقطاعا ناما » ويدمن على 
الشراب ادمانا يقضى على البقية الباقية من عافية روحه وجسمه ٠‏ ونظل 
احلام الجد تسکن راسه رغم ذلك » بل هی نزداد من ذلك قوة وعنفا ٠‏ 
CIS‏ يافيموف أرملة شابة تحمل اليه بائدة صغيرة » فما يلبث أن 
ily‏ الال ۰ وتصبح الزوجة الشمابة کیش الفداء للموسيقى التعيس » 
فهو لا ينفك پلقی عليها Lag‏ ما يلقاه من اشفاق » فلولاها لازدهرت 
عبفریته 2 وذاع صیته ؛ وعرف نبوغه ۰ والزوجة امرأة « حالة كثيرة 
الحماسة » جمة النشاط مهدمة الروح من قسوة القدر , وهی الى ذلك 
مصابة بالسل الذی سوف بقضی عليها ٠‏ 

نحن be‏ آمام حالة من الحالات الثی يمكن أن يتخذها عالم النفس 
آدلر مثالا على عقدة النقص كيف تفعل بصاحبها ۰ هاهنا پسبق حدس 
دوستویفسکی دراسات آدلر سبعين عاما أو يزيد ۰ ولکن دوستوپفسکی 
لا يسبق آدلر فحسب ؛ بل پسبق فروید أيضا ۰ ولا عجب أن عده 
فروبه نفسه رائد التحلیل النفسى قبله ۰ وهو انما پسبق فروید حين 
يصف لنا البئية نپتوتشکا راوية له الذکربات ۰ والحق أن 
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دوستويفسکي لا يسبق فرويد وآدلر كليهما فى هذه الرواية » بل هو 
يصالح بينهما أيضا ۰ gaol‏ شان النظرة العلمية أن تن الى الواقع 
من خارج » فترى جانبا منه تضع له القوانين » ولا كذلك الحدس الفنی 
والأدبى » فانه يعايش الواقع من داخل « alps‏ لذلك دفعة واحدة JS‏ 
الحياة النی تدبض فيه , الحياة الدافقة الثی لا يمكن حصرها فى اطار 
قالون عام شامل يصدق على جميع الافراد ٠‏ ان الحدس الأدبى پری 
الواقع كله جملة واحدة » متداخلا متناغما متشایکا , متعدد الجوالب 
على انسجام , متکثر الوجوه على وحدة هی وحدة الحياة اللفسية التى 
تترقرق فيه ٠‏ 

قلنا ان دوستويفسكى يسبق فرويد حپل يصف لنا هذه البئية 
نيئوتشكا ء راوية دکرپانها ٠٠‏ ان نيتوتشكا تحب آباها ر زوج أمها ) 
وتكره أمها ۰۰ « شعرت نحوه بحب لا حدود له » حب ليس فيه شی۔ 
من طفولة » ٠‏ هذه عقدة أوديب ۰۰ نكاد وانت نقرأ قصة نيدونشكا أن 
نتساءل : مادا بقى لفرويد أن يقوله ؟ ولكن عقدة أوديب ليست ننفصل 
فى رواية دوستو يفسكي عن مجرى التاريخ الغنى الحافل الذى ثعيشسه 
الصبية ٠‏ هي تحب آباها وتبخض أمها > اليا لا ie rd‏ 
ولكدها تحمل عقدة النقص فى الوقت نفسه » يجرحها التداقض بين 
فقر المسكن الذی ثقيم فيه مم أيويها وبين المدزل الغنى ذى الستاش المر 
الذى يقابل هذا المنزل » وتصدق آباها حيل يزعم لها أن أمها هى السبب 
فيما هم فيه من ضعة السأن وسوه الحال وادقاع الفثر وخمول الذکر ٠‏ 
فيزداد كرهها لأمها » حتى لتسرق مال أمها النى تدخره الام لاقامة الأود 
وسد الرمق , وتعطيه آباها پشتری به تذكرة حضور حفلة موسيقية 
بحيبها موسيقى مشهور من العازفين على الكمان ۰ وكان حضور هذه 
الحفلة هو الضربة القاضمبة على يافيموف » فقد اكتشف يومد ماهى 
الموهبة الحثة f‏ عاد من الحفلة مهدم النفس ۰ فوجد امرأئه میتة ٠‏ وتباول 
كماله واخذ یعرف ولكن الموسيقى التی تخرج من الكمان لا تزيد على 
أن تکون آصات ونحسا وعذابا وقلقا وحسرات ٠‏ ويوافيه الجنون » فيترك 
البيت مع البنية المسغيرة بطوف فى الشوارع المفطاة بالثلج 2 ويظل 
يطوف الى أن تنهار فراه , ثم يموت فى أحد الستشفیات ۰ لقد ad‏ 
أن اكتشف الوهبة الصادقة 2 وآن اکتشضف أن أحسلامه باطل تقیض 
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الريح ٠‏ كذلك يسبق الحدس الادبی عند دوستویفسکی نظرية فرويد 
ونظرية آدلر « بل ويصالح بين النظريتين فى ادراك للحياة من الداخل ٠‏ 

ويصالح دوستويفسكى بين فرويد وآدلر فى الجزء الانی من 
الرواية ge‏ ينقل نیتونشکا الى بيت أمير يضمها اليه رحمة وشفقة ٠‏ 
فهنالك تسرف الصبية بابنة الأمير Lay ٠٠‏ بين الفثاتين عاطفة هی 
حب الفرد فردا من جنسه » هی الب المغلى الذی يحدثنا عنه فرويد : 
قبلات وعناق ونجوى ومسارات ٠٠‏ وتنش بينهما فى الوقت نفسه 
صلات تصلح تجسيدا لنظرية آدلر فى « عقدة النقص » أو « مركب 
الدوئية ۰ 

ونشعر الامبرة زوجة الأمين بما قد يكون للصبية الينيمة العجيبة 
من تابر سيىء على ابنتها , فسرعان ماتفترق البیبتان : ترسل كانيا 
بنت الأمير الى موسكو » ويعهد بديتونشكا الى سيدة نمث الى الأمير بقربی 
هی الكسندرين ميخائيلوفنا ٠‏ وهكذا ينتهى الجزء الثانی من الرواية على 

ويبدا الجزء الثالث ٠‏ اله م قصة جديدة » ٠‏ ان السيدة الثى تحسن 
الى الصبية اليتيمة فتضمها اليها » نحب هذه الصبية حبا صادقا , 
فتبادلها الصبية الحب ٠‏ ولكن ليتونشكا تشعر بوجود شىء ما وراء ذلك 
الهدوء الظاهر الذى يبدو على سيدة البيت ۰ فانها تلاحظ أن السيدة 
تقثرب من القلق والاضطراب والنوف كلما بدت أسعد حالا وأهدأ بالا ٠‏ 
ثم تكدشف نیئوتشکا السر : لعثر فى كتاب لوالتر سكوت على رسالة 
قديمة أرسلها الى الكسندرين ميخائيلوفنا شاب بعثرف لها بحبه , 
ويشكر لها « عاطفتها الأخوية » , ويتركها الى الابد OY‏ الئاس من حولهم 
أخذوا بروجون الاقاویل ٠‏ ولفهم نيتوانشسكا السر فى حزن د الخاطئة 
البريئة » ۰ وکان بطرس الکسندروفتش » زوج السيدة » پتظاهر بانه 
غفر لامرآنه » ولکنه كان بضطهدها ویسومها سوء العسداپ بتذكيرها 
بخطيئتها ۰ وکان هذا الرجل الذی أحدث فى نفس ثیتوتشکا مدد اول 
الامر آثرا مولا يحاول أن بخفی نظرنه عسامدا بنظارئین زرقاوین ٠‏ 
ولکتشف الفتاة فى الرجل الوقور الرصين انسانا طاغية بعلب « القلب 
الضعیف » ؛ امرآئه ۰ فکانت تسائل نلسها : ماهذا العذاب الذى لا مخرج 
منه ؟ ماهذا الخوف الذي لا نهابة له ؟ ماهذه التضحية JAS‏ فى مذلة 


۹ 





بلا نذمر ولا تململ ؟ ۰۰ وكانت الفتاة تحس أن هذه التضحية هدر ٠٠‏ 
أمجرم يغفر خطايا برىء ؟ ۰۰ وكان ذلك يمزق نفسها تمزپقا ٠‏ وننتهى 
القصة بمشهد ميلودرامى : يفاجىء بطرس الکسندروفتش الفتاة وهی 
بسییل قراءة نلك الرسالة »> فيششه فى أن og‏ قد تلفت رسالة من 
عشيق ۰ ان نیتونشکا مستعدة GY‏ نتحمل هذه التهمة » كما فعلت ذلك 
من قبل فى سبيل كانيا ٠‏ ولكن هاهى ذى الكسندرين تعترف أثناء 
مناقشة حامية بينها وبين زوجها بانها هی أيضا « خاطئة » , وبانها 
مستعدة OY‏ نترك المنزل مع نیتوتشکا ٠‏ وتکشف ليتونشكا عن الحقيقة 
المزوج الغيور » فتطلعه على سر الرسالة » وناخذ تقرع فيه صلفه وكبرياءه 
وآنانیته وقسونه ونفاقه , ونصغه GL‏ انسان پحسپ نفسه مبرأ من كل 
خطيئة » فهو لا ينفك يعذب الآخرين ۰ وبهذا الانفجار الذی تنفجره 
نیتونشکا تننهی الرواية مبتورة ٠‏ 


اللبال البیشاء 
NALA‏ 


ان هذه القصة التبى كثبت سنة ۱۸١١۷‏ ونشرت فى كانون الأول 
دیسمبر ۱۸٤۸‏ تکاد تروی فصلا من حياة کانبها ۰ ان البطل الذی لا اسم 
له فى هذه القصة » والذى بروی أحلامه وانفعالانه وحبه الرقيق الحنون » 
پصف جانبا من طبع الكائب الشاب دوستويفسكى » ويقص حياته 
الانعزالية ومشاعره العنيفة وأحلامه الرومانسية ٠‏ بماذا يحلم هذا 
الكائب الشاب ؟ ۰۰ اله يحلم بكل شىه ۰ يحلم بدور الشاعر المغمور 
أول الأمر , المتوج باکالیل المجد بعد ذلك ؛ يحلم بصداقة مع هوفمان(*), 
بليلة سان بارتلمى » بديان فرنون ء بالسلوك البطولى الذى أظهره ايفان 
سيليفيئش عند الاسثيلاء على قازان , بكلارا موفبراى » بایفی دپئز ؛ 
بأحبار المجمع البابوى وامامهم هوس , بيقظة الوتی فى « روب 
الشيطان « ( آلا نتذكربن هذه الموسيقى QU‏ تفوح فيها رائحة المقابر ؟) 
بميدا وبرئدا , بمعركة بريزينا » بقراءة قصيدة عند الکو نئيسة ف ٠د‏ 
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پدانتون » یکلپوباترا وغرامها » ببيت صغير فى كولومنا » برکن صغير له 
تجلس الى جالبه فيهمخلوقة حبيبة تصغى الى کلامه فى أماسى الشتاء ۰ » 
۰ هذه هی التأملات الخلاقة التى كان يسترسل فيها الكائب الشاب 
محوما حول الوضوعات التی يمكن أن تتناولها أعماله وقد تشسسبعت 
برومانسية ناريخية ونفسية ٠‏ انث الكائب يدرك أحيانا أن Paes‏ الحياة 
الالعزالية الثاملية يجب أن تدان لأنها تفصله عن الحباة الواقعية وهو 
مع ذلك مفثون بهذه الأحلام WY‏ ینبوع وحیه والهامه ٠‏ ان Slim‏ هذا 
الحالم بطل القصة الذى يعيش فى بطرسبرج منذ ثمانی سني ( كالكائب 
نفسه ) والذى لم يعقد فيها أثناء هذه السنين الثمانی علاقة باحد من 
الناس هى مزيج من SLE‏ جامح ومثالية مسعورة وتفاهة مبتذلة عادية ٠‏ 
. اله فى عزلته فى هذه العاصمة التوحشة التی لا تكلمه پسترسل فى 
دراسة وجوه المارة ليتخيل طباعهم حتى ان البیوت نفسها معارف له 
وأصدقاء ؛ وان له بينها ما هو أثير عليه حميم عنده ٠‏ ان » الهة الخيال» 
تنسج dalal‏ مو کبها العجيب ولکنه فى حاجة الى الخروج من هذه الحياة 
الخيالية » انه فى حاجة الى أن يجد صدیقا حبا ( أو صديقة ) لیستطیع 
أن يفضى ہما فى قلبه الفياض be‏ وحنانا ٠‏ وها هو ذا فى ليلة من ليالى 
شهر آبار ( مابو ) البيضاء بینما كان الضياء الشمالى يضفى على المديدة 
النائمة طابعا سحريا , ها هو ذا پلتقی بفتاة بائسة فيحميها من عابر 
مزعج ٠‏ اله پشعر نحوها بشفقة عميقة لاله برى آنها حزبنة وان ذکری 
من الذكريات کانت تبکیها فیقدم لها صداقته ۰ ويلتقي الشاب والفتاة 
أربع JU‏ متتالیات فى الکان نفسه فیقص کل منهما على dole‏ حپاته 
الفصيرة صادقا مخلصا لا بخفى منها شیثا ۰ ان ناستنکا تنتظر الرجل 
الذی تحبه » الرجل الذی ضرب لها موعدا فى هذا الکان نفسه ولکنه 
لا بجىء فاذا هی تغرق فى كمد عميق ۰ ویعرض عليها البطل صدافته 
وبحاول أن پساعدها رغم أن هذه الصداقة سرعان ما استحالت حبا ٠‏ 


هكذا نرى أن دوستوپفسکی پعسود الى موضوع قصسته الأول 
« الفقراء » ٠‏ ولكن النغمة مختلفة هنا اختلافا كبيرا فالكاتئب لا يقتفى 
هنا آثر المدرسة الطبيعية على طريقة جوجول ولسنا نجد ها هنا أى شىء 
يتصل بالمجتمع » فلا مكاتب ولا دواوين ولا موظفيل ولا «أصحاب redler‏ 
ولا بشير البطل الا اشارة عابرة الى عمل palin‏ عليه أجرا مقداره مثة 
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روبل فى الشهر والى مكافأة سيئالها قريبا ٠‏ فى هذه القصة يحل محل 
ماكار (بطل قصةهالفقراء») الفقير السن الاخرق المضحك القليل الثقانة» 
بحل محله شاب حالم يفيض حماسة وثقافة أدبية ۰ كما أن فارتكا 
دوبروزيولوفا الممراض الحزيئة قد استحالت هنا الى فتاة فى السابعة 
عشرة من عمرها طافحة الحيوية بارعة المكر على براءة ٠‏ ثم ان الحب 
العاطفى الذى شعرت به فارنکا نحو الطالب بركروفسكى قد انتهى جاساة 
هی هوث الشاب ۰ ثم هی بعد ان أذلها وهجرها السيد بيكوف قد ارنضث 
أن تتزوجه دون أن jut‏ نحوه بای حب Ge‏ عاد اليها لبصلع خطاه ۰ 
ولا كذلك فى قصة الليالى البيضاء فان GLI‏ الذی يشبه أن يكون طفوليا 
ولكنه عميق آعنی حب ناستنکا GLAU‏ الذى استاجر غرفة فى بيت 
جدتها , قد انتهی نهاية سعيدة , وناستنکا قد تركها حبیبها أيضا فترة 
من الوقت ولكنه يعود اليها بعد ذلك فى الليلة الرابعة وتکون خائمة القصة 
زواجا سعيدا ٠‏ وأخيرا فان ماكار السکین يبقى حزينا ملعزلا مهجورا قد 
موی الى قاع اليأس › اما فتی « الليالى البيضاء » فائه بعد أن رای خطة 
زواجه تلهار يبارك قدره فى وثبة من انکار الذات فاذا هو بخاطب 
ناستتکا قائلا : « بوركت يامن وهبت لحظة من هناءة وسعادة لقلبى المثن 
الذى يعيش فى وحشة العزلة | لظة بكاملها من سعادة | رباه ! هل تحتاج 
tle‏ السان الى أكثر من هذا ؟ » ۰ ان الحب شبه الأخوى الذی شعر به 
الحالم قد رفعه الى ذرى عالية من عاطفة الايثار وسوف نرى هذه الشخصية 
المثالية ذات القلب glad!‏ الحساس الخجول تظهر مرة آخری عند 
دوستویفسکی وذلك فى رواپنه «مذلون مهانون» ۰آلیس ايفان بیثروفتش 
فى هذه الرواية شبيها ببطل الليالى البیضاء ؟ ۰ ان دده الشسخصية 
ھی من آحب الشخصیات الق خلفها دوستويفسكى وهی علد دوستوپفسکی 
نفسه آقربها الى قلبه وآثرها فى نفسه ولعل من الشائق أن نذکر فى 
هذه المناسبة أن دوسئویفسکی قد 'نصور فى عام ۱۸۷۱ أن یکئب رواية 
برمتها Jom‏ عنوانها : « الحالم » ٠‏ 
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بروخارنشين 
۱۳:۹ 


الفصة النالثة فى هذا الجلد « بروخارنشسمن » , قد کنبهسا 
دوستويفسكى فى صيف عام VARY‏ › وفی مقال له ظهر سنة ۰۱۸۱۱ 
پروی لدا دوستوپفسکی كيف نبنت فى خياله شخصية هذا « الفقير 
الغنی » بروخارنشين ٠‏ قال اله كان قد قرأ فى احدى جرائد العاصمة 
خبرا Gale‏ عن بخيل غریب , « پشبه هارباجون الذی وصفه مولیر فى 
مسرحية البخيل ۰ مات فقيرا فوق أكوام من الذهب ٠‏ انه موظف صغير 
محال على التقاعد اسمه س ٠٠‏ كان لا يدفع الا ثلائة روبلات أجرا لمبيته 
على سریں وراء حاجن فى بيت يسكنه عدد من الستأجرین » وكان لا ينفك 
پشکو الفقر » حتی أنه لم يدفع أجر المبيت » فى السنة الأخيرة التى 
سبقت وفاته ۰ فلما مات اکتشفوا بين أشيائه مائة وتئسعة وسثين ألف 
روبل » نقودا فضية وأوراقا مالية ٠‏ » لقد أثرت قراءة هذا النباً فى نفس 
دوستوپلسکی ۰ ove‏ دوستويفسكى یقول فى مقاله : « عندئد الما 
oly‏ لى بين جمهرة الارة فى الطريق رجل ليس له وجود فى الواقع 
ولكنه من ابتكار الخيال » برتدی معطفا لا شك أنه كان بتخذه غطاء لنفسه 
فى اللیل » وأدركت أنه هو نفس ذلك الهارباجون الذى مات راقدا فرق 
نصف مليون ۰ وهاهى ذى شخصية قصصية تنبجس فى خیال ؛ 
شخصية تشبه شخصية « الفارس البخیل » GU‏ وصفها بوشكين » 
وسرعان ما رابت أن آمامی شخصا فذا : بهجر العالم ويهجر جميع ما فى 
العالم من مغرپات » ویمضی يعيش منزوبا وراء احاجز فى البیت الوضیم ۰ 
ماله وللترف الباطل والرخاء السخیف والدعة الكاذبة والهناء الزعوم ؟ 
لا ۰۰ ليس به الى ذلك حاجة قط ۰۰ انه يملك تحت مخدته کل ماپرید , 
يملكه تحت كيس وسادته الذى لم يغيره منذ سنة بكاملها ٠‏ ليس عليه 
الا أن يصفر , حثی a‏ كل ماهو فى حاجة اليه زاحفا اليه زحفا ! لو 


۱۳ 





شاء لابتسم له واحتفل به الوف الناس ۰ ولکننی آحسست واا أحلم 
بهذه القصة wl‏ أسرق بوشكين ۰۰۰ » 


ويجب أن نذكر أن هناك شخصية بخيل آخر قد رستمها يراع 
جوجول فى كتابه « النفوس الميئة » » وهی شخصية بليوشكين ۰ وهل 
يجهل أحد أن هذين الکائبین قد كانا نقطة الطلاق دوستویفسکی ! 


وحين نشرت هذه القصة , قسا الناقد بيلنسكى فى الحكم عليها , 
فكلب يقول : « هذه قصة ثالثة للسيد دوستو يفسكى ثثر الاستهجان 
حتى لدى المعجبين بموهبته ٠‏ ان فيها بضع ومضات من موهبة » ولكن 
هذه الومضات Udall‏ محاطة بظلمات تبلغ من الكثافة أن ضياءها لا يتيح 
للقارىء أن یمین شیثا ۰ ليس فى هذا الاثر شىء من الهام » ليست هذه 
القصة Bf‏ عمل حر يقوم به فئان منطلق على سجیته ٠‏ ان فیها تصنعا ٠٠‏ 
ان فيها ادعاء ٠٠‏ الها غير مفهومة ٠‏ ولا شىه فى الفن يجب أن یکون مظلما 
أو غير مفهوم ٠‏ » والق أن هذا الحكم قاس جدا ٠‏ لقد كان بيلدسكى 
ناقدا واقعيا اجتماعيا يسرف فى التبسيط , ولم يكن قادرا على أن يقدر 
عمق الأغوار النفسية التى يهبط اليها دوستو پفسکي ٠‏ 


صحيح أن هذه القصة ليس فيها مافى « الفقراء » من غلى یشد 
القاریء و بجذبه الیها » ولكن عالها هو عالم «الفقراء» نفسه: الغرف الصغيرة 
الفروشة ؛ المؤجرات الجاهلات البسیطات ۰ سکان هذه الغرف على اختلاف 
آنواعهم » السکاری الاشقیاء ۰۰ الخ ۰۰ والقصة أكثر جفافا من قفصة 
« الفقراء » ۰ فالولف لا یکاد بصف فیها الا شخصية واسدة » غير جذابة: 
وهی - آی القصة - خالية من عمق العاطفة التى تحفل بها قصة الفقراء* 
ولکنها تشتمل على صفحات کاوية حقا » ولا سیما الصفحات التي تصور 
هذيان الیخیل فموته ¢ ذلك عدا الاحلام الرهپبة الشئومة التى بصفها 
دوسئوپفسکی وصفا آخاذ! » والتی لعله عانى هو نفسه مثلها ۱ 


\t 





۱۸:۷ 

بدأ دوستویفسکی GUT‏ هذه القصة « الجارة » فى خریف عام 
٠ 5‏ وقد ارسل الى أيه يقول له آیامتذ : « لسوف تكون هذه 
القصة الجديدة خيرا هن رواية « الفقراء » ۰ هى من ذلك النوع نفسه ٠‏ 
والما پقود قلمى فى کتابتها الهام ینبم من النفس رأسا ٠‏ فلست اعانی 
فى كتابتها من العناء ها عاليت فى كثابة قصة « بروخارئشين » التى 
أرهقئنى طوال الصيف » ٠‏ 

فلما نشرت الفصة » كان بيلنسكى قد اصسبح لا يطيق أى أدب 
پخرج على نطاق الواقسية ذات الائجاه الاجتماعی Wc‏ لم يستطع أن 
يفهم شيئا من جمال هذه القصة الرومانسية التى تختلف فى حقيقة 
الامر اختلافا كبيرا عن رواية « الفقراء »> ٠‏ ناذا هو يصفها فى دراسة 
تستعرض الأدب الروسی ١8519 dee‏ قائلا عنها انها لا تشتمل على کلمة 
واحدة أو عبارة واسدة يمكن, أن تعد بسيطة حية ۰ فكل شىء فيها 
متكلف مپرقش مصطنم زائف ۰ 

والحق أن القصة على جانپ عظیم من الجمال ۰ وهی آول قصة 
پصور فيها دوستوینسکی شخصية « حالم » ۰ آوردینوف فتی مثقف » 
منفصل عن الجتمم , منحبس فى عالم فکره الخيال وأحلامه الكثيرة » 
عاکف على کتابة تاريخ للكئيسة ۰ ان هذه السمة الاخرة فيه تربطه , 
پالشاب التقى الرومانسى شدلوفسكى الذى كان لدوستويفسكى صديق 
صباه ۰ وهو الى ذلك فتی شديد الحماسة تنتابه فى بعض الأحيان نوبات 
صرعة ٠‏ هذه أول مرة يصف فيها دوستو يفسكى مره هو 
والاحساسات الحادة التى كان يشعر بها ۰ ان آوردینوف انسان منعزل, 
تفیض نفسه أهواء مكبوته لا تنتظر الا أن تنيجس من قلبه طافی3 
عارمة ٠‏ فها هو ذا Le din‏ بجارته الجميلة التی استاجر فى بيتها 
غرفة » والتى لا يعرف أهى ابنة الشيخ الذى تعيش معه آم هي زوجتا» 
وهو شيخ يشبه of‏ يكون لغزا 2 وتوافيه نوبات صرعة هو أيضا ٠‏ 
والقصة كلها تجری فى جو هو الى الحلم أقرب منه الى اليقظة ۰۰ فى جو 
لا يكاد يستطيع البطل أن بمیز فيه Ge‏ أحلامه وبين العالم الواقعی ٠‏ 
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لا شك أن دوستویفسکی قد تأثر فى كتابة هذه القصة بجوجول» 
ان الجارة تشبه کانرین بطلة « الانتقام الرهیپ » ( حتی لقد استعار 
اسمها ) الني سبحرها آبوها الساحر نفسه ۰ ولکن دوستويفسکي قد 
نقل شخوص الو الأكرالى الذين وصفهم فيه جوجول » الى روسسيا 
الكبرى ۰ فى غابات الفولا التی پرتادها قطاع الطرق ٠‏ وهو پتأثر 
أيضا بأسلوب سرد القصص الشعبية ۽ هذا الأسلوب الأخاذ الذی عرفب 
كيف پقلده تقليدا بارعا موفقا ٠‏ 

دعك اذن من النقد المر الذی وجهه ببلنسكى الى هذه القصة › 
وانظر اليها بقلب متفتح للجمال تجد فيها روعة أخاذة ۰ ثم ان لهسله 
القصة مكانا هاما بين جملة أعمال الشباب التی أنتجها دوستويفسكى ٠‏ 
ان کاترین « قلب ضعیف » مثل اوردپنوف تماما ۰ وها هي دی تفسها 
تقول : « هب الحزية لانسان ضعيف » يرفضها هو نفسه ويردها اليك » 
ان هذه الفكرة سيعود اليها دوستويفسكى بعد سني طويلة فى 
« الأخوة كارامازوف » فيعرضها بمزيد من القوة والعمق ٠‏ 

ان كانرين مأسورة مسحورة أفسدها مورين ؛ قائل أبويها ٠‏ 
وهی تهتف قائلة عنه : هو شيطائى الحبيث › بعته روحی ۰ فانا له ۰۰ 
انا ملك پمینه ۰ ويدرك أوردينوف أن مورين على حق حين يصفها 
بانها « قلب ضعيف » ۰ ان هذا القلب الضعيف خاضع لمشسيئة مورين 
الشيطائية ٠‏ ان کاترپن لا تستطيع أن نتمتم بالحرية الثی پتظاهر 
مورين بأنه يمتحها اياها » فهى فى الفصل النهيائى تعود الى GUI‏ 
أغواها f‏ رغم أنها تحب الفتى حبا قويا ٠‏ هذه المرأة التى لها نفس حارة 
ملتهبة » هذه المرأة الثی لريد أن تهب الب الصادق الحر لالسان 
جدير بها » ثم هی لا نستطيع أن تثحرر من سلاسل خطیئتها » آلیست 
صورة لبطلة رواية « الاهبل » ؛ ناسثازيا » وبطلة « الاخوة كارامازوف » 
جروشنکا ؟ واخبرا , فلسوف نجد هذا الهوى المحموم المسعور الذی 
پستبد بمورين , هذا الهوى الذى يعبر عن الظماً الى التسلط » سوف 
نجده فى الروایاث التى سيكدبهسا دوستویفسکی فى الستقبل ٠‏ ان 
دوستويفسكى يعالج منذ الآن » مسكلة الحرية والارادة » فى هذه القصة 
التی لم يفهمها معاصروه ٠‏ 
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المهرج 
۱۸:۸ 


لم پنشر دوستویفسکی قصة « الهرج » فى طبعة أعماله سسلة 
۰ , بعد أن نشرها عام ۱۸۵۸ ۰ لقد عدها تافهة ۰ ثم لم يعد نشيرها 
الا بعد sly‏ دوستویفسکی ملحقة بالجلد الأول GUI‏ ۰ على أن هذه 
القصة لا تخلو فى الوافع من طرافة : كما آنها تشبه من بعض النواحی 
بعض قصص دوسترپفسکی فى اپام شسبابه ۰ ان الهرج بولزونکوف 
الذی يريد أن پسر الناس جميعا وال يبهجهم هو العادل الضحك لفاسيا 
شومکوف ۰ فكلا الشابين ذو « قلب حار » » وکلاهما طيب الثیاث » 
شملى أن يحب وأن يحب ۰ ولکن الثانی یصبح کاریکاتورا للاول » كما 
يحدث ذلك كثيرا لدی دوستوپفسکی ۰ ان بولزونکوف يقص عليئا هو 
أيضا حكاية غرامية عن خطبة الفتاة ماريا السكينة النى تشبه خطيبة 
فاسيا ٠‏ ولكن هذه الحكاية الغرامية محاطة باطار هزلى ۰ بمشهد منفر 
بحاول فيه بولزونکوف أن يحمل حماه على أن يغلى » وفى آخر الامر 
بظهر بولزونكوف مخدوعا قد غرر به حموه هذا ٠‏ ان هذا التناوب بين 
الثبات الطيبة والرغبات الخمسيسة لهو من السمات البارزة gl‏ نمیز 
بعض أبطال دوستوپفسکی ٠‏ 


السارق الشريف 
۱۸:۸ 
فى شهر Glad‏ أبريل ۰۱۸۶۸ نشر دوست ريفسكى « من أقاصيص 
شيخ عابر سبیل » ؛ وکان ما نشره يضم قصتيل , احداهبا هی ؛ 
« الجندى التقاعد » والثائية هى : « السارق الشریف » , والقصستان 
کلتاهما برویهما جندی متقاعد برتبة صف ضابط اسمه آستافی كان قد 
سکن عند دوستوپفسکی بعض الوقت خادما ٠‏ 
فلما أعد دوسيو يفسكى اعادة طبع أعماله سنة ١851٠‏ ,2 عدل هذا 
۲ « وجعل عنوان الثالية للعمل كله ٠‏ 


۱۷ 





ان دوستويفسكى يعرف كيف يتحدث پاللسان البدائى البسيط 
الذى يتكلم به رجل من الشعب ٠‏ والفكرة الاساسية فى هذه القصة هى 
ما يتصف به انسان بسيط من طيبة متواضمة صادقة ٠ ٠‏ ان صف 
الضابط + الفقير هو نفسه , يؤوى فى غرفته سكيرا مدمنا » هو ايمليان, 
وپساعده » ويعطف عليه ویشعر نحوه بحزن شديد حين پلاحظ أن هذا 
السكير الذى آراه وأطعمه من جوع وآمنه من خوف قد سرقه ٠‏ ولكنه 
لا پتصف به من رهافة فى الطيع وذوق فى العاملة لم يوجه اليه كلمة 
لوم واحدة ۰ 


ان السكير ايميليان الذی سبق أن التقيدا به فى رواية «الفقرا»» 
والذى كان يعرقه دوستريفسكى فعلا , هو انسان حساس مرهف 
الشعور ٠‏ لقد ارئكب جريمة السرقة ضعفا » ولكن ضمره بعسذبه 
أشبد التعذيب » وهو يحاول أن يسر الرجل الذى أحسن اليه وألعم 
عليه وأن ببهجه ؛ tes‏ لو يعمل © ثم اذا هو من فرط عذاب الضمير 
تنهار صحنه » واذا هو يعترف بجريمثه حبل كان يلفظ أنفاسه الأآخيرة, 
فيخفف ذلك عله ويواسيه » ويشعر أن صاحبه قد غفر له وصفح عله ٠‏ 

ان هذين الانسائبن اللذين پمتازان بالشهامة والمروءة » ويفيضان 
عاطفة وطيبة أقرب الى الواقع من أصحاب « القلوب الضعيفة » ومن 
د GAUL‏ » الذين وصفهم فى قصصه السابقة ٠‏ ان ضابط الصف › 
القادر على أن يحب وعلى أن يعفو » هو « الالسان العادل » بين أيناء 
الشعپ الروسى فى نظر دوس تويفسكى ٠‏ وسنقع عليه فى روابة 
« المراهق » بسمات شخصية دولوروکی ٠‏ 


Jeti‏ الصغير 
VALS‏ 
بقلعة بتر بافلوسكايا » لم ينقطع عن التفكير فى تاليف قصص جديدة ٠‏ 
وها هو ذا يكتبا! لی أخيه ميشيل » فى ۱۸ نموز ( يوليو ) ۱۸۹۹ قائلا : 
« اثنى لا أضيع وقلی : فلقد تخیلت ثلاث قصص وروابتين ؛ وآنا عاکف 
الآن على كتابة احداها ٠‏ ولکننی أخفى الاسراف فى العمل ٠‏ ذلك أن 


\A 





العمل » لا سيما اذا قمت به فى حماسة وتشاط ( وانا لم أعمل يوما 
كما أعمل الآن ) يهدم صحتى دائما بتأثيره فى أعصابى » ٠‏ والحق أن 
دوستويفسكى لم ينجن أثناء تلك المدة الا قصة « البطل الصغير » » 
bil‏ الأعمال الأخرى التى نخيلها ووعد بها » ولعله لم يزد على أن شرع 
فيها » فلا نعرف عن مصيرها شيئا ٠‏ 


وبعد ذلك بزمن طويل قال دوستويفس كى للاسستاذ فسيفواود 
سولوفييف ۰ الختص باللغات الرومائية, : « حين وجدتنى فى السجن 
قدرت أن هذه هى النهاية » واننی لن أستطيع الاحتمال ST‏ من ثلاثة 
أيام ‘ ولکننی لم ألبث أن هدأث هدوءا ناما على ae‏ فحأة ٠‏ فماذا 
فعلت ؟ کثبت قصة ر البطل الصغير » ٠‏ اقرأ هذه القصة ! مل تجد 
فيها شيئا من غضب أو حدق أو ألم ؟ وکنت وأنا فى سجلى أحلم 
أحلاما Yale‏ طيبة حلوة عذبة , وكلما طال بقائى فى السجن » ازداد 
حالى تحسنا ٠ » ٠‏ ان هذا التناقض بين الزنزانة الرطبة مع الانتظار 
الطويل لصدور etl‏ وبين الاحلام الهادئة ob Sly‏ المضيئة المشرقة 
لهو طاهرة نفسية نادرة ٠‏ وقد Me‏ دوستویفسکی هذه الظاهرة فى ثلك 
الرسالة نفسها WE‏ : « ان فى طبيعة الانسان حيوية مدهشة ! حقا 
ما كان لى أن أصدق أن الالسان the‏ مثل هذه المحيوية ولکننی أعرف 
الآن ذلك بالتجربة ٠‏ » ان هذه الالة النفسية التی oy‏ هذه القصة 
الاخاذة العى تذکر بمثاليته الهادئة فى قصة « الليالى البيضاء » » ولكنها 
تنقلدا من الجو الخيالى , جو الضياء الظلم الذى تعرفه العاصمة فى 
لياليها البیضاء » ثنقلنا من هذا الجو الى جو البرية الغارقة فی‌الشمس » 
الى جو الطبيعة التى احبها دوستويفسكى حبا كثيرا , ولكنه لم يصفها 
الا نادرا ٠‏ ان دوسثويفسكى يصور فى هذه الرواية حياة لاهية 
مرحة فى أطيان Lye‏ قرب موسكو » « حياة تشلبه أن تكون 
عيدا لن ينتهى فى يوم من الایام » , حياة تتعاقب فسا 
الباهچ : فمن رحلات على صوات الجياد » الى نزهات فى الغابات » الى 
رقص » الى موسپقی ۰ الى غناه » الى تمثيل ۰۰۰ وفی هذه القصة نقح على 
موضوع من الوضوعات الالوفة الى يعالجها دوستویفسکی : بقظة العواطف 
فى نفس طفل لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره » بقظة الب بالغريزة علىغير 
شعور فى قلب ملتهب ۰ ان هذا الوضوع پربط بين «البطل الصغير» وبين 
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« نينوتشكا نزفانوفا » » ولكن البطل الصغير أملا بالحياة وافيض بالمركة 
وأحفل بالنشاط copy‏ المغامرة من نیتوتشکا امجول التى عانت مذله 
الحياة منذ نعومة أظفارها ٠‏ والى جاتب البطل الصغير نرى شخصيتى ST Al‏ 
نقابلان كانيا ( بنت الامير هي قصه «نیتونشکا نزفانوفناه والكسندرين 
ميخائيلوفنا ( فى تلك القصة نضسها ) ۰ هانان الرآنان هما : الشسقراه 
الجميلة والسيده م ۰۰۰ أما الأولى فهى نشيطة خفيفة كالنبار ‏ تضطهد 
الصبى وتسومه سوء العذاب » وتدعی آنها مولهة بحبه » وما ثنفك تلاحقه 
بشيطناتها ٠٠‏ حتى اذا برهن على شجاعة نشبه أن تکون نهورا » وذلك 
حين زکپ مهرا جامحا لا مسبیل الى ترويضه › ادرکت ما فى عاطفته من 
جد » واصبحت صديقته الرقيقة الوفية ٠‏ وأما الثانية فهى التی من أجلها 
الما قام الصبى بمغامرته التهورة ٠‏ فالصبى الما يحب السيدة م ۰۰۰ 
وقد راح يضع نفسه فى خدمتها فارسا مفتون اللب بسپدته على نحو ما 
تروى حكاياث القرون الوسطى ۰ مستعدا لان يخاطر بحياته فى سبيل 
معبودته الثی لا سبيل اليها ۰۰ ان الصبى يحب السيدة م ۰۰۰ وحبه ائما 
هو. مزيج من اعجاب وشفقة معا ۰ واذا كانت الشقراء الجميلة تشبه کائبا 
( فى قصة « نيتوشكا نزفانوفا » ) , انیا التى تحب تعذيب الحبوب ؛ 
فان السيدة م ٠٠٠‏ نشبه الكسندرين ميخائيلوفناء انها تبدو هى أيضا 
سعيدة مع زوجها الرصين المتكبر » ولكنها تحمل هی أيضا حزنا خبینا ٠‏ 
ان نظرنها خجلة وجلة قلقة: « كان هذا اشجل الغريب یضفی على قسسمانها 
الناعمة العذبة الرقيقة التى تشبه قسمات مادونا ايطالية تعببا يبلغ من 
المزن أنك تشعر بالحزن يغزو نفسك متی رأيتها » ۰ والفتى مفتون بها بل 
مسحور ۰ اله بريد أن بخدم هذه الانسانة الحزينة وان Gitte‏ عنها وأن 
يواسيها ۰ وقد اصبح وصيفها ۰ وهو یشعر نحو زوجها السيد 
م ۰ بعداوة شديدة واضحة . ay‏ يدرك بحدسه أن هذا الرجل ليبس 
Cub‏ النفس » واله غور » وآنه ریما کان قاسی القلب ۰ 

وبعد حادثة امتطائه صهوة الهر الجموح على ذلك النحو البطولى الذی 
جعل له شهرة کشهرة آبطال شيللر وفرسان دولورج وتوجنبرج » بعش 
الصبی مصادفة على رسالة بشعر انها تضم بين سایاها سر الرأة السقية 
فى حبها الدفين العاثر الحظ ۰ فكذلك عثرت نیتوشکا أيضا بالصادفة 
على رسالة مرسلة الى صاحبتها » ولکن الفرق بين القصتین أن الفتاة الطلعة 


۲۰ 





قد قرات الرسالة وأعادت قراءتها بل ونسختها » أما اليطل الصغی فانه 
يحاول أن يرد الرسالة الى سيدته مختومة غير مفضوضة » لا يريد آن 
يكشف عن سرها , وكان قد شهد خفية » مشهد الوداع بين السيدة م ۰۰ 
وحبيبها : « لعل هذه القبله كانت قبله الوداع » القبله الاخيرة ۰ المكافاة 
البسيرة على تضحية ستحمل اليها الهدوء وتحفظ لها حسن السمعة ٠‏ 
وكان الحبيب ن ۰۰۰ قد سافر ۰ ولعله قد تركها الى الابد » ٠‏ وتیل 
الرسالة بين يدى الصبی » فلولا ذلك لاكتشف سر السيدة على حين فجأة, 
ولنزل عليها ذلك نزول صاعقة رهيبة ٠‏ ويتخيل الصبى خطة لرد الرسالة 
ال صاحبتها » فيمضى يجمع باقة من أزهار القول يدس فيها الرسالة » 
ثم يقدم الباقة الى سپدته فرحا مبتهجا ٠‏ وپتظاهر بالنوم منتظرا أن تقع 
السيدة على الرسالة » ثم پحس بقبلة الشكر والعرفان تطبعها السيدة على 
شفتپه » ويبقى هو ساکنا فى نشوة کأنها الوجد ٠‏ ویتأمل الطبيعة فى 
روعة الصيف ٠‏ اله ممتلء سعادة ٠‏ ويستسلم لهدهدات هذا الاكتشاف 
الأول لقلبه » ويستسلم لهدهدات هذه اليقظة الأولى التى تتحقق فى طبيعته 
على غير شعور منه* « لقد انتهت طفولتی »۰ ما أروع وصف دوستويفسكى 
لهذه العواطف الثی تضطرم فى قلب فثى ملتهب | ان الاسطر الأخيرة من 
هذه القصة التى کتبها دوستويفسكى قبل سفره الى المعتقل بسيبيريا لهى 
من أصفى ماخطه قلمه من أحلام رومانسية٠‏ انها وداع للشباب قبيل الآلام 
العى ستکشف له عن قوة الشر فى أعماق النفس الانسانية ۰ 


قصة فى نسع دسائل 
۱۸:۷ 

قبل أن ينشر دوستویفسکی ردایتیه الأوليين « الفقراء » و « الثل , 
كان قد كدب سنة ۱۸2۵ 6 هذه القصة : « قصة فى تسم رسائل » ٠‏ لقد 
كان دوستویفسکی فى ذلك العام پعانی وعا من هوس العظمة : كان يقدر 
أله يستطيع أن بنجح فى الکتابة فى جميع الأنواع الادبية » ومنها القصص 
الهزلية المضحكة ٠‏ وقد طلب اليه تکراسوف حين فكر فى اصدار مجلة 
ساخرة أن يكلب له قصة من هذا اللوع » فسر درستويفسكى بهذا الطلب 
سرورا كبيرا » ثم اذا هو يمضى الى بیته فى المساء » فما يكاد alley‏ عليه 
الصباح » حتى یکون قد فرغ من كتابة قصته « قصة فى نسم رسائل » » 


۳۱ 





وحمل القصة الى نكراسوف فقيل نكراسوف نشرها فى مجلته ٠‏ وكتب 
دوسثويفسكى الى أخيه میشمیل يقول : « لقد قرئت القصة عند تورجنيف 
فى ذلك الساء نفسه ۰ فاحدثت دويا ۰۰ وقال لی پلنسکی انه واثق من 
موهبتی ۰ GUY‏ قادر على معالجة موضوعات متنوعة اكبر التنوع ٠١‏ » ۰ 
ولكن مجلة نكراسوف لم نصدرء ولم تشر القصة الا بعد سنة » وكان 
بيلسكى قد غير رأيه , حنی لقد کلب الى تورجديف يقول : « ان هذه 
الرسائل الق يتبادلها مخادعان فى قصة دوستو يفسكى لم تعجبنی بل 
لقد آثارت ننوری واشمئزازى ٠٠‏ على دهشة منى ۰۰ النى لم استطع أن 
انم فراءنها الا فى كدر من العناء ٠ذلك‏ كان شعورى بوجه عام » ٠‏ والتق 
أن هذه القصة هی أضحل ما خط قلم دوستويفسكى ٠‏ حتي أن 
دوستوپفسکی نفسه لم يعد نشرها حين اعد طبعة اعمال الشاب سئة 
٠‏ وسدة ۱۸۱۵ 2 ثم لم يعد نشرها الا بعد وفائه ٠‏ انها قصة Oa‏ 
من المقامرين يجتمعان علىابتراز مال شاب غنى هو أوجيل٠وقد‏ افترض 
الأول » بطرس ایف‌انوفتش » مبلغ ثلائمائة وخمسين روبلا من الثانی 
pad‏ آمر هذا الغش › وهو يتحاثى أن پلتقی به » فیکتب اليه الشانی 
رسائل طويلة متهما اباه بسوء الذمة ۰ وترتبك الأمور فى الدهاية » 
فيرسل كل من الرجلين الى صاحبه رسالة لطيفة مكتوية بخط زوجته ٠‏ 
ونعرف عندئذ ان Gest‏ لم يكن الضحية التی خدعها الخاتلان » بل 
كان هو الانی الذی أوقع الرجلين کلیهما فى شرکه بسطره آمرآنیهما ٠‏ 
دیمکن القول ان هذه القصة القصسيرة النی کتبت على اسلوب الهزلة 
الفرنسية ما نزال تسبكس شيئا من تاثر جوجول : فان موضوعها قريب 
فى الواقع من موضوع السرحية الهزلية الصغيرة الثى کتبها جوجول 
بعنوان « القامرین » ۰ وفیها بحاول اثنان من المقامرين بالورق أن يخدعا 
شابا غنیا » ولسكن حیلتهما تکتشف فى آخر الامر » ویرد کیدهما الى 
لحرهيا ۰ 


شجرة عيد الیلاد والزواج 
۱۸:۸ 


« شجرة عيد المبلاد والزواج » فصة Spine‏ عميقة من الباحية 
النفسية ٠‏ تبتدىء هذه القصة بوصف احتفال بعيد المبلاد يبتهج فيه 
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الاطفال ويفرحون ٠‏ لقد كان دوستويفسكى يحب الاطفال كثير! ویعنی 
بمعرفة نفوسهم ٠‏ كتب ذات مرة يقول : « اننى أحب ملاحظة الاطفال 
كثيرا ٠‏ انه لیضوقنی كثيرا أن أفاجىء فيهم أولى نجليات الحياة » ٠‏ وضو 
فى هذه القصة يصف بكثير من المحبة والتعاطف بنية فى الحادية عشرة 
من عمرها ستكون وريثة ثروة طائلة » كما يصف بمزيد من الحبة 
والتعاطف أيضا صبيا صغيرا هو ابن الخادمة الذى يحتقره ساثر الاولاد؛ 
إن صورة الطفل الصغير المضطهد ستعود الى الظلهور فى روايات 
دوستويفسكى ( نیتوتشکا فى قصة « نیتوتشکا نزفانوفا » ۰ واليوشا فى 
« الاخوة کارامازوف » ) ٠‏ 

وفیما كان الأطفال یحتفلون مبتهجین » يدخل شسخص من الكبراء 
( يذكر بالحسن الى فاسيا فى قصة « قلب ضعیف ») ۰ ان هذا الشخص 
هو هنا رجل ماكر طماع شره الى المال شهوانی۰ وهاهو ذا یطمع بینه وبين 
نفسه فى أن يتخذ من البنية زوجة له فى المستقبل » مثى آئمت السادسة 
عشرة من عمرها ٠‏ ان الزواج الذى يقوم بين رجل مسن وفتاة صغيرة 
ب وكان هذا يحدث كثيرا فى ذلك الزمان الذى كان ينادى فيه « بالزواج 
القائم على العقل والحكمة  »‏ كان يثير الاشمئزاز فى نفس دوستویفسکی ٠‏ 
وسوف نرى دوستويفسكى يعالج هذا الموضوع نفسه فى روايته « حلم 
العم » ٠‏ وقد تحقق للرجل المسن ما أراد ٠٠‏ فما بلغت الصبية الساوسة 
عشرة من عمرها حتی رأيناها ثزف اليه ٠‏ 


. ژوجة آخر » ورجل تحت السرير 
NALA‏ 

الق أن هذه القصة هی من أضعف Shel‏ دوسئویفسکی ٠‏ لقد 
آراد فى هذه القصة » كما أراد ذلك فى « قصة فى تسم رسائل » أن 
يضحك القراء » أن يقدم اليهم قصصا عزلية » وعرة متشابكة بعض 
الفىء على طريقة روايات بول دو كوك الذى كان يحظى برواج كبير فى 
ذلك الوقت ٠‏ ان موضوع هذه القصة أشبه بموضوع مسرحية من نوع 
« المسخرة » ٠‏ وهی LS‏ من جزأين ؛ فى الجزء الاول منهما نری زوجا 
غيورا ينتظر خروج زوجته من موعد غرامى ليقبض عليها متلبسة 
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بالجرم الشهود » وها هو ذا يدخل فى حديث مع شاب هو عقسيق 
الزوجة كان ينعظرها هو آپضا ٠‏ وتخرج الزوجة الخائنة أخيرا يصحبها 
شخص ثالث ؛ فلقد خانت زوجها وعشيتقها الأول كليهما ۰ ولكنها حين 
تلتقی بهما تحافظ على رباطة حاشها وهدوء أعصابها ۰ وی الجزء الثانی 
من هذه القصة نرى هذا الزوج الغیور نفسه يريك أن يفاجىء yl‏ }4 
متلبسة بالجرم الشهود » ولكنه يضل طريقه الى الطابق الذى كان يجب 
أن يصعد اليه من العمارة فاذا هو يدخل بيتا لا يعرفه » فیختبی: تحت 
السرير حيث پجد شابا قد سبقه الى الاختباء نحت السرير أيضا لانه‌ضل 
طريقه الى الطابق المقصود كذلك ۰ ان هذا الشاب هو عشيق زوجنه ٠‏ ثم 
يجيء صاحب البيت وهو شيخ هرم ۰ فيسمع وشوشات مخلوقة نحت 
السرير , وثدور بينه وبين زوجته الضابة أحاديث يقطعها سعاله ٠‏ 
ويفنضح وجود الزوج وغريمه على اثر باح كلب صسغير يدخل لحت 
السرير هاجما عليهما , فلا يسع الزوج الا أن يخنقه فيلفظ الكلب الصغير 
آنفاسه ويموت + ويلوذ الشاب بالفرار » ولا يسع ايفان آندريفتش الا 
أن يخرج من تحت السرير » وباخد يبرىء نفسه أمام صاحب العال » 
الشيخ زوج الضابة الجميلة ٠‏ والحق أن هذا الشهد الذی يجرى بين 
ايفان آندریفتش المسكين » وبين الشيخ الذی پشبه أن يكون اصسم 
لا بسمع , هذا المشهد الذى ری فيه ايفان پندفق فى سيل من كلام 
مفكك لا ترابط فيه » هو الشهد الوحيد المضحك ٠ Vie‏ وسوف برسم 
لنا دوستویفسکی مرة آخری صورة هذا الوجیه الشسس‌پخ ؛ الریض 
الضعیف » فى روایته « حلم العم » » ولکن الصورة ستکون عندئذ أغلى 
واحفل ٠‏ ۱ 

واذا كان لهده القصة الهزلية جانب يجعلها شالقة بعض الشىء » 
فهذا الجانب هو شکلها : ان القسم الأكبر منها حوار حى » حثى لتكاد 
تكون dae pur‏ وحثی لیمکن أن انوصف بأنها « قصة مسرحية «Wy‏ 
كرواية « حلم العم » ٠‏ وسیکون طابع الحوار هذا غالبا على الروايات التى 
سيكتبها دوستويفسكى ۰ وبفضل هذا انما كانت رواپات دوسثويفسكى 
سهلة الاخراج على المسرح ٠‏ 
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(LAS gid»‏ * نزفائوفا» ‘ ظهرت 
فى » > ols‏ الوطن» اعدا د کانون 
الثانى ( pl‏ » وشباط ر فبراير ) 
واپاد ( مهايو » سئة 1446 2/2 وقد 
انقطع نشر هله الرواية ببسسفر 
دوستويفسكى ال سيبيريا ٠‏ 





أتذكر أبى ٠‏ فقد كنت فى الثائية من عمرى ae‏ 
مات» وتزوجت أمى مرة آخری» الا أن زواجها 
الثانى هذا » رغم انه فام على حب » قد سیب لها 
كثيرا من الآلام ٠‏ كان زوج أمى موسيقيا » لفى 
مصيرا غريبا ء وكان بين جميع من عرفت من الناس أغربهم وأشذهم ٠‏ 
AoW‏ ه فى مشاعرى الاولى ابان الطفولة من الفوة بحبث ألقى ظله على 
حبائى كلها بعد ذلك + و لابد لی أن أذكر هنا سيرة حبائه لتكون قصتى 
مفهومة ٠‏ وكل ما سأرويه عنه انما عرفته بعد ذلك من «ب» » المازف على 
الكمان » الذى كان فى شبابه رفيق عمى ( زوج أمى ) وصديقه الحميم ٠‏ 





كان عمى یدعی « يافيموف » ۰ وقد ولد فى أرض أحد المالكين 
الأغنياء جدا ٠‏ وكان أبوه موسیقبا فقيرا انتهی به المطاف الى هذه الارض > 
بعد 'نغرب طويل » فانضرط فى جوفة هذا المالك الغنی + وكان الالك 
بعيش حباة رخية » وكان مولع بالوسبقی الى حد الهوى الشديد » حتى 
یبروی عنه أنه » وهو الذى لم .يكن يترك أرضه يوما > ولو للذهاب الى 
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موسكو 6 قرر ذات يوم » على حين غرة » أن بسافر الى مدينة من مدن 
الاء فى الخارح يقضى بضعة اسابيع » لا شىء الا ليسمع عازفا على الكمان 
شهيرا قالت الرائد پومذاك انه سبحی هنالك ثلاث حفلات ٠‏ 


وكان هذا السری" یملكك جوقة ممتازة بقف عليها جمع موارده 
تقررپبا * ٠‏ وقد اتخرط عمی فى هذه اوقة Wile‏ على الکلادئیت + وکان 
فى St‏ والشرین من عمره حين صادق شخصا عجیا + لقد كان یمیش 
فى تلك المقاطعة نفسها كونت غنی جدا يدمر ثروانه لينفق على مسرح 
أقامه فى بته + وقد طرد هذا الکونت رئيس جوفته » وهو ايطالى » لسوء 
سلوكه ٠‏ 

وكان رئيس الحوفة هذا اسانا سىء السلوك حقا » فما كاد يطرد 
حنى فقد كل كرامة » فاخذ یدمن على الشراب بل أخذ ينسول » ولم يعد 
فى وسعه آن toe,‏ عملا فى أى مكان بهذه المنطقة + هذا الرجل هو 
الذى صادفه عمى ٠‏ ولم يلحك آحد فى عمى ای pe‏ یمکن أنْ بمزی 
الى تأي رفيقه فيه » حتى أن الالك الذى منعه أول الأمر من مساشرة 
الايطالى انتهى أخيرا الى غض النظر عن ذلك ۰ ثم مات الايطالى بغئة > 
ففى ذات صباح اکتشفت بعض الفلاحين جثته فى حفرة أحد السدود + 
ودل التحقيق الذى تم فى هذا الامر أن الرجل انما مات پالسكنة القلسةه 
وكان كل ما يملكه الايطالى محفوظا عند عمى الذى لم يلبث أن بين أنه 
صاحب الحق فى AFF‏ » اذ أبرز ورقة کنبها الابطالى بخط ,بده » (Sy,‏ 
فها أن « يافيموف » هو وریثه ٠‏ وکانت التركة بدلة سوداء على cag‏ 
بالاحتفاظط بها ad‏ كان پأمل دائما أن یجد عملا » و GUS‏ لا يدل مظهره 
على أنه ذو قيمة كبيرة + ولم يعترض أحد على هذا الميراث + ولكن بعد 
مدة قصيرة جاء كير العازفين على الكمان لدى et gS‏ جاء الى الاك 


YA 





یحمل کتابا من مولاه برجوه فيه الكونت بل يلح فى الرجاء ان عه 
بافموف الكمان الذى نركه الابطای » وبظهر رغيته الشديدة فى 
الحصول على هذا الکمان لجوفته » ويقدم ثمنا له ثلائة الاف دوبل » 
ويضيف الى هذا انه قد ارسل يستدعى بافموف غير مرة » ليعقدالصفقة 
ببله وببنه شخصا » الا آن dyad‏ كان يرفض دعوانه هذه فى عناد ٠‏ 
ويؤائد الكونت فى كتابه ان الثمن الذى بقدمه پساوی قيمة الآلة » وانه 
لا بنوی أن سخدع أحدا » وانه يشبر رفض يافيموف اهانة له » وان 
يافبموف » أخيرا » سخطی» فى الشك فيه > فهو لا يريد أبدا أن يستفل 
بساطته وجهله ٠‏ وخلاصة ذلك كله أن الكونت يطلب أن برد" يافسموف 
الى صوابه ۰ 1 

واستدعى الالك زوج أمى على الفور فقال له : 

ب لاذا لا ترید أن تيع كمائك ؟ انك لست فى حاجة اليه ٠‏ ثم ان 
الكونت يقدم لك ثلائة آلاف روبل ۰ وهو الثمن الذى يستحقه الكمان ٠‏ 
وتخطىء ان ظننت انك نستطيع أن تبیعه بأكثر من ذلك ٠‏ ان الکونت 
لا بحاول أن بخدعك أبدا + 

فأجاب یافیموف بأنه لن يذهب الى الكونت من 'نلقاء نفسه » وانه ان 
أكره على الذهاب اليه > فسيذعن لارادة سيده » لكنه لن يسيع کمانه ٠‏ على 
ان سیده يستطيع أن ينترع منه الآلة » ان كانت نلك مشيئته ! 

وواضح ان جوابا من هذا النوع لا بد أن یضرب على وتر حساس 
فى نفس امالك ٠‏ لقد كان هذا السرى بزهو دائما بأنه يعرف كيف 
يعامل موسيقسه » وكان يعدهم جميعا » من أولهم الى آخرهم » فنانین 
حقیقین » وكان يعتقد أن جوقته » بفضلهم » لا 'نفوق جوفة الكونت 
فحسب » بل تضارع جوقات العواصم ٠‏ 
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فقال له المالك : 

- حسنا + سأبلغ الكونت أنك لا تريد أن تييع كمانك » سأبلغه آن 
هذا هو رأيك » وأنك تشعر أن لك الحق كله فى أن تيع كمانك أو 
ألا تیمها » آلیس كذلك ؟ ولکن قل لى ‏ أا الذى آطرح عليك السؤال 
الآن ‏ ما فائدة احتفاظك بهذه الكمان ؟ ان آلنك هی الکلارست wily‏ لا 
tee‏ العرف حتى على الکلاریت ۰ تنازل لى عن هذا الكمان » فاعطيك 
dw‏ آلاف روبل ( من ذا الذى كان يظن ان هذه آلة ذات قمة ؟! ) 

فابتسم بافيموف » وأجاب : 

- كلا يا سبدی » لن أتنازل عن الكمان > لكنك 7 نستطيع طبعا أن٠٠‏ 

- اننى لا أكرهك على شىء ۰۰ أترانى أعذبك لأحملك على ما لا . 
تريد ؟! 

قال المالك ذلك فى صراخ غاضب » “Lob‏ وأن الشهد كان sore,‏ 
على مرأى من « عازف » الكونت الذى يستطيع أن بستنتج من ذلك أن 
Jin:‏ الموسيقيين لدى الالك ليس LL‏ السسد ٠‏ وأضاف امالك حانقا : 

اذهب » يا ناكر الجميل » ولا أحب أن أراك بعد الآن أبدا ٠‏ ماذا 
كنت لولاى » انت وآلتك » الكلارينت © التى لا تکاد تمرف العرف عليها ؟ 
أنت هنا تأكل » وتشرب » وتلبس > وتتقاضى أجرا » وتعيش كما ,يعيش 
الوجهاء من الناس ٠‏ أنت فنان » ثم تأبى أن نفهم هذا كله وأن تقدره حق 
قدره ٠‏ اذهب ٠‏ لقد هيجت غضی ٠‏ 

لقد كان المالك یطرد هكذا جميع من يثور عليهم » لأنه كان tte,‏ 
نفسه » ویخاف سورات حنقه » وماكان لبحب أبدا أن یقسو فى معاملة 
دفنانیه » » كما کان پسمی موسيقيه + 
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و ظن" أن الأمر قد انتهى > ما دامت الصفقة لم تتم » ولكن ها هو 
عازف الكونت > بعد شهر من ذلك » يخلق لعمى م من تلقاء نفسه فى هذه 
الرة » لا بوحى من الكونت » مشكلة” جديدة + وهی الآن مشكلة any‏ 
اله يشى بزوج أمى على أنه قائل الايطالى » وعلى أنه أقدم على قتله أملا فى 
الاستبلاء على ميراث ضحم » ويؤكد أن الوصية انما کت بضغط واكراه » 
وانه مستعد للبرهان على ذلك بشهود ٠‏ وعنا حاول الكونت والالك أن 
يدافما عن زوج أمى وأن يتوسلا الى متهمه » بكل الأساليب ء أن يكف 
عن اتهامه » فقد أصر على الاتهام اصرارا قویا لم يترحزح عنه ۰ ثم با 
له أن تشريح جثة المتوفى » رئيس الجوقة > قد تم وفقا للأصول » وان 
وشایته تخالف البداهة » وانه انما أقدم على ما أقدم عليه حبا فى الانتقام 
أو بداعى الفضب » لأنه لم يحصل على الآلة النى كان يريد الحصول عليها 
( فمن أجله اذن كان يريد الكونت أن يشترى الآلة ) ۰ لكن الموسقى 
ظل متمسكا برأيه » وأخذ يقسم أنه على حق » وأن السكتة القليية لم 
يكن سببها السكر بل السم » وطالب باجراء تحقيق جديد ٠‏ وكان من 
الجد فى انهامه بحيث لم يكن بد من استئناف التحقیق : فقلیض على 
بافیموف وأودع سجن المديئة ٠‏ وبدىء نحقیق جديد شغل المنطقة كلها 
وأثار اهتمامها الشديد » وانتهى الى الحكم على الكمانى بتهمة الوشاية 
الكاذبة ۰ ومع ذلك فانه ظل مصرا على «aly‏ وظل ly‏ عن هذا 
الرأى حتى النهاية ٠‏ لكنه اضطر أن يعترف بأنه لم يكن يملك من الأدلة 
غير ما أمدته به خباله » وبأنه لفق القصة كلها من شكوكه واستدلالانه ٠‏ 
ومع ذلك > ورغم أن اختنام التحقيق برهن على براءة يافيموف برهانا 
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قاطعا » فقد Ub‏ متهمه على بقين من أن پابموف هو قاتل المسكين » رئيس 
الجوقة » وانه ریما لم يستعمل السم فى قله » لكنه قتله بوسيلة من 
الوسائل ! oo‏ دم يمكن تنفيذ الحكم الذى أصدر على العازف ا 
فقد أصيب فجأة بنزیف فى الدماغ » ففقد عقله » ثم مات فى مستشفی 
السسحن ! 

وكان المالك » طوال الدة التی استغرقتها هذه القضية » يعامل عمى 
أكرم المعاملة ٠‏ لقد أتسب نفسه من أجله WIS‏ ابله : مضى يراه ae‏ مرة 
ليواسيه ¢ وأعطاه مالا ؟ وآتی له بأحسن سیجاره » منذ علم أن یافیموف 
يبحب التدخين ٠‏ حتى اذا ظهرت براءة یافیموف أقام مأدبة للجوقة كلها ٠‏ 

لقد كان ,بعتير فضية يافسموف قضية الحوفة كلها » لأنه كان بحترم 
الأخلاق اسنة النى يتمتع بها موسيقيوه ء احترامه لواهبهم » بل وأكثر 
من ذلك + 

وانقضت على ذلك سنة » حبن شاع فى النطفة أن عازفا شهيرا على 
الكمان » وهو فرسی » قد وصل الى مركز المنطقة > وأنه ینوی اقامة بضع 
حفلات موسيقية ٠‏ فلم يلبث المالك أن أخذ يسعى سعيا حثیثا ليدعوه الى 
سته ٠‏ وكان له ما أراد » فوعده الفرسى بالمحىء » وو زعت الدعوات 
على جمیع سکان النطفة تقريبا » وکان کل نیء معدا لاستقبال الفرسى » 
حين وقع sles‏ مالم يكن فى Dead!‏ + 

ففى old‏ صباح » علم ان بافیموف قد اختفى دون أن يترك أثرا 
يدل عليه ! ۰۰ وأخنوا Open‏ عنه دون أن بظفروا بطائل ٠‏ لقد 
اصبحت BAN‏ فى وضع حرج » اذ تعوژها الان كلارينت ٠‏ ولكن بعد 
ثلاثة ايام نلقى المالك من الفرسى رسالة پتحلل فيها من وعده reall‏ » 
ويقول » بلهمحة متعالية وان لم تكن مقنعة» انه سيكون بعد الآن شدیدالذر 
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فى علاقائه مع أشخاص یملکون جوقة موسيقية » ويبدى آسفه على أن 
hn ya‏ عظيمة تعيش تحت doy‏ اسان عاجز عن be pad‏ حق فدرها » 
وبذاثر ان متال يافيموف » وهو الفنان الموهوب وآحسن عازف على الكمان 
ely‏ فى روسا » اوضح برهان على صدق كلامه ٠‏ 

'صعق امالك لدى قراءة هذه الرسالة ٠انه‏ يطعن فى الصميم ٠‏ 
كيف ؟ کیف يمكن أن og te‏ عليه یافموف » ,ياقيموف نفسه » هذا الذى 
عنى بأمره كل تلك العناية » واسدى اليه كل ذلك المعروف » فاذا هو 
يقول فيه هذا الكلام السبىء لفئان أوروبى بحرص هو على حسن رآيه 
قه اشد الحرص 6 

ثم ان الرسالة Lae‏ من ناحبة أخرى ٠‏ ان الفرسى يدعى ان 
يافشموف » وهو الفنان الموهوب » انما هو عازف على الكمان لم پثر ف له 
بمواهيه » وا دره على العزف على AY‏ اخری ٠‏ وبل تاثر الالك بهنه 
الرسالة أنه فرر الذهاب فورا الى الدبنة للقاء الفرسى ٠‏ لكنه فى تلك 
اللحثلة نفسها تلقى كلمة من الكونت ,يدعوه فيها الى الذهاب اليه » دون 
تأخر » ويذكر له أنه على علم بالأمر » وأن الفنان الفرنسى هو الآن فى 
بينه مع يافيموف »> وانه لاستائه من وقاحة يافيموف وأكاذيبه » فد أصدر 
أوامره بمنعه من الخروج ٠‏ وأضاف الکونت الى ذلك أن لا بد من مححیء 
امالك الله » وآن الاتهام الذى لفقه يافيموف قد أثر فبه شخصیا » وان 
الأمر يدو له من الخطورة dace,‏ لا بد من 'نوضيحه بأسرع ما يمكن ٠‏ 

أسرع امالك الى الكونت » فلقى عنده الفرنسی » واذ ذالك شرح له 
امالك قصة يافيموف من أولها الى آخرها » وأضاف أنه لم يكن ليدور 
فى خلده ان هذا الرجل یتمتم بموهبة رفيعة لأنه » خلافا لا Ugh‏ 
الفرسی » فد كان عنده عازفا ردیثا على الكلارئيت » وأن هذه هی الرة 
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الأولى النی يسمع YS‏ أن الموسيقى الذى هجره عازف" على الكمان » 
واضاف الى ذلك أيضا أن یایموف لم يكن عبدا » وانه كان يتمتع بحرية 
ثامة » وانه كان فى وسعه دائما أن يتركه لو كان یسیء اليه حقا ! 

صعق الفرسى من الدهشة ٠‏ ونودی على یافموف الذى دلت 
معالم وجهه حتى ما يكاد یعرف » فاتخذ موقف التعالى » وأخذ ,يجيب فى 
سخرية واستهزاء » ويؤكد صدق ما أسلف للفرسى + وقد أثار ذلك 
حفيظة الكونت الى أبعد حد » فقال بلا لف ولا دوران ان یأفموف حقير» 
وانه واش كذاب يستحق أرذل العقاب ٠‏ فأجابه عمى قائلا : 


ب مهلا" يا صاحب السعادة » فان لى معك شأنا منذ مدة طويلة > 
واننى لأعرفك حق المعرفة » فبفضلك آوشکت أن بحکم على" بتهمة 
القنل ٠‏ انى لأعلم من ذا الذى دفع « الكسيس تیکیفودیتش » » الوسیقی 
الذى كان يعمل عندك » الى الوشاية بى ! 

وخرج الکونت عن طوره لدى سماعه هذا الاتهام الفظيع » وكان 
هنالك » عرضا » موظف جاء لبعض الأمور » فلما سمع هذا الكلام قال انه 
لا يمكن أن یتركك هذا كله دون نوضيح » وان وقاحة یافیموف المهينة 
نستند الى 'نهمة باطلة وضيعة > وانه برجو أن يسمح له بمحاسية هذا 
الشخص على الفور فى الست نفسه ٠‏ وأظهر الفرنسی استیاء شديدا وقال 
انه لا يفهم هذا النكران للجميل ٠‏ فأجاب عمى غاضا باه ينضل أن 
يحاكم » وأن عودة آخری الى القضاء آثر عنده من الحاة التى عاشها حتى 
ذلك الحين فى جوقة الالك » وهی حياة لم يستطع أن يتركها قبل الآن 
لفقره الشديد ٠‏ وما ان فرغ من كلامه حتى أوقفوه وقادوه الى خارج 
الصالة ثم سجنوه فى غرفة بعيدة » على أن يقودوه فى البوم SN‏ الى 

المديلة + 
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وفى حوالی منتصف الليل » cla‏ السجين باب غرفته 'يفتح » ورأی 
امالك پدسخل مرنديا ملاس الست ومحتذيا نعل الست وممسكا بده‌قند یلاه 
كان واضحا انه لم يستطع أن ينام » وأن عذابا مبرحا أخرجه من سريره 
فى مثل هذه الساعة ٠‏ ولم یکن يافنموف اثما » فجعل يحدق فيه دهشا ٠‏ 
ووضع امالك قندیله » وجلس الى مقعد أمام بایموف » وقد ظهرت عليه 
علائم التاثر السق ۰ 

- « پاجور » » لاذا آهنتنی هکذا ٩‏ 


ولم .يجب یافموف ٠‏ وکرر امالك سؤاله ٠‏ وکان کلامه بختلح 
بعاطفة عميقة » بغم غريب | 

وأخيرا أجاب عمی قائلا » وهو يقوم Spe‏ تشي الى الجز : 

لا آدری با سدی لاذا تحرأت عليك هکذا ٠‏ لا شك أن الشيطان 
هو الذی أضلنى + لا آدری UT‏ نشى ما الذی دفعنی الى هذا كله ٠‏ على 
أن gle‏ عندك لم تكن بالحياة با سیدی » لم تكن بالحياة هه هذا هر 
Call‏ فى أن الثسطان تملکنی ودفعنی الى ما دفعنی الله + 

فأجاب الالك : 

— ياجور م عد الى » سأسی كل ثىء » سأغفر كل شىء » اسمع : 
ستكون AS‏ العازفين على الکمان فى الجوقة » وسأدفع لك أكثر مما أدفع 
للآخرين ۰ 

- كلا پا سدی » كلا » لا تزد على ما قلت » ليس لى مكان عندك ٠‏ 
فلت لك ان القسطان قد تملکنی ٠‏ سأوقد فى بيتك نارا أن بقيت فيه ٠‏ تمر 
بى لحظات من القلق الخانق أوثر فيها أن لا أكون فد ولدت ۰ والآن لن 
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أستطع أن جیب ٠‏ الافضل أن تتركنى یا سیدی ad ٠‏ ألم بی هذا كله 
منذ تعلق بى ذلك له لشخص ١‏ لحهنمی ! 
- ومن عساه يكون غير ذلك الذى فطس كما ,يفطس كلب ضائم » 
yal -‏ الذى علمك العزف على الكمان يا عزیزی ياجور ؟ 
- نعم » وعلمنی أشاء أخرى » لبزید شقائى ٠‏ ليتنى لم أعرفه ٠‏ 
- وهل كان قديرا فى العرف الى هذا الحد Gace‏ ياجور ٩‏ 


- كلا » لم يكن يجيد العزف كثيرا ء لكنه كان بحسن ٠ hell‏ 
لقد علمت نضی بنفسى ٠‏ أما هو فلم يزد على أن برشدنی* نعم لقد كان 
أفضل لى أن O98‏ ذراعى يابسة من أن أتعلم هذا الفن + لقد أصبيحث 
الآن لا أعرف ماذا أريد ٠‏ تستطيع أن تقول لى پا مسيدى : « ماذا ترید 
با ياجور ؟ يمكن أن أعطك كل ماتريد » ۰ أما أنا » ريا سدی » فلن 
آجيك بكلمة » لأنی لا أعلم أنا شى ماذا أريد ٠‏ كلا » يا سیدی » 
الأفضل أن تترکنی ٠‏ أقول لك هذا للمرة الثاية ٠‏ أحب أن pail‏ 
تصرفا پرسلنی الى أبعد مكان ممكن » فنتهی کل شىء ۰ 

فقال المالك بعد لحظة من صمت : 

- لن أتركك WS‏ يا باجور * ٠‏ اذا كنت لاتحب أن نعود الى“ > 
فلك ذلك ٠‏ أنت حر » ولا أستطيع أن أحجزك » لکننی لن أتركك الآن 
قبل أن تعزف لى شيا » يا ياجور ٠‏ خذ کمانك » أناشدك الله » واعزف 
فلبلا + افهمنى ۰ انی لا آمرك أمرا » ولا حاول أن أكرهك اكراها » 
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وانما أتوسل الىك باکا ٠‏ أناشدك الله » يا عزیزی یاجور » أن تعزف 
لی ماعزفته للفرنسی ٠‏ أطعنى ٠‏ انك عنيد مثلى ۰ لكل منا طبعه > ياع زيزى 
پاجور ٠‏ لقد فهمت أا عواطفك » فحاول أن تفهم أنت عواطفى + لا 
أستطيع أن أعيش ما لم أسمعك تعزف مسرورا ما عزفته للفرنسی ٠‏ 

— ليكن ما ترید ٠‏ لقد عاهدت نفسى على آلا أعزف أمامك یاسدی » 
على ألا آعرف أمامك أبدا ٠‏ ولكنك أثرت فى قلبى الآن » فسأعرف لك » 
وحدك > وهذه هی الرة الأولى والأخيرة پا سدی » وأن تسمعنی يعد 
ذلك أبدا » فى أى مکان » ولو دفست من أجل ذلك آلف روبل ! 

عندئذ أمسك یافیموف بکمانه » وأخذ ,يعزف مقطوعة من تأليفه كان 
فد استمد موضوعها من أغان روسية قديمة ( ویژکد «ب» أن هذه المقطوعة 
هی أول وأحسن أثر all‏ عمى للكمان » وانه لم يعزف فى حائه شا 
آخر بمثل هذه القوة ) - وكان الالك أثناء ذلك » وهو من آواشك الذين 
لا يستطعون أن يسمعوا موسيقى دون أن بتأئروا » كان یبکی من فرط 
الانفعال + فلما انتهى بافموف من عزف المقطوعة » نهض الالك من مكانه» 
وأخرج من جیه ثلائمائة روبل » فمد" دہ بها الى عمى وهو يقول : 

- الآن تستطيع أن تمضى » با ياجور 6 سأخرجك من هنا ء 
وسأنولى نسوية الأمر مع الکونت » ولكن اسمع جبدا : اياك أن تلقانی 
بوما » ولو فى طريق ٠‏ أمامك ستقبل واسع » واذا التفينا يوما وجها 
لوجه » فسبسىء ذلك الينا ٠ LIS‏ والآن وداعا ! ۰* بل اسمع : نصبحة 
أخرى أسديها اليك قبل أن نمضى » نصبحة واحدة : لا ندمن على الشراب 
۰ وخذ نفسك بالدراسة الدائمة » والعمل الستمر » ولا نفثر ٠‏ أقول 
لك هذا نصبحة أب لابنه ٠‏ آعود فأحذرك ! اعمل دائما » واياك والاناتء 
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) ما ستصاب بخیات‎ ST وما‎ ( de ان ألم بك حزن » أو أصابتك‎ che 
فأخذت تشرب » مضت الى دمارك » وساءت حالك » وكنت تعرض نفسك‎ 
والآن‎ ٠ نفطس فى أى مكان » فى قاع حفرة » کصاحيك الايطالى‎ OV 
٠ عانقنی‎ ٠ وداعا + بل انتظر‎ 

وتعائق الرجلان ٠‏ ثم مضى عمى حرا طليقا ٠‏ 

ولم يکد پتحرر حتى سارع الى تبدید روبلانه الثلائمائة فى مر کز 
المنطقة » وأخذ يصاحب رواد أقذر الحانات وأحقرها » و کانت drei‏ ذلك 
أن اضطر بعد قليل » وقد أصبح وحدا بلا مال ولا من یحمسه » أن 
ينخرط فى جوقة حقيرة لمسرح متجول » وعين فى هذه الجوقة الکمانی 
الآول - ولعله كان الکمانی الوحيد ! - وطبيعى أن هذا لا بتفق مع 
أهدافه التى كان یرمی الها فى أول الأمر ٠‏ لقد كان يريد أن يمضى 
gail‏ سرعة الى بطرسبرج » وآن يدرس هنالك » وأن پجد عملا مناسبا ء 
وأن يصبح فى تلك الدينة العظيمة فنانا مرموقا ٠‏ ولم تجر Ae‏ فى 
المسرح المتجول بلا عقبات + فانه لم يلبث أن تخاصم مع رئيس الفرقة » 
وترك السرح المتجول » وفقد عندئذ كل شجاعة > واضطر تحت لأثير 
اللأس > أن يكتب الى سيده القديم پذکر له وضعه ویسأله بعض المال م 
رغم أن ذلك یجرح كبرياءه جرحا tine‏ الا انه لم يتلق أى جواب على 
رسالته نلك » وكان قد US‏ بلهيجة عنيفة » فكتب رسالة أخرى ذللة » 
يعترف فيها بفضل سيده عليه » ويسميه باسم حامى الفنون » ویتوسل الله 
مرة أخرى أن يهب" الى نجدته ٠‏ ووصله اطواب : أرسل الله المال كأخيرا 
Sh‏ روبل » مع بضعة أسطر بخط خادمه » یحذره فها من طلب العونة 
بعد الآن + وحين تلقی عمی‌هذا البلغ اعتزم أن يسافر فورا الى بطرسبرج» 
لكنه بعد أن سدد دیوئه كان ما بقى له من الال لا يفى بنفقات السفر ٠‏ 


۳۸ 





وهكذا ظل فى الأتاليم » واتخرط مرة أخرى فى جوقة صنيرة ٠‏ ولی هلم 
الرة أيضا لم يتفاهم مع أفراد الحوقة ٠‏ وأخذ ينتقل من عمل الى آخر > 
hes cl ne,‏ ل O‏ 
وسيلة من الوسائل ٠‏ لكنه قضى على هذا فى الاثاليم ست سنين طوالا ٠‏ 
واخيرا استولى عليه الأس + ولاحفل » على رعب وهول > انه كان يفقد 
موهته شيا فشا فى هذه الحاة اليائسة الشوشة النى لم يكن يلقى فيها 
الا ذل بعد ذل ٠‏ وفى ذات صباح ترك عمله » وحمل كمانه تحت ذراعهء 
وسافر الى بطرسبرج وهو بکاد يتسول طوال الطريق ٠‏ وهناك أقام في 
شونة » ولم .يلبث أن اتصل ب « ب » الذى كان قد وصل من GU‏ و کان 
بحلم هو الآخر بمستقبل عریض + وسرعان ما فامت بينهما صداقة ٠‏ وما 
بزال « ب » حتی OW‏ يتحدث عن صداقتهما فى ذلك الوقت بتأثر عميق» 
لقد كان كل منهما شابا » وكانت 'نطوف فى رأس كل منهما أحلام واحدة» 
ویهدف الى ge‏ الغاية التى يهدف اليها الآخر ۰ الا أن « ب » كان لابزال 
شابا فى زهرة شابه » ولم يكن قد عانى حتى ذلك الحين كثيرا من الففر 
والذل ٠‏ وكان Ll‏ فوق كل شیء وقبل کل شىء » یمضی الى غايته 
بعناد ومثابرة » ويعرف قواه تمام المعرفة » ويكاد يعرف مقدما ماسیصبحه» 
فى ge‏ أن رفيقه الذى ناهز الثلاثين وبلغ منه الارهاق مبلفه » كان قد 
فقد كل جلد » وكان قد أتلف صحته وقواء خلال لك الأعوام الستة 
التى اضطر أن يكسب فها قوت يومه بالعمل تارة فى مسرح sme‏ 
بالعاصمة » وثارة فى جوقة حقيرة ٠‏ لقد كانت الفكرة الثابتة التى تسيطر 
عله آیامذاك هى أن بخرج من هذا الوضع الحقير » أن بدخر قلبلا من 
لمال للحق ببطرسبرج ٠‏ الا أن هذه الفكرة الغامضة الفائمة كانت نوعا 
من نداء داخلی مبهم ققد سناءه على مر" السنين » شيئًا بعد شىء ء فى نظر 
بالنموف نفسه ء حتى أصبح وصوله الى بطرسبرج أشبه بوصول انسان 
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يتحرك بلا ارادة » أو انسان بح ركه رغية قديمة أصبحت عادة » و کانما 
فد أعشته الرحلة » فأصبح لا يكاد ,يعرف ماذا جاء يعمل فى بطرسبرج + 
كان فى حماسته شىء من الكسل والرارة » فهى لا تزید على أن 'نجعله 
پفتر بنفسه ء الى أن پستصد الثقة بقواه الأولى » بحماه القديمة » بالهامه 
الاضی الذى لم ينضب ۰ 

وكانت حماسته الدائمة هده هر صاحبه البارد الرصين « ب » > 
حتى بلغ من شدة اعجابه بعمى أن اعتقد أنه سيصبح فنانا عبقريا » ولم 
يستطع أن oped‏ مستقبل رفيقه على غير هذا النحو ٠‏ ومع ذلك فان 
« ب » لم يلبث أن فتح cane‏ وأدرك الحقيقة » ورأى بوضوح أن هذه 
الحماسة الغائرة المحمومة ليست الا پأسا لا شعوريا من موهية ضائعة ء 
Lay‏ لعلها لم نكن » حتى فى أول أمرها » بالموهبة الخارقة + ورأى أن 
كل هذا لم یکن الا مزيجا من عماوة » وغرور فارغ » وزهو فى پر 
محله » وخبال طائش » وأحلام فى عبقرية ,يخال المرء أنه یحملها فى 
نفسه ۰ وقد تحدث «ب» قائلا : « ولکننی لم أكن أستطيع أن أمتنع عن 
العجب لطبيعة رفیقی الغريبة + لقد ظل المسكين » خلال سبع سنين طوال» 
oe‏ أحلام مجده المقبل دون أن يشر أنه كان يفقد المبادىء الاولية فى 
الموسيقى » بل والتكنيك الذى لا بد منه لبندیء ٠‏ وكان » مع ذلك » ,برسم 
للمستقبل فى خباله الضطرب » أضحم المشاريع الوهمية ٠‏ كان يريد أن 
بصیح أحد أوائل العازفين على الكمان فى العالم ٠‏ وكان يعد نفسه منذ 
ذلك الحين عبقريا من هذا الطراز » بل كان » وهو الذى يجهل أبسط 
مبادىء الطباق > يعتقد أنه خلق لیکون مؤلفا موسيقيا ٠‏ الا ان ما كان 
بدهشنى أكثر من أى شىء آخر هو أن هذا الرجل » رغم ضعف الامه 
بالتكنيك الوسیقی » كان بملك معرفة بالوسسفی واضحة » معرفة مغر yy‏ 
ان صح التعير ٠‏ لقد كان احساسه بالموسقى من القوة > وكان فهمه 
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للموسیقی من العمق بحيث لا بد أن يخدع عن حفيقة فيمته » وآن يعد 
نفسه لا ناقدا عميقا نافذ الحدس فحسب» بل آحد جهابذة الفن وعقربا من 
عاقرنه ایضا ٠‏ وكان ینفق له ان ,يقول لى بلفته البسيطة الخشنة » وهو 
الذى كان غریبا عن كل ثقافة » حفائق "تبلغ من العمق اننی كنت أقف 
حالها مشدوها » لا أفهم كيف كان فى وسعه أن يدركها » هو الذى لم 
يقرأ فى حیانه شيئا » ولا تعلم شا ٠‏ ولااكتم اننى استفدت منه کنپرا » 
واننفعت بنصالحه فيما حفقت من تقدم ٠‏ وكنت مطمئنا الى مصيرى + لقد 
كنت » أنا أيضا » شغوفا بفنى متعلقا به أشد التعلق » رغم اننی كنت أعرف 
أن مواهبى ليست بالمواهب الفذة » واننی سأكون عاملا من عمال الفن » 
وكنت راضيا بذلك Wb‏ به » ولکننی أستطيع أن gel‏ باننی لم أقير ماحبتنى 
به الطبيعة » بل ضاعفته مائة مرة » ان الناس لشون على مرولتى فى 
العزف وعلى ما حصلته من براعة ASG‏ مدهشة ٠‏ لکننی أعترف بأنی 
أدين بهذا العمل التواصل الشد الذى أخذت به نسی » أدين به لمعرفتى 
الواضحة بقيمتى الحقيقية » أدين به لنفورى من كل ما يمت بصلة الى 
الطمع والزهو » الى القناعة الهبنة والكسل » الى كل هذه الصفات التى 
تنج عن رضی المرء عن نفسه ۰ »+ 

وقد حاول « ب » أن يسدى النصح » بدوره » الى هذا الرفيق الذى 
طالا أصغى هو الى نصائحه باحترام:» الا أن رفقه كان يضيق بنصائئحه 
ذرعا ويغضب منها غضبا Laat‏ ولم ثلبث صداقتهما أن اعتراها الفتور ٠‏ 
ولاحفل «ب» أن عمی يزداد استسلامه للخمول والحزن والضحر شثا 
بعد ثىء » وأن Gly‏ حماسته أصبحت أندر من ذى قبل » وأصبح ييعقنها 
نوع من القلق القائم الحطم + وأخرا هجر يافيموف کمانه أسابيع طويلة» 
ولم بكن السفوط النهائی سکن ابر اما ٠‏ 
ونحقق کل ما تنأ به المالك ! 
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فها هو ذا يافيموف یدمن على السكر ادمانا لا ,بردعه عنه شیء + 
وكان « ب » ينظر الى ذلك وقد Stal‏ قلبه رعبا ٠‏ ولم يبق لنصائحه من 
آثر البتة » حتى أصبح یتحاثی أن يوجه الله أى نقد ۰ 


ووصل بافيموف من ذلك شيثا فشيثا الى استهتار لا يعرف اللخجل : 
انه يعيش OW‏ عالة على « ب » » ولکن ذلك لا يشعره بشیء من الاسف 
أو الندامة » حتى ad‏ كان یتصرف كما لو كان من حقه أن يعيش عالة 
ade‏ ! 

وكانت أسباب الرزق تنضب شتا بعد شیء ٠‏ لقد كان « ب » يعطى 
بعض الدروس فى الموسيقى » او كان يقوم بالعزف فى حفلات ساهرة 
لدى بعض Jal‏ التجارة من الالمان » أو لدی , بعض الموظفين الفقراء » وكان 
لا يتقاضى الا أجرا ضثیلا We‏ أنه أجر على كل حال ۰ وكان يافسموف 
ok‏ أن بری حالة الفقر التى Yale,‏ رفيقه ٠‏ وكان يعامله فى كتير من 
الصلف والکبریاه » حتى لقد تعضی أسابع طويلة دون أن يكلف نفسه 
عناء التحدث الى رفقه بكلمة واحدة ٠‏ 


وفى ذات بوم قال « ب » لعمى » فى كثير من الرقة واللطف » ان 
من الأفضل له ألا يهمل کمانه كثيرا حتى لا يفقد مرونة أصابعه ٠‏ لكن 
يافبموف غضب غضبا شديدا » وكأنما تخيل أن صاحبه سيركع متوسلا 
الله أن پمود الى كمانه » فقال انه هجر کمانه عمدا » وانه لن يمسه بعد 
الآن أبدا ٠‏ وفى مرة أخرى احتاج « ب » الى زمسل يعزف فى حفلة 
ساهرة دعى البها » فطلب الى بافیموف أن يصحبه » الا أن هذا السرض 
أثار فى يافيموف حنقاً هائلا » فقال لصاحبه فى احتقار وازدراء انه ليس 
ممن بعزفون فى الشوارع » وانه ليس من التفاهة » كصاحبه «ب»» بحيث 
برضى أن یدنس فنه النسل بالعزف لأناس من أصحاب « الدكاكين » وكان 
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تعلق آحدهما بالآخر قد بلغ من القوة أن تصرفات يافيموف الفريية ء 
وعيوبه الواضحة كانت لا تزید « ب » الا تعلقا بصديقه ٠‏ لقد كان «ب » 
يفهم صديقه ويقرأ ما فى نفسه ٠‏ كان يوجس النهاية التى سبصير الها 
کل مذا ۰ 

وقد تعانق GUY‏ ساعة الانفصال » بل وقع کل منهما فى ذراعی 
الآخر > وآخذا يكيان » وفی تلك الساعة صرح يافيموف فائلا » من‌خلال 
الدموع والشهيق » انه ليس الا اسانا شقا » ليس الا اسانا ضالا » وانه 
كان يعرف ذلك منذ مدة طويلة » ولكنه فى هذه اللحظة انما يدرك أنه على 
شفا الهاوية » کمحتضر ٠‏ وختم كلامه » وقد امتقع لونه » بقوله : 

اننى لا آملك A)‏ موهية ٠‏ 

وتأثر « ب » من ذلك تأثرا رهيبا ٠‏ ثم قال لصدیقه : 

- اسمع یا یاجور بتروفتش + أنت مخطىء ٠‏ انك بهذا الیسأس 
ندفع بنفسك دائما الى الانهيار ٠‏ انك لا تملك جلدا ولا شجاعة + ندعی 
الآن أن لیس لك موهبة ٠‏ لكن هذا يرجع الى حزنك ٠‏ ليس صحيحا انلك 
لا تنمتع بموهبة ٠‏ أنت تتمتع بالموهبة + أؤكد لك أن الموهبة لا تعوزك ٠‏ 
هذا واضح من قدرتك على فهم الموسيقى والاحساس بها ٠‏ وأستطيع أن 
أبرهن لك على ذلك بالرجوع الى حيانك نفسها ٠‏ لقد ذكرت لى أنك تالت 
فى حبانك كثيرا » وهذا يدل على انك منذ ذلك الحين » تحمل فى نفسك 
هذا الأس نفسه ٠‏ فى ذلك الوقت » أدرك فيك اسستاذك الاول » ذلك 
الانسان الغريب الذى طالا حدئتتی عنه والذى أيقظ فى نفسك حب 
الموسيقى » أدرك فيك الموهبة الموسقية ٠‏ لكنك لم تكن تعرف أنت نفسك 
ماذا پجری فى أعماق نفسك + لم تكن تشعر بالراحة والطمأنيئة عند 
امالك » وكنت نجهل ماذا نريد ٠‏ ومات أستاذك قبل الأوان » وترکك 
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لامال ومطامع غامضة مبهمة » ولم يكشفك لنفسك » وهذا آهم ما فى الامر 
۰ كنت شعر ان عليك ان تسلك سبلا آخری » سسلا أرحب ٠‏ دنت 
تشعر ان حياة آخری تنتظرك » لكنك لم تكن تعرف الطريق اليها ٠‏ 
ویشست » فصرت نكره كل ما حولك ٠‏ ان السنین الست التى قضيتها فى 
بؤس متلاحق لم 'نذهب سدى » فقد نعلمت فنك > وفكرت » وعرفت 
فواك » حتى أصبحك تفهم فنك وقيمتك ٠‏ يا صدیقی لا بد من الصبر 
والشجاعة ٠‏ ان ما خصتكك به الطبيعة أعلى كثيرا مما خصننی به أا ٠‏ انك 
فنان آکثر منی مائة مرة » ولکننی أسأل الله أن يهب لك جزءا مما وهب لى 
من صبر + اعمل > ودع الشراب » كما نصحك بذلك صاحيك الالك 
المتاز ٠١‏ واستألف من البداية » استأنف من الالف باء ه ما الذی يقسدك؟ 
الفقر ؟ العوز ؟ ولکن الفقر هو الذی یصنع الفنان ٠‏ وهو أمر لا بد منه 
فى البداية ٠‏ انك الآن اسان مهمل » لا حتاج اليك أحد » ولا پحتاج ٠‏ 
أحد أن ,بعرفك ۰۰ تلك هی الحباة ٠‏ وسترى فى المستقيل قساة آخرین 
حين یعرف من أنت » وحن تعرف Cite ٠ Chad‏ الحسد 
وستخنفك النذالات وحماقات الناس أكثر مما يخنقك الفقر ٠‏ ان الموهة 
فى حاجة الى حب » انها فى حاجة OV‏ "تفهم » وستری كيف سيعاملونك 
حين تشارف على نحقيق غايتك ٠‏ سدوسونك بالأقدام » سيحتفرون هذا 
الذى تكون قد اکتسته بالعمل الشاق » باطرمان والجوع وسهر اللبل ٠٠‏ 
لن يشىجىك رفاقك الآتون » gly‏ يواسوك ۰ لن يدلوك على مافيك من 
عناصر الخير والصدق ٠‏ بالعكس » سیحصون عليك كل غلطة » وان يروا 
غير عبوبك » وان ,ينوا لك الا ما أنت فيه مخطىء » سفلعون ذلك وفى 
نفوسهم فرح خبیث ٠‏ واذا تظاهروا لك بأنهم لابحفلون بأمرك بل‌یزدرون 
شأنك كانوا فى الحقيقة يفرحون لكل ما نقع فيه من أخطاء ( كأن الانسان 
معصوم من الخطأ ) ! ۰ 
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ئم انك امرژ لا تتحمل شیٹا » ات اسان صلف فى غير داع الى 
صلف ٠‏ وآنت لذلك معرض فى كل لحظة OY‏ تجرح كبرياء طبل 
منفوخ ۰۰ ذلك هو سر شقائك » لانك ستظل وحدك » وهم العدد الكبيره 
سيعذبونك بوخزات الابر ٠‏ لقد بدأت آنا نی أشعر بذلك ٠‏ ها 
با عزيزى » انهض من كبوتك الآن ٠‏ ولست أعزل من كل سلاح + انك 
تستطيع أن تكسب رزقك ٠‏ لا تحتفر التمارين اليدوية الميتذلة : لبس 
يضيرك أن یکون عزفك أول الأس کنشر الخشب ثقلا » فلطالا شرت 
آنا الخشب سهرات برمتها فى oye‏ أولئك البائعين التافهین ٠‏ الا انك 
لا تملك الجلد اللازم » وات لهذا مريض ٠‏ 

ثم انك نعوزك البساطة ٠‏ انك تنتقد » ونسرف فى التفكير : رأسك 
وحده هو الذى ,يعمل ٠‏ انت جرىء فى الكلام » حتى اذا كان عليك أن 
نمسك بقوسك ارتعشت خوفاً وهلماً ٠‏ 

ان كبرياءك قوية » ثم أنت لا تجرژ على تحفیق شیء ۰ كن شجاعا 
وعليك بالصبر » وخذ نفسك بالتمرين » واذا أعوزنك الفوة حقا » فعليك 
پومثذ بالغامرة : ان فيك حماسة » وان Chad‏ لتفيض بالعاطفة » وربما 
بلغت هدفك على هذا ٠ youll‏ وهبك لم تبلغه » فامض مع ذلك الى أمام ٠‏ 
لن تخسر فى ذلك شيثا » بل سيزداد امتلاكك ناصة فنك ٠‏ أجل 
پا صديقى » ان « المثامرة » أمر عظيم » بالنسية الينا معشر الفنانين | 

4 4۵ 4 

وقد أصغى بافيموف فى أول الأمر الى صديقه القدیم منفعلا" أعمق 
الاشال ٠‏ وحين كان «ب» يتكلم كانت Coy‏ بافيموف الشاحيتان تنتعشان 
وتحمران Lt‏ فشثا ٠‏ والتهبت عناء ببریق من الجرأة والامل غير 
معهود فيه ۰ 

ولکن سرعان ما انحدرت هذه الجرأة النبيلة مرة أخرى الى 
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الاستهتار ثم الى الوقاحة > فلما أنهى «بء كلامه كان يافيموف قد أخذ 
يتململ + ومع ذلك فقد شد على يد صاحبه بحرارة » وشكره ٠‏ الا انه 
sled Ua!‏ من مشاعر الذل العميق والحزن الشديد الى التعالى والكبرياء 
والصلف 6 فصرخ فى وجه صاحيه بلهحة متحدية » قاثلا : « لا تصدع 
رأسك بالاهتمام بمصيرى ٠‏ اننی أعرف ما ينيثى لى أن أعمل » وسترى 
فریبا عند من سأعمل ! سأحبى فى الفريب حفسلات موسيقية رائسة » 
وسأحصل على المجد والمال معا » ٠١‏ ولم يعترض «ب» على هذا الكلام > 
بل اکتفی بأن هز کتفیه ٠‏ وعلدئذ افترق الرفيقان القديمان ۰۰ الى حين 
ee‏ 

فان بافيموف سرعان ما بدد الال الذى تر که له رفيقه » وعاد عبشا 
عليه مرة ثانية » فثالثة » فرابعة ٠٠‏ فعاشرة ٠١‏ الى أن نفد صبر « ب » ٠‏ 
حتى اذا عاد يافيموف مرة » آوعز «ب» أن يقال له ان صاحبه ليس فى 
الست ٠‏ ومنذ نلك اللحظة لم بعد يراه ! 

۰ 4 4 

وانقضت على ذلك بضع سنين ٠‏ وفی ذات يوم » بنما كان « ب » 
عائدا من عمله » اصطدم ‏ فى زقاق صفي » على باب احدى الخمارات 
امننحطة ‏ بسكران رث GL‏ يناديه باسمه + كان هذا السكران هو 
افیموف » ولكن وجهه كان قد تغيي وشحب حتى لا يكاد یعرف » واضح 
اذن انه لم يدع ale‏ المضطربة الفاسدة » حتی لقد ترکت هذه الحباة 
على وجهه طابعا لا پمحی ۰ 

وشعر « ب » بكثير من السعادة لهذا اللقاء » وهم" أن يتكلم » لکن 
بافیموف لم يدع له فرصة الکلام » بل جر ه الى دااخل الخمارة ء وهناك» 
فى حجرة صغيرة مدخنة استطاع « ب » أن ینعم النظر فى یافیموف ٠‏ لقد 
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كان صاحبه فى خرق بالية » وكان حذاژه ممزقا » وكان سرواله ململ 
wh‏ الشراب » و کان شعره فد ایض وفلن عزارنه ٠‏ 

ابتدره «ب» قاثلا : 

كيف أنت ؟ وأين أنت ٩ OW‏ 

ولهرت على وجه يافيموف علائم الاضطراب > وبدا عليه الارئياك» 
وكانت أجوبته على أسثلة «ب» مفككة متقطعة » حتى خیل الى «پ» انه 
بافيموف أخيرا انه لا يستطبع الكلام قبل أن 
يقدام له من الشراب » وان صاحب هذه الحانة أصبح يرفض أن يقدم 
a‏ ا 
هذا الكلام » رغم محاولته أن یتجلد »+ وكان منظر هذا كله يثير الشفقة 
والحزن والألم » فاهتزت نفس الصديق الطب » وفاضت حنانا ورحمة ٠‏ 
لقد كانت مخاوفه اذن فى محلها ٠‏ وأمر يافيموف بشراب ۰۰ فما ان 
احنساه حتى غير وجهه !! 

و کان من الهوان على نفسه بحيث تفجر المع من عينيه عرفان 
بالحسل » وحاول أن يقل يد «ب» المحسن اليه ۰ وصعق «ب» حين علم 
ur‏ الغداء أن صاحه الاس قد تزوح !++ الا آن دهشته نحاوزت کل 
الحدود حين قال له « يافيموف » ان امرأنه هی السبب فى انهاره » وانها 
لت موهبته + 

فسأله «ب» : 

- وكيف ذلك ؟! 


۴ 


فاجاب : 
— انقضت سنتان » یا عزبزی » لم الس خلالهما کمانی ٠‏ انها امرأة 
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من طبقة منحطة » امرأة عامية تافهة ۰۰ قتلها الله | ۰۰ ان كل ما نستطیع 
أن نعمله معا - ألا وهی ب هو أن تتضارب ! 

- ولكن اذا كانت كذلك > فلم تزوجتها ؟ 

كنت آتضور جوعا go‏ عرفتها » وكانت تملك ألف روبل ٠‏ 
وفقدت عقلى » فتروجت ٠‏ وهی التی تهالکت على » وتمسكت يعلقى ٠۰‏ 
لم أدفعها الى ذلك ٠‏ وذهب الال پسرعة يا عزيرى » أما بقية الوهبة > 
فقد ضاعت هی الاخرى ! 

لاحل د ب » أن یافموف كان فى حاجة OY‏ پتتحل لنفسه الاعذار * 

وأردف پاشموف doe‏ : 

لقد هحرث كل شیء ٠٠‏ 

وهنا صرح بأنه فى المدة الأخيرة كاد یصل الى كمال امتلاكه ناصية 
فنه » وانه لو شاء لا استطاع « ب » أن يلحق به » رغم أنه أحد أوائل 
العازفين على الكمان فى العاصمة ! 

وفوجىء « ب » بهذا الکلام ‏ فسأله : 

o‏ ولاذا هحرت اذن كل شىء ؟ أما كان عليك أن نبحث عن عمل ؟ 

فأجاب يافيموف » وهو بحرك يده علامة الاحتقار 

- عبئا ٠‏ أين منكم من يفهم الموسيقى ؟ ماذا تعرفون من الوسیقی ؟ 
لا شىء ٠١‏ لا شىء oe ant)‏ فصاراکم ان تتفخوا لحنا رافصا فى باليه ٠٠‏ 
انکم لم تروا ولم تسمعوا عازفا على الكمان مجدا ٠‏ فعلام أفسد عليكم 
راحتكم ؟ ظلوا اذن حيث آنتم » ما طاب لکم ذلك ! 

ودعم « یاشموف » كلامه مرة أخرى بحركة من يده » وتریح على 
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مقعده الملا » ثم دعا « ب » ان يصحبه الى بيته » وآلح فى الدعوة ٠‏ الا أن 
« ب » رفض » واكتفى بان آخذ عنوانه » مؤكدا انه سسأتى لزيارنه فى 
الغد ٠‏ وأخذ يافموف ‏ وقد اكنظت معدنه ودارت فى راسه الخمرة - 
بنظر الى رفيقه القديم نظرة ساخرة > ويحاول أن يلذعه لذعا قويا بأية 
وسلة + فلما بهض « ب » يبريد الانصراف » هب « ياقيموف » فتناول قراءه 
الغالى وقدمه اليه م كما يفعل الخادم مع عظيم من العظماء ۰ وبنما كانا 
پیحنازان القاعة » توقف پافموف لفدم صاحبه للخدم وللجمهور » قائلا 
انه أول عازف على الکمان فى العاصمة » بل العازف الوحد ۰۰ والخلاصة 
أنه كان فى منتهی الوقاحة + 

ومع ذلك » gar‏ ب » بزوره فى صباح الغد » فى الغرفة الحفيرة 
الوحيدة التى كنا نسكنها جميعا ٠+‏ كنت پومثذ فى الرابعة من عمرى > 
وكان قد انقضى على زواج « بافیموف » بأمى ستنان ٠‏ ولقد كانت أمى 
شقية حقا + كانت قبل أن تتروج أبى تعمل مربية » وكانت على انب من 
ثقافة » الا أنها لفقرها تزوجت موظفا عجوزا هو أبى ٠*‏ ولم لعش معه الا 
سنة واحذة » مات أبى بعدها فحأة ٠‏ وبعد موته وزعت ترکنه الهزيلة بين 
وارئه » فأصاب أمى قدر LAS‏ من الدراهم » وبقيت أمى وحيدة معى ٠٠‏ 
وكان من الصعب أن تنجد من يستخدمها مربية بعد أن أصبحت تحمل على 
ذراعها طفلا + 

وفی نلك الأثناء » عرفت بامموف صدفة" 6 فأحسته وافتتت به » 
والحق يقال ۰ ذلك انها امرأة شدیدة الحماسة » حالة » فصدفت ما كان 
پکله یاسوف للفسه من الثناء على مواهه » وما كان يتحدث به عن 
مستقبله اللامع ٠‏ 

وساعدها الخال فانطلقت نداعبها آمال رائعة ٠٠‏ وراق لها أن تكون 
مرشدا وسندا لرجل عبقرى © فتزوجته + 
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ولكن ما ان انقضی على زواجها به شهر واحد » حتى تبددت جميع 
أحلامها وجميع امالها » لیحل محلها الواقع الحزن ٠‏ ذلك أن ياقيموف 
- ولعله تزوچها من أجل روبلاتها الالف ‏ نکر لها منذ نفد الال ! ۰۰ 
وکانما راق له أن يتعلل عن اخفاقه بهذه الححة » فطفق يعلن لكل من 
بلقاه آن زواجه قد قتل مواهيه » وانه يستحيل ان يعمل فى غرفة خائقة » 
ومن حوله أسرة جائعة » وانه ما من الهام موسيقى يمكن أن نواتيه فى 
جو كهذا ght‏ ۰۰۰ وأخيرا » أن القدر قد تمر عليه منذ طفولته وانذلك 
كله واضح وضوح النهار ٠١‏ ولعله انتهی - هو نفسه - ای 'تصديق 
شکاواه » فلقد كانت هذه الحجة الجديدة تفریه أيما اغراء + 

ان هذه الموهية الشقية » هذه الوهية التعطلة » كانت نبحث ‏ على 
غير شعور ‏ عن علة خارجية تلفی علیها تبعة كل ما نلقاه من اخفاق » و کل 
ما تعانيه من بومن ٠٠‏ 

ولم يكن بافيموف قادرا على أن ينظر الى الحقيقة الرهيبة وجها 
لوجه » فيعرف انه فيما ,يتصل بفنه قد انتهی الى الأبد » ومنذ مدة طويلة 
۰ كان یکابر ویپتمرق تمزق الربض حاصرنه أحلام الحمى ٠+‏ كان 
فى حرب مستمرة على الحفيقة المخيفة ۰ فاذا Gul‏ له أن تفتحت عیناه 
لحظة من الزمن » فاستشف هذه الحقيقة » كان یذعر حتی لشعر انه على 
شفا الجنون ۰۰ كان يستحيل عليه أن یتنازل عن أحلامه التی كانت حا ته 
نفسها خلال مدة طويلة » فظل يعتقد ‏ حتى لفظ أنفاسه الاخيرة ‏ ان 
ساعته لم تحن بعد > وان مجده آت لا ريب فيه ٠‏ 

و کان فى الساعات التی يتضعضع فیها ایمانه هذاء يندفع الى الشراب» 


فاذا ضباب السكر یطرد همومه ویننی قلقه ٠‏ ولعله لم یکن ,يدرى الى 
أى حد كانت حاجته الى امرأنه شديدة ٠‏ لقد كان وجودها حجة يتعلل 





بها عن اخفافهء حتى لقد رسخ فى عفله أخيرا أن ale‏ لنتستأنف مجراها 
السلم الا بعد أن يقبر هذه المرآة النی ضيعته ! 

ولم تكن أمى نفهمه ۰۰ فهى امرأة حالة ء حتى انها لم تستطع أن 
تتحمل الصدمة الاولى حين نيدت لها اقيقة الرة + وقد أصبحت سريعة 
الاهتاج » كثيبة المزاج > كثيرة Cull‏ والتفريع > فکانت الشاجرات بينهما 
لا تنقطع » وكان هو یجد لذة فى تعذییها » وكانت لا تنی dod‏ علىالبحث 
عن عمل ٠‏ الا أن عماوة عمى » وطبعه الشاذ » وما رسخ فى عقله من ان 
امرآنه هى السبب فى ضاعه ٠٠‏ كل ذلك جعل منه انسانا لا يعرف الرحمة 
الانسائية » فلا سبل للعاطفة الى قليه + فكان لا ينقطم عن الضحك عليها » 
وكان يقسم بصراحة فاسية انه لنيمس کمانه مادامت ath yal‏ على قبدالحاة» 
ولم نطق أمى هذه الحياة » رغم انها كانت تحب زوجها حبا عنیفا » ودغم 
Wi‏ ظلت تحبه الى آخر لحظة من حاتها » فاعتلت صحتها > comely‏ 
لا Wis‏ الاوجاع » ولا يفارقها الذعر والفزع ٠‏ الا أن ذلك كله لم 
بعفها من نبعة اطعام الاسرة » وحاولت أن تستضیف سكانا یطعمون عندها 
بأجر » الا أن زوجها كان بسرق دراهمها خلسة » وكثيرا ما انفق لها ان 
وضعت الصحون فارغة أمام هذين الشخصین اللذين تناضل من أجلهما ٠‏ 

وحين أنى « ب » لرؤيتنا » كانت أمى منهمكة فى غسل الاب 
وترقيع اللابس العنبقة ٠١‏ تلك هى الحياة الشقية التى كنا نعيشها فى 
ظلمات غرفتنا الحقيرة ۰ 

وتأثر « ب » لرؤية شقائنا ٠‏ فما كان منه الا أن قال لعمى : 

— اسمع + انك لا تقول الا هراء وسخفا ++ قلا نعد على مسامعى 
فصة موهبتك المتة ۰۰ ما عملك هنا ما دامت هی الثى 'نطعمك ؟ 

فأجاب عمى : 

log لا‎ - 
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الا أن « ب » لم يكن یتصور » بعد » كل ما تعانيه أمى ۰۰ فكثيرا 
ما كان أبى یمود الى الست فى صحبة أناس حقيرين ممن لا عمل لهم الا 
النسكع فى الازفة ٠٠‏ ويالهول ما كان يجرى فى coll‏ عندئذ ! 

وأخذ « ب » يعظ رفيقه القديم طويلا » وصرح له - أخيرا  sy‏ 
ان لم .برعو عن غبه ويسلك سلوكا شريفا » فلن یمد له يد المعونة » وفال 
له ب بلا لف ولا دوران - انه لن پعطیه شیثا من الال » ما دام سبيدده فى 
الشراب ٠‏ ثم طلب اليه أن مساك بكمانه فيسمعه عزفه لیحکم على قدرته ٠‏ 
ومضى عمى لاحضار کمانه » فاتتهز د ب » هذه الفرصة » ومد" الى أمى 
خلسة بعض الال » الا أن أمى لم شأ أن تقبله » فتلك هى الرة الأولى 
التى تتلقى فها صدقة ! ٠٠‏ عندئد مد « ب » الال الى“ أنا » فلضذته » 
وانفجرت أمى المسكينة باكية ٠٠‏ وأتى عمى بکمانه» الا انه طلب أن يقد م 
اليه قليل من الخمر » قائلا انه لا يستطيع أن يعزف بدون ذلك ٠‏ 

وجیء له بالخمر فشرپ » وسرعان ما انطلقت أساريره وانتش ٠‏ 
نم فال متجها الى « ب » وهو پخرح من الدرج دفترا كيرا غطاه الغبار ؛ 

- باسم الصداقة » سأعزف لك شيا من تألینی © 

ثم قال وهو يشير الى الدفتر : 

ب هل تری © ۰۰ هذا كله من تألفی ! ۰۰ ولكنه من عجنة أخرى 
غير آلحان « الاليه » التی تعزفونها ٠‏ 

وأخذ « ب » الدفتر » وقلب بعض صفحانه صامتا ٠‏ نم خضرج من 
جيه دفترا موسشا » وطلب الى عمى أن يدع OW‏ مؤلفاته » وأن يعرف 
tid‏ مها له من دفترء حو و 

وانزعج عمى من ذلك قليلا ٠‏ الا انه لخوفه من أن ,يضيع هذا 
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الحامى الجدید » نفذ ما طلب اليه ۰ وأدرك « ب » عندئذ أنرفيقه القديم 
oll‏ یتاهی ail‏ لم يلمس کمانه منذ زواجه > كان فى الواقع - فد 
نمرن كتيرا آناء ذلك » فنحسن عزفه تحسنا واضحا خلال Bd‏ 
انفصالهما ! 


یتک ترون الفرح الذى فاض فى وجه أمى المسكيئة فى نلك 
اللحظة !ء٠‏ لقد أخذت تتأمل زوجها فى كثير من التباهي والاعتزاز ٠٠‏ 
وسر الصدیق الطب « ب » سرورا Bale‏ هو الأخر » ووعد أن som,‏ 
لعمى عملا ٠‏ و کانت له - فى ذلك الحين ‏ علاقات بذوى الشأن » فيا 
لث أن أعمل هذه العلاقات » فأوصى بعمى خیرا » بعد أن استقطعه عهدا 
على نفسه أن يصلح سیرنه ويقوم سلوكه ٠‏ واشترى « ب » لعمى يابا 
لاثقة » وقدمه لأشخاص من أصحاب النفوذ يتوقف عليهم ايجاد العمل 
الذى كان يريد أن يحصل له عليه ٠‏ والحق أن « يافيموف » لم يكن 
يتصلف ويتكبر الا بالكلام » أما فى أعماق نفسه ء فقد ملأه فرحا هذا 
السرض الذى تقدم به اليه صديقه القديم ٠‏ 

وقد روى « ب » ۔ فما بعد ب كيف كان پشعر ode,‏ ديد 
حين كان عمى بطفق يتملقه ويتزلف اليه وبتذلل له ويغمره بسيل من 
عبارات التعظيم والاجلال » خوفا على نعمه أن يقطعها عنه ٠‏ والحق أن 
« پافیموف » فهم أنهم پریدون أن پردوه الى الطريق السوى » ففرح 
لذلك حتى انقطع عن الشراب ۰۰ وأخيرا وجدوا له عملا فى جوقة أحد 
المسارح » واجتاز المسابقة پنجاح باهر لأنه استطاع خلال شهر من الدأب 
والعمل » أن يسترد كل ما كان فقده خلال ثمانية عشر شهرا من القعود 
عن العمل + وقطم على نفسه عهدا أن لا يكف عن العمل بعد ذلك > وأن 
بقوم بواجبانه الجديدة على نحو ديق منظم ٠‏ الا أن حالة أسرتنا لم 
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تتحسن ٠‏ فان عمى لم .بعط أمى من رواتیه فرشا واحدا » بل كان ينفقها 
كلها على موائد يدعو اليها أصحابه الكثيرين » الذين لم يليث عددهم أن 
آصیح كبيرا جدا ٠‏ 

ولكنه كان پتحب الاشخاص الذين يتمتعون بموهية حققة » 
ويجالس خاصة موظفى السرح وآفراد « الكورس + وغيرهم ممن يستطيع 
أن يسيطر عليهم ۰ 

واستطاع أن يوحى اليهم باحترام خاص لشخصه » اذ بين لهم - 
مند البداية - ان الناس لا ,يفهمونه وانه یتمتع بمواهب فذة » وان امرانه 
هی السبب فى ضیاعه » وان رئيس جوفتهم - أخيرا ‏ لا ینیم فى شئون 
الوسقی شا التة ! ٠٠‏ وکان يسخر من جميع فانى الجوفة » ومن 
اختبار المسرحبات التی نمثل » ومن مؤلفيها ٠‏ وأخيرا » أخذ یشرح نظرية 
جديدة فى الموسيقى ۰ ثم تشاجر مع زملائه ومع رئيس الحوقة » وكان 
فظا مع رؤسائه » حتى اشتهر بين الجميع بأنه اسان مختل » مزعج » لا 
يصلح لثىء ۰۰ هكذا عرف ياضموف كيف يتصرف على النحو الذى 
تعب جمیع الناس > فما یطیقون بعد ذلك احتماله ! 

والحق أن ثمة ما يثير الاستغراب فى هذه الادعاءات التطرفة » 
تصدر عن موسقی فى مثل اهماله » وعن عازف فى ملل عبجزه > لاسما 
حين كان يمدح نفسه بمثل هذا الافتخار » وبمثل نلك اللهحة الحازمة 
القاطعة »۰ ولم يستثئن من اتهامانه صديقه «ب» » بل أخذ يشيع عنه تهما 
حقيرة ووشايات وضبعة » يبتكرها ثم يذيعها على انها حقائق لا تقبل 
الشك ٠‏ وانتهى ذلك كله الى أن تعکر الحو بين عمى وبين «ب» ٠‏ ولم 
تنقض ستة أشهر على عمله فى الجوقة على هذا اللحو الفوضوى المستهتر» 
حتى اضطروا الى اخراجه ٠‏ الا انه لم يدع أروقة السرح بهذه السهولة 
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وسرعان ما أصبح on‏ من جديد ‏ بخرقه البالية القديمة » بعد أن باع 
أو رهن ملابسه المناسبة > وطفق يتردد على زملائه القدماء » لا يشه آن 
يعرف هل يسرهم أو يزعجهم أن ,يستقبلوا زائرا مثله ٠‏ فکان ينقل الهم 
الأفاویل » ویروج عندهم الحكايات السخيفة » ويشكو اليهم She‏ يوما 
بعد .يوم » ویدعو كلا منهم الى زيارنه فى بیته للاعجاب بزوجته المجنونة ٠‏ 

وطیعی أنه كان يجد دائما بينهم من پسره أن یقدم ازمل له 
مطرود قدحا من الشراب لسمعه یلفق أسوأ الأفاویل ٠‏ ثم ان حديث 
بافيموف كان بارعا .يفيض ملاحظات مرة" لاذعة تفتن هذا اللوع من 
الستمعین ٠‏ وکانوا يعاملونه کمهرج شبه‌جنون » بحضونه على الثرثرة 
تزجبة للوفت وملئا للفراغ ۰ وکان بحلو لهم أن بستتیروا غضسبه > 
بالتحدث أمامه عن عازف جدید وصل الى العاصمة ٠‏ فسرعان ما كان 
بتغير وجهه » وپشرد AS‏ » و بعضه الحسد » ویسال عن هذا العازف 
الجدید من هو وما هى مواهبه + وأعتقد أن ذلك الوقت كان بداية جنونه 
المفيقى » بداية الفكرة الثابتة التى حاصرت عقله واستیدت به » آعنی 
ایمانه بأنه ول عازف على الکمان » فى بطرسبرج على BY‏ » وأن الحثل 
هو الذی خانه» وأنه مضطهد مهان» وأنه ضحية آنواع شتی من المؤامرات 
وان الناس لا يفهمونه » وانه لذلك محهول ٠‏ و کانت هذه الفكرة الاخيرة 
تروق له وتتملق غروره » فهناك اناس يحبون أن يعتقدوا آنهم‌مضطهدون 
مهانون » حتی ,يستطيعوا أن یتفحعوا جهارا » Oly‏ يتأسوا فى سرهم 

بعبادة عبقريتهم المجهولة ٠‏ وكان « يافيموف » يعرف جميع العازفين من 
el‏ الى آخرهم » ويزعم أنه ما من أحد متهم يستطيع أن يشارعه ٠‏ 
و کان الهواة الذین پعرفون at)‏ یحون ol‏ شوا aul‏ على عازف من 
العازفين لبحضوه على ابداء ٠ aly‏ 

و کانوا بستعذبون ضغنته » و پستلطنون ملاحظانه الحكمة وكلمائه 
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اللاذعة الفكهة التی كان بطلقها فى التهكم على عزف خصمه الخالى ! + 
وكانوا كثيرا ما لا يفهمونه » الا انهم كانوا يعتقدون أنه ما من أحد فى 
العالم يستطيع أن يصف مشاهير الموسيقيين فى تلك الاونة وصفا 
« کاریکانوریا » فى مثل براعته وفكاهته » حتى ان الفنانين الذين كان 
پسلط عليهم لسانه المر كانوا پخشونه بعض الثىء » لأنهم يعرفون السم 
الذى يقطر من أحاديثه » ويشعرون بما فى ملاحظانه من أحكام صائبة ! 
+ واعتاد الناس أن يروه فى أروقة السرح وكواليسه ٠٠‏ وكان 
الستخدمون يدعونه يدخل دون اعتراض » کشخص لا غنی عنه + لقد 
أصبح ,« ترست » * هذا الکان * 


ودامت هذه الحياة سنتین أو ثلاث سنين » الى أن سمه جميسع 
الناس » حتى فى هذا الدور الأخين » وعندئذ طرد طردا Ui‏ » واخئفى 
عمى بعد ذاك سنتین كاملتين اختفاء ناما » لا يعلم أحد ممن يعرفونه الى 
cpl‏ مضی ٠‏ الا ان «ب» صادفه مرنين على حال من البؤس والشقاء استدرت 
شفقته » فتغليت الرحمة فى قلبه على الاشمئزاز » فناداه مرة » الا أن 
عمى ارابك » وتظاهر بأنه لم پسمعه وشد قبعته الشوهة الرثة على رأسه 
حتى غطت عینبه » وتابع سيره + وفى Clee‏ أحد الاعباد جاء خادم « ب » 
يقول له ان صديقه القدیم على الباب أثى يقدم اليه تهانیه بالعيد وقنيائه» 
فخرج «ب» للقائه ٠‏ كان يافيموف فى حالة سكر شديد » فلما دأی 
«ب» خر" راكعا حتى كاد پلاس الارض اظهارا لذله » وتمتم بضع 
كلمات > وأبى أن بدخل ٠‏ وكان لسان حاله طبعا يقول : لس من حقنا 
نحن آهل الشقاء آن نماشر عظماء فى مثل منزلتكم ٠و‏ كل مایسمیح لا 
به » نحن صغار الناس > ان نفعل ما يفعله الخدم : ملق واقفان على 
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عتبة الباب » ونخر راكعين ثم تصرف ٠‏ ذلك كان سلوكه المزرى ٠‏ وام 
بره «ب» منذ ذلك: الحين الا بعد مدة طويلة > أى يوم وقعت الواقعة النى 
اختتمت بها هذه الحاة الشقية المرريضة الفاسدة ٠‏ لقد کانت فاجعة فظیعةه 
انها لا Lili‏ ارتباطا وشفا بمشاعر طفولتى فحسب > بل بحبانی كلها » 
وسأروى لكم الآن كيف وقعت ٠‏ ولكن لا بد لی » یل كل شىء » أن 
أذكر ماذا كانت طنولتی » وماذا كان بالنسية الى“ ذلك الرجل" الذى 
خدّف فى عواطفى الاولى أثرا مولا الى هذا الحد > ذلك الرجل الذى 
سب موٿ آمی المسكينة ۰ 
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las‏ ذكرياتى الا متأخرة جدا » فى نحو التاسعة 
من عمرى ٠‏ لاأدرى كيف يكن ذلك ٠‏ الا أن 
كل ما انقضى قبل هذا العهد لم يدع فى نشى أى 
أثر يمكن أن أذكره ٠ OM‏ ولکننی فى مقابل 
ذلك أستطيع أن أرى بوضوح تام كل ما وقع بعد الثاسة والنصف من 
من عمرى » يوما ببوم » دون أى انقطاع » كأنه وفع بالامس ۰ صحيح 
انى أستطيع أن أتذكر بعض الحوادث التی سبقت هذه الرحلة » الا أن 
ذكريانى عن هذه الحوادث أشبه بأحلام مريض : ما زلت آری ب مثلا ب 
سراجا صغيرا يعس فى ركن مظلم الى جانب آيقونة قديمة + وما زلتأعلم 
أننى كنت ذات یوم فى الشارع » فداسنی حصان » وقل لی اننی بشت 
بعد ذلك طريحة الفراش طوال آشهر ٠ BW‏ وما زلت آذکر أيضا آننی 
أثناء ذلك الرض استبقظت ذات مرة مذعورة ( وکنث أنام مع أمى على 
فراش واحد ) وان أوهامى والسکون وفرفعة فأر فى ركن الفرفة أرعبتنى 
أشد الرعب » فقضیت بقية الليل آرتعد منکمشة على نضى تحت الغطاء » 
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دون ان اجرژ على ايقاظ امى ( وهذا ما يجعلنى افترض oll‏ كنت 
اخشاها اكثر مما اخشی سائر المخاوف محتمعة ! ) ٠٠‏ الا اننی منذالایحئلة 
التى شعرت فيها بذاتى > أصبح نموی سريما وعجيا » حنى شی أحسست 
بكثير من المشاعر التی لست من الطفوله فى ثىء ٠‏ لقد اضاء كل شىءامام 
نظرى » وسرعان ما اصبح کل شىء مفهوما ٠‏ ان اللحظة التى بدات فيها 
دکریانی الحقيقية قد تركت فى نفسی اثرا حادا من الالم » وكان هذا 
الاثر بزداد by‏ بعد يوم » حتى اضفى على جميع حبانى الثى فضیتها 
بين عمى وأمى » أعنى على طفولتى كلها » لونا فانما غریبا ! 

doe‏ الى" الان اننى انما اسئيقظت فحاة من نوم ثقيل » استيقظت 
فى غرفة كبيرة منخفضه السقف » قذرة » نفوح منها روائح الاختناق » 
جدرانها ملطخة بلون رمادى قذر » وفى احدى زواياها تتتصب مدفاة 
روسية قدديمة ٠‏ والنوافذ تطل على الشارع > او فل على سطح call‏ 
القابل » وهی جميعها أشبه بشقوق » لشدة ضقها وامتدادها عرضا » 
وحوافیها تبلغ من البعد عن أرض الفرفة أننى احتجت » فیما أذكر » الى 
أن أضع LS‏ والى أن أضع فوق الكرسى مقعدا حتى أستطيع آن آصل 
الى هذا المكان الذى كنت أحب أن أجلس فيه حين لا یکون فى الست 
أحد ٠‏ لقد كان المنظر ,يمتد من هذه النوافذ على لصف المديئة ٠‏ لقد 
كنا سش تحت السقف من عمارة كبيرة تتألف من ستة طوابق » وكان 
أثاث بیتنا كله لا .يريد على « ديوان » من قماش مشمع أصبح مزقا مغبرة 
باهتة » وعلى طاولة كبيرة من خشب أبيض وکرسیین » وعلی سرير أمى > 
وخزانة صغيرة » وأخرى متداعية أسندت الى زاوية من زوايا الغرفة » 
وحاجز من ورق تمزق * 

انى آتذکر ذلك المساء » عند الشفق + كان كل شىء قد gar‏ على 
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أرض الغرفة : المقشة » خرق السح > أوانينا التى من خشب > زجاجة 
مكسورة » وأشاء أخرى أيضا oo‏ وأمى تبكى مرتعدة من شدة الهسجان» 
وعمى جالس فى أحد أركان الغرفة » يرتدى ردنحوته السرمدى + وكان 

وفحأة تعود المقشة والأوانى الى رقصها الشف + ‘wily‏ آصرخ 
غارقة فى الدموع » واندفعت الى أمام أحاول أن آباعد ببنهما + كنت فى 
حالة ذعر هائل + وأحطت عمی بذراعی آرید أن أغطه بجسمی لأحميهه 
كنت أعتقد » لا آدری لاذا > ان أمى هی المخطئة فى غضيها عليه > وانه 
ليس بمذاب + ووددت لو أتشفع له » وأن أحتمل عله كل قصاص * 

كنت أخاف أمى خوفا شديدا ء فكان يترادى لی انه ما من أحد 
الا ویخشاها كما آخشاها أنا ٠‏ 

وشدهت آمی فی Jak‏ الأمر » ثم أمسكت بسدی word‏ الى ماوراء 
le‏ + واصطدمت ot,‏ بالسرين فالمتنى شدیدا » الا أن الخوف 
كان أشد من الألم » فلم أحرك ساكنا » ولا ظهرت على وجهى علامة من 
علامات الألم ٠‏ 

وما زلت أذكر أن أمى خاطت أبى بعد ذلك بلهجة عنفة وهی 
تشير الى" باصبعها ( سأسميه بعد الآن أبى فى قصتى هذه » ccs‏ لم أعلم 
أنه ليس أبى الا بعد مدة طويلة ) + ودام هذا الشهد ساعتين طويلتين 
كنت أحاول عبشا خلالهما » bly‏ أرتجف من القلق » أن أحرز كيف 
سینتهی الأمر ٠‏ 

Let,‏ هدأت الشاجرة » وانصرفت أمى ٠‏ وعلدئذ نادائی أبى 
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فقبلئى > وداعب رأسى » وحملنی الى ركينيه بینما كنت أشد جسمى الله 
برفق وحب ۰ 

كانت نلك فيما آعتقد ول ملاطفة أبوية » ولعلها هى السبب فىأن 
ذکریانی اصبحت منذ تلك اللحظة واضحه هذا الوضوح ٠‏ ولاحظت 
بجلاء تام coil‏ اكتسبت عطف أبى بالتحزب له ٠‏ ولعل هذه هى الرة 
الاولی التی قام فبها فى ذهنى أن امى كانت تعجمل حباة أبى قاسية شاقةه 
ومنذ استقرت هذه الفكرة فى نشبى اصبحت تعذینی وتزیدنی عذابا يوما 
بعد يوم ۰ 

وشعرت نحو أبى » منذ تلك اللحظة » بحب لس له حدود » حب 
غريب لبس من الطفولة فى شىء ٠‏ حتى لاستطيع آن آقول ان هذه العاطفة 
تشتمل على شیء مما تشعر به الام نحو ابنها من حب وقلق » ان لم يكن 
مضحكا أن توصف عاطفة طفل بمثل هذا ٠‏ كان يتراءى لى أن أبى حقيق 
بالرئاء » معذب » مضطهد » ون من الظام أن لا أحبه حا قويا » وآن 
لا آواسه » وأن لا أظهر له أية عاطفة » وآن لا أهب له نشى مخلصة 
صادقة + ومع ذلك فاننی لا أعرف الآن لم" كانت الفكرة التى استقرت 
فى ذهنی يومئذ هى أن آبی‌آشقی الناس وأكثره, عذابا ٠‏ ما الذى آلهمنی 
هذه الفكرة 6 كيف استطعت » ألا الصفيرة ء أن أنفذ الى أعماق نفسه 
فأدرك الآلام التى كان یمانیها نمرة لاخفاقه ؟ لقد نفذت مع ذلك الى هذه 
الآلام > وان كنت قد بدلت صورتها طبعا » وجعلتها فى مستوى خالى * 
والى الآن لا أدرى من أبن al‏ هذا الحدس ٠‏ لعل فسوة أمى الشديدة 
على" هى التى دفعتنی الى التعلق بأبى » تعلقى بانسان يعانى مثل الشفاء 
الذى آعایه » وفقا للصورة التى رسمتها نی له ٠‏ 

رويت الى الآن بقظتى الأولى من نوم الطفولة » والحادث الأول فى 
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حاتی ٠‏ وقد جرحنى هذا الحادث جرحا line‏ » ومنذ ذلك الوم آخذ 
نموى يتم بسرعة عحيبة » بسرعة مرهقة » comely‏ لا آکتفی بالشاعر 
التى تصلنی من الخارج بل صرت أفكر ء وأحكم » وألاحظ ٠‏ فاذا كل 
ما يحيط بى يرتسم فى ذهنی وفقا للصورة YUEN‏ التى كان يكررها أبي» 
والتى كان لا بد آن آعدها الحقيقة الخالصة ٠‏ وأدركت أشباء كثيرة عجبةه 
أدركت مشلا ( لا أفهم OM‏ كيف تم لى ذلك ) اننی أعيش فى أسرة 
عجيبة » وأن آبوی" لا يشبهان الناس الذين كان يتفق لى أن آلقاهم ٠‏ 
كنت أتساءل : « لماذا يختلف مظهر الناس الذين أراهم عن مظهر أبوى ؟ 
لاذا أرى فى وجوههم فرحا ٠١‏ على حين أنه ما من أحد يضحك یوما 
فى بیتنا » فى ركنا النائى » ما من أحد يعرف الفرح سيلا الى نفسه !؟ » 
لست أدرى الآن ما الذى كان يدثعنى > أنا الطفلة التى لم جاوز التاسعة 
من عمرها » الى ملاحظة الناس بمثل هذا الانتیاه الشديد » والى الاستماع 
الى كل كلمة يقولونها بمثل هذه المرارة اللاذعة » حين كنت آلقاهم عرضا 
على سلم الست 6 أو فى الشارع > أو حين كنت أمضى الى أحد اللوانيت > 
ملفعة" ينوب أمى » لأشتری ببضعة قروش فللا من السكر أو الشاى 
أو از oo ٩‏ وفهمت ‏ لا أدرى كيف أن شقاء لا بحتمل یختبی* 
فى بيتنا 6 فى هذا الست اقب » وكنت أعصر ذهنى باحثة عن علة ذلك > 
ولا آدری ما الذى ساعدنی على حل Fal‏ على النحو التالى : قلت في 
نی أن أمى هی السئولة » انها سیب شقاء أبى ۰ وهذا یضطرنی الى 
التساؤل مرة أخرى : كيف أمكن أن ترسخ هذه الفكرة الشيطانة فى 
نضى ۰ ومهما يكن من آمر فان تعلقى بأبى أخذ يزداد » وأخذ يزداد 
كرهى لأمى » وما زالت هذه الذكرى تحدث لى ألا عميقا حتى الآن ٠‏ 


وهذا حادث آخر عل تعلقى بأبى أكثر من المادث الأول : ذات 
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مرة » فى لحو الساعة الناسعة من المساء > أرسلتنى أمى الى السوق لشراء 
قليل من الخميرة » آثناء غاب أبى عن الببت ٠‏ ووقعت فى الشارع وانا 
عائدة الى الست فانس فح على الارض کل" ما كان يحويه الفنجان + 
وتصورت > اول ما تصورت » جام الغفضب الذى ستصيه أمى على رامى ء 
وشعرت الى wile‏ ذلك بالم فلیع فى ذراعى اليسرى » ولم استطم أن 
أنهض على قدمى » ونجمع حولى « التفرجون » ٠‏ وحاولت امراة أن 
تتیضنی > ومر صبى وهو پر کض فلکمنی على رأمى ومضی > وآنیضونی 
أخيرا » فلملمت قطع فنجانی » ومضيت مرنعشة مراتجفة لا أكاد أقوى على 
السير + وفجاة لمحت أبى ٠‏ لحته فى وسط جمهور تجمع أمام النزل 
الجميل الذى يقابل بیتنا ٠‏ كان هذا المنزل الذى يقطنه أناس آغناء تالق 
بضياء رائع ٠‏ وأمام باب البيت كان يقف عدد من العربات + ومن خلال 
النوافذ كانث تخرح أصوات موسسفى + وأمسكت بطرف ثوب أبى » 
وأريته فنجانى المكسور » وذكرت له » GSU‏ » اننى WE‏ من العودة الى 
٠ cad]‏ ٠لا‏ آدری الان لم كنت على ثقة من أنه میصحبنی وأنه سيداقع 
عنی » لا آدری من أين أثانى هذا القین » ومن ذا الذی آوحی إلى ail,‏ 
سحبینی » وأنه يحبنى أكثر مما تحینی أمى كثيرا ٠‏ لا آدری كيف 
انجهت اليه دون أن ساورنى أى خوف ٠‏ وأمسك أبى دى » وأخذ 
پواسنی » ثم قال لی انه سيرينى شيئًا + ورفمنى بين ذداعيه ٠‏ لم أستطع 
أن آری شيئا » لاله شد ذراعی الجروحة » فآلنى ألا هائلا ٠‏ غير آنی 
لم أصرخ ولم أتوجع » لانی كنت لا أحب أن أزعجه فى شىء ۰ وسألنى 
ملحا هل أرى شيا + وحاولت » جهد الاس > أن أجبه بما يحب » 
فقلت له gail‏ أرى ستائر حمرا ٠‏ وحين أراد أن يحملئى الى الجائب 
الآخر من الشار ع » بالقرب من call‏ > رأيتتى آبکی فجأة على رغم ارادتی 
وأخذت أتوسل اليه » وقد أحطت ate‏ بذراعی > أن یصعد بى الى call‏ 
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بسرعة ٠‏ اننى آتذکر الان أن مداعبات أبى فى تلك اللحظة كانت تؤلنى» 
gil‏ لم احتمل ان پحنی ویداعینی احد هذين اللذين آود آن احيهما 
کل الحب » فى وفت اخاف فيه الاخر وآخشی ان آمثل بين ,يديه ٠‏ الا أن 
أمى لم نکد تفضب > وآمرتتی آن آمضی إلى فراشی وآنام * وآذکر أن 
ألم ذراعی آخذ يشند وپشند » حنی سبب لى حمی شديدة ٠‏ ورغم ذلك 
كانت سعادتی عظيمة جدا » OV‏ الامر انتهی بسلام » حتی لقد حلمت 
طوال الليل بالست الذی يقابل بيتنا وبستائره الحمر ۰ 

لذلك كانت صورة هذا call‏ آول ما مثل فى خاطری حين اسشقظت 
فى صباح اليوم التالى » وما کادت آمی تنزل الى فناء النزل » حنی تسلقت 
حافة النافدة لانامل ذلك الست مرة اخری » وکنت آفکر فيه منذ زمان 
طویل » و کنت أحب أن آنظر اليه فى الساء خاصة > حين تضىء الأنواد 
فى الشارع » فتصطیغ بلون الدم » تحت الاشعة الخاصة التی اسقط عليها 
من خلال نوافذه العالية المغللة بالستائر الارجوانية » والمضاءة اضاءة 
قوية ٠‏ 

وأمام الاب » تقف دائما عربات فاخرة شدت اليها خول رائعة + 
كان كل شىء بير فى نی حب الاستطلاع : الصراخ » الازدحام »> 
القناديل المبرشة > النساء التبرجات پنزلن من العربات ٠‏ كان خبالی 
يخلع على هذا كله جوا سحريا مترفا كجو الاساطير + وفى ذلك اليوم 
على وجه الخصوص > بعد لقائى بأبى على عثية هذا الست > ازداد الست 
فى نظرى فتنة وسحرا + وکانت صور الروعة قد بدأت تتخاطر فى ذهنى 
الهائم ٠‏ انی آعش بين أناس شاذين كأبى وأمى » فلا عجب أن أصبحت 
شاذة عجبة » أنا الأخرى » فما من ذلك مهرب ٠‏ من ذلك أن رؤية أمى 
وهی “تحمل هذا العناء كله فى سسل اعالتنا » وما كنت أسمعه من تقريعها 
أبى دون انقطاع على انها وحدها تعمل » كل ذلك كان يشغل dh‏ 
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ويصدعه ٠‏ فكنت أتساءل » بالرغم منى : لاذا لايساعدها أبى أبدا » ولماذا 
يعيش بننا كأنه غریب عنا ؟ ان بعض كلمات آمی أيقظت فى نشسى هذه 
الفكرة ٠‏ وكانت J‏ مفاجأة كبيرة يوم فهمت أن آبی شخص « موهوب »» 
انه « فنان » ٠‏ ورسخت هذه الكلمة فى ذاكرتى » وسرعان ما استقر فى 
ذهنى ان الفنان مخلوق عجب > لا يشبه غيره من الناس + لعل سلوك 
أبى هو الذى انتهى بى الى هذه النتيجة » أو لعل كلمة سمعتها ثم نسيتهاء 
هی التى رسخت فى نفسى هذه الفكرة ۰ ومهما يكن من أمر فان هناك 
عارة قالها آبی ذات يوم بحرارة قوية ورسخت فى ذاكرتى لا تبرحها 
قال : gle‏ يوم لن يكون هو فيه انسانا رثاً بل سيدا محترما ورجلا غنياه 
ساق يوم يبعث فيه بعثا جديدا » هو الوم الذى تموت فيه أمى ! ٠٠أذكر‏ 
اتی ما ان سمعت rin‏ الکلمات حتى انتابنی فى أول الأمر رعب شديد » 

فلم أستطع أن أبقى فى الغرفة ٠‏ فهریت الى المر البارد > وانكمشت الى 
جاب النافذة » وقد اعتمدت وجهی بين يدى » وأخذت أشهق ٠ costly‏ 

ثم لما فكرت فى الأمر مليا > وهب" الخيال الى نجدتی » وجدتنی آلف 
دن ی te go ly» ae tg A‏ آخری ‏ لا ghd‏ ال الل 
مدة طويلة أمام سر لا يمكن فهمه » وكان لا بد لى من أن أستقر على 
افتراض يرناح all‏ عقلى > وهكذا وجدتنی أعتقد ( لا أدرى کف ثم 
ذلك ) أنه متى مانت أمى فسسترك أبى هذا الببت القید » ويمغى بى الى 
مكان آخر ٠‏ أما أين يكون ذلك المكان » فذلك ما لم أستطع أن أتخيله 
واضحا الى خر ٠ UL‏ والذكرى الوحبدة التی بشت لى عن المكان الذى 
سلمغى اليه ( وكنا سنمضی اليه من أجلى أا طبعا ) هو آنه‌سیکون مكانا 
راثعا فخما عظيما + لقد خلقت من أحلامى الخالية واقعا حبا ٠‏ وتراءى لى 
انا سنصبح أغناء فى طرفة عين » فما احتاج أن أذهب الى شراء بعض 
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الحاجات من الدكاكين » وكان هذا العمل كريها جدا الى نضسی > فقد 
كان أولاد coll‏ المجاور يتحرشون بى كلما خرجت » وكنت أخشاهم 
خاصة حين أحمل قدلا من الحليب أو الزبدة » فأسقط ما أحمل على 
الأرض » وأتعرض لعقاب أمى القاسی + وتراءى لى أن أبى سشتری 
لنفسه UL‏ جميلة + وتضلت أننا سنمفي بعد ذلك الى البيت الذى يقابل 
بيتنا » فنقيم فيه ۰ نعم » ان البيت الغنى ذا الستائر الحمر الذى رفعنى أبى 
آمام نوافذه ذات یوم من أجل أن برینی ما بداخله » قد هپ" كذلك 
لجدة خالى ٠‏ وحلات المسألة على الفور : سیکون هذا الست يتنا ء 
وسنمکث فى حناياه فى عد دائم » فى سعادة أبدية » ومنذ نلك اللحظة 
صرت اذا جاء المساء أقف على نافذة بیتنا أتأمل القصر المسحور فى شوق 
ما بعده شوق : فأرى وصول العربات » وأدى الزوار فى أجمل ای » 
وأسمع أصوات موسيقى عذبة تخرج من خلال النوافذ » وأتأمل الظلال 
التى تتخاطر على الستائر » وأحاول أن أحرز ما يعمله الناس فى هذا 
الست الذى كان فى نظرى جنة » وعدا أبديا » وصرت أحتقر مسکننا 
الوضيع » وأحتقر الخرق UU‏ التى أرنديها ٠‏ 
۱ 330 

وذات يوم غضبت آمی فأمرتنى أن أنزل عن النافذة » حيث أطلق 
لأحلامى العنان على عادنی + فما ليشت أن اعتقدت أن أمى انما تمنعنى من 
التفكير فى هذا call‏ ومن النظر اليه OV‏ مستقبلنا لا يحلو لها 6 ولأنها 
ترید أن تحول بیننا وبینه ٠‏ وظللت طوال السهرة أرقب أمى بحذر ٠‏ 

كيف أمكن أن أكون فى مشل هذه القسوة على اسان لقى من 
العذاب الأبدى ما لقيت أمى ؟ اليوم فقط أصبحت أدرك انها كانت تعش 
فى جحيم » البوم فقط أدرك » وقلبى يتمزق من الأسى » آنها شهيدة ۰ 
على اننى فى تلك الفترة القائمة من طفولتى الغريبة » فى تلك الفترة من 
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حباتى التى كنت انمو فيها نموا غير طيبعى » كثيرا ما كان ,ينقيض صدری 
الا ورحمه » كثيرا ما كان ینور ضميرى كلما نراءى لی اننى اظلم امی ٠‏ 
الا ان القلق والخوف والريبة ظلت اقوى من كل شىء اخر ٠‏ والحق 
اننا كنا بعيدين احدانا عن الاخرى ٠‏ فلست آذکر انی تمئیت فى یوم 
من الايام ان اخلو بها ۰ لذلك كانت أية ذكرى من ASS‏ تسمم OW‏ 
gull‏ وتحعلنی أرتعد من شدة الألم + 


أذكر مرة ( ولا شك أن ما سأرويه gal‏ متذل » الا أن ذكريات 
من هذا النوع هی التى تعاودنی OW‏ وتعذينى ) أن أمى أرادت ذات 
مساء » اثثاء غاب ابى » ان نرسلنى الى الدكان اشترى لها قلبلا من الشاى 
والسكر ٠‏ ولكنها قبل أن ترسلنی فكرت طويلا » ولم نمزم آمرها ء 
وجعلت تعد » بصوت عال » المبلغ الضئيل الذى كانت تملكه قطعاً نقدية 
صغيرة ۰ اعتقد آنها ظلت تعد هدا المبلغ خلال نصف ساعة كاملة دون أن 
تفرغ من ذلك ٠‏ لقد كانت المسكيئة تصاب فى بعض اللحئلات بنوع من 
النبلد » lout‏ لما كانت تقاسيه من آلام ٠‏ واذا صدقت ذاکرتی » ALB‏ 
نمتمت أمى لا أدرى بماذا » دون أن تکف عن عد دراهمها ببطء وعناية 
كبيرة* كأن الكلمات كانت لانوافها » وكانت شفتاها دكناوين» ووجنناما 
كابيتين مكفهرتين » ويداها مرتجفتين » وكانت لا تنی تهز رأسها » على 
عادتها حين تخد فرارا * 

وأخيرا قالت وهى تنظر الى : « كلا ٠٠‏ مستحيل ۰۰ خير لى أن أنام 
۰ آلیس كذلك ؟ هل تحبین أن تامی يا توتشکا ؟ » ٠‏ ولم أجب ٠‏ 
عندئذ رفمت أمى رأبی » ونظرت الى“ فى دفق ولطف وحب » وأشرفت 
فى وجهها ابتسامة صافية تفض بحنان الأم » فما رأيتنى الا وفلی یبخنق» 
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لقد نادتنى بقولها نبتوتشکا » وهذا يشير الى انها فى تلك اللحظة أحبتنى 
Le‏ خاصا ۰ كانت هی التى تضلت فيما مضى ان تیر اسمى > وهو انا » 
فتنادینی بهذا الاسم الصغر الذی پشیر الى الحب > وحين كانت تنادینی بهذا 
الاسم الصفی كان ذلك يعلى آنها على استعداد OY‏ تلاطفنی ونداعبنی ٠‏ 
وانفعلت انفعالا قويا حتی اشتهیت أن أطوق عنقها بذراعی » وآن آشار کها 
الیکاء + 


وداعبت رأسى طوبلا » ولعلها فعلت ذلك على gos‏ آلى دون أن 
تشعر » وظلت تکرر : « صغيرتى انا » حبييتى نبتوتشكا » ۰ وتفحرت من 
عبنى الدموع » الا نی تحلدت لاحسها ۰۰ کابرت جهدی حتی لاأدعها 
تری الفعالى » رغم ما يسبب ذلك لی من ألم * 

كلا ! لا يمكن أن يكون هذا مجرد قسوة منى ٠‏ لا يمكن أن آشعر 
نحو أمى بالعداوة لجرد قسوتها على" ! لقد کان‌پدفنی الى كرهها هذا 
الحب الوحد الشديد الذى اشعر به god‏ أبى ٠‏ لقد كان یتفق لى > فى 
بعض الآحيان » أن أستيقظ من نومى ليلا » فى الركن الذى آنا فيه > على 
حصیرنی الصغيرة » فحت غطائى GSN‏ » وقد تملکنی شعور مخف ٠‏ 
كنت ما زلت Sal‏ فى ذلك الحين » Vy‏ شبه نائمة » اننی قبل هذه 
المدة بقليل » كلت أنام مع أمى » وكنت أقل خوفا حين أستيقظ > وكان 
يكفينى أن أشد نضى البها » وأن أغمض جفنى > وأن أعائقها بقوة » حتی 
نام على الفور ٠‏ ثم لقد كنت اشر اننی > رغم كل ئیء » لا أستطيع أن 
أمنع نی عن حب أمى فى السر + وأدركت بعد ذلك أن کنسیرا من 
الاطفال قد يفقدون مشاعر الرحمة Gas‏ رها « وآنهم اذا أحبوا شخصا 
احبوه وحده ولم Nghe,‏ یمن عداه + فكذلك كانت حالى ألا ۰ 


وكان بسطر على منزلنا الحقیر » فى بعض الأحيان » صمت رهيب 
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يدوم اسابيع برمتها > وذلك حين يسام آبی وآمى مشاجراتهما ٠‏ كنت 
أعيش بينهما حیاتی كلها دون ان انیس WIE AIS,‏ فى افکاری وحزنی» 
ماعه وراء خبالات آحلامی ٠‏ وکنت » لفرط ما تأملتهما » افهم ما يكن 
كل منهما للآخر » وأفهم هذا البغض الاصم الستمر الذی يرين بينهما » 
وافهم هذه الحاة الفاسدة التى یمشانها فى کوخنا الحقير ٠‏ 

وطیعی ان آفسر ذلك كله على النحو الذى أستطيعه » ما دمت أجهل 
أسابه ولا اعرف 'تائيجه ٠‏ لقد كان يتفق لى خلال سهرات الشتاء الطويلة 
أن أظل قابعة فی‌رکنی ساعات كاملة أتأملهماه وكنت أحاول Shi Vig‏ 
بصرى فى وجه أبى ان أحزر مايفكر فيه » وما پشغل باله * وكان وضع 
آمی يدهشنى فى بعض الاحیان ادهاشا يبلغ حد الفزع : كانت تسیر في 
الغرفة جیثة وذهابا خلال وفت لا ینتهی » وكان یتفق لها ذلك حتى فى 
الیل » حين یمضها الارق » فكانت تدندن وتشیر بدیها كأنها وحدها لا 
يراها أحد » فهى تارة تضع پدیها على صدرها » وتارة تعضهما وقد تلكها 
يأس رهيب » وثارة تجری دموعها على وجهها » ربما دون أن تعلم لذلك 
سباء فقد كانت تفقد وعبها فى بعض الاحيان ٠‏ لقد كانت تعانی مرضا 
خطرا أهملته اهمالا تاما * 

وازدادت وطأة وحدتى وصمتى حتى أصبحت لا جسرژ على أن 
أخرج ملهما + وانقضت سئة كاملة على تيقظ شعورى > وعلى استرساك في 
التأملات والاحلام » وعلى نمز فى صامتة" بين مطامح غامضة شأت فی" 
پنتة + comely‏ متوحشة کانما آنا عشت فى وسط غابة ٠‏ وأخيا ABV‏ 
أبى الى وضعی هذا ء فاستدعانی وسألنى لاذا أحداق فيه کل‌هذا التحدیتی* 
ولا آدری OW‏ بم أجبته ٠‏ الا أنه » بعد لحظة من تفكير > وعدنی > وهو 
يداعب يدى > أن بحضر لى كناب الابجسدية فى الغد » وأن يعلمنى 
القراءة + 
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وانتظرت هذا الكتاب بفارغ صبر > وحلمت به الليل كله » دون أن 
أدرك ما هی الابجدية على وجه الدفة ٠‏ وفى الوم التالى بدا أبى يعلمئى 
القراءة + وفهمت ما ,يطلب الى“ فى طرفة عين » وتقدمت فى دروسى بخطى 
سريعة » لعلمی أن ذلك يسر أبى » وكانت نلك أسعد مرحلة فى طفولتی 
البانسة * وحين كان أبى يثنى على سرعة فهمى » ويداعب رأسى ويقبلنى» 
كنت أطفق أبكى من شدة الفرح ۰ 

وازداد أبى حا لی شيثا بعد شىء ٠‏ وأصبحت أجرؤ على أن أكلمه » 
وأصیحنا كثيرا ما نمضی ش‌ثر معا ساعات طوالا ٠‏ وكان يتفق لى آن لاآفهم 
شثا مما يقول » ولکننی كنت أنظاهر بفهم كل شىء » خشية أن يظن أبى 
انى Gust‏ بحديثه + واعناد أن بقضی السهرة معى > فأصبح يعود الى‌البيت 
عند الغروب » فما ان بصل حتی أحمل seul‏ وألحق به » فیجلسنی 
أمامه على القعد » حتى اذا فرغنا من الدرس أخذ يقرأ لى بصوت عال ٠‏ 
وكنت لا آفهم شيا مما يقرأ ٠‏ الا انى أضحك دون انقطاع» لاعتقادی Ob‏ 
ذلك يسره سرورا عظيما ٠‏ ولم أكن مخطئة فى اعتقادى ذلك : فقد 
أولم بى حقا » وکان یفرحه أن يسمعئى مفرقة فى الضحك ٠‏ وفى ذات 
مساء » فص على » بعد الدرس > حكاية من حکایات الجن + کانت تلك 
آول حكاية أسمعها ٠‏ وغمرتنى هذه الحكاية بفيض من الفتنة والسحر ٠‏ 
على أن خیالی لم يكن فى حاجة الى مثلھا لفتئن ويسحر ٠‏ كل ما فى 
الأمر اننى تقبلت OM‏ هذه الحكاية على انها جد » وخلقت من الوهم 
واقعا » فاذا الست ذو الستاثر الحمر يتراءى لى » لا أدرى كيف » واذا 
الشسخصية الاساسية فى الحكاية تتقمص أبى وهو یفص على الحكاية » 
واذا أمى تظهر لتحول بيننا وبين السفر لا أدرى الى أبن » واذا VE‏ آعش 
مع أحلامى الرائعة وقد حم رأمى وغلى برژاء العجبة الستحلةه وتداخل 
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هذا كله وتشابك » ثم لم پلیت أن کون سديما لاشكل له » سديما جعلنى» 
خلال مدة من الوفت » افقد صوابى وآفقد شعوری بالواقع » واعش بين 
السحب + 

وآحرقتنى رغبة قوية فى أن آسال أبى عما يخبئه انا المستقبل > عما 
پنتظر هو انفسه » عن الامكنة التى سبقودني الها » عن الموعد الدی سنترك 
فه پا الحقر ٠‏ كنت واثقة من جهتی » ان هذا كله لن يتآخر کنیا » 
ولكن كيف وعلى أية صورة ؟ be‏ حاولت أن coal‏ عن جواب على هذا 
السؤال المرهق ٠‏ وكان يتراءى. لى فى بعض اللحظات > ولا سيما آثناء 
السهرة » ان ابى سيطلب الى" فجأة » بحر کة خفية » أن أمضى الى المر > 
فاذا انا آنهض خلسة » دون أن تلاحظط أمى ذلك » فأنناول آبجدیتی 
عابرة » واتابط اللوحة ( وهی صورة مطبوعة لا قيمة لها كانت ate‏ على 
جدار الغرفة بدون اطار منذ زمن لا آول له » وکنت قد عزمت على أن 
احملها معی ) » ثم نمشى دون أن تحدث ضحة » نمی الى غير رجعة ء 
لا الى البيت ولا الى أمى + وذات مرة > لم تكن آمی فی الست » فأردت 
انتهاز لحثلة رأيت أبى فيها فرحا جدا ( یتفق له ذلك بعد أن يحتسى فلبلا 
من الشراب ) » فافتربت مله لأدير الحديث حول هذا الموضوع البیب 
ال۰ وسرعان ماظفرت باضحاكه + عندئذ آحطت‌عنقه بذراعى » وشددت 
cull‏ بقوة all‏ » ورحت أسأله ( وقد أخذ قلبى يخفق من شدة الخوف 
مما سأفوله من أمور سرية رهية ) رحت أسأله فى Renter‏ وفی كلام 
متهدج » عن المكان الذى سنمضی اليه > وعن موعد السفر آهو قريب > 
وعما سلحمله معنا » وعن Whe‏ كيف ستكون » وعن الست ذى الستائر 
الحمر هل سکنه ٩‏ 

- أى بيت ؟ أى ستائر حمر ؟ ماذا تقولین أيتها الحمقاء الصغيرة ٩‏ 

وشعرت برعب لم آشعر به من قبل » وأخذت أشرح له انا لن نبقی 
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هنا فى هذا الست الحقير بعد موت أمى » وانه سيأخذئى بعد موتها الى 
مكان آخر نعش فه سعيدين » غنیین + وأكدت له أخيرا أنه هو الذى 
وعدنی بذلك ٠‏ وكنت على يقين » وأنا أقول له هذا الکلام ‏ من أن أبى 
قد حدثنى عن هذه الاشاء » أو اننی قدرتها تقدیرا على الافل + 

وأردف أبى یقول : 

- أمك ؟ نموت ؟ حين تموت ٩‏ ماذا تقولين أيتها البلهاء الصغيرة 
البائسة ؟ 

فال ذلك وهو ينظر الى مشدوها » مقطا ما بين حاجسه الكشفين 
البيضين » مكفهر الوجه على حين فجأة + 

ثم وبخنى » وظل مدة طويلة يقرعلى ويقول اننى طفله بلهاء 

لست أنذكر الآن ألفاظ التأسب cell‏ صبها على رآسى © ولکن‌اسشیاهه 
كان شديدا جدا ۰ 

على أننى لم أفهم قوله » ولا فهمت هذا OA‏ الذی شعر به حين 
أدرك اننی camel‏ الى كلامه ونرجمت الى لغتى الخاصة عبارات البغض الق 
كان یکیلها لأمى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر سلوكه حنذاك 6 ومهما تكن اراژه الشخصة 
السيثة فى أمى » فمما لا شك فيه أن كلامى قد شدهه ٠‏ أما أنا فاننی لم 
أستطع أن أفهم غضبه » وشعرت بحزن مر » وانفجرت باكية > واعتقدت 
أن ما پنتظرنا هو من الخطورة بحبث لا ,يجوز لى > نا الطفلة الغبية » أن 
أتحدث عنه ولا أن أفكر فيه ٠‏ على اننی ان لم أفهم شیثا من غضب أبى > 
فقد شعرت اننی آهنت أمى » ولو شعورا غامضا مبهما » حتى أن الخوف 
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والارنياع بلغا منى مبلغا جعل الشاك نشب اظافره فى أعماق نضی ٠‏ وحين 
رانی ابی ATU‏ معذبة » اخذ پواسنی » ومسيح دموعى بكمه » وآمرنی 
أن اکف عن البكاء ٠‏ وبقينا بعد ذلك جالسين مدة من الزمن صامتین » 
وكان باديا على وجه أبى انه پفکر منقبض الاسارير ٠‏ ثم اخذ يتكلم من 
جديد » الا ان کل ما قاله بدا لی غير واضح » رغم ما حاولته من تر كبز 
اتشاهى ؟ والكلمات القللة التى بقيت فى ذاکرتی الى الان من حدیثه 
thos!‏ آستنتج أنه تحدث عن مواهبه العظيمة » عن كونه فنانا كبيرا » عن 
أن الناس لا يفهمونه ء الخ » وما زات أذكر انه سألنى هل آفهم ما يقول » 
فلما أجيته بما يرضيه حملنی على ان اکرد على مسامعه أنه موهوب بقلت 
« موهوب 6 ۰۰ وكاد یتسم لدی سماعه هذه الكلمة » ولعله اپتسم لانه 
رأى من المضحك أن يتحدث معى فى موضوع خطير فى نظره الى هذا 
الحده وانقطت محادثاننا بوصول كارل فودورفتش ٠‏ فما لیشت أناستعدت 
مرحى وأخذت أضحك » حين قال لى أبى مشيراً اليه : 


- هل نررين 4 هذا كارل فيودروفتش ! انه لا ,يملك ذرة من 
بو 

كان كارل فودروفتش اسانا عجیا ‏ مازلت أتخيله gil‏ رأيته 
الاس ٠‏ ( ولا عجب » فان الناس الذين عرفتهم فى حبانی حتى ذلك 
ght‏ كانوا قلة ) * وكان الرجل آلانبا » أتى الى روسا تهزه رغية شديدة 
فى الانتساب الى هيثة AU‏ ببطرسبرج ٠‏ الا أن رقصه كان من الرداءة 
بحيث لم يمكن أن پسند اليه فى الفرقة أى دور مهما يكن ثانويا » على 
انهم كانوا يستخدمونه أحيانا فى بعض الادوار الجماعية > مع فرسان 
فيرون مثلا » الذین يبلغ عددهم العشرين ويجب علیهم أن پصرخوا معا 
فى Abb‏ من اللحظات هائفين وفی أيديهم خناجر من ورق مقوی : 
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« لثمت فى سبيل الملك » ٠‏ ولكن لا شك فى انه ليس على وجه الارض 
ممثل واحد بلغ شغفه بدوره مثلما بلغ شنف كارل شودروفتش بدوره ! 


على آن أفظع تعاسة فى حيائه كلها هى انه لم يستطع أن ينتخرط 
فى هيثة ٠ JUL‏ كان يعتقد ان فن الرقص ,يفوق جميع فنون الدنيا » وهو 
من هذه Lal)‏ يحرص على فنه حرص أبى على کمانه ۰ وقد تصادق 
الرجلان حين كانا يعملان معا فى المسرح ء ومنذ ذلك الين لم يدع هذا 
الممثل السسط أبى آبدا ٠‏ فکانا يلتقيان فى كثير من الاحيان > يتفجعان معا 
على حاتهما الحطمة » ویشکوان غدر الیشر ٠‏ ولقد كان هذا الالانی أكثر 
النامن عاطفية > فكان يحمل لأبى آعنف مشاعر الصداقة وأخلصها ٠‏ الا 
ان أبى لم يكن يقدره كثيرا > وانما بحتمله لانه لم يكن له صديق غيره 
فى ذلك امین ٠‏ ثم ان أبى كان برفض » لتعصیه » أن يسلم بأن الرقص 
فن من الفنون ٠‏ وكان ذلك یجرح كبرياء الالمانى المسكين الى حد البكاءه 
بفله » فيمس بذلك وترا حساسا فيه ٠‏ ولقد سبعت « ب » فما بعد یتحدث 
كثيرا عن كارل شودروفتش هذا > وقد روی لی كثيرا من التفاصيل عن 
صدافة هذين الشخصین اللذین لم یخلق أحدهما للآخر » واللذین کانا 
اذا احتسيا فلبلا من الخمر معا » پذرفان الدموع على حظهما العاثر وعلى 
ان الناس لا يفهمونهما ! 

وكنت اذا رأيتهما يبكان آخذ فى الشهيق والنحيب > VE‏ ايضا » 
دون سب يدعو الى ذلك ٠‏ وكان ذلك يقع فى نياب أمى دائما ٠‏ لقد 
كان الالانی بیخافها خوفا كبيرا » حتی أنه كان اذا جاء قبع فى العر مدة » 
الى أن يخرج أحدنا اذا علم ان أمى موجودة فى call‏ » طار لبه من 
اخوف وهرب يتدحرج على السلم بسرعة ٠‏ وكان يأتينا دائما بقصائد 
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ألمئية تنال أعجابه » وی حماسته » فيأخذ یشدنا اياها بصوت عال > ثم 
يترجمها الى الروسية ترجمة خرقاء لنفهمها ٠‏ وكان ذلك يفرح ابى 
كثيرا » ویجعلنی أضحك فى بعض الاحبان ضحكا قويا ٠‏ وفى ذات مرة 
وفع بين آیدیهما کناب روسی أعجا به كلاهما أيما اعجاب بل افتتنا به 
افتتانا » حتى انهما كانا كلما وقعا عليه بعد ذلك يعدان قراءته ٠‏ وكانهذا 
الكتاب » قيما آذکر » درامة شعرية لمؤلف روسى شهير ۰ وقد رسخت 
الأبات الأولى من هذه الدرامة فى ذاکرتی دسوخا قويا » حتى اننی بعد 
انقضاء سنین كثيرة على ذلك صرت كلما وفع هذا الكتاب بين يدى مصادفة 
أتعرف عليه بلا عناء + وكانت هذه الدرامة تدور حول رسام كبير » 
يدعى « جرينارو أو لاكوبو » » يشكو حظه الشقی ويصرخ فيما يصرخ 
قاثلا : « ان اللاس لا يعرفون فيمتى » » ثم يصرخ فى موضع آخر فاثلا : 
« ان الناس يعرفون قدرى » » وفى موضع يقول : «لیس لى من موهبة» » 
وفى موضع آخر يقول : « ان لى مواهب عظيمة » ٠‏ وخائمة الدرامة 
محزئة ٠‏ لاشك أن هذا الكتاب ليس له من قيمة ٠‏ غير أنه وتلك هی 
السجزة - كان يفعل فغل السحر فى هذين القارثين اللذين يجدان بينهما 
وبين بطله الرئيسى صفات مشستركة كثيرة + وكان كارل فيودوروفتش بلغ 
من الانفعال انه یقفز من مکانه » ويعدو الى الطرف الآخر من الغرفة > 
نم بتجه “Ul‏ ( وكان ینادینی « مادموازيل » ) والى أبى » متوسلا انا » 
وقد تفجر الدمع من عینیه > أن نکون جمهورا له نری رقصه ونحکم 
عليه ٠‏ ثم يأخذ يقوم بأنواع شتى من خطوات الرقص » صارخا فنا أن 
نعلن رأينا فى رقصه صراحة : أهو فنان أم لا؟ هل يستطيع أحد أن يزعم 
أنه لس بموهوب 4 وكان أبى فى مثل هذه الأحوال يأخذه مرح مباغت > 
ويومى: الى بعينيه خلسة أنه سسخر من الالانی » وأن الامر سيكون 
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الى بيده مهددا » فأمسك عن الضحك ٠‏ ومازلت حتى الآن لا أستطيع أن 
أنذكر هذه المشاهد دون آن أضحك ٠‏ ومازات آدى المسكين کارل 
فودوروفتش كانه آمامی : انه قصير القامة » hod‏ مفرط فى التحول > 
مبيض الشعر > انفه كير أحمر آشبه بمنقار الغراب > اما ساقاه فمقوستان 
تقوسا بشعا جدا ولکنه كان یتباهی بشكلهما الجميل» حتى لقد كان برندی 
سروالا ضقا يلتصق بهما ابرازا لمفائنهما + وحين كان یتجمد على حركة 
أخيرة » باسطا يديه نحونا » مبتسما ابتسامة الراقصين على السرح حين 
يفرغون من احدى رقصاتهم » كان أبى بظل صامتا Ub‏ من الزمن » كأنه 
عزم على ان لا يعلن ٠ aly‏ الا آنه كان یفسل ذلك عمدا ليدع الراقص 
فى وضعه ذاك » مترنحا على قدميه » جاهدا أن بسافظ على توازنه فى AS‏ 
من العناء ه وأخيرا یلتفت أبى الى“ فى he‏ رزينة رصنة » WS‏ ليدعونى 
أن أكون شاهدا على حكمه الصادق الذى لا jot‏ فيه » وتلك هی اللحظة 
التى كان فھا الراقص ثبت بصره فی“ أنا أريضا » وقد فاضت عیناه بمعانی 
الحباء والتوسل » واخیرا پقول له أبى » متفلاهر! بالاستباء من الاعتراف 
بالحقيقة المرة : 

كلا » ياكارل فودوروفتش ٠‏ لم تتقنها بعد ! 

وعندئذ یطلق كارل فودوروفتش من أعماق صدره آهة حرى » 
الا أنه ينجلد » ثم يطلب الينا بحركات سريعة ان ثنتبه اليه مرة أخرى » 
زاعما ان المحظ لم يحالفه فى المرة الأولى > متوسلا ان نصبر عليه ونصدر 
حكمنا فى هذه المرة اديدة ٠‏ ثم يركض من جديد الى الطرف PW‏ من 
الغرفة * وكان في بعض الاحبان لفرط حماسته يبلغ من شدة الوثب ان 
رأسه يصطدم بالسقف » فبحدث له ألما شديدا جدا » الا انه كان یحتمل 
الألم ببطولة » كاسبارطى > ثم بتجمد مرة أخرى فى وضع من الاوضاع» 
مبتسما » مادا يديه حونا » طالا أن نصدر رأينا فى رقصته هذه المرة ٠‏ 
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ولكن أبى كان لا يعرف الرخمة » فكان يجب بنفس اللهجة الساخرة 
التى أجاب بها فى المرة الأولى ويقول : 

- كلا » يا كارل فيودوروفتش » لم تحسنها بعد » رغم كل ماعملت! 

وكنت عندئذ لا أستطيع ان أضبط نفسی » فأطلقها قهقهة مجلجلة 
برد عليها أبى بقهقهة مثلها » ویشمر كارل فيودوروفتشس Wil sled‏ انما 
سخر منه » هحمر وجهه خجلا » ويقول لابى وقد فاضت عيناه بالدموع 
وسرت فى لهحته عاطفة dine‏ مض حكة فى Ol‏ واحد » عاطفة كانت 
تحملنی مد ذلك على أن أرثى لاله : 

ب انك لست بصديق ۰ 


ثم یتتاول قبعته » ويهرب وهو يقسم أغلظ الايمان انه لن بمسود 
٠ tal‏ الا أن هذا النوع من المخاصمات لم يكن يدوم طويلا » فاذا 
Lola,‏ پمود بعد بصعة oul‏ » واذا بالصديقين یستاأنفان قراءة تلك الدرامة 
oll‏ يحبانها » واذا بالدموع DAT‏ من جديد » واذا الساذج کارل 
فبودوروفتئس يطلب الينا أن نکون حكما بين مواهبه وبين الجمهور » ولكن 
بعد أن پتوسل الينا أن نکون جادين فى اللكم » كما يليق بأصدفاء محلصين 
بدلا من أن سخر مله ٠‏ 


» ذات مرة أرسلتنى أمى الى الدكان اشترى لها شيثا من الأشاء‎ dy 
على‎ te وعدت ممسكة بالتقود الصغيرة التى ردها لى البائع » فلقيت أبى‎ 
pel الس یتست له كما كنت أبتسم كلم له وكنت فى وت‎ 
لح النقود التى‎ Cedi بريد‎ “Ue من ان لا أبتسم له » الا أنه وقد انحنی‎ 
علها بدى - ( نسيت أن اذكر انی تعودت ان اقرا فى وجهه ما‎ Gail 
بدور فى خلده » حتى أصبحث ادرك رغانه من أول نظرة + وكنت اذا‎ 


۷۷ 





رأيته حزينا ينهشنى الالم نهشا ۰ وكان حزنه یزداد حين تفرغ يده من 
الدراهم فراغا تاما » فما یسستطیع أن يحتسى قليلا من الخمر » بعد آن 
أصبح الكحول حاجة لا يستغنى عنها  )‏ فى تلك اللحظة الى لقيته فيها 
على السلم لاحظت ان به شيا خاصا + كانت نظرنه قاسية » و كانت عیناه 
متجمدتين » حتى أنه لم برنی فى اللحظة الأولى ٠‏ الا انه حين la‏ 
النقود البرافة التى أمسكها ببدى » احمر وجهه فجأة » ثم شحب > ثم مد 
يده لأخذها » ثم ما لبث ان كبح حر کته هذه * واضح ان صراعا قام فى 
نفسة + وكأيما سطر أخيرا على نفسه » فأمرئى أن أصعد ٠‏ وهبط هو 
بضع درجات على السلم » الا انه توقف بعد ذلك فجأة ».ونادانی ٠‏ 

لقد كان فى حالة انزعاج فظيع ٠‏ 

- اسمعى يا نیتوتشکا ۰ أعطينى هذه النقود ۰ وسأردها اليك فيما 
بعد ٠‏ ستعطين اباك هذه النقود يانيتوتشكا » اليس كذلك 4 انك ابنة طيبة > 
ألبس كذلك يا یتوتشکا ؟ 

كنت كأنما أوجست أنه سيفعل ذلك ٠‏ الا أن صورة الغضب الذى 


ستصبه أمى على رأسى » وخوفی © ولاسيما Sod‏ عليه وعلى نی > كل 
هذا صدنی عن ان أمد اليه الال + ولاحظ هو ذلك فورا فیادر الى القول : 


— على كل حال » لا داعى » لا داعی ۰۰ 

بل خذ یا بابا » سأقول لأمى اثنى أضعته » سأقول ان أبناء الميران 
اختطنوه ! 

حسئا » حسنا + كلت أعرف ذلك » أعرف انك ابنة طبة ذكية ٠»‏ 


فال ذلك ء دون ان یکتم فرحه yo‏ أحس بالدراهم فى يده » 
وعادت الابتسامة الى شفتبه المرتعشتين » وأضاف : 
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- انك ابنة صغيرة رائعة » أنت ملاك صغير ٠‏ أنت ملاکی الصغير > 
هات ,يدك الصغيرة ٠+‏ 


وتاول يدى يريد تقبيلها » غير اننى .انتزعتها منه بقوة ۰ واجتاحنى 
شعور غريب بالشفقة پمازجه شعور بالخجل والعار آخذ يعذينى ! ۰۰۰ 
فتر لت ابی دون أن استأذنه » وركضت ركضا حتى بلغت باب الست » 
کالما پدفعنی الوف دفعا «ودخلت وقد تملكنى ذعر مجنون ٠‏ كان خدای 
كأنهما من جمر > وكان فلبی يخفق خفقانا عنیفا + لم يكن شىء من هذا 
قد وقع لى قبل الآن + ومع ذلك زعمت لأمی » بجرأة » أن القطعة النقدية 
سقطت من بدی فى الثلج فلم أستطع أن أجدهاه وكنت أتوفع أن فض ر بلى » 
ولکنها لم تضربنى رغم انها استاءت استباء شديدا أخرجها عن طورها فى 
ول الأمر » لشعورها بفقرنا الفظيع » فأخذت تفرعنی وتونبنی » لکنها 
ما لشت أن استعادت رباطة جأشها » واکنفت بأن تلومنی على اهمالى > 
وقالت اننى لو كنت أحبها حفا لعرفت كيف أحافظ على دراهمها ٠‏ وآلتتی 
هله الملاحظة أكثر من الضرب ٠‏ لقد كانت أمى تعرفنی حق العرفة > 
فلاحلت أن حساسيتى أصبحت مرهفة الى حد مرضى » وانها ان لامتنى 
على هذا الحو المرير » وانهمتلى بأننى لا أحبها ء كان ذلك أوقع فى 
نشی » وأولى Ob‏ یجلنی فى المستقبل أكثر تيقظا وانتباما ٠‏ 

وعند هبوط الليل » فى الساعة التی يعود فيها أبى الى البيت > 
مضبت الى المر آتظره على عادتى ٠‏ كنت فى هذه المرة مضطربة أشد 
الاضطراب + كانت الندامة تملأ کبانی كله » وتقلقنی أعنف القلق + وعاد 
أبى أخيرا » فسررت بعودته سرورا کیرا » كأنما هو يحمل الى" العزاء 
والسلوى ٠‏ وكان ثملا بعض الثىء » فقد نظر الى“ حين رآنى نظرةحائرة 
وغريبة فى آن واحد » وبعد أن فادنی الى ركن من الممر ألقى على باب 
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الغرفة نظرات خائفة » وأخرج من جيه قطعة من الحلوى اشتراها لى » 
ثم حذرنی من أن أسرق بعد الآن شيئًا من نقود أمى » فاثلا ان هذا آمر 
سبى » میب + وأضاف ان هذا حدث فى هذه المرة OY‏ بابا كان فى حاجة 
ماسة الى بضعة دراهم > وان بابا سیعید هذه الدراهم ذات یوم » واننی 
أستطيع پومئد أن Jil‏ لأمى gil‏ وجدت ما اضعته > وأن سرقة الدراهم 
من ماما شیء فظبع » ینینی أن لا آعود اليه قط > بل أضاف انه سینتبه الى 
هذا الامر بعد الان » وائنى ان أطعته فسوف cots,‏ بحلوی أخرى ۰۰ بل 
ذهب الى أبعد من ذلك وقال ان على" أن أرثى لحال أمى » المريضة > 
البائسة » التى تعمل وحدها لتطعمنا نحن الثلاثة + واستمعت الى كلام 
أبى » وأا آرتجف من الخوف > وقد فاضت دموعى + بلغ انفص‌الی من 
القوة أننى لم أستطع أن أجبب ولا أن أتحرك + ثم دخل cul‏ بعد أن 
أمرئى ob‏ لا أبكى وبأن لا أذكر شا مما حدث + ولاحظت عندئذ أنه كان 
فى حالة انزعاج هائل » هو الآخر ۰ وقضيت السهرة كلها فزعة > كأنما 
أنا أترقب خطرا كبيرا » ولأول مرة لم أجرؤ على أن أنظر الى أبى » وعلى 
أن أقترب منه ٠‏ وكانت أمى سیر فى الغرفة جيئة وذهابا » وتحدث لفسها 
كأنها Ue‏ عن وعيها » على عادتها ٠‏ كانت وطأة المرض عليها فى ذلك 
اليوم wl‏ » كانت تعانی نوبة حادة من الاوجاع ۰ وأخيرا al‏ حمى 
من شدة الاتفعال لام الذی كنت أكابده » وحين أظلمت الثرفة لم أستطع 
أن أنام » وهاجمتنى أحلام مزعجة مخيفة » فأضنت أشيق باكية ٠‏ 
واستقظت أمى على أصوات شهقى > فنادتتی اليها وسألتتی عما بى ٠‏ وبدلا 
من أن اجب » ازداد شهیقی قوة + عندئذ أشعلت أمى الشمعة » وافتربت 
منى تحاول تهدئتی » لاعتقادها بأن حلما أفرعنى » وأخذت تقول : « كفى 
كفى » آیتها الحمقاء ۰۰ یکین بسبب حلم ٩‏ كفى » كفى ۰ » ثم GIB‏ 
وأرادت أن تأخذنى الى سريرها آنام الى جانبها ty ٠‏ رفضت ٠‏ لم 
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أستطع أن أضع ذراعى على عنقها » ولا أن آنبمها ٠‏ كان عذابى يتجاوز 
كل الحدود > وودت لو أعترف لها بالحقيقة » وما كنت لأستطبع أنأمسك 
عن ذلك » لولا اننى تذکرت آبی » ونذكرت أنه حذرنی من افشساء 
السر ! 


وفالت أمى » وهی نرتب سريرى وتغطينى بمعطفها العتيق > اذ 
لاحثلت اننى أرنش من الحمى : 

- مسكيئة أنت یانتوشکا ! أعتقد أنك مريضة مثل أمك ٠‏ 
عینی » واستدرت الى Age‏ الحائط ٠‏ لا أدرى متى نمث » الا ان صورة 
أمى المسكينة وهی تکلمنی ظلت مائلة آمامی وأنا بين النوم واليقظة ٠‏ لم 
اکن شعرت قبل ذلك بألم ثقبل الى هذا الحد + كان صندرى منقیضا 
انقباضا خانقا » الا النى شعرت بتحسن فى صباح اليوم التالى ء وأخذت 
أتحدث مع أبى دون أن أشير الى حوادث الامس > لشعورى بأن اشارة 
كهذه لن ٠ opal‏ وما ليث أن انبسطت أساريره ء فقد كان هو الآخر ینظر 
‘Ul‏ فى فلق أصم > حتى اذا رآنی مسرورة » عاد اليه صفاؤه بل عاد السه 
مرح ساذج ٠‏ وبعد قليل » خرجت أمى من البيت فلم يستطع أبى أن 
يكبح Che‏ نفسه فأخذ یقبلنی بقوة حتى كدت أجن من شدة الفرح > 
فصرت أبكى وأضحك فى آن واحد ! ۰۰ ثم أخبرئى أنه » مكافأة على النى 
كنت ابنة طببة عاقلة » سيرينى شیثا جميلا جدا > شيا بسرنی كثيرا أن 
أراه ٠‏ ثم فك أزرار سترته فأخرج مفتاحا صغيرا كان معلقاعلى رقبته بضط 
أسود » وألقى على“ نظرة غريبة WIT‏ يريد أن يقرأ فى عيلى السرور 
الذى كان لا بد فى رأيه ‏ أن أشعر به ٠‏ وفتح الصندوق فأخرج منهء 
فى كثير من الحذر » علبة" سوداء ذات شكل غريب » لم رها قبل ذلك 
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أبدا + ولس العلبة بنوع من الرهية غير مألوف فيه » وامحت الابتسامة من 
وجهه لسحل محلها فحأة مظهر الرصانة والجلال + وأخيرا فتح Lu‏ 
الغريبة بالمفتاح » وأخرج منها شيئا غريب الشكل لم أره قبل ذلك أيضا + 
وتتاول الشىء بدیه فى عناية أشبه بالاجلال WE‏ : ان هذا هو كمانه ٠‏ 
ثم thao‏ بصوت خافت رصين حدیثا لم أفهمه ٠‏ والثىء الوحيد GAN‏ 
بقى فى ذهنی هو ما كلت أعرفه من قبل من أن أبى فشان > ومن انه 
موهوب » ومن اله سيعزف على كمانه فى يوم من الايام س بعند هذا 
الوم أو قرب ومن ائنا ستصيح tay‏ آغناه عبش ححياة سعيدة رخية 
لا یکدرها شیء + وسالت دموع آبي على خدیه » ونملکنی أا انفال شدییدء 
وأخيرا طبع على كمانه US‏ رقيقة ثم مده الى“ لأفعل مثلما فمل + نم لاحل 
اننى أتمنى لو أرى الآلة عن كثب » فاجلسنی على سرير أمى » ووضع 
الآلة بين يدى ٠‏ الا اننى شعرت أنه كان يرجف خوفا على UY‏ أن 
أكسرها » ومع ذلك نقرت على الاوثار قرا خفیفا » فلخرجت صونا ضعيفاء 
فرفعت do‏ آبی قائلة : 

هذه موسیقی +۰ 

فقال » وهو يفرك ,يديه » وقد أشرق وجهه فرحا ؛ 

- لسم » نعم » موسيقى ٠‏ انك صغيرة ذكية » شمجاعة + 

غير أننى لاحظت بوضوح » رغم مدائيحه وحماسته » انه پرتعد خوفا 
على آلنه » واستولى عل“ الخوف أنا أيضا » فبادرت أردها اله ۰ فاعادها 
الى علیتها ube‏ كبيرة » وأغلق العلبة ثم .آرجمها الى مکانها فى الصندوق ٠‏ 
ووعدنى وهو يداعب رأمى أنه si‏ الكمان مرات أخرى كلما oF‏ 
عاقلة مطعة مثلما أنا الآن * 
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هكذا طرد الكمان حزننا كليئا ٠‏ ومع ذلك همس أبى فى آذنی » 
ge‏ أتى المساء » أن لا أسى ما أوصانى به أمس ٠‏ 


وعلى هذا النحو كبرت فى بيتنا البائس ٠‏ وكان حبى لأبى (والافضل 
أن أفول « هيامى » بأبى » لأننى لا أعرف كلمة فوية نستطیع أن عبر 
عبرا كاملا عن هذه العاطفة الجارفة التى كانت تعذبنى وتدفعنی نحو أبى 
دفعا ) أقول : كان هامى بأبى يشتد ويشتد حتى أصبح نوعا من الهوى 
الرضی ! ۰۰ صرت لا أجد فى الحباة من متعة غير أن أفكر cas‏ وأن أحلم 
به ٠ه‏ صرت لا أفكر الا فى شىء واحد » هو أن أعمل كل ما أستطيع 
عمله لأهيىء له ولو أقل مسرة ٠‏ كم من مرة انتظرت عودته على السلم » 
وأ آرتجف من البرد » لا لشىء الا أن ol‏ وجوده وأراه قبل الموعد 
بلحظلة » وكنت أجن من الفرح حين یتفق له أن یمسنی بمداعبة عابرة ٠‏ 
على ان فتور عاطفتى نحو أمى كثيرا ما كان يسبب لی حزنا آشبه بالعذاب + 
كنت اذا نظرت اليها امتلأت نی هولا ٠‏ الا اننى لم أكن أستطيع أن 
أظل محايدة فيما كان یوم بين أبوى من خصومات لا تنقطم ٠‏ كان AY‏ 
لی أن آختار احدهما فأتحزب له ۰ وقد تحزبت لهذا الانسان صف 
المجنون ء لأنه كان فى نظرى اسانا بائسا مض‌طهدا » ولأنه قد خاطب 
خالى منذ البداية » ومع ذلك » من يدرى ؟ لعلى تحزبت له لغرابته 
الشديدة » وحتى لغرابة مظهره » فان هذا الجنون لم يكن صارم الوجه 
حزين الملاميح كأمى » بل كان يضحك ويهرج كأنه طفل » ولعلنی أحبيته 
لأنى لم أكن أحشاه كما كنت آخثی أمى » ولانی لم أكن أحترمه كما 
كنت أحترم أمى » بل أنظر اله نظرتى الى ند من أندادى > أو الى نرب 
من آترابی ٠٠‏ حتى لقد شعرت شيئًا فش اننى سطرت عليه » اننی 
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أخضعته » وانی أصبحت له حاجة لا غنى عنها + ولم یصینی زهو وغرور» 
ولكنه الشعور بالظفر * و کنت من شدة تقديرى لنزلتى فى نفسه بحیث 
كدت فى بعض الأحان أن dal‏ عليه » وأنظرف له + الحق أن فى تعلقى 
الغريب هذا شيا يذكر بالروايات ٠‏ الا أن هذه الرواية لم يقدر لها أن 
ندوم طويلا » فاننی ما لشت أن فقدت أبى وأمی ٠‏ لقد انتهت حبائهما 
بفاجعة فظيعة ما زالت ذکراها محفورة فى نفسی ترهقها وتمضها » والیکم 
کف وقعت الفاجمة : 
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تلك الفترة » داج فى بطرسبرج أن العازف 
الشهير على الكمان « س » سبصل الى العاصمة 
as,‏ » تأحدث هذا LY‏ فی بطرسبرج ضجة 
كبيرة » واهتز له العالم الموسيقى اهتزازا كبيرا » 
وأقبلت sell‏ والشعراء والرسامون ومحبو الموسيقى یختطفون تذاکر 
الحفلة اختطافا » بل وأقبل على ذلك اناس ممن Og" pm,‏ فى كبرياء 
متواضعة بأنهم لا يفهمون من الموسيقى شيا ! ۰۰ كانت صالة الحفلة 
لا تسم لمشی هؤلاء التحمسين الذين کانوا على استعداد لأن يدفعوا ثمن 
نذكرة الدخول خمسة وعشرين روبلا ٠‏ ان شهرة « س » » وشیخوخته 
الى يتوجها الجد » وموهيته النضرة التى لم تجنفها الايام » وما ذكر عله 
من أنه لم یسك فوسه أمام الجمهور الا نادرا منذ زمن » ومن أنه یقوم 
بآخر جولة له فى أوروبا قبل أن ينقطم عن العمل نهائيا ء كل ذلك كان 
له أثره فى حفن الناس الى حضور الحفلة ٠‏ الخلاصة : لقد اهتزت 
بطرسبرج لهذا النباً اهتزازا قويا عميقا ٠‏ 
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وقد سبق أن فلت أن وصول كل عازف جديد على الكمان» أو كل 
موسفی شهير > كان یولد هی ابی شعورا Whe‏ + كان دائما اول القبلان 
على سماع ای فنان يمر بالدينة » لبحكم على ean ye‏ وكثيرا ماکان پمرضه 
الثاء الكثير على القادم المحديد » ثم لا يجد الراحة والطمانيئة الا حين 
يستطيع أن ياخذ على عزفه Le‏ من العيوب » فاذا هو يطفق یذیع رايه 
فيه » اينما استطاع ذلك » فى سخریة مرة لاذعة + لقد كان هذا الیووس 
المسكين لا پری فى الدنا الا موهبة واحدة » هي موهبته » ولا بری فى 
الدنيا الا فنانا واحدا » هو شخصه ٠‏ ومع ذلك فان وصسول « س »> 
الوسیقی العيقرى » فد أحدث فى نفسه نوعا من الرعب ٠‏ وینیفی ان ذ کر 
هنا انه ليس بين الموسقيين الشهودین الذین مروا سطرسيرج خلال 
السلين العشرة الاخيرة موسيفى واحد يمكن أن لقاس موهيله بسقرية 
دس ٠»‏ كان أبى اذن لا يعرف شا البنة عما عسى أن يكون عزف 
موسيقى كبير عرف فى آوروبا كلها بأنه من کبار الفانين + 

وقد رووا لی انه ما ان أذيع نيأ وصول « س » الى بطر سيرج ء حتی 
ظهر أبى من جدید فى كواليس المسرح » وفالوا لی أريضا انه كان يبدو 
منفعلا أشد الانفعال » وانه كان يسائل الناس LAB‏ عن « س » »» وعن 
الحفلة المزمع احباژها » وهو أشد ما يكون اضطرابا * وكان ابى فد غاب 
عن هذه الامكنة منذ مدة طويلة » فلما ظهر فها من جديد أثار alist‏ 
الناس والتفانيم » ثم ما لبث أن قال له آحدهم مستفزا : 

ب اسمع يا ياجور بتروفتش > لن تسمع فى هذه المرة » ياعزيزى » 
موسیقی « بالبه » ٠‏ وانما ستسمع موسيقى تحرمك لذة الحياة ! 

وقد أكدوا لى ان لونه قد امتقم لدى سماع هذه الكلمة ٠‏ الا انه 
حمل نفسه على الابتسام وتال : 
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- سنرى + ليس فى وسع غریب آت من بعيد أن يخدع الناس فى 
حقبقة أمره مدة طويلة » أظن أن « س » قد عزف فى باريس ٠‏ 
والفرئسيون هم الذین أطاروا اذن صيته » ونحن نعرف قيمة هؤلاء 
الفرئسيين ! 

على هذا اللحو كان یتجمع حوله الناس » ويأخذون فى الضحك + 
لقد كان المسكين پشعر پالحنق پعضه عضا » الا انه كان پتحامل على نفسه» 
ویتجلد » ويؤكد اله لس فى ae‏ أن ینتقد » وأن الانتظار لن يطول » 
ما دامت الحفلة ستقام بعد غد ۰ 

وقد روى لی د ب » انه » فى ذلك الساء نفسه » لقی الامپر «ك» » 
وهو من هواة الموسقى المعروفين الذين یفهمون الفن ويتذوقونه تذوقا 
عمقا » وكان الاثنان ,يسيران معا وهما ,يتحدثان عن القادم الجدید » فاذا 
« ب » يلمح أبى shed‏ » عند منعطف أحد الشوارع » Wily‏ أمام أحد 
المخازن بحدق فى اعلان ملصوق على البلور » يعلن بأحرف كبيرة عن 
حفلة هس » ۰ 

فقال «ب» للامبي وهو يدله على أبى : 

هل ترى هذا الشخص 6 

فسأله الامير : 

- من هو هذا الشخص ؟ 

انك تعرفه ٠‏ هو ,ياشموف الذی حدئتك عله غير مرة » والذی 
آردت أن تتفضل عليه بحمايتك ۰ 


: wh wi فهتف‎ 
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- آ Wal ٠٠۰‏ هو ؟ نعم لقد حدثتنى عنه كثيرا ۰۰ يقال انه انسان 
عجب » لكم يشوقنى أن أسمعه ۰ 

فلچاب « ب » : 

- كلا » ان ذلك لايستحق العناء ٠‏ ان الاستماع all‏ مؤلم ٠‏ لاأدرى 
ما هو الاثر الذى يمكن أن يحدثه فى نفسك ٠‏ أما آنا فانه يمزق قلبى 
تمزيقا ٠‏ ان حبانه ماساة محزنة ٠‏ اننى أعرف حقيقة نفسه ٠‏ ورغم 
انحداره الى الدرك الاسفل » لم تمت عاطفتى نحوء موتا اما ٠‏ لقد قلت 
منذ هنيهة » یا سیدی الامير » ان سماعه لا بد أن یکون أمرا شائقا ٠‏ هذا 
٠ one‏ الا انه يحدث فى اللفس شعورا مژلا قبل كل شىء ٠‏ اله أولا 
اسان شاذ » وهو عدا هذا ممجرم ثلاث مرات : مجرم فى حق نفسه اذ 
أفسد حياته »> ومجرم فى حق امرأنه وفى حق ابنته اللتین أفسد حاتهما 
أيضا ٠‏ اننى أعرفه + لو آدرك جريمته لمات على الفور ٠٠‏ وهذا هو الامر 
الفظيع فى المأساة كلها : انه منذ ثمانی سئين یکاد يدرك ذلك » وهو منذ 
ثمانى سنین فى صراع مع ضميره | 

ب وهو يعيش tle‏ بائئسة ٩‏ 

- نعم * والبؤس سعادة له » لأنه حچة يتعلل بها » فهو يستطيع الآن 
أن يزعم لكل اسان ان الفقر هو الذى يحول بینه وبين الوصول الى قمة 
المجد » وانه لو كان غنيا لاستطاع أن يتفرغ لفنه » ولأمكن أن يعرف 
الناس عندئذ » على الفور > من هو وما قيمته ۰ لقد تزوج يحدوه أمل 
عجيب هو أن تستطیع الروبلات الالف التى كانت تملکها زوجته أنتقيله 
من عثرته + لقد تصرف على هذا النحو کانسان مجرد من الحس العمل > 
کشاعر > وکان هذا شأنه فى سائر حبائه على كل حال ٠‏ هل تعرف ماذا 
یردد فى كل .يوم منذ ثمانی سین ؟ انه يدعى أن امرأته هى السئولة عن 
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جمع مبائسه » انها هى التى تمنعه من الوصول الى الجد ٠‏ ثم هو یعضد 
ذراعيه ويأبى أن يعمل » ولو اترعت منه امرآنه لأصبح بلا سلاح EN‏ + 
هذه سنین ثمان لم پلمس خلالها كمانه » لاذا ؟ لآنه كلما أمسك يقوسه 
شعر فى أعماق نفسه انه لا شیء » حتى اذا عاد فأراح قوسه فى مكانه > 
رجمت اليه آماله كلها ء وأصبح Wily‏ من انه موهوب ٠‏ ذلك اسان حالم : 
انه يتعضل أن معجزة ستتحقق فجأة فتتجعل منه موسقیا شهيرا ٠‏ شعاره : 
داما أن أكون pod‏ » واما أن لا أكون شيا ! » ۰۰ كأنما يستطيع المرء 
أن يصبح نیصر فى طرفة عين | ۰۰ وحين يصح opt‏ کهنا الشمور هو 
الشاغل الوحيد الذى ,يملأ رس فان » لا یفی هذا الفنان VS‏ » لأنه‌یکون 
قد فقد الغريزة الغنية الاساسية » آعنی حب الفن للفن ء هذا الحب الذى 
لا شأن له بالمحد ولا بغير ذلك ٠‏ أنظر الى « س » مثلا : انه منى أمسك 
بقوسه غاب عن كل شىء فى الوجود الا الوسقي > والشی* الذى hire,‏ 
الكانة الاولى عنده بعد الموسيقى انما هو الال ٠‏ أما المجد فانه لا أتي الا 
فى الرتية الثالثة فيما أعتقد ٠‏ انه آخر مشاغله ه هل تمرف ما الذى يشغل 
بال هذا البائس ياقيموف فى هذه اللحظة ؟ اله يكرر على نفسه هذا 
السؤال السخف » الضحكت » المحزن : آهو متفوق على « س > أم أن 
دس » متفوق عليه ؟ لا شىء غير هذا السوال يشغل باله ٠‏ لاه يفل 
مقتتعا رغم كل شىء بأنه أعظم موسیقی فى العالم ! ۰ء ولو برهنت له على 
انه ليس أعظم موسيقى فى العالم فأنا كفيل لك بأنه سیموت على الفور > 
كأن صاعقة سقطت على رأسه ؟ ٠٠‏ لا شىء أفظع من التحرر من فكرة 
ابتة » وخاصة" yo‏ يكون الرء قد وقف عليها حيانه كلها » فى ايمان 
obs‏ عمیق ۰۰ على آن يافيموفى قد بدأ بداية صادقة فى الواقع * 


تقاطمه الامير فائلا : 
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لا شك أن مشاهدة انفعاله لدى سماع « س » أمر شائة ٠‏ 

فأجاب « ب » سادرا : 

نعم + بل لا + انه سيستعيد ثقته پنفسه فورا + لأن جنونه أقوى 
من الحقيقة ٠‏ سیجد لنفسه مهريا على الفور * 

٩ تعتقد‎ 


وفى هذه اللحظة وصلا الى أبى الذى أراد أن يتوارى حالا ٠‏ الا 
أن « ب » أمسك به وأخذ يكلمه ٠‏ ساله هل ینوی آن يذهب الى الحفلة 
لیسمع « س » » فأجاب أبى - بلهچة من لا يحفل بهذا الموضوع ب WE‏ 
انه لا يدرى هل ,يذهب أو لا يذهب » وانه مشغول gah‏ آهم من حفلات 
الموسيقيين الاجائب » وانه سينظر فى الامر على كل حال > وانه لا مانم 
عنده من الذهاب اذا وجد فى وقته ساعة من فراغ » وانه قد يذهب مع 
ذلك + قال هذا ثم ألقى نظرة على « ب » وعلى الامير » ثم ابتسم ابتسامة 
مصطنعة » ورفع فبعته » وحنى رأسه » وترکهما زاعما أنه فى عجلة من 
أمره ! ۰۰ 

آما أنا فكنت قد لاحظت اضطراب أبى منذ اللبلة البارحة ٠‏ 

كنت أجهل سبب هذا القلق الذى عصف به » على وجه الدقة ء الا 
انى رأيت ذلك القلق الفظيع یتضمه قضما ٠‏ حتى ان أمى لاحظت ذلك» 
وكانت يومئذ مريضة جدا » بل كانت لا تکاد opt‏ على الوقوف على 
قدميها © وكان أبى لا ينى يدخل ويخرج بلا انقطاع ٠‏ وفى الصباح جاءه 
ay‏ أشخاص أو أربعة من رفاقه القدماء » فاستخربت ذلك » ولا سما انه 
لم یکن ینشانا أحد تقرییا » عدا كارل فيودوروفتش » بعد أن هچرنا جميع 
الناس منذ انقطع أبى عن التردد على كواليس السرح + وأخيرا جاء كارل 
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فيودوروفتش راكضا » لاهثا » يحمل فى یده « برنامجا » ٠‏ كنت اشهد 
هذه الحركة غير الألوفة » وأصنى اليها » بانتباه عميق » وأنا فى حالة تأثر 
وانفعال > کالنی السبب فى هذا القلق الذى آفرژه فى وجه أبى ٠‏ وددت 
لو آعرف ما الآمر » وسمعت لأول مرة اسم « س » > ثم فهمت انه لا بد 
من خمسة عشر روبلا على أقل تقدیر لشاهدة حفلة « س » ٠‏ وأذکر 
أيضا أن أبى لم يستطع أن يكبح سورة اضطرابه » فکان قوم بحر كان 
كثيرة » ویردد WE‏ انه يعرف هذه السقریات التى تأنى من البلاد الاجنبية» 
انه يعرف هذه المواهب الفذة » يعرف فمتها » ويعرف « س » أيضا؟ 
يعرف انه يهودى بائس > جاء الى روسا - كغيره ب باحثا عن الال » وان 
الروسین أناس سذج یصدفون جمع الاکاذیپ ؟ لا سیما حين يكون 
الفرنسون ملفقها ! ۰۰ و کنت قد تعلمت معنی هذه الکلمات : « لاموهية 
له » + وبعد أن ضحك الزاثرون كثيرا » انصرفوا الى شأنهم » ونر كوا 
أبى لهباجه اليف ٠‏ وأردت أن أسليه عن حزنه فاقتريت مله » وأمسکت 
بالبرنامج وقرأت فيه يصوت عال اسم د س » + ثم نظرت الى أبى جالساً 
على الطرف الآخر من الطاولة مستغرفاً فى التفكير » وقلت له ضاحكة : 
« لا شك أن هذا الرجل مثل كارل فيودوروفتش > لن بخرج منه شیء 
حسن » هو الآخر » ٠٠‏ فانتفض أبى LIT‏ استولى عليه خوف مفاجیء » 
وانتزع البرنامج من بين يدى » وأخذ بصرخ ويضرب الارض بقدمه » ثم 
تناول aed‏ وهم بالخروج » الا أنه ما لبث أن عدل عن ذلك » والتفت 
“Ul‏ » ودعانى أن أوافيه فى المر * وهناك قبلنی وأخذ يردد لى » بنوع 
من الارتباك » بنوع من الخوف لم يستطع أن يكبحه » اننى ابئة طيية 
عاقلة » واننی لاأحب له طعا أن یتألم > وانه ,يمول Ue‏ فى أمر هام ٠‏ 
ولكنه لم يقل لى ما هو هذا الامر الهام ٠‏ على ان حديثه المنى » ققد 
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oS yal‏ ان کلماته وملاطفائه لست صادقة » وكان هذا وحده كافيا لاشاعة 
الاضطراب فى نفسى » وهكذا أصبح قلقى عليه عذايا ممضا ۰ 

وفى اليوم التالى ‏ وهو البوم الذى سبق موعد الحفلة ‏ بدا لى ابى 
ols‏ الطعام منهك الاعصاب محطما + لقد حدث فى نفسه تفي رهيب ٠‏ 
كانت نظراته تنتقل egy‏ وبين أمى بغير انقطاع + ولشد ما كانت دهشتی 
كبيرة ly ge‏ پتحدث الى أمى » لا سيما وانه كان لا يكاد پخاطبها 
LUG‏ واحدة ٠‏ ويعد أن فرغنا من الطعام لاطفنى كثيرا » وجعل بدعونی 
فى كل لظة الى الممر منتحلا مختلف الاعذار » وهناك يأخذ ينظر من 
حوله کانما هو يخثى أن پقبض عليه بالحرم الشهود » فاذا اطمان الى انه 
با مق أحد يراد اطق .يداعي رای وشای ويردة عل سای ره 
Aub‏ » وائنى أحب Lb‏ من غير شلك » واننی سأفعل کل ما یطلیه الى مافی 
ذلك ريب ٠‏ فأسلمنی هذا الى فلق لا بطاق ٠‏ حتی اذا دعانی الى المر 
Lal‏ » للمرة العاشرة > انضحت الامور : فى هذه المرة نظر آبی الى جميع 
الجهات نظرة مرتابة » ثم سألنى وقد تفبض وجهه » هل أعرف أين Ae‏ 
أمى الخمسة والعشرين روبلا التی أنت بها فى صباح الامس ؟ ٠٠‏ فما ان 
سمعت هذا السژال حتى شعرت كأننى أموت من شدة الخوف » الا أن أبى 
وقد سمع صوتا على السلم > ارناع فتركنى حيث أنا وهرب ٠‏ ولم يعد 
الا فى الساء » حيث جلس على کرسی وقد بدا عليه الاضطراب وانشغال 
Jul‏ » وأخذ ينظر الى“ بنوع من الحياء الوجل ٠‏ وتملكنى خوف شديد 
حتى صرت أحاول أن أتحاثئى نظرنه » وأخيرا نادتنى أمى » وكانت فى 
السرير طوال اليوم من وطأة المرض > فأعطتنى قطمة نقدية » وأرسلتنى 
أشترى لها من الدكان فلبلا من الشاى والسكر ٠‏ كان الشاى لا يشرب الا 
نادرا فى ببتنا » اذ كانت أمى لا تسمح لنفسها بهذا الترف » ونحن فما 
تحن انه من اليش اا ge‏ هنز ا مرک سب ود pe‏ اا 
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الدراهم > وما ان خرجت الى الممر حتى جعلت أعدو » خشية أن ,يلحق 
بی أبى » الا ان ما كنت أخشاه فد وفع : فقد أدركنى آبی فى الشارع 
وأعادنى الى السلم وهناك قال لى بصوت مرتعش : 

5-5 توتشکا > حستى > اسمعی ¢ أعطينى هذه الدراهم » وغدا 
سوف ۰۰۰ 

فارنست على ركيتيه وأخدت اتوسل اليه فائلة : 

سم بايا > بابا » لا أستطيع ٠‏ لا يجوز + ان ماما فى حاجة الى الشای+ 
لا بحوز أن نسرق ماما » كلا لايجوز ۰ مرة أأخرى ۰۰ 

]۰ لا تریدین ؟ لا نريدين ؟ حسنا ٠٠‏ الآن أتركك ۰۰ ابقى 
مع ماما ٠‏ أما أنا فسأذهب وحدی ٠‏ هل تسمعين > أيتها الابنة السيئة ٩‏ 

بابا ٠‏ خذ ء ما العمل ؟ ستبکی أمى Legh‏ * وستؤبئى أيضا ٠‏ 

فلت هذا وأنا أرتعد من الخوف » وأضرب كفا بكف » وأتعلق 
بذيله ۰ 

لم يكن أبى يتوقع هذه المقاومة ٠‏ على انه أخذ المال » وام يستطع 
أن يحتمل نحبی » فترکنی على السلم وهرب + وصعدت السلم ٠‏ الا أن 
قواى خانتتی على باب مسكننا » فلم أجرؤ على الدخول » لم أستطع 
السخول + كنت فى حالة ذعر شديد واضطراب فظبع ۰ كان قلبى كأئما 
انخلع + ووضعت وجهى بين ذراعى” كما فعلت فى المرة الاولى يوم سمعت 
أبى بتمنی موت أمى ٠‏ وبلغ منى الذعر أن أقل صوت على السلم كان 
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how‏ كقطعة من الثلج ترتجف ٠‏ وأخيرا سمحت وفع خطوات سريعه 
تصعد السلم فعرفت انه أبى ٠‏ 

قال أبى هامسا : 

- هذا أنت ٩‏ 

وادتميت على عنقه ٠‏ 

ب خذى ٠‏ خذی دراهمك ٠‏ ولست أباك بعد الآن + هل تسمعين با 
لا أريد أن أكون أباك ٠‏ اذهى الى أمك ٠‏ لا أريد أن ألخذك معى ٠‏ 

فلما أنهى هذا الكلام دفمنى عنه » وهرب مرة أخرى هابطا السلم + 
فركضت وراءه باكة » أريد أن أمسك به » وصرخت محتجة : 

بايا ٠‏ أبت العزيز + سأفعل كل ما تريد ٠‏ أنت تعلم اننی أحيك» 
خذ ٠‏ خذ الدراهم + خذها ! 

الا انه كان قد غاب ٠‏ بلغت من شدة الذعر أننى ظللت السهرة 
كلها محمومة لا أستطيع حراکا ٠‏ وآذکر أن أمى کلمتتی > وجاءت بی 
الى جانبها We‏ انی كنت آشبه بمن فقد وعيه » فما أرى شیثا ولا آسمع 
شا ۰ وأدى ذلك كله الى نوبة : فأخذت أبكى وأعول » وارئعيت آمی 
فلم تدر ماذا تصنع + ووضعتنی فى سریرها ۰ و کنت خائفة مما آتوقع ان 
بقع بين دقيقة وأخرى » فاذا أنا أنام » لا آدری كيف > متشيثة بسقها ۰ 
وانقضى اللبل على هذا النحو ؟ فلم أستيقظ الا فى ضحی اليوم التالی > بعد 
أن غادرت أمى الست الى عملها + ورأيت مع أبى فى الست رجلا غرييا » 
وكان الائنان يتحدثان بصوت عال جدا + وانتظرت أن يذهب الزائر بصبر 
فارغ » حتى اذا مضى وأصبحنا وحدنا » ارنمست على عنق أبى ASU‏ متتحية» 
أتوسل البه أن پنفر لى سلوك البارحة ۰ 
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فسألنى بلهجة قاسة : 

— هل تصبحين عاقلة کما كنت فى الاضی ٩‏ 

فأجت : 

' نعم » يا بت ٠‏ أعدك بذلك ٠‏ سأقول لك أين تضیء آمی دراهمها 
+۰ لقد وضعتها أمس مساء فى هذه العلية » على الرف ۰ 

فصرخ ابی منتفضا : 

- أين ؟ أيين ٩‏ 

: من مكانه وسألنى مرة أخرى‎ ally 

- أين الدراهم » تقولين ٩‏ 

- العلية مقفلة بالمفتاح » يا آبت ٠‏ اننظر حتى هذا المساء ٠‏ سثرسلنى 
أمى لتبدیل الورقة النقدية بقطع صنيرة » رأيت ذلك بنفسى ٠‏ 

- اننى فى حاجة الى خمسة عشر روبلا » یانتونشکا + هل نسمعين؟ 
خمسة عشر روبلا فقط ! هاتيها اليوم » وسأردها اليك‌غدا + وسامغی حالا 
أشترى لك حلوى » وجوزا + ولعية أيضا ٠‏ وغدا » غدا على التاكيد » 
أرد اليك الدراهم »۰ وسأشترى لك حلوى فى كل يوم > اذا كنت عافلة 
فاعطننی خمسة عشر روبلا | 

ب كلا » یا بابا » لا رید حلوی ٠‏ لن آکل الحلوی اذا جثتنی بها » 
سأردها اليك + 

فلت ذلك محتحة ASU‏ » وقد تمزق قلبى من القلق ۰ 

أدركت فى تلك اللحظة أن ليس فى قلبه ذرة من رحمة بى » وانه 
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لا يحبنى ما دام لا يقيم لعاطفتى نحوه وزنا » وما دام .يظن اننی اخضع 
E‏ كنت طفلة » استطعت ان انفد 
الى أعماقه نفاذا بلغ من القوة اننى شعرت منذ نلك اللحفلة ان عبادنی abl‏ 
قد تسممت الى الابد ٠‏ شعرت ای لن استطيع ان احيه بعد الان ! ٠٠‏ 
شعرت اانی فقدت بابا الحبيب القديم الى الابد + اما هو فقد سره وعدى > 
بل سحره ٠‏ لقد رأى اننى مستعدة من اجله لكل ثىء » ويعلم الله ماذا 
كانت تعنی كلمة « كل » هذه فى خبالی ! كنت اعلم قيمة هذه الدراهم عند 
أمى السكينة » وكنت أعرف العذاب الذى ستلقاء حين 'نفقدها » فكان 
ضميرى يعول من البأس ٠‏ الا أن أبى لم يلحظ شيثا من ذلك + كنت آفهم 
كل شىء ۰ غير أن أبى كان لايرى فى الا طفلا فى الثالة من عمره ٠‏ 
وتملك أبى فرح هذيانى » فشمرنی بالقبل » ونوسل الی" أن لا Sal‏ » 
وأكد لى » مداععة" ULL‏ اننا سنسافر الى مكان يعيد عن ماما فى بحر 
اليوم نفسه ٠‏ ثم أخرج البرنامج من جبيه » وذكر لى ان الرجل الذى 
سیمفی الى سماعه هذه الليلة انما هو عدوه » پل أحد أعداله الألداء ء 
الا أن عدوه لن يستطيع أن ينتصر عليه » لا هو ولا غيره ٠‏ لا شك أنه هو 
الطفل » لا أنا » ما دام يحدثنى بهذه اللهجة عن أعدائه ! ۰۰ ولما رأى 
ئی ظللت صامتة لا أجبب ولا أبتسم كما أبتسم عادة » تناول قعته > 
ومضى » کمن حان وقت ذهابه » الا انه قبل أن بتر كنى » فبلنی مرة 
آخری ٠‏ وتسم لى » وأشار الى“ اشارة GW‏ » كأنه غير واثق منى كل 
الثقة » فهو يريد أن يعمل ما پنیفی" عمله لیمنعنی من التفكير والتردد ٠‏ 
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سبق أن قلت انه نغير منذ الأمس تغيرا كبيرا حتی لكأنه شخص 
آخر + كان لا بد له من الحصول على المال لشراء تذکرة » مهما کلف 
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الأس ٠‏ فقد كان يعتقد آن هذه الحفلة سيكون لها فى حيانه تار حاسم » 
حتی انه حين آراد أن يستولى على الدراهم القليله التى كنت آمسکها 
بالامس > لم at‏ من شدة اضطرابه الى آنها لا تكفى لشراء التذكرة ٠‏ 
وقد تجلی اضطراب عقله الحموم هذا » على نحو أوضح > LEN‏ الطعام ٠‏ 
كان عاجزا عن أن يستقر فى مكانه » ولم پلمس الطعام ابدا » فكان 
بنهض » ثم یعدل عن رأيه » م يجلس مرة آخسری » أو كان يهم أن 
ییفی » فيتتاول قبمسته ثم تستولى عليه حيرة غربية » فیقی فى مكانه 
لا aod‏ » ويدمدم بكلام پخرج من بين آسنانه » أن یلقی على" نظرة 
سريعة » ويغمزئى بعيله » ویقوم بحر کات واشارات tl,‏ لی بها حرصه 
على الحصول على الدراهم الموعودة بسرعة ٠٠‏ لكأنه پحقد على" لاننى لم 
أسرفها من أمى بعد ٠‏ وأخيرا لاحظت أمى اضطرابه الشاذ » وجعلت 
تنظر اله نظرة استغراب ٠‏ أما آنا فكنت أشعر بخوف كخوف شخص 
حكم عليه بالاعدام ! ۰۰۰ فلما نهضنا عن الائدة » اختفيت فى ركن من 
أركان الغرفة Vly‏ أرنعد من الحمى » وأحذت آعد الدقائق بانتظار اللحظة 
التی اعتادت أمى أن ترسلنی فیها الى السوق ٠‏ رباه ! gl‏ لم أعان فى 
حائى بعد ذلك 'حربة قاسية هذه القسوة » وستغلل هذه PUAN‏ محفورة 
فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ ان فى اماة ساعات كأنها تتجمع فيها آلام سنين 
طويلة برمتهاء٠‏ كنت أعلم اننی قادمة علىاقتراف عمل سبىء ٠‏ ألم يحاول 
أبى نفسه أن بوقظ فى نفسی غرائز الير فى المرة الأولى حين دفعنی الى 
فعل الشر دون تفكير» ثم هاله عمله فبين لی خطيئتى » ونصحنى بأن لاأعود 
الها 4 ألس فى وسعه اذن أن يدرك الآن ان من الصعب أن يئش نفسا 
ظمأى الى الشاعر الواضحة » لفسا أوجست اير والشر وفکرت فهما 
طوبلا 6 على اننى أدركت انه اذا كان یدفعنی الآن الى افتراف الشر مرة 
آخری > فبضحى بطفلة بائسة لاحبلة لها فى الدفاع عن نفسها » ویعرضنی 
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كذلك لفساد الضمير » فلا شك انه خاضع لسلطان ضرورة هائلة ! ٠١‏ 
ثم نساءلت من الركن الذى كنت مختبئة فيه : « لاذا يريد ان SK,‏ 
على عمل سافوم به طواعة ؟ » ۰۰ وهاجمتنى احساسات جديدة » وامال 
جدابدة ‏ خرجت لا أدرى من این - وحاصر ننی أسئلة جديدة ۰ ثم اذ 
بى فحأة لا افكر فى آمی » ولا فى الالم الذی ستعانيه حين تفقد آخر 
ee‏ و زان و ترکت آمی العمل الذی كانت 

5 لفسها به فى عناء > ونادثی + فاقتربت منها Vig‏ آرنمد ارتعادا 
» فأخذت الورقة النقدية من الكزانة الصغيرة واولتتی اياها وهی 
تقول : 

ب اذهى ۳ بتونشکا ۰ ولكن أرجوك > أناشدك الله »> أن este‏ الى 
المبلغ الذى سيرده اليك البائع + اياك أن پسرفوك » وحذار أن تضيعى 


eo شا‎ 


فألقيت على أبى نظرة متوسلة ٠‏ الا أنه هز رأسه » وابتسم ابتسامة 
شجع » وأخذ يفرك يديه من فراغ صبره » فان الساعة ندق OW‏ 
السادسة » وستبداً اطفلة فى السابعة ٠‏ لقد سيب له الانتظار » هو الآخر» 
ألا كثيرا ٠‏ 

ووقفت على السلم أننظره ٠‏ لقد بلغ انفعاله وتسجله من القوة أنه 
أسرع ورائى دون أى احتباط أو تحفظ ٠‏ وناولته الدراهم ٠‏ كان السام 
مظلما جدا » فلم أستطع أن أثيين وجه أبى » الا أننى شعرت بأنه يرتجف 
وهو يتناول المال + وظللت متجمدة فى مکانی لا أستطع حراكا > ولم 
آتبه الى نفسى الا حين طلب الى“ أن أصعد الى الست لاه بقبعته » كان 
لا يريد أن یمود الى الست ۰ 
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فقلت له بصوت متقطع » وكان أملى الاخير هو أن يدافع عنى > 


بايا » اذا لا 'تصعد معى © 

لا +٠٠٠‏ اصعدى وحدك + 

ثم هتف » بعد تفکیر > اثلا : 

- انتظری اننظرى ٠‏ اننظرى دیشما آنی اليك باطلوی آولا » ولكن 
اصعدی قبل ذلك » وأئنی بقعتی ٠‏ 

شعرت كأن يدا من جلید تقبض على قلبى + فانطلقت من صدرى 
صرخة » ثم هربت أصعد السلم ركضا ٠‏ وحين دخلت الى البيت كنت من 
الانهاد بحيث لو قلت لأمى ان الال قد سرق لصدقتئى ٠‏ غير نی كنت 
عاجزة عن الکلام» وتهالكت مهدمة على سرير أمى مخيئة وجهی بذراعى؛ 
فما اقضت دفقة على ذلك حتى فلح الاب بهدوء » وظهر أبى ۰۰ لد 
جاء لأخذ قعته ٠‏ وحزرت أمى فجاة أن شيا ما قد حدث » فصرخت بى 
قائلة : 

- أين الدراهم ٩‏ أين الدراهم ؟ قولى ٠‏ قولى ! 

ثم حماتنى بقبضة يدها » ووضتتی على قدمى فى وسط الفرفة * 
ولكنى اطرفت » وسكت » وأنا لا أكاد افهم ما وفم لی > ولا ما يراد منى٠‏ 
وصرخت أمى مرة أخرى قائلة : 

- آین الدراهم ؟ 
الا انها اسجهت فجأة نحو أبى » الذى تناول قبعته > وسأأته : 
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أين الدرامم ؟ آ ۰۰۰ ad‏ أعطتك اياها ! ٠١‏ وضيع ٠‏ مجرم ٠‏ 
مجنون ٠‏ نريد أن نشقيها هى آیضا » هى الطفلة ٠‏ لا + لاه انتظر ٠‏ لن 
تذهب هكذا ! 

ووشت الى GU‏ » فأقفلته بالمفتاح » ووضعت المفتاح فى جببها ٠‏ 

- هيا ٠‏ تكلمى » قولى الحقيقة ٠‏ اعترفی بكل شىء ٠‏ تکلمی > 
تکلمی » والا فأنا أعرف ماذا أصنع بك | 

قالت ذلك بصوت لا يكاد يسمع من شدة الانفعال » وهی تقيض 
عل“ » وتهز ذراعى ۰ فأقفسمت فى هذه اللحظة لالزمن الصمت > ولا 
آم أبى + ورفعت عينى نحوه » مرة أخيرة » فى حياء * کان يكفينى منه 
عندئذ نظرة واحدة» كلمة واحدة »على حو ما انوقم » على نحو هاأتملى» 
حتى أكون سعيدة » رغم آی تعذيب ینالنی ٠‏ الا انه بدلا من ذلك 
ايا رباه ! - أمرئى أن أسكت > باشارة مهددة باردة ۰ كما لو كان 
يمكن أن أخشى ed‏ من الاشياء فى مثل هذه اللحظة ٠‏ وشعرت بحلقی 
يتقيض » وبأنفابى نتفطع » وسافی" نلتويان تحتی > وسقطت الى الارض 
منشیا على » وانتابتتی مرة أخرى النوبة العصبية التى صرعتنى بالامس * 


واستیفظت ths‏ على طرق باب منزلنا * وفتحت أمى الباب ٠‏ فرأيت 
رجلا يرتدى LUE‏ موشاة مما رندیه خدم النبلاء » رأيته يدخل البيت > 
ثم ينظر الينا نظرات تنم عن الدهشة ويسأل عن الموسيقى يافيموف» فيتقدم 
أبى ops‏ > فيناوله الرجل عندئذ مظروفا » وهو بقول انه رسول «ب» 
الموجود OW‏ فى منزل الأمير سيده + كان الظروف يحتوى على 'نذكرة 
ممتازة ضور حفلة الوسقی س» | 

ان ظهور الادم الأنيق الذى يأتى خصيصا من قبل مسيده الامير 
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لدعوة الوسقی البائس یافیموف » قد أحدث فى نفس أمى > فجأة » تأثيرا 
كيرا + قلت فى أول هذه القصة » ان هذه المرآة اليائسة كانت تحب أبى 
حب العبادة ٠‏ وكان فليها » فى هذه الدقيقة » رغم السنين الثمانى التى 
قضتها معه فى شقاء دائم » لم يتغير أبدا ٠‏ كانت قادرة على أن تحب زوجها 
رغم كل شىء ۰ ومن بدری ! فلعلها اعتقدت فجأة بأن الحظ سييتسم > وان 
كل ثىء على وشات أن yas‏ + لقد كان يكفى WILE‏ ظل" من أمل » حق 
يسترسل فى أحلامه ! لعل عدوى الاحلام المجئوئة النی كانت تملأ رآس 
زوجها قد سرت الى رأسها هی الاخرى » ولعلها أصبحت مثله تثق 
بسفریته لقة لا تتزعزع ! ومهما يكن من أمر » فمن المستحيل أن FY‏ 
al pl‏ ضعيفة بمثل هذه البادرة » وأن لا تجعلها التفاتة الامير تتعضل فى 
طرفة عين ألف del‏ وأمل ٠‏ وفى طرفة عين أصصحت مستعدة GV‏ نلتفت 
الى زوجها » OY‏ تغفر له الحياة البائسة التی فضتها معه » OV‏ نغفر له.حتی 
الجريمة الأخيرة التى اقترفها فى حقها وهی افساد طفلتها الوحيدة + لقد 
أصبحت مستعدة » فى انطلاقة الحماسة وتجدد الامل » لان تبری« زوجها 
من نلك الجريمة » فما نرى فيها الا خطيئة بسيطة » ترجع الى فلة التبصر > 
atts‏ البؤس > وحياة الذل » وضياع الأمل ٠‏ الخلاصة : ad‏ كان كل 
ما فيها الآن سرورا وامتنانا » وأصحت مستمدة OV‏ تسى كل شىء فى 
سبيل زوجها المسكين + 

آما أبى فكان لا يستطع أن يستقر فى مکانه من شدة فرحه + لقد 
سحرته النفانة الامیر وصديقه «ب» + وافترب من أمى غير متردد » وهمس 
فى أذنها بضع كلمات خرجت أمى على أثرها من الغرفة > ثم عادت بعد 
دففتان تحمل نقودا اسشدلتها بالورقة المالية ٠‏ 


فتناول أبى روبلا على الفور » وقدمه للرسول ٠‏ واسحب هذا بعد 
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اظهار آیات الاحترام المهذب ٠‏ وخرجت أمى من الضرفة مرة أخرى © 
وعادت بعد لحظة « بمكواة » » فاخذت تکوی قميصا هو أحسن فمصان 
زوجها » ونولت بنفسها عقد ربطة عنقه السضاء التى كانت قد حفظتها فى 
خزانتها » بعناية > استعداداً للطوارىء » مع الرداه الاسود الذى كان قد 
اشتراه لعمله فى السرح - وكان قد أصابه البلی بعض الثىء ‏ فلما 
التهى أبى من زينته » تناول فبعته » وهم أن يخرج » الا أنه قبل أن cube‏ 
طلب شيثا يشربه ٠‏ لقد كان ممتقع اللون » ولم يستطع أن ینلل واففا » 
فارتمی على كرسى » وآنت له أنا بكأس من الماء * لعل شعور العداوة قد 
دب من جديد فى قلب أمى » فأخمد حماستها الاولى ۰ ومضی أبى وبقنا 
وحدنا ٠‏ ولطوت فى أحد أركان الغرفة » وأخذت أتأمل أمى مدة طويلة » 
وأنا صامتة ٠‏ لم أرها یوما فى مثل هذه الحالة : كانت شفتاها ترتجفان > 
واحمر خداها الشاحبان فجاة » ورأيت جسمها يرتعد من حين الى حين ٠‏ 
وأخيرا أخذ انفعالها يخرج آهات » وكلاما متقطعا » وشهقات صما + 

- أنا المجرمة » أنا وحدى المجرمة ٠‏ ما أشقانى يا رباه ء ماذا 
ستصبح حين أموت ! 

قالت ذلك » وهی واقفة فى وسط الغرفة » كأن صاعقة وفعت على 
رأسها حين فكرت فى ذلك ٠‏ ثم أردفت تقول > وهی تضمنی الى صدرها 
وتشلنى : 

- نيتوتشكا » صغيرتى البائسة » من ذا الذى سیعنی بأمرك بعد أن 
لم أحسن تربيتك ولا ملاحظتك فى هذه الحاة التی نسیشها ٠‏ آه ٠‏ اك 
لا تفهمين ٠‏ هل ستذكرين ما أفوله لك الآن ؟ نيتوتشكا » قولى » هل 
ستذ کربنه ٩‏ 


فصرخت وأا أضم یدای احدیهما الى الاخری باشارة التوسل : 
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- نعم ء انعم پا آماه ۰۰ 

وضمتنى الها فى قبلة طويلة » قوية » WIT‏ تعذبها فكرة الانفصال 
على ۰ 

شعرت كأن قلبى یتمزق ۰ 

وسألتها وأنا أبتلع دموعی ۰ 

ب أماه » أمى الحسة : لماذا oe‏ لاذا ٠١‏ لا نحبين أبى ٩‏ 

ولم يسمح لی الشهيق بان pil‏ كلامى ٠‏ 

وانطلقت من صدرها صرجة » ثم استأنفت سيرها فى طول الغرفة 
وعرضها وقد أخذ حزنها الشديد بخاقها من جدید ٠‏ 

ب صغيرتى » صغيرتى المسكينة ٠‏ رباه ٠‏ لم ألاحظ أنها شبت من 
دول الطفولة ۰ انها تفهسم OM‏ کل ثىء » کل شىء ٠‏ رباه ! آی آثار 
ستخلف فيها هذه الشاهدة ! وأية قدوة ترى ! 

ومرة أخرى » ضربت كفا بكف » علامة الألم واليأس » ثم عادت 
الى why‏ على » تغمرنى سيل من القيل ۰ واخذت تتناول GA,‏ 
وقلهما » ونبللهما بدموعها » وتسألنى أن أصفح عنها » Oly‏ آغشر ليا ۰ 
لم آر فى حبانی ألما کهذا الألم ٠‏ وبدت أخيرا منهوكة القوی » فسقطت 
فى نوع من الانهيار + وفضت على هذه الخال acl.‏ طوبله + ثم نهضت 
محطمة » وطلبت الى أن أمغى الى سریری lily‏ » فمضيت الى ركنى » 
وندثرت بغطائى » ولکنی لم أستطع أن آغفو + لقد كان یعذینی التفكير 
فها » والتفكير فى أبى ٠‏ وكنت أنتظر عودة أبى بصير نافد بمازجه نوع 
من الرعب ٠‏ وبعد نصف ساعة تثاولت أمى الشمعة واقتربت من سریری 
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تريد أن تتأكد اننی قد غفوت ٠‏ فأفمضت عبنى تطمینا لها » وتظاهرت 
بأنى غارقة فى سبات عميق ٠‏ وبعد أن لأملتنى بعض الوقت > اقتربت من 
خزانتها ساثرة على أطراف الأصابع » ففتحتها وسكبت لنفسها قدحا من 
الخمر شربته » ثم نامت » تاركة الشسمعة مشستعلة والباب مشقوفا » على 
عادنها حين یمود أبى متأخرا ٠‏ 

كنت مستلقية على حال من الخدر » مفتحة العينين رغم النعاس © 
كنت ما ان أء غمض جفنی حنی تحناحنی رؤى فظعة » فأنتفض مذعورة ٠‏ 
وكان خوفى يشند ویشند ۰ 

كنت أود لو أصرخ We‏ أن صوثى Gn‏ فى حلقى ٠‏ وأخيرا ء 
فى ساعة متأخرة جدا من الليل » سمعت أبى یدفع الباب ٠‏ لقد كان 
شاحبا شحوبا فظيعا * كان بهوم فى غرفتنا صمت الموت ۰ وكانت MN‏ لشمعة 
على وشك أن نذوب كلها » وهی 'نضىء سکننا بنور حزین + 

نظرت الى أبى مدة طويلة » وهو جالس على كرسيه مطرق الرأس» 
محمد البدين على الركبتين فى سكون تام ٠‏ حاولت عدة مرات أن أناديه» 
الا gil‏ لم أستطع » فكأننى مشلولة ۰ وأخيرا » تحول فجأة » ورفع رأسهء 
ونهض عن کرسبه » وظل خلال لحظة من الوقت واقفا فى وسط 
الغرفة » كأنه بسبيل انخاذ قرار ما > ثم قدم بغثة من سرير أمى » وانحنی 
عليها يتنصت > فلما أيقن أنها نائمة » انجه نحو الصندوق الذی يرتاح 
فيه كمانه » ففتحه > وثثاول العلية السوداء » ووضعها على الطاولة » ثم 
نظر مرة أخرى حوله ٠‏ كان ينظر دون أن بری > كانت عشاه فى 
اضطراب لم أعهد مثله فيهما من قبل ٠‏ 

وهم" بشناول کمانه » الا انه سرعان ما ترکه » وعاد الى LN‏ 
بقفله » ثم لاحط أن الحزانة مفتوحة » فائسجه الها بخطي كخطى الذلب > 
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وراى القدح » فملاه خمرا وشربه ٠‏ ثم عاد مرة انية الى كمانه » فتناوله» 
ليتركه من جديد » ومغى الى سرير امى مرة اخری ٠‏ وقيعت El‏ 
ما سقع » وانا اشد ما اكون انهیارا ۰۰ 

واصاخ السمع مدة 4h, gb‏ جدا » ثم رفع الغطاء فجاة عن وجه امی» 
ومد اله يده پجسه ٠‏ ارتجفت + وازداد اتحناؤه على رأس ofl‏ حتی 
لامسه بوجهه ٠‏ ولا نهض عنه رأريث ابئسامة صفراء رهية مرعبة نطوف 
فى وجهه ٠‏ ثم أرجم الغطاء على رأس النائمة وعلى قدميها الکشوفتین » 
بهدوء ورفق وعناية ٠‏ أخذت آرتعد » وقد 'نضاعف خوفی وذعری : 
خفت من آمی » من نومها العميق هذا العمق ٠‏ خفت من الخطوط التحمدة 
التى پرسمها جسمها تحت الفطاء ٠‏ ودبت فى نفسى فكرة فظيعة وقعت 
منی موفع الصاعقة ۰ 

ولا فرغ آبی من جميع آعمال التمهيد هذه » عاد الى الخزانة » 
وافرغ فى جوفه بافى الزجاجة ٠‏ كان يرجف كورقة فى مهب الريح » 
حتى اذا عاد الى الطاولة كان من الشسحوب term‏ لا يعرف ٠‏ وتنال کمانده 
لقد رايت هذه الالة من قبل » وكنت أعرف فيم تستعمل » ومع ذلك فقد 
كنت أتوقع أمرا رهيبا » فظيعا ٠٠‏ واتفضت حين سمعت أول صوت ٠‏ 
لقد Jed‏ أبى يعزف ٠‏ الا أن الاصوات كانت "انى متقطعة ٠‏ كان يتوقف 
فى كل لحظة » كأنما هو يستجمع ذکریانه ٠‏ وأخذ ينظر الى السرير 
نظرة غريبة ۰ كان هناك » على السرير > شىء يزعجه ٠‏ وعاد مرة أخرى 
الى السرير » وأخذت ألتهم بسنی كل حر كة من حررکانه » وقد تملکنی 
خوف لا اسم له ! 

وفحاة » أخذت يداه تجسان النائمة » بسرعة » وراودتتی الفكرة 
نفسها مرة أخرى كالصاعقة : لاذا تنام أمى نوما عميقا هذا السمق ؟ كيف 
لا نسشقظ على يدى أبى تصانها هذا الجس ؟ وأخيرا رأيت أبى بجمع 
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كل الأشياء النى تقع تحت يديه : معطف أمى العتيق » معطفه هو > 
قميص نومه » حتى اللابس التى خلمتها حين نست > ثم يضعها جميما 
فوق أمى حتى اختفت تحتها تماما ٠‏ وظلت أمى متمددة » لم يختلج لها 
عضو ! 

لقد كانت تنام نوما عميقا + 

وحين فرغ من ذلك » أطلق dal‏ من يتخفف من عبء ٠‏ الآن لن 
يزعجه أحد + ومع ذلك ما زال هناك شىء يقلقه ٠‏ وني مكان الشمعة * 
وجلس أمام الباب » مدیرا ظهره ه السریر + وآأخیرا تناول Soe, MLS‏ 
يائسة > وأمسك بقوسه » وبدأت الموسيقى + 


ان هذه الوسیقی لم تكن موسيقى ۰۰ ما زلت آتذکر كل شیء نذ کرا 
تاما » حتى أبسط حركة ٠ ٠‏ ما زلت آنذکر كل ما سر اشاهى وقتشذ ٠‏ 
كلا » لم تكن تلك موسيقى شبيهة بما سمعت بعد ذلك من موسيقى ٠٠‏ 
٠‏ لم تكن تلك أصوات كمان > لقد كانت صراخا دوى فى منزانا لظام 
لاول مرة + من المکن أن تكون حالنى المرضية وقنئذ قد ضخمت الأمود» 
ومن المکن أن تکون حواسی فى تلك اللحظة مضطربة مشوشة ٠‏ الا نى 
مقتنعة cil‏ سمعت آهات وصرخات اسانية » ونحیا ٠١‏ لقد كان ینف 
من هذه الأنغام ألم فظيع » حتی اذا زمجرت نهاية اللحن » بدت تلف کل 
شىء فى آن واحد : کل هول النحيب » کل عذاب القلق » کل الاحتضار 
ال 

ولم أستطع أن أتجلد أكثر مما تجلدت ٠‏ فوثيت من مکانی مرلعدةء 
وقد أغرق الدمع وجهى » فارتميت على أبى » وطوقته بذراعى » وأنا أعول 
من الخوف ٠‏ فأطلق أبى صرخة قوية » ووضع کمانه على الادض» وكمن 
فقد صوابه » أخذ يرسل نظرته التائهة الطائشة فى كل مكان باحشا عن 
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ملاح ما ٠‏ ثم تتاول کمانه فجأة » وهم" أن oye,‏ به على رأسى ۰۰۰ ولو 
قد انقضت Ut‏ آخری لهوى بالكمان على رأسى » فحطمنى فى مكانى ٠‏ 
الا آنی صرخت متوسلة : 

- بايا »با 


فتعرف صوتی » وأخذ پرتجف كورفة » وتراجم الى الوراء 
خلوتن + 

3 حملنی من کنفی » وقال : 

٠1 -‏ أنت هنا ٠‏ اذن لم ینته كل شىء + اذن ستبقين معى ٠‏ 

فقلت متوسلة من جديد : 

- أبت ٠‏ أبت » لا تنظر الى هكذا + لو تعرف كم أنا خائفة ! 
آه ۰۰ 

وأثرت فيه دموعی ٠‏ فوضعنی برفق على الادض > ونظر الى“ بضع 
وان رة ة فاحصة ريد أن تعرف Oly‏ تفهم ٠‏ ثم كأن فكرة فظلبعة راودته 
فجأة » فتفجرت من عينيه المضطربئين دموع سخينة » وانحنى على" ۰ وأخذ 
پنظر فى وجهی فاحصا * فكررت bly » WE‏ شبه مجنونة : 

_ بابا ٠‏ بابا العزیز + لا تنظر الى هکذا ٠‏ بايا » للذهب من هنا » 

- نعم + لنذهب » لنذهب ٠‏ آن الأوان 6 لنذهب يا نیتوتشکا ٠‏ 
بسرعة » سرعة ٠‏ 

A psy‏ حركة من فهم فجأة ما بقى عليه أن يعمله ٠‏ فألقی على 
الغرفة نظرة مستدير: » ولمح وشاح أمى سافطا على الادض > فرفعه » 
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ووضعه فى جيبه » ثم رأى قبعتها فحملها أيضا » وخبأها تحت “يسابه » 


أما أنا » فبعد أن ارتديت ثوبی بسرعة » أخذت أجمع ما بدا لى 
ضروريا للرحلة ٠‏ ثم سألنى أبى : 

- هل انتهیت من آخذ كل ما یچب ؟ هسل هذا كل شىء؟ هل 
انتهت من كل شىء ؟ اذن فلنذهب بسرعة * 

وحزمت متاعى بسرعة » ولفعت رأمى بوشاح ٠‏ الا اننی فىاللحظة 
النى أوشكت أن آخرج فیها » نذكرت أن على أن أحمل اللوحة العلقة 
على الحائط ¢ ووافق cal‏ على ذلك فورا ٠‏ انه الآن هادىء » يتكلم همساء 
ويردد أن علنا آن نمضی پسرعة ٠‏ كانت اللوحة معلقة فى مکان‌عال جدا 
من الجدار + فتعاونا معا على وضع کربی آسندناه الى الخائط ووضعنا 
فوفه مقعدا صغيرا » حتی استطعنا بفضل هذه السقالة وبفضل جهودنا 
الشتر کة أن ننزل اللوحة من مکانهاه وبعد ذلك لم ببق علينا الا أن نسيره 
وأسك أبى بدی » الا انه استوقفنی حين أوشكنا أن Stes‏ عتية الغرفة» 
وحك جبینه مدة طويلة کمن يحاول أن یتذکر ما بقى عليه أن يعمله ٠‏ 
وأخيرا وجد ما كان doe,‏ عنه : مطى الى سرير أمى » فتناول من نحت 
مخدتها مفتاح احزانة الصغيرة » وراح يلبش فى هذه الخزانة على عجل > 
ثم عاد بحمل الى“ بضعة دراهم وجدها فى قاع الدرج ء وقال لى مدمدما: 

ب خذى هذا » احتفظى به + لا 'تضيعيه + حذار أن تضیعه ٠‏ 

وقد دس الدراهم » أول الامر » فى ,بدى > الا انه عر بعد ذلك 
رأيه » فاستردها منى ؟ ووضعها فى فميصي ۰ ما زلت أنذكر الرعدة التی 
سرت فى جسمى حين شعرت سرودة الدراهم على جسدى ٠‏ أعتقد اننى 


٠م‎ 





فى تلات اللحظة انما أدركت قيمة المال ad ٠‏ اتهت كل نحضيراتنا الآنء 
ومع ذلك استوقفنى أبى مرة أخرى ٠‏ 
فال وهو يستجمع أفكاره فى جهد : 
متوانشكا + اسمعى يا شتی الصغيرة ٠‏ ولكن سيت ٠‏ ماذا 6 ماذا 
يجب أيضا ؟ ها ٠‏ نسم + نعم ٠‏ تذکرت ء تتعالى ٠‏ هلمى يا نيتوئشكا ٠‏ 
وفادنى الى الركن الذى وضعت فيه الصور » وأمرنى أن أركع + 
- صلى با بنيتى ٠‏ هذا أولى بك ٠‏ هذا أولى بك ٠‏ نعم هذا أولى 
قال ذلك هامسا وهو يرينى الأيقولة » ويلفنى بنظرة غريبة ٠‏ ثم 
اضاف بصوت متوسل : 


۰ صلى‎ ٠ be ب‎ 

فركعت » وضممت يدى احديهما الى الاخرى » ثم لم ألبث ‏ وقد 
ختقنی الخوف - ان وقعت على الارض لا أعى > وبقيت على هذه الحال 
بضع دقائق ۰ ثم استجمعت قواى كلها » ووجهت عاطفتى كلها الى الصلاة» 
غير أن الخوف ظل أقوى من كل ذلك » فنهضت وقد اجناحنی حزن 
فظيع ۰ وددت منذ تلك اللحظة أن لا asl‏ أبى » لقد كان یخفنی ۰+ 
وددت لو أبقى ٠‏ ثم انفرجت شفتاى عن سبب عذابى الشديد فقلت وقد 
تفجر دمعى غزیرا : 

- وماما 6 ماذا بها ؟ cul‏ هی ۰۰ أين ماما ؟ 

ولم أستطع أن gil‏ كلامى من شدة الانتحاب ٠‏ 

فلما رآنی أبكى » أخذ Se‏ هو الآخر ٠‏ 
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ثم أمسك بیدی » وفادنی الى pall‏ » فرفع كومة الملابس + ودع 
الغطاء + رياه ۰ انها ترقد » باردة > صغراء الوجه + فارتمت عليها 
کالحنونة » لأطوقها بذراعى ٠‏ وأمرئى أبى أن Sl‏ مرة أخرى > وهو 
رل هاش 


اسحنى یا شتى > قولى لها وداعا ۰۰ 
ات باحترام عميق » وانحلى أبى فى الوقت نفسه ٠‏ لقد كان 


شاحا شحويا رهبا » وكات شفتاه تتحر OS‏ بهمس + قال وهو ,شیر الى 
اطثمان بيد مرتعشة : 


لست أنا » يا نيتوتشكا Ve‏ » لست أنا + هل لسمعين ٩‏ 
لست أا الذى فعلت هذا ٠‏ لست بمجرم ۰ تذکری هذا » يانيتوتشكا ٠‏ 
دمدمت » وقد بلغ بى الذعر حداً لم أعرفه من قبل : 
a‏ لنمض be‏ أبى » آن الأوان ٠١‏ 
قال : 
ب نعم > آن الأوان » آن الأوان + 
ثم أمسك ذراعى بقوة » وقادنی الى خارج الغرفة ٠‏ 
- هلمى با ننوتشکا ad ٠‏ اتهی كل ثىء » الحمد لله * 


وهطنا الجا لاو سس ثرا © ee‏ الاب وهو ,ينظ النا 
نظرة ٠ OW)‏ واجتاز آبی اه بسرعة كبيرة » تحاشيا لأسئلته » وام 
أستطع أن ألق به الا بصعوبة ٠‏ ومد أن سرنا فى الشارع حنى آخره > 
وقفنا عند ضفة القناة ٠‏ كان الثلج » خلال اللبل » قد غطى أرض الشارع» 
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وكانت خطاى ترتعد 4 وكنت أركض وراء أبى منهوكة > متعلقة بأذيال 
ردائه + كان یحمل کمانه تحت ابطه » يتوقف فى كل لظة ليرفعه » وهو 
يوشك أن یسقط من الانزلاق ٠‏ 


مشینا هكذا قرابة ربع ساعة ٠‏ وأخيرا هبط أبى على الرصيف 
الملحدر » فلما وصل الى ضفة الماء » جلس على حافته » فكان الاء يهدر 
على خطوتین منا » ولس حولنا أى مخلوق ٠‏ ان الذعر الذى تملكنى فى 
نلك اللحظلة مسقى منقوشا فى نضسى الى الأبد ! ٠١‏ ان ما حلمت به خلال 
السنة الماضية قد تحفق ۰ ها نحن قد هجرلا منزلنا الحقير ٠‏ ولکن أين 
هذا مما كنت أتوقعه » مما کنت آمله » مما صوره لى خبال الطفلة » من 
أجل سعادة هذا الانسان الذى كنت أحبه حبا عنیفا كل هذا العنف » 
tins‏ كل هذا العمق ؟ ۰۰ ثم ان ذكرى أمى كانت تلاحقنی » فكنت 
أنساءل : « لاذا ترکناها هنالك وحدها ؟ لاذا 'نركنا جثمانها كما يرك 
شیء لا فائدة فه ؟ » + كان هذا Sal‏ يعذبنى ۰ 

ولم أستطع أن أحتفظ لنفسى بهذه الأفكار التى تشغل بالی » فنادیت 
ابی : 

به آیت » أبت اطسب ٠٠‏ 

ماذا ؟ ( قال ذلك بلهحة صارمة ) ٠‏ 

- أبت الحسب » لاذا ترکنا أمى هناك » لاذا تر‌کناها ؟ بت اطلسبه 
للعد الى الست » فندعو أحدا قى الى جانیها ! 

فصرخ فجأة وهو ينهض مرتعدا » کمن وانته فكرة نحل جمیع 
مشاکله : 
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- نعم پا نيتوتشكا + لا يمكن أن نفعل هكذا ٠‏ يجب الرجوع الى 
جوار ماما ٠‏ ان الحو بارد علها هناك ٠‏ اذهيى اليها یا نيتوتشكا » اذهبی 
الها ‏ ليست الغرفة مظلمة + فهناك شمعة مشتعلة ٠‏ لا تخافی ۰ ادعى 
البها أحدا » وارجعى + اذهبی وحدك ٠‏ انى منتظرلد ٠‏ لن اتتحرك من 
هذا المكان قبل أن نرجعى ٠‏ 

ومضيت فورا » الا اننی لم أكد أصل الى الرصيف حتى شعرت 
كأن ضربة 'نصيب قلبى » فالئفت الى الوراء » فاذا آلا آدی أبى بهرب فى 
الهة الكخرى ٠‏ لقد ر كنى + ترکنی فى لظة كهذه ۱ cd pad ٠٠‏ 
بکل قواى » وأخذت أعدو وراءه عدوا سريعا ءوفد تملکنی خوف محلون 
» هالا انه کان أسرع منى ركضاً فما لبث أن غاب عن بصری » وأنا آلهث 
مهدودة القوى خائرة ۰۰ ووجدت فبعته فى الطريق ۰ لقد سقطت عن 
رأسه وهو يركض ٠‏ فحملت القبعة > cally‏ عدوى ٠‏ شعرت بأشاسی 
تتقطع » وبسافى” تترنحان تحنی ۰ أحسست أن ما يقع لى OW‏ ليس أمرا 
طبيعيا » وأنه لا بد أن يكون أضناث أحلام oe‏ ان ما أعانيه لشبيه جدا 
بما شعر به الحالم » حين ,يريد الافلات من شخص پلاحقه » فتأبى أقدامه 
السير © وینتهی به الامر الى الاغماء + كانت لمزقلى مشاعر فطعة + كلت 
أشفق على أبى : كان صدرى یختنق اذ SUT‏ أنه بلا معطف » وبلا chad‏ 
بعيدا على » بعيدا عن طفلته ٠ QD‏ كنت أود أن أدركه » حتى أستطيع 
أن أعائقه » مرة واحدة على الاقل » عنافا فويا » وحتى أستطيع أن أفول له 
أن لا يخاف منى ۰۰ حتى أستطيع أن آطمثنه ٠+‏ حتى أستطيع أن أؤكد 
له اننی لن أعدو وراءه اذا كان ,بريد ذلك » واشی عائدة وحدی الى جانب 
أمى ٠‏ ولمحته من بعيد یدخل فى أحد الشوارع ٠‏ وحين دخلت فى هذا 
الشارع فى أعقابه كنت آراه أمامى ٠‏ الا أن قواى خانتنی عندئذ فأخذت 
آجهش بالیکاء وأصرخ + وما زلت أذكر اننى » oll‏ رکضی » اصطدمت 
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بشخصين » وقفا فى وسط الرصيف » وأخذا ينظران الينا > أنا وأبى » 
دهشين ۰ وصرخت مرة أخيرة : 

elles Vee 

الا أن قدمى زات على الرصيف » فسقطت أمام عتية أحد ايوت + 
پشی* ۰ 

oe 

وحين فتحت git‏ » وجدنتی على سرير دافىء جميل » ورأيت الى 
جانبی وجوها لطيفة أفرحتها یفظنی ٠‏ ورأيت سيدة مسنة على عيليها 
نظارتان » وسیدا طويلا ,ينظر الى“ وقد ظهرت على وجهه امارات شفقة 
tins‏ » ورأيت اة شابة جملة » ورأیت NaS‏ عحوزا cru‏ یسك 
ببدى وهو بنظر فى ساعة ٠‏ لقد بشت الى the‏ جديدة + 

ان أحد الأشخاص الذين صادفتهم فى طريقى أثناء ركضى السعور 
كان هو wel‏ «ك» » وقد سقطت على عتية منزله + فقرر هذا الامير الذى 
أرسل الى أبى تذکرة حضور الحفلة التى أقامها الموسيقى «س» » قرر 
- حين عرف من أنا » بعد بحث طويل متعب - أن يسكننى فى ببته » وأن 
پرینی مع أبنائه » متأثرا من هذه المصادفة العبحية ٠.وبحثوا‏ عن المصير 
الذی آل اليه أبى » فعرفوا أنه ye‏ عليه فى ركن من أركان احدى 
الضواحى » وهو فى نوبة هذيان شديد فقادوه الى أحد الستشفیات » حيث 
مات بعد يومين ٠‏ 

الموت ! مثل هذه اللهاية 'شحة طبيعية » Ante‏ » للحياة التى عاشهاه 
كان لا بد أن يموت هكذا » حين غاب عنه ب فى طرفة ye‏ » كما يشب 
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سراب مهم فارغ - كل ما كان يده الى الحياة ۰۰ حين تبدد أمله 
العظيم » حين أدرك ادراكا واضحا باهرا انه قد خدع فى حقيقة قیمته » 
خلال حيانه كلها ٠‏ لقد تحلت له الحققة ساطعة تظهره على مدى ضلاله ٠‏ 
لقد سمع » فى ساعته الاخيرة » عبقرية رائعة فتحت ane‏ وأعلنت له أنه 
لا ثىء » فحكمت عليه هكذا بالوت ٠٠‏ حين سمع أبى اللحن الاخير GAN‏ 
فجره « س » من أوثاره » أدرك ما هو الفن الرائع » الغنى دائما » الصادق 
القوى أبدا ‏ وعرف ما هی العبقرية ٠‏ ان كل ما كان يقلقه فى غاهب 
نفسه > خلال حياته كلها > كل ما لم يكن حتى هذه اللحظة الا رؤى 
غائمة وخالات متهربة » كل ما أوجسه فى بعض اللحظات ثم دفعه عن 
نفسه خائفا » كل ما لفع به حباته من كذب عليد » كل ما كان يراه مقبلا» 
ویضی أن يراه » كل ذلك بدا أمام عینیه الآن فجأة > أمام عينيه اللنين 
کانتا تصران على أن لا تریا أن النور نور » وأن الظلمات ظلمات ٠‏ الا أن 
اطققة كانت آئوی من أن يحتملها نظره : انه مضطر » لأول مرة » أن 
ینظر الى الأمور » على حقيقتها » وجها لوجه ؟ وأن يرى المصير الذی 
رسمه لنفسه ٠‏ فلما رأى ذلك كله بلغ من الاضطراب حداً آفقده عقله ء 
لقد وفعت الحقيقة على عقله موقع الصاعقة ۰ على أن اللقيقة التی آدرکها 
كان ينتظرها » بالرغم منه » خلال حانه كلها » وهو پرتعد من الخوف + 
كأن Lb‏ كانت مسلطة على رأسه خلال حاته كلها » فكان ینتظر الضربة 
القاضية فى كل لظة » وها هى ذى الضربة القاضية قد أنت | نسم انها 
ضرية قاضية + كان يريد أن يهرب من محكمة ضميره ولكنه أصبح OW‏ 
لا يستطيع أن beh toe‏ يهرب اليه ٠‏ زال آخر أمل له » وتيددت آخر 
doe‏ یمکن أن يتعلل بها »۰ ان تلك التی ضاق بوجودها ذرعا خلال مدة 
طويلة » نلك التی كانت نسمم حيائه » والتى كان يعتقد أن من حقه أن 


114 





يتمئى موتها منقذا له > قد مانت أخيرا ٠٠‏ ها هو ذا الآن حر > لا يزعجه 
أحد ؟ وقد زالت عماوته ؛ ونملكه حزن مهلك + أراد أن يحكم على 
نفسه بقسوة لا ترحم » بقسوة من يحكم حكما لا تحبز فيه ء الا أن 
قوسه الضعيف لم يستطع أن ,يفعل شيا غير أن يردد النغمات الاخيرة التى 
عزفها الوسقی السفری «س» Loe‏ 

لقد كان الحنون ,تربص به منذ عشر سنين ++ وها هو ذا OW‏ 
ینقض عليه بغتة ! 





استرد صحتی الا بعد مدة طلويلة + وحين 
استطعت أن آنرك سريرى نهائيا » كانت ذاكرتى 
ما تزال من الوهن بحيث ظللت مدة طويلة لاأفهم 
ما صرت اليه ٠‏ كنت فى بعض اللحثلات أحسب 
أننى فى حلم » وانمنث أن یکون كل ما وقع لى حلما من الأحلام + كنت» 
اذا جاء الساء ‏ وهممت أن أنام » آمل أن أستيقك فسجأة فاذا أنا فى مسكننا 





الاس > بين أمى وأبى ٠١‏ الا أننى أدركت Los‏ فشيثا اننی وحدى » 
واننی أعيش عند غرباء * 

وأخذت أتأمل » فى کل من الشراهة » ما بحط بى من أشاء 
جديدة على" كل الدة » فبدا لى كل شىء » فى أول الأمر > غريا عجبا 
محبرا : هذه الوجوه الجديدة » هذه العادات الجديدة » هذه الححرات 
الفخمة فى قصر قديم من قصور الامراء ٠‏ ما زلت أرى هذه الحجرات 
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واسعة » عالية » مترفة » وما زلت أراها كذلك حزينة » AT‏ » ینملکنی 
الخوف yo‏ أجتاز احداها ؛ وآشعر اننی لا بد ضائعة فيها ٠‏ لم آکن قد 
شفيت تماما بعد + كان خوفى المستسر منسجما تمام الانستجام مع هذا 
السکن الحزين » على روعته وجلاله ٠‏ ثم ان حنينا قويا عنیفا كان ما ینی 
پنفذ عميقاً الى قلبى الفتى + كنت آنسمر خائفة أمام لوحة من اللوحات > 
أو مرآة من المرايا » أو مدفأة من المدافىء الأأيقة الصنع » أو تمثال بخل 
الى" أنهم دفعوه خصيصا الى فاع ركن من الاركان لبحسن التحديق الى 
تخويفا لى ٠‏ كنت أنسمر » ثم أسى فجأة لم وقفت وماذا أريد » وفم 
أفكر > حتى اذا عادت الى" ذاكرتى رأیتتی من الوف بحبت بخفق قلبى 

بين الذين كانوا یمودوننی أبام كنت مريضة جدا » فما عدا الطيب 
العجوز » كان هنالك شخص اثر وجهه فى نشى تأثيرا ٠ NAS‏ كان وجهه 
رصنا وطبا » وكان ينظر الى فى کب من الشفقة والحة ٠‏ كنت أوثر 
وجهه على جميع الوجوه الاخرى » وكنت آشعر برغبة قوية فى تخاطبتهء 
الا اننى لم أجرؤٌ على ذلك ۰ كان يبدو دائما حزينا جدا » وكان ,يتحدث 
فلبلا » وبصوت متقطع » دون أن تطوف فى شفنبه پوما أضعف ابتسامة ۰ 
كان ذلك الشخص هو الامير «ك» شسه » الذى حملنی من الشارع 
وأسكننى فى بیته ‏ كانت زيارانه تقل شيثا فشیثا مع تقدمى فى مرحلة 
النقاهة ٠‏ وفى آخر مرة زادنی فيها حمل الى" حلوى وكتاب صور ٠‏ ثم 
بلنی » ورسم علی" اشارة الصليب » وطلب منی أن أحاول المرح» وألبأنى 
- على سبل التشجیع - انه سيكون لى بعد قليل صديقة من سنی » هی 
ابنته « كانيا » التى كانت بومئذ فى موسكو ۰ ثم النفت الى فرنسية متقدمة 
فى السن هى مربة آبنائه » والى فتاة تعنى بشئونى » فأوصاهما بشىء 
يتعلق بى ٠‏ ثم خرج » ولم أره الا بعد ثلائة أساببع من تلك اللحظة * 
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كان الامير ,بيش tle‏ خاصة » فى عزلة ثامة عن الناس + وكانت الاميرة 
تشغل نصف القصر » وكانت هى نفسها » خلال أسابيع طويلة » لا تری 
زوجها ٠‏ ولاحظت بعد ذلك أن سكان هذا المنزل لا پتحدئون عن الامير 
كثيرا » کانما هو ٠ CME‏ الا آن كلا منهم كان يحترمه ٠‏ ان المرء لشعر 
أنهم بحبونه » ولکنهم پمدونه انسانا شاذا بعض الثىء * وكأنما كان يدرك 
هو نفسه اله لس كنيره » فکان لهذا السيب لا pele,‏ الا نادرا ٠‏ (ولسوف 
اتحدث عنه تفصبلا شما بعد ) + 

وفی ذات صیاح » جامونی بملایس داخلية بيضاء جميلة ثم بتوب 
من الصوف الاسود مزين » الخدت ارمقه دهشة فلقة » ثم آنزلونی » بعد 
ان انموا زينتى » الى cle‏ الاميرة ٠‏ طاش لبی حين رآیتنی أمامها ٠‏ 
لم يسبق لی فى حیاتی أن رأيت نفسى فى جو مترف رائع إلى هذا الخد ۰ 
غير ان اشداهی لم ,يدم طويلا + سمعت الاميرة تطلب الى أن افترپ > 
وامتقع لونى » لقد قدرت » وهم یلیسوننی » أنهم انما ,يهيئوئنى لامتحان 
خطير + لا آدری كيف راودتنی فكرة كهذه » على gil‏ كنت قد دخلت 
حيائى الجديدة وفى نسی حذر غریب من كل من ,يحيطون بی + 
ولاطفتنى الاميرة كثيرا » بل قبلتنى » فتمجاسرت ae‏ أن آنظر الها ٠‏ 
كانت هى السدة الجميلة النى رأيتها واقفة الى سريرى حين أفقت من 
الاغماء » وارتعش جسمى كله وأنا اقل يدها > وام أستطع أن أجد فى 
نفسى من القوة ما يكفى للاجابة على أسثلتها بشىء ۰ وأجلستنى قريبا 
منها على مقعد صغير » وكأن هذا المكان قد أعد لى -خصيصا + كان واضحا 
ان الاميرة كان يسعدها أن تحبلى حبا صادفا » Oly‏ تغمرنی بالقبل » وأن 
تكون لى أما » غير آنی لم أفهم هذه السعادة التى تهبط على » فلم أحط 
بتقدير الاميرة كثيرا ٠‏ وأعطت كتابا جملا من صور » أمرت أن أنظر 
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فيه » بینما أخذت الاميرة تكتب » وكانت تترك قلمها من حين الى حين » 
لتحدنی » فكنت أضطرب وأجب اجابات طاشة ٠‏ 

والخلاصة il‏ نصرفت تصرف طفل تافه » مذعور » خائف » بل 
غبى + وان غباوتى خاصه هى التی ساءت الاميرة » ولش ضافت بى ذرعا 
بعد مدة قصيرة » فلا شك أننى مسئولة وحدی عن ذلك ۰ 

وفى نحو الساعة الثالثة بدأت الزيارات » ولم ثلبث الاميرة أن 
أصبحت آکثر عناية بى » وأكثر By‏ معى من ذى قبل ٠‏ وآجابت على 
أسئلة الزوار على Ob‏ قصتى قصة غريبة جداء ثم أخذت تتحدث بالفرنسية 
حالا ۰ فكان الزاثرون أثناء حديثها ,ينظرون الى" وهم بهزون رعوسهم > 
وبطلفون من آفوامهم صرخات اللسجب + حتى ان شابا من اماضرین آداد 
نظارته ليحدق فى ۰ وحاول عجوز آشسب أن يقبلئى ٠‏ وكنت أنا أرتجف» 
واصفر» واحمر > وظللت قابعة فى مكانى مطرقة > لا أجرؤ على الفیام 
بحركة ٠‏ وكان قلبى منقيضا بؤلنى + أخذت أفكر فى منزلنا البائس ۰۰ 
فى أبى ٠+‏ فى سهراننا الطويلة الصامتة ٠٠‏ فى أمى ٠+‏ فلما نذكرت 
أمى فاضت عيناى بالدموع » وانقبض حلقى » ووددت لو آهرب » لو 
أختفى » لو أختبىء ۰۰ وما ان انتهت الزيارات حتى استعاد وجه الاميرة 
فسوته ٠‏ فكانت لا تنظر الى“ نظرة رثيقة » بل تخاطبنی بخشولة ٠‏ الا أن 
ما كان برعبنى أكثر من ذلك انما هو شفناها الش‌دودتان ¢ وعناها 
السوداوان اللثان تحملقان فى أحيانا » خلال ربع ساعة ۰ 

ولا أنى المساء » آعادونی الى فوق ٠‏ وعند منتصف الليل استيقظت 
محمومة > وأخذت آبکی مذعورة من أحلامى المضفة ٠‏ وفی صباح الوم 
الثالى » تکررت الحفلة نفسها » وفادونی مرة أخرى الى جناح الاميرة ٠‏ 
ولعل الاميرة قد ملت فص مغامرائى لزوارها م واستتفد الزواد » من 
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جهنهم » اهتمامهم بى وعطفهم على ٠‏ ثم اننى طفلة عادية جدا » لس فى 
شىء من « براءة الطفولة » ( هكذا قالت الاميرة ذات يوم لسسيدة مسنة 
سالتها هل ,يمكن أن لا پزعجها وجودی ) ۰۰ وفى ذات مساء » ارجعونى 
الى فوق مرة آخيرة » ولم يقودونى بعد ذلك الىالاميرة قط ٠‏ انتهى الامرء 
لم ببق لى من حظوة لديها ٠‏ الا انه كان پسمح لی آن أطوف حيث اشاء 
من أرجاء call‏ ولا كنت لا أستطيع آن أستقر فى مكان » لفسرط 
اضطرابى وقلقى » فقد كنت أشعر أننى من أسعد الناس طرا حين كانت 
أستطيع ان أنعزل فى الطابق الأدنی » فى أعماق الحجرات الواسعة ٠‏ 
وأذكر آنی شعرت برغبة فوية فى. أن AT‏ سكان البيت » ولكنى كنت 
من خوفى أن آزعجهم أوثر تجنبهم ٠‏ والذى كنت آحبه Si‏ من كل 
شىء آخر هو أن أنطوى فى ركن من الاركان لا يرانى فه آحد » وراء 
قطعة من الاثاث مثلا » غارقة فى ذكرى ما وقع لى ٠‏ ولكن العججب فى 
الأمر اننى كنت كأنما نسيت النهاية الفظيعة لما وفع فى بيت أبوى ٠‏ كانت 
labs!‏ آمامی صور ٠+ cos‏ والحق انی كنت آتذکر كل شىء » كنت 
أنذكر الدلة الاخيرة » والكمان » وأبى ٠‏ كلت أنذكر كيف دبرت له 
الال ++ أما التفكير فى هذه الاشاء > أما تحلیل هذه الاشياء » فقد كنت 
عاجزة عله كل العسحز + لقد كانت هذه الذکریات تقيض صدری + وحن 
كنت أصل منها الى ذكرى أمى » الى اللحظة التى ركعت فها أمام جثمانها 
أصلى » كانت نسرى فى ظهرى قشعريرة باردة كالثلج » فأرتجف » 
وأطلق صرخة ضعيفة » وتختنق أنفامى ؟ ويبلغ انقباض صدرى » وخفقان 
قلبى » وذعرى » حدا لا يسعنى معه الا أن أهرب من مخثی ٠‏ 

لقد أسأت التعير حين فلت انهم کانوا بتر كوئلى وحدى + فالحق 
أنهم كانوا يراقبوننى مرافبة دقبقة » دون أن يظهر عليهم ذلك ٠‏ لقد 
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كانوا ينفذون فى هذا وصايا الامير » الذى أمر أن لا یزعجونی فی شی؛ 
وأمر مع ذلك ان لا أغيب عن بصرهم Mido‏ واحدة ۰۰ فكنت > من حين 
الى حين » أرى آحد سكان call‏ آو احد الخدم » يلقى نظرة على الغرفه 
التى أكون فيها » ثم ينسحب دون أن يقول LIT‏ واحدة + ولقد آدهشنی 
هذا الانتباء وآقلقنى » ولم أستطع ان آفهم له سيا »> كنت أعتقد انهم 
پرافونتی لقصد خفی مبیت » يريدون أن ,يصنعوا ہی شیا فيما بعد » 
لذلك كنت أجهد أن أكتشف فى النزل ركنا مخباً آختفی فيه علد 
الضرورة ٠‏ وفى ذات مرة غامرت فصعدت السلم الکبیر ٠‏ انه سلم واسع 
من رخام فرش بالسجاد » وزین بالازهار » وبروائع الخزف ٠‏ وفىنهاية 
كل طقة منه جلس حارسان طسوپلان » برندیان ابا موشاة وقفازات 
بضاء » وربطة علق ناصعة الیاض ٠‏ نظرت البهما قلقة » ولم أستطع أن 
أفهم لم يجلسان هنالك » ينظر آحدهما الى الآخر » دون أن يفولا شيا > 
ودون أن يعملا شا ! ۱ 

و کنت أزداد سرورا » يوما بعد ہوم » بهذا الطواف وحدى ٠‏ م 
ان هناك سبا آخر كان ,يحدونى الى الهرب من الطابق الاعلی ٠‏ كانت 
تعيش هنالك عمة للاميرة عجوز » انقطعت عن الخروج » ولا تقابل أحداء 
لقد ترکت هذه المرأة العجوز فى نشسى أثرا واضحا جدا ۰ وشعرت آنها 
ان لم تكن أهم شخصیات المنزل» فهى قريبة من ذلك ٠‏ كان جیع من فى 
الدار یخضعون فى صلاتهم بها لراسم فخمة » بل ان الاميرة نفسها > 
ذات النظرة الشامخة الآمرة » كانت مضطرء أن تصعد فى زيارة خاصة 
لعمتها مرتين فى الاسبوع 6 فى يومين معينين + كانت تزورها عادة فى 
الصباح » فيدور بين السيدئين حدیث رصين كثيرا ما تقطعه فترات من 
الصمت » تملؤها السجوز بدمدمة صلواتها » أو عد أورادها على سبحتها ٠‏ 
وكانت الزيارات نطول أو تقصر وفقا لمشيثة العمة » اذ كانت العمة > 
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تنیض فجاه » فتقبل الاميرة على شفتيها » مشسيرة بذلك الى أن الزيارة 
قد انتهت + ولقد كان على الاميرة فى أول الأمر » أن لزور عمتها 
مرة كل یوم » الا أن هذه المراسم قد تراخت بعد ذلك بموافقة السيدة 
العجوز » وصار یکتفی من الاميرة أن ترسل أحدا فى كل صیاح یستفسر 
عن أنباء العمة + ثم ان العمة » وقد طعنث فى السن كثيرا » كانت تعيش 
منزوية + لقد كانت عذراء + وقد أرادت فى الامسة والثلائن من عمرها 
أن ندخل الدير > الا أنها بعد أن فضت فيه سبعة عشر عاما دون أن تقطع 
عهد الترهب » نركت الدير وعادت الى موسكو ٠‏ أرادت أن تعيش منالك 
مع أختها » أرملة الکونت «ل» » التى كانت صحتها 'نسوء سنة بعد سلة . 
oly‏ تتصالح مع آختها الأخرى » الاميرة «ك» » بعد خصومة پينهما دامث 
عشرین عاما على أقل تقدير : الا أن هاته السجائز لم ,يستطعن » فيما پقال» 
أن يتفاهمن Moly by,‏ » وأردن ألف مرة أن ينفصلن دون أن ينفذن 
ذلك » اذ كن فى كل مرة يشعرن فى آخر لظة بحاجة بعضهن الى 
بعض » لدفع الملل ومزعجات الشيخوخة ٠‏ ورغم أن حائهن المائلة هذه 
لم تكن جميلة » ورغم الضجر الوقود الذى كان خیم على مسكنهن 
النسوى بموسكو » فقد كان المجتمع الراقى كله فى الدينة پشعر بأنه 
مضطر الى زيارة النزویات الثلاث ٠‏ كان الناس بعتبرونهن حارسات 
التقاليد الارستقراطة كلها » ويرون فيهن الصورة AL‏ للثبالة القديمة ٠‏ 
كانت الكونتة امرأة ممتازة » calle‏ كثيرا من الذكريات امبلة ٠‏ كان 
جميع الذين يصلون من بطرسبرج يخصون السيدات بأولى زبارانهم ٠‏ 
وكان جميع الذين يستقبلون فى منزلهن يستقبلون بعد ذلك فى كل 
مكان ٠‏ الا أن الأختين انفصلتا » بعد موت الكونتة ٠‏ أما الاميرة «ك» » 
وهی الكبرى » فقد بقيت فى موسکو » لكى تصفى حساب نصيبها من ٹر كة 
الكونتة التى نوفيت عن غير ولد + bly‏ الصغرى ء الترهية » فقد مضت 
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الى بطرسبرج تیم عند ابن آخیها » الامير «ك» ٠‏ وسيب هذا الحداد ء 
يقيم ولدا الأمير > LIT‏ والكسندر » عند عمتهما الكبيرة بموسكو > يواسيانها 
فى وحدتها + ورغم أن الاميرة كانت تحب ولدپها حبا Whe‏ » فائها لم 
تسمح لنفسها بأن تعترض على انفصالهما عنها طوال مدة الحداد ٠‏ نسیت 
أن اقول ان امداد كان ما یزال قائما .يوم دخلت منزل الامير We‏ انه كان 
مشرفا على الانتهاء + : 

وكانت الاميرة Spell‏ ترتدى دائما وبا من صوف آسود تزينه 
يافة صغيرة بیضاء تضفی 'عليها حقا هيئة راهبة ٠‏ ولم تكن تترك سبحتهاء 
وكانت تممی الى الصلاة فى كثير من الفخامة والجلال » ونصوم كل 
يوم » وتستقبل رجالا من أهل الوقار » وسدنة الكئيسة » وتقرأ الکنب 
القدسة » أى كانت على الجملة تعش حفا the‏ رهينة * وكان الصمت 
فى الطابق الأعلى ٠ Les‏ كان لا يمكن أن يسمع فيه صریر باب cel,‏ 
أو أى صوت آخر خشل دون أن ترسل الآنسة العجوز أحد الخدم 
تسأل عن سبب هذه الضجة ( كانت أذنها مرهفة السمع كأذن صبية فى 
الخامسة عشر: ! ) + وكان الجميع پتحدئون هنالك همسا » ويمشون على 
رعوس الاصابع ٠‏ وحتى الفرسية المسكيئة اضطرت » رغم سنها » أن 
تتنازل عن حذائها الفضل » ذى الکمب : ان الاحذية ذات الکعب ممنوعة 
فى الطابق العلوی ٠‏ وقد أرسلت الاميرة » بعد دخولی call‏ بأسبوعين » 
تسأل عن أمرى : من TUT‏ وما وجودی فى الست ؟ الخ ٠٠‏ فأسرعوا فى 
الاجابة على سؤالها باحثرام عظيم + عندئذ أرسلت السأل الفرئسية مرة 
أخرى عن السبب فى انها لم ترنی بعد ٠‏ فأدى ذلك الى حركة كبيرة فى 
ابت : أخذوا يسرحون شعرى » ویفسلون وجهى ویدی » دون ما داع 
الى ذلك » ويعلموننى كيف آمشی > وكيف أقدم لها احترامی واجلالى ؛ 
وأوصونى ob‏ أكون ألطف وأرق » و کالوا لى کل آنواع il‏ 
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والتقریع ٠‏ ثم أرسلوا رسولا يسأل الاميرة العجوز هل تود أن تری 
التيمة ٠‏ فقيل للرسول كلا » وا مر بأن أحضر البها فى الغد بعد الصلاةه 
لم يغمض لى جفن طوال الليلة كلها » وقيل لى فما بعد اننی هذیت ٠‏ 
كنت أرانى أصلى بلا انقطاع » أمام السسيدة » استرحم عفوها وألتمس 
غفراتها ! 

وأخيرا ء جات Ub‏ المثول بين .يديها ٠١‏ فرأيتئى أمام عجوز ied‏ 
قصيرة » غارقة فى مقعد كبير ۰ آشارت الى“ أن أتقدم » ووضعت نظارنیها 
على عبنيها » لثرانى من ٠ OS‏ آذکر آننی لم آفز باعچابها أبدا ٠‏ وتفضلت 
فقالت اننى متوحشية حقا » لا أعرف كيف أركع ولا كيف أقيل اليد ء 
وانهالت عل“ بأسئلتها » فكنت لاأكاد جیپ » حتى اذا سألتنى عن أبوى > 
انفحرت ASG‏ + وساء السيدة العجوز أن ترانی حساسة الى هذا الحد ٠‏ 
وظنت مع ذلك أنها تواسینی اذ آمرتتی أن أفوض أمرى الى الله > وآن 
أضع أملى فيه ٠‏ ثم سألتنى عن آخر مرة ذهبت فيها الى الكئيسة » فلما لم 
أكد أعرف:ما معنی هذا » OV‏ تربیتی الدينية كانت مهملة جدا ء طهر 
على المحوز امئعاض لا يوصفا + واستدعيت ay Yl‏ الشابة » وعفد 
اجتماع فرروا فيه أن يقودونى الى الکنسة فى يوم الاحد القادم» وتعهدت 
الاميرة العجوز بأن ندعو لى فى صلواتها ٠‏ الا أنها أمرت فى الوفت نفسه 
بأن أنصرف » لأن رؤيتى » فيما قالت » نؤلها كثيرا + لم أر فى كل هذا 
شيا خارفا » وأنا فما آنا فيه ٠‏ الا أن الشىء الحفق الذى لا ريب فيه 
هو آنها كرهتنى جدا ٠‏ وفى هذا اليوم نفسه أرملت تقول اننی أكثر من 
ا حر كة » وان حر كتى مسموعة من أول call‏ الى آخرء » مع اننی فى 
الواقم ظللت طبلة اليوم قابعة فى مكانى لم أتحرك ٠‏ لقد خلقت السدة 
السجوز هذه الفكرة من خبالها » وثبت ذلك فى الوم التالى حين أرسلت 
تبدی هذه الملاحظة عينها ٠‏ الا اننى فى ذلك البوم نفسه سقط من یدی 
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فنجان ¢ فتحطم على الارض > فذعرت الفرنسية وجميع الوصيفات ذعرا 
شديدا > وأقصيننى فورا الى أبعد غرفة » ولفن بى asthe‏ ذعرا 
هائلا + 

لا آنذکر الآن كيف انتهت هذه القضية ٠‏ ولکننی سعدت جدا 
بالنزول الى الحجرات الكبيرة السفلى » والطواف فيها وحدى > مطمئنة الى 
آنی لا آزعج أحدا ٠‏ 

وفى ذات مرة » كنت جالسة فى احدى هذه الحجرات السفلی > 
مطرقة الرأس © مسندة وجهى الى يدى » منذ ساعات » أفكر » وأفكر ٠‏ 
لم يكن عقلى من النضج ولا من القوة ببحيث أستطيع أن أعرف حزنى » 
الذى كان مع ذلك یزداد حتى ite)‏ خنقا + وفحاة سمعت صوتا رفغا 
Canes‏ أمامى : 

ب ما بك » أيتها الصغيرة المسكينة ٩‏ 

كان ذلك الصوت هو.صوت الامير ٠‏ وكان وجهه يعبر عن رحمة 
عميقة ٠‏ فلما رفت اليه بصرى » ولمح فى نظرتى الهلاك والبؤس > 
ترفرفت فى ame‏ الزرتاوين دمعة ٠‏ 

فال وهو يداعب رأسى : 

— مسكيئة أيتها الشمة ! 

فصرخت وأنا أشهق : 

- كلا ٠‏ كلا ٠‏ كلا + لست oka‏ 

ونهضت > ووثيت AN‏ فأمسكت بيده » وأخذت آغرقها بالقبل 
والدموع » Vig‏ أقول : 

- كلا + كلا + لست يتبمة + 

- ولکن ماذا بك ٩‏ ماذا بك يا عزیزتی الصغيرة ؟ یانتوشکا 
المسكيئة ؟ ماذا بك 8 
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صرخت وقد ازداد شهبقی : 

ت این أمى ؟ أبن أمى ؟ 

ولم أستطع أن أخفى حزنی » فهويت على رکبتبه » وأنا أقول : 

ب أين أمى ؟ قل لی این هی ! 

ب ساميحئى يا صغيرتى ! آه ٠‏ با بنتی المسكينة ++ فيها اذن كنت 
تفكرين ۰۰ ماذا صنعت ! عالی معى » با نینونشکا » اسرعی + 

وأمسك بدى » وجرنی بخطی سريعة ٠‏ كان متأثرا الى أعماق 
نفسه ٠‏ ودخل بى أخيرا فى غرفة لم أكن أعرفها بعد ٠‏ 

كانت 'نلك الغرفة هی غرفة المصلى ٠‏ انها مظلمة » ضما عدا القناديل 
الصغيرة تشعکس آضواژها الخفيفة على الاطر المذهية » وعلى الاحجار 
الكريمة فى الايقونات ٠‏ وكان القدیسون.» من فلب الاطر اللاممة ¢ 
بنظرون الى" فى غموض ٠‏ لا شىء فى هذا المكان پشبه cl peel‏ الأخرىء 
ان جوها جو سرى » وقور > حتی Ob‏ نشسى نملكها شعور قريب من 
الخوف ٠‏ وهذا » على كل حال » آمر طبيعى فى WL‏ الصحة التى كنت 
فبها + وبادر الامير فأركعنى أمام صورة للعذراء » Sag‏ هو الى چالبی » 
وهو بقول بصوت 'اعم متهدج : 

ب صلی » یا صغيرتى » صلى » ستصلى معا ۰ 

ولكن لم يسعفنى أى دعاء » كنت منفعلة جدا » خائفة جدا كذلك» 
تذكرت كلمات أبى » فى تلك الليلة الاخيرة » أمام جثمان أمى > وانتبتنی 
اخیرا نوبة عصمية ۰ ورجمت الى السرير مريضة ۰ و کدت أموت ناه 
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فى ذات صباح قرع سمعى اسم معروف هو اسم «س» » لفظه أحد 
الى جانب سريرى > فارتعدت ٠‏ وهاجمتنى الذکربات نتری » وفضیت 
ساعات من اله_دبان أبحث فى ذاکرتی » وآحلم » وأتعذب ٠‏ وحن 
استتقظت » بعد مدة طويلة » كان الظلام یخیم فى الفرفة ٠‏ كان القندیل 
قد انطفاً » و کانت الخادمات قد مضين » مع أن العادة آن يبقين الى جانبى» 
وفحاة سمعت أصوات موسیقی AT‏ من بسد + كانت هذه الاصوات تخف 
حا حتى لا تسمع » وندوی أحيانا آخری WIE‏ تأنی الى" ٠‏ لا آدری 
أى شعور اجتاحنى فى تلك اللاحظة » ولا أفهم هذا القرار الذى انبجس 
فى دمافی المريض على حين غرة : رأيتنى أنهض من سریری > وأرندى 
لوبی الاسود » ثوب اداد » بسرعة » دون أن آملك القوة لذلك » ثم 
أترك الغرفة وآنا آنصس طریقی ٠‏ لم ألق آحدا » لا فى الغرفة المجاورة» 
ولا فى الغرفة التی دخلتها بعد ذلك + ووجدتنى أخيرا فى الممر. ٠‏ اقتربت 
الاصوات ٠‏ فى وسط الدهليز كان يقع السلم الذى اعندت أن أهبط عليه 
الى القاعات الكبيرة ۰ ان الأنوار تلا فيه ساطعة ٠‏ وسمعت وقع أقدام 
فى أسفل » فلطوت فى ركن حتى ٠ wal‏ ولم أدخل فى الدهلیز الا حين 
اعتقدت أن أحدا إن يرانى ٠‏ كانت الوسقی شعث من حجرة م<اورة ٠‏ 
و کات ضجة الاصوات هنالك شىء بوجود عدد من الناس كير ٠‏ كان 
أحد أبواب القاعة » وهو الباب الطل على الدهلیز » مخطی بستار مزدوج 
من مخمل قرمزى ٠‏ رفعت أحد ذيول الستار الاول » واختبأت وراء ٠‏ 
كان قلبى یخفق خفقانا فوا » وكنت لا آکاد أفوى على الوقوف على قدمى» 
غير اننی استطعت » بعد بضع دقائق » أن أملك زمام اتفعالى » وجازفت 
فرفعت ذيل الستار الثانى ٠‏ يا الهى ! نلك القاعة الواسعة المظلمة التى 
كنت أخاف أن أدخلها » تسطع OM‏ بألوف المصابيح ! بحر من النور 
أغرفنى ٠‏ وعشيت عننای من شدة النور > فقد نمودتا على الضوء الفف» 
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وهب على وجهى هواء عطر » دافىء ٠‏ كان All‏ فى داخل الحجرة 
يذهيون ويجئون » وكان الفرح باديا فى وجوههم جميعا + والنساء 
یرندین آئوابا ناصعة مترفة ٠‏ لم آر الا نظرات مشرفة بالسروره و تحمدت 
فى مکانی من فرط الدهشة ٠‏ كان يبدو لى مع ذلك أن قد سيقت لى رؤية 
هذا كله » فى مكان ما » فى الحلم +٠‏ وتراءى لى بيتنا الحقير » علد 
المساء » والنافذة العالية » والشارع العميق بفوائيسه WH‏ > والنوافذ 
المقابلة بستائرها الحم » والعربات المصطفة أمام درجات الباپ > والخيول 
الشامخة تكدف وتصهل » والطوف على اللوافذ ۰۰ وسمعت صراا > 
وضوضاء » والوسیقی خافتة لبعدها + قلت فى نضی : « آه ٠‏ هذه هی 
المئة ٠‏ هنا GLY‏ اذن ۰ هذا هو الکان الذى کنت. أريد أن أمضى اليه مع 
أبى المسكين ٠‏ لم يكن ذلك حلما ! ۰۰ لقد رأينه هكذا تماما » فى الاضی» 
فى خالى » فى أضفائى ٠‏ » وازدادت نشسى التهابا » على التهابها بحمى 
امرض +٠‏ ونفجرت من على دموع حماسة لا لوصف ٠٠‏ وطفقت أبحث 
بنظرى عن أبى ٠‏ قلت فى نفسى » وقد وثب قلبى » ونقطعث أنفاسى : 
« لا بد أن ol‏ هنا ٠١‏ انه هنا حتما + » وفجأة سكنت الموسيقى > وماجت 
القاعة ٠‏ وسمعت همسا من كل صوب ٠‏ وأخذت أحدق فى كل الوجوه 
التى كانت نمر أمامى » جاهدة أن أعرف أحدا ٠‏ وفجأة اجتاح القاعة 
اضطراب شديد جداءفلمحت على الثبر شيخا نحيلا طويلا يمسك بكمان؛ 
كان وجهه الشاحب يبتسم » وكان ينحنى الى جميع الجهات فى تحية 
لطيفة + وعاد الصمت + اله صمت عميق » حتى لكأن الناس قد حسوا 
آنفاسهم ٠‏ كل واحد ينظر الى الشيخ > كل واحد ینتظر ۰ تناول Cent‏ 
AUS‏ » وهز الأوتار بقوسه + بدأت الموسيقى ٠‏ ولكنى لم ألبث أن شعرت 
th‏ اختنق ۰ ان هذه الاصوات تزید اضطرابى الى حد لا پوصف ۰ 
أصبحت لا أستطيع أن أتنفس ٠‏ اننی أعرف هذه الاصوات ٠‏ لقد سمعتها 
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من قبل * ان فيها انذارا » انذارا بشیء رهيب » غریب » ينضح الآن فى 
أعماق نضی ٠‏ وانطلقت الاصوات أسرع وأعنف ٠‏ ثم جاءت الآهات 
والزفرات وشهقات النحيب + انها صلاة تهوی الى البأس ٠‏ 


كان كل ذلك يصبح مألوفا لدی أكثر فأكثر ٠‏ الا أن قلبى كان 
بأبى أن يصدق ٠‏ وشددت آسنانی بعضها الى بعض حتى لا أعول من 
الالم » وتمسکت بالباب حتى لا آقع ٠‏ وکنت فى بعض الاحيان أغمض 
عنی ثم آفتحهما »> آملة انی سأخرج من حلم لأجد نضى فى منزلنا» 
حیث سمعت هذه الوسیقی » فى "لك الليلة النظيعة + وكنت اذا فتحت 
عينى > أحدق فى الجمهور ٠ gis‏ كلا ٠‏ هؤلاء أناس آخرون » هذه 
وجوه أخرى ٠‏ وبدا لى أن كل واحد من الجمهور پنتظر - مثلى - 
حدثا » وانیم جميعا » مثلى » غارقون فى غم عميق + بدا لی انهم جمسا 
بودون لو بصرخون مع هذه الآهات > وهذه الأنات » لیخنفوا العبء عن 
نفوسیم + الا ان الاهات والأنات 'نزداد حدة > Ws‏ » وعمقا ٠‏ وفجأة 0 
افجر الصوت الاخير » صرخة طويلة ملحة » فانتفضت + لم يبق من 
شك ٠‏ انها نلك الصرخة عنها + اننى أعرفها + لقد سمعتها + هى Ae pall‏ 
التى صعفتنى فى تلك الليلة ٠‏ ومر برأسى خاطر کالبرق : « بايا + بايا ٠‏ 
انه هلا + هو الذى بدعونی ٠‏ وهذا ٠٠ » LAS‏ وأطلق الجمهور زفرة 
طويلة واسعة + وانطلق التصضق محموما بهز القاعة هزا ٠‏ وانشق 
صدرى عن شهقة قوية ٠ Bole‏ لم أطق أن آحس نضی » فرفعت 
الستار » وانطلقت فى الصالة مسرعة 6 وأنا صرخ : 

بابا ٠‏ بابا Wal ٠‏ أنت ؟ أين أنت ٩‏ 

لا أدرى كيف وصلت الى الشيخ الطويل ٠‏ لقد تركونى أمر » 
وأفسحوا الطريق أمامى ٠‏ وارتست عليه بصرخة هائلة ٠‏ كنت أعتقد 
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اننى ٠ al dsl‏ وفحأة شعرت سدبن 1 Opthos’‏ طويلتن نسکان بی ۰ 
ورأيت عينين سوداوين تحدةان فى عینی > كأنهما تحرفانی بلهببهما ٠‏ 
نظرت الى الشيخ » فاذا بى أقول فى نشسى فحاة : « كلا + ليس هذا 
بابا ٠‏ هذا قائله ! » وتملکتتی حميا هائلة + وخل الى آننی أسمع ضحكا 
فوق رأسى » وان هذا الضحك يترجع فى القاعة كلها ٠‏ ثم لم آشعر 
شىء | ۰ 





تلك نکستی الثاية والاخيرة ٠‏ 

حين فتحت عینی رأيت وجه طفلة منحنبة على" » 
وجه صبة فى سنی » فما ان Waly‏ حنى مددت 
لها ذراعى ٠‏ منذ آول نظرة شاعت فى نشى كلها 
عاطفة رفقة فرحة ٠‏ تصور وجه طفلة هی فى امال AT‏ » جمال مشرق 
يأسر البصر ٠‏ وجه من تلك الوجوه التى تتفمل أمامها اعجابا » من نلك 
الوجوه النی اذا رأيتها وقفت مشدوها لا مستطيع حراكا من فرط افتئانك» 
ذلك هو وجه «كاناء ابئة الامير التى عادت من موسكو ٠‏ فلما مددث البها 
ذراعی طافت على غرها ابتسامة » فشعرت بارئياح كبير iy‏ الى أعماق 
كبانى + 





walls‏ الاميرة الصغيرة آباها 3 وكان على بعد خطوتين مد هم 
الطيب * 


قال » وقد أمسك بدی » وأشرق وحهه اشرافة الفرح الصادق : 


الحيد لله ! 
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ثم أردف يقول بكلمات سريعة » على عادته : 

اننى سعد » سعيد جدا + جدا + هذه كانا ابنتی ٠‏ لتتعرف کل 
منكما الى الاخرى ۰" هل نرين ؟ سنکون هذه صديقتك | هيا استصدی 
صحتك بسرعة » يا نتوتشکا > أينها الصغيرة الشيطانة التى ged‏ کل 
ذلك الخوف ! 


تحسنت صحتى بسرعة كبيرة + وما انقضت أيام قليلة حتى استطعت 
أن أنهض + وکانت كانا تأنی الى قرب سريرى » كل صیاح » باسمة 
مرحة ٠‏ كان الضحك لا يستطيع أن يهجر تفرها + وكان ظهورها هو 
السعادة عینها لى ٠‏ آه ! كم وددت لو لها ٠‏ الا أن هذه الشيطانة الصغيرة 
لم تكن تبقی أكثر من دقائق ٠‏ انها لا تستطيع أن نستقر فى مكان ٠‏ لا بد 
أن تتحرك » أن تر كض » أن تثب > أن تحدث صخا » أن et‏ الاصداء 
فى call‏ کلهه كان ذلك حاجة لها ملسحة» لذلك أوضحت لى منذ زبارتها 
الأولى أنها لا ثىء پزعجها كالملوس الى جانب سربرى » وانها لهذا لن 
تأنى الا نادرا » وانها ستأنی مع ذلك لأنها تشعر نحوی بالشفقة » واننی 
سأرى » على كل حال » حين آبل من مرضی » اننا سنتفاهم تفاهما أعمق 
وأكمل » كانت الكلمة الاولى الثى توجهها الى كل صباح هى هذا السؤال 
السريع : 


ب هبه ؟ شفيت © 
سسلها الى وجهى الحزين الا بصعوبة > فسرعان ما کانت الامبرة تقطب 
حاجبها » وتیز رأسها » وتضرب الارض بقدمها » مستاءة منتاظة ٠‏ 
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— غريب ٠‏ مع اننى قلت لك بالامس أن تبلی من مرضك ٠‏ فلماذا 
لم تشفی ؟ لعلهم لا ,يطعمونك TAGS‏ 

فأجبت آجاریها » gil‏ كنت أشعر أمامها بخجل شديد : 

- كلا ٭ لا پطعموانی ONS‏ 

لم يكن بى الا رغبة واحدة » هى أن أفوز برضاها ٠‏ لذلك كنت 
أخثى كل كلمة » وكل حركة ٠٠‏ وكان افتتانی بوصولها slap‏ فوة 
وعنفا » يوما بعد يوم ۰ فاذا جاءت لم يفارقها نظری We‏ » بل لقد كان 
بتفق لى ‏ حين تمضی الى سبيلها ‏ أن أظل أتأمل اطهة التى غابت فنها » 
مشدوهة مفتونة ! ٠٠‏ كنت أثناء غيابها أتحدث الها طويلا » أتصور أنها 
صديقى » فألعب معها وأخاتلها » ویکی معا اذا نا أحد على خطئة ما + 
الخلاصة : كنت أحلم بها حلم العاشق بمعشوقه ٠‏ وکنت أرغب رفية 
جنونية فى أن أعافى وأن أسمن باقصی سرعة ممكنة » عملا بنصيحتها 
ونزولا على أمرها ٠٠‏ 

حين كانت UT‏ تصل عند الصباح لتصرخ قبل كل شىء : « مازلت 
مريضة ؟ ما زلت تحبلة ؟ » كنت أرناع كأننى مجرمة ٠‏ كانت کانیا تشعر 
بدهشة Bole‏ حين نرى أن يوما كاملا من أربع وعشرین ساعة لم يكن 
كافا لشفائى +۰ حتى Lok opel ad‏ أخيرا : 

ب هل تریدین أن CLIT‏ بفطيرة ؟ ستأکلینها » فتسمنى بسرعة ! 

أجبت » وقد ملأنى سرورا أنها ستعود مرة ثانية : 

ب اعم + هاتى ٠‏ 
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وكانت الاميرة الصغيرة بعد أن alles‏ عن صحتى » تحلس الى 
جانبى sal‏ 'تحدق فی بعنها السوداوين + وفى آول الأمر كانت 
تفحصنی هكذا فى كل UL‏ » من أخمص القدم الى قمة الرأس » وقد 
بدت على وجهها دهشة ساذجة ٠‏ الا أن حديتنا لم .يكن يجرى منصلا 
هينا » فقد كنت أظل وجلة خجلة » وكنت رغم تحرفی شوقا الى التحدث 
معها » آخاف تأسها ۰۰ فکانت بعد فترة من | لصمت > 'نادرئى قائلة : 

ب لماذا لا تقولان شيئا 5 

فأجب » سعيدة جدا بوجود عبارة پمکن دائما أن lay‏ بها الحديث: 

- وأبوك » کف حاله ٩‏ 

- حاله حسنة ۰ شربت الوم فنجانین من الشای بدلا من فنجان 
واحد ٠‏ وألت ٩‏ 

— فنجاناً واحدا ٠‏ 

ویعود الصمت ۰ 

ب اليوم أراد « فالستاف » أن یعضنی + 

yal -‏ كلب ؟ 

ب نسم » کلپ +۰ أما رأيته ٩٩‏ 

٩ رأیته‎ ٠ be 

ب اذن لماذا تسأللن هل هو كلب ٩‏ 

ولا أعرف بم أجبب » فتنظر الى“ الاميرة الصفيرة دهشة : 

- قولى هل نسرين حين أكلمك ٩‏ 

- جدا + آکثری tree‏ ! 


\We 





ب قالوا لى ان محشی يسرك ٠‏ ولكن فادرى فراش بسرعة ۰ 
سآنيك اليوم بفطيرة ٠‏ هذا وعد أكيد ٠‏ ولكن ماذا بك حتى تصمتى 
هكذا ٩‏ 


أما أنا فيقولون عنى انی AGT‏ کنیا ولا أفكر فى شیء ٠‏ هل 
الكلام اساءة ؟ 

٠ حين تتکلمان‎ ail wil ٠ أبدا ۰ أبدا‎ 5 

- يجب أن dls‏ عن هذا مدام لبوتار ٠‏ انها تعرف كل شىء ٠‏ ولكن 
فيم Fp Sa‏ 

فلت بعد صمت : 

فيك آت ۰ 

هل يسرك هذا 6 

we 

- اذن فأنت gens‏ ! 

العم . 

- أما أنا فلا أحبك بعد ٠‏ انك toe‏ جدا * انتظرى » ساك 
بفطيرة ٠‏ الى اللقاء + الى اللقاء + 

وبعد أن فلتتی الاميرة الصغيرة » تقسلا خاطفا » غابت عن الغرفة ۰ 
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ومع ذلك فقد نتنی بعد الغداء بالفطيرة ol‏ وعدئنی بها + جاعت 
الى کالجنونة » تضحك من شدة الفرح » WY‏ تطعمنی طعاما مسنع عنى* 

كلى ٠‏ انه طعامى احتفظت به لك ٠‏ والآن الى اللقاء + 

وغابت بمثل السرعة التى أنت بها ! 

وفى مرة أخرى > وثت الى جانبى > فى ساعة غير منتظرة أيضا > 
بعد الغداء ٠‏ كان شعرها منفوشا »م وخداها محمربن » وعناها تیان : 
بریق فوی ٠‏ لا شك أنها كانت نركض وتففز منذ ساعة أو ساعتين * 

صرخت بسرعة » وهی تلهث » وقد بدت علها الرغية فى العودة الى 
ألعابها على الفور : 

ب هل تحسنین اللعب بالكرة الطائرة ٩‏ 

کلا ه 

فلت ذلك وأنا أشعر بأسف مر على اننى لا أسنطيع أن أقول نسم ٠‏ 

ب طفلة Line‏ حفا ! هيا hls‏ من مرضك »> وسأعلمك + cle‏ 
لأسألك هذا فحسب ۰ اننی ألمب الآن مع مدام ليوتار ٠‏ الى اللقاء + انها 
تننظرنى ٠‏ 

واستطعت أخيرا أن AS‏ سريرى رغم ضعفى ٠‏ فكانت أول 
فكرة راو دی عندئذ هی انلق لن أنفصل بعد الآن أبدا عن ٠ LUIS‏ ان 
عاطفة لا تقا وم تدفعنی نحوها + كنت ألتهمها بسنی التهاما » وكان هذا 
بثير دهشتها كثيرا ٠‏ كان انجذابی البها من القوة بحيث انلى استسلمت 
لماطفتی الجديدة هذه فى حماسة لم تخف أخيرا على کانیا ٠‏ وبدا لها 
ذلك فى أول الأمر شثا غريبا بل ٠ Lee‏ وأذكر أننى » ذات مرة » وكنا 
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cal‏ معا » رأيتتى أرتمى على عنقها وأقبلها دون أن أستطيع كيح هذه 
الرغة المامحة » فما كان الا أن تخلصت منى وأمسكن بیدی » وقطبت 
حاجسها كأننى yee‏ » وسألتنى : 

- ما بك ؟ لماذا تقبليلنى هكذا ٩‏ 


وانتفضت لهذا السؤال الباغت » وخجلت خجلا شديدا » ولم 
أستطع أن أجيب بكلمة ٠‏ فهزت الاميرة الصغيرة كتفيها علامة الحيرة 
والدهشة ( وكانت هذه حركة مألوفة فيها ) وعضت شفتیها الممثلئئين » فى 
جد » وانقطعت عن اللعب » ثم مضت الى ركن من الاركان فجلست 
على أحد القاعد ٠‏ وظلت فى رکنها ذاك مدة طويلة تتأملنى » وتفکر » 
كأنها تحل لغزا عرض لفكرها ٠ sled‏ وهذا أيضا كان عادة من عاداتها 
فى اللحظات اطرجة » بحيث لم أستطع خلال مدة طويلة أن اتلام مع 
وثبات طبعها المفاجئة + 

واعتقدت ۳ أخطأت » وأيقنث على كل حال ان هذا لا بد أن يدو 
غرییا ٠‏ على اننى ظللت أتعذب » فکنت أتساءل : لماذا لم أستطع أن أفوز 
منذ اللحظة الاولى » والى الأبد » برض ٠٠ WIT‏ وأن أصبح صديقتها ٠‏ 


كان اخفاقی هذا بحرفنی حرقا » وكنت أشعر أننى على وشك أن 
أجهش باكية كلما وجهت الى كلمة فاسية » أو كلما نظرت الى نظرة 
حذرة ٠‏ وكان حزنى يزداد be‏ بعد يوم بل ساعة بعد ساعة » OV‏ 
الأمور لا تجری مع كايا سهلة يسيرة ٠‏ وشعرت بعد قليل من الوفت 
أنها بدلا من أن تحينى أخذت تکرهنی ٠‏ ان كل شیء » لدی هذه LAN‏ 
يتم بصورة سريعة » مفاجثة » بل كان یمکن أن نقول وحشية » لولا أن 
لطفا مفطورا كان يثوى وراء هذه الاندفاعات السريعة اليارقة التى 'نصدر 
عن طبع متحمس صادق ٠‏ 
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والواقع ان ما شعرت به نحوی فى أول الامر كان نوعا من La‏ 
لم يلبث ان انقلب الى احتقار » والسبب فى هذا الاحتقار » فيما يضل الى» 
هو أننى لم أستطع أن أشاركها ألعابها المختلفة ٠‏ كانت الاميرة الصسنيرة 
تحب الحركة والركض » كانت صحتها قوية > وكانت شبطة » حاذقة » 
ينما كنت أنا نقيض هذا تماما + لقد ظللت بعد مرضى ضعيفة » هادئة > 
غارقة فى التفكير والصمت؛ ٩‏ لم يكن بشوفنی أى نوع من آنواع اللعب٠»*‏ 
أى لم أكن أملك أى شىء بشع لى الفوز بقلب كان ٠‏ ثم اانی بطبيعتى 
TS‏ ل 
فسرعان ما ينتابنى حزن شديد » وسرعان ما أفقد كل شجاعة » وتضوننی 
فواى » فما أستطيع أن أصلح أخطائى Oly‏ أبدل الأثر السىء الذى تر كته 
فى نفش غيرى بأثر حسن ٠‏ ومنی هذا أنه متى کرهنی أحد » کان 
كرهه الى غير رجعة ٠١‏ وهذا ما لم تستطع كانيا أن نفهمه ! 


وحين لاحظت » بعد أن للت ساعة طويلة تشرح لى لعبة الكرة 
الطاثرة بغية أن تعلمنيها » حين لاحظت أننى لم أفهم شيثا البتة » أدهشها 
ذلك الى حد الخوف » وأخذت تنظر الى" على عادنها نظرة استفراب» Wi‏ 
Vi‏ شعرت أننى أوشك أن أجهش فى البكاء + وبعد أن فكرت فى أمرى 
مرتین أو لا دون أن تصل الى نتبعجة » هجرتنی تماما » comely‏ تلعب 
وحدها ء دون أن تدعونی الى مشاركتها أبدا » ودون أن توجه الى“ كلمة 
واحدة خلال أيام طويلة ! ٠٠‏ وكان تأثير ذلك فى نفسی قويا لا كاد 
أطيق احتماله ٠‏ وثقلت “Ye‏ وحدتی المديدة أكثر من وحدتى القديمةء 
ثم لم آلبث أن عدت الى حزنی > واجتاحتنى أفكار سود ۰۰۰ 


ولاحظت مدام ليوثار > وكانت تراقینا » هذا gall‏ الذى طرأ على 
علافتنا » وانشهت خاصة الى صد UIT‏ وهجرها اپای ۰ لذلك اتجهت الها 
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رأسا » فأيتها على ذلك » وطلت اليها آن تحسن سلوکها معى ٠‏ الا أن 
الاميرة الصغيرة فطت حاجبيها » وهزت كتفيها » وصرحت بأنها لا تعرف 
ماذا تصنع بی > وقالت اننى أظل طوال الوقت أفكر » وأن الأفضل لها أن 
تنتظر أخاها « ساشا » الذى سعود من موسکو قريبا » وأن الحياة ممه 
ستكون diol‏ بالسرور وأمتع ٠‏ 

غير أن مدام ليوتار لم تقنع بهذا الجواب ٠‏ قنبهت كانيا الى اننى 
ما زلت مريضة » واننی لا استطيع ان اكون فى مثل مرحها وصخبها ٠‏ بل 
اضافت الى ذلك أن مدوئی خی من حرکتها » لان کانا تتجاوز الحدود : 
الست ترتکب كثيرا من الحماقات ؟ الم 'نوشيك » اول امس » ان يفترسها 
الكلب ؟ الخلاصة أن مدام ليوتار قرعت الاميرة الصغيرة بلا رحمة > 
وارسلتها الى صالحتی فورا ٠‏ 

أصغت US‏ الى مدام لوتار فى الثياه شديد » کانما هی ندرك Was‏ 
جديدا وسحیحا من وراء هذا التأنيب ٠‏ ثم ما لشت أن تر کت العجلة cll‏ 
كانت 'حرى وراءها فى القاعة » واقتربت منى » وسالتنى دهشة > وهی 
تنظر الى نظرة رحسنه : 


— هل تربدین حقا أن تلمبی ؟ 

oe الا‎ 

قلت ذلك من فرط خوفى عليها وعلی" من bal‏ مدام ليوتار ٠‏ 
اذن ماذا تریدین ٩‏ 


- أفضل أن أظل جالسة ٠‏ اننی لا أستطع أن أركض + ولکن 
لا تقضبی يا WIT‏ » اننی أحبك كثيرا + 
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ب حسنا » اذن سألعب وحدى ٠٠‏ 

قالت ذلك فى رقة ونعومة » وفى لهحة من يكتشف » دهشا » انه 
لس بمذئب + ثم أضافت : 

- والآن > الى اللقاء ٠‏ ولن أغضب منك ء 

فأجست وأا owl‏ وأمد لها يدى : 

- الى اللقاء + 

- لملك نریدین أن تقبلنی ٩‏ 

oll‏ ذلك بعد لحظة من نفكير » لعلها تذکرت فها المشسكلة التی 
قامت پیننا بصدد ذلك + وكان واضحا آنها ترید أن تفعل كل ما نستطیع 
فعله لادخال السرور الى شی » بشة أن تتخلص منی بأقصى سرعة ممكنة 
وعلى أحسن نحو ٠‏ 

قلت فى رجاء خچول : 

ote اذا‎ - 

فاقثربت منى » وقد اكتسى وجهها طابع الجد » ولم تختلج شفتاها - 
بابتسامة » ومنحتلى قبلة » فلما أنهت هكذا كل ما طلب منها » بل أكثر 
مما طلب منها ؟ اسعادا لهذه الشة الصغيرة التى أرسلت الها » هربت 
راضة مطيمئة ٠‏ وسرعان ما أخذت ندوى من جديد فى أرجاء اشرف 
جمعا ضحكانها الصاخبة وصرخانها ٠‏ ودام الأمر على هذا الحال الى أن 
عادت من لعبها لاهثة » وارتمت على أحد القاعد تستریح ونستجمع قواها 
النضة ٠‏ وظلت طوال السهرة تنظر الى“ فى اراب وحذر ٠‏ كان واضحا 
انی أبدو لها طفلة عجسة شاذة » وكان واضحا انها تود أن 'نسألنى 
مستوضحة أمرى ٠‏ ولكن لا أدرى لم أمسكت فى هذه المرة ! 
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وكانت دروس كانيا عادة تنم فى ٠ Chol‏ وكانت مدام لیوتاد 
تعلمها الفرنسية ٠‏ على أن تعليم الفرنسية هذا كان لايعدو تكرار قواعد 
الحو » وقراءة أقاصيص لافوتین ٠‏ ولم تعلم کانیا شيئا كثيرا » اذ كان 
من الصعوبة بمكان حملها على الجلوس والقراءة ساعتين فى كل يوم + 
لكنها قررت أخيرا أن تتعلم نزولا على رغبة أبيها » واطاعة لأوامر أمها : 
كانت اذا قطعث على نفسها عهدا تلترمه وتحققه بدقة ٠‏ وقد أوتیت US‏ 
مواهب ممتازة » فكانت تفهم سریما » غير اله كان لها » مع ذلك » بعض 
العيوب : كانت اذا استعصى علیها فهم أمر من الأمور » تحاول أن انفهمه 
وحدها » ولا تطبق أن تسأل آحدا شرحا ء لانها تشعر أن السژال عار ۰۱+ 
وقیل انها كانت فى بعض الاحبان نظل آیاما بأكملها تصارع سؤالا 
لا ستطیم حله ٠٠‏ وكان ینضسها أن لا تقدر على حله وحدها » دون 
الاستعانة بأحد » لكنها لم تكن تمضی الى مدام oly)‏ لتستنجد بها We‏ فى 
أحوال 'ادرة » حين سجن ععجزا ناما ٠‏ وكان أمرها پجری على هذا النحو 
فى كل ما تصنع : تفکر وتتأمل أكثر مما ريظن فبها لأول وهلة ٠‏ ولكنها 
فى الوقت نفسه مسرفة فى السذاجة بالنسية الى سنها + وكانت فى بعض 
الاحان نطرح أسئلة Ls‏ حقا ء وفى أحيان أخرى كانت اجاباتها لا goo‏ 
من براعة وفطنة oo‏ 

وأخيرا أصبحت صحتى تسمح لى بأن أتعلم شيا أنا الاخری » 
فامتحنتنى مدام ليوتار لتعرف مقدرتی » فاكتشفت اننی أفرأً قراءة حسنة 
جدا » لکنی أكتب OS‏ سيئة جدا » وان من الضرورة بمكان أن تعلمنی 
الفرنسية حالا ٠‏ 

لم أحتج على ذلك ۰۰ وذات صباح » oly‏ جالسة مع IS‏ جنيا الى 
جنب » الى منضدة الدرس + وأظهرت UIT‏ فى هذه الرة » كأنما عن 
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قصد » كسلا وشاء » حتى آنکرنها مدام ليوتار ! ۰۰ أما أنا AB‏ تعلمت 
الألغياء الفرنسية فى هذه الجلسة وحدها م وجهدت أن أرضى معلمتى 
SS‏ ما أونيت من قوة ٠‏ وفى نهاية الدرس كانت مدام Ny‏ غاضيه جدا 
من WIT‏ » فقالت لها وهی شیر الى : 

- انها مريضبة تدرس لأول مرة » ومع ذلك AB‏ بذلت عشرة 
أضعاف ما بذلت أنث ٠‏ ألا تشعرین بالحجل لهذا ؟ 

فسألتها کانا دهشة : 

— اذن فهی تعرف أكثر مما أعرف ! ولکن كيف ؟ انها ما زالت 
تتعلم الألفیاء ٠+‏ 

كم درسا استفرفت انت فى تعلمها 6 

ب ay‏ وه 

- أما هی فقد استغرقت درسا واحدا ٠‏ معنى هذا انها أسرع منك 
فى التعلم ثلاث مرات » وانا ستتفوق عليك بعد فلل ٠‏ اليس 
كذلك ٩‏ 

ففكرت كانيا Ub‏ » ثم احمر وجهها احمرارا شدیدا حين آدرکت 
أن مدام لیوتار على حق ٠‏ هکذا كان حالها دائما : حين تنب > سواء 
wil‏ افتر فته أو لاخفاق فی الدرس أصابثه > اها حمر > وبصرهها 
الشعور بالعار > أو الحزن » أو الكبرياء الجر حة ٠‏ وفى هذه المرة كادت 
الدموع تنفجر من عينيها » غير أنها حبستها » ونظرت الى“ كأنها تريد أن 
; تنصعقنى oe‏ 

وفهمت فورا ما بها : ad‏ كان كيرياء الطفلة المسكينة عظما * وحين 
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بعدنا عن عينى مدام لبوتار ارفت. اذ أسرع فأقول لها » تتخضفا عنها » انه 
ليس ذنبی ان الفراسية خاطیتها بهذه اللهجة » غير أن UT‏ تظاهرت بأنها 
لا تسمع ما أفول » وظلت صامتة * 

وبعد ذلك بساعة » دخلت الى الغرفة النى كنت جالسة فها أقرأ » 
ولا ينصرف تفکیری الا اليها ٠‏ كان يعذبنى وبخفنی أن أتصور أنها » 
مرة آخری » لا نريد أن تکلمنی ٠‏ ونظرت الى“ ساهمة » وجلست على 
الدپوان کعادنها > وام تحول نظرها عنی خلال نصف ساعة ٠‏ ثم لم 
أنمالك نفسی » فارسلت اليها نظرة مستفهمة ٠‏ 

: كاتيا‎ lls. 

_ هل حسنان الرقص ٩‏ 

_ کلا + 

٠٠ a ألا‎ 

صيك +۰ 

هل تحسئين العزف على السانو 8 

oe كلا‎ 

- أا آحسنه + والواقع أن تعلمه عسير ٠١‏ 

ef صمت‎ 

- تقول مدام لبوتار انك أذكى منى + 

د كانت مدام لبوتار مستاءة منك » فقالت ذلك ٠‏ 

- وبابا هل ,يستاء أأيضا ؟ 

ل أدرى ۰ 

صمت حدید +۰ 
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وضربت الاميرة الصغيرة الارض بقدمها الصغيرة » وقد فرغ صبرها 
۰ ثم لم تستطع أن تخفى مضضها » فسألت : 

ب اذن ستهزن بی لأبك أسرع فهما منى ! 

فصرخت وأنا آب من مكانى لاسرع البها وأقلها : 


آیدا + أيداا ٠‏ 


وفحأة » ثالت مدام ليوثار » و کات تصفى الى حديثنا مذ خمس 

ألا تخجلین من هذا القول » ومن طرح أسثلة كهذه ؟ ۰+ أسفى 
عليك پا آسة ٠‏ 'نحسدين هذه الطفلة الباسة وتدلين عليها بأنك تتحسنين 
الرقص والعزف على السانو ٠‏ أسفى عليك يا آسة ٠‏ سأروى هذا 
لأبك ! 

والتهپ خد الأميرة الصغيرة بحمرة قانية * نما استطردت المربية : 

هذا لا يلبق ٠‏ انك تعذبينها بأسئلتك هذه + كان أهلها ناسا 
فقراء » فلم پستطیعوا أن يستأجروا لها مربية تعنى بتعليمها ٠‏ وما تعرفه 
انما تعلمته وحدها OY‏ لها فلا نسلا وفؤاداً ذکیاً + يجب عليك أن تتحبيها 
بدلا من أن تحقدى عليها + عيب ٠‏ عيب ٠‏ اذكرى آنها يثيمة » وان لیس 
لها أحد فى هذا العالم ٠‏ لم ببق الا أن "ندلی عليها بأنك أميرة » وانها 
ليست بشىء » سأتركك وحدك ٠‏ فكرى فيما A‏ لك » وأصلحی 
نفسك ٠‏ 


وفكرت الاميرة الصغيرة » بومين كاملين ! ۰۰ خلال gy,‏ كاملين 
لم ندوة فهقهانها وصرخائها فى الست ٠‏ وكنت اذا استيقظت فى الليل ء 
أسمعها نتم فى النام حدیثا مع مدام لبوتار ٠‏ لقد ضعفت خلال هذين 
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البومبن » وفقد وجهها الزاهر شيا من ألوانه + وأخيرا » فى اليوم الثالث > 
La‏ فى القاعة الكبرى > فى أسفل ٠‏ كانت الاميرة الصغيرة خارجة من 
غرفة أمها ء فلما راتنى » توقفت » ثم جلست أمامى » قريبة منى : 
وانتظرت ما سبقع » مرناعة" > مرنجفة » وأخيرا سألتنى : 

بتوشکا » لاذا انرق بسك ٩‏ 

creat‏ ارق الس 

- لم یکن ذلك بسپی ه 

- ألم تقل مدام ليوتار انی أسأت اليك ٩‏ 

- كلا يا كايا » كلا > لم ted‏ الى * 

فهزت الاميرة الصنيرة كتفيها » علامة الشك فيما أقول ٠‏ ثم سألت 
بعد لحظة من الصمت : 

lilly -‏ يكين طوال الوفت ٩‏ 

فأجبت من خلال دموعى : 

- لن أبكى اذا ote‏ ۰ 

ومرة آخری هزت كتفبها ۰ 

- ولکن هل كنت تبكين فى بتكم دائما مثلما تفعلين الآن ؟ 

لم أجب ۰ 

ثم سألتنی فجاة » بعد صمت جديد : 

— ولاذا أنت فى بيتنا ؟ 

فنظرت الیها دهشة » وكأن طعنة نفذت فى قلبى ٠‏ ولم أستطم أن 

أجب الا بعد أن استعدت آنفابی + قلت : 
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- وكان لك LL‏ وماما ؟ 
ب العم ۰ 

٩ لا پحبانك‎ UIT, — 

۰ low کانا‎ ٠ بلى‎ - 

قلت ذلك بصعوبة + 

- وكانا فقيرين ٩‏ 

العم » 

- فقير.ين جدا ٩‏ 

العم ۰ 

- ولم يعلماك شیثا ؟ 

ب بلى ٠‏ علمانی الفراءة ٠‏ 
— هل علدك لعب 6 
Vo‏ 

- هل كنت تأكلين فطائر ٩‏ 
Vu‏ 

— ما عدد حجرات ٩ Sy‏ 
ب ححرة واحدة ٠‏ 
ححرة واحدة 6 

ب واحدة ٠‏ 


— والخدم » هل كان عند کم خدم ٩‏ 
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Yu 

- ومن كان ,يخدمكم اذن ٩‏ 

- كنت أنا أشترى الاشياء من السوق + 

كانت أسئلة ly UT‏ أكثر فأكثر ٠‏ ثم ان هذه الذكريات » 
ووحدنی » ودهشة الاميرة الصغيرة » کل ذلك كان يدو لى اله رئب 
رأسى » واختتفت بدموعى ٠‏ 

اذن فأنت سعيدة بوجودك فى بيتنا + 

لم أجب + 

ب وهل كان لك ملابس جسلة 6 

بت لا :4 

عم ٭ 

ad —‏ رايت شتائك ه 

فما ان سمعت هذا حتى رأيتئى أنهض من مکانی نحت تأثيراحساس 
غريب » وأقول : 

- لاذا تسألننى اذن كل هذه الاسثلة 6 

ثم أضفت وقد احمر وجهى حنقا : 

— لاذا ستجویشی هكذا ؟ لاذا تسخرین منی ؟ 

و تخصب وجه الاميرة بحمرة قابِة » ونهضت من مكانها هى 
الاخری » الا انها لم تلبث أن سیطرت على انفعالها » وفالت : 
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كلا لست أسخر منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل كان أبواك 

فقلت وا" أبكى ألا : 

- لاذا تسألیننی عن أبى وأمى ٩‏ ناذا تسألينئى عنهما على هذا النحو ٩‏ 
فم أساءا اليك يا کائیا ؟ 

واضطربت WIT‏ اضطرابا شديدا » ولم تعرف بم اجب + وفى هذه 
اللحظة دخل wl‏ + 

فلما رآنی أبكى »> فال : 

- ماذا بك يا نتونشکا ٩‏ 

ثم التفت الى كائيا »> وكانت بلون الجمر احمرارا » وكرر على” 
سژاله : 

- ماذا بك ؟ ماذا هنالك 8 لماذا اختصمتما يا يتوتشكا ؟ فم 


ولکننی لم أكن أستطع جوابا » ورأیتنی آرئمی على بده Ugh‏ 
باكية ٠‏ 

Ye uit -‏ تکذبی + فولى ماذا جری | 

ولم تكن LT‏ تعرف الکذپ فقالت : 

قلت لها الى رایت فستانها الردىء الذى کات آتلیسه بوم کات 
تعيش مع أبيها وأمها ٠‏ 

- من أراك الفستان ؟ من ذا الذى. سمح لنفسه بأن يريك اياه ؟ 
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فأجابت US‏ بلهجة جازمة : 

ب ay‏ بنفسى » لم یرنه أحدا٠‏ 

- حسن » حسن ٠‏ لا نريدين أن شى بأحد ٠‏ أا أعرفك » اكمل 
كلامك ٠‏ 

ب أخذت تبکی وسألتلی ذا أسخر من Mal‏ ومن أمها + 

ب اذن فقد سخرت منهما + 

ئن لم نسخر UT‏ من أبوى » لقد كان ذلك فى تھا قطعا » كما 
شعرت + 

لهذا لم Gent‏ على سؤال أببها بكلمة » ومعنى صمتها انها تقر بخمائها 
فقال لها الامبر مشیرا الى" : 

- ستعنذرین لها حالا ٠‏ 

الا ان الاميرة الصغيرة ء وقد امتقع لونها » لم لقم بأية حركة ٠‏ فقال 
wi‏ : 

۳ أنتطر‎ gil - 

فما كان منها الا أن صرخت فجأة » وقد التمعت عناها بالشر > 
وضربت برجلها الارض : 

- كلا ٠‏ لا أريد ٠‏ لا أريد + لا أريد أن أعنذر لها + يا بابا ٠‏ 
انى لا أحها » ولا أحب أن أبقى معها بعد الآن + لس ذيى أنها تظل 
تبکی طوال النهار + لا أرريد ٠‏ لا أريد ! 

- العالى معى + 
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قال الامير ذلك » ثم آخذ يدها > وفادها نحو حجرنه ٠‏ 

: الى قائلا‎ willy 

ب اصعدى » یا نتوتشکا * 

وددت لو آرتمی على الامير أطلب الله آن يعفر WIS‏ » الا أنه کرد 
أمره بلهجة صارمة » فصعدت الى الجناح الاعلى من المنزل © Vig‏ أشسيه 
باليتة ٠‏ فما ان بلغت غرفتنا حنی 4 سقطث على « الديوان » Laden‏ وجهى بین 
ذراعى ۰ وأخذنت اعد الدفائق ٠‏ كلت أننظر كاتا پفار غ صبر » لارئمی 
كلمة واحدة » ومضت الى ركن من أركان الغرفة تحلس فه + كانت 
عناها حمراوين » وكان خداها مبللین بالدموع ٠‏ فما ان رآيتها على هذه 
الحال حتى خارت قواى وفقدت كل dees‏ » وأخذت أنظر اليها فى 
رعب لم أستطع من فرطه أن أتحرك + 

واتهمت نفسى بکل قواى » وبكل فوای جهدت أن أقنع نفسى بأننی 
وحدى المذئية ٠‏ وهممت » آلف مرة » أن أقترب من UE‏ » ولكننى كنت 
أنوقف » خثسة أن 'سىء استقبالى ۰ 

وفى مساء اليوم التالی لاحت كانا أكثر مرحا > وطفقت تطارد 
عجلتها فى الغرفة » ولكنها لم تلبت أن ركت لعبها » وعادت تجلس فى 
رکنها وحيدة Udy ٠‏ أن geet‏ الى سريرها بلحظة واحدة » الثفتت الى" » 
بل تقدمث نحوی خطوئان » وانفرجت شفتاها 'نريد أن تکلمنی > الا انها 
توقفت فجأة » وأشاحت بوجهها عنی » ومضت الى سريرها ٠‏ 


وانقفی على هذا يوم آخر » واستغربت مدام لبوتار حالة كانياء 
وبدا لها أن تسألها : ماذا بها ؟ هل هی مريضة حتى تغدو هادئة كل هذا 
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الهدوء ؟ فأجابتها LIT‏ ببضع كلمات » ثم تناولت کرتها الطائرة ٠‏ ولكن 
ما ان cs pail‏ مدام لونار حتى انفجرت SY‏ » وهربت من الغرفة > 
Bake‏ عن أنظارى ٠‏ وأخيرا حزمت WIT‏ أمرها ٠‏ فهاهى ذات مساء > 
بعد مشاجرثنا بثلائة أيام » تصل الى غرفتنا على حين غرة » وتقترب منى 
خجلة » وتقول : 

- أمرئى بابا أن أعتذر لك ٠‏ هل نریدین أن تصفحی عنى ٩‏ 

وأمسكت” كانيا WS‏ يدى” » فقلت لها > Vig‏ ألهث من شدة 
الانفعال : 

۰ gal > العم‎ 

وأمرنى بابا بأن آفلك + هل تريدين أن تقيلينى ! 

وكان جوابى على هذا انى أخذت أقبل يديها وأغرفهما بالدموع + 
وحين رفعث بصرى الى LIT‏ ء لاحظت أنها لم تكن فى حالتها dale‏ : ان 
عشها مبللتان بالدموع » وان شفتها لترنجفان » الا انها سرعان ما کشت 
انفعالها » وعادت الابتسامة فحأة الى ثثغرها ٠‏ 

فالت فى هدوء » كأنما هی تحدث نفسها : 

- سأمضى أقول دابا اننى اعتذرت لك واننی قبلتك ٠‏ 

وأردفت ¢ بعد لحظة من الصمت : 

منذ ثلاثة أيام لم أره » لقد منعنى من المجىء اليه قبل أن أنفذ 
ابره + 


ثم نزلت الى لقاء أببها ساهمة وجلة ٠‏ 
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وما انقضت على ذلك ساعة حتى دوى فى البيت > فجأة » الصراخ 
والسخ والضحك وعواء « فالستاف » + وسمعت شيثًا يتدحرج وبتحطم 
۰ وطارت كتب الى الارض ٠‏ وانطلقت العجلة ندور من غسرفة الى 
أخرى + ففهمت أن الصلح قد تم بين الاب وابنته » ووثب قلبى من مكانه 
فرحا بذلك + 

الا أن LIT‏ لم تقترب منى ٠‏ كان واضحا أنها تجهد أن لا تكلمنى ٠‏ 
على انها كانت تستغرب أمرى استغرابا شدیدا » وتتحرق شونا الى فهمى > 
فكان ذلك يربكنى ويؤلنى + أصبح جلوسها أمامى متفرسة » بزداد يوما 
بعد يوم + وأصبحت الملاحظات التی تبدیها بصددى أكثر سذاجة مسا 
كانت ! ان الثىء الذى لم تستطع أن تفهمه هذه الطفلة الرثيفة التى كان 
كل من فى الست دللھا » ویسدها ويحتضنها GST‏ جميل » هو انها 
لقيتنى فى طريقها عدة مرات فى وفت لم تكن تحرص فيه على أن ترانی 
أبدا » على أنه كان لها قلب صغير رائع يعرف بغریزته » دوما » کیف won,‏ 
الطریق الفويم ٠‏ كان أبوها ST‏ الناس تأثيرا فيها » وکانت هی تحبه 
حبا عظيما » كما كانت آمها God‏ حبا جنونیا ٠‏ غير آنها كانت تعاملها فى 
فسوة شديدة ٠‏ ولقد ورئت كانبا عن أمها الزهو والكيرياء والعناد وفوة 
الارادة ٠‏ الا أن هذا لم يكن يمنعها من احتمال جميع نزوات أمها cll‏ 
تبلغ أحيانا حد الاستیداد والتعذيب الروحى ٠‏ وكات الاميرة الأم تفم 
Gl‏ فهما غریبا : کانت تربيتها UI‏ مزیجا عجیا من دلال لا حد له 
ومن فسوة لا پشنی لها غلل ! ۰۰ فما كان مسموحا به أمس » يصبح 
الوم ممنوعا »+۰ ومکذا كان الشعور بالعدل يفسد لدی هذه الطفلة بلا 
انقطاع ٠‏ على اننی سأعود الى هذا فیما بعد ۰ وانما أحب أن أذكر الآن 
أن کانیا عرفت كيف تنظم علاقتها بأبويها : اما مع أبيها فكانت تبقی على 
طبيعتها حرة منطلقة لا تلف ولا ندور » وأما مع أمها فكانت منطوية على 
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نفسها » حذرة » مطواعة ٠‏ غير أن هذه الطاعة لم تكن تجری على سحبتها 
Bole‏ منطلقة » وانما كانت مبدأ وخطة ٠‏ وسأشرح هذا آیضا شما بعد + 
على انه لا بد من القول ‏ وذلك أمر پشرف کانا - انها انتهت أخيرا الى 
فهم أمها : فلئن كانت تطیمها » فلأنها شعرت شعورا قويا بما تكنه لها أمها 
من حب لا حد له » من حب يبلغ أحيانا حد الهوى المرضى ! ۰۰ لقد 
كانت الاميرة الصغيرة التى لا پموزها نيل النفس تحسب حساب هذه 
الناحبة ٠‏ الا أن هذا الحساب » وا سفاه » لم يسعف رأسها الصفیر > فیما 
بعد » الا قليلا + 

وكنت أنا لا أفهم ماذا بنفبى + كان کیانی پجیش باحساس جدید 
لا سيل الى فهمه » ولست أبالغ اذا قلت ان ذلك كان يعذبنى کنیا + 
والأفضل أن أعترف بأن عاطفتى نحو کانا كانت هى العشق ۰۰ اغفروا 
لى استعمال هذه الکلمة ٠‏ نعم كانت هى العشق بعيئه » بدموعه » وأفراحه» 
الشق الهائم الجامح ٠‏ ما الذى كان بجذبنی اليها ؟ لاذا نش فى نفمى 
هذا الحب ؟ لقد بدأ من النثلرة الأولى » لقد اهترت جميع عواطفى اهتزازا 
لذيذا حين رأيت » lend‏ هذه البنية الجميلة جمال الملائكة ٠‏ كل ثىء 
فیها جميل » ما من عيب من عيوبها أصيل فيها » جميع عيوبها دخبلة 
علبها » لا نفك تصطرع مع نفسها الاصيلة ٠‏ كل شىء فيها بلتعع برجاء 
مشرق » كل شیء فيها يبشر بمستقبل رائع ۰ 

ولم أكن أحبها وحدى ٠‏ كان كل انسان Yow‏ + كان يتفق لنا أن 
نخرج فى نحو الساعة الثالثة فى نزهة » فما ان تقع We‏ أبصار المارة حتی 
يتوقفوا فى أماكلهم متتجمدين ٠‏ وكثيرا ما كانت صرخات الاعجاب ننطلق 
وراء هذه الصبية السعيدة متلاحقة : « لقد خلقت للسعادة » وهی تمش 
لها ٠ » ٠٠‏ ذلك كان لسان حال كل من يراها ٠‏ آما أا فلعل الاحساس 
الجمالى هو الذى أثر فى نفسى قبل كل شىء آخر + لعل الشعور بالجمال 
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هو الذى آثر فى نفسی قبل كل شیء آخر فما ينبغى أن نبحث عن غيره 
“We‏ لحبى كانا ٠‏ 

٠٠‏ على أن آفتها الأساسبة كانت هى الزهو ٠٠‏ هذا الزهو الذی 
پدفع بصاحبه دفعا الى الرجوع الى طسعته الخاصة » ويحعله بذلك مقانلاه 
كان الزهو بتحلی حتى فى سذاجات صببانية » وپختلط بالانانية اختلاطا 
يلغ من القوة ان أى سارشة »مهنا تكن CNG ge‏ كانت دنا | كثر 
مما كانت تسوه‌ها أو تقضیها ٠‏ كانت لا تستطیم أن تقبل أن بيثم أمر من 
الأمور لم نرده ٠‏ ومع ذلك كان احساسها بالعدل يسيطر على كل شىء ٠‏ 
فما ان ندرك أنها كانت على خطأ » حتى تذعن quill‏ ضميرها دون مواربة 
أو تعلل ٠‏ ولئن ساء سلوکها معى حتى للك اللحظة » فاننی أسند ذلك الى 
نفور كانت تشمر به نحوی » دون أن تستطيع له دقما ! ۰ كان سلوکها 
هذا أمرا لا مغر منه ٠‏ كانت تستسلم لاندفاعانها فى oS‏ من اطموح > 
وكان لا بد لها » دوما » من أمثلة ومن تحارب حتى 'نعود الى الطربق 
القويم + ورغم أن نتائج كل ما تقوم به من أعمال كانت لالج جميسلة 
وصادفة Wie‏ لم تكن 'نصل الى هذه النتائج اممبلة الصادقة الا بعد 
اتحرافات مستمرة » وأخطاء متواصلة ۰ 

ولم ثلبث كانيا أن شبعت من ملاحظتى والتفرس فى > وقررت أخيرا 
أن ندعنی وشأنى ۰۰ وأصبح سلوكها سلوك من لا يشعر بوجودی > فما 
من كلمة 'نوجهها الى » الا فيما مست الله ضرورة ۰۰ pals‏ عن 
ألعابها » ولكن بدون فسوة + اقصتنی عنها ببراعة » حتى لكأن هذا 
الا قصاء 9 بارادئي ! 

وكانت الدروس سیر فى محراها + ولکننی فقدت شرف الاساءة 
الى WES‏ بانتخاذی Me‏ پضربوله لها على الذكاء والرقة » مع أن هذه 
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الکبریاء كانت من سرعة التأثر بحيث أنه كان لكلينا » « سير جسون 
فالستاف » » سلطان كبير عليها ٠‏ كان فالستاف ذا مزاج بارد » الا أنه كان 
شريرا كلمر ٠‏ فاذا اهتاج » أصبح وحشا كاسرا » فلم تستطع كانيا أن 
تملك زمامه ٠‏ واکر من ذلك انه كان لا يحب أحدا ٠‏ الا أن عدوه 
الأول » عدوه الطبيعى » كان هو الاميرة العجوز من غير ريب - وسوف 
تأتى قصة ذلك فى حينها ., أما LIT‏ المتكيرة فكانت تستعمل كل الوسائل 
للتغلب على عداوة فالستاف ٠‏ كانت لا نطيق أن یکون هذا الحیوان الکائن 
الحى الوحيد الذى يستطيع » فى هذا المنزل » أن يتجاهل سلطنها وفوتهاء 
فلا يخضع لها » ولا يحبها ! ٠٠‏ لذلك قررت أن نهاجم الكلب ٠‏ ان كانا 
ترد الآن أن تفرض سبطرتها على هذا الیوان ٠‏ كيف Spe‏ فالستاف 
ان يقاومها ٩‏ 

نير أن الكلب العاصى لم يخضع ۰+ ففى ذات مرة » بعد الشاء » 
بنما كنا جالسين فى القاعة الکیری » فى الطابق الاسفل » جاء الكلب 
واسثقر فى وسط القاعة » ليستمتع بقیلولته Baie ٠‏ فررت الاميرة 
الصغيرة أن تشرع فى Las‏ -خطتها * ٠‏ فتركت لعبها » واقتربت مله » حذرة 
۰ على رموس الأصابع » وهی تناديه بأرق الأسماء » وتدعوه الها بألطف 
الحر کات والاشارات ٠‏ الا أن « فالستاف » کشر عن آنابه النطعة » من 
بعد » فتوففت الاميرة الصغيرة ٠‏ ان ما كانت تریده هو أن تأني اله » آن 
نداعبه » أن تحمله على اللحاق بها » وهذا ما لم يكن يسمح به لأحد غر 
الاميرة الأم » التى كان أثيرا لدیها * 


وكانت الخطة عسيرة » تقتطى كثيرا من البراعة » بل شتمل على 
خطر كير » لأن فالستاف لن يزعجه أن يعض يدها » ولا أن يمزق يدها 
ارباء اذا بدا له ذلك ٠‏ انه قوی » كالدب ٠‏ 
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وكنت أرقب محاولة LIT‏ » قلقة » ٠ WE‏ الا ان صرفها عن فكرة 
بدت لها لم يكن بالامر السهل ٠‏ ان الأياب النى كشسر عنها فالستاف لم 
عدوها على خط مستقيم » أخذث ندور حوله » محاذرة ٠‏ ولم يتحرك 
فالستای ٠‏ وبعد أن أنهت دورتها الأولى » دارت دورة أضيق » وما زالت 
تضبق دورتها حتى أصبحت من فالستاف على المسافة التى يراها معقولة > 
فلما همت أن تلجاوزها كشر عن آنابه مرة أخرى » فما كان من الاميرة 
الا أن ضربت الارض بقدميها » وابتعدت ساخطة » وجلست على «الديوان» 
تنکر ۰ 

وما هی الا pte‏ دقائق حتی اهتدت الى وسيلة للاغراء جدیدة : 
فاذا هى تبخرج من الغرفة ثم تعود وفی يدها مکسرات وحلوی ٠‏ لقد 
غيرت سلاحها ٠‏ الا أن فالستاف لم يبال هذا الاغراء الجدید » ربما لأنه لم 
پنظر الى قطعة الحلوى النی رمتها الله + ولكن حين دخلت الاميرة الصغيرة 
حدود الدائرة التی يعدها أرضه » أظهر الكلب معارضة أبلغ وأقوى من 
معارضته فى المرة الاولى » فرفع رأسه » و کشر عن أنيابه » وأخذ يهمهم > 
وهم" بحركة ندل على أله مستعد لأن پثب من مکانه ٠‏ فالنهب وجه کانیا 
غضا ¢ ورمت قطعة الحلوى النى كانت مسكها » وعادت تجلس فى 
مکانها ٠٠‏ 


انها مضطربة أشد الاضطراب » ان خديها كالجمر احمرارا » بل 
ان دموعها لتتفجر من عينيها ٠‏ ولا رأت اننی أنظر اليها » غلى الدم فى 
رأسها » فاذا هى شب من مکانها فحأة فى اتجاه الحبوان الكاسر ! 

ولعل فالستاف قد تجمد فى هذه المرة من الدهشة > قثرك عدونه 
jhe‏ دود » ولم بحى” الشت الطائشة بهمهية مخفة الإ حين رآها 
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قريبة جدا منه ٠‏ فتوقفت UT‏ ثانية” أو أقل من ثائنة » ثم تابعت سيرها 
ببخطى 'ابتة ٠‏ تجمد الدم فى عروفى من شدة الذعر ٠‏ كانت الاميرة 
الصغيرة فى حالة من الهیاج ما رأيتها فى مثلها بوما » لقد كان البقين من 
الانتصار يلهب عینبها ٠‏ لم تحول نظرها عن الکلپ الكاسر وهو يرمقها 
بنظرات غاضبة » ولم ترجف أبدا أمام آنبابه الملمددة oe‏ پنما انتصب 
الكلب ٠‏ وانطلق من صدره الکثثف هدير رهب » فقلت فى نشى : لن 
تنقضی دفقة واحدة الا ویمزفها اربا ! ۰۰ الا ان الامپرة الصغيرة وضعت 
يدها الصغيرة ade‏ فجأة فى اعتزاز » وداعبت ظهره ثلاث مرات وقد بدت 
علیها خبلاء الظفر + وظهر على الکلب نوع من التردد + كانت نلك أسوأ 
اللحظات ٠‏ لکن الکلب لم يلبث أن نهض متثاقلا » وتمطى » ولعله قال فى 
نفسه انه لا يليق به أن يقتتل مع طفلة » ثم ترك الغرفة فى هدوء ووقاره 
وبقت الاميرة الصغيرة سيدة المكان » فرمقتنى بنظرة خاصة » نظرة مفعمة 
بالشوة » نظرة من أسكرها الشعور بالنصر ٠‏ وكنت أنا شساحية شحوبا 
كيرا » ولاحنلت هی ذلك فابنسمت ٠‏ الا أن وجنتیها أحذنا تشحبان > 
وما استطاعث أن العود الى « الديوان » الا فى AT‏ من العناء * فتهالكت 
عليه فاقدة الوعى ثقريبا * 


منذ ذلك الوم أصبح هواى لا يعرف الحدود + أصبحت أخاف على 
LIT‏ خوفا شديدا » وأصبح الحزن ,يحرقنى حرفا ٠‏ آلف مرة أوشكت 
أن أدتمى على Late‏ وسرنی الوجل فى مکانی ٠‏ وكنت أحاول أن 
أتحاشاها حتى لا تری انفعالى » فاذا انفق أن دخلت الغرفة التى كنت أظن 
آننی مختيئة فها » أخذ قلبی يدق دفا فویا حتى لأرى الاشاء أمامى تدور! 
١٠ء٠‏ وأعتقد أن هذه Lill‏ الشبطانة لاحظت الأمر ءلأنها ظلت خلال يومين 
بادية التململ + الا انها لم تلبث أن اعتادت على ذلك ۰ 
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وانقطى شهر ٠‏ كنت أتعذب فى سرى ٠‏ ويچب أن أذكر Vie Wi‏ 
وكانيا » لم نتبادل خلال هذه المدة كلها خمس كلمات ! ٠‏ الا اننی‌آدرکت 
شيا فشیثا » من بعض القرائن الصغيرة » ان سلوك كاتا تحوى لا يملسه 
عليها آنها سیتتی أو انها لا تحفل بأمرى » وانما يمليه عليها قرار ارادى» 
Wilf‏ هی آلت على نفسها أن لا تدعنی Jabal‏ بعض الحدود » ومع ذلك 
بلغت" من العذاب all‏ أصبحت لا أستطيع أن أنام » وأصبحت لا آسنطع 
أن أخفى الفعالى حتی عن مدام لبوتار ٠‏ أصبح حبى WIS)‏ مرضا ! ۰۰ 
اذكر اننى ذات مرة سرفت أحد مناديلها خلسة » وفى مرة أخری سرقت 
أحد أشرطة شعرها » وقضيت لالى برمتها أقبلهما باكية | 
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U7 all 


اعراض LIT‏ عنى فى أول الامر قد أرهقنى » الا 
ان كل شىء قد اختلط OW‏ فى أعماق نشى © 
حتى صرت لا أعرف ما أشعر به » وهكذا خذت 





مشماعری الحديدة نمحو مشاعرى القديمة > 
comely‏ ذکری ماضی الحزين تفقد من فونها ومن الها » لتحل محلها 
الام oil‏ الجديدة ٠‏ 


كان پتفق لى أن أستبقظ فى الليل » دانیض من سريرى » وأقترب 
من سرير الاميرة الصغيرة على رعوس الاصابع » ثم أظلالى جائب سريرها 
ساعات طويلة أنظر اليها على ضوء المصباح الشاحب + و کنت فى بعض 
الأحبان أجلس على حافة سريرها » وآنحنی على وجهها آنسم أنفاسها 
الدافثة ٠‏ وفى رفق » وأنا أرتعد خوفا ء أفل یدیها » وکتفها » وشعرها ء 
وقدميها ب حين تبرز قدماها من تحت الفطاء - ولاحظت شيئًا فشا ( وكان 
نظرى لا يفارقها منذ شهر ! ) ان LIT‏ تزداد وجوما » یوما بعد .يوم » وان 
مزاجها بزداد Lat‏ ساعة بعد ساعة » فها هی اليوم نقغى النهار كله 
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لا يسمع لها صوت » وهاهى فىالفد تحدث صخا أقوى من كل ماأحدنت 
قل ذلك من صخب ! ۰۰ وهى OM‏ سريعة الاهتیاج > كثيرة 2 المطالب > 
تحمر وتقضب فى كل لحظة > ولا يخلو سلوکها تحوی من شراسة 
وفسوة + وفحأة » اصحت نرفض آن تتناول الطعام معی » وأن تجلس الى 
جانبى » كأنما هی تشمثل ملى | 

ثم صار یتفق لها آن تمشى الى غرفة أمها تقضى سها النهار كله > 
ریما لانها تشعر اننی آتحطم حزنا فى غيابها + وفجاة > أصبحت تحدق 
فى" ساعات طويلة > یصرعی الاضطراب صرعا » وأحمر وأصفر > ثم 
لا آدری ماذا أصنع بنضی بنضی » ولا جر أن آدع الغرفة + 

وانتابت الحسّى كاتا مرتين » وهى التى لم تمرض قبل ذلك أبدا ! 
Lely‏ » ذات che‏ » انتهت الى تراد لم يكن فى السبان : فررت 
كاتيا » على حين غرة » أن تقبم فى الطابق الاسفل مع أمها ٠‏ وكادت امها 
نموت خوفا حين علمت أن ابنتها مريضة تنتابها الحمى ٠‏ وینفی أن أذكر 
أن الأم كانت حائقة “Ue‏ » فهى 'نعزو الى“ جميع النغيرات التى لاحظتها فى 
سلوك ابنتها » وترى أن مزاجی الزین الكثيب قد انعكس على مزاج 
ابنتها ٠‏ ولش لم تفصل احدانا عن الاخری منذ زمال طويل فما ذلك الا 
Lobe‏ لا قد یقوم بينها وبين زوجها من نقاش بهذا الصدد ٠‏ كان زوجها 
سايرها عادة فى كل أمر » الا انه كان فى بعض الاحبان صليا علدا 
لا سيل الى صرفه عن رأيه +۰ وکانت الاميرة تفهم الامير حق الفهم ٠‏ 

وهکذا كان لانتقال كاتا الى الطابق الاسفل مثل وفع الصاعقة على 
نی » فقضت أسبوعا كاملا فى لوعة مبرحة ٠‏ وأخذت أحطم رأمى بسا 
عن سب الكره الذى تحمله كايا لى | ۰۰ 

كان الحزن يمزقنى تمزیقا > ثم خذت فكرة العدالة تذر فرنها 
فى نفسى الجريحة » وأخذ یجتاحنی شعور بالاستیاه والاستتکار + وخابلنی 
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فجأة نوع من العزة ٠‏ حتى اذا خرجت مع کانیا فى ساعة نزهتنا» رأيتتى 
أنظر البها فى كبرياء وجد لم تعهدهما فى من قبل » فأدهشها ذلك أشد 
الدهشة ٠‏ طبيعى أن هذا التبدل لم يكن يظهر الا ليزول » فسرعان ما كان 
قللى بخفق خفقانا شديدا » فاذا أنا أشد ضعفا وخجلا منى فى أى وفت 
fea‏ 
وأخرا » ذات صباح > ظهرت SLUT‏ الطابق الأعلى » فأذهلنی 
ظهورها هذا » وآشاع فى نفسی اضطرابا فرحا ٠‏ انها نسرع الى التعلق 
پرفبة مدام ليوتار » وهی 'نضحك ضحكا صاخیا » وتنيثها بأنها عائدة الينا + 
ثم ترجوها أن عفيها من الدراسة فى هذا الصباح » وتنطلق ثركض وتلمب 
٠٠‏ لم أرها يوما فى مثل هذا الفرح cally‏ © 

غير آنها هدأت فى المساء » فاذا هى واجمة تفکر » ثم اذا بالحزن 
بلقى ظله على وجهها الجمل ٠‏ وحين صعدت الاميرة ريد أن تراها ء 
لاحظت أن LIT‏ تحاول جهدها أن نظهر مرحة ٠‏ وما ان مضت أمهاء 
حتى انفجرت باكة + ولأثرت أنا بمنظرها لأئرا شديدا » واذ لاحظت کانا 
تأثرى » انصرفت ٠‏ ان أزمة لم تكن فى الحسبان تهبأ فى نفسها + 
واسندعت الاميرة الطبيب ¢ وطليت الى مدام avy)‏ أن وافها بتقسریر 
يومى عن كل ما يتصل بابننها تفصبلا + وآمرت بأن تراقب UE‏ مراقبة 
دفقة ! 

لکنی كنت أا وحدی التی أوجست الحشفة » وقلبی ya,‏ أملا 
ورجاء + ان روایتنا الصغيرة تشارف على نهايتها ٠١‏ فبعد ثلاثة أيام من 
عودة كايا الى جناحها » رأيتها ننظر الى طويلا بعينيها الرائتین + والتقى 
بصرى ببصرها عدة مرات » UG‏ فى كل مرة حمر خجلا ء کان كلا" منا 


i 
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ودقت الساعة الثالثة > وألبسوثنا یاب النزهة » فاذا بكاننا تقترب منى shod‏ 
وتقول : 

- لم پربط حذاوك جيدا ٠‏ دعنی أربطه ۰۰ 

فاحمر وجهی احمرارا شديدا » US OY‏ كلمتنى أخيرا » وأردت 
ان cowl‏ لأنولى ربط حذائى بنضیی » فقالت LIF‏ وهی نضحك : 

- دعيلى أربطه oe‏ 

ثم انحنت » وأمسكت قدمى رغما عنى» فوضعتهما YES ose‏ وأخذت 
تربط الحذاء ٠٠‏ فاجتاحنی خوف عذب » جعلنی ألهث » ولا أستطيع 
لانفعالى حبسا ٠١‏ فلما نهضت کانا بعد أن فرغت من ربط الحذاء » 
أخذت Ghat‏ الى" من الرأس الى القدمين + 

ثم فالت وهی تلمسنی بأطراف أصابعها : 

ب ne gully‏ مغطى ٠‏ دعينى أصلح ربط الوشاح ٠٠‏ 

ولم أحتج » فحلت LS‏ وشاحى » ثم لفت به عنقى على طريقتها > 
واعادث ربطه ٠٠‏ ولم 'نلسث أن استطردت : 

— والا aa‏ تصابین بن كام ۰ 

فالت ذلك وهی نينسم » وتتثلر الى بعينين سوداوین منرورفتین + 

آما أنا فکنت فى حالة اضطراب شدید » لا آفهم شیثا مما يقع لى > 
ولا أفهم شيئا مما حبش فى نفس كايا ٠‏ وكانت نزهتنا قصيرة لحسن 
الحفك » والا لما استطعت أن آمنم نی عن الارثماء على عنقها وتقببلها فى 
عرض الشارع ! ٠١‏ واستطعت مع ذلك » ونحن نصعد السلم » أنأختلس 
قبلة على كتفها ٠‏ ولاحغلت هي ذلك فارتعشت » الا انها لم تقل شيا * ولا 
أنى الساء ألبسوها أجمل حلة ٠‏ وأنزلوها الى جناح الاميرة أمها » لنشترك 
فى استقبال الزائرین ۰ 





غير أن الست انقلب رأسا على عقب أثناء الاستقيال ٠‏ ذلك أن نوبة 
عصبة ألمت بكانيا » فاضطربت الاميرة اضطرابا شسدیدا » واستدعت 
الطبيب ٠‏ وظهرت على الطبیب علائم الحيرة والارئياك » وأرجع هذه 
النوبة » طبعا » الى اضطراب السن » الا انی كنت أعلم أن حالة كايا 
ترجع الى سبب آخر + وعادت كانيا فى صباح اليوم التالى الى طببعتها > 
متوردة الخدین » مرحة المزاج » 'نفيض صحة وشاطا ونزوات * 


ورفضت LWT‏ طوال فترة الصباح أن تطبع مدام ليوثار > ثم آرادت 
فحاة أن تزور الاميرة المجوز ٠‏ ووافقت الاميرة العجوز أن تأنی الها 
LI‏ » على خلاف عادنها - فقد كانت العجوز لا تطيق کانبا » وكانت 
تشاجرها بلا انقطاع وترفض أن نراها ! - وبدا الاسحام بين العجوز 
و کانا على أحسن ما يرام » خلال الساعة الاولى من لقائهما » فان الشيطانة 
الصغيرة أخذت تستغفر العجوز عن أخطائها » عن كثرة حركتها وصخبهاء 
عن نعكيرها صفاء الآسة عمتها ٠‏ فثرقرقت الدموع فى على الاميرة 
المجوز » وغفرت لها أخطاءها فى لهحة رصينة وقورة ٠‏ ومضت کانبا 
الى أبعد من هذا ( وكانت تعتز بشقاوتها ) فزعمت للمچوز أنها نادمة على 
خطاياها » ترید أن تصلى وأن تصوم وأن تضرع الى الله ٠‏ فارئاحت 
الاميرة Lal‏ لهذه النوبة » وشعرت فى أعماقها بكثير من الزهو ٠‏ لد 
استطاعت أن تسسطر على هذه الطفلة التى هی کنز الست ومعودته » هذه 
الطفلة التى كانت آمها نفسها ترضح لجميع نزواتها وتحقق كل 
رغانها | 


عندئد اعترفت الثسطانة LN‏ آنها كانت نوی أن تعلق بطافة على 
ثوب السيدة السجوز ء وأن تسكن الكلب « فالستاف » تحت سريرها » وأن 
تکسر لها نظارانها » وأن تأخذ جميع کنبها لتضع فى مکانها روايات 
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فرنسية من مكتبة أمها » وأن نشتری متفجرات ترميها على دض غرفتهاء 
وان تدس فى جسها مجموعة من ورق اللعب ٠٠‏ اعترفت بأنها كانت 
تنوى القيام بسلسلة من الاعمال البيثة ٠‏ فما ان سمعت الانسة العجوز 
هذا الكلام حتى خرجت عن طورها » واصفرت واحمرت سخطا وغضياء 
ولم تستطع كانيا أن نمتنع عن اهار فرحها » فهربت وهی spelt‏ ضاحکةه 
ولم ثلبث السجوز أن استدعت ابنة أخيها على الفور ٠‏ و کانت فصة ٠‏ ظلت 
الاميرة » خلال ساعتين » 'تتوسل الى عمتها » والدموع فى عنها » آن 
تصفح عن كايا » وآن لا لأمر بمعاقبتها » oly‏ تنغلر بعين الاعتبار الى أن 
الطفلة مريضة ٠‏ غي أن الاميرة العجوز لم Lar‏ فى أول الامر أن تسمع 
wm poy » Wed‏ أنها ستغادر البيت فى الغداة » ولم نهدأ الا حين قطعت 
الاميرة عهدا على نفسها أن تنزل بكانيا العقاب الشديد الذى تستحقه » مق 
ابلك من مرضها ٠‏ وفى انتغلار ذلك أ نبت Lob GIT‏ شديدا » واقتيدت 
الى تحت » الى ele‏ آمها ٠‏ غير أن الذنبة الصغيرة استطاعت أن تفر بعد 
العشاء ٠‏ فقد لقیتها على السلم بينما كلت أهبط > ورأيتها تشق الباب > 
وندعو « فالستاف » ٠‏ ففهمت على الفور آنها تدبر انتقاما فظيعا + واليكم 
التفاصیل : 

لم يكن للاميرة العجوز من عدو all‏ من « فالستاف » ٠‏ وكان 
فالستاف لا يسمح لأحد بمداعته » ولا يحب أحدا ٠‏ انه حيوان مفرود 
صلف الى أبعد حدود الغرور والصلف ٠‏ كان اذن لا يحب أحدا » ولكنه 
كان يفتضى الجميع احتراما يراه من حقه ٠‏ والواقع ان كل من فى البيت 
كان يوفيه حقه هذا من الاحترام » خوفا ورهبة ٠‏ ولكن الوضع اختلف 
كل الاختلاف حين وصلت الاميرة المجوز ۰ ad‏ أهين فالستاف ate‏ 
أفظم اهانة > اذ منع من الوصول الى الجناح الأعلى ! 

وغضب فالستاف فى أول الامر غضبا شديدا » وظل أسبوعا كاملا 
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يخدش باب السلم المؤدى الى مدخل الجناح الأعلى » الا انه لم يلبث أن 
re‏ سیب اقصائه » حنی اذا جاء بوم الاحد » ورای العحوز خارجة الى 
الكنيسة » هجم عليها وهو يهمهم ويعوى » ولم يمكن تخلیصها من انتقامه 
الا بشق‌الأنفس ٠‏ وآصبحوا لا يمنعونه منعا بائا من الصعود الى CLAN‏ 
الأعلى فحسب » پل أصبحوا كلما نزلت الاميرة العجوز يقصونه الى أبعد 
مكان ممكن + لقد صدرت للخدم أوامر قاسية بهذا الصدد + ومع ذلك 
استطاع الحيوان الحاقد الحائق أن يصعد الى الجناح الاعلى ثلاث مرات» 
وكان فى كل مرة ,يعدو خلال احرات اسلالا حني يصل الى مضدع 
الامبرة العجوز » دون أن ,يقدر أحد على وقنه » الا أن الباب يكون مغلقا 
لحسن الح » فما يستطيع فالستاف أن يريد على الزثير وراءه ذثيرا مرعباء 
الى أن يسارع الخدم فينزلوه الى أسفل ٠‏ أما الاميرة العجوز فكانت > 
طوال زبارنه الوقحة » نصرخ صراخ من يسلخ جلده » ثم تفع مريضة 
من شدة الذعر ۰ وأرسلت المجوز عدة مرات انذارا الى ابنة آخبها تقول 
فيه ان هذه هی الرة الاخيرة » وان على فالستاف أن یخرج من الست أو 
تخرج هى مله ء الا أن الاميرة لم تقرر أن 'نفصل عن كلبها * 

ذلك أن فالستاف كان Col‏ سكان الست الى قلب الاميرة بعد أبنائهاء 
والیکم السبب : 

ذات يوم » منذ ست سنین » جاء الامير الى الببت > فى عودته من 
نزهته » بكلب قذر مریض يرثى لاله » وان كان بنتمى الى فصبلة ممتازة 
من فصائل الکلاب ٠‏ لقد dal‏ الامير هذا الكلب من الوت ٠‏ ولا كان 
القادم الجديد شرس الطبع فظا » فقد أمرت الاميرة بأن پربط فى فناء 
المنزل ٠‏ ولم ,يعترض الامير على ذلك oe‏ 

وبعد سنتبن » بشما كانت الاسرة كلها فى الريف > سقط «ساشاه 
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- أخو كانيا - فى نهر ( نيفا ) على حين غرة ۰ فاخذت الاميرة تصرخ © 
ورمت بنفسها فى النهر ٠‏ ولم ینقذوها من موت عاجل محقق الا بعد كثير 
من العناء ٠‏ أما الطفل » وقد جرفه تيار النهر السریع »> فقد ظل عائما 
على سطح الماء بفضل 'نابه الطاقية ٠‏ وأسرعوا الى قارب ففكوه محاولين 
أن يمضوا به الى الطفل ٠‏ ولكن كان لا بد من معجزة للعودة بالطفل 
حا ٠۰‏ وفیما هم كذلك اذا يكلب ضخم يرنمى فى الماء » ويمغى قدما 
نحو eV‏ الصغير الذى پوشك أن يغرق » فيقيض عليه بأسئانه » وپعدو 
به الى الشاطىء ظافرا ٠‏ وترتمی الاميرة على الكلب المبلل تقبله » الا أن 
فالستاف ( وكانوا يطلقون عليه حتی ذلك الین اسما شعیبا هو «فريسكا») 
كان فى ذلك الحين لا ,يطبق الداعات » فرد على مداعبات الاميرة وعلى 
قبلانها بعضة فى کنفها عميقة جدا ٠‏ وقد eb‏ الاميرة تبحس هذا اطرح 
خلال حباتها كلها » الا ان ذلك لم بقلل من شعورها سحو الكلب بمواطف 
الشكر والامتنان + وبعد هذه الحادلة أصبح پسمح لفالسئاف بالتجول 
فى أجنحة المنزل » ويعتنى بنثلافته ویزین جده بعقد من فضة جميل ء 
وصار Gow‏ له أن پستفر فى حجر: الامبرة على جلد فاخر من جلود 
الدبية » وما cal‏ الاميرة آن توصلت الى مداعيته دون أن تخنی عضة 
سريعة قاسية » وحين علمت أن أثيرها هذا بدعی «فر پسکاه استاءت استاء 
شديدا وبحت له » فورا » عن اسم جديد » حرصت على أن يكون من 
أسماء الاقدمين » ما أمكن ذلك ٠‏ الا أن أسماء متل اسم « هكتور » أو 
« سربير » كانت شائعة مبتذلة » وكان لا بد من ايجاد اسم أليق + وافترح 
الامر آخیرا» لما يتصف به فريسكا من شراهة قوية » أن يسمه 
«فالستاف» ٠‏ وسرت الاميرة بهذا الاسم بل تحمست له ٠‏ وكان سلوك 
فالستاف سلوكا لا غبار عليه ٠‏ كان مامتا وقورا کانجلیزی حشقی » 
لا بتقدم أول التقدمین أبدا » ولا يطلب من الجميع الا أن يخلوا له مكانه 
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على جلد الدب » وأن بحیطوه بالاحترام اللازم ٠‏ وكأن ذكريات كانت 
توایه فى بعض الأحيان > فيتملكه نوع من الكآبة : كان فى تلك اللحظات 
يفكر فى الثأر من عدوته اللدود التی جرؤت أن تفشك على حقوقه » ولم 
يستطع أن ينتقم منها حتى الآن ۰۰ فكان اذا ألفى الباب مفلا » قبع فى 
ركن قريب يننظر ‏ مخانلا - مجیء أحد ,يدع GU‏ من ذهوله مشقوفا ٠‏ 
وأحانا كان هذا الحيوان SU‏ يظل پنتظر هكذا ثلائة أيام طوالا ! 

فالسئاف » فالستاف + 

هكذا نادنه الاميرة الصغيرة « Wis‏ » وقد فتحت اللاب و شارت امه » 
فى رقة ولطف » أن یتنا على السلم + 

وكان فالستاف قد شعر GUI ob‏ يفنح » فتهاً لاجتیاز العتبة ٠‏ غير 
أن نداء الاميرة الصغيرة بدا له من الغرابة بحيث أنه رفض فى أول الامر 
أن يصدق آذنبه ٠‏ انه ماكر كالهرة : فلكى لا بظهر انه لاحظ رك CU‏ 
مفتوحا » مضى الى النافذة » ووضع قائمشه elt)‏ على حافتها » وجسل 
بتأمل الست القابل » كما يفعل شخص غريب ينوقف ott‏ نزهة ليتأمل 
جمال عمارة فریبة + 

كان الترقب يملأ قلبه بشرا ورجاء ٠‏ تصوروا اذن أية دهشة 
كيرة » وأى فرح طافح » وأية حماسة شديدة لا بد أنه شعر بها حسین 
لم يفتح OU‏ فحسب » بل نودى عليه ودعی الى الدخول » بل ضرع 
الله أن بصعد ويأخذ تاره الشروع على الفور ! 


زر فالستاف زثير الفرح » وشمر شفتيه » ثم مرق كالسهم بوثية 
Kay‏ ظافرة + 


وكانث Atty‏ من القوة بحيث قلبت كرسيا اعترض فالستاف فى 
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طريقه » فطار الكرسى حتى وفع على بعد متررين من مكانه » بعد أن دار 
كما يدور الحذروف ٠‏ كان فالستاف يمرق مروق US‏ خرجت من 
مدفع ٠‏ وصرخت مدام لوتار مذعورة » الا أن فالستاف كان قد بلغ الپاپ 
الحرام » وأخذ يضربه بقدميه ٠‏ ولم يستطع أن يفتحه » فجمل يعول 
عويلا يهز أركان الست » وسرعان ما أجابته العجوز بعويل كعويله ٠‏ 
ولكن فرق الانقاذ ما لشت أن تقاطرت من كل صوب » اذ سارع الخدم 
جميعا الى فوق » واستطاعوا أن یلقوا على فكنّى الكلب كمامة » وأن يكبلوا 
قوائمه الاربع » وأن يربطوا طوقه بحبل > فاضطر فالستاف » فالستاف 
الرهيب » أن يترك BL‏ المعركة » وأن یمود الى أسفل » على حال من 
الهوان برئی old‏ 


واستدعت الاميرة ۰ 

ولم تكن المسألة فى هذه المرة مسألة تعلل أو اعتذار ٠‏ ولکن من ذا 
الذى يجب أن یماقب ؟ فهمت الاميرة حقيقة الامر من أول نظرة ألقنها 
على ابنتها ٠‏ لا مجال ٠ CLAY‏ ورأيت LIT‏ ممتقعة اللون ترتعد خوفا ٠‏ 
فى تلك اللحظة أدركت الصغيرة المسكينة هول مزحتها + كان يمكن أن 
تقع الشبهات على الخدم » على أبرياء » ولكن کانیا كانت على استعداد OY‏ 
تعترف بالمقيقة كلها ٠‏ 

سألتها أمها فى صرامة : 

هل أنث الفاعلة ؟ 

ونظرت الى كاتا فهالتتی صفرتها » فما رأيتنى الا وأنا أتقدم الى 
أمام » وأقول بصوت جازم : 

- أنا التى تركت « فالستاف » يمر | 
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ثم أضفت » وقد تبددت شجاعتى بتأثير النظرة المتوعدة النى ألقتها 
“ke‏ الأميرة : 

- ولکنی لم أفعل ذلك عن عمد ۰۰ 

فانحهت الاميرة الى مدام لموتار » وأمرثها قائلة : 

ب هدام لبوتار > انزلی بها العقاب الشدید الذی تستحقه ! 

ثم ترکت الغرفة ۰ 

نظرت الى“ US‏ » كانت واففة كأنها متجمدة » وقد أسبلت ذراعيهاء 
وأحنت راسها الشاحب ۰ 


كانت العقوبة الوحدة التى تنزل باولاد Yl‏ هی أن يحبسوا فى 
غرفة خالية ٠‏ ولم يكن القاء فى مثل هذه الغرفة ساعتين بأمر ذى بال » 
في ذانه ٠‏ ولکن ححين بوضع الطفل فيها برغم ارادنه » وحين يقال له > 
زيادة على ذلك » انه سجين محروم من الحرية » فالعقاب عندثذ لا بخلو 
من شدة « اذن فقد جرت العادة آن تحس کاسا أو أن بحبس أخوها 
خلال ساعتین ۰ أما أنا فقد جعلت عقوبتی أربع ساعات » لفداحة ذنبی | 


لكنى دخلت الى السجن فرحة مسرورة ٠‏ كنت آفکر فى الامپرة 
الصغيرة » واعلم ان النصر لى » ولكننى بدلا من أن أبقى أربع ساعات » 
بقيت حتی الساعة الرابعة من الصباح ٠‏ واليكم السبب : 

بعد دخولى السجن ساعتين علمت مدام ليوثار أن ابنتها مرضت 
the‏ لدى وصولها من موسكو > Wily‏ ترید أن تراها * فتركت الببت 
دول أن نفطن الى وجودی فى السحن ٠‏ وظنت الوصفة التی كانت ee‏ 
بأمرنا أنه قد أطلق سراحی > كما أن LIS‏ اسندعت الى أسفل > وظلت 
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الى چاب آمها حتى الساعة اادية عشرة مساء + وذهیت کانسا حين 
عادت فوجدت سريرى خالا ٠‏ وجردنها الوصيفة من Waly‏ واضجعتها فى 
سريرها » ولم تشا الاميرة الصغيرة ان نسأل على » وكانت وائقة على كل 
حال من أن خادمتنا « ناستيا » مستعيدنى متى انتهت ساعاتی الاربع فى 
السجن ٠‏ الا ناستيا كانت قد نسيتنى » لا سيما وآننی آتولی خلع ملاسی 
دائما بنفسى + وهكذا قضى على آن آفضى اللل فى السجن ! 
آنهم یحاولون فتحه عنوة ٠‏ كنت نالمة على ارض الغرفة » فصرخت 
جزعة » الا اننى لم آلبث آن سمعت صوت انيا » و ان یسلو جميع 
الاصوات 6 rd‏ سمعت صوت مدام لوتار ¢ فصوت el‏ مذعورة © 3 
آصوانا آخرى + وفتح الباب اخيرا » ورآيت مدام لسوتار تبكى » ثم 
تشلنی » وتطلب الى" ان اغفر لها انها مستنی » فالقيت ذراعی على عنقها 
باكبة » وکنت آرتجف من البرد بعد أن قضست هذا الوقت كله 'ائمة على 
الارض > وشعرث ol‏ نفد الى ٠ allie‏ ونفلرت أبحث عن WS‏ » الا 
انها كانت قد هربت الى غرفتها وقفرت الى سريرها ٠‏ وحين عدت الى 
الغرفة كانت قد نامت أو تظاهرت بالنوم * لقد غفت فى المساء بالرغم منها 
وهی تتتغلرنی » ولم ستقظظ الا فى الساعة الرابعة من الصباح » فلما 
لم نرنى فى سریری چن جنولها فایقظت مدام لسوتار النى wale‏ الى 
cull‏ فى ساعة متأخرة » وأيقظت الخادمة » والوصفات > لاطلاق 
سراحی ٠‏ 

وفى الضحی كان جمیع من فى الست يعرف آمر حسی » حتی أن 
الاميرة نفسها وجدت أن العقوبة قد تجاوزت الحدود + أما الامير فشد 
رأينه » لأول مرة فى حباتی > غاضبا : فقد صعد فى نحو الساعة العاشرة 
وهو أشد ما یکون اهتیاجا » وتوجه الى مدام للوتار صارخا : 
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ب ماذا صنعت ؟ كيف عاملت هله الصغيرة الماقسة ؟ هسذا عمل 
المد » جزعة الى هذا الحد » تحبسينها فى غرفة مظلمة طوال الل كله ! 
أتريدين اذن قتلها ! هذه وحشية هائلة > هذه فسوة فظعة » أقول لك 
هذا بلا مواربة » و کف تسمحون لانفسكم بانزال مثل هذه العقوبة ٩‏ 
من ذا الذى جرژ على اختراع هذه العقوبة ٩‏ من ٩‏ 

وحاولت مدام ليوتار السكينة ‏ وقد أخذ الاضطراپ منها مأخذه ء 
وفاضت عناها پالدموع - أن تشرح القضية من أولها الى آخسر‌ها » 
فاعترفت انها نسیتنی بسبب وصول ابنتها من موسکو > نم قالت ان هذه 
العقوبة حسنة في حد ذانها ء اذا لم تدم طویلا » لأن dle‏ جاك روسو 
شبه قد دعا إلى شىء من هذا الفسل + 

ب جان جاك روسو ؟ ۰+ جان جاك روسو لم يقبل شيا من هذا + 
وجان جاك روسو لس حجة » پا مسدئی + جال جاك روسو لا پحق له 
أن يتكلم فى التربية » كلا ء لا بحق له ٠‏ جان جاك روسو آهمل أبنام 
أنفسهم » پا سيدتى ٠‏ جان جاك روسو حقیر » يا سبدتى + 

ب چان جاك » جان جاك حقیں ! ماذا تقول یا مسدی الامیر ؟ 

واحمر وجه مدام لونار حتی صار بلون الدم + 

wl‏ مدام لسوتار امرأة Lib‏ ممتازة » تکره أن فصب أكثر 
ما نكره ٠‏ ولكن حين یمس" أحد gf‏ الى قلبها بسوء » حين يطعن 
أحد فى « کورنی » أو « راسين » » حين یقدح آحد فى « فولتيي » » أو 
ین بعد" « جان جاك روسو » حقيرا » فان الکبل عندئذ geile,‏ ! 
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ترتحف من شدة الانفعال * 

ثم قالت وقد عجزت عن كبح استيائها : 

- انك شى نفسك » يا cde‏ الامپر ٠‏ 

وسرعان ما وتف الامبر عن الكلام » ثم اعتذر لمدام لموتار 3 واترب 
منى فقبلنی قبلة فيض بحنان عميق > وحرك يده باشارة الصلیب > ثم 
انصرف © 

قالت مدام لوتار ذلك » وهی آشد ما تکون تأثرا * ثم جلسنا الى 
الدرس ٠‏ 

الا أن الاميرة الصغيرة كانت ندرس بغي حماسة ٠‏ وفیل الذهاب 
الى المائدة بلحظة واحدة » جاءت الى“ وقد امتلأت نفسها حمية وارتسمت 
على ثغرها ابتسامة » فأمسكتنى من کنفی » وقالت بلهجة متعجلة > خجلی 
بعض الثىء : 
العشاء فى القاعة الكبيرة © 

ومر شخص بحائينا » فابتعدت الاميرة الصغيرة مسرعة ٠‏ 

eee 

وبعد العشاء » عند الفسق » نزلنا معا الى القاعة الكبرى » وقد 

أسكت كل منا بيد الاخرى ٠‏ كانت الاميرة تعانی انفعالا بلغ من العمسق 
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انها بدت تفص بأنفاسها ٠‏ وشعرت أا بفرح وسعادة يندر أن أشعر 
بمثلهما ٠‏ 

فلما وصلنا الى القاعة فالت > 

— هل تحبين أن ثلعبى بالكرة ؟ قفى هنا + 

وأوثنتتی فى احدى زوايا الصالة ۰ الا انها بدلا من أن يتعصد » 
وثرمى الى بالكرة » ثوقفت على بعد ثلاث خطوات منی » ونظرت الى“ > 
pres)‏ وجهى » ثم اندقعت انحو الديوان فجلست عليه جاعلة وجهها بين 
يديها ٠‏ وتحرکت نحوها ٠‏ فظنت اننی أهم أن أمضى فقالت : 

لا تذهبی يا Cag‏ + ابقی معى * 

ثم ما etd‏ أن وثيت من مکانها » وقد احمر خداها وترفرق الدمع 
فى عبنيها » فارتمت على عنقى مسرعة ٠‏ كانت وجنناها كالنار حرادة > 
و کانت شفتاها الوح حمرة وئورما » و کانت خصلات شعرها مضطربة ٠٠‏ 
وأخدت تشمرنی بقل محمومة مجنولة : على الوجه » على العين » على 
الشفتین » على الخدین » على الدین ۰ كانت تشهق وتشحب کانها فى 
لوبة عصبة + وضممتها الى صدری ضما فويا > ثم ظللنا متعائفئين فى حنان» 
کصدیقین » بل کشیفین يلتقيان بعد طول بعاد * وكان قلب کانیا پمخفق 
Wii‏ شديدا » حتى سمعت ضرباله + 

وما فحن كذلك e‏ اذا بصوت يدوى فى الغسرفة الحاورة + ان 
الاميرة أرسلت تستدعى OI‏ 

ب آه » توتشكا ٠‏ الى اللقاء فى هذا الساء » فى هذه الللة + 
اصعدى ٠‏ انتظرينى فى الطابق الأعلى ٠‏ 
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وقبلتنى قلة آخيرة » عذبة قوية » وخرجت نسنحب للنداء «ناستاهه 
بعادت مسرعة کمن بعث الى الحاة بعد موت ۰ فارتميت على « الدیوان » 
وأغرقت تام فى واه وعدت الوق عق که الفرح ٠‏ كاد قلی 
يشق صدرى من شدة الخنقان ٠‏ لا انذكر الان كينب استطعث التذرع 
بالصير الى ٠ GW‏ وأخيرا دفت الساعد الحاديه عشرة ٠‏ واضطحعت فى 
سربری ++ ولم تعد كاتا الا فى منتصف الليل ٠‏ قنيسمت لى من بعد » 
دون أن شس بكلمة » و کانت اسا كانها نتعمد البعلء فى جر يدها من 
شابها » قدمدمت i‏ تقول : 

۔۔ عحلی » پا ناستیا » عحلي ۰ 

ماذا بك » يا أميرة ؟ ان فليك Gide,‏ خفقانا قویا » لا شك انك 
سعدت السلم عدوا + 

ب هوه | ناسنا + الك تزعجننی ٠‏ عحلى ٠‏ فلت لك عجلى + 

وضربت برجلها الارض Able‏ ۰ 

قالت استيا وهی تقبل قدم الاميرة الصغيرة بعد أن جردثها من 
حذاتها : 

هذا القلب الذى يخفق ! 

واتهی أخيرا كل ثىء : اضطجعت کانا على سريرها » وخرجت 
ناستبا من الغرفة ٠‏ وفى طرفة عين » رأيت كانيا تخرج من سريرها » 
وش الى » فما ان لستنی حتى انطلقت من صدری An po‏ ۰ 

— هلمى + ثعالى » تعالى الى سریری ٠‏ أسرعى ٠‏ 

أمرتنى بذلك وهی تنهضنى ٠‏ وما هى الا لحثلة حتى كنا فى 
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من أعماق روحها ۰ 

- هل تعلمين ای ريتك حين gtd‏ فى الليل ؟ 

فطفقت أشهق ٠‏ بينما همست كايا » من خلال دموعها تقول : 

ب 'يتوتشكا » عزیزنی » اننى أحبك منذ زمان طويل > هل تعلمين ٩‏ 
هل تریدین أن أقول لك منذ gh‏ یوم ؟ 

ب منذ أى يوم ٩‏ 

- منذ البوم الذی أمرنى فيه أبى أن أعتذر اليك ۰+ منذ ذلك اللوم 
الذى آردت Ad‏ أن تدافسی عن thal‏ » پا نيتونشكا oe‏ 

واردفت تقول وهی غمرنی بالشل 3 وتضحك فى Ol‏ واحد : 

- شمتی العز پزة oe‏ 

کانیا ! 

ب هاذا ٩‏ 

. لاذا ظدنا طوال هذه الدج oo‏ طوال هذه المدة oo‏ 

ولم أستطع أن el‏ کلامی + ولعانقنا ٠‏ وخم الصمت ثلاث دفائق 

— ما كان رأيك فی“ يا Cages‏ ؟ 

- آه » یا كانيا + كنت لا أفعل شيئًا غير أن أفكر فك ء ليل نهار + 

- وكنت فى اللل تتكلمين عنى + سمعتك ٠‏ 
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ب مستتجيل + 

ب بلى ! ما أكثر ما پکنت + 

ب اذن لاذا كنث فاسية كل هذه القسوة ٩‏ 

كنت حمقاء » يا نيتوتشكا ٠‏ هذه الماقة Sher‏ أحانا ٠‏ ولا 
أستطع لها دفعا + كنت حاقدة عليك » هذا كل ما فى الأمر * 

لاذا كنت حاقدة على ٩‏ 

س لا لسبب ء لأثنى شريرة » ثم لأنك أحسن منی ۰ ثم OY‏ أبى 
Chow.‏ كثيرا » ان أبى اسان Cab‏ جدا » ألا نرین معى هذا يا نتوتشکا ؟ 

۰ بل‎ ٠ he أوه‎ - 

فلت ذلك » وقد نرقرق الدمع فى عینی » على ذكر الامير * 

وأضافت كايا » فى لهجة رصينة : 

- انه اسان طبب جدا ٠٠‏ ثم اننی حين طلبت اليك الصفح » کنث 
على وشك أن أبكى »۰ وبسبب هذا أيضا حقدت عليك + 

- نعم + لاحظت ذلك ٠‏ لاحظت أنك تودین لو نبكين ٠‏ 

فصرخت کانبا وقد وضعت يدها على فمى : 

- آسکتی ٠‏ آت نفسك تمبلین للبكاء + اسمعى + آه ٠‏ لقد أحبيتك 
حا قوياء ولكن » فجأة » رأيتتى. أكرهك » أكرعك كرها » هل 
نسمعين ؟ 

ب لذا ؟6 
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- لا لسبب ٠‏ كنت حاقدة عليك » لا أدرى لاذا ! ولاحظت انك 
لا نستطعين أن tad‏ بدونى + قلت فى ضی : فلأعذبها قليلا ٠+‏ 

- آه + کائیا ٠‏ 

وأردفت كايا تقول » وهی تقبل یدی : 

نا تتشت ۰ ثم قررت أن لا أكلمك آبدا + هل تذکرین يوم 
داعت فالستاف ٩‏ 

- آه ٠‏ اشد ما آخفتتی | 

_ ولشد ما خفت VT‏ أيضا ٠‏ هل تعلمین لاذا أقدمت على مداعته ا 

٩ لاذا‎ 

لأنك كنت yoke‏ الى“ ge ٠‏ رأبت انك تنظرین الى“ ٠١‏ قلت 
فى نشى : لیکن ما یکون ۰۰ وجازفت ۰۰ ألم تخافی خوفا شدیدا ؟ 

- خوفا فظيعا | 

- لاحظت ۰ لو تعلمین کم سررت جين انسحب فالستاف + ربا ! 
۰ ولشد ما ارنسدت خوفا » بعد ذلك » حين ابتعد ٠+‏ هذا الغول ! 

ثم انطلقت من صدر الاميرة الصغيرة ضحكة عصية ٠‏ وفجأة » 
رفعت رأسها الحموم » وأخذت تحدق فى ۰ كانت دموع dod FSU‏ 
على حافة أهدابها الطويلة + 

- ولكن علام أحبك كل هذا الحب ؟ الك شاحبة ٠‏ وشعرك 
الزاهى فسح wily ٠‏ غسة ۰ وبكاءة * نعم يا يتيمتى الصغيرة العزيزة ! 

وعادت كاتا تفرفنی بقبلانها » وسالت فطرات دموعها على عنقى + 
انها مضطربة أعمق الاضطراب ٠‏ 
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- نعم أحببتك كثيرا ٠‏ ولكنى قلت فى نضی : كلا > كلا he‏ كلاء 
لن أصارحها ۰ وأصررت على عنادى ٠‏ لاذا كنت خائفة ؟ لماذا كنت 

فلت فى غمرة من الفرح الطافح : 

- اننی أشعر بألم فى كل موضع من جسمی + ان قلبی پوشك أن 
بتحطم | 

- نیتوشکا + اسمعی ٠‏ نعم اسمعی + ولکن قولى : من أسماك 
نبتوتشکا ٩‏ 
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- ستروين لى كل شىء عن أمك » أليس كذلك ٩‏ 

فاجست فى حماسة : 

ب نعم ٠‏ كل شىء > كل شیء * 

- وأين الشدیلان اللذان سرقتهما منى + وأين شريط شعرى 4 
لاذا أخذت شريطى ؟ ألا تخجلین ؟ اننى أعرف كل شىء » هل ترین ا 

وأخذت أضحك » واحمر وجهى حتى طفرت من على الدموع ٠‏ 
أقول لنفسى فى بعض الأحان : كلا » الئى لا حبها » لا أحبها أبدا ولا 
GLI‏ رؤيتها * وبقيت esl‏ لطيفة وديعة مثل حمل ٠‏ آء ! لشد ما کنت 
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أخشى أن تعديني بليدة ! ذلك أنك ذكية يانيتوتشكا ! أنت ذكية جداء 
ألس كذلك 4 

فلت » وقد کادت كرامتى تجرح : 

- لاذا 'تتكلمين هكذا » يا کانیا ٩‏ 

فأجابت كانيا فى deed‏ رصينة جازمة : 

- بل انت ذكية » هذا آمر لا شك فيه » وفی ذات صباح » استيقلت 
من نومى وأنا آشد ما أكون حبا ولوعة ٠‏ لم أطق ذلك » وكنت قد حلمت 
غرفتها ٠‏ كنت أريد أن لا أحبك » سم » كنت آرید أن لا أحبك + وفى 
الللة الثالية » دأيتتى آفول لنفسى وقد اضطجعت فى سريرى : اه oe‏ 
ليتها ab‏ كما نت فى تلك الليلة ! لقد عرفت كيف آنظاهر باللوم فى 
تلك الليلة ٠‏ أليس كذلك ؟ لكم يستطع الانسان أن يكون خیشا » 
با ليتوتشكا ! 

ب ولاذا كنت تمنین نفسك من حبى ٩‏ 

ب لغير ما سسب ٠‏ هى فكرة راودتئنى ٠‏ ولكن ماذا أقول ؟ لد 
أحببتك پا نبتونشکا » أحببتك دائما ٠‏ وکنت أقول لنفسى : سأختقها 
ذلك » هذه الخمقاء الصغيرة ! 

— هل تذکرین » يوم ربطت لك حذاءك ؟ 

-أذكر + 
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- كنت مسرورة جدا » أليس كذلك ؟ نظرت يومئذ الك > Vig‏ 
أقول فى نفسى : ما ألطفها ! »۰ سأربط لها حذاءها » لأرى ما وقع ذلك 
فى نفسها ! و کنت أا فرحة ٠‏ هل تذکرین ؟ واشتهيت لو أقبلك ٠‏ ولكننى 
لم أقبلك ٠‏ وما أكثر ما ضحكت فى سرى بعد ذلك ! » نعم » ما أكثر 
عن الضیحك » حتى اننى لم أستطع أن أنظر اليك ! آء ٠‏ وما كان أشد 
سرورى حين كنت فى السيحن ! لشد ما آسعدنی أن أشعر انك فى السجن 

٠ lala فزعا‎ - 

ب لم يسعدئى انك اتهمت نفسك » وانما آسعدنی انك فى السجن 
نابة عنی + هل تفهمين ؟ قلت فى نی : انها تیکی بینما أحبها أنا كل 
هذا الحب ! غدا سأقبلها » نسم سأقبلها كثيرا ٠‏ والق اللى لم أشفق 
عليك » لم Gast‏ عليك أبدا » أبدا ٠‏ ومع ذلك فقد بكيت ٠‏ 

ب اما انا فما بكيت + كلت سعيدة جدا ! 

س ما يكبت ؟ آه منك أيتها الفسدة الصغيرة ! 

قالت كاتا ذلك وهی تقبلنی قبلة عنيفة * 

كائيا » ٠ UIT‏ انك لطيفة جدا + 

تا لسو كذلك ؟ نعم ٠‏ والآن 'نستطيعين أن نصنعی بی ما ovr‏ 
Wary‏ سنطعان أن تعذبینی ٠‏ أن تفرصینی ٠‏ أرجوك ٠‏ اقرصنى بقوة ٠‏ 

— عفريتة | 
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— وماذا أیضا ؟ 

حمقاء صغيرة ! 

وماذا أيضا ٩‏ 

- قبلينى * 

Wolr,‏ القبل » وبكينا » وأحذنا ai‏ نضحكت ۰+ وتورمت شفتانا من فوة 
القل + 

- نیتونشکا ! ستنامين دائما معى ٠‏ ثم »> هل تيحبين القبل ؟ اذن أقبلك 
وقلننی ٠‏ ثم انی لا أريد أن تکونی حزيئة هكذا ! لم أنت حزيئة ؟ 
ستقولين لى كل سىء » أليس كذلك ٩‏ 

- نسم > سأقول لك كل شىء ٠‏ ولكننى لست حزينة الآن » انى 
فرحة * 

- كلا » يحب أن تکون وجنتاك متوردثين » مثلى ! ٠ ol‏ لا أحب 
أن يأنى الغد ٠‏ هل أنت انعسة يا ننتونشکا ؟ 

owe 

- اذن فلنتتحدث + هيا نتتحدث ٠‏ 

وتحدنا ساعتين » لا آدری فيم تحدئنا ! شرحت لى LIT‏ خططها 
للستقبل » وشرحت لى الوضم الاضر ٠‏ علمت أنها تحب آباها أكثر من 
آی اسان آخر > أكثر مما تحنی تقریبا ‏ واتفقنا کلتانا على ان مدام 
لبوتار امرأة طببة ممتازة » غير فاسية البتة ٠٠‏ ثم #خيلنا ما سنفعله غدا > 
وما سنفعله بعد غد » بل رسمنا برنامجا یمتد الى عشرین سنة » على أقل 
تقدير ! oo‏ وارتأت كانا آن تحری الامور هكذا : leg,‏ اسر وأطع > 
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ویوما امر وتطيع ‘ ویوما نامر ys‏ وتتعمد احدانا ان لا انطع فنتظاهر 
بالخاصمة ثم سارع الى المصالة ٠‏ الخلاصة : ان سعادة کبری انفتح 
طريقها امامنا ٠‏ واخذ منا التعب مأخذه » من فرط ما VS‏ واطفت 
أجفاننا ٠‏ ونامت کانیا قبلى » مع انها ote‏ بی لآننى كنت ٠ ttl‏ وفی 
الصباح استیقظنا فى وفت واحد » فتبادلنا قبلة على عمجل > WY‏ مسمعنا 
وفع خطوات تقترپ من الباب » وسارعت الى سریری ٠‏ 

وطوال النهار كنا من شدة الفرح کمن طاش عقله ٠‏ وحرصنا على 
اخيرا ادوی WIS‏ قصتى » فكانت تصفی الى مضطربة الى حد اليكاء ٠‏ 

- لاذا لم تقصی على“ كل هذا من قبل » ايتها الخبيئة ؟ لو قد فصصته 
“Ye‏ لكنت أحببتك » لكنت أحببتك كثيرا ! أكان يعذبك كثيرا هؤلاء الصبية 
الذين كانوا يضربونك فى الشارع 4 

ب جدا ٠‏ وکنت GEL‏ » أكاد أموت من الحوف | 

آه » من هؤلاء الاشقیاء ! رأيت مرة فى الشارع صبا يضرب 
صبيا آخر + غدا سآخذ سوط فالستاف خفية » وأمضى الى الشارع » فاذا 
رأيت Lee‏ من هذا النوع » جلدته » جلدته جلدا » سترين ! 

والتهيت عناها حنقا و سخطا oo‏ 


كنا نرتجف اذا دخل علینا أحد » كنا نرتعد خوفا من أن اتوم 
این ٠‏ وتا فى ذلك اليوم مالة مرة على أل تقدير ۰ هكذا انقضى 
البوم الاول عفاليوم التالى + 


الا ان سعادتنا لم ندم طويلا ! 
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كان على مدام لبوتار أن تنقل الى الاميرة كل حركة من حركات 
ابنتها و کل سكنة من سکنانها » فراقبتنا خلال ثلائة ايام » وجمعت فى هذه 
الدة كثيرا مما يمكن أن يقال + واخيرا ذهبت الى الاميرة » وقصت علیها 
كل ما لاحظته : ذكرت لها اننا فى نشوة عظيمة » اننا لا نفترق لظة من 
اللحظات » انا تعانق فى كل دفقة » أو یکی » آو نضحك كلمجانين » 
انا لا ننقطم عن الحديث للظة > وهذا امر لم يقع قط من قبل ٠١‏ وأنها 
لانعرف كيف تعلل هذه الامور > وان أغلب الظن عندها ان الأميرةالصغيرة 
تعانى أزمة مرضية » وان من الافضل على كل حال أن لا نلتقی كثيرا * 
وقالت الاميرة : 
- اننى أفكر فى هذا منذ زمان طويل ٠‏ كنت أعرف أن هذه 
البتيمة العجيبة ستسبب لنا كثيرا من المتاعب + أن ما قصوه على" عن حيانها 
أمر فظيم » فظیع جدا ٠‏ ولا شك انها تؤثر فى كايا تأثيرا سیثا ٠‏ تقولين 
ان LIT‏ تتحبها كثيرا ٩‏ 
حا لا يعرف الحدود ! 


واحمرت الاميرة من الغبظ ٠‏ ان هذه العاطفة التى تشعر بها ابنتها 
تحوی ٹیر غيرتها ! 

وقالت الاميرة متعحة : 

ب عحب ٠‏ لقد ظلتا غرييتين احداهما عن الاخری مدة طويلة » 
ويجب أن أعترف ob‏ ذلك قد سرنی كثيرا ٠‏ ان هذه اليتيمة ما زالت 
صغيرة » غير أنها لا توحى الى“ بالثقة ٠‏ هل نفهمين ؟ لقد رضعت مم 
الب ترببة خاصة ¢ وعادات خاصة » ولعلها رضعت WAS‏ سلوكا 
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مشبوها ٠‏ لا أفهم تعلق الامير بها ٠‏ لقد حاولت ألف مرة أن أرسلها الى 
مدرسة داخلية » فكان الامير پرفض ذلك ۰ 


وودت مدام وتار لو تتشفع لى » لکن الاميرة كانت قد عزمت على 
النفريق بيننا عزما لا يتزعزع ۰۰ فما لبنت أن استدعت كايا » وأبلغتها 
آنها لن ترانى قبل يوم الاحد القادم > أى قبل انقضاء أسبوع كامل ! 

وقد بلفنى ذلك متأخرا » فى المساء » فصعقت LM‏ » واعتقدت أن 
کانیا لن تحمل هذه القطبعة أبدا » وبلغ منى القلق المبرح اننی مرضت 
أثناء الل + وجاءنی الامير فى الصياح يهمس فى آذنی أن لا أقطع 
الرجاء » وكان قد حاول فعلا أن بثنى الاميرة عن عزمها » الا انه لم بظفر 
بطائل » فان الامبرة لم تتزحزح عن رأبها فيد شعرة > واجتاحنى الأس 
شیٹا فشيئا حتى خنق انفاسى ۰۰ 

وفى صباح الیو الثالث جاءتنى ناستبا بكلمة EET‏ بالقسلم 
ساس Ey gS Ol‏ 

« حبك كثيرا ٠‏ اننى أبقى الى جانپ ماما » ولکننی لا أفكر الا فى 
ثىء واحد » هو أن أهرب اليك » وسأتوصل الى ذلك ٠‏ أعدك وعدا 
قاطعا + يجب اذن ألا تیکی ٠‏ أكتبى الى“ انك تحبيئنى ٠‏ ظللت طوال الليل 
أحلم باك وأقبلك ٠‏ لقد تألت كثيرا » باليتوتشكا ٠‏ أرسل اليك بعض 
الحلوى + الى اللقاء + » 


وأجبت على رسالة كايا برسالة من نوعها + وظللت طوال النهار 
أغرق رسالتها بالدموع oly ٠‏ مدام ليوتار فى مواساتى + وبلغنى فى 
المساء انها ذهيت تقول للامير انها نادمة على الوشاية بنا للاميرة » وائنى 
سأمرض مرة ثالثة » ما فى ذلك ريب » اذا أنا لم آر کایسا ٠١‏ وسألت 
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ناستبا عن LIT‏ » فذكرت لى ان الاميرة الصغيرة لا تيكى » ولكنها شاحية 
شحوبا رهبا ۰ 

وجاءتنی ناستبا فى صباح اليوم AU‏ نهمس فى أذنى : 

— اصعدى الى ححرة سعادة الامير » على السلم الايمن ٠‏ 

شعرت أن سعادة تنتظرنى » فانتعشت روحى » وأسرعت أعدو على 
السلم لاهثة ء حتی بلغت باب حجرة الامير » ففتجته ٠‏ لم تكن كانيا 
هنالك ٠‏ ولکن سرعان ما شعرت بها تعانقنی من خلف > وتأخذ تقبلنی 
فى عنف وحرارة ٠‏ وكانت ضحكات » وکانت دموع oe‏ نم اذا Litt‏ 
تتترع نفسها منى فجأة » وتتجه الى أبيها تتسلق كثفيه » ام تفقد توازنها 
فتتدحرج على « الديوان » هی وأبوها + كانت كاتا تیکی من شدة الفرح٠‏ 

أبت ٠‏ آبت ٠‏ كم أنت طب ! كم أنت سل ! 

- أيتها الشبطانتان الصغيرتان ! ماذا حل بكما ؟ ما هذه الصداقة ؟ 
ما هذا الحب 6 

اسكت يا أبت ٠‏ انك لا تعرف شیثا من هذا | 

وغرفنا فى القبل مرة اخرى ٠‏ 

وتفرست عندئذ فى كاتا : لقد نيحلت فى هذه الدة : ذهبت ألوان 
وجهها فى هذه الا پام ary)‏ ¢ وأصبحت شاحية ٠‏ وحزات لهذا حتى 

وأخيرا جات ناستبا تقرع الباب » وكان معنى ذلك أنهم يستدعون 
ai‏ ۰+۰ فامتقم لونها امتقاعا شديدا + 
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- كفى » أبتها الصغيرتان ٠‏ سنلتقى معا فى كل .يوم ۰ فلتودع كل 
منکما الاخرى الآن * ولسارككما الله * 

لقد أثر فيه منظرنا تأثيرا كبيرا ٠‏ الا أن الامير قال ما قال دون أن 
بحسب حساب المغاجآت ٠‏ ففى مساء ذلك اليوم نفسه جاء نبأ من موسكو 
يقول ان « ساشا » مرض ted‏ وان حياته فى خطر ٠‏ فقررت الاميرة 
أن تسافر الاسرة الى موسكو فى الفدا ٠‏ ونم تنفيذ القرار بسرعة عظيمة > 

حتى اننی لم أعلم بشىء الا لحظة الوداع ٠‏ وقد. آصر wel‏ على أن انزل 
مودعة > ووافقت الاميرة على مضض ٠‏ أما UIT‏ فكانت كأئما صعقها نبأ 
السفر صمقا » وقد عدوت الى أسفل کالجنونة وارئميت على علق كاتيا ه 
كانت العربة تنتظر أمام الاب ۰ ولا رأتنى Lat‏ انطلقت من صدرها 
ye‏ »ومست بلا وعی ۰ أغرقتها بالقبل ۰ الا أن الاميرة أمرت ob‏ 
ترد" كاتا البها ٠‏ وانتعشت أخيرا » فطوقتنى بذراعيها » ثم قالت وهی 
و 

الى اللقاء يا نبتوتشکا ٠‏ لا تنظری الى“ هکذا ٠‏ لست مريضة ٠‏ 

۱ ee 

فقالت الاميرة فى لهحة باردة جافة : 

ب کفی bee‏ بنا * 

الا أن کانا التفتت الى“ مرة أخرى لتضمنی بذراعيها ٠‏ وهمست 
وهی قلنی : 

ب أنت gle‏ كلها ٠‏ الى اللقاء ۰ 

وبعد هذه القبلة الاخيرة » غابت الاميرة الصغيرة » مدة طويلة جداه 
لم ألقها الا بعد ثمانی سنین ! 
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لقد أسهبت ‏ عن عمد فى قص تلك الفترة من طفولتى » أعنى 
فترة ظهور کانا فى حاتى ٠‏ ذلك أن تاریخنا لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر ۰ ان روايتها هى روايتى + لكأن القدر قد شاء أن جد احدانا 
الاخرى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أمتنع عن لذة التوقف على ASS‏ هذه 
الفترة من طفولتى © وسأسرع فى سرد ما بقى مما أريد سرده * 

أصبحت Sle‏ بعد سفر tle LIT‏ هادئة ساكنة ملازمة للست ۰۰ 
( لم أستيقظ منها الا فى نحو السنة السادسة عشرة من عمرى » ان صح 
التصیر » كما سیجیء بان ذلك +ه) 

ولكن لا بد من بضع كلمات عما صرت اليه بعد سفر أسرة الاميرة 
الى Sey‏ + 

بقينا أنا ومدام ليوتار وحدنا ٠‏ 

وبعد خمسة عشر يوما جاء رسول من الامير Lake‏ ان عودة الاسرة 
فد أرجت الى حين ٠‏ ولا كانت مدام لبوتار لا تستطيع أن تذهب الى 
موسكو > لأسباب عائلية » فقد اضطرت الى ترك خدمة بيت الامير ۰ الا أنها 
ظلت فى خدمة هذه العائلة نشسها » اذ انتقلت الى منزل الابنة الکبری 
للاميرة » « الكسندرين مسخائلوفنا » ۰ 

وأنا لم أتحدث بعد عن الکسندرین ميخائيلوفنا ‏ وكنت لم آرها » 
على كل حال » الا مرة واحدة ‏ وهی ابنة الاميرة من زواج أول ٠‏ ولم 
يكن محتد الاميرة بالحند الرفع » ولا كان أهلها من وجوه الناس فى 
الجتمع » وكذلك لم يكن زوجها الاول سوى تاجر خمور ٠‏ وحين 
تزوجت مرة أخرى لم تعرف ماذا تصنع بابنتها من الزوج الاول» لم تكن 
تأمل لها زواجا ممتازا » لأن المهر الذى يخصها كان ضشلا ٠‏ وأخيرا 
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استطاعت الاميرة منذ أدبع سئين أن تزوجها رجلا LE‏ ذا مكانة رفيعة» 
فدخلت الكسندرين سخائلوقنا » بهذا الزواج » حلقة من المجتمع غير 
حلقة أمها » وأصبحت تلقی أناسا یختلفون کل الاختلاف عمن تلقام 
أمها ٠‏ وكانت الاميرة نزورها مرتين فى السنة > كما كان الامبي > زوج 
أمها ‏ نها LAS,‏ مرة كل أسسبوع ٠‏ ولكن الأميرة آصسحت فى المدة 
الاخيرة لا تحب أن ترسل WS‏ الى أختها » فكان الامیر يأخذها الها 
خفية ٠‏ وكانت LIS‏ تحب YET‏ حبا عظيما » رغم أن طبع كل من الاختين 
كان نقيض طبع الاخری * 


كانت الکسندرین مبخائيلوفنا شابة فى الثانية والعشرين من عمرهاء 
ناعمة رققة ودوداً » يظلل وجهها نوع من الألم الخبىء ۰ على أن الوقار 
والرصانة ۳ يكونا یوافقان ملامحها الملالكية الجميلة أكثر مما توافق 
الطفلة ‏ ^ ب" الحداد » فلم تكن تستطيع أن تراها دون أن نشعر نحوها 
N EE‏ 
استعدادا للاصابة بمرض السل ٠‏ 


وهی لا تحب أن تزار أو تزور » بل تعيش the‏ عزلة وانزواء ٠‏ 
وأذكر اننى حين جثت لأرى مدام وتار اقتربت منى وقبلتنى فى كثير 
من العطف والحنان ٠‏ وكان فى صحتها رجل fos‏ » مشرف على الهرم» 
فما ان رآنى حتى aT‏ انه العازف على الكمان «ب» ٠‏ وطوقتنى 
الكسندرين مبخايلوفنا بذراعيها » وسألتنى هل أحب أن أعيش فى بيتها 
وان اصح ابنتها » فتأملتها لحظة وعرفت فيها أخت IT‏ حبیتی » فاذا بى 
آرتمی على عنقها » منقيضة القلب > كأن آحدا دعانی مرة أخرى بكلمة 
« يشمة » ٠‏ وعندئذ أرتنى الكسندرين میخائلوفنا رسالة من الامير تضم 
بضعة أسطر » موجهة الى“ » فرأنها وأنا أجهش بکاء عسق ٠‏ كان الامير 
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يباركنى فبها ویتمنی لی Ble‏ مديدة سعيدة » ویطلب الى أن أحب aul‏ 
الكبرى + وقد کتبت کانیا بضع كلمات آیضا فى حاشية الرسالة » تذكر 
نها انها OW‏ لا تفارق أمها ٠‏ 

وهكذا وجدتنی » فى ذلك المساء » فى كنف أسرة أخرى » فی‌منزل 
آخر > بان وجوه جديدة ! ۰۰ وانتتزع من فلبی » مرة ثانية » كل ما كان 
عزیزا على » كل ما كان قريا الى ۰ ad‏ وصلت الى هذا المأوى الجدید 
وفى نضی غم عمیق ۰۰ 


والآن las‏ قصة جديدة ٠‏ 
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oi‏ الجديدة بلا صدمات ولا عثرات » فى جو 
من الصمت والسکون > کاله جو دبر من 
الأديرة ! oe‏ فقضت بان أحضان هده الاسرة 
الجديدة ثمانی سئين لا أذكر أنه آشمت خلالها 
حفلة ساهرة » أو دعى ضيف الى مأدبة > أو عقد اجتماع يضم أقارب أو 





أصدقاء أو معارف » اللهم الا مرة أو مرثين ! ۰۰ وفيما عدا شخصین أو 
اة كانوا يترددون على المنزل زائرين > وفيما عدا اللموسقي «پ» صدیق 
الاسرة » وفيما عدا الاثسسخاص الذين تدعوهم آعم‌الهم الى لقاء زوج 
الكسندرين مبخائيلوفنا » لم يكن یشی النزل أحد ۰ وكان هذا GAN‏ 
أسميته زوج الکسندرین مبخائيلوفنا مشفولا بأعماله دائما لا ينعم الا بقلل 
من أوقات الفراغ يوزعها بين أسرثه وبين علاقائه فى خارج الست ٠‏ 
وکانت علافانه هذه كثيرة هامة لا يستطيع اهمالها » وتضطره الى الظهور 
فى الجتمع الراقى ٠‏ وش كان پوصف عامة بأنه ذو طموح لا حد له ء 
فقد كان یعرف الى جانب ذلك بأنه Syl‏ جدی رصين » ممما وانه يحتل 
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مكانة مرموقة جداً ٠‏ كان الحظ والنجاح یتسمان له » فکان رأى الناس 
فه حسنا » بل كان جمیع الناس ,يحبونه » ولكنهم كانوا فى مقابل ذلك 
يضئون بهذا الحب على امرأته ٠‏ لقد كانت الكسندرين میخائیلوفنا تعيش 
فى عزلة نامة » وكانت تنجد فى هذه العزلة راحة ولذة ؟ كان طبعها 
الهادىء قد فطر على حب الانزواء * 

وقد تعلقت بی تعلقا قويا صادقا > وأحبتنى gill‏ ابنتها ٠‏ أما أنا فقد 
ارئميت فى أحضان هذه الأم الرعوم على Lb‏ شديد » عاجز:" عن حبس 
دموعى بعد فراق ٠١ LIT‏ ولم يفتر هذا الحب العنيف الذى منحتها oll‏ 
لحظة واحدة بعد ذلك ۰ كانت لى أما واختا وصديقة > أو كانت بمثابة 
مصب لجميع ما آشعر به من عواطف الحب ٠‏ وقد عنيت بى ودللتتی طوال 
مرحلة الراهقة التى فضیتها فى کنفها ٠‏ ثم اننى أدركت منذ البداية » 
بنوع من الغريزة أو الحدس > أن حظ هذه المخلوقة ليس لامعا الى الحد 
الذى يمكن أن توحی به هذه الطمأنيئة الهادئة فى حماتها » وهذه اطررية 
الظاهرة » وهذه الابسامة الرائقة الصافة التى تضىء وجهها فى غالب 
الاحان ٠‏ وكنت فى كل بوم أزداد فهما للمصير الحزين الذى تعيشه 
( وقد نفذ قلبى الحزين الى هذا فى بطء ومشقة ) » فكانت عاطفتى نحوها 
تزداد فى كل بوم قوة ٠۰‏ 

كانت « الكسندرين » ضعبفة الارادة ٠‏ وكان وجهها یضیء بطماينة 
هادئة » اذا رآها الرائى لأول مرة لم يحسب أن فى وسع أى نوع من 
أنواع التاعب »> مهما ضؤل » أن ينفذ الى هذه النفس المطمثئة | ۰۰ ثم 
انك اذا Yall‏ أدركت WT‏ لا يمكن أن تکره آحدا مهما يكن شأنه : ان 
عواطف الرحمة تتغلب فى نفسها على مشاعر الكره ٠‏ ومع ذلك كان 
أصدقاؤها قلة » وكانت تعيش فى عزلة نامة oo‏ 
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وعلى Wi‏ قوية العواطف تديدة التأثر » فقد كان يبدو أنها تخثى 
مشاعرها وتراقب قلبها » ولا تسمح له بأى انحراف > ولو فى الحلم ! ٠١‏ 
وکنت فى بعض الاحبان أرى دموعا فى عینیها » كأن ذكرى ALG‏ خانقة 
تعذب ضميرها » وتحز فى نفسها ٠۰‏ كأن شرا مستطيرا يهوم فوق 
سعادتها » ويهم أن ينقض عليها ! ۰۰ كلما بدت أسعد » وكلما لاحت 
حاتها أهدأ وأقرب الى الطمأننة » كانث نوبة القلق آدنی الى موافاتها ٠‏ 
وكانت الدموع أسرع الى التفجر من عينيها على حين غرة ۰ وكان ذلك 
پراودها نوبات LUG‏ » فما أذكر أن شهرا واحدا قد انقضى خلال هذه 
geal‏ الثمانى دون أن ينتابها شىء من ذلك ! ۰۰ 

وكان يلوح على زوجها انه بحبها حبا جما » وكانت هی من جهتها 
تكن له حبا يقارب العبادة ! ۰۰ ومع ذلك » كان يخيل الى الرائى » من 
أول نظرة ‏ أن بين الزوجين أمورا خفية ٠‏ كأن ثمة سرا یوم فوق 
حاة هذه المرأة oe‏ أو ذلك على الاقل ما قدرته فورا ! 

۰44 

وقد أوحى الى زوج الکسندرین میخائیلوفنا من آول نظرة بشعور 
مؤلم لم تزده السنون الا تفاقماه كان رجلا Hos‏ طويلاء Sd‏ الى" كأنه 
بخنی ane‏ » عمدا » بنظارتين خضراوين ضخمتين ۰ وكان فاتر المزاج » 
فلل الكلام » لا بجد موضوعا للحديث حتی حين يخلو الى زوجته ٠‏ 
كان WIT‏ يزعجه وجود شخص آخر الى جانيه ! 


وكان لا بلتفت الى“ EN‏ » وكنت مع ذلك أشعر من وجوده بكثير 
من الضيق والحرج » حين يتفق أن تحتسى الشای جميعا فى صالة 
الكسندرين Wyle‏ » فكنت أضطرب وأغتم » وأختلس النظر الى 
الكسندرين مسخائلوفنا » فأشعر انها ترجف ۰ كانت ازاءه تراقب كل 
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حركة من حرکانها » وكان لونها يمتقع اذا رنه أكثر كآبة وصمتا مما 
عهدت فه من كآبة وصمت > وكانت فى بعض الاحيان تحمر فجأة » 
كأنما هی درك فى كلامه غمزا أو لمحا ! ۰۰ وأدركت أن We‏ مع 
مثل هذا الرجل حياة شاقة مرهقة » ومع ذلك فقد كان واضحا أنها لا 
تستطیع أن تعش بدو نه دفيقة واحدة ٠‏ 

واشد ما آدهشنی الاه هذه المرأة العجب الى زوجها » الى كل 
كلمة من کلمانه » الى كل حركة من حركاته ! ٠٠‏ كانت تحاول أن 
تجاریه وترضيه فى كل أمر > كأنما هی تری نفسها عاجزة عن تحقيق 
ما يحب ٠‏ كانت WIT‏ نستتجدى رضاه استجداء : تکفیها ابتسامة باهتة 
تطوف فى وجهه > أو كلمة عاطفية صغيرة تخرج من بين شفتيه » حتى 
نفض نفسها بشرا وضطة وسعادة ٠٠‏ فكأنها ترند عندئذ الى الدقائق 
الأولى من حب لا يزل خجولا » ولا يزل بلا رجاء »۰ 

وكانت تحیط زوجها بجمع أنواع الرعاية والعناية التى بحاط بها 
مريض من المرضى ٠‏ ومع ذلك كانت » متى عاد الى حجرنه بسد أن 
بصافحها وينظر الها نظرة متلطفة شافة » تبدل تبدلا كبيرا » قتصبح 
حركانها وأقوالها أكثر مرحا وأكثر انطلاقا ٠٠‏ غير أن ذلك لم يكن 
يحدث فورا » فانها فى كل مرة بعد لقاء زوجها كانت تظل مضطربة بعض 
الوقت » وتأخذ تتذکر وتزن كل كلمة من الكلمات التى وجهها الها » 
وكثيرا ما كانت تلتفت الى“ وتسألئى : هل هذا ما قاله oe‏ 
الكسندروفتش ٩‏ ۰۰ كان واضحا انها ثبحث فى أقوال زوجها عن معنى 
آخر » وكان لا بد لها من ساعة كاملة حتى تستصد هدوءها ورباطة جأشها 
تماما » وحتى تثق كل الثقة من أنه لا يحقد عليها البتة » وأنها قلقت بغير 
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داع الى القلق » فاذا هى بعدئذ مرحة سعيدة » واذا هى تقبلنی وتضاحكنى 
أو تجلس الى البانو فتظل تعزف - ارتیجالا - قرابة ساعتين ۰۰ 


وفی بعض الاحبان کان یشدد فرحها دفعة واحدة فتطفق تبکی على 
حبن غرة » حتی اذا نظرت الها فلقة » جزعة » أسرعت نقنعنی همسا ء 
مخافة أن پسمعها أحد » بأن دموعها لا سب لها » وانها فرحة جدا 6 وان 
على" أن لا قلق ٠‏ 

وفى أحبان أخرى » أثناء غياب زوجها ء كانت تقلق عليه أشد 
القلق » فترسل احدى الخادمات تسأل عما يفعل : كانت فى حاجة لأن 
تعرف ناذا أمر باعداد العربة » وهلم جرا +٠‏ كانت كأنما لا تجرژ أن 
تفاتحه فى موضوع أعماله ومشاغله ؟ وكان اذا أسدى اليها نصبحة أو 
طلب منها شيثاً » تصفی اليه فى خضوع وذل > كأنها خادم أو عبد ء 
وما أشد فرحها حين ope‏ عليها بثناء سیر > بصدد كتاب قرأته » أو شىء 
صنعته ببديها » أو ما الى ذلك ٠‏ كان ذلك يرفع رأسها ويغرقها فى بحر 
من .السعادة ! 

و کال فرحها یتحاوز كل الحدود حين يبدو له وذلك أمر نادر ب 
أن پداعب أحد طفلیها الصنيرين : كان وجهها یتبدل عندئذ تبدلا كيرا ء 
فشرق بسعادة عظيمة » تتجاوز فى تلك اللحظات حدود المرح التی 
تسمح انفسها بها أمام زوجها » فاذا هی مثلا تمجرقٌ أن تعرض عليه (دون 
أن پشجها هو على ذلك » وبصوت وجل مرتجف طبعا ) أن يسمع قطعة 
موسيقية جديدة وصلتها مؤخرا ء أو تبدى رأيها فى کتاپ جديد فرآنه » 
أو نمغى الى أبعد من ذلك فتحب أن نقرأ له صفحة أو صفحتين لمؤلف 
ene‏ اعجابا شديدا ۰ وكان زوجها يذعن لرغيتها أحيانا » بل لقد یمضی 
الى أبعد من ذلك فیتسم لها ابتسامة كريمة سميحة ! : 


145 





غير أن هذه الابتسامة كانت تزعجنى حتى أعماق نفسى - لا أدرى 
لاذا ‏ كما كانت تزعجنى بدورها أوضاع الانقياد والذل من جهة الزوجة 
+ كان یزعحنی فقدان الساواء فى العلافات بين هذين الزوجین» ولکننی 
كنت أسكت ء واضبط نفسی » واکتفی بأن ألاحظ هذا الرجل » بدهشة 
الصغار وعقل الکار فى آن معا ! »۰ وکنت ألاحظ فى أحيان أخرى 
ذکری تطوف بخاطره فجاة » ذکری ثىء مؤلم » رهیب - لا یرم صدعه 
ولا برتق فتقه - ,بوافه رغم ارادته » ورغم عقسله ¢ فاذا هو يتجلد 
ويتحامل على نفسه » ثم نزول الابتسامة السمحة عن ثغرة فى طرفة عين» 
وینظر الى atl al‏ الفزعة » على حين غرة » نظرة تعبر عن الرحمة والشفقة 
فأرتعد أنا ‏ كأن هذه الشفقة تنصب على » وكأن شعورا بالعار يغشانى أن 
أيضا ! - ويبارح الفرح وجه الكسندرين ميخائيلوفنا » وتنقطع الموسيقى 
أو تنقطع القراءة » وتمسك المرأة السکننة عن الكلام > وقد امتقع لونها 
امتقاعا شديدا » وتعقب ذلك دفائق من الغم الممض والألم الكاوى > 
آحسها دهرا ! ۰+ 

وکان الزوج - آخیرا - يضع لهذا الوقف حدا » اذ ينهض من 
مکانه » وییدو كأنه يحاول أن بخنق فى نفسه كل حنق وکل انفعال » 
ثم » بعد أن يدور فى الفرفة عدة مرات »> فى صمت حزين » یصافح 
زوجته » ویزفر زفرة عمبقة » ويقول بضع كلمات موجز: » مضطربة > 
كأنه يحاول أن یواسی زوجته » ثم يترك الغرفة ٠١‏ فتنفجر الکسندرین 
میخائیلوفنا عندئذ فى بكاء سخين » أو تغرق فى حزن رهيب لا ينتهى ٠‏ 
وكان فى بعض الاحبان يدعو لها » وهو پرسم اشارة الصليب > كما یفعل 
الرء مع طفل قبل أن ينام » وكانت هی تقبل دعوانه في احترام واجلال» 
بل كان الدمع يترقرق فى عینبها اعترافا بالجميل ۰ 
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ولكنى لن أسى تلك الامسيات ( أمسيتين أو ۷۷ لا أكثر » طوال 
هذه السنین الثمانى ! ) التى 'نبدلت فيها الکسندرین مسخائيلوفنا نيدلا تاما 
على حين فجأة » حتى لكأنها شخص آخر ٠٠‏ فاذا بنوع من الكره » نوع 
من ual)‏ والحنق » یشم فجاة فى وجهها الذى ألف الهدوء واللعومة » 
طاردا ذلك الذل الأبدى الذی تشر به ازاء زوجها » وتلك العسادة 
الخاصعة التى تمنحه اياها ٠‏ كانت العاصفة تتجمع أحيانا خلال مساعة 
طويلة » فیدو الزوج أكثر صمتا وحزنا ووجوما ؟ ويطفح قلب المرأة 
السكينة أخيرا » فتأخذ تتکلم بصوت متهدج من شدة الانفعال » وبألفاظ 
متقطعة مفككة مشسحونة غمزا ولوما مرا » ثم لا تستطيع أن تكببح آلها 
فتنفجر باكية » ويصل بها اليأس الى غايته فتطفق تتفجع » وهی تجهش 
فى نحیب مؤلم کالحمومة ٠‏ ليتكم انرون زوجها فى تلك اللحظات : لیتکم 
ترون صبره فى الاستماع الها » ولطفه فى محاولة تهدئها ٠‏ لقد كان 
يبلغ من ذلك أنه يأخذ يقبل يديها » ثم يطفق أخيرا ييكى معها ٠‏ الا انها 
كانت تنتفض فجأة » انتفاضة من LS‏ ضميره وشعر أن لس من خقه أن 
يغتفر له ذئيه : كانت تهمسولها دموع زوجها » فاذا هى تزداد لوعة 
واضطرابا Loy‏ فترنمی على قدمبه تسأله الغفران م وسرعان ما پجود 
de‏ به oo‏ 

وكان ضميرها يعذبها مدة طويلة بعد هذه الأزمات » فتظل شهورا 
برمتها لا تتقطم عن البكاء » ولا نكف عن طلب الغفران » وتقف أمام 
زوجها أكثر خجلا ووجلا وارتعادا منها فى أى وقت مغى +٠‏ و کنت 
لا أستطيع أن أفهم Cas‏ من هذه الأزمات » سما وقد کنت حمل أثناء 
ذلك على ترك الفرفة » فى غير لطف أو رفق ! ۰۰ على انه كان 
يستحيل علهما أن یخفا عنى كل شىء ٠‏ كنت ألاحظ وأحزر » وكان 
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فد استقر فى ذهني شىء من الارتیاپ الغامض منذ البداية : لا بد أن فى 
أعماق هذه الامور سرا ۰ ان هذه الازمات الفاجثة التى تعصف بهذا 
القلب الطافح ألما مرا لا يمكن أن تكون بلا سبب » لا يمكن أن تنشأ عن 
حالة عصسة فحسب ۰ شي ان جهم وجه الزوح » وهذه الشفقة اللئسة 
التى يشعر بها نحو زوجته المريضة » وهذا الحجل الأبدى » وهذا القلق 
الذليل من جانب الكسندرين مسخائلوفنا ازاء زوجها » كل ذلك لا يمكن 
أن يكون بدون علة » لا ولا هذا الحب الغريب الصامت الذى تحمله 
ولا تجرژ أن نظهره » وهذه الوحدة » هذه الحاة النزوية النى تعشها 
هذه المرأة » هذا الاحمرار المفاجىء وهذا الاصفرار المفاجىء اللذين 
يغشيان وجهها متى لقيت زوجها » كل هذا لا بد أن يكون له سيب ! 


ولكن لا كانت هسدنه الأزمات بين الزوجين نادرة” جدا » و کات 
bile‏ تجری رايبة على نسق واحد » وكنت أعرف جميع تفاصيلها فا 
ولا كنت آنمو بسرعة » وكانت هنالك أشياء أخرى تب اشاهى وتشغل 
اهتمامی رغما عنى » فسرعان ما ألفت هذه shoul‏ » وهذه العادات » وهذه 
الطاع التی تحیط بى ٠‏ صحیح اننی كنت فى بعض اللحظات لا أستطيع 
أن أمتتع عن التفكير والتأمل » حين أنظر الى الكسندرين میخائلوفنا » 
ولكن تأملانى لم تكن تخلص الى أية تبجة ٠‏ كنت أحب ألكسندرين 
میخایلوفنا حبا فويا » وأحترم الحزن الذى يكتنفها » وأخشى أن أزعجها 
باستطلاع فى غير محله ٠‏ على انها كانت تفهمنی ۰۰ وكم من مرة شكرت 
لى تعلقى بها ! 

وكانت اذا لاحظت قلقى علبها» ابتسمت من خلال دموعها » وأخذت 
تتندر على كثرة بكائها ء أو أخذت ‏ فى آحبان أخرى ‏ تقول لى » فحأة» 
انها على أحسن حال من الفرح والرح » وانها سعيدة الى أقصى حدود 
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السعادة » وان جميع الناس ینمرونها طیبا وكرما » وان جميع من عر‌فنهم 
حتى OM‏ بحولها » وان الامر الوحيد الذى پعذبها هو ان ری بطرس 
الکسندروفتتن قلقا بسیها » بسبب حالات الكرب التى تراودها » مع أنها 
سعيدة جدا ء جدا جدا + وكانت تعائقئى عندئذ فى كثير من الحنان > 
ويشرق وجهها علدئذ بحب عميق » حتى لينخلع فلیی شفقة ان صح 
yall‏ + 

رباه ! لن نمحى. قسمات وجهها من ذاکرتی یوما ٭ انها قسسمات 
فويمة يزيدها النحول والشحوب جمالا وفتنة» أما شعرها الاسود السدول 
على جدها فانه يلقى على چنبات وجنتیها ظلا ظاهرا قاسیا ‏ يريد بحكم 
منطق الاضطداد ‏ من لطف نظر‌تها » وجمال عبنيها الزرفاوین الناصعتين 
اللتين تشبهان عینی طفل » ورقة بسمتها Sob)‏ » وفتنة ملامحها الرقيقة 
النى يطوف فها فجأة كل هذا الصدق و کل هذا اض » ويزيد من روعة 
وجهها الأعزل النقاد لكل اندفاعة من اندفاعات قلبها : وهی الفرح السريع 
فى بعض الأحبان والكآبة الناعمة فى cline‏ الأحيان ۰+ ففى بعض ساعات 
سعادتها الهادئة الراضية تصیح WS‏ النافذة العميقة من الصفاء والاشراق 
والطمأنيئة » وتصبح. عیناها الناصعتان نصوع زرقة السماء من فوة التعبير 
عن الب واطنان والصبوة الى كل ما هو لل » والى كل ما يستثير الشفقة 
ویذکی الألم م بحيث لا يسع الرء ء الا أن يستسلم لها رغم أنفه » والا 
أن ينجذب اليها رغم أنفه » لیجنی قليلا من هذا الصفاء » من هذه 
الطمأنينة » من هذا السلام الروحى > » من هذا الب الذی ینیع من أعماق 
وجودها + 

ان المرء ge‏ ینظر الى زرفة السماء يشعر أحانا انه قادر على أن 
بظل مدة طويلة فى تأمل متعيد حار تتحرر فيه النفس من عقالها » وتصیح 
آشبه بصفحة ماء هادىء تتعکس عليها فجاة قبة السماء العالية ٠‏ وقد كانت 
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yy‏ مبخائيلوفنا حين تری الجمال تبلغ من شدة الحا » فى كير 
من الأحيان » أن وجهها یتخضب » وصدرها ینفر > وتلتمع فى عينيها 
بروق » بل تنطلق من عينيها شرارات » كأن روحها تنجه عفيفة نحو شعلة 
صافية تريد أن تنصب فبها وان تنحد بها ! ۰۰ وكانت فى تلك اللحظات 
gas‏ ملهمة حقا » فاذا بوئبانها المفاجثة » واندفاعاتها الماغتة WMS‏ من 
الحجل الرقيق الى الانفعال الرفبع والحماسة RV‏ ۰ ولكن ما أكثر 
ما كانت نظهر عندئذ من سذاجة » ومن تعحل كتمجل الاطفال » ومن 
سرعة الى التصدیق كسرعة المراهقين ! لست أشك فى أن مصودا من 
المصورين مستعد OY‏ يهب نصف حياته » فى سببل أن ,برسم على فماشه 
. الحظة من وجد فى مثل هذه الروعة » على وجه انتابه مثل هذا التحول »۰ 
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وقد أدركت فى الأيام الأولى من افامتى فى هذا الست أن الكسندرين 
س<ائيلوفنا التی تعيش فى هذه العزلة الثامة » سعيدة” بوجودى الى قربها ء 
لم يكن لها عندئذ الا طفل واحد » لم تكن قد أصبحت WE‏ منذ سنة 
واحدة فأصبحت أن ابنتها ٠‏ كانت لا تستطيع أن تفرق بینی وبين طفلهاء 
ليتكم ترون حماستها الشسديدة فى الانکیاب على تربتى ! لم تكن مدام 
لوتار تستطيع أن انمتنع عن الابتسام حين تراها مندفعة هذا الاندفاع > 
متعجلة هذا التعجل GPT ٠‏ انا اندفعنا کلتانا الى كل شىء فى أن واحد» 
حلى لم تعد تقهم شيا » لا هی ولا آنا ه كانت تملمني أثياء كثيرة وافرة ء 
دفعة واحدة » فكان ذلك يدل من جانيها على حماسة حارة » وعلى صبر 
جميل » أكثر مما يدل على حس عملى ٠‏ وقد ساءها طشها هذا فى أول 
الاس » الا انثا قررنا بعد ذلك أن نضحك منه > واستأنفنا كل شىء من 
جحد بد ۰ 


ذلك أن لكسندرين سیخائلوفنا » رغم هذه البداية السيئة » كانت 
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تحب أن تهج فى التربية bey‏ مخالفا كل المخالفة لنهج مدام لسوتار » 
و کاننا تتناقشان فى هذا الموضوع بسرور ومرح » فكانت مربتى الجديدة 
تعلن فى لهحة قاطعة انها تناهض كل منهج محدد > ونؤكد اننا بالتلمس 
والمحاولة سنجد الطریق الصحيحة » وانه ليس من الضرورى أن تحشو 
رأسى بمعلومات عقيمة » وأن نجاحی فى الدراسة يجب أن يعتمد على 
مواهبی الطسصة » على البراعة فى ايقاظ ارادنی الحسئة ۰ 

ولقد كانت على حق فما قالت » ما دامت قد جحت تجاح تاما + 
لقد زال من بیننا دور التلمبذة ودور العلمة » فكنا معا کصدیفتین » حتى 
لقد كانت من البراعة فى هذا بحبث كان پبدو فى بعض الاحان ائنی انا 
التى أعلمها ! ٠٠‏ وكثيرا ما کات ندور بننا مناقشات حادة » فأحاول أن 
أبر هن بحرارة على ص حة آدائى » دون أن أدرك أن الکسنددین 
مسخائيلوفنا هی التى تقود خطای فى هذا السببل ٠‏ وكنت أدرك حيلتها 
هذه فجأة بعد أن بفرغ من النافشة » وبعد أن 'تتضح المسألة انضاحا كافياه 
فأفدر عندئذ الجهد الذى تحملته ساعات طويلة فى بعض الاحبان > 
والتضحة التى بذلئها من أجل » فأرتمی على عنقها » وأقبلها بقوة 
وعلف ٠٠‏ 

كان كل درس من الدروس بنتهی على هذا اللحو +٠١‏ وكانت 
حساسيتى ندهشها » بل تهیجها الى حد القلق + وأخذت تسألنى عن ماضی" 
فى كثير من الاهتمام » نريد أن تعرفه منى » WIG‏ قصصت عليها بعض 
ذکربانی رأيتها تغدو أكثر رقة معى » وأكثر جدا فى معاملتى » أقول 
« أكثر جدا » لأن طفولتى LU‏ كانت توقظ فى نفسها » فضلا عن 
الشفقة » نوعا من الاحترام ٠‏ وكا » بعد أن أفضى البها بذكريائى » نغرق 
عادة فى مناقشات طويلة » فكانت تشرح لی ماضی" شرحا يثراءى لى معه 
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ail‏ أعشه مرة أخرى فى الواقع » وأعرف عنه أمورا كثيرة من 
جديد ! 

وكانت هدام ليوتار ترى أن هذه المناقشات مسرفة فى المد » بل 
كانت تری أنها فى غير محلها ‏ حين تلاحظ انهمار دموعى بالرغم منى ‏ 
أما أنا فكنت أرى نقيض رأيها تماما ٠‏ لقد كنت » بعد هذه « الدروس »> 
Giada‏ من آلامى تخففا كيرا فما أعود أرى فى قدری شتا محزنا ٠‏ 
والذی أحمده لالكسندرين مبخائلوفنا » فوق كل ثىء © هو اننى كنت 
مضطرة الى أن أزداد حبا لها يوما بعد يوم ٠‏ ان مدام ليوتار لم تكن تعلم 
أن كل ما قد أثار فى نفسى > فى الماضى > عواطف مضطربة ميكرة » كان 
بهذه الطريقة ینقد حدئه شيثًا بعد شىء ٠‏ وينصهر فى انسسحام متماسك 
قوی ؟ ولم تكن مدام ليوتار لتتصور الى أى حد قد تسممت نی بسا 
فاسيث ۰۰ الى أى حد أرهقتنى فسوة القدر الغاشم ۰ الى ol‏ حد یکت 
دون أن أعلم من أين تأنینی الضربة التى تهوی على رأسى ! 

۰+۰ ۱ 

وكنا فى أول الصباح نجتمع فى حجرة الأطفال > فنوقظ الطفل > 
ونعنی بهندامه وطعامه » ونضحکه » ونکلمه » ثم اتر که للمغى الى العمله 
كنا ندرس كثيرا جدا ء ولکن ۰۰ dil‏ أعلم بقيمة هذه الدراسة النى 
شتمل على كل شىء » ولا تشتمل فى حفبقة الأمر على أى شىء محدد !٠ه‏ 
كنا La‏ معا » ونتبادل الآراء » ثم نترك الكتب وننصرف الى الموسيقى » 
فكانت الساعات تتقطی سريعة لا بحس انقضاءها ٠١‏ وفى المساء كثيرا 
ما كان «پ» » صديق ألكسندرين مبخائيلوفنا » يأنى زائرا » وكانت مدام 
لىوتار نی أيضا » فتدور بیننا فى بعض الاحبان منافشات حادة عن الفن > 
وعن الحباء ( التى لا نعرفها فى حلقتنا الصغيرة الا عن طريق السماع ) » 
وعن الواقع والمثل الأعلى » وعن الماضى والمستقبل » ونقضى نصف الليل 


۲۰١ 





فى مثل هذه الأحاديث ٠‏ و كنت أصفى الى الحديث ملء اذنی » وآتحمس 
حين يتحمس الآخرون » واضحك معهم » أو تهسجنى الشجون حين أعلم 
فجأة بعض ما يتصل بأبى وبطفولتی الاولى ٠‏ 

وكنت أثناء ذلك آتقدم فى السن » وفى الوعى ٠‏ وعهدوا الى بعض 
الاسائذة بتعليمى » ولكنى ما كنت لأتعلم منهم شيئًا لولا الكسندرين 
مخائلوفنا ٠‏ ما كنت لولاها لأزيد » مع أستاذ الجغرافيا » على أن تعمى 
she‏ فى البحث عن مواقع المدن والانهار على الخريطة ٠‏ أما الكسندرين 
مبخائيلوفنا فكانت تقوم معى برحلات على الادض > فنزور البلدان ونرى 
العجائب ونسش هذا كله فى حماسة وحميا » ساعات طوالا » حتى أصبحت 
OS‏ الكسندرين مب<ائيلوفنا لا تروى ظمأنا » وحتى أصبحنا فى حاجة الى 
التهام کلب شوق :© وبحت صرت فادرة على أن أنصح أستاذى بشراءة 
بعضها ! 

على انه لا بد لى من انصاف أستاذى : فقد ظل الى آخر Mab‏ بفوقنی 
فى معرفة خطى الطول والعرض اللذين نقع عليهما مديئة من المدن » وق 
معرفة عدد سكان هذه المدينة محددا بالألوف » وبالثات » پل وبالعشرات ٠‏ 
وكان أستاذ التارريخ يتقاضى أجرا حسنا هو الآخر + الا اننا أخذنا » بعد 
ذهابه » تعلم التاريخح  Vig‏ والكسندرين مب<ائملوفنا ‏ على طريقتنا 
الخاصة » فکنا نأخذ كثينا » ونظل (ha‏ أحيانا الى ساعة متأخرة من اللبل > 
والأصح ol‏ آلکسندرین مییخائیلوفنا هی التى کات Le‏ 6 لأنها كانت 
تراف ما ثرا o¢‏ 

وأذكر نی لم أشعر فى حبائی بحماسة كالتى كنت آشعر بها بعد 
هذه القراءات + كنا نتحمس كأننا أبطال ما نقرأ ٠‏ وكنا نشراً » عدا 
السطور ء ما بين السطور + وكانت آلکسندرین مخائلوفنا تيجو د القراءة 
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حتى لكأن كل ما تقرژه قد وفع لها ٠‏ ولكن يجب أن أعترف أن ئمة 
شيشا مضحكا فى هذه اماسة التى كانت تحرمنا من النوم نصف الليل : 
أنا الطفلة » وهى القلب الجريح الذى بحتمل الحباة فى مشسقة وعناء ! 
( وكنت أعلم أن ألكسندرين میخائلوفا تنجد الى جانبی عزاء وسلوى ٠)‏ 
وأذكر نی كنت فى بعض اللحظات أفكر تفکیرا غریبا وأنا أنظر اللها ٠ ٠‏ 
كنت من فرط محاولتى الفهم قد فهمت كثيرا عن أمور الحياة » قبل أن 
أبداً الحاة ! 
۰۰۰ 

وبلغت الثاللة عشرة من عمری ٠‏ وازدادت صحة الکسنددین 
میخائلوفنا أثناء ذلك سو على سوء ٠‏ أصبحت أسرع الى الاهتیاج مما 
كانت » وازدادت حدة الحزن الذی پغشاها من حين الى حين دون ماسپ» 
وكثرت زیادات زوجها لها ٠‏ وأصبح يبقى الى جانبها مدة أطول We‏ أنه 
ظل على عادنه حزينا YES‏ يكاد ينبس بكلمة ٠‏ وأخذ مصير الکسندرین 
مبخائيلوفنا یشفلنی على نحو أقوى وأعنف ٠‏ ان مشاعر جديدة تتکون 
OM‏ فى نفسی > وأنا أخرج من مرحلة الطفولة ٠‏ صرت أبحث » وأفترض 
وأستننج » وأصبح السر الذى أحسه مرفرفا فى جو هذه الاسرة یقلفنی 
مزيداً من القلق * 

وكنت فى بعض اللحظات أحسب اننی فهمت هذا السر بعض الفهم» 
وفى لظات أخرى یضف شعورى بذلك ويقل اهتمامى بالأمر » بل 
أحس بالملل والضحر ء فأسى ما كنت أحب أن أعرفه » ولا أعود أحفل 
به » وكنت فى أحان أخرى أجد لذة كبيرة فى أن أبقى وحدى » غارقة 
فى أفكارى + وكانت تلك ALM‏ تشبه فترة من حاتى الماضبة بين أبوى > 
تلك التى أحببت فيها أبى » فظللت سنة كاملة أفكر بغير انقطاع» وأتخيل» 
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وأحلم » وأنا قابعة فى ركنى ٠٠‏ تلك الفترة التى كنت فيها أشبه بمتوحشة 
غارقة فى ضروب من الاوهام یلفقها خبالی من هنا ومن هناك * الا أن 
ئمة فرفا بين الفترئين : فصبری OW‏ أفرغ » وقلقى أقوى » واندفاعانی 
الجديدة أوئق اتصالا باللاشعور » وظمثى الى الحمركة آشد » فکنت 
لا أستطيع أن آترکز على نقطة واحدة كما كنت فى الماضى ٠‏ 

وكانت آلکسندرین مخائلوفنا کأنما تحب أن dats‏ عنى هي نفسهاه 
فابنی » فى هذه السن » لا أكاد أصلح صديقة لها . لست الآن طفلة » 
وان سئلتی OM‏ لكثيرة » وانى لأنظر اليها آحبانا » فما يسعها الا أن تفش 
طرفها * كانت هنالك oll‏ غريية ٠‏ وما كنت أستطيع أن أراها تیکی > 
وكثيرا ما كانت دموعى تتدفق من عينى غزيرة حين أراها كذلك » ثم 
آرتمی على عنقها أفلها فى حرارة ٠‏ ماذا عساها تقول لى ؟ كنت أشعر 
نی عبء عليها | 

وفى لظات آخری - هی أكثر اللحظات قسوة وحزنا - كانت 
تعانقنی هی نفسها عنافا قويا » كأنما تعلکها یأس شدید ۰۰ فکانت فى تلك 
اللحظات WIE‏ تستدر حبی » WIT‏ لم تعد تطیق وحدتها كأنها تشعر 
آنی قادرة على أن آفهمها وعلى أن آشارکها آلها ! »۰ على أن هذا كله 
لا يمنع ان ثمة سرا كان ما یزال Lat‏ پنشا + كان ذلك من الوضوح 
بحبث oS‏ أرانى فى بعض الاحبان أبتعد عنها فجأة » اذ یولنی أن آبقی 
الى جانبها ٠‏ ثم انه لم يبق هنالك الا قليل مما يقرب بيئنا » فيما عدا 
الموسيقى ٠‏ على أن الاطباء انتهوا أخيرا الى اسلولة بنها وبين الموسقى٠٠‏ 
أما الكتب فقد أصبح أمرها أعوص وأعسر ٠‏ ان الكسندرين Liber‏ 
لا تدرى الآن ماذا پنیفی أن Lar‏ معى + فمن الممكن أن نتوقف الآن عند 
الصفحة الاولى من كل کتاب نقرؤه : كل كلمة یمکن أن تكون تلمسحا 
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الى شىء » وكل جملة يمكن أن تکون لغزا + وحاولنا كلتانا ان نتحاشی 
أحاديثنا القديمة » اللتهية » التى تنفذ الى صميم الاشیاء ٠+‏ 

فى هذه اللحظة شاء القدر » ارتحالا » ودون أن يكون ذلك فى 
الحسبان » أن يفرض على حبانی مجری آخر » فاذا انتبامی » وعواطفى » 
وقلبى » ورأسی » ووجودى كله » اذا كل ذلك یتجه اتجاها جديدا » 
as,‏ التوتر الحماسى القوى ٠‏ رأيتتى فجأة » دون أن ألاحظ ذلك » 
أأتقل الى عالم جدید ٠‏ ولم أستطع أن آرند الى الوراء » ولا أن أنظر 
حول ء ولا أن أفكر ٠‏ كنت معرضة للضياع » وكنت أشعر بذلك » 
الا أن الاغراء كان أقوى من الخوف » فانطلقت على غير هدى » مغمضة 
العمنين ٠‏ أهملت الامور التى كانت تقلقنی » والتی كنت أبحث ed‏ عن 
مخرج دون أن أظفر بطائل » وأنا أشد ما أكون ظمأ الى معرفتها » أهملت 
هذه الأمور مدة ah gb‏ ۰ والیکم كيف تطورت الامور : 

eee 

كان لقاعة الطعام ثلانة أبواب » يؤدى أحدهما الى الأجنحة الکبری 
ويؤدى الشانی الى غرفة الاطفال » ویودی الثالث الى المكتبة ٠‏ وكان 
للمكثية باب آخر یژدی الى حجرة العمل » التصلة بغرفتی + فى هذه 
الححرة كان بستقر عادة سكرثير بطرس الكسندروفتش » الذى كان ,يعمل 
ناسخا وقيماً على الست فى آن واحد ٠‏ وكان مفتاح المكتبة فى عهدنه ٠‏ 
وفى ذات يوم » بعد العشاء » بينما كان السكرتير غائيا عن call‏ » عثرت 
بهذا المفناح على أرض الحجرة ۰ كان حب الاستطلاع أقوى من أى شىء 
آخر » فانتهزت الفرصة ودخلت الکتبة ٠‏ انها حجرة واسعة » مضاءة 
أحسن اضاءة » تحتوی على ثمانی خزائن مملوءة LS‏ * من هذه الكتب 
عدد كير انتقل الى بدی بطرس الکسندروفتش بطريق الورائة » الا أن 
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قسما كيرا منها انما جمعته الكسندرين میخائیلوقنا التى كانت لا تنقطع عن 
شراء الكتب + 


ولم يكونوا يسمحون لى بالقراءة حتى ذلك الحين الا فى كثير من 
الحذر ٠٠‏ فلم يكن صعبا على" أن أعتقد أن هذه الكتب الممنوعة على 
تنطوى على سر ٠‏ لهذا السبب رأيتنى - وقد عصف بى ظمأ الى الاطلاع 
لا يقاوم » وتملكنى خوف شديد » وفرح عظيم » وحماسة كبيرة حقا - 
رأيتنى أفتح اشزانة الاولى وأخرج منها کتابا » كانت للك خزانة 
الروايات ٠‏ ثم أغلقت الخزانة » وحملت كتابى وفى نضى شعور غريب » 
وفى قلبی خفقان شديد » حتى لكأننى أوجس التغير الكبير الذى ستحدثه 
القراءة فى حباتى ٠‏ فلما عدت الى غرفتى » أغلقتها على > وفتحت 
الرواية ۰۰ 

غير أننى كنت عاجزة عن القراءة + كان یشغلنی أمر آخر > هو 
أن أطمئن اطمثنانا نهائيا الى أننى أستطيع دخول المكتبة دون أن acy‏ أحد 
الى أننى آخذ منها الكتب التى أهواها ٠‏ وهكذا أرجأت لذة القراءة الى 
فرصة آخری » ومضيت فأعدت الكتاب الى مكانه » وخبأت المغتاح ٠‏ كان 
ذلك أول عمل سىء أقترفه ٠‏ وانتظرت النتائج ! 


ولكن الأمور سارت على آحسن ما يرام » فان سكرتير بطرس 
ألكسندروفتش ظل طوال المساء وجزءا من اللسل ,يبحث عن المفتاح فى 
أرض الغرفة على ضوء شمعة دون أن يظفر بطائل » حتی اذا جاء الصباح 
استقدم قفالا » ووجد القفال فى جعيته مفتاحا ,يناسب قفل باب المكتبة > 
فانتهى بذلك كل شىء » ولم يتحدث أحد بعد ذلك عن المفتاح الضائع ٠‏ 
وانخذت من جهتى جمع الاحتاطات » فى غير قليل من المكر » فقردت 
أن لا أجازف فأدخل ASK‏ الا بعد انقضاء أسبوع على ذلك » أى بعد أن 
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یقن من زوال كل شبهة » وکل خطر ۰ واخترت وقتا كان فيه السكرتير 
UE‏ عن الست ء فدخلت قاعة الطعام ٠‏ وینیفی آن آذکر آن السكرتير كان 
يحتفظ بالفتاح فى چیه ولكنه لم يكن يذهب الى أبعد من ذلك فيتصل 
بالكتب > بل لقد كان لا يسخل حجرة المكنبة أبدا * 

ومنذ تلك اللحظة أخذت Ll‏ فى aS‏ من الشره » وسرعان 
ما أصبحت القراءة هوى قويا يملك على“ نفسى »> فاذا جميع حاجاتى 
الحديدة » وصبوالى الحدیثه > وجميع اندفاعات مراهقتى » هذه الاندفاعات 
التى ما زالت غامضة والتى كانت تقلقنى وتشيع فى نفسی الاضطراب > 
وكل ما قد آثار عقلى المكر اثارة قوية ودفعه فى انجاه آخر » اذا كل 
هذا يجد مخرجا غير منتظر > فيندفع فيه الى مدى بعيد + كنت BS‏ 
شبعت من ذلك الغذاء الجديد شبعا ناما » ثم وجسدت الآن طريقى 
الصحصحة ٠‏ وسرعان ما أصبح قلبى من النشوة وأصبح عقلی من الافتنان 
وأصبح خالى من قوة التحليق بحيث نسيت كل ما قد أحاط بى حتى ذلك 
این ٠‏ كأن القدر نفسه سمرنی على عتبة الحياة الجديدة oll‏ كنت 
أتحرق شوقا الى الاندفاع فیها » تلك الحاة التى كنت أحلم بها ليل نهار 
بلا انقطاع ٠‏ كأن القدر » قبل أن يدفعنى فى الطریق الجهولة رفعنى الى 
قمة عالية » حتى يرينى مستقبلى فى صورة رائعة أطل عليها من فوق > 
صورة تفض بالآمال الساحرة ٠‏ ان الط بتیح لى الآن أن أجرب 
مستقبلى > بقراءنه فى dal‏ الامر فى الکنب > فى أحلامى » فى آمالی > فى 
وئاتی الجامحة » فى جمع العواطف العذبة التى تفيض بهسا دوحی 
الشابة ٠‏ 


وقرأت فى أول الامر الكتب التى نقع بين يدى 6 دون تخر > غير 
أن ما كنت قد تعلمته وقاسيته حتى ذلك الحين كان من النيل والرفمة 





بحبت كنت لا أستطيع أن أجد أية متعة فى قراءة صفحات اباحية أو 
بذيئة » كانت غریزتی الطفولية ونموى SU‏ وماضى كله » كان هذا كله 
بحمينى ويحرسئى + وأصیح شعورى OM‏ ينيد كل ما قد وفع لی فى 
الاضی > حتى لقد كانت كل صفحة أقرؤها تبدو لى Cat‏ أعرفه منذ مدة 
طويلة : هذه الأهواء » هذه الحوات الختلفة المعروضة أمامى فى صور 
غير منتظرة » فى لوحات جذابة » اننى أعرفها من قبل !1 

وكيف لا أصل الى اسان poll‏ » بل والى سيان الواقع تقريا » 
واا أجد فى کل کناب of al‏ ثمرات قدر واحد پعینه » وأجد فيه قانونا 
تفرضه على الحاة الاسبائية روح واحدة هى روح المغامرة > قانونا مشلا 
من فانون آساسی آخر هو شرط السلامة والخلاص والسعادة 4 لقد كنت 
آنسس هذا القانون » وکنت أحاول أن أحذره بكل ما أوانيت من قوة » 
بكل الفرائز التی كان بوقظها فى نضى الشعور بنوع من الحماية ‏ كنت 
أشعر اننى معصومة مقدما » كأن هناك شخصا پرشدنی ویطلب الى" أن 
أكون ساهرة ويفظة ۰۰ 


والی جاب اندفاعانی التى كانت نشتد ونقوی یوما بعد ,يوم » كانت 
تضطرم فى نض نبوءة حقيقية hed‏ أؤمن بمستقبلى > وأؤمن Ob‏ حيائى 
ستكون حباة فئان نهزه شاعرية جامحة ٠‏ الا أن خالى » كما قلت » كان 
بغلب اندفاعى ٠‏ فكانت dhe‏ » فى الواقع » لا تتعدی أحلامى ٠‏ و کانت 
الفريزة » ازاء الوقائع Lined!‏ » تردنى الى الخجل ٠‏ وكأنما أردت أن 
أكون على انفاق مع نی » فقردت - على فير شعور ملى ‏ أن آکتفی فى 
أول الامر بعالم الخال > هذا العالم الذى ملكت ناصيته » هذا العالم GAN‏ 
لیس فيه الا مئعة وفرح > هذا العالم الذى ليس للشقاء فبه ‏ ان وجد ‏ 
الا دور سلبی » دور موقت » دور لا بد منه للتناقضات الممتعة » لتبدلات 


۳۸ 





القدر التى تمد روایانی بخواننمها السمدة ٠‏ أو هكذا على الأقل ما أفهمه 
OM‏ من حانى النفسة فى ذلك الوقت ! 

هذه الحياة » التی ليس فیها شىء غير الخال » هذه الحياة الغربية 
كل الغرابة عن she‏ الاشخاص الذین يحيطون بى » قد استمرت ثلاث 
سنوات طوال ٠٠‏ 

۰4 4 

وکانت هذه اطياة سری الکنون » الخفى » أخشى عليه أن يتكشف 
٠٠‏ حتی لقد صرت آخشی أية نظرة بلقها على أحد » مخافة أن ينفذ الى 
أعمافى ویکشف عن سرى ٠‏ وعشت حاة داخلية غلية » فكنت أرخى 
العنان ٠*٠ ME‏ سيما وقد كان كل من فى call‏ يعيش فى عزلة ثامة » 
بعيدا عن الآخرين > فى صمت كصمت الأديرة » فكان كل منا يميل الى 
الانطواء على نفسه والاكتفاء بنفسه » أو هذا ما حدث لی على كل حال » 
فما من شىء تغير من حولى ‏ خلال هذه السنين الثلاث > بل احنفظ كل 
شىء بطابعه المألوف ومظهره المعتاد ٠‏ فکانت العلاقات بيئنا رئية » متشابهة» 
مملة ۰۰ ولولا أن سرى كان يواسينى » ولولا أن نشاطى كان يسلينى 
( أدرك ذلك اليوم ) لبلغ بى الضجر مبلنا كان يمكن أن یدفمنی الى أى 
نطرف » هربا من هذه البيئة الثقئلة الحزينة »۰ وكان يمكن أن يؤدى 
ذلك الى هلاكى + 


كانت مدام ليوتار قد بدأت تشخ وتهرم » فأصبحت لا نکاد نترك 
غرفتها ٠‏ وكان الولدان ما OW,‏ صغيرين UE‏ «ب» فكان لا بخرج عن 
سلوكه coll‏ ,بجرى على وتيرة واحدة 6 وأما زوج آلکسندرین مىخاىلوفنا 
فكان محتفظا بعبوسه » وكبريائه » ووجهه القطب » وكان السر EN‏ 
ببنه وبين زوجته ما يزال قائما » بل كان هذا السر یزداد فى نظرى خطرا 


۹ 





وتهديدا » وكنت أزداد خوفا على آلکسندرین میخائلوفنا » كانت حیانها 
الخالية من الفرح » Wile‏ العقيمة » تذوی امام بصری یوما بعد يوم » 
وكانت صحتها تسوء مزيداً من السوء ٠+‏ وكأن نوعا من الأس قد سيطر 
على روحها آخر الامر » فکان الرء يحس انها ترزح تحت وطأة شىء 
مجهول » لا پمکن ادراکه أو تعلیله ٠+‏ شیء فظیع رهيب ٠+‏ غير انها 
كانت راضية به رضى من حکم عليه بالصلب فلا مفر ! 

وفسا قلها أخيرا ا هذا العذاب الأصم » بل ازدادت روحها 
ظلاما وحزنا + وئمة شیء كان يسترعى انتباهی أكثر من أى شیء آخر: 
كان يلوح لى أنها نبتعد على بقدر ابتعادى عن الطفولة »> حتى تطور 
حذرها منى الى تبرم ثقبل » وحنى كدت أعتقد فى بعض اللحظات أنها 
أصبحت لا تحنى البتة » كأنما أنا آزعجها ٠‏ سبق أن قلت اننی قد ابتعدت 
عنها فى اول الامر بارادتي » الا اننى حين فعلت » شعرت كأن الجانب 
السرى من طبعها قد سرت عدواه الى“ » ولهذا السبب فان جیع ما فكرت 
فه خلال هذه السنين الثلاث » وجميع ما نبت فى نفسی من أحلام ومشاعر 
وآمال وأهواء وحماسات » قد احتفظت به سرا لنفبى » لم أطلع عليه 
أحدا ٠‏ فلما أصبحنا سرين ‏ لم نتقارب بعد ذلك أبدا » رغم أن عاطفتى 
نحوها قد اشتدت وقوبت أكثر من أى وقت مضى ۰ 


و ۰4 


لا أستطيع أن آنذکر - دون أن آبکی - کم كان تعلقی بها شدیدا » 
وكم أغدفت على“ من کنوز حبها » هذا الحب الذی شاء أن يقوم بوظیفته 
نحوى الى اخر درجائه » الى درجة حب الأم ٠‏ والحق أن باريحها 
الكامنة كانت تجعلها تهملنی فى بعض الاحبان حتى لكأنها نسيت وجودى» 
وحاولت جهدى أن لا ألفت انتاهها » حتى استطعت أن أبلغ السادسة 


۳۹۰ 





عشر: من عمرى دون أن يفطن أحد الى ذلك ٠‏ الا أن الكسندرين 
صافة جدا » فاذا هى فجأة » وقد تملکها قلق على" »> تدعونی الى غرفتها » 
وتتتزعنى من درومی أو مشاغلی » وتغمرنی بوابل من الاسئلة » کأنها 
ظمأی الى معرفتی على أكمل نحو » ثم لا تترکنی خلال أيام برمتها » 
محاولة” أن تحزر كل ما يستهوينى » وان تدرك جميع رغبائى » لا يعنيها 
شیء غير نموى وتطسوری > غير حالتى الراهنة ومسستقيلى » مبدية 
استعدادها OV‏ تساعدنی بكل ما فى قلبها من مشاعر الاعجاب وعواطف 
الودة واطب ۰ : 

في آنها وقد كانت بعيدة عنى فى تلك الفترة » كانت تعمد فى سبل 
ذلك الى وسائل ساذجة مسرفة فى السذاجة » وکنت أدرك نانها 
ومقاصدها بسهولة ٠‏ وقدرت هی فحأة اننی ما تصدیت فى فراءانی كتب 
الآطفال الذين لم بتجاوزوا الثانية عشرة من العمر »> فهالها ذلك كثيرا » 
وحزرت أنا سب شعورها ذاك » ولاحظته فى كثير من الانثياه ؟ ولقد 
ظلت بعد ذلك أسبوعين كاملين كأنما هى « تختیرنی » » لتقف على درجة 
نیوی » ومدی كفاءاتى > ثم عزمت أمرها أخيرا » فظهر على طاولتنا كتاب 
) ایفانویه ) » الذى كنت قد فرأنه قل ذلك ثلاث مرات على الائل » 
فكانت تراقب انفعالانی فى خجل يقظ » كأنما هی تخشی هذه الانفعالات» 
Lely‏ ذال من بننا هذا التوثر - وکان باللسية الى“ ظاهربا - وتحمسنا 
كلتانا للرواية » وبلفت من فرحی اننى كدت أعترف لها بكل ثىء٠٠وحين‏ 
وصلنا الى النقطة التى تنحل فها عقدة الرواية كانت حماستها فد بلغت 
آوجها ٠‏ و کات کل ملاحظة من اللاحظات التى أبديها أثناء القسراءة 
Ue‏ » وکل رأى آسوفه صادقا » فأدرکت « آلکسندرین » أن نوی 
سريع مبكر > وهزت هذه الفكرة عاطفتها » بل أثارت اعتزازها » فأخذت 


11 





تتابع تربیتی مرة أخرى فى كلير من الحماسة » وانشوت أن لا تترکنی 
لنفسى بعد الآن أبدا ٠٠‏ غير أن ذلك لم يكن فى مقدورها » فقد تكفل 
القدر بالتفريق بیننا » وبالملولة دون تقاربنا من جدديد ++ فها هى تصاب 
بنكسة فى صحتها » وها هو حزنها الابدی یمود قيلازمها » وها نحن 
تتباعد » ثم نزول WY‏ » ويحل محلها الحذر والتهكم > وربما الاهمال 
واللغض ! 
+ 4 6 

غير أن ثمة دقائق كانت » حتي فى تلك الفترة » تفلت من رقابتنا » 
فکانت القراءة المشتركة آحبانا » وبعض كلمات التودد التى ترسلها احدانا 
فجأة » والموسيقى » تجعلنا نسی كل ثىء ۰۰ بل تجعلنا نفرط ف النسيان 
آحبانا » حتى لتليث احدانا بعدئذ كأنها حجلى من الاخرى ٠٠‏ وما هی 
الا لحظات من التفكير حتى ننظر کل منا الى صاحبتها فى استطلاع حذر 
هو الى الخوف آدنی » وتشعر كل منا أن مة حاجزا یقف عنده تقاربنا » 
Gly‏ لا ستطیع أن جتاز هذا الحاجز رغم رغبتنا فى ذلك +۰ ! 

وذات مساء » ساعة الفسق » كنت فى مخدع الکسندرین 
مبخائلوفنا » أقرأ فى کناب من الکتب ذاهلة ٠‏ و کانت هى تعزف على 
السانو ألانا مرتحلة مستلهمة من لحن ایطالی نؤثره » حتی اذا وصلت الى 
مقطم معين من هذا اللحن © رأيتنى وقد دبت حماسة الوسیقی فى قلبی 
آخذ فى الغناء بصوت خافت خجول » ثم لا أليث وقد ازدادت حماستی 
أن أنهض من مکانی وأقترب من البانو ٠١‏ وكأن الکسندرین میخائلوفنا 
أدركت اهتمامى هذا » فأخذت تصاحب بعزفها كل نغمة من النغمات الى 
كنت Quel‏ » وهی أشد ما تكون دهشة oe‏ 

لقد فاجأها صوتى مفاجأة كبيرة ٠‏ لم أكن قد غنيت أمامها أبدا قبل 


۳۱۲ 





تلك اللحظة + ثم انى كنت أجهل - أنا نفسى ‏ مقدرتی فى الفناء » 
وأحذنا Cols oy‏ 6 صرت أرفع صوئى أكثر فأكثر » وهی تتابع غنائى 
بعزفها ارتحالا » ونزداد دهشة وحماسة > ويزيد ذلك فى حماستى yi‏ 
الأخرى ۰۰ حتى فرفنا » فاذا هی من اعجایها تسبك يدى فى تار قویء 
وتنظر الى فرحة وهی تقول : 

eal oe ones‏ ان لك صونا رائعا ! رباه ! كيف أمكن أن 
لا ند ذلك 8 

- لم أكن أعرف ذلك أا الاخرى ٠‏ 

- لبار کك الله > أيتها الينية التى لا ترف الكبرياء ولا الزهسو ! 
اشكرى الله على ما أودع فيك من مواهب + من يدرى ۰۰۰ اه » رباه ! 


رباه ! 


كانت من شدة التأثر لهذا الاكتشاف غير النتظر > وكان فرحها من 
شدة الفيض »> بحيث لم عرف ماذا تقول ولا كيف نداعينى ٠‏ كانت تلك 
“UL‏ من صراحة امة » ومودة مشادلة » وتقارپ بعد عهدنا به AS‏ 
وما هى الا ساعة حتى کان call‏ كله فى عيد » وأرسلوا يستدعون «ب» 
على الفور ! 

وفى انتظار وصوله » فتحنا على غير هدى دفترا موسيقيا آخر أعرفه 
معرفة آنم » للجرپ نا انیا ٠‏ وكنت فى هذه الرة آرنعد خجلا ووجلاه 
كنت أخاف أن Gal‏ فأفسد الأثر الأول ۰۰ لکن جرس صونی سرعان 
ما طمانی ورد “Ul‏ شجاعتى » وازدادت حیرتی ودهشتى من هذه القوة 
التى أملكها » ولم ببق بعد هذه التجربة الثانية من شك ٠‏ وطفح فرح 


۳۱۳ 





الکسندرین مسخائیلوفنا » فاستدعت ولدیها » بل واستدعت خادمتها ۰ م 
طفحت حماستها أكثر من ذلك فمضت الى زوجها فى حجرة عمله 
نستدعيه ‏ وهو أمر ما كان لها أن تسمح لنفسها به فى الاحوال العادية !ب 
وأحسن بطر س الکسندروفتش استقال Lit‏ » وهنأنى » وكان اول من 
فال ان “Ue‏ أن أتلقى دروسا » فشعرت الکسندرین مبخائبلوفنا من‌افتراحه 
هذا بسعادة كبيرة » بل قبلت ,يديه عرفانا با جمیل » كما لو كان ینعم علیها 
هی پشیء ! 


وأخيرا وصل «ب» » وكان یحبنی كثيرا » فصرح يأنه سید بالنبأ » 
وتتحدث عن أبى وعن الاضی » ثم بعد أن غنست أمامه مرتین أو لاا أعلن 
وقد لاحت فى وجهه علائم الهم أنى مؤهلة للغناء من غير شك > واننی قد 
أكون موهوبة » وان من الضرورى أن Litt,‏ صونی على كل حال ٠‏ ثم 
کان «ب» والکسندرین میخائیلوفنا شعرا بأنهما أسرفا فى الثناء فيادرا الى 
القول بأن امنداحى على هذا النحو خطر جدا » ورأيتهما فى الوفت نفسه 
يتغامزان خلسة » فيفضحان بذلك Lan pl‏ على » وهو تآمر مسرف فى 
السداجة » مسرف فى الخراقة على كل حال » وظللت أنسلى بالنظر 
الهما طوال السهرة > وکانا بعد كل لن جديد أغنيه يحاولان أن 
بحسا فرحهما > ويتعمدان أن يعلنا جهارا بعض اللاحظات عن Fast‏ ۳ 

لكنهما لم يستطيعا أن يلتزما هذا الوقف مدة طويلة ء وكان « ب » 
أول من فضح نفسه من فرط ما ظهر عليه من بشر وحبور - ولم أكن 
أنصور أنه يحمل لى كل هذه العاطفة ى وجرى اطدیث خلال السهرة 
كلها وديا حارا + وقص علنا «ب» حاة بعض المغنين المشهورين > فكان 
يقصها فى حماسة الفنان وقوة حبه وعمق عاطفته ۰۰ ثم ارقد الى أبى » 
وتحدثنا عنى » وعن طفولتی » وعن الامیر وعن آسرة الامير » التى لم 


۳۹۶ 





أسمع أحدا يتحدث عنها الا قليلا منذ مدة طوبلة » ولم تكن الكسندرين 
سخائيلوفنا نفسها تعرف من آنبائها الا النزر السير + وكان « ب » آکشر 
اطلاعا على شئونها لانه سافر الى موسكو عدة مرات USD ٠‏ حين وصلنا من 
حديتنا الى هذا الموضع تلفع الكلام بأسرار وأحاج فلم أفهمه > ولا سما 
ملاحظتان أو ثلاث تتعلق بالامير > لم أستطع أن آدرك كنهها البتة ! ۰۰ 
واستفهمت الكسندرين مسخائلوفنا عن « كانا » أيضا » غير أن « ب » 
لم يستطع أن يقول بصددها أى ثىء واضح > حتى لقد بدا أنه Sh‏ أن 
لا يقول شيا ! 

وفجأنى ذلك كثيرا ٠‏ انی لم أنس حبى لكانيا » حتى لقد كنت 
لا أستطع أن آنصور - لظة" واحدة - أن قد طرأ على كانيا أى att‏ 
مهما يكن شأنه ٠‏ لقد غاب على حتى تلك اللحظة كل شىء : فراقنا » 
والسئوات الطويلة التى قضناها بعيدتين احدانا عن الاخرى دون أن 
CAG‏ » واختلاف الثريبة » واختلاف الطبع ٠٠‏ ولم تكن BIT‏ بارحت 
خالى آبدا ٠‏ كانت لا نزال تعيش الى جانبى > ففى أحلامى » فى دوایانی» 
فى مغامراتى UU‏ » كنا نسير دائما جنبا الى جنب » وقد تأبطت كل منا 
ذراع الاخرى ٠‏ كنت اذا تخلت نفسى بطلة الكتاب الذى آفرژه سرعان 
ما أفسح لصديقتى الاميرة مكانا الى جانبى » وسرعان ما تنقسم الرواية 
فسمين » أحدهما من اختراعى ! 

والخلاصة : لقد فرر مجلس الاسرة اشدعاء أستاذ یعلمنی الغناء » 
وأوصى « ب » بأستاذ هو أشهر الأسانذة وأقدرهم » فما ان أتى الوم 
التالى حتى حضر الینا الايطالى « د » » فسمم غنائى ووافق على دأی 
صديقه «ب» » ثم أضاف الى ذلك انتی اذا ذهبت الى حضور دروسه مع 
تلامذته الأخرين كان ذلك أعود بالنفع على“ BY‏ التنافس هنالك سیحملنی 


۳۱۵ 





على زيادة العناية بتثقيف صوتى 6 كما ان المقارئة بين أصوات كثيرة 
ستفدنی فى الراء صوتی ٠‏ ووافقت السكندرين ميخائيلوفنا على ذلك > 
وصرت منذ ذلك الحين أذهب ثلاث مرات فى الاسسبوع الى دروس 
( الکوسرفاتواد ) » تصحنی وصيفة ۰ 

والان أريد أن أقص Vole‏ غریبا كان له فى ah gait‏ كبير » بل 
كان فائيحة ale‏ جديدة ٠‏ كنت قد بلغت السادسة عشرة من عمری > وقد 
أصبت فجأة فى ذلك الحين بنوع من تبلد الحس وخمود العاطفة » لاسپیل 
الى دفعه » كنت أعانى ضربا من فراغ اللفس رهيبا » لا یطاق ولا ينهم ٠‏ 
كان خالی قد کا » وكانت وثمانى قد انطفأت » وكانت أحلامى قد تیددت 
حتى لكأننى لا أستطيع أن أحلم ! وحل محل الحماسة القديمة فتور 
شديد » حتى ان موهبتی التى كان يعترف بها الجميع والتى كنت فخورة 
بها قد فقدت كل بريق » وصرت أهملها دون أن أشعر من هذا الاهمال 
بای ندم ۰ لم Ga‏ ثمة شیء يشوقنى أو بجسذبنی » حتى ان السكندرين 
مسخائيلوفنا أصبحت لا ثير فی" الا البرودة » وكنت ألوم نفسی على ذلك > 
سيما وانتی لم أكن أستطيع الا أن ألاحظه ٠‏ وكان تبلد شعورى مشوبا 
بحزن لا علة له » ونوبات من البكاء مفاجثة » وصرت آشد الخلوة 
والوحدة + 1 


فى تلك الفترة هزنی هذا الحادث الغربب الذى سأقصه الآن » 
وقلب نفسی رأسا على عقب » وأحال الخدر الى عاصفة ٠‏ لقد جرح قلبی 
جرحا ٠+ Whe‏ والیکم كيف تم ذلك : 
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AKU‏ ذات يوم (وتلك لحظة لن آنساها ماحست) 
فتناولت دواية من تأليف « والتر سکوت » هی 
( مياه سان رونان ) ٠‏ انها الكتاب الوحيد الذى 
لم ol al‏ بعده مازلت أذكر أن نوعا من القلقالمر 
كان chow, WIT‏ أوجس أمرا ٠‏ كانت بى رغبة فى البكاء ٠‏ وكان النور 
فى الغرفة ساطعا بأشعة الشمس الغاربة التى تتدفق فى أرجاء الغرفة من 
النافذة العالية وتعکس على البلاط المتلألى ٠١‏ وكان يسود ثمة سكون تام * 
ما من مخلوق فى الغرف الجاورة ٠+‏ كان بطرس الکسندروفتش فائيا عن 
البيت » والسكندرين مائيلوفنا تعانى من آلام مرضها » فهى تستريح فى 
سریرها ٠‏ 

وطفقت أبكى دون أن أستطع حبس دموعی » ثم فتحت الكتاب من 
نصفه الثانى وقلست بضع صفحات على غير هدى » كأنما أريد أن أحزر 
شیا ما » من نهايات الجحمل التى تخطر أمام عينى + كنت کاننی أفتش عن 
نبوءة أو فأل » كما يفعل بعض الناس حين يفتحون كتابا من الكتب على 
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غير هدى ٠‏ مة لحظات يريد فيها المرء أن ,يوئر عقفله وقواء الى أقصى 
حدود تا ن ا ا ليوف من eal‏ 
ule‏ ل جز اسان لعي ل ين » يستسل ae‏ للأمل ‏ 
مهما يكن هذا الأمل أعمى ومهما يكن عليفا » وينادى الستقبل بكل مافيه 
من مجهول ومن سر > يناديه أن یأنی ان صح التعبير » ینادیه ولو كان 
مشحو نا بالعواصف والزوابع » حسيه منه اله الحياة ۰ كنت أجتاز Ub‏ 
من تلك اللحظات + 


وطويت الكتاب » ثم فتحته مرة أخرى Ue‏ أن أقرأ مستقبل فى 
اة Ut‏ التى تقع cod‏ بصرى se ts‏ فاذا آا آری فى داخله 
رساله مطوية آربع طبات يظهر من شدة انضغاط حوافيها أنها سیت فى 
هذا الكتاب منذ مدة طويلة ٠‏ نظرت الى الرسالة فى كئسير من حب 
الاستطلاع ٠‏ كانت بلا عنوان > مذيلة ی ۱۳ 
واشئد اشاهی ۰ + شرت طيات الرسالة » وكانت أشيه باللتصقة » مصفرة » 
متهرئة » وکان واضحا أن صاحبها قد قرأها وآعاد قراءتها مرادا > ثم 
حنلها فى هذا الکان كما يحفظ SS‏ من الکنوز ! 


وكان الحبر قد شحب » من بعد عهد الكتابة ٠٠٠‏ وقفزت الى عنی 
بضع کلمات » فأخذ قلبی يخفق خفقاا فويا من شدة الانفعال + واضطربت 
اضطرابا شديدا » فصرت أقلب الرسالة بين يدى دون أن أصمم على البدء 
بقراءتها + ونظرت الها فحاة من خلال اللور: نعم ! ان دموعا فد جفت على 
وریقانها ۰۰۰ وما زالت بقعها فوق ادرف لل ان يط" لكات اف 
woul‏ ت bh,‏ أو تشوهت ٠‏ من صی أن يكون ساكب هذه الدموع ؟ 
وأخيرا قرأت نصف الصفحة الأولى » فصعقت من فرط الدهشة وانطلقت 
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من صدرى صرخة ٠‏ أعدت الكتاب الى مکانه ٠‏ وأغلقت ASU‏ » ودسست 
الرسالة فى صدرى » وعدوت الى غرفتى ألوذ بها لأستأف القراءة ٠‏ كان 
قلبی يدق دفا عنیفا حتى لقد كانت الکلمات تترنح وتتراقص أمام عینی ٠‏ 
ولم استطع أن آفهم الا بعد مدة طويلة ٠‏ 

ان هذه الرسالة تکشف لى عن السر الذى كان يقلقنى کنیرا +e‏ 
ووقعت الرسالة من نفسی موقع الصاعقة » لأننى حزرت صاحيها الذى 
وجهت اليه ٠‏ كنت أعلم اننی بقراءة هذه الرسالة اقترف عملا سيئًا ء الا 
أن الامر كان أقوى منى » فلم أستطع أن أمنع نفسی عن قراءتها ٠‏ كانت 
الرسالة موجهة الى ٠٠+‏ الكسندرين میخاشلوفنا * 

لسوف أنسخ لكم هذه الرسالة » كنت قد فهمت موضوعها فهما 
غامضا » وبعد أن قرأتها ثم أعدت قراءتها لازمت فکری بل حاصرته 
حصارا شديدا » وكأن حاتى قد تحطمت منذ تلك اللحظة » OV‏ هذه 
الرسالة کانت سوءة حقا » أدخلت الى قلبى الذعر والثورة الى أمد بعد » 

انها رسالة وداع » رسالة نمزق القلب نمزيقا ٠‏ وانقيض صدرى بعد 
أن قرأتها كأننى فقدت كل شیء » كأنما انتئزع منى كل شیء » حتى الم 
والرجاء » كأنما لم يبق لى شىء على الاطلاق tle We‏ عقيمة غير ذات 


جدوى ! 


تری من کالب" هده الرسالة ؟ ان الرسالة تشتمل على تلمبحات 
كثيرة » على وقائع كثيرة » فلا يمكن أن Gade”‏ الرء فى أمرها » ولکنها 
تشتمل فى الوقت نفسه على آلغاز كثيرة » حتى pedal‏ المرء بصددها فى 
ظنون وتخمینات ! ۰۰ على اننی فهمتها فهما Whe‏ + كان الاسلوب وحده 
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يقول آشىاء كثيرة عن قيمة العلاقات النى تحطمت فسحقت قلیین ٠‏ انآفكار 
كاتب هذه الرسالة وعواطفه معروضة عرضا واضحا ء انها أفكار وعواطف 
شخصة » وهی كما قلت كافية لتكشف لى عن السر ٠‏ ولكن الیکم نص 
هذه الرسالة » نسخته كلمة كلمة : 

« قلت انك لن تشسینی + وأنا أصدقك » وسأعش بعد الآن بهذا 
القول ٠‏ یج أن نفترق + لقد دقت ساعتنا ! ولقد كنت » يا عزیزتی 
الرقيقية الحرينة » أعرف ذلك منذ زمان طوبل » غير اننی لم أفهمه الا 
الوم ٠‏ طوال العهد الذى أحببتنى فيه > كان قلبى » رغم حبك » قلا 
معذبا فى كل لحطة + هل تصدقین اننى من شدة ما تألت فى سبيل حینا 
أشعر الآن بشىء من الراحة ؟ كنت أعرف منذ زمان طويل ان علاقاتتا 
ستنتهى لا محالة » وان القطيعة قد کتبت علينا منذ البداية ! ذلك قدر 
محتوم ۰۰ اسمعى » ياألكسندرين» اننا لم نکن متكافئين» لقد شعرت‌بذلك 
دائما » دائما ٠‏ لم أكن جدیرا بك » فعلى” أن أتحمل وحدی اذن جزاء 
سعادتى الذاهبة ! قولی » ماذا كنت قبل أن آعرفك 3 رباه ! هانان ستتسان 
تقضبان » وما زلت الى الآن لا أستطيع أن آفهم لماذا أحبیتتی أنت ! لا 
أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقع شىء كهذا ؟! 

« ما أنا اذا قورت بك ؟ هل كنت جديرا بك » حتى تلتفتی الى" > 
وحتى تختارینی ؟ لقد كنت رجلا فظا » غليظا » أخرق » عبوسا ٠‏ ولم 
أكن أصبو الى حياة آخری » لم تكن بى حاجة لا الى معرفة حياة أخرى » 
ولا الى نداء tle‏ أخرى ٠‏ كان كل شیء قد اختسق فى نسی حتى كنت 
لا آری فى all‏ ما هو أهم شأنا من عملى اليومى الوحش + 

« وكان قد بقى لی شاغل واحد > هو الشد » بل كنت لا أحفل حتى 
بهذا الأمر ٠‏ وقبل ذلك الحين » قبل ذلك الحين بمدة طويلة » كنت 
استشف بعض الاشیاء وأحلم كما يحلم غبى من ٠ LEW‏ ولكن كان قد 
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انقضى على ذلك زمان طويل » طويل جدا » وأصبحت من الاستقرار فى 
حيانى المنزوية الكالحة الهادئة بحيث لا آشعر حتى بالصقيع الذى یجلد 
قلبى ٠‏ كان قلبی يغط فى نوم عميق ٠‏ ثم فلت انی انه لن تشرق على 
فلبى شمس ۰۰ كنت آؤمن بذلك » ولا آتمرد علسه » لعلمي بأن الأمر 
يجب أن يكون على هذا النحو ۰ وحين مررت بى > لم أستطع أن أفهم أن 
فى وسمی أن أجرؤ على رفع بصری اليك : كنت أمامك عبدا + ولم يخفق 
فلبى » ولا انقبض » ولا انجذب ٠‏ لم تزد دفات فلبى فوة ٠‏ ولم ترف 
روحى روحك » وان أحست بهذا الضوء الناعم یشم من آختها الرائمة ٠‏ 

« على ان احسامى هذا كان غامضا أصم ٠‏ كنت قادرا على الشسعور 
به لأن آخر حشرة من الحشرات التی يغرقها نور الشمس تشعر بالدفء 
والدغدفة مثلما تشعر به الزهرة المتألقة التى تحتمي بها الحشرة ! ۰۰۰ 
وحين فهمت كل شىء فى ذلك المساء » بعد الافسوال التى هزت أعمق 
أعماق نفسى » عميت عيناى > وطاش صوابى » هل نذكرين ؟ ودار فى 
نفسى كل شىء » وبلغ انفعالى من القوة أن اعتقدت أثنى لا أفهم » هل 
تعلمين ؟ لم أحدئك عن ثىء من هذا فى يوم من الايام » ولم تعرفی عنه 
شا البتة ٠‏ لست OW‏ ماكنته قبل أن أعرفك ٠‏ ولو قد استطعت أنأحدثك» 
لو قد جرت أن أحدنك » لاعترفت لك بهذا كله منذ زمان طويل ٠‏ غير 
انى سكت » واذا كنت أفول لك ذلك الآن » فلكى تعرفی من هذا الذی 
تتركين » من هذا الرجل الذى نفارقين ! 


« هل تعلمين متى بدأت أفهمك ؟ لقد ألهبنى الهوى کالنار » نفذ الى 
دمى كالسهم » وهز قلبى ورأسى جميعا ٠‏ كنت سكرانا » كنت مشلولا » 
كنت مخدرا » فلم أزد على أن أستجيب لحبك النقى 6 لحبك الرعوف 
الحنون الرحيم » دون أن أشعر آننی كفء لك » دون أن أكون جديرا 
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بك ٠‏ كنت لا أعرفك » وآستجیپ لك استحابتى لمن كانت فى نطسری 
تهبط الى » لا استجابتی لمن كانت تريد أن ترتفع بی اليها ٠‏ هل تعلمين 
ماذا ظننت فك » وماذا تعنی هذه الكلمة : الهبوط الى ؟ ولكن لاء لا أريد 
أن أسىء اليك باعتراف كهذا ٠‏ على أننى أحب أن أؤكد لك شا : لقد 
خدعت فى أمرى كثيرا » فما كان يمكن أن أرقى اليك فى يوم من الأيام» 
ومد أن فهمتك » أصبحت لا أستطيع الا أن أتأملك » أنت التی كنت 
لا أستطبع أن آرتنع اليك » والتى أحستنى هذا الحب القوى + 

د غيل أن ذلك لا يكفر عن خطئى ٠‏ ان حبى الذى شرف بك لم 
يكن حا ٠‏ كنت آخشی الحب » وما كان لى أن eal‏ لنفسی أن أحك ٠‏ 
لأن الحب يقوم على وصال روحى لست جديرا به » وعلى مساواة لست 
أهلا لها ! ٠٠‏ كنت أجهل ما سى ! أواه ! كيف أقول هذه الأشیاء ء 
كيف أفهمك اياها ؟ فى أول الامر لم أستطع أن أصدق ۰۰۰ آه ! هل 
تذكرين 6 بعد هدأة الانفعال الاول » yo‏ استطاعت عيناى الضطربتان ان 
ترپا رؤية واضحة ۰ هل نذكرين کف ان شعورى الاول عندئذ كان 
دهشة وحيرة وهلعا » وکف انی ارتمت على قدميك أشهق وأتتحب ؟ 
هل تذکرین كيف انك سألتتی » مرناعة » عما بى ؟ لقد سكت یومشذ »> 
لأنى كنت لا أستطيع أن أجيبك + كانت السعادة قد مزقت نضبی + كانت 
السعادة ' تسحقئى سحقا كحمل ثقيل + وكانت دموعى تقول لى : « علام 
وهب لى كل هذا ؟ فيم أستحقه ؟ كيف أكون Mal‏ لمل هذه السعادة ٩‏ 

« أختاه ٠١‏ يا ألختى العزيزة » با أخنى الحيبية ۰۰۰ آه ٠٠‏ كم مرة 
قلبت وبك خفية » دون أن يدور ذلك فى خلدك » لعلمى بأئنی فير 
خليق بك ! وكانت أنفامى تختتق ء وكان قلبى يأخذ فى خفقان بطىء ۰ 
كان يدق دقات قوية صماء » كأنه day‏ أن یتوقف الى الابد ٠‏ وكنت 
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حين أمسك يديك » أشحب وأرتجف » OV‏ صفاء روحك كان یخجلنی 
ويرهبنى ! أواه ٠‏ اننى عاجز عن أن أقول لك كل ما تجمع فى قلبى > 
كل ما كنت أود أن أعبر لك عنه ٠‏ هل تعلمين أن حنانك ورقتك الدائمة 
كانا يؤلانى ؟ حين فبلتتی ( ولقد حدث هذا مرة لن أنساها ما حست ) 
شعرت بضصاب یخشی عبنى > وشعرت بنسى كلها تذوب دفعة واحدة ! ۰۰ 
لاذا لم أمت فى تلك اللحظة على قدميك ؟ ترین أننى أخاطباك الآن بصيغة 
الفرد > لأول مرة » رغم أنك طلبت الى“ ذلك منذ زمان طويل ٠‏ هل 
تفهمين ماذا أعنى بذلك ؟ ۰۰ اننی أريد أن أقول لك كل شىء »> وسأقول 
لك كل ثىء : نعم » انك تحبیننی كثيرا » تحیننی كما تحب أخت أخاها » 
وتحینتی كما يحب خالق مخلوقه » لأنك احست قلبى : لأنك أقنت 
روحى من خدرها » لأنك غرست فى صدرى Whe Wl‏ » أما أنا فلم 
أستطع » لم أجرؤ ٠‏ اننى حتى الآن لم أستطع أن أناديك يا أختاه » لأننى 
لا أقدر أن أكون أخاك » لأننى لست کنتا لك » لأنك خدعت فى أمرى ! 

« ترین اننى لا أتحدث الا عن نفسى ٠‏ حتى فى هذه اللحظة التى 
أعانى GS‏ شقاء فظيعا » لا أفكر الا فى نفسى » رغم علمى بألك تتعنبین 
فلقة" على مصيرى ٠ ol ٠‏ لا تتعذبی من أجلى » با صديقتى الحنون ٠‏ هل 
تعلمين الى أى حد أشعر بالصفار فى نظر نفسی ؟ لقد AT‏ کل شیء 
وير حوله صخب كثير ! ٠٠‏ ولسوف نبذونك بسببى » لسوف يغرقونك 
بالاحتقار » لسوف يسخرون منك » لأننى فى نظرهم مخلوق حقير جدا ! 
٠*‏ أواه ! »۰ ما أكبر جريمتى AV‏ لم أكن جديرا بك ! ۰۰ لو قد 
كنت أخطر منزلة » لو قد استحققت الاحترام على نحو ما یفهمونه » لو 
فد كنت شخصية فى نظرهم » اذن لغفروا لك ! ۰۰۰ ولکننی امرژ نكرة 
لا قيمة له البتة » امرژ مضحك » وهل أسوأ من أن یکون الرء مضحكا ؟ 


۳۳۳ 





« وفى الواقع » من هم الذين استنكروا ونادوا بالويل والثبور ؟ ۰۰ 
ولان أمثال هؤلاء الناس استنكروا » فقدت أنا صوابى ٠‏ لقد كنت دائما 
رجلا ضعفا ۰ هل تعلمين فى أية حال أنا الآن ؟ ٠١‏ اننی أسخر من 
نفسى » ویلوح لی انهم على حق > اذ لا پمکن الا أن أكون مضحکا و کریها 
sh ۰‏ آشیعر بذلك ٠‏ النی أكره وجهى » أكره کانی کله » أكره 
عاداتى التى لس فها شىء من اللباقة واللطف ٠‏ ولقد كرهتها دائما ٠‏ 
أواه ! اغفرى لى بأمى الفظ ٠‏ لقد علمتنى أن أقول لك كل شىء ٠‏ ولقد 
فقدتك الآن » وجلبت لك السخط والقهقهات الساخرة ٠‏ لأثنى لم أكن 
جديرا بك ٠‏ 

« ان هذه الفكرة تعذبنى ٠‏ انها ندور فى رأسى بلا توقف > انها 
تضنینی ونسمم قلبى ۰ يتراءى لى دائما انك لم تحبی الا الرجل GAN‏ 
حسبت انك انريله فی" ۰ یتراءی لى داثما انك خدعت فى أمرى ٠‏ ذلك 
ما ,يؤلنى » ذلك ما یمسذبنی حتى لبكاد يميتنى » ذلك ما بطش لبى 
ويفقدئى عقلى » ویجلنی أشبه بمجنون | 

« وداعا ¢ اذن ٠‏ وداعا ٠‏ الآن وقد عرفوا كل OVI ۰ righ‏ وقد 
صرخوا ما شاء لهم الصراخ » وأنبوا ما شاء لهم التأنيب (سمعتهم يفعلون !) 
۰ الأن وقد صغرت فى نظر نشی OW ٠+‏ وقد شعرت بالعار بجللنی > 
وشعرت بالعار يلطخك أيضا لأنك اخنرتی ٠١‏ الآن وقد لعنت نشی » 
فقد وجب على“ أن أهرب » أن أختفى » لأوفر لك الهدوء ٠‏ لن‌تر ینی بعد 
الآن أبدا ء آبدا ٠‏ يحب أن أختفى » ان القدر يأمر بذلك ! ۰۰ لقد وهب 
لى القدر أكثر مما أستحق ۰ لقد أخطأ القدر ء وها هو یتلافی الآن خطلنه 
وبسترد كل شىء ٠‏ لقد تقاربنا وعرف كل منا الأخر » وها نحن OV‏ 
تفصل الى لقاء آت ۰۰ “نرى أين يكون هذا اللقاء AW‏ ومتى یکون ؟ 
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۰ آه ! dg‏ لی » يا حسبة » أين عسانا نلتقی ؟ ٠٠‏ أين ینيفی أن أمضى 
باحئا عنك » وهل أعرفك اذا لقيتك »> وهل تعرفننی اذا لقبتنی ؟ ۰۰ ان 
روحى كلها ملآى بك » أواه ! لم هذا العقاب ؟ ۰۰ لاذا نتفصل ؟ قولى لى 
- فانى لا أفهم لأننى أصبحت لا أدرك شيئا ‏ فولى لى كيف يمزق المرء 
حيانه جزئين ؟ ۰۰ كيف ينترع قلبه من صدره » كيف یمیش بلا قلب ؟ 
٠۰ al‏ لا أستطيع أن أتصور انی لن أراك بعد اليوم أبدا » أبدا أبدا ! 

« رباه oe‏ ما أشد ما صرخوا ! ٠٠‏ لكم أخاف عليك الآن ! ۰۰ لقد 
لقيت زوجك منذ فلمل ٠‏ اننا كلينا غير جدیرین به » رغم اننا لم جرم 
فى حقه ٠‏ انه يعرف كل شیء + لقد رآنا » وانه tid‏ كل شیء ٠‏ منذ 
مدة طويلة أصبح كل شىء واضحا آمام باصرته وضوح النهار ٠‏ لقد داقع 
عنك دفاع البطل » وستتذل + سسخلصك من هذه الناشات ومن هذه 
الصرخات » انه بحك كثيرا ويقدرك كثيرا ٠‏ هو بنقذك Vig‏ أهرب ! ٠٠‏ 
لقد ارئميت عليه أريد أن أقيل يده ۰۰ فطلب الى" أن أمغى على الفور » 
ونفذت الأمر ٠‏ يقال انه قد تخاصم معهم بسك + جميعهم هناك ضد که 
حتى لقد انهموه بالمجاراة والضعف ٠‏ با الهى ! ما عساهم قائلين أأيضا؟ 
انهم لا بعرفون » انهم لا بستطعون أن ینیموا » انهم عاجزون عن الفهم ! 
سامحيهم يا عزيزتى المسكيئة » كما أسامحهم أنا > انهم قد اضطهدونی 
أكثر منك بكثير ٠٠‏ 

هلم أعد آفهم » لم آعد أعرف ماذا ST‏ اليك ٠‏ ماذا قلت لك أمس 
مودآعا ؟ ٠۰‏ لقد سیت ٠‏ كنت خارجا عن طورى ٠٠‏ وکنت یکین ۰۰+ 
اغفرى لی هذه الدموع ٠٠‏ اننی ضعيف ٠‏ اننى چان ! 

« كنت أريد أن أقول لك شيا آخر أيضا ٠‏ آه ! ليتنى أستطع مرة 
أخرى أن آغرق يديك بالدموع كما أغرق هذه الرسالة فى هذه اللحظة ! 
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٠١‏ ليتنى أستطيع أن أجثو مرة آخری عند قدميك ٠‏ آه ! ۰۰ ليتهم يعلمون 
شيثا عن جمال عاطفتك ! ۰۰ لكنهم عمى وليس فى قلوبهم الا الزهو 
والكيرياء ٠٠‏ انهم لا يرون » ولن یروا ابدا ! ٠٠‏ انهم عاجزون عن 
ذلك ! لن يصدقوا انك بريثة طاهرة ولو dal oil‏ الارض جمعا ,يعلنون 
ذلك أمام محكمتهم » انهم لا بستطعون أن يفهموا شيا ٠‏ آبة أحجار 
سيرجمونك بها أيضا ؟ ۰۰ أية ذراع سترفع حجرا قبل الجمع ٩‏ ۰۰۰ 
آه » انهم لن یخجلوا » سيرفعون آلف حجر ! ٠٠‏ سيجرؤون على رفع 
الاحجار » لآنهم يعرفون معنى ذلك : میرفعون أحجارهم جمیعا فى وفت 
واحد » وسيقولون انهم بتحملون تبعة ذلك لأنهم بلا خطيئة | ۰۰ آء ليتهم 
علموا ماذا يفعلون ! ++ ليت فى الامكان أن پروی لهم کل شیء بلا 
اکراه » عبى أن يروا ويسمعوا ويفهموا ويصدقوا ! ولكن لا » انهم یسوا 
أشرارا الى هذا الحد ۰۰ لعلنى أقول فيهم سوءا لأننى فى حالة من الانهبار 
والیأس ٠‏ ولمل مخاوفى أن تولد فيك شيا من الهلع ٠٠‏ فلا تخشهم > 
ولا تخی شيا » با حییتی + سيفهمونك ۰ ألم يفهمك واحد منهم ٩‏ نسم» 
انه زوجك فلا تقطعی الرجاء ۰ 

« وداعا » وداعا ٠‏ ولا أقول لك شکرا ء وانما أقول لك وداعا ٠٠‏ 
الى الأبد + 

سن * د 
4 4 ۰ 

بلغت من الاضطراب - على اثر فراءتی الرسالة - انلى ظللت مدة 
طويلة لا أعى ما حدث لى ٠‏ كنت مذعورة منهارة فى آن واحد ٠‏ ان 
cil‏ یدخل فجأة فى هذه الحباة الغنية الحالة التى عشتها مذ ثلاث 
سنوات ۰ أدركت هلمة" انی أقيض على سر خطیر » وان هذا السر 
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يربط منذ OV‏ كل وجودى ۰۰ كيف ؟ لا آدری » ولكننى كنت على 
يقين من ان مستقبلى يبد بهذه اللحظة نفسها ٠‏ أصبح لا بد لى الآن » 
رغما عنى » من أن أشارك مشاركة وثيقة فى حاة وعلاقات هؤلاء الذين 
کانوا الى ذلك الحين عالی كله ۰ 

وتملکنی الخوف : كيف أدخل فى صميم حاتهم » أنا التى لم أدع 
الى ذلك » أنا الغريبة ؟ ۰۰ ماذا عسى أن أحمل لهم ؟ ٠٠‏ وكيف يمكن 
أن تتحل هذه الروابط التى ربطتنی بسمر" غيرى على حين فحأة ؟ ۰۰ أين 
السسل الى معرفة ذلك ؟ ٠١‏ لعل دورى الجديد أن يربكنى ويربكهم مما؟ 
۰۰ لست أستطيع أن أسكت » وأن أمتنع عن الدور الذى عين لى > وأن 
أحس ما اکتشفته فى آعماق قلبى الى الأبد ٠‏ وما مصیری فى هذا كله ٩‏ 
۰ ماذا أعمل ؟ ۰۰ ثم ماذا يعنى هذا الذى اكتشفته ٠٠ ٩‏ آلف سؤال 
غامض مهم انتصب ايضا امام عنی > والقى بثقله الرهيب على صدرى > 
حتى أصبحت كالتائهة ۰ ش 

وأذكر أن قد مرت بی لظات أخرى تحمل الى احساسات جديدة» 
غريية » لا عهد لى بها من قبل ٠‏ ان شیثا ما فد انتزع من صدرى : زال 
قلقی القديم دفعة واحدة » لبحل محله قلق آخر' لا أعرف معناه ٠‏ كنت 
لا أدرى هل بنیغی أن بحزننی ذلك أم يشغى أن يسرنى ٠‏ كنت فى تلك 
اللحظة أشعر شعور من يهجر بته الى الابد » شعور من يدع حياة كانت 
الى ذلك ght‏ هادئة مطمئنة ‏ لغامر فى رحلة بعيدة الى بلد مجهول > 
فاذا هو ء وقد انقيض صدره فلقا واستشعر أن مستقبله فى هذه الطريق 
التى يتوغل فیها فد يكون سيا > يلقى نظرة أخيرة على ما حوله وبودع 
فى فکره ماضیه الذی کان ۰ وأخيرا مزفت صدری شهقات عنيفة متشنحة» 
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وبلغت من انقياض القلب اننی شعرت بحاجة قوية الى أن أرى أحدا » الى 
أن أسمع أحدا » الى أن آفیل أحدا قبلة عنفة ۰۰ 


لم أعد أستطيع أن أبقى وحيدة » لم آعد آرید أن أبقى وحدة ٠‏ 
فهرعت الى الکسندرین میخائلوقنا » وقضيت الى جائيها السهرة كلها ٠‏ 
كنا وحدنا ٠‏ ورجوتها أن لا تجلس الى الببانو » وأن لا تطلب الى“ الغناء * 
كان كل شیء يشق على نفسى ٠‏ وكنت عاجزة عن نر كين فكرى فى أى 
شىء ٠‏ واظن انا WS‏ معا ٠‏ الا اننى آذکر اننى أخفتها كثيرا + فكانت 
تتوسل الى“ أن أهدىء روعى وأن لاأكون مضطربة هذا الاضطراب كله 
۰ وکات نرافنی فى قلق هائل » وهی نردد الى مريضة من غيرشك » 
وانی لا أعتنى بنضی ٠‏ وآخبرا ترکتها وأنا لا آدری ماذا أفمل » كنت فى 
حالة من الهذیان الحقيقى » ثم نمث بعد أن انتابتتی حمی شديدة ٠‏ 

۰ 4 + 

واشصت أيام عديدة قبل أن أصبيح قادرة على أن اسرد هدولی 6 
وعلى أن أنظر الى الوقف نظلرة واضحة ٠‏ كنا العش عندئذ Wie‏ 
والكسندرين س<ائيلوفنا » فى عزلة ثامة ٠‏ ذلك أن بطرس الکسندروفتش 
لم يكن فى بطرسبرج » فقد سافر الى موسكو leet‏ لنداء أعماله» وكان 
عليه أن یقضی هناك ثلاثة أساببع + ورغم أن هذا البعاد كان قصيرا جدا > 
فقد حزنت له الکسندرین میخاشلوفنا حرلا Wh‏ ۰+ و کانت نهدا فی 
بعض الاحیان » ولکنها تعتزلنی » كأن وجودی أصبح tie‏ عليها ! ۰۰ ثم 
انى كنت آشد العزلة أا الاخری ۰ كان ذهنی يعمل فى نوع من الضباب 
الخانق » وهو متوتر توترا مرضيا ٠‏ كان بتفق لی أن أبقى ساعتین‌طویلتین 
فى هذا الهم" المؤلم > وكان بخل الى" أثناء ذلك كأننى أسمع أحدا يسخر 
منى بصوت خافت » وأشعر باضطراب ينفذ الى نضسى ویشوش کل 


YYA 





أفكارى comely ٠‏ لا أستطيع خلاصا من صور تحاصر شعورى ولا تدع 


لى راحة oe‏ 


كنت أتصور هذا الألم الطويل الذى لا مخرج منه ولا نهاية له + 
كنت أتصور هذا الخوف » وهذا القلق ¢ وهذه التضحة تقيلها الكسندرين 
مخائيلوفنا ذليلة” دون أن تحرك ساكنا » ودون أن شس بكلمة ! ٠٠٠‏ 
وكنت أرى أن هذه التضحية عبث لا طائل تحته ولا جدوى منه ٠‏ كان 
يبدو لى أن الشسخص الذى تتألم الكسندرين میخائیلوفنا من أجله يحتقرها 
ويصب عليها اللعنات ۰ كلت أرى محرما ینفر خطايا برىء » وكان 
ذلك يمزق قلبی نمزیقا ! وكنت أود فى الوقت نفسه > من أعماق قلبى ء 
لو أستطيع أن أتحائى هذه الشكوك ٠٠‏ كنت ألعن هذا الرجل » وأمقت 
OV » gu‏ افتراضاتى لم تكن الا تخمینا » ولأن ضميرى كان لا يستطيع 
أن يبرر مشاعرى ۰ ثم أخذت أحلل بعض عبارات الرسالة » وهذه 
الصرخات الواعية الرهيبة ٠‏ وأخذت أتصور ذلك الرجل الذى لم يكن 
کنتا ٠‏ حاولت أن أحزر كل ما فى هذه الكلمة من معنى فطیع ٠‏ وكان 
هذا الوداع اللائس يعذبنى : « شعرت بالعار یحللنی» وشعرت بعار ,بلطبذخك 
أيضا » AY‏ اخترتنى ! » ۰۰ من كان ذلك الرجل ؟ ۰۰ ومم كان يتألم 
هذان المخلوقان ؟ ۰۰ ماذا كان يعذبهما ؟ ٠٠‏ ماذا فقدا ؟ ٠+‏ وكنت أهدىء 
من روعی وأعود فأفراً الرسالة فى انتباء » فتتمزق نفسی يأسا » وأحار فى 
فهمها » ثم تسقط الرسالة من بين یدی » وقد تقبض قلبى أكثر فأكثر > 
وتملكنى انفعال خانق ۰۰ والخلاصة : كان لا بد لهذا كله من أن ينحل 
على نحو من الأنحاء » ولکننی لم أر منه مخرجا » فكان ذلك يخفنى ! 

وذات يوم » وكنت مريضة جدا » جلجلت فى مدخل الست أصوات 
عربة بطرس الکسندروفتش - وکان عائدا من رحلته الى موسكو ب 
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فانطلقت من صدر الكسندرين میخائلوفنا صرخة فرح © وبقيت نا فى 
مكانى کالتجمدة ٠‏ أذكر اننی “دهشت الى حد الذعر من انفعالى المياغت © 
ولم أستطع أن أملك زمام نشى > فهرعت الى غرفتى ٠‏ لم أفهم شیثا من 
هذا الخوف الذى غشينى فجأة » ولکننی كنت WE‏ من هذا الخوف ! ۰ 
وبعد ربع ساعة استدعونى » وسلمونی رسالة من الامير ٠‏ ورأيت فى 
القاعة رجلا لا أعرفه جاء مع بطرس الكسندروفتش من موسکو » وعرفت 
من بضع كلمات أدركنها ادراكا خاطفا انه سیقیم بنا مدة طويلة ٠‏ 

كان ذلك الشخص هو وكيل الامير » جاء الى بطر سيرج لبنهى بعض 
الاعمال الهامة التى تتعلق بالاسرة والتی كان بسعی فها بطرس 
الكسندروفتش منذ مدة طويلة ٠‏ أعطانى الوكيل الرسالة وذكر لى أن 
الاميرة الصغيرة ‏ کانبا - كانت تنوی أن تكتب الى أيضا » وانها ظلت 
تؤكد له حتى آخر دفقة انها نهبىء هذه الرسالة » الا انها تر كته یمضی 
أخيرا de‏ اليدين » وهی ترجوه أن یبلفنی أنه ليس هناك فى الواقع أى 
شىء ترید أن تکنبه الى“ » وان كتابة رسالة لا نعنى شيا » وانها سودت 
خمس صفحات ثم مزقتها » وانه لا بد أولا من أن تنعقد صدافتنا مرة 
أخرى حتى ستطع أن نتكاتب ٠‏ ثم كلفته أن يعدئى بأننى سألقاها فى 
القريب ! 

وأجاب هذا الشخص الجهول على أسثلتى اللحاحة بأن نيأ اللقاء 
القسريب نبأ صحح فى الواقع » لأن أسرة الامير تنوى العسودة الى 
بطرسبرج + وقد بلغت من فرحى لسماع هذا الكلام اننی لم أستطع أن 
أملك نفسى » فهرعت الى غرفتى > وأغلقت على" الباب » ثم فضضت كناب 
الامير والدموع تنهمر من عنی + ان الامیر پشرنی فى رسالته هذه ail,‏ 
سيرانى قريبا مع کانیا > وهو tn‏ على موهبتی تهنثة حارة » ویشی على 
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الستقبل اللامع الذى ينتظرنى » ويؤكد لی رعايته وحمايته ٠‏ وقد بکت 
tl,‏ أقرأ هذه الرسالة » الا أن عذوبة دموعى هذه كانت مشوبة دائسا 
بمرادة القلق الهائل الذی یثوی فى قرارة نضى ٠‏ لم أكن أفهم من Be‏ 
هذه شيا » عدا اننى خائفة من نضی | 
+ 4 ۰ 

وانقضت على ذلك أيام ٠‏ وفی الفرفة النى نجاور غرفتی » آعنی 
الفرفة التی كان يقيم فيها سابقا سکرتير بطرس الکسندروفتش > كان 
القادم الجدید يعمل فى كل صباح » وكثيرا ما كان یسمل أيضا فى الساء 
الى ساعة متأخرة بعد منتصف Ld‏ ۰ وكان فى كثير من الاحيان ,ينتقل 
الى ححرة بطرس الکسندروفتش »> صخلو الاثنان يعملان معا ٠١‏ 

وذات مساء » بعد العشاء » رجتنى الكسندرين میخائبلوفنا أن أمضى 
إلى زوجها فى حجرة عمله أسأله هل .يجب أن یتناول الشاى معنا ٠‏ + فلما 
لم أجد أحدا فى هذه الحجرة : اعتقدت أن بطرس الكسندروفتش لا بد 
عائد لها من دقيقة الى أخرى » فليئت هنالك آتظر أوبته ۰ كانت صورته 
معلقة على الحائط + وأذكر est)‏ ارنعدت فجأة حين نظرت الى الصورة » 
ثم حدقت فیها طويلا وقد تملكنى انفعال لا أفهم كنهه ٠ ٠‏ كانت الصورة 
Hl‏ » ولا كاك الفرفةمطلمة بیض ای« » وکت آود أن آری الصور: 
عن OS‏ > فقد اعتليت من أجل ذلك ظهر کرسی ٠ ٠‏ كنت فى Neb‏ 
ام النظر فى هذه الصورة وأن أفحصها فحصا ء كأئما كنت آمل أنأجد 
فبها جوابا على شکوکی > والواقع أن المبنین فى هذه الصورة قد هزتانى 
abe’‏ » ولم أكن فد رأيتهما من قبل » لأنهما كانتا مختبئتين دائسا ورام 
النظارنین ۰ 

أذكر اننى لم أكن أحب نظرة هذا الرجل منذ كنت طفلة » یحملنی 
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على ذلك نوع من البق الغريب لا et,‏ + وقد جاء الواقع الآن يؤيد 
oy‏ ویررها * وأخذ خيالى يسرح ويمرح > فاذا آنا أرى عنی 
الصورة تشبحان عن نظرتى الحادة وجلتين » تحاولان أن تهربا منها » 
des‏ الى أننى لا أرى فيهما الا الكذب والخداع » وبلغت من قوة 
اعتقادى بأننى أنفذ الى سرهما أنه تملكنى فرح عظم لا يمكن وصفه ٠‏ 
وانطلقت من صدری صرخة ٠‏ وفی‌هذه اللحظة سمعت‌ضيحهةٌ خففة ودائی 
۰ فالتفت فاذا أا آمام بطرس الکسندروفتش وجها لوجه » و کان یتأملنی 
فى انتباه شدید ٠‏ وخل الى انه احمر فحأة » فاحمررت آا أيضاء 
وقنزت أهبط من فوق الکرسی ٠‏ 

سألنى بلهحة قاسية : 

- ماذا 'نفعلين هنا ؟ لاذا ارتقت الكرسى ٩‏ 

ولم أعرف فى أول الامر ماذا أقول + ولكننى ثبت الى نفسی ونقلت 
اليه على نحو ما استطعت ‏ دعوة الكسندرين مبخائيلوفنا ٠‏ لا أذكر OV‏ 
بم أجاب » ولا كيف خرجت من حجرة عمله » وانما أذكر اننى حين 
رجعت الى الکسندرین مخائيلوفنا كنت قد نست تماما الجواب الذى 
تنتظره » فقلت لها على غير هدى ان زوجها آت ۰ 

فهتفت قائلة : 


- ماذا بك يا متونشكا ؟ ما لوجهك أحمر شديد الحمرة ؟ انظری 
الى وجهك في المرآة ٠‏ ماذا بلك ٩‏ 

قدمدمت : 

- لا أدرى ٠٠‏ لقد جريت مسرعة جدا *٠‏ 

واستأنفت كلامها قلقة : 





_ ماذا قال لك بطرس الکسندروفتش ٩‏ 

لم أجب ٠‏ وفى تلاك اللحظة سمعتو قم أقدام بطرس الکسندروتتش 
فهرولت خارجة من الفرفة ٠‏ وانتظرت ساعتين طويلتين Vy‏ أشد ماأكون 
Lely ٠ las‏ جاءنى من ,بقول ان الكسندرين مخائلوفنا تطلينى ٠‏ 
فمضيت الها » فألفيتها صامتة قد لاح على محاها انشغال اليال ٠‏ وحين 
دخلت » فرست فى” نظرة سريعة » فاحصة > ثم لم ثلبث أن غضت من 
طرفها ٠‏ كان نوع من الانزعاج بشع فى وجهها ٠‏ وسرعان ما أدركت 
أنها معكرة المزاج جدا » فهى تتكلم قلبلا > وتتحاتى أن تنظر الى > 
وتحجب على الاسئلة GEN‏ التى بوجهها الها « ب » » وكان مظهرها بوحی 
بأنها تشعر بصداع ٠‏ وكان بطرس الكسندروفتش أكثر انطلاقا مما 
عهدت فه » الا انه كان لا پتجه بالكلام الا الى « ب » * 

وهضت الکسندرپن مسخاشلوفنا الى السانو ذاهلة » وقالت وقد سرت 
كثيرا لهذه التسلة التی خطرت على بالها : 

- نعم » یا آنيت » غنی لا أغنيتك الجدیدة ۰ 

نظرت الها » فاذا هی تتأملنی فى انتباه قلق * 

ولكننى لم آستطع أن أضبط نضى » فبدلا من أن آفترب من البيانو > 
وأن أغنى » ظللت واقفة فى مکانی » مضطربة » مرتبکة ؟ لا آدری كيف 


أخرج من هذا الوقف + ثم ازداد حرجی > فرفضت أن أغنى رفضا 
بائا ! 


فسألتتى آلکسندرین میخائلوفنا » وهی نحدق فى » ثم تلقی على 
زوجها نظرة مختلسة ؛ 


_ اذا لا تریدین ٩‏ 





وضاعفت هذه النظرة المزدوجة اضطراب أعصابى » فنهضت عن 
الطاولة وقد ogi pel‏ هزة شديدة لم أستطع کنمانها ٠‏ كنت ارتعد ارنعادا 
شد دا ۰ وضاق صدرى حتى لم أعد jel‏ الاحتمال > فأجبت بصوت 
متهدج بأننی لا آرید أن أغنى لأننى لا أستطع الفناء ٠‏ وقلت gil‏ أشعر 
نی مريضة » قلت ذلك ونظرت الى عبونهم جميعا + معلم ال ما كان 
أشد رفیتی حینذاك فى أن أكون وحيدة » بعيدة عنهم » فى غياهب 
غرفتی ٠۰‏ 

ولاحت فى وجه « ب » دهشة شديدة ٠‏ أما ألكسندرين مبخائيلوفنا 
فقد بدا عليها الاضطراب » غير انها لم تحتج + وأما بطرس الکسندروفتش 
فقد نجهم وجهه ء ونهض thd‏ عن كرسيه قائلا انه نسی أمرا مستعجلا 
من أمور أعماله » وخرج مسرعا وهو يعد بأن برجم بعد قليل ان‌استطاع» 
الا انه صافح « ب » مودعا على سبيل الاحتياط » خشية أن لا پستطیع 
الرجوع ! 

فلت وفد فرغ صبری : 


انلى متعبة جدا » اننى مريضة جدا @ 

- أصدقك ٠‏ ان وجهك شاحب » ومنذ هنبهة كان اخ شك 
الحمرة ۰ 

calle‏ الكسندرين مىخاىلوقنا ذلك » ثم صمتت فجأة فهتفت وأنا 
أتقدم بحوها وأرمقها بنظرة ثاقية : 
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— أوه ! کنی ٠٠‏ 

لم تستطع المسكينة أن تحتمل نظرتی » فنضت طرفها کمن "بط 
ملسا بالخطيتة »بت تخضبت وجتتاها الشاحبتان بقع حمراء خفيفة oe‏ 
فتناولت يدها وقلتها oe‏ وت رکننی أفمل ذلك وهی تنظر الى“ بفرح 
صادق ساذج : 

- اغفرى لى اننى كلت البوم طفلة صغيرة سيئة ٠‏ ولكننى أؤكد لك 
انی مريضة ٠‏ لا تغضبى ٠‏ دعينى أذهب ٠‏ 

اننا جسعا أطفال ! 

ثم همست فى آذنی : 

- أنا أيضا طفلة » طفلة أكثر منك بكثير ٠‏ الى اللقاء » وأتمنى لك 
الابلال من مرضك ٠‏ ولكننى أناشدك الله أن لا تؤاخذينى ٠‏ 

- آژاخذك ؟ لاذا © 

فتملكها اضطراب رهيب > WIT‏ هی تخاف نفسها فجأة » وكررت 
سژای فائلة : 

٩ لماذا‎ 

oar 
و‎ an er ee i) 
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فقلت وقد تأثرت تأئرا شديدا » دون أن أعرف ماذا أقول : 

او ربك اضين | 

ثم قيلت يدها مرة آخری وانسحیت ٠‏ 

» 4 

وتملكنى أسف شديد وقلق عنيف > وأنا أؤاخذ نی على اننی لم 
أكن حكيمة حذرة ولم أحسن التصرف ٠‏ كنت أشعر بخجل شديد 
یفرینی بالبكاء ٠‏ ثم نمت وأا فيما أنا فيه من حزن مرح ۰۰ 

وحين استقظلت فى صباح اليوم التالى كان أول ما تادر الى ذهنى 
هو أن للة البارحة كانت حلما مزعجا » كانت سرابا ٠١‏ لقد تهالكنا على 
أمور تافهة فأخذناها مأخذ الجد » وذلك كله يرجع الى خرافتنا > الى انا 
لم نتعود التغلب على الؤئرات الخارجية ٠‏ قلت لنفسی ان الآفة كلها ترجع 
الى تلك الرسالة » انها تحتل من فکری مکانا كبيرا جدا » وترهق BE‏ 
الى حد الافراط > فرأيت من الأفضل أن أدعها Mile‏ » وما ان عزمت 
أمرى على ذلك حتی شعرت بقلقى fe‏ وحين أيقنت أن فى وسعی 
أن الترم قراری بسهولة » مضيت الى حضور درس الفنساء فى طمألينة 
وفرح * 

وأعانت طراوة الصباح على نهدئة أعصابى ٠‏ كنت أحب كثيرا هذه 
الرحلة الصاححة الى أستاذى ٠‏ لقد كان یمتعنی جدا أن أجتاز الدينة وهی 
تستصد نشاطها الألوف فى تلك الساعة » الساعة التاسعة من الصباح ٠‏ كنا 
نمر عادة بشوارع صاخية جدا » وكان مظهر هذه الشوارع بلفت نظرى» 
ولا سسما هذا التناقض الذى أحسه بين تفاصيل الحاة اليومية وبين الفن 
الذى ينتظرنى على بعد خطوتين » فى الطابق الثانى من بناية كبيرة > 
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يشغلها من أسفلها الى أعلاها سكان لعلهم لا بهتمون EN‏ بالموسيقى* كنت 
أمضى الى درسى مارة بين هؤلاء الناس المنهمكين فى أعمالهم » متأبطة دقتر 
الموسقى » بينما كانت « ثاثاليا » العجوز التى نصحینی تحملئى » دون 
أن تشعر بذلك » على أن أتساءل : تری فيم تفکر ؟ وكنت أطرح هذا 
السؤال على نفسى بصدد أستاذى أيضا » وهو رجل طب » بسيط » لا هو 
بالايطالى ولا هو بالفرنسى » بل هو بين بين » ترفعه أجنحة الحماسة فى 
بعض اللحظات » ولكنه فى الأغلب دعى » وهو قبل هذا بخل ٠‏ وكان 
ذلك كله پسلنی : یضحکنی تارة » ویحملنی على التأمل والتفكير تارة 
آخری ٠‏ وكنت من جهة أخرى أحب فنى » أحبه فى خجل » وأحبه فى 
رجاء قوی يجعلنى « أبنى آلاف القصور فى أسبائيا » » وأتخيل لضی 
ستقبلا رائعا مشرق الألوان » فکنت أعود الى الست دائما وقد امثلأت 
gull‏ حماسه وشاطا ٠٠‏ 

وقد كنت فى مثل هذه الحالة من الحماسة حين رجعت من درسى 
الى. الست فى الساعة العاشرة + كنت قفد سست همى » واسترسلت فى 
أحلام فرحة ٠‏ الا اننى انتفضت فجأة على السلم انتفاضة من لدغته نار » 
اذ سمعت صوت بطرس الکسندروفتش الذى يهبط السلم ,يرن من فوقى» 
فانتابنى لدی سماع هذا الصوت شعور مزعج +٠‏ وعادت ذکری حوادث 
البارحة الى نفسى قوية واضحة > حتى لم أستطع أن أخفى فلقی » وانحنيت 
له انحناءة خفيفة ٠١‏ لا شك أن وجهى كان فى نلك اللحظة معيرا جدا » 
اذ توقف بطرس الكسندروفتش دهشا » فاحمر وجهى من الانفعال » 
وتابعت صعودى وأنا أكاد أركض ۰۰ نما دمدم هو بیضع كلمات ودائي» 
ثم استأف هوطه ٠٠‏ 


كنت على وشك أن أبكى من شدة الاضطراب » وأنا لا أفهم ماذا 





اعترانی » وظللت طوال فترة الصباح أنكر نفسى من فرط التغير الذى 
آصاینی oe‏ لا آدری على أى wl‏ أعرم » ولا كيف أخرج من هذه 
الدوامة ٠‏ وأقسمت آلف مرة أن أهدىء من روعی > ثم عاد الخوف آلف 
مرة يلم بى من جسدید ۰ كنت آشعر اننى أبغض زوج الکسندرین 
میخائیلوفنا » و کان ذلك فى الوقت نفسه بسلمنی لأس شديد » وشعور 
بالحقد على الناس جمیعا ! ٠+‏ لم أبرح غرفتی لحظة واحدة > حتی اننی 
لم أذهب الى الکسندرین مب<ائليوفنا ٠‏ فاذا هى تأنی الى“ ٠‏ فما ان ألقت 
ببصرها على حتى أوشكت أن نصرخ ٠‏ كنت من فرط الاصفرار بحيث 
اننى حين نظرت الى وجهي فى الراة ذعرت ذعرا شديدا ٠‏ وظلت 
الكسندرين سخائلوفنا الى جانبى ساعة طويلة نعتنى بى عنايتها بطفلة ٠‏ 

غير ان عنایتها هذه كانت تحزننی > وكانت مداعياتها Gt‏ على 
نفسى ۰ كنت من شدة الشعور بالحجل حين أنظر اليها بحيث رجوتها 
أخيرا أن تدعنی وحدى ٠‏ فانسحیت وهی آشد ما تكون قلقا ٠‏ وأخيرا 
انفحر اضطرابى AK‏ شدیدا ٠‏ وعند المساء رأیتنی أحسن ٠ Yo‏ 
مخائيلوفنا أرتمى على ركبتبها وأرد اليها الرسالة التى أدخلت الى نضی 
كل هذا الاضطراب » oly‏ أعترف لها بكل شىء ! ۰۰ أردت أن أعترف 
لها بالعذاب الذى کابدته » بالشكوك التی راودتنی » وأن YE‏ فلة تحمل 
كل الحب القلق الذى أشعر به نحوها ٠‏ أردت أن أذكر لها عذابى 
الشديد » وآن أقول لها اننى ابنتها وصديقتها » واننى أفتتح لها قلبى رحا 
واسعا » وان عليها أن تنظر الى نفسى فتجد فها العاطفة المشبوبة الراسخة 
التى أحملها لها o‏ 


رباه ! كنت أعلم » كنت أشعر انی آخر من يمكن أن تفتح له 
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Gul‏ » ولكن خيّل الى“ اننى أستطيع أن أرد السلام الى قلبها » بسا 
يمكن أن آسوقه من كلام رزين معقول + كنت أفهم قلقها ‏ ولو فهما 
غامضا - وكنت كلما تصورت أن من الممكن أن تحمر خجلا منى » وأن 
تخثی حكمى علها » أثور ورة توبة ۰۰ يا عسزيزتى » يا عزیزنی 
السکينة » فيم أنت مذنية ؟ ذلك ما سأقوله لها وأنا آبکی بين قدميها ۰۰ 
كان الشعور بأنها مظلومة يثيرنى اثارة عنيفة حتی لكأننى مجنونة ٠‏ والحق 
نی لم آکن أدرى ماذا أفعل ٠+‏ ولم أدرك ذلك الا فيما بعد » حين 
تدخلت مصادفة من المصادفات فأنقذتنا کلشنا من الهلاك » اذ أوقفتنى عند 
الخطوة الاولى ٠‏ وكان الذعر يتملكنى أيضا ٠‏ هل كان يمكن أن do,‏ 
الرجاء مرة أخرى فى هذا القلب الموات > قلب الكسندرين مسخائيلوفنا ؟ 
٠١‏ هل أستطيع أن أنهضها من عثرتها ؟ 

ولكن الیکم ما وقع : لم يكن قد بقى على" الا أن أجتاز غرفتین حتى 
أصل الى غرفتها ۰۰ فاذا ببطرس الکسندروفتش يخرج من باب جانبى» 
ويمر أمامى دون أن برانى ٠‏ كان ذاهبا الها هو الآخر > فوقفت فى 
مكانى مشدوهة » ذلك انه آخر من كان يحتمل أن أصادفه فى مثل هذه 
اللحظة ! وكنت على وشك أن أعود أدراجى » حين سمرنى حب 
الاستطلاع فى مكانى فجأة اذ رأيته يتوقف أمام مرآة » ليصلح من شعره 
ویدندن - يا للدهشة ! - بأغنية ما ! 

وفى طرفة عين رجست الى ذاکرتی ذکری بعيدة من أيام الطفولة»« 
سأذكر لکم هذه الذکری البعيدة » حتى تفهموا الشعور الذی اجتاحنی : 

خلال السنة الاولی التى عشتها فى هذا الست لفتت نظرى وأثرت 
فى نفنی ظاهرة غريبة تعود الى ذاکرتی OM‏ واضحة جلية ٠٠‏ ظاهرة 
لم تکنسب دلالة ومعنى الا فى هذه اللحظة »> ولقد كانت هذه الظاهرة 
أصل الكره الذى آشعر به نحو بطرس الكسلدروفتشس دون أن أجد له 
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تعللا ٠‏ سبق أن قلت اننى ما شعرت يوما بشىء من الارتاح ازاء هذا 
الرجل + وسق آن ذکرت أن تعبير وجهه الکالم» المقطب » المهموم » 
بث فى نی الخوف والقلق ٠‏ وذکرت أيضا أن الساعات التي قضيتها 
معه على مائدة الشای فى حجرة الکسندرین مبخائيلوفنا كانت شاقة على 
نفسى مؤلة »> ووصفت ما انتاینی من انقياض الصدر حين شهدت مرتان 
أو ثلاثا ‏ آزمات عنفة حزينة قامت Ae‏ وبين زوجته ۰۰ 

ولقد كان يتفق لى أن أصادفه » كما أصادفه الآن » فى هذه الغرفة 
نشسها ء فى هذه الساعة عبنها » ذاهبا مثلى الى حجرة الکسندرین 
میخائلوفا » فكنت آشعر بخجل كالذى رشعر به الاطفال » فآنزوی فى 
زاوية كأننى مذابة » ادعو الله ألا براني أبدا ! ۰۰ كان ينوقف أحيانا 
أمام المرآة » كما ,يفعل OW‏ تماما » فأرتعد عندئذ من شعور لا أستطيع 
وصفه ولا تحديده ٠‏ كنت أشعر انه « يصنع » للفسه وجها ! ۰۰ كنت 
على الاقل أرى ابتسامة" واضحة فى aloes‏ قبل أن يقف أمام المرآة > 
وكان ذلك يدهشنى کنیا » ولا سسيما انه كان لا پیتسم أبدا أمام 
الكسندرين مب<ائيلوفنا + فما ان يقف أمام المرآة حتى تتبدل سحلته 
فحأة » فاذا شفتاه تکتسیان » بارادته » تعبيرا مرا صادرا من قلب مقروح» 
نعبيرا يستحيل اخفاؤه » يستحيل كيته » مهما كان لديه من الرغية القوية 
- التى تفوق طاقة الانسان ‏ فى ألا يُظهر من هذا التعبير شىء البتةه٠‏ 
فالعذاب اس بفضن البين » ويقطب الحاجبين » cpa‏ النطرة من 
نحت النظارنين ! 

هكذا كان بطرس الکسندروفتش ستحيل الى شسخص آخر فى 
طرفة عين ! ۰۰ وكنت أنا آرتمجف خوفا » وكنت أخثى أن « آفهم » هذا 
النظر الذى أرى » والذی ترك فى نضی - الى الأبد ‏ شعورا مؤلما 
ممضا ٠‏ وكان بعد أن یتأمل نفسه لتطة فى المرآة » یدلتی رأسه وبتيخذ 
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وضع GAN olin’ YI‏ پلازمه متى كان مع زوجته » ثم يدخل الى الكسندرين 
مخائيلوفنا سائرا على أطراف الاصابع * 

هذه الذكرى ٠٠‏ هی التى تعودنی الآن ! 

كان » فى ذلك الوقت » يحسب نفسه وحدا » فيقف أمام الرآة > 
كما يفعل الآن © والآن ‏ كما فى ذلك الوقت ‏ لقيته على هذا الال وأا 
أشعر نحوه بالكره والعداوة » على غير ارادة منى ! ۰۰ فير اننی حين 
سمعته يغنى ( وكان ذلك فى ذاته آمرا لا يمكن آن ینتظر منه ! ) بلغت 
من فرط الدهشة اننى تسمرت فى مکانی لا أستطيع حراكا ٠‏ كانت حالنی 
فى تلك اللحظة شبيهة بحالات طفولتی ٠‏ كان قلبى منقبضا انقياضا رهبا 
لا أستطيع له وصفا ‏ فان أعصابى كلها ارتجفت لدى سماع هذا الغناء 
الذى لم أكن أتوقعه ٠٠‏ فاذا أا آنفجر فجأة فى ضحكة عصيية » بالرغم 
منى | 

اذ ذاك انطلقت من المغنى المسكين صرخة » ووثب خطوتين الى وراء 
بیدا عن المرآة » وامتقع وجهه حتى أصبح كاليت » كأنه مجرم يقبض 
عليه متلسا بالجرم ٠+!‏ ونظر الى" مشدوها » ساخطا » غاضيا غضبا جنونا 
٠٠‏ فما زادتتی نظرته الا كرها له واحتفمارا » curly‏ عليه بمضاعنة 
ضحكى دون أن أغض بصرى ! ۰۰ ثم مررت الى جانيه وأنا ما زات 
أضحك » ودخلت الى الکسندرین میخائلوشا ٠‏ كنت أعرف انه وراء 
الاب » يتردد هل يدخل » أو لايدخل » وقد نسمر فى مكانه من الغضب 
والشبة ٠٠‏ وأخذت أرقب ما سيفعل » فى صبر فارغ مثير : eS‏ على 
شبه يقين من انه لن يدخل ! ۰۰ ولم ,يخطىء ظنى » فانه لم يأت الا بعد 
انقضاء نصف ساعة على ذلك ۰ وحين دخلت الى الكسندرين میخائلوفنا» 
نظرت الى فى شىء من الدهشة » ولكنها حاولت عشا أن نفهم منى 
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هى أخيرا ان أعصابى مضطرية لا أستطيع ضبطها » فقلقت لذلك أشد 
القلق + وحن استطعت أن آهدیء من روعى > أمسكت” پندها وكلتها + 
وفى تلك اللحظة فقط فکرت فما عزمت عليه وشرعت فيه » فادر کت ان 
الفكرة التى راودتنى كان یمکن أن تقنلها » لولا اننی صادفت زوجها فى 
الوفت المناسب ! 
۰۰۰ 

وحين دخل بطرس الکسندروفتش » لاحظت أنهسا کمن بعث الى 
الحاة من جدید ٠١‏ 

واختلست” نظر:ة سريعة الله » فلاحظت انه على ما عهدت فيه من 
هيئة LU‏ رصينة حزينة ٠‏ ولکننی أدركت من صفرة وجهه — ومن رجفة 
خضفة فى زاوية شفته - انه لا بخنی اضطرابه الا فى كثير من المشقة 
والعناء ٠‏ وقد حا الکسندرین میخائیلوفنا تحية باردة » ثم جلس صامتا * 
كانت يداه رتجفان حين تناول قدح الشاى + كنت أتوقع انفجارا » وكان 
ذعری بزداد فوة ٠‏ الا اننی فررت آن أسحب » وأن لرك الكسندرين 
مخائيلوفنا وحدها » وقد ast‏ وجهها حين رأت زوجها ٠‏ لقد كانت هي 
الاخری نوجس شیٹا غير مألوف ! 

وأخيرا وقع ما كنت أنوقعه فى كثير من الخو ! 

فسنما نحن فى صمت عميق » cabs‏ بصرى Fs cals‏ بطرس 
الکسندروفتش نحدقان فى” ! ٠٠‏ وكنت لا آنتظر هذا » فأوشكت أن 
أصرخ » وغضضت عنی ٠٠‏ 

ولاحظت \ لکسندرین مسخائلوفنا ذلك oo‏ 
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أما بطرس الكسندروفتش فقال فجأة » بصوت قاطع خشن : 

ب ماذا بك ؟ لاذا احمر وجهك ؟ 

لم أجب » فقد كان قلبى من شدة الفقان بحيث لاأستطيع أن أبس 
بحرف + 

- ما لها احمرت ؟ ما لها تحمر بلا انقطاع ٩‏ 

فال ذلك متجها بالسؤال فى هذه الرة الى الکسندرین مبخائيلوفنا » 
وهو شير إلى" سدم اشارة وفحة ٠‏ 

وانقطعت أنفاسى من فرط الاستياء » فأرسلت الى الکسندرین 
مخائيلوفنا نظرة متوسلة 3 ففهمتنى tr M3 slg ٠٠‏ خداها الشاحان» 
وفالت لى بصوت جازم لم أكن أتوقعه منها : 

اذهبى الى غرفتك ۰ Gh‏ بك بعد قليل » وسنقضی السهرة معاه 

واستأف بطرس الکسندروفتش يسألنى بصوت أعلى » كأنه لم 
يسمع ما قالته امرأته : 

- هل سمعت ما أقول ؟ أريد أن أعرف لاذا تحمرین كلما لقبتنی + 
أجبى على سؤالی ! 

فقالت الکسندرین مسخائیلوفنا تجبه بصوت بهدجه الانفعال : 

متا esl‏ تحعلها تحمر » وتحعلنی أحمر أ أا و 

نظرت الى الکسندرین مسخائلوفنا فى كثير من الدهشة » والحيرة > 
والتعحب ee‏ 

_ أنا ؟ أنا أجعلك تحمرین ؟ أنا ٩‏ 
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قالها بطرس الکسندروفتش > وقد ظهرت عليه الدهشة هو الآخر » 
وألح على « آنا» ۰۰ ثم أردف : 

- تحمسرین أت سى أ ؟ ولکن کف يمكن أن آجسلك 
تحمرین » الأولى أن تجعلينى أنت أحمر > ما رأيك ٩‏ 

كان معنى هذه السارة واضيحا جدا فى ذهنی > وقد قالها بطرس 
الکسندروفتش بلهحة قاسية ساخرة » فاذا أنا أطلق من صدرى صرخة » 
وأهرع نجو الكسندرين ميخائيلوفنا » فأرى الدهشة » والعذاب » واللوم» 
والذعر » تشع جميعا من وجهها الذى امتقع لونه حتى صار كوجوه 
المونى ! ۰۰ وأرسلت الى بطرس الکسندروفتش اشارة 'نوسل ٠٠‏ وكان 
كأنما عاد اليه رشده » لكن الغضب الذى أثارته كلمانه لم يكن قد انقضى 
بعد ٠٠‏ وأدرك مع ذلك ضراعتى الخرساء فاضطرب ٠‏ كان واضحا من 
اثارتی أننى فهمت کلمانه كل الفهم » واننی اذن على علم ببعض الأمور 
التى ظلت حتى ذلك این سرا ! 

- آنيت » اذهبی الى غرفتك » اننی فى حاجة ملحة لأن أتحدث مع 
بطرس الکسندروفتش ۰ 

فالتها الکسندرین سخائلوفنا بصوت ضعیف ل‌کنه جازم » وقد 
نهضت عن كرسيها ٠‏ 

كانت تسدو هادلة » الا أن هدوءها آخافنی أكثر من أى انفعال 
ممكن » وليثت فى مکانی لا أستطيع حراكا » كأنى لم أسمع ما قالته ٠‏ 
كنت أحاول بكل ما أونيت من قوة أن أقرأ على صفحة وجهها ما دار 
فجأة ھی نفسها » وكان يلوح لی أنها لم نفهم اشارنی ولا ضراعتى ٠٠‏ 

" وابتدرنی بطرس الکسندروفتش وهو يمسك ذراعی ويرينى 

امرانه : 





- كان لك ما أردت يا آمسة ! 

رباء ! لم ار فى حياتى LL‏ کالذی أراه الآن فى هسذا الوجه 
التشنج » فى هذا الوجه الميت ! ۰۰ وتناول بطرس الکسندروفنش یدی 
يدفعنى الى خارج BN‏ ببنما كنت أنظر اليهما كليهما مرة أخيرة ٠‏ 
كانت الكسندرين مسخائئلوفنا واقفة » مستندة الى المدفأة » ممسكة برأسها 
بين یدیها + كان وضعها كله ينبىء عن ألم لا سيبل الى وصفه ٠‏ فأمسكت 
بيد بطرس الكسندروفتش وضغطت عليها بقوة محمومة » وغمغمت بصوت 
مقطع متهدج أقول : 

حا بالله » حباً ak‏ » ترفق بها ۰۰ 

تأجاب وهو بلفنی بنظرة غريية : 

لا تخافى » لا تخافی » ما من خطر + هی نوبة ثم تنقضى ٠‏ 
اذهبى ۰ اذهبی ٠‏ 

فلما وصلت الى غرفتی » ارنست على الدیوان » ووجهی بين ذراعی* 
ولشت على هذه الخال ثلاث ساعات طوال فى جحيم حقیقی ۰ ثم لم آستطع 
صرا فأرسلت أسأل هل تسمح لى الکسندرین مبخائيلوفنا بالمجىء الها ؟ 
۰ وجاءتنی مدام ليوتار بالجواب : لقد طلب الها بطرس الکسندروفتش 
أن لغنى أن النوبة قد انقضت > وأن الخطر قد زال » غير أن الکسندرین 
مسخائيلوفنا فى حاجة الى الراحة ety ٠‏ حتی الساعة الثالثة من الصباح 
لا أزيد على أن آذهب وأجىء فى غرفتی » من شدة شسعوری بحرج 
وضعی ٠‏ ومع ذلك كنت أتخفف من قلقی مرددة اننی الذنية الأولى * ثم 
نمت lst‏ الغد بفارغ الصیر ۰۰ 

لكننى لاحظت على الکسندرین میخائیلوفنا فى الفد Ces‏ من الفتور 
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تحوی > فأدهشنى ذلك وأحزننى ٠‏ اعتقدت فى أول الامر ان هذه المرأة 
ذات القلب السل الطاهر يؤلها أن تری نفسها معى بعد أن شهدت أزمة 
البارحة على غير ارادة منى » وکنت lel‏ انها قد تحمر خجلا كطفلة » 
وآن تسالنی » كطفلة أيضا ء أن أغفر لها ذلك المشهد الذى ریما ساءنى ٠‏ 
ولكن سرعان ما لاحظت أن آمرا آخر يسيطر على تفكيرها » لا تستطيع 
من سذاجتها اخفاءه ٠‏ فكانت تارة تجبنى بلهحة جافة باردة » وتارة تقول 
كلاما ذا معنيين > وتارة نستعيد لطفها وتداعينى كأنها 'تأسف فجأة على 
ما بدر منها من قسوة » قسوة لا يمكن أن تکون فى قليها ٠٠‏ وكانت 
کلمانها فى هذه الحالة الاخيرة تحتفظ > على عذوبتها وهدوثها » برنة من 
عتب + وأخيرا سألشها صراحة عما بها » وهل تريد أن تقول لى شما 
بعينه » فهزاها سوؤالى العنيف بعض الثىء ء الا أنها لم ليث آن رفعت 
عنیها الواسعتين الرفيقتين » ونظرت الى تقول فى ابتسامة عذبة : 

- ليس بی شیء » يا نيتوتشكا » الا lil‏ تعرفين أننىي اضطرب حين 
وجه الى“ سؤال مباغت ٠‏ وهذا ما فعلته الآن ۰۰ أؤكد لك ذلك ۰۰ ولكن 
اسمعى يا بنينى وصارحينى بالمقيقة : هل فى قلبك شىء یمکن أن یجلك 
تضطربين هكذا اذا سئلت سؤالا مباغنا لا تتوقعينه ؟ 

- کلا ۰ 

فلت ذلك Wig‏ أنظر البها دون مواربة ‏ 

- حسنا جدا + لو تعلمين يا عزیزتی کم آشکر لك هذا الجواب 
الجميل ٠٠‏ ولس معنی هذا اننى أستطع أن أظن فبك السوء » أبدا» 
اننى لا أسمح لنضی بفكرة كهذه ٠‏ ولكن افهمى : حين ضممتك الى ببتی 
كنت طفلة صغيرة » وأنت الآن فى السابعة عشرة من عمرك > وأنا الان 
مريضة ء فالطفلة OM‏ هى آنا > ونا A‏ يجب أن ینعتتی بها ٠‏ لم أستطع 
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أن أكون أمك كما كنت أحب أن أكون » على أن الحب لس هو 
ما آعوزنی » ody‏ كنت قلقة عليك الآن » فلست أنت السئولة عن ذلك » 
وانما هی خطئتى ٠‏ فاغفری لى السژال الذى طرحته عليك ٠‏ واغفری لى 
أيضا أننى لم أف بکل الوعود النى قطعتها لأبى حين ضممتك الى هذا 
الببت ؟ وان هذا أيضا للقلقنى كثيرا ؟ وكثيرا ما عذبنی » يا عزیزتی ٠‏ 

ارنمبت على عنقها ASU‏ ثم قلت وأنا أغرق يديها بدموعي : 

- لسباركك الله » لبباركك الله » جزاء ما صنعت فى سبيلى ٠‏ لاتتكلمى 
هكذا » انك تهصرين قلبی هصرا ٠‏ لقد كنت لى أكثر من أم ٠‏ نعم » انى 
أسأل الله أن يجزيكما خيرا عن كل ما صنعتما » أنت والأمير » من أجلى > 
أنا اليتيمة البائسة ٠‏ آء ! أيتها الصديقة العزيزة > آیتها الصديقة الرفقة 
اللطفة ! 

- کفی يا نيتوتشكا » كفى ! فبلنی قبلة أعنف » قبلة أقوى ٠‏ هل 
تر بدرین أن أقول لك ٩‏ اننی mal‏ أن قبلتك هذه هى الأخيرة » لا آدری 
من أبن يأنئى هذا الهاجس ! 

_ كلا + كلا ٠‏ لا تقولى هذا ٠‏ ستعشين أياما سعدة كثيرة ٠٠‏ 
ستيشين أياما جميلة » صدئينى ٠‏ سنکون سمدتين + 

- شكرا » شكرا لك على هذا الحب كله ٠‏ ليس من حولى OW‏ 
اس كثيرون ad ٠٠‏ هحرونی ۰ 

- من هم الذين هجروك ؟ من هم هؤلاء الئاس ؟ 

- كان من حولی فى الاضی أشخاص آخرون ۰ الا أنهم هجرونی 
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جمعا ۰ لقد شددوا كلهم كما یدد السراب ۰ eth ply‏ طويلا منذ 
ذلك الحين ۰۰ لم أفعل شا غير الانتظار » طوال حياتى كلها ٠١‏ ليبار كوم 
الله ! هل نرين يا نتوتشکا ؟ ان الخريف pai,‏ » وفرپا يتساقط الثاج » 
وسأموت أنا عند أول مرة يهطل فيها الثلج ٠‏ نعم » وان هذا لحزن قلبی» 
وداعا ٠‏ 

كان وجهها lols‏ تحبلا » و کان على كل خد من خدیها بقعة حمراء 
ملتهبة » وكانت شفتاها ترتحفان » وقد جففتهما الحمى الداخلية ٠‏ 

واقتربت من lll‏ تعزف بعض ٠ OEY‏ فاذا بأحد الأوتار پفطع 
فحأة oo gd ٠‏ من انقطاعه صوت مياغت » امتد ثم انطفأ في ارتجافی » 

: يصوت ملهم وهی تشير الى البانو‎ oll 

هل تسمعين پا نتوشکا ؟ هل تسمعين ؟ لقد كان هذا الوتر 
مشدودا آکتر مما ينيغى أن ,شد » فلم ,يستطع آن يحتمل فمات + لقد 
سمعت كيف توجع الصوت وهو يموت ! 

كانت تتکلم فى عناء ٠‏ وكان الالم الأصم الذى بضطرم فى نفسها 
یشم فى وجهها » وكانت عيناها مغر ورقنين بالدموع » ولكن هيا بانيتوتشكاء 
كفى كلاما فى هذا الموضوع » كفى يا عزیزنی > كفي * هسا احضرى 
الاولاد ۰ 

وأتيت بالطفلین »۰ ولاح عليها CLV‏ وهی تنظر اليهما > 
وصرفتهما بعد ربع ساعة ۰ 

- حين أموت » لن تتركيهما » يا بتوتشکا » آلس كذلك ٩‏ 

قالت ذلك بصوت حافت 6 كأنها تخثی أن يسمعها أحد غيرى ! 
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ذلك كل ما استطعت أن أغمغم به ه 
فقالت وهی تسم بعد لحظة من صمت : 


- انی آمزح ٠‏ هل صدفت قولى ؟ ألا تعرفين اننى فى بعض الاحان 
أهرف فى الكلام هرفا ٠‏ اننی الآن طفلة » طفلة » واننی فى حاجة الى أن 


أبغفر لى * 
وألقت على نظرة" خی » كأنها نخثئى أن تقول أكثر مما شغى أن 
تقول ٠‏ : 


oo وانتظرت‎ 

وأخيرا قالت وفد أغضت بصرها » وتضرج وجهها ted‏ بحمرة 
خفيفة » ولكن بصوت خافت لا یکاد یسمم : 

ب حاذری أن Mads‏ ۰ 

٩ من‎ - 

كذلك سألتها فى دهشة ظاهرة » فقالت : 

- زوجی ٠‏ لا شك أنك ستقصين عليه كل شىء ۰ 

وازدادت دهشتی فوة » فهتفت أسألها : 

ولکن لاذا ؟ GU‏ 

ب حسنا ٠‏ قد لا تذكرين له شیثا على كل حال * 

قالت ذلك وهی تحاول جهدها أن تنظر الى نظرة ماكرة » الا أن 


ابتسامة شفتیها احتفظت بصراحتها » وازدادت البقم الحمر فى وجتتیها 
التهابا ٠‏ وأردفت تقول : 





- كفى كلاما فى هذا الموضوع ٠‏ كنت امزح ٠‏ هذا كل ما فى 
الامر ۰ 

و کان قلبی بزداد انقياضا ۰ 

وأردفت تقول بلهيجة جدية » ولکنها لهجة عحببة ۰ 

- اسمعى مع ذلك ٠‏ انك ستحیینهما بعد موتی » اليس كذلك ؟ 
ستحبنهما كأنهما ابناك » أليس كذلك ؟ تذكرى ما آفول » وتذکری اننى 
أحستك vi‏ الاخری كأبك ابنتي oe‏ 

فهتفت © دون أن أعرف ماذا أقول » وأنا ألهث وأحتنق بدموعی : 

العم > نعم ٠‏ 

و تناو لت" بدی بسرعة > وطبعت عليها فبلة مععرفة قبل أن أستطيع 
سحبها » فیزنی ذلك هزا فويا حتی لم أستطع أن آبس بكلمة * 

وتساءلت فجأة : « تری ماذا بها ؟ فيم تفکر ؟ ما الذی وفع ینیما 
البارحة ؟ » ۰ 

وبعد دفقة شکت من آنها منعبة » وفالت : 

- اننی مريضة منذ مدة طويلة » غير اننی لم Lal‏ أن آخیفکما لأنکما 
تحانى کلاکما » ألس كذلك ؟ والآن ها » الى اللقاء يا نبتوتشکا » دعبنی 
OM‏ » ولكن عودى فى المساء » هل تربدین ؟ ستأنين » آلس كذلك ٩‏ 

ووعدتها بأن أعود فى المساء » و oS‏ سعيدة بالرجوع الى غرفتی > 
فاننى لم أعد أحتمل أكثر مما احتملت ٠‏ 

صر خت وأا أشهق 0 مسكبنة آیتها اليائسة | sl‏ شك ستحئك 
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الى القبر ٠‏ آية لوعة جديدة تسممك ونعض فلبك دون أن جر ئی على 
ان تقولى عنها كلمة واحدة ؟ رباه ! هذا العذاب الطويل الذی اعرفه الان 
كله » هذه الحاة القاتمة التى لم تعرف اشراق النور » هذا الحب الخجول 
الذى لا يطلب شيا ولا بريد شا » هذا الدى نسفله الشسكوى وبضفه 
اللوم بلا انقطاع » ما كل هذا ؟ ۰۰ وهذه المراة المزعة النى ترنعد كانها 
مجرمة » كيف تستطيع أن تصنع لنفسها ألما جديدا وتخضع له ونموت 


مله ؟! » ٩‏ 


+++ 

وفى المساء » عند الشفق » انتهزت فرصة غاب اوفروف - سکرتر 

بطرس الکسندروفتش - فدخلت الى الكتية وفتحت احدى خزاتها 
واخدت انبشها لاجد كتابا آفرژه بصوت عال على مسمع من الکسندرین 
میخائلوفنا ٠‏ كنت cal‏ أن آصرفها عن خواطرها السود » فکنت أبحث 
عن شىء سهل مفرح * ولشت آبحث مدة طويلة وأا ذاهلة شاردة اللبه 
UG,‏ الشفق > وأخذ الظلام بنتشر شا Aly » Cath‏ غمی یزداد فوة 
وعمفا ٠‏ ووفع بين بدى مرة أخرى ذلك الکتاب الذى وجسدت فه 
الرسالة » ورایت آثار شكل الرسالة على الوضع الذى كان يشتمل عليها 
من الكتاب » وكنت أحتفظ بهذه الرسالة فى فسصى ۰۰ هذه الرسالة الى 
حملت الى" الصقيع » والجهول » والسر » والتی كانت تؤثر فى نفسى حتى 
الآن تأثيرا بنذر بالشر ! ٠١‏ وساءلت نفسى : « تری ما الذى سيقع انا ؟ 
ان الركن الدافىء الذى كنت ألتجىء اليه سيتهدم ٠٠‏ ان.النفس الصافة 
الرائقة التنى دعت صباى وسهرت عله ستهحرنی ٠‏ ما الذى ينتظرنى ؟ » 
كنت LIT‏ نسيت ماضى » رغم أنه عزیز على نفسى ء وأصبحت أفكر أكثر 
ما أفكر فى الستقبل الخطير الذى يملؤه السر والجهول ۰ اننى أستطيع 
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ان اعش تلك اللحظة بكاملها مرة آخری » لأنها منقوشة فى ذاکرتی 
نقشا عميقا ٠‏ 

كنت آمسك بين یدی الکتاب والر‌سالة » وكلت غارفة فى دموعی» 
وفحاة انتفضت مذعور: ۰ ان صونا آعرفه کل السرفة يرن فونى ٠‏ 
واحسست فى الوفت نفسه بان الرسالة EFT‏ من بين يدى + فصرخت 
واتصت واقفة » فرایت بطرس الکسندروفتش آمامی ! ۰۰ وامسكنى 
من بدى بقبضة قوية وسمرنی فى بکانی » ينما مد الرسالة باليد الاخری 
نحو اللور محاولا آن یقرآها » وصرخت ۰ كنت آفضل أن آموت على 
أن آدع له الرسالة ! ++ ورآیت من بسسته الظافرة انه توصل الى قراءة 
سطورها الاولى ٠‏ طاش ٠٠ cod‏ وما هى الا دقيقة واحدة حتی ارتمت 
علبه وأا لا آکاد أعى ما آفعل فانتزعت الرسالة من بين يديه ۰ وقد آم 
ذلك بسرعة عظيمة حتی اننی لا آفهم الى OW‏ كيف عادت الرسالة الى 
يدى + لكننى وقد لاحظت انه يهم أن ینتزع منی الرسالة مرة ثالية » 
دسستها پسرعة فى قميصى ووئت ثلاث خطوات الى الوراء ! 

ونظر کل منا الى الآخر لظة فى صمت ٠‏ وکنت ما آزال آرتحف 
خوفا » وبادر هو الى فطع الصمت > وكانت شفتاه الرتجفتان فد ازرثنا من 
شدة الغضب » فقال فى صوت آصم : 

- لا تضطرنی الى استعمال القوة + اعطنى هذه الرسالة بارادتنك ! 

ان الشمور بالمار والامتعاض قد قلب نضی رأسا على عقب > ان تلك 
الامانة الفظة قد خلقت أنفاسى ٠‏ فانهمرت سيول من دموع محرقة على 
خدی اللتهیتین © 

وليشت مدة طوبلة لا أستطبع من هول الاضطراب والارتجف أن 
أبس بكلمة ۰۰ فقال وهو يتقدم مني خطونين : 
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— هل تسعمعان © 

فصرخت وأنا أبتعد عنه : 

- دعنی » دعنى ۰ أن ما تفعله شر + ان ما تفعله لقیړ خسيس ٠‏ 
انك تسى ٠٠ ! Chui ai‏ دعنى ٠ gail‏ 

- ماذا ؟ ماذا تقولین ؟ آأنت تجرئین على مخاطتى بهذه اللهحة ۰+ 
بعد أن ٠٠‏ اننى آمرك Ob‏ تعطنی هذه الرسالة » هل تسمعين ٩‏ 

ثم نقدم منی خطوة آخری We‏ انه وقد لح فى عینی قوة الاصرار 
والعناد » توقف متحيرا ٠‏ وقال أخيرا بلهجة جافة » تنطوی على الاصراد 
وان يكن قد جاهد لکیج جماح نفسه : 

حسنا ! ندع هذا الآن الى حينه ومحله ٠‏ ولکن قولى لى Val‏ من 
ذا الذى أدخلك المكتبة 5 ولاذا أرى الخزانة مفتوحة ؟ من أين أخذت 
٩ cal‏ 

قال ذلك بعد أن أجال بصره من حوله »۰ فائيرريت له : 

- ان أجب على سالك ٠‏ ولا آستطیع أن آتنافش معك ٠‏ دعنی 
أمغى ٠‏ دعنى ! 

واقتربت من الباب ٠‏ فقال وهو یمسکنی من ذراعى : 

لاه إن تخرجی هكذا | 

واترعت ذراعى منه دون أن أقول كلمة واحدة » وتقدمت خطوة 
آخری نحو الباب : 


- اعلمی اننی لا سمح لك ob‏ تتلقی فى بیتی رسائل غرام من 
عشافك ! 





فما ان سمعت هذا الكلام حتى صرخت مذعورة » ورميته بنظرات 
yore‏ ند ٠‏ 

لذلات هه 

- كفى »۰ لا أسمح لك بأن تخاطبنی هکذا ٠٠‏ یا رب » يا رب ! 

ب هيه ؟ ماذا ٩‏ تهددينتي ؟ 

صمقت من هول ما انتابئى من ذعر ويأس ٠‏ ان هذا الشهد قد يلغ 
من القسوة حدا لا أستطبع معه أن أفهم ولا أن أعى » فنظرت الى بطرس 
الکسندروفتش أنوسل اليه بسنی" أن ,يسكت ٠‏ كنت مستعدة لأن أغفر له 
ظنونه شريطة أن يتوقف عن الكلام ٠‏ فحدق فی" وقد لاح فى وجهه تردد 
ظاهر o‏ 

همست مذعور: : 

لا تخرجنی عن طوری ! 

فیتف أخيرا كأنما هو قد عزم أمرا : 

- كلا » لن ينتهي الامر هکذا ۰ 

ثم أضاف وهو یتسم ابتسامة غربية : 

— أعترف لك ان نظرتك كادت تردنی عن ظنونى » الا ان الاشاء 
تتحدث من ثلقاء نفسها » وا أسفاه ٠‏ لقد استطعت أن أفراً بداية هذه 
الرسالة ٠‏ انها رسالة غرامية ٠‏ لن تستطيعى أن تحولينی عن اقتناعى هذاه 
كلا » انتزعی هذه الفكرة من رأسك + وش ترددت دفقة أو بعض دفقة 
فهذا لا يزيد على أن يدل على اننی يجب أن أضصف الى مزاياك الرائعة 
مزية أخرى هى القدرة على الكذب فى كثير من البراعة ۰۰ لذلك 


oe أكرر‎ 
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وكان وجهه وهو يتكلم یزداد نضوحا بالبغض والكره ٠‏ كان ممتقع 
اللون » وكانت شفتاه المرتجفتان تکشران بقوة كبيرة حتى انه لم يستطع 
أن یلنظ الكلمات الاخيرة الا فى كثير من العناء * 

كان الظلام فد خیم » وكنت اشعر اننى وحدى تحت رحمة هذا 
الرجل القادر على اهانة امرآة ٠‏ ثم ان الدلائل كلها كانت ندیننی > ومع 
ذلك كنت أتساءل عن غضيه هذا ما مصدره وما سببه » رغم ان الشعور 
بالعار والقلق كان ,يحطمنى 'تحطيما ٠‏ وهرعت کالجنونة دون أن werk‏ 
على كلامه » فخرجت من المكتبة » ولم يشب الى“ رشدى الا على باب 
الكسندرين مبخائيلوفنا » فلما هممت أن ادخل عليها سمعت ورائى وفع 
خطوات الکسندروفتش > فتسمرت فى مکانی کان صاعقة oats‏ على 
gly.‏ 

نساءلت فى سرعة البرق : « نرى ما الذى سبحدث ؟ ان كل شىء 
أفضل من هذه الضربة الاخيرة التى قد تتلقاها ٠+‏ » 

وتراجعت بسرعة » ولكن الأوان كان فد فات» فها هو ذا الى جانبى» 
همست وأنا أمسك بذراعه : 

ب رحمة" بها + نذهب أين شاء » لكن لا ندخل الى هنا ٠‏ أعود 
الى المكتبة أو الى أى مكان آخر » الى أى مكان نشاء ٠‏ والا قتلتها ! 


فأجاب وهو ییعدنی عنه : 
- آت التى قتلنها ٠‏ 


وتندد من قلبی كل رجاء ۰ شعرت ان ما بریده انما هو أن یفص 
على الکسندرین میخائلوفنا کل ما حدث ٠‏ 
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فقلت bly‏ أصده بكل ما أونيت من قوة : 

ath Le —‏ » ارحمها +ه 

ولكن فى هذه اللحظة فتح الباب وظهرت الكسندرين میخائلوفنا 
أمامنا + 

نظرت” النا فى دهشة » وكان وجهها ممتقعا أكثر من امتقاعه فى أى 
وفت مغى » وكانت لا نكاد نقوى على الوفوف على ساقيها » وكان واضحا 
انها وقد سمعت آصواتنا بذات چهدا كيرا للتحامل على نفسها + 

سألتنا وهی تنظر النا فى غير قليل من الدهشة : 

- ماذا هنالك ؟ فيم کنتما تتکلمان ٩‏ 

وخم الصمت بضع لظات > وازداد وجهها امتفاعا » فارتست عليها 
وعانقتها وأدخلتها الى مخدعها » وق بي بطرس الكسندروفتش » ولشت 
أعائق الکسندرین میخاسلوفا فى قوة وعنف وقد أغرقت وجهی فى 
صدرها الذى پخفق حفقانا ٠ lade‏ 

وسألت الكسندرين میخائلوفنا مرة أخرى : 

- ماذا بك ؟ ماذا LS‏ کلیکما ؟ 

اسألى الآسة ٠‏ لقد دافمت عنها أمس ٠‏ 

قال بطرس الکسندروفتش ذلك ثم ارتمی على أحد المقاعد فى ثقل 
وهدوء » فرددت الکسندرین مسخائلوفنا تقول وقد لاحت على وجهها 
خدية غربية : 

- يا الهى ! ماذا وقع ؟ انك مضطرب > وهى خائفة ٭ انها تیکی * 
قولى لی یا است » ماذا كان بینکما ٩‏ 
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فقال بطرس الكسندروفتش وقد اقترب منى وأمسك یکتفی وآبعدنی 
عن امرأنه : 

- كلا » دعينى أتكلم قبلها + 

نم أضاف وهو يضعنى فى وسط الغرفة : 

- ابقى هنا » سأحاكمك آمام نلك التى كانت لك أما ! 

وتوجه الى الكسندرين مسخائیلوفنا فأجلسها على مقعد وهو يقول 
لها : 

- وانت » هدئى روعك » يؤسفنى اننی لا أستطيع أن Heel‏ شرح 
هذه المسألة البشعة » ولكن لا بد من ذلك ۰ 

فرددت الكسندرين میخائیلوفنا وهی SRF‏ نظرتها القلقة الرهسة 
بين زوجها وبينى : 

- رباه ! ماذا هئالك ٩‏ 

وأخذت أقلب یدی وأفركهما فى انتظار الدقيقة الرهيبة ٠‏ ان المرء 
لا يستطع أن يأمل من هذا الرجل أى شعور بالرحمة + 

واستأنف بطرس الکسندروفتش يقول : 

د سافول لك ذلك بایحاز » والذى أريده هو أن تحکمی علها gt‏ 
لقد كنت دائما نتحزبين لها وتدافعين عنها ‏ لا أدرى لاذا » فتلك نزوة من 
نزوانك ب حتى لقد اقششنی بالأمس فى شأنها واستيسلت فى الدفاع 
عنها oo‏ ولا أدرى OM‏ كيف آشرح لك الأمر ٠‏ اننی لأحمر خجلا حين 
أفكر فه ۰۰ الخلاصة انك قد دافعت عنها واغرفتتی باللوم وانهمننی بقسوة 
لا محل لها » حتی لقد call‏ الى عاطفة أخرى لعلها هی التى تدفعتی الى 
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هذه القسوة التى لا محل لها ٠‏ انلك ۰۰ ولکننی أتساءل لاذا لا أتوصل 
الى GS‏ حمرة الحجل هذه التى تصعد الى وجهى حين أفكر فيما ذهيت 
الله من افتراضات ۰ لا أدرى لاذا لا أستطيع أن AGT‏ عن ذلك بهدوء 
وصراحة أمامها ۰ الخلاصة ايك oo‏ 

فقاطعته الکسندرین مسخائلوفنا وقد نملکها الا بفعال واطمي والشعور 
بالحجل وقالت : 

- كلا لن تفعل » لن تقول ذلك » ارحمها » فما قلته بالأمس كان 
من بنات UT Le‏ » أما OW‏ فلم يبق فى نفسى ظل من شك ٠‏ اغفر لى 
تلك الظنون التى راودتلى ۰ نعم اغفرها لى » اننى مريضة > ویجب أن 
يعفر لى » ويجب خاصة أن لا يقال لها شىء من ذلك البتة * 

ثم قالت وهی تنجه نحوى : 

eal -‏ آنيت » اذهبى من هنا بسرعة > لقد أراد أن یمزح » أن 
المذئية » وتلك مزحة فى غر محلها @ 

واستمر بطر س الکسندروفشش ,9 J‏ دون أن پرحمها ودون أن 
بهتز لضراعاتها : 

_ الخلاصة : آنك كنت غيورة منها | 

فانطلقت من صدرها صرخة وامتقع لونها امتقاعا شدیدا وتهالكت 
سافاها » فتهافتت على أحد القاعد » ودمدمت أخيرا بصوت لا يكاد يسمع : 

- سامحك الله » سامحل يا args‏ > اله ذنبی + اننی مريضة + 
اننى مریضف.» اننی +۰ 

فصرخت أا کالجنونة » وقد فهمت أخيرا لاذا يريد أن يحكم على" 
أمام امرأته : 
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— هذا ظلم ٠‏ هذا عار ٠‏ هذا جين ٠‏ هذه حقارة + هذه خسة ٠‏ 
انك oo‏ 


فصر خت الكسندرين مسخالوفنا وهی تأخذ gk,‏ : 


Low) -‏ 
فهتف بطر س الکسندروفتش قول وهو يقترب منا مضطربا اضطرابا 
لا یوصف 4 


- هذه مهزلة » لا أكثر ولا أقل ! 

واستمر بقول وهو يغرز فى امرأته نظرة تفض كرها وحقدا : 

_ هذه مهزلة » وموضوع هذه الهزلة أنت ! ٠١‏ أما نحن ( قال 
ذلك لاهثا وهو يشير الى" سده ) فثقى اننا لا تخثی شسثا من مثل هسذا 
الايضاح ٠‏ ثقى اننا لم نعد من الكمال بحيث نمتعض أو نحمر أو نسد 
آذاننا حين تحدث عن آمور من هذا النوع ٠‏ معذرة » انى أتكلم بلا لف 
ولا دوران » وربما كان كلامى خشنا ولكن لا بد من ذلك ٠‏ هل cil‏ 
daily‏ با سدانى من طهارة هذه ۰ الت 1 


فغمغمت الكسندرين مسخائلوفنا كالميتة من شدة الخوف تقول : 
— رباه ! ماذا يك ٩‏ 
فقاطعها بطرس الکسندروفتش یقول بلهجة متوعدة : 


الآن أمام حادث لا نعقيد فيه » حادث بسیط جدا » میتذل الى آخر حدود 
الابتذال ٠‏ ائنى أسأل عن سلوکها ٠‏ هل تعلمين أن ۰۰ 
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ولکننی لم أدعه wl‏ كلامه » بل أمسكت بذراعه وجررته بقوة 

- لا تتكلم عن الرسالة » والا قتلتها على الفور ٠‏ ان اتهامى اتهام 
ثىء ٠٠‏ هل تسمع ٩‏ 

فرمانی بنظرة ثابتة وحشية وأخذ يضحك » وكان الدم قد صعد 
الى وجهه » فكررت أقول : 

- أعلم كل شىء » كل شیء ۰۰ 

فظهرت عليه علاثم التردد وطاف فى شفتيه سؤال حزرنه ۰ 

واتفت نحو الكسندرين میخائلوفنا بسرعة فرأيتها تنظر WN‏ قلقة 
وقد ظهر فى محاها الوجل والخجل ۰ قلت بصوت عال : 

أنا وحدى المذنية ٠‏ اننی آخدعك منذ أربع سئين ! ٠١‏ لقد أخذت 
وقد فاجأنى بطرس الکسندروفتش فوجد ہین یدی كتابا پنینی ألا أقرأه * 
وهو رخاف على" ويتصور الخطر كيرا ! 

ثم أردفت أقول بحماسة » وقد لاحظت اله يبتسم : 

- على اننی لا أحاول أن أبرر ذنبی ٠‏ أنا وحدى المذئية ٠‏ لقد كان 
الاغراء أقوى منى ٠‏ فلما وقعت فى هذه الخطيئة لم أجرؤ على الاعتراف 
بها ٠٠‏ هذا كل شىء ٠‏ نعم هذا كل ما كان بيئنا * 

- أوه ما أبرعك ! 


۳۹۰ 





همس بطرس الکسندروفتش بذلك فی أذنی ٠‏ 

وكانت الكسندرين مال لوقا تصعي الى باشاه عمسن ۹ ولکن 
وجهها كله كان يعبر عن الارتاب فما أقول ٠‏ كانت تنل بصرها بين 
زوجها وبينى بلا انقطاع ٠‏ وخم الصسمت ٠‏ كلت لا أستطع أن آنفس 
الا فى كثير من العناء ٠‏ ومالت الکسندرین میخائلوفا على صدرها وغطت 
عشها ببديها WIT‏ تريد أن تفکر وأن تزن كل كلمة من الكلمات التي 
فلتها ٠‏ ورفعت ei‏ رأسها وحدقت فى قائلة : 

- نيتوتشكا » صغيرتى » اننی أعلم أنك لا تستطيعين الكذب ٠‏ هل 
هذا كل ما حدث ؟ تماما 6 


£, 


فاجت : 

— نعم ٠‏ هذا كل ما حدث ٠‏ 

فانجهت الى زوجها تسأله : 

ب هل هذا كل ما حدث ؟ 

فغمغم بالرغم منه فائلا : 

نعم ٠‏ هذا كل ما حدث > كله ٠‏ 

— هل تقسمين على ذلك با نتوتشکا ٩‏ 

فأجبت بلا تردد : 

العم ه أقسم ۰ 

الا اننی لم أستطع أن احتمل نظرة بطرس الکسندروتش ولا 
الابتسامة التى ارنسمت على فمه حين سمعنى آفسم » فاحمر وجهی فجأة 
۰ ولم یخف_ ذلك على المسكينة الکسندرین میخائیلوفنا » فانطبعت على 
وجهها علائم فلق ساحق قظيع ! 





وفالت في حزن : 
- كفى ٠‏ أصدقكما ٠‏ لا أستطيع الا أن أصدفكما ٠‏ 
وابتاتف بطري pet Ol‏ قول 


— ان الاعتراف كاف فما أرى ٠‏ هل سمعت ما قالت ؟ فما ريك 


اذن ٩‏ 
لم تحب الکسندرین مسخائلوفنا ٠‏ وكان الشسهد alo‏ فسوة على 
شی ٠‏ 


وصرخ بطرس الكسندروفتشي قائلا : 

- سأفتش غدا جميع الكتب » لا أدرى ماذا عندنا منها فى المكتبة > 
ي ۰۰۰ 

فقاطعته الكسندرين مخائلوقنا سائلة : 

- أى کتاب كانت نقرأ ؟ 

فانيجه الى“ يقول » وهو يبنسم ابتسامة واضحة : 

- أى کناب كنت تقرئين ؟ انك أفدر منى على توضیح هذا الامر ٠‏ 

ولم أستطع أن اجب من شدة الانفعال » واحمرت الكسندرين 
م<ائملوفنا وغضت بصرها » وأعقب ذلك صمت طويل ٠٠‏ فأخذ بطرس 


الکسندروفتش پذهب ويحىء فى طول الغرفة وعرضها وقد بدا على وجهّه 


وأخيرا قالت الكسندرين میخائلوفا بلهجة خجولة : 
ب اننى اجهل ما حدث بينكما ۰ 
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نم آردفت تقول وهی تحاول أن تشدد على کلمانها وقد أوشكت أن 
تنفجر بتآئير تلاك النظرة الثابنة التى كان پرمیها بها زوجها ‏ وكانت هي 
یحاول آن تتحاشاها - آردفت تقول : 

اذا كان هذا کل ما حدث فاننی لا آفهم هذا الغم الذی يسيطر 
علينا نحن الثلاثة ٠‏ ان الذی ینیغی أن يلام انما هو انا » انا وحدی > 
وذلك ما يعذبنى ad ٠‏ آهملت تریتها ويجب آن أتحمل تبعة ذلك » وعلى 
یتوتشکا أن تسامحنی ٠‏ آما آنا فلا أشعر أن من حقى أن أحكم عليها ٠‏ 
وانى لأتساءل مرة آخری : فيم هذا الغم واليأس ؟ ان الخطر قد انقضى ٠‏ 
انظر الها ( قالت ذلك وقد ازدادت حماستها وهی ترمی زوجها بنضرة 
فاحصة ) أنظر الها ٠‏ هل ترك هذا الطيش من أثر فبها ؟ هل تغيرت ابنتی 
الصغيرة نغيرا كيرا ؟ هل یمکن أن أجهل ما يشتمل عليه قليها الطاهر من 
نبل » وما يملكه رأسها الصغير من ذكاء ؟ ( قالت ذلك وهی تجذینی اليها 
بحر كة ملاطفة ) ٠‏ ان لها روحا صافية كالنهار » وضميرا لا یمکن أن 
يخطىء ۰۰ کنی يا عزیزی ء كفى ٠‏ لا شك أنه قد اندس فى كرينا 
المشترك عنصر جسدید ٠‏ لعل ظلا من عداوة قد مسنا Mad‏ ما » ولكننا 
منطرد هذا الظل باب وحسن التفاهم ٠‏ سنطرد جميع شكوكنا ٠‏ ریما 
كان هنالك حتى OW‏ آشیاء كثيرة لم نوضحها فيما بيننا » Vig‏ السئولة 
الأولى عن ذلك ٠‏ أنا المسثولة الأولى لأننى أول من خبأت نضی عنكما 
ولأنى dal‏ من سمحت لنوع من CLA‏ السخف Oh‏ ينبت فى نضى > 
وهذا كله برجم الى رأمى البائس المريض ٠‏ ولكن ۰۰ ولكن اذا نحن 
تصارحنا فلا بد أن تسامحانى » OV‏ ما دار فى خلدى من ظنون لس فبه 
شر كبير على كل حال * 

ونظرت مرة أخرى الى زوجها وقد احمر وجهها » وانتظرت قلقة 
ما سجب به ٠‏ وكانت ابتسامته تزداد وضوحا اه استماعه الى كلامها © 
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انقطع عن السير وتسمر أمام امر أنه وقد عقد ذراعه وراء ظهره ٠‏ كان 
کانه ae‏ برؤية الاضطراب الذى براه علي وجهها ٠‏ وزداد اضطرابها 
أمام هذه النظرة التى یرمیها بها * وانتظر قلیلا كانه یرید آن شح لها ان 
تتابع حدیثها ٠‏ فتضاعف اضطراب الکسندرین میخائیلوفنا ٠‏ وأخيرا فطع 
هذا الصمت الثقبل المؤلم وهتف فى ضحكة ساخرة » مرة »> متطاولة » 
بقول > 

- اننى آرئی الك أيتها المرأة البائسة o‏ 

نم کف عن الضحك وتابع كلامه بلهجة وقورة ALT‏ : 


- لقد اضطلعت بدور یفوق ما نملکین من قوی ٠‏ ماذا كنت تریدین 
من ذلك ؟ كنت تریدین أن تحملنی على الاجابة » أن تفرفنی بشكلوك 
جديدة ء أو على الأصح بشكوك قديمة لا تستطيع کلمانك أن تتخفيها ٠‏ 
ان معنى كلماتك هو انه ینیفی أن لا تواخذ نيتوتشكا » لأنها كاملة » حتى 
بعد فراءتها كتباً غير أخلاقية » هذه القراءة النی آنت أكلها منذ الآن » 
ایس كذلك ؟ ألا أن فى هذا الایضاح شيا آخر > ان فه bend‏ » فأنت 
تعتقدين أن gal‏ وقسوتى ترجعان الى عاطفة آخری ٠‏ حتى لقد وصلت 
بالأسس الى انهامی ٠‏ أرجوك » دعينى أتكلم » اننى أحب أن أتكلم بلا اف 
ولا دوران* نعم لقد أردت أن تقولی أمس ان الحب لدى بعض الاشسخاص 
( ومن الملاحظ ان هؤلاء الاشخاص يكونون فى رأيك بوجه عام » ذوى , 
طبع فاس » صریح » رصين » ذكى » قوى ٠٠‏ الى آخسر ما هنالك من 
صفات أغدقها عليهم كرمك ! ) ۰۰ ان الحب لدى هؤلاء الاشخاص (يعلم 
الله لاذا لفقت هذا ! ) لا يمكن أن يعبر عن نفسه الا على نحو خطير > 
محموم » وحشى » متشكك فى كثير من الاحبان » مستعد للاضطهاد 
والتعذيب فى كثير من الاحیان أيضا ٠‏ لا أذكر الآن على وجه BAN‏ 
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الكلمات التی استعملتها أمس ۰۰ أرجوك » دعينى أتكلم + انها تستطيع آن 
نسمع كل شىء » كل شىء » اكرر ذلك للمرة المائة » انها نستطیع أن 
تسمع كل شىء » انك مخدوعة فى امرها » ولکننی لا آفهم WSU‏ پحلو لك 
ان تحشرينى فى زمرة هذا النوع من الاشخاص ! ۰۰ ليس فی سنى ,بقع 
المرء فى عشق بنت كهذه » وصدقينى أخيرا » یا سدتی » اذا قلت لك اننی 
أعرف واجى » ومهما تصدعی رآسی بنيل نفسك فساظل أكرر لك ماسیق 
أن قلته » وهو : ان الحريمة تبقی جريمة » وان الخطيئة نبقى خطيئة » 
انها نظل حقيرة » منحطة » مثيرة للاشمئزاز » رغم السمو الذى نحب أن 
نرفع اليه عاطفة الرذيلة * ولكن كفى كفي » لا أحب أن أسمع بعد 
الأن شا عن هذه امقارات ۰ 

كانت الكسندرين مخائيلوفنا یکی ۰ 

وقالت أخيرا وهی تشهق وتحيطنى بذراعيها : 

- اننی Jail‏ أن تحمل هذا كله وحدى + اتی أن تکون ظنوبی 
دنه oly‏ تنظر أنت الى هذه الظنون نظرة احثقار ٠‏ ولكن انت أينها 
البائئسة لاذا حکم عليك أن تسمعي هذه الانهامات المهينة ؟ اننى لا أستطبع 
أن أحميك ٠‏ اننی لا أملك حق الکلام ! رباه ! اننى لا آستطیم مع ذلك 
أن أسكت پا سدی ۰ ان الامر أقوى منی ۰۰ ان ما تقوله جنون oe‏ 

فهمست فى آذنها أحاول tags‏ قائلة : 

- كفى »> کفی ۰ 

كنت ol gl‏ يزيد هذا الکلام القامي الذی وجهته الله » أن يزيد 
غضبه وسخطه » وكنت آرتعد خوفا عليها | 

فاذا هو يهتف فائلا : 
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- ولكن أيتها المرأة الساء » أنت اذن لا تعلمين » أنت اذن 
لا رین ۰۰ ۱ 

وتوقف عن متابعة کلامه لظة » ثم استأنف کلامه وهو یتجه ال“ 
وینترعنی من بين ذراعی امررانه : 

- اذهبی من هنا ٠‏ لا آسمح لك بأن تلمسيها ٠‏ انك تلوئین زوجتیء 
ان وجودك اهانة لها 1 

ثم صرخ وهو ,يضرب الارض بقدمه : 

- ولكن فيم أحرص على السكوت حين لا يكون بد" من الكلام ؟ 
2 سافول كل شىء » كل شىء ٠‏ اننى لا أدرى » يا آمسة ء ما الذى 
تعرفينه » ولا أعلم هذا الامر الذى تظنين انك تهددينئى به » ثم انى 

م التفت الى الكسندرين سخائلوفنا متابعا كلامه : 

ب اسمعى » أقول لك اسمعى 0 

فهتفت وقد هرعت أدخل بيثها وبينه : 

- اسکت ! 

ب استعی | 

- اسکت یاسم ۰۰ 

فقاطعنی بعنف وهو پرمقنی بنظرة متحدية : 
پدیها رسالة من عشيقها ٠+٠‏ هذا ما يجرى فى بتك » هذا ما تعمله هذه 
البنت بفضل حمايتك لها » هذا ما لا ترينه » ولا تمحبين أن تریه ! 
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وترنحت من شدة الذعر + ونظرت الى الكسندرين میخائلوقا فاذا 
هى صفراء كاليثة ٠٠‏ 

وقالت لاهثة بصوت لا يكاد بسمع : 

ب مستحيل ! 

- لقد رایت هذه الرسالة » وأمسكتها ببدى > وقرأت منها الاسطر 
الاولى » ولم يبق بعد ذلك من شك ٠‏ انها رسالة غرام ولقد اتزعتهامن 
ببن بدی » وهی OM‏ معها ٠‏ الامر واضح > ولا يجوز الشك اطلاقا * 
وان كنت فى شاك من الامر مع ذلك فما عليك الا أن نرى الرسالة » 

فهتفت الكسندرين مبخائيلوفنا وهی ترنمی نحوى : 

- نيتوتشكا ٠٠‏ ولكن لاء اسکتی » اسکتی + يا الهى ! كيف یکن 
أن يكون ذلك » كيف ,يمكن أن یحدث ؟ يا الهى ! 

ودفنت وجهها فى يديها وهی تشج نشسيجا قويا » ثم استأنفت 
تقول : 

- ولكن لا ۰ هذا مستحيل : 

ثم حدفت فى زوجها قائلة : 

- أنت مخطىء ٠‏ لست أفهم ما معنى هذا كله ! انك لم تخدعينى > 
Gul‏ كذلك با نبتوتشکا ؟ فصی على كل ثىء دون أن تخشی شنا ؟ لقد 
أخطأ الرؤية » أليس كذلك ؟ آلس مخطاا ؟ لقد رأى شيا آخر » لقد 
أخطأ ء آلس كذلك ؟ Gall‏ كذلك ٩‏ اسمعى > با آنيت » لاذا لا تقولين 
ی كل شیء » لی آنا با عزیزتی الصغيرة » يا ابنتی الحسية ! 

فتهف بطرس الکسندروفتش من فوق راسی قائلا : 
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- آجیی ٠‏ لماذا لا تجيين ٩‏ أجبى : أدأيت بين يديك دسالة 
أم لا ؟ 

فقلت لاهثة : 

العم ۰ 

— وهذه الرسالة كانت من عثسقك ٩‏ 

اسم ! 

- ومازالت صلاتك بهذا العشيق قائمة ؟ 

انعم > نعم > eel‏ 

قلت ذلك دون أن يعنينى هل Ul‏ آجیب على الأسثلة التى نطرج عل ° 
فقد كان كل همى أن أفرغ من هذا الامر بأقصى سرعة ممکنة ٠‏ 

ففال وهو یأخذ ید زوجته : 


- هل سمعت قولها ؟ والآن ماذا نريدين أكثر من ذلك ؟ ان قليك 
مسرف فى النيل مسرف فى حسن الظن ! صدقيني 6 دعى هذه الافتراضات 
التى نبتت فى دماغك المريض ٠٠‏ انك ترين OW‏ حقيقة هذه ٠١‏ البنت٠*‏ 
لقد حرصت على أن أبين لك خطل ظنونك ٠‏ لاحظت ذلك منذ زمان 
طويل ٠‏ ویسمدنی آخیر! أن تزع من ذهنك ما علق فيه من gla‏ حسن 
فبها ٠‏ كان یژلنی أن أراها الى جانيك » وأن أراك تداعينها » وأن تجلس 
الى مائدتنا » وأن أحس بوجودها فى بيتنا » كانت عماوتك ٠ chat‏ ولهذا 
السبب » لهذا السيب وحده اتتبهت الها » وراقبتها ٠‏ ولاحظت أنت ذلك 
فنسجت حوله ألف ثىء وثىء » الا أن كل شىء قد اتضح الآن > وأصبح 
الشك غير جائز ٠‏ 
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ثم النفت الى يختم كلامه قائلا : 

- فدا يا اسة تخرجين من هذا المنزل ! 

فنهضت السكندرين مخاشلوقا عن مقعدها وقالت : 

ب لا تلعجل + اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذه القصة كلها ٠‏ 
لا تظر الى“ هذه النظرة الفظيعة » لا تسخر منى ۰ سأجعلك حكما على 
رأبى » آنت » بنیتی » تعالى الى جانبی » تاوليني ,بدك > هكذا ! 

ثم أضافت تقول فى صوت غارق فى الدموع وهی تنظر الى زوجها 
فى تواضع وذل : 

- ما من أحد معصوم من الخطيئة ٠‏ من ذا الذى يستطيع منا أن 
پرفض يد أحد ! هاتى يدك یا آست » يا ابنتى + اننى لست أفضل منك 
ولا أحسن » ان وجودك لا يمكن أن vil Py ere‏ أبضا ٠ UL‏ 

: بطرس الکسندروفتش دهشا‎ tra 

! سيدتى » سيدتى » انك ننسين نفسك » عودى الى صوابك‎ a 

انی لا أنسى نفسى : أرجوك أن لاتقاطعنی » دعنی gil‏ کلامی حتی 
النهاية ad ٠‏ رأيت بين يديها رسالة » بل ad‏ قرأت الرسالة ٠‏ وأنت 
تزع - وهی تعترف - ان هذه الرسالة من عشیقها ! ۰۰ اننى لا أدافع 
عن الرذيلة » ولو آردت أن آفکر » لهمت أو لشعرت أن هذه الطفلة 
ربما كانت بریثة ! ۰۰ كلا ء اننى لا أحاول أن أغفر الرذيلة ! ها أنا ذا 
أبرىء نضی من ذلك لأريحك ٠‏ نعم » لو كانت نیتوتشکا زوجة » لو 
كانت آما نسبت واجبانها » لوافقتك على رأيك ٠‏ ها أنت تری اذن انى 
لا tel‏ نی ۰۰ انظر الى ذلك بعين الاعتباد بدلا من أن تواخسذنی 
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وتحنق على ٠‏ لعلها اذن نلقت هذه الرسالة دون أن تفكر في سوء ۰ لعل 
عاطفه Lelie‏ قد جرفتها دون ان يكون هنالك من یصدها ویاحد بيدها ! 
+٠‏ واذا کان الامر كذلك واا المذنية الوحيدة لاننى لم أرافب قلبیا ۰ 
لعل هذه الرسالة هی الاولى > ولعلك بظنونك الفظة فد دنست العاطفة 
المقدسة التى تمثلها » ولعلك بملاحظانك الشريرة فد دست نمکر هذه 
الطفلة ! ٠١‏ انك اذن لم تر شيئًا من هذا الخفر الذى يشع فى وجهها 
الطاهر ! ad‏ رآيت هذه الصغيرة المسكينة تحب على أسئلتك كيفما. انفق 
لها ء ig‏ فى اضطراب شديد وارتياك عظيم » ولأنها لا نريد أن تتخلص 
من عذاب هذه الاسثلة التى لا محل لها ۰ نعم » نسم » ان هذه الاسئلة 
لا محل لها » انها وحشية » خالية من العاطفة الانسائية ٠‏ اننی آستتکر 
تصرفك ٠‏ لن أغفر لك هذا أبدا ! 

فصرخت وأنا أعائقها : 

- نعم > ارحمينى » ودافعى عنى » أتوسل اليك ٠‏ لا تت ركينى * 

وسقطت على ركيتيها * 

: تابمت هی كلامها تقول بصوت مخلوق‎ lw 

- ولولا اننى موجودة » فلربما كنت أخفتها بكلامك الى حد اقناعها 
il‏ مجرمة » لربما كنت خنقت ضميرها وحطمت قلبها ٠١‏ يا الهى ! كنت 
توى أن تطردها | ولكن هل تعلم أنك ان طردتها طردتتى معها ٠‏ نسم > 
ان طردتتا کلتنا ۰ ٠‏ هل سمعت ما أقول پا سيدى ۽ 

كانت عناها تقدحان شررا » و کانت تلهث بقوة » وقد أو شك انفعالها 
الرضی أن يبلغ درجة التشنج ٠‏ 

فصرخ بطرس الکسندروفتش آخیرا یقول : 
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يكفى هذا يا سیدتی ٠‏ لقد سمعت ! كفى » كفي ٠‏ اننى أعلم ان 
هنالك عواطف آفلاطونية » أعرف ذلك على حساب شقائى » يا سسدتي » 
هل تسمعين ؟ ۰۰ نعم على حساب شقائى » لأننى لست من أولئك الذين 
يمكن أن يغلف لهم العلقم بالسكر يا سيدتى ٠‏ لست أحب هذا ٠‏ لاتذرى 
الرماد فى العبون ! ۰۰ اذا كنت تعتبررین Chadd‏ محرمة » اذا كان قد بدا 
لك أن تتركى الببت ۰۰ فما على الا أن أذكرك بأنك أخطأت فى أنك لم 
تنفذى هذا الشروع فى الوقت الناسپ > منذ ٠٠١‏ نعم » أستطيع أنأحدد 
لك اليوم على وجه الدقة ان كنت قد سميته ! 

نظرت الى الكسندرين میحائلوفنا ٠‏ كانت عیناها شسبه مغمضتين > 
وكانت مستندة الى“ وقد خارت قواها من فرط ما حبست ألمها ٠‏ ما هى الا 
دفقة حتى يمكن أن تنهار مفشيا عليها ! 

فصر خت وأنا آرتمی على دکتی بطرس الکسندروفتش : 

- آوه + Le‏ بالله » ارحمها » ارحمها ٠‏ لا تزد على ما قلت كلمة 
واحدة ! 

غير أن الاوان كان قد فات ٠‏ فها أا أسمع جواب کلمانی صرخة 
ضعيفة » وها هى المرأة البائسة تهوی على الارض ! 

قلت : 

- انتهی الامر ٠‏ قتلتها ٠‏ ادع الناس ٠‏ انقذها ٠‏ سأنتظرك فى حجرة 
عملك ٠‏ أريد Tol‏ کلمك ٠‏ سأقول لك كل شیء ۰۰۱ 

— قيما بعد * 
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ودامت الأزمات العصيبة بعد الاغماء ساعتين » واهتز الست كله 
وانقلب رأسا على عقب ٠‏ وهر الطييب رأسه وقد ظهرت فى وجهه علائم 
القلق ٠‏ وبعد ساعتين دخل بطرس الكسندروفتش الى ححرة عمله » 
لقد ترك زوجته منذ لحظة + كان ممتقع اللون مضطربا » فأخذ یمثی 
فى طول الغرفة وعرضها جيئة وذهابا » ويقرض أظافره بقوة حتیلیخرج 
من أصابعه الدم ٠‏ لم آره فى حاتى على مثل هذه الحال ! 

وأخيرا قال بصوت مبحوح خشن : 

- ماذا تریدین أن dat‏ لی ٩‏ 

- اليك الرسالة النى آردت أن تنتزعها منی ۰ هذه هى ٩‏ 

te 

د خذ o‏ 

فأخذ الرسالة وحملها الى النور ٠‏ رافته بانشاه شديد ۰ وما هی 
الا وان حتى قلبها على الصفحة الرابعة ليقرأ التوقع المذيل به »۰ ورأيت 

سألنى وقد تجمد من فرط الدهشة : 

- ما معنی هذا ؟ 

- وجدت هذه الرسالة منذ ثلاث سين فى أحد الكتب > ففهمتانها 
cots‏ فه » وقرأتها وحزرت كل شىء ٠‏ وقد احتفظت بها منذ ذلك 
الوفت وأنا لا أدرى لمن يجب أن أعطيها ٠‏ كنت لا أسستطيع أن اردها 
اليها هی ٠٠‏ أما أنت > فلم يكن يعقل انك تجهل مضمونها ء أو تجهل 
Ct‏ من هذه القصة الحزينة ٠‏ لاذا كنت نمثل هذه المهزلة ؟ لا أدرى ! 
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۰ ان ذلك ما يزال غامضا فى ذهنى gil ٠‏ لا أستطع أن أنفذ الى خفايا 
سك ٠‏ لعلك أردت أن تبرهن على تفوقك » أن نسسيطر على زوجنكه 
ولكن لاذا ؟ لكى تظفر على ما يسكن رأسها من أشباح ؟ ۰۰ لكى تسيطر 
على خبالها المريض ؟ ۰۰ لكى بين لها انها متوهمة » انك بلا خطيئة » فى 
حين أنها خاطئة ؟! ۰۰ ولقد كان لك ما أردت » لأن ظنونها ما هي الا 
الفكرة الثابتة التى تستيد بنفس تذوی ۰ ما هی الا التوجع الاخريصدر 
من قلب حطمه الظلم الاسانی بحكمه عليه » وقد شاركت آنت فى هذا 
الحكم الظالم ٠‏ « انك لا tot‏ » » هذا ما قالته + هذا ما أرادت أن 
تفهمت ob)‏ ۰ ولکن صلفك والرتك الستیدة كانا بلا رحمة ٠‏ وداعا ٠‏ 
اعفنى من ایضاحاتك ٠‏ ولکن اه » اننی أعرف حق العرفة > اننی أثرأ 
حققتك فى نفسك » لا تنس هذا ! 

وانجهت نحو غرفتي » Why‏ لا أكاد أعى ماذا أفعل ٠‏ وفى اللحظة 
التى هممت فيها أن أفتح الباب » استوقفنی « أوفروف » - سکرتیربطرس 
الکسندروفتش - وهو يقول لى فى كثير من الاحترام والتعظيم : 

- أحب أن اکليك ه 

فنظرت اليه دون أن آفهم ما قول » ثم أجبته وأنا أمر أمامه : 

- فيما بعد ٠‏ اعذرنی الآن » اننی مريضة أتألم ۰ 

فقال وهو ینحنی ويبتسم ابتسامة ذات معنى : 

حسنا ٠‏ الى الغد ! 


۳۷۳ 
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» اثلیای البيضاء » (Belyia notchi)‏ 
کنپت‌سنة ۷ ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن » » فى شهر نشربن 

الثانی > نوقمیر ( سئة ٠ NARA‏ 





الل الزر”ك 


الليلة جملة » جميلة جمالا لا نراه الا حين نكون 
فى ريعان الشباپ أيها القراء الاحية ! السسماء 
تتلآلا فيها النجوم » وهی تبلغ من الصفاء آن المرء 
يتساعل بالرغم منه حين ينظر الها : « هل يمكن 
تحت مثل هذه السماء أن يعيش آناس يملأ قلوبهم البغض وتعبث بنفوسهم 
النزوات ؟ » ااسوّال ساذج » ساذج جداً » آیها القراء الاحبة ! ولكننى 
أسأل at‏ العلى القدیر أن يبئه فى أنفسكم أحباناً كثيرة ! ۰۰ gil‏ حين 
أحدثكم عن البشر اللذين تعبث بنفوسهم النزوات ويملا قلوبهم البغض 
أتذكر سلوكى خلال ذلك اليوم كله ٠‏ كانت نفسى تمتلیء حزناً منذ ذلك 
الصاح » وكان يخيل الى" أن العالم كله يهجرنى » وأن الناس جميعاً 
يهربول ملى * 

من حقكم أن تسألونى طبعاً : ولكن من هم « هؤلاء الناس ٠ » ٩‏ 
ذلك أن ثمانی سنين انقضت على اقامتى بمدينة بطرسيرج ثم لم أستطع 
أن أعقد مع أحد آواصر صداقة ٠‏ ولكن فيم كان يمكن أن ینفنی 
الأصدقاء ؟ اننی أعرف بطرسبرج كلها ٠‏ لذلك خبّل الى“ أن الناس 
جميعاً هجرونى OY‏ الدينة كلها سافرت الى الرريف ٠‏ انه لشق على se‏ 
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كتيرا آن آبقی وحيدا ٠‏ وهأنذا منذ ثلائة أيام » آطوف في المدينة Cate‏ 
على وجهى لا آفهم ماذا يجرى فى نفسی ٠‏ أجتاز شارع نفس كى > أو 
اذهب الى حديقة الصف > أو اننزه على الارصفة * ۰ فلا آری هنا ولا 
هناك أى وجه من وجوه أو لك الذين الفت أن ألقاهم طوال السئة » فى 
مواضع معينة وساعات محددة ٠‏ 


صحیح أنى فى نظرهم غریب ٠‏ ولکننی أعرفهم آنا جميعاً + لاشیء 
فیهم يفوتنى » درست هثانهم ٠‏ كنت اعجب بهم حين آراهم مرحين » 
وأتألم حين أبصر انهم حزانی ٠‏ ولقد امقدت صلة بینی وبين شيخ قصير 
القامة كنت ألقاه فى ساعة بعينها من مع الأيام على نهر فونتانکا ٠‏ فی‌وجهه 
تعال Sy‏ وفى عینبه آحلام ‏ وهو يدمدم دائماً فى یته » محر کا 
ذراعه السرى » بينما نمسك يده الیمنی بعصا ذات قبضة من ذهب ٠‏ لقد 
لاحظنى هذا الرجل » وهو يهتم بحالني النفسية ٠‏ فاذا لم أكن فى ساعة 
معينة فى موضع معين من قناة فوتاتكا أحزنه ذلك فيما أعتقد*» لذلك 
ere,‏ آحدنا الاخر أو يكاد پحبه » لا سيما حين نکون كلانا فى مزاج 
صاف رائق ٠‏ فاذا انفق أن انقضى يومان دون أن یری احدنا صاحبه ثم 
التقنا فى الوم الثالث ارتفعت يدانا الى فیعتتنا عفواً » ولكن كلا" منا مايليث 
أن يثوب الى رشده فيمر بصاحبه على بشاشة مشادلة ٠‏ 


والمنازل صديقة لى أيضا ٠‏ فحين أسير فكأن كل مزل من هذه 
النازل يقبل “Ue‏ وينظر الى" من جميع نوافذه ويقول لى : « نعمت يوماً ! 
كيف حالك ؟ أا بخير والحمد لله ٠‏ فى شهر آذار سيضاف الى“ طابق 
جديد » أو یقول لی : « كيف صحتك ٩‏ أما أا فسصلحوننی غداً » أو 
يقول لى أيضاً : « لقد أوشكت أن أحترق وخفت خوفاً شديداً » ٠‏ الخ ٠‏ 
الخ ۰۰ وبين هذه المنازل منازل أوثرها » فكأنها من رفاقی > فمنها واحد 
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ینوی آن يعالج هذا الصيف لدی معمار » فاا تعمد أن آمر به في كل 
يوم حتى لا پسرفوا فى افساده » وأسأل الله أن يحرسه وان یصونه ! ۰۰ 
ولن آسی ما cam‏ قصة ذلك الست الجميل الصغير الوردى اللون ! لقد 
كان من حجر » وكان أنيقا لطيفاً » وكان يرمقنى دائماً بنظرة محببة ويبلغ 
من الادلال والزهو بالنظر الى جيرانه أن قلبى كان يتهج ابتهاجأ كبيرا 
كلما رأبته فى نزهه من نزهانى ٠‏ فلما اجتزت الشارع فى الاسسبوع 
الأخير نظرت الى صديقى الصغير فسمعته يئن قائلا : « سيصبغوننى بلون 
أزرق » ! با للبرابرة الهمج المتوحشين ! انهم لا يشفقون على شىء ولا 
تأخذهم بشىء رحمة أو رأفة : لا الأعمدة ولا الأفاريز ! وأصبح صديقى 
أصفر کطاثر الکناری ٠‏ ثارت ثاثرتی وكدت آصاب بنوبة عصبية » وما 
زلت الى الآن أشعر بأننی لا ستطیع النظر مرة أخرى الى صدیقی الصغير, 
الذى شوهوه تشويهاً كاملا وصفوه بألوان امبراطورية السماء ٠‏ * 

لقد أصبحتم الآن لا تجهلون آیها القراء كيف أعرف يطرسبرج ! 

سبق أن قلت ان قلقاً قد عذبنى خلال BW‏ أيام الى أن عرفت سيبه» 
كنت pal‏ فى الشارع بغربة ( هذا غائب » وذاك مسافر » وأين الآخر ؟) 
وفى بيتى أيضا أصبحت أنكر نضسى + تساءلت خلال سهرتين كاملتين : 
« ما الذى ینقصنی فى غرفتى الصغيرة ؟ لماذا أشعر بوحشة هنا ؟ » وأمضى 
أنظر حائراً فى الجدران الخضراء التي فشيها الدخان » وفی السقف 
المغطى بأنسحة العنكبوت التى كانت مائريونا تنجح فى الحفاظ Yule‏ أيما 
تجاح » وأعيد النظر الى جمع الأثاث » فأدقق فى كل کرسی من الكراسى 
علثى أجد السب فما آشعر به من ضبق ( ذلك أن فطعة من الأثاث 
تجملنی مريضاً اذا هی لم تكن فى مكانها ) ٠‏ ونظرت من النافذة فلم أظفر 
بطائل ٠١‏ لم تتحسن حالى ٠‏ حتى لقد أردت أن أنادى ماتريونا » 
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فاستدعیتها ولتها على انها لم تطهر السقف من انسجة العنكبوت > وآخدت 
عليها اهمالها عامة" : ولكن عينيها آظهرتا دهشة ثم خرجت دون أن تنطق, 
بكلمة » وظل نسسج العنكيوت على حاله من الصحة والعافية حيث كان ٠‏ 
ولم احزر السیپ الا اليوم فى أخر الامر ٠‏ لقد « فلوا » جميعا الى 
الريف ٠‏ اغفروا لى هذه الكلمة العاسة » ولكننى لست الان من صفاء 
المزاج بحيث أجيد تخیر الالفاظ وانتقاء العيارات ٠‏ ان بطرسيرج كلها 
قد سافرت الى الضواحى ۰ وما من رجل مهيب النظر وقور الطلعة آراه 
ینادی حوذيأ فى الشارع الا وآتصوره رب أسرة يسافر لیستریح ANS‏ 
مع ذويه بعد سنة قاسية من عمل قاس > وما من عابر سبيل الا ونظرنه 
تقول : « لن نمکث هنا پا سادئی الا برهة قصيرة » وبعد ساعتين سنکون 
فى منزلنا الريفى » » وهذه نافذة تفتح » وهذه أصابع صغيرة دفيقة ناعمة 
بيضاء كالسكر نضرب الزجاج ضربات خفيفة » وهذا وجه نضير هو وجه. 
فتاة 'نظهر من النافذة فتنادى بائع الازهار فبدو لى ان هذه الازهار انما 
تشترى لتذهب فورا الى الریف واتختفى » لا لتعطر مسكنا فى المديئة أو 
لتهب للأعين فرحة الربيع ٠‏ 

ولقد بلغت من التقدم فى هذا النوع من الاکشافات » أننى كنت 
أستطيع أن أعرف بنظرة واحدة أى بث ريفى يسكنه أى واحد من 
هؤلاء السافرین ٠‏ ان الأسر التی تقیم فى جزر کامنی وآیتکارسکی وفى 
طريق بترهوف تتميز بما تتعمده من حركات أنيقة وآداب رفيعة وبما 
تملكه من ملابس غنبة للصيف وعربات فخمة رائعمة ٠‏ وان سكان 
بارجولوفو وسكان القرى المجاورة یلقتون النظر بفخامة منظرهم وذكاء 
هيئانهم * ٠‏ ولا كذلك سكان جزيرة كريسكوفسكى فانهم أهل فرح 
ومرح لا يلطفثان + 

فاذا التقيت بموكب طويل من المسافرين یتقدمون بخطى بطيئة 
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ممسكين أدلتهم بأيديهم قرب عرباتهم الملأى بالاثاث والموائد والکراسی 
والآرائك التركية وغير ذلك » وفوقها طباخة نحيلة تحافظ على رزق 
مولاها محافظتها على Su‏ عينيها > آو اذا cals‏ قوارب تجری على نهس 
las‏ آو نهر فونتانکا ملأى كذلك بأنواع الأمنعة - AG‏ ذلك كله فى 
“te‏ وتضخم مسافرا الى الريف مواكب مواكب ٠‏ ان بطرسيرج كلها 
تهدد بآن تصبح صحراء مقفرة ٠‏ لذلك كنت أشعر بحزن وقلق يملكان 
“Yo‏ نفسى ٠‏ كنت لا أعرف أين أذهب ٠‏ وما كان ثمة داع يهيب بى الى 
السفر + كنت آنمنى أن wil‏ كل عربة من العربات > وآن أجرى وراء 
كل مسافر من المسافرين » ولكن ما من أحد يدعونى فقد سونى > 
وكأنى غریب عنهم جميعا | 


لشت أسير زمناً طويلا هائما على وجهى لا أعرف الشوادع التى 
أقطعها » فاذا UT‏ أجد نی آخر الامر فى ظاهر المدينة + اجتزت حدود 
المدينة وقطعت الحقول والسهول لا أصنى الى التعب ؟ ولكننى شعرت 
ob‏ حملا ثقيلا قد سقط عن کنفی > وشعرت براحة تشیع فى نفسى وفرح 
يترفرق فى قلبی ٠‏ السافرون ينظرون الى“ نظرة محبة ومودة » حتى 
لكأنهم یحبوننی» فى وجوههم ,يلوح الرضى والسرور وهم جميعا يدخنون 
السيكار ٠‏ كنت أنا أيضا سعيدا كما لم أكن كذلك فى يوم من الأيام ٠‏ 
حتى لقد حسيتنى فى ایظالا » فالى هذه الدرجة كانت الطسعة جميلة ۰ 
ان الطسعة لتملؤنى الآن بشراً واعحابا آا الساكن المسكين من سكان 
النازل الخائقة فى الدينة o‏ 

ان ثمة شا لا يمكن تحدیده أو وصفه Cro‏ يثر فى النفس أبلغ 
تأير فى طبيعة بطرسبرج UL‏ تفجّر. كل قوتها عند اقتراب الریسع > 
اذا سماؤها تالا جمالا » واذا أزهارها تسطع بكل ما لها من سناء ۰۰۰ 
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ان طبيعة بطرسيرج تذکرك عندئذ بعذراء مريضة تنظر اليها أحياناً نظرة 
اشفاق » وتنظر البها آحبانا نظرة حب > عذراء فد لا نلتفت اليها فى ساعات 
أخرى ولكنها تبلغ على حين فجأة من الجمال آنك تتسساءل وقد جننت 
اعحابا وافتتانا : « أية قوة تحسل هانين العينين الحزينتين الحالمتين على 
الاحتراق شار كهذه النار ٩‏ ما الذى نادى الدمع الى هذين الخدين 
الخاسفين الناحلين الشاحیین ؟ أية عاطفة نهدت هذا الصدر » وآی هوى 
جمّل الفسمات الدقيقة من هذا الوجه ؟ ما الذى دعا القوة والحياة 
والحسن فحاة الى وجنتى هذه الفتاة المسكينة ؟ ما الذى أضاء هذا الثغر ثل 
هذه البسمة ؟ ما الذى حرك الفم بمثل هذه الضحكة الرنانة الشرفة ؟ »۰ 
وتنظر cil‏ حولها باحناً عن أحد فتحزر ونقدر ! + ولكن اللحظة تنقضیه 
ولعلك سترى فى الفداة تلك النظرة الزائغة نفسها » وذلك الوجه الشاحب 
نفسه » وآثار حزن قائل oe‏ هوى عارضا ۰۰۰ ويحزنك ان غاب NS‏ 
الحسن الوامض الى الأبد » ويحز فى نفسك أن الوقت لم ينسع حتی OV‏ 
تحها ٠٠٠‏ 

وكان ليلى أجمل من نهارى والیکم ما حدث لی : 

رجعت الى المدينة فى ساعة متأخرة » وحين قاربت أن أصل الى بتی, 
كانت الساعة قد دفت العاشرة ٠‏ كنت أسير على رسیف القناة الذى لابلقی, 
المرء عليه أحداً فى مثل هذه الساعة ٠‏ اننى أقيم فى حى بعيد من المدينةه 
وكنت أسير وأنا أغنى كما یتفق لى ذلك حين أكون سعيداً ٠‏ وتلك عادة 
مشت ركة بين جميع المعتزلة الذين ليس لهم اصدفاء ثم يخطر لهم أن 
يفصحوا عن فرحهم ! وانى لكذلك اذا بطارىء لم يكن بالحسبان بمنعنی 
من العودة الى مسكنى ۰ 

لقد أبصرت امرأة متكثة بكوعها على افريز الجسر ٠‏ كان يبدو 
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عليها آنها تنعم النظر فى ماء القناة العكر ٠‏ ان على رأسها فيعة صفراء صفيرة 
جميلة » وهی ترندی خمارا أسود ٠ isl‏ قلت لنفسى : هذه فتاة > ولا 
شك آنها سمراء ٠‏ لم تسمع وقع خطواتى وآنا آقترب منها » ولا تحرکت. 
قط ge‏ مررت بها حابساً أنفاسى + شعرت بقلبى يخفق خنقاناً قويا ٠‏ 
فلت لنفسى : «غريب ! لا بد انها غارقة فى نفكير عميق » ثم لم ألبث أن 
توقفت فحأة » كأننى تسمرت فی مكانى : لقد سمعت نشسحا مكتوما » يكاء 
مختوقا ٠‏ نعم لم يكذبنى سمعى ! لقد كانت الفتاة تیکی ! رياه ! ما أشد 
ما yal‏ صدرى ٠‏ صحيح أننى خجول مع النساء * ولكن اللحظة كانت 
تقفی ۰۰۰ عدت أدراجى متجها نحوها وكدت ان أخاطبها هاتفا : 
ديا مدموازيل » لولا اننى تذکرت أن هذا الهتاف قد كتب آلاف المرات 
فى جمیع الروايات الروسية التی بقرؤها أبناء المجتمع الرافى ٠‏ ذلك هو 
السب الوحید الذى منعنى من مخاطيتها هاتفا بها د پا مدموازيل » ۰ 
ولكن » فما كنت أبحث عن الكلمة المناسبة التى أخاطبها بها » ابت هی 
الى رشدها » فانتصبت » ونظرت حولها » ثم اندفعت تحتاز رصيف النهر» 
فتبعتها فورا » ولكنها حزرت أننى أتبعها فتركت رصيف النهر » واجتازت 
أحد الشسوارع » ومضت تسیر على رصيفه ٠‏ لم أجرؤ بعد ذلك أن 
آنمها » فقد أخذ قلبى یخفق خفقان فلب عصفور سحين ۰ غير أن ظرفا 
لم يكن فى الحسبان قد خدمنى فى هذه اللحظة ۰ 

فعلی الجهة الأخرى من الرصيف ظهر فجأة » غير بعيد من فتاتى 
المجهولة » رجل مسن قلبلا يرندى رداء فراك ٠‏ كانت مثسته غير ثابتة > 
فهو يترئح متسنداً على الائط ٠‏ والفتاة تمشى مسرعة تغذ الخطى ككل 
الفتبات اللوانى يرفضن سلفا أية دعوة الى اصطحابهن + وما كان لهذا 
السيد الذی لا يزال یترنح فى مشبته أن یدرکها ء لولا أن قدرى قد 
آوحی اليه أن يعمد الى وسائل متعمدة » فها هو ذا يسرع الخطو دون أن 
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يقول كلمة واحدة » ویر کش وراء الفتاة المجهولة ٠‏ كانت الفتاة تسیر 
سرعه" کالریج » ولكن السيد الذى كان يمشى مشسية سكران el‏ 
یزداد اقترابا منها شثا بعد شیء حتی آدرکها فأمسك بها فاذا هی تصرخ 
۰ بورك فى القدر الذى جعلنی فى تلك اللحظة حاملا عصای الرائعة 
فى یدی الیمنی ‏ فما هى الا وثية واحدة حتى كنت فى الجهة الاخری 
من الرصيف ٠‏ وسرعان ما فهم الرجل من ذا الذى یتصدی له » فلم يابث 
أن أذعن لححتى التى لا سبيل الى مقاومتها » وانسحب دون أن يقول كلمة 
واحدة ٠‏ وكنا قد ابتعدنا أا والفتاة حين سمعنا نهديدات قوية ٠‏ ولكن 
أقواله أصبحت لا تبلغ سمعنا * 
قلت للفتاة : 


- اولینی يدك فلا یجرژ بعد ذلك على أن يقترب * 

فلما مدت الى“ يدها صامتة شعرت بها نرانعش انفعالا وذعرا + 
ما أكثر ما بارکت ذلك الرجل فى تلك اللحظة ! وألقيت نظرة سريعة 
رشقتى ۰ انها جميلة سمراء + لقد حررت ذلك + وکانت دموع صعيره 
لا نزال تلثلاً على أهدابها الطويلة السوداء gal ٠‏ حزن ؟ أهو خوف 4 
لا أدرى eee‏ ولكن بسمة فد خذت تير وجهها منذ OW‏ ! وألقت على" 
نظرة مختلسة هي أيضا » فاحمرت فلبلا ولزمت الصمت * 

قلت لها : 

لاذا صددتنى ؟ لو كنت معك لما وفع الذى وفع * 

- ولكننى لم أكن أعرفك » فقدرت أنك أنت آیضا oe‏ 
- والآن هل تعرفين من أا 8 
- قليلا ! ولكن لاذا ترتجف ؟ 


۳۸۶ 





ب اذن ad‏ أدركت دفعة واحدة 1 

كذلك صحت فرحا ٠‏ لقد سحرنی أن أرى Wl‏ ذكية ٠‏ وذلك أمر 
لم يفسد جمالها ۰ وتابعت” أقول : 

ب نعم لقد آدررکت فورا أى رجل أا ! نعم اننی خجول مع النساء + 
وأنا الآن مضطرب الحواس كاضطرابك أنت منذ لظة حين أخافك ذلك 
الرجل ۰۰۰ ان الرعب قد استيد بى حتى ليخيل الى أننى أحلم ! بل اننی 
فى أحلامى نفسها لم يدر فى خلدى lag,‏ أننى سأخاطب امرأة ٠‏ 

- كيف ؟ أهذا صحيح ٩‏ 

نعم ! واذا ارتجفت يدى فلأنها لم تسك فى یوم من الأيام يداً 
لطيفة كيدك ٠‏ لقد هجرت معاشرة النساء هجرا تما ! أعنى آننی لم 
أعاشر هن يوما > فأنا آعش وحدى ۰ حتى آنی لا أعرف کف 
أكلمك » وما زلت الى هذه اللحظة نفسها لا أعرف ذلك ٠‏ ألم أرتكب 
فى حدیشی حماقة من الحماقات ؟ أجببينى بصراحة فلست سريع التأذى»٠‏ 

_ لا ee Yow‏ بالعكس oe‏ واذا شثت أن أصدقك القول اعترفت 
لك بأن هذا الخجل یمجب النساء ! واذا أحببت أن تعرف الزید فاعلم أن 
هذا الحجل یعجنی أنا كثيرا ٠‏ فأرجوك أن تصحينى الى النهاية ٠‏ 

- ولکنك ستجعلننی أفقد كل خجل فأفقد بذلك جمع ما آملك 
من Wy‏ * 

قلت ذلك وأنا ألهث سعادة ٠‏ 

قالت : 

- مزايا ؟ أية مزایا ؟ لاذا ؟ ذلك وحده نذیر سوء ٠‏ 


YAO 





— معذرة ! كان الامر أقوى منى ! وكيف أستطيع فى لحظة كهذه 
ألا أتمنى أن ooo Jl‏ 


س الاعحاب ؟ الس كذلك ؟ 


A‏ طبعا ! رجو أن تترفقی بى ! احكمى فى الامر بنفسك» لقدبلفت 
من العمر سنه وعشرین غاما ولم ار فى حبانی احدا » فانی لی ان اچد 
الکلام بحذق ولباقة + ولسوف يحسن حالك آنت نفسك حين آتخلص من 
بعض هذا الخجل ۰۰۰ لا ستطیع أن آسکت حين يتكلم قلبی ۰۰۰ .لا ضير 
على كل حال eee‏ صدقى أو لا تصسدنی ove‏ الحقيقة أننى لم أعرف 
امرأة فى حبانى قط > ولم تنعقد بينى وبين أحد صداقة حتى الآن » وأملى 
فى كل يوم أن ألتقى أخيرا بانسان ! ليتك نعلمين كم مرة تولهت حا على 
هذا النحو ٠‏ 

- ولکن کف هذا 6 وبمن تولهت ؟ 

- لم أنوله بأحد ! وانما تولهت باثثل الأعلى الذى أراه فى أحلامىء 
ti‏ أخلق فى أحلامى روايات بأسرها ! انك لا تعرفیننی ! صحيح oil‏ 
التقيت بامرأنين أو ثلاث » فليس يستطيع المرء أن يعيش بدون ذلك ۰۰۰ 
ولكن من كانت هانه النسوة ! خادمات ببوت ٠٠+‏ سوف أضحكك قللاه 
فأعترف لك بأننى أردت عدت مرات أن شرع فى حديث رقيق فى الشارع 
مع امرأة ارستقراطية ٠‏ كانت عندئذ وحدها طبعا » فاقتريت منها بخجل 
واحترام وعاطفة قوية ۰ 

قلت لها نی آموت فى عزلتى وسألتها ألا تصدنی لأنى لا أملك 
الوسائل اللازمة لاتلاك امرأة » برهنت لها على أن من واجبها أن 
تستجب لرجاء رجل بائس کیژسی ۰ ولقد أفهمتها على كل حال أن كل 
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ما أطلبه منها هو أن تخاطینی بكلمتين > ببضع كلمات أخوية » أن تهتم 
بمصيرى ء أن تلق بكلامى وألا نستخف بى ( اذا حلا لها ذلك ) الا 
بعد أن تهب لى شيا من أمل ٠‏ كنت أرغب فى كلمتين منها » كلمتين 
فحسب > ثم نستطيع بعد ذلك أن نفترق الى الأبد ! ۰۰۰ أراك تضحكين ! 
۰ على كل حال » ذلك كان هدفى من سرد هذه القصة ۰ 

_ لا ترعل : أا أض حك UY‏ عدو نفسك » ولو قد حاولت 
مغامرة ما فلربما أصبت سجاحا ۰۰۰ ما من امرأة طيية ( اذا لم تكن حمقاء 
أو معتكرة الزاج ) الا وكان يمكن أن تهب لك بنك الكلمتين الأخویتین 
اللتين ترغب فهما تلك الرغية القوية كلها ٠٠٠‏ ولكن ماذا أقول ! لاشك 
آنها كانت ستتحسيك مجنونا + ولقد حکمت" على الأمر الآن على ساس 
تفكيرى أنا ٠‏ لست أجهل كيف يعيش الرجال ۰ 

صحت أقول : 


— شكراً »۰ شكرا oe‏ انك لا تعرفين ما صنعته فى سبلی بهذه 
الاقوال ٠‏ لقد أ حسلت الى كثيرا oe‏ 


طيب ! ولکن كيف عرفت أننى امرأة ۰ جديرة ۰۰+ بالاهتمام 
والصدافة ٠٠٠‏ لاذا نعرضت لى ٩‏ 


- لاذا ؟ AY‏ كنت وحدك ٠‏ وقد أسرف الرجل فى التجرژ عللكء 
والوقت ليل » ألم يكن من واجبى أن أتدخل ٩‏ 


الا لا ooo‏ فل ذلك ۰ على امسر oe‏ أردت أن تکلمنی ٠٠‏ 
ألس كذلك ؟ 
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ووو لقد كنت el‏ سعدا ٠٠+‏ كنت أغنى واا el‏ وو طوفت خارج 
المديئة ٠‏ لم آعش فى gle‏ لظات سعيدة كل هذه السعادة ۰ وظهرت 
لى ٠+٠‏ ولكن اعذرينى eos TSN‏ لقد تراءى لى انك كنت تبکین > 
وم أستطع أن أحتمل ما سمعت من نشسحك ۰۰۰ انقيض صدرى eee‏ 
قلت لنضی : رباه ! ألا أستطيع أن آفاسمها حزنها ؟ آکان خطيئة منی أن 
آشعر تحول بعطف آخوی ۰۰۰ اغفری لى استعمالى كلمة « العطف » + 
ولکن قولى لى هل كان يسوءك حقا أن أقترب منك فى تلك اللحظة ٩‏ 

- اسکت ۰ كف عن الكلام ove‏ 

ells all‏ و غ بدي Winds‏ فوا 

ونابعت تقول : 

- أنا المخطئة فى التتحدث عن هذه الأمور ٠‏ ولكن يسرئى أننى لم 
أخطىء فى حكمى علك ۰۰+ على كل حال هأنذا قد وصلت ٠‏ سوف 
أنعطف فى هذا المر > فلا قى بى وبين مسكنى الا ثلاث خطوات ۰۰ 
الى اللقاء وأشكرك ٠‏ 

اذن لن للتقى بعد الآن قط ؟ هل انتهی بنا الامر هنا ٩‏ 

فالت وهی a‏ نضحك : 

لم نكن ترید الا کلمتین » والآن ۰۰۰ ثم اننا فد لتقى © 

فلت : 

ilu —‏ الى هنا غدا ۰ معذرة ووو هأبذا أملى مطالب منذ الآن oe‏ 

- نعم أنت قليل الصبر تكاد تصدر أوامر ٠٠‏ 


YAA 





قاطعتها أقول : 


- اسمعى ۰۰۰ معذرة اذا قلت لك أيضا هذا ۰۰ لا أستطيع الا أن 
آنى الى هنا غدا ٠‏ أنا امرژ حالم يبلغ حظى من الحياة الواقعية من القلة 
والضآلة اننى لا بد لى أن أعيش مرة أخرى فى أحلامى اللحظات السعدة 
التى تشبه هذه اللحظة ٠‏ سأحلم بك طوال الل » الاسبوع كله » السنة 
بأسرها ٠‏ أعود فأقول لك اننى آت الى هنا غدا » الى هذا الکان » هذا 
الکان بعینه ؛ وسأكون سعبدا بأننى سأحیا الساعة الراهنة مرة أخرى + 
هذه الأماكن عزيزة فى نفسى ٠‏ ان لى فى بطرسیرج مکانین أو ثلائة من 
هذا النوع ٠‏ لقد حدث لى مرة أن بكيت لذكرى » كما حدث لك مذ 
برهة ۰۰۰ لعل دموعك كانت تسيل أيضا بسبب ذكرى ۰۰۰ ولكن معذرة 
۰ ما زلت أمضى بعيدا 6 لعلك كنت سعيدة هنا فى يوم من الايام | 

قالت الفتاة : 


8 لك ما نريد ! سآتى الى هنا غداً فى الساعة العاشرة » كاليوم | 
هأنت ذا ترى أنتى لا أستطيع أن أمنع عنك هذا oe‏ ولكن لا بد لی أن 
أكون فى هذا المكان ! فلا يذهين بك الظن الى أننى أضرب لك موعداهه 
ها قد أبلغتك »۰ ان “Ue‏ أن أكون فى هذا المكان لشأن من شئونى أنا ٠‏ 
على آنی أعترف لك صراحة بأننى لن Geel‏ بحضورك ٠‏ فقد تحدث 
مزعجات كما حدث اليوم ٠‏ ولكن كفانا کلاما عن هذا ٠‏ الخلاصة gil‏ 
سأحب أن أراك ٠‏ ولكن حذار أن تحکم “Ye‏ حكما قاسيا » حذار أن 
تتخبل آننی أضرب مواعيد بمثل هذه السهولة ۰ ما كان لى أن أطلب 
اليك المجىء لولا أن ووو ولکن دع هذا سرا ی ! 


- بل تکلمی ! قولى لى السر ! قوليه فورا ! انى أوافق على كل 
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0 مسؤول عن نی » وسأكون طعا » وساکون فى غاية الأدب 
والاحترام oe‏ أنت تعرفننی + 
كذلك صحت فرحا فأجابت وهی تیتسم : 


- لأننى أعرفك انما أدعوك الى المجىء نمدا ! أنا أعرفك حق 
العرفة » ولكن حذار ! +٠‏ تعال بشرط ٠٠‏ يشرط علك أن تتذكره 
دائما وأن يكون WL‏ فى ذهنك كل لحظة ! اياك ثم اياك أن تتحينى ۰۰+ 
ذلك لا يمكن أن يكون » أؤكد لك ۰ أا أنشد الصدافة ! فالك يدى 
ولكن لا حب ! لا حب ! 

هتفت أقول وأنا أمسك يدها : 

- يمينا لأتقيدن بهذا ۰ 

- دعك من الیمین ! أنا أعرف أن من الممكن أن تشتعل کالبارود + 
لا نسىء الظن فى اذا أنا قلت لك هذا الكلام ٠‏ ليتك تصلم ! ۰۰۰ أنا 
أيضا لس لى أحد أكلمه بقلب مفتوح » ولیس لى أحد أسأله نصحا ؛ 
ولا ستطیع أن أخاطب انسانا فى الشارع + أنت استتناه ! يخيل الى آننی 
أعرفك كما لو كنا صديقين منذ عشرین عاما »۰۰ انك لن تخوننی قط ۰۰ 
لس كذلك ٩‏ 

- نم جيدا ! سعدت لبلنك » ونذكر أنك نلت لقتی منذ OW‏ ! و کما 
قلت esl‏ نفسك : لس علينا أن محلل عواطفنا حتی ولا عواطف المحبة 
الأخوية ! لقد عرفت کف تخاطنى فسرعان ما خطر ببالى أن أثق بك 
وأن أفغى اليك بما فى ني ٠‏ 


۳۹۰ 





- ولكن ما الذى تريدين أن نبوحى لی به ؟ قولى أرجوك ۰۰۰ 

الى الغد » ولبق هذا سرا ٠ OW‏ وذلك أفضل لك » حتى يكون 
آشبه برواية ٠‏ قد فص عليك كل شىء غدا » وقد لا أفمل | سنتحدث 
يادىء الامر ۰۰۰ وسنصیح صدیتین حميمين أكثر من الآن ۰۰۰ 

- نعم سأقص عليك حيانى كلها ! ولکن ما هذا ؟ ان معجزة تتحقق 
فى نفسى ۰۰۰ قولى : ألست نادمة على أنك لم تصدینی منذ البداية كما 
كان يمكن أن فعل النساء الأخریات ؟ لقد جعلتتی سيدا بلحظة من 
حديث : نعم جعاتنی سعيدا © صالحتنى مع نفسى ۰۰۰ بددت شكوكى ۰۰ 
على كل حال سأقول لك كل ثىء غدا ۰۰+ ستعرفان كل شىء ۰۰ كل 
شىء Oo‏ 

oo Gaal)‏ ستبداً أنت ووو 

- موافق ! 

- الى اللقاء ! 

الى اللقاء ! 


وافترقنا + ظللت الليل كله أطوف فى أرجاء المدينة ! لم أستطع أن 
أعود الى مسکنی ! كنت سعدا غاية السعادة ! الى الغد ! 





Aaa) 


: ضاحكة وهی تشد على كلتا يدى‎ J 


— هه ووه هل عشت يومك 6 





آنا هنا منذ ساعتين ٠‏ هل تعرفين كيف فضست 
هذا الیوم ٩‏ 

- أعرف als‏ ووه ولكن فلنتکلم في أمور حد Ay‏ ۽ لاذا com‏ 
الى هنا ؟ اننى لم آجیء لأقول سفاسف ونرهات كما فعلت أمس ٠‏ يجب 
علينا أن نتصرف تصرفا ٠ Sal‏ لقد فكرت فى هذا كله ! 

- في cl‏ شىء ,يجب أن نکون أذكى ؟ على آنی مستعد ٠٠‏ ولكن 
الحقیقة ھی tl‏ لم بقع لی فى حباتى أمر أذكى من لقائنا ۰ 

- حقا ؟ أرجوك أولا أن لا تضغط یدی كل هذا الضغط » وأعلن 
لك ثانا أننى فكرت فلت كثيرا أول الامر ۰۰۰ 

- وماذا قررت ٩‏ 


yar 





- ماذا قررت ؟ قررت أن علنا أن نعود الى البداية » أن cites‏ 
كبنية صفيرة ٠‏ طبعا ٠٠١‏ الذئب ذنب قلبى الطيب eee‏ لقد مدحث نشى 
كما نفعل دائما حين نصدر رأيا فى أنفسنا ٠‏ لذلك سأصلح خطيتي Ob‏ 
أسألك عن Gal‏ تفاصيل حياتك » لآننى لا أستطيع أن أسأل أحدا عنك » 
فقص” على" اذن كل ثىء بدون أى تكتم ٠‏ أى رجل أنت ؟ فص" على 
تاريخك ! أسرع ٠‏ 

صحت مذعورا : 

- تارريخى ! ولکن من قال لك ان لی تاریضا ! آنا لس لی أى 
تاریخ ۰ 

فاطعتتی ضاحكة تقول : 

کف عشت اذا لم يكن لك تاريخ 8 

- عشت دون أى تاريخ ! عشت ۰۰ هكذا oe‏ بيساطة ve‏ وحدی 
oe Wis‏ هل تفهمين ؟ عشت وحدا ٠‏ 

- عشت وحيدا ؟ كيف هذا ؟ ألم تر انسانا قط ؟ 

- بلى ! انتی أرى كثيرا من الناس ولکنتی أظل وحدا ٠‏ 

كيف هذا ؟ ألست تكلم اذن أحدا ٩‏ 

- هذه هى الحقيقة خالصة ٠‏ لست أكلم أحدا ه 

- ولکن من أنت اذن ؟ اسمع ! لقد حزرت ۰۰ لعل لك جدة مثلى 
نا ؟ انها عمياء » ولا تسمح لى بالخروج أبدا » لذلك فقدت عادة الكلام 


yay 





فقدانا ناما * ولا ارتكبت منذ سنتين بعض الماقات آدرکت. أنها لنتستطيع 
أن تحسنی عن الخروج » فنادتنى وربطتنی الى 'نوبها بدبوس ٠‏ هكذا 
تسش معا أيامنا كلها : هی تسج جواربها رغم آنها عمياء » وانا أجلس الى 
جانبها Tl‏ لها أو أخط ٠‏ عادة غريية » أليس MIS‏ ؟ نحن مشدودتان 
احدانا الى الأخرى بدبوس منذ سنتین ۰۰۰ 

- رباه ! ما هذا الشقاء ! ٠٠‏ لا oe‏ لس لى جدة کهذه الجدة + 

- فکیف ستطیع اذن آن‌تمکث فى بيتك ٩‏ 

- آراك تصرین على أن تعرفی من أا | 

٠١ لعي‎ ٠١ العم‎ 

- بأدق معانی هذه الكلمة ٩‏ 

+ معانيها‎ Gol — 

- لك ما نريدين ! فاعلمى اذن أننى مخلوق غريب ۰ 

- مخلوق غریب ؟ 

كذلك صاحت الفتاة وهی نفحر ضاحكة بقهقهة محنونة » ونابست 
تقول : 

- حقا ان المرء لا يشعر معك بملل» اسمع ! هذا مقعد فلنجلس, 
عليه ٠‏ ما من أحد یچیه الى هنا » ما من أحد سیسمع کلامنا + ابداً سرد 
حكايتك ۰۰ اننى مقتنعة أن لك حكاية ! لا تخفها عنى ٩‏ اشرح لى Val‏ 
ماذا 'نشه بقولك « مخلوق غریب » ۰ 


حلوق غريب ؟ المخلوق الغريب انسان شاذ » اسان ٠٠٠‏ مضحكه 


vat 





كذلك أجيت وأنا أضحك اذ سمعتها تضحك > وتابعت أفول : 

_ الخلوق الغریب طبع خاص ووه مزاج حالم eee‏ هل تعلمين 
ما هو الانسان الحالم ؟ 

- الاسان الحالم ؟ كيف لا اعرفه ؟ أنا نضی أحلم دائسا ٠‏ حين 
أقضى أيامى كلها جالسة قرب جدتى ۰۰۰ رباه ! ما آکثر ما يدور فى 
شی حنذاك ! أحلام لا نهاية لها : أتزوج أميرا صينا مثلا ۰۰۰ انه 
لسعد الرء كثيرا فى بعض اللحظات أن بسترسل فى الأحلام * 

وأضافت تقول برزانة ورصانة : 

- على كل حال » من یدری ؟ لا بد أن يفكر الرء فى آمور جدية 
أيضا + 

ب حسنا لسوف تفهمنتى أيضا ما دمت ايض تخلت أنك تتزوجان 
امبراطور الصين ٠‏ فاسمعی اذن eee‏ ولكن ۰ معذرة لم أعرف اسيك 
الى الآن ! 

_ هه ! الآن تفطن الى ذلك ؟ 

- لم يخطر dhe‏ هذا الامر ٠‏ كنا على خير حال هكذا ۰۰۰ 

- يسموانى استلکا * 

ناستتکا ؟ آهذا كل اسمك ؟ 

- ألا يكفيك هذا أيها الرجل الذى لا يشبع ٩‏ 

- بالعكس انه لسعدنی أن يكون اسمك عندى ناستتکا فقط ۰ 


۳۹۵ 





جلست قربها متجمما على نفسى » وأخذت أقص عليها کمن يقرأ 
فراءة : 


- ان فى بطرسبرج يا ناستنكا أركانا غريبة جدا ٠‏ الشمس النی, 
تسطع طمیع سكان الدينة لا تنفذ إلى تلك الأماكن > وانما تسطع فى تلك 
الأركان شمس أخرى ذات ضاء خاص كأنه GE‏ لهذه الزوایا التائهة 
وحدها دون غيرها pills‏ بحبون فى هذه الزوایا حياة لا تشیه الحساة 
التى تغلى ونفور حولنا مختلفة غرية بعيدة ٠‏ هذه الحاة مزيج من shine‏ 
رائع خالی مثالى ومن اسفاف تافه وابتذال رخيص ۰ 

atl -‏ الله ! ٠٠+‏ یا لها من مقدمة ! ما عسانی سامعة | ٩ Uday‏ 

ستسمعين پا ناستنكا ۰۰ ( آه ما أسعدنى اذ آناديك بهذا الاسم !) 
ستسمعين أن هذه الأحياء يسكنها بشر يثيرون العجب والدهشة ٠‏ انهم 
اطالون ٠‏ واطالم اذا أردت أن أعرفه لك لس اسانا بل مخلوق ۰۰۰ 
لا تحديد له ٠٠۰‏ انه يؤثر الزوايا oll‏ لا one,‏ بلوغها والوصول الها > 
كأنه يهرب من ضوه النهار » مثله كمثل تلك الحيوانات الغريية 
- السلاحف - التى تحمل ببوتها معها ٠‏ تری لاذا يحبون كل هذا الب 
جدرانهم الصغيرة الأربعة الدهونة دائما بلون أخضر » التی يشيع فيها 
الحزن ويملؤها الدخان بغير انقطاع ؟ تری لماذا حين يجىء الى أحدهم 
صدیق ( لاحظی أنه يفعل کل ما بحسن أن 'يفعله على خير وجه حتى 
يغيب عنه جميع الاصدفاء اخر الامر ) > تری لاذا حين یسجیء هذا الصديق 
يهب ذلك الانسان الشاذ الى استقاله خحولا کل dod)‏ وقد غير وجهه 
کل ذلك التغير » حتی لكأنه قارف بين جدرانه الاربعة الصغيرة جرما > 
کانه صنع آوراقا نقدية مزيفة » أو نظم أبباثاً من الشسعر صغيرة ليرسلها 
الى مجلة مع رسالة لا یذ کر فبها اسمه فائلا ان ناظم هذا الشعر صدیق له 


۳۹۹ 





غد مات وانه يرى أن من واجبه القدس أن يشر انتاجه + ولاذا یناستتکا 
يخمد الحديث بين هذين الصديقين ؟ لاذا يضوى ویهن » فلا ضحكة » 
ولا كلمة جريئة » ولا اشارة الى الحنس اللطيف ؟ لاذا يصبح الصديق 
نفسه ( وهو لن یمود فط ولن یکون له خلف ) لاذا يصبح الصدیق نفسه 
مضطريا كل ذلك الاضطراب ؟ لاذا یفقد كل حس سلیم ( اذا كان له منه 
شىء ) حين بلاحظ كيف تشعث وجه رب ابیت الذى فقد صوابه هو 
أيضا فقدانا كاملا » ان رب cell‏ بحاول عبثا أن يظهر علمه بآداب المجتمع 
وأن یت فى الحديث شيثا من الحياة بالكلام على النساء » وآن يسلى 
صديقه الذى جاء يزوره خطأ ٠‏ ولاذا يتناول هذا الصديق أخيرا dad‏ 
ويهرع نحو الاب متذکرا على yo‏ فجأة مهمة عاجلة لا وجود لها فى 
الواقع ؟ وفجأة بتحرر من العناق الحار » عناق صاحبه الذى يجهد أن 
يعبر عن أسفه وأن يصلح ما أفسده فتوره ؟ لاذا ينفجر الصديق ضاحكا 
وراء اللاب قاطما على نفسه عهدا أن لا يضع قدمبه بعد اليوم فى ببت هذا 
الانسان الشاذ الذى هو رجل طب شهم على كل حال ٠‏ انه يقارن فى 
ذكراه بين وضع هذا المسكين صاحب الببت وبين وضع قطة ضربها الاطفال 
غهربت مذعورة الى الظلام تحت الائدة » وظلت ساعة بكاملها نسترد عافیتها 
شيا فشيثا وتغسل فمها الجريح بقائمتبها الصغيرنين » ونظل تنظر بعد ذلك 
نظرة عداء الى كل شىء وحتى الى الخادمة التى تاها بطعامها ٠‏ 


قاطعتنی ناستتکا تقول وعيناها تعبران عن الدهشة : 
- اسمع ! اننی لا til‏ قط كيف يمكن أن يكون هذا الذى تقصه 
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قد وقع فعلا ٠‏ ولاذا تلقى على“ أسئلة غريبة كل هذه الفرابة ؟ ولكننى أعلم 
أن هذه المغامرات كلها هى مغامرانك ۰ 

أجتها فى جد قائلا : 

- بدون آدنی شك ۰ 

قالت ناستنکا : 

- أكمل اذن » فانی أحب أن أعرف كيف سنتهی هذا كله + 

فلت : 

- انك نحبين أن تعرفی tle‏ بطلنا أو بالأحرى حبانی » لأن بطل 
قصتنا هذه هو آنا » هو شخصى المتواضع الصغير ۰ تریدین أن تعرفی لاذا 
اضطربت هذا الاضطراب كله من زيارة صديقى التی لم أكن أتوقعها » 
لاذا انتفضت مذعورا واحمر وجهى احمرارا شديدا حين فتح باب غرفق» 
لاذا أنا عاجز عن استقبال ضيف ؟ 

أجابت ناستنکا : 

العم ٠١‏ لعي ++ اسمع ! انك نجيد رواية قصتك اجادة رائعة 
ولكن الس فى وسعك أن تتکلم بلغة أبسط من هذه اللغة وعبارات أبسط 
من هذه البارات ؟ انه لسخل الى أنك تقرأ فى كتاب * 

أجتها بصوت رصان وفور glee‏ لا أن لا أضحك : 

- ناستنكا ! أنا أعرف gil‏ أجبد الحديث ٠‏ ولکننی آستمحك 
عذرا » فاننى لا أستطبع أن أقص بغير هذه الطريقة ٠‏ أنا أشبه الآن دوح 
الملك سلیمان التى يقال ان ألختامها السبعة قد فضت عنه بعد أن ظلت 
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حبيسة سبعة آلاف عام ٠‏ لقد التقينا يا ناستتکا بعد فراق طويل ٠٠٠‏ ذلك 
أننى أعرفك منذ زمن طويل جدا ٠‏ آنا أبحث عن أحد منذ سنين vi ٠‏ 
أبحث عنك أنت منذ سنين ٠‏ ولقد OS‏ علينا أن تلتقى » فاذا ألوف 
المواطف التى ما تزال مكبوتة قد تفجرت فى نفسی gol Wiley ٠‏ لأمواج 
من الکلام أن تطفح وتفيض حتی لا آختق » لذلك لاتقاطعينى يا ناستتکا 
Wy‏ اضطردت أن اسکت ٠‏ 

- تكلم اذن تكلم ! فلن أنطق بحرف واحد ٠‏ 

- هأنذا أتابع اذن ٠‏ هناك ساعة من ساعات البوم أحبها كثيرا : هی 
الساعة التی تنتهی فیها جمیع الواجبات والاعمال فبهرع الناس الى منازلهم 
للشاء » ویستلقون شدانا للراحة ۰ هذه الساعة هى الساعة التى يفكر 
فها الناس كيف يقضون السهر: بل الليلة مرحين ٠‏ ان بطلنا آیضا 
( اسمحى لى أن آتحدث عن نی بصينة الغائب ) ان بطلنا الذى فضی 
النهار كله فى العمل > يشيع الآخرين فى عودتهم الى منازلهم > ولكنشعورا 
غر با باللذة بلاحط عندئذ على وجهه المنعب الشاحب ٠‏ انه پنظر الىالفسق 
الذی بهبط على سماء بطرسبرج الباردة » ینظر الى هذا الفستی لا نظرة من 
لا dL‏ » حتی انی لأكذب حين أقول انه ینظر » فانما هو یتأمل تأملا » 
ریما على غير شمور مله » کانسان متعب تستغرقه NGL‏ آخری » موضوعات 
أقرب الى اهتمامه والصق بأشواقه ٠‏ فهو لذلك لا يولى کل ما dere,‏ به 
الا انتباها قليلا ٠‏ هو سعید بأنه فرغ الى الغد من أعماله الحزينة » مرح 
مرح التلمبذ ,يخرج من المدرسة للعب والمتعة ٠‏ لاحظيه يا ناستتکا تجدی 
فورا أن عاطفة الفرح التى يشعر بها قد أثرت فى أعصابه المريضة وخياله 
المحموم ٠‏ انظرى ! لعله يفكر ٠٠‏ هل تظنين أنه يفكر فى العشاء ؟ فى 
السهرة التى تنتظره ؟ الى من هو ينظر هكذا ؟ آهو ينظر الى ذلك السيد 


۳۹۹ 





الوقور الذى حا Be‏ فى عربتها تحية احترام ؟ لا يا ناستنکا انه لا يحفل 
بهذه التفاصيل ! انه غنى بحياته الداخلية النفسية ۰ وأشعة الشمس الفاربة 
لم Ver‏ عثا أمامه » بل غمرت روحه بطائفة من الشاعر الجديدة ٠‏ 
أصبح لا يلاحظ الطريق الذى كانت تفاصيله اليسيرة تفتنه قبل ذلك + 
ان « الهة الأحلام » ( هل فرأت جوكوفسكى يا عزيزتي ناستنکا ) تنشر 
آمام بصره منذ تلك اللحظة النسيج الذهبى والص‌ور الرائعة والتهاويل 
الفاتنة من حياة خبالية ساحرة لا يمكن تصورها » ومن بدری ؟ لعل الهة 
الأحلام قد نقلته الى السماء السابعة البلورية » ولعلها تسیر به على رصيف 
من دائق المرمر ! حاولی أن نستوقفيه وأن تسأله فجاة : « الى أين آت 
ذاهب وآى” شارع قطعت ؟ » ۰ اله لن يستطع أن بجيك » وسیحمر 
خجلا » نم يلفق لك كذية انقاذا للمظاهر ٠‏ من أجل ذلك انما ارنعش 
وكاد يصرخ ونظر حواليه مذعورا حين استوقفته تلك المرأة العجوز 
القصيرة الطببة تسأله عن طريقها الذى ضلته ٠‏ لقد قطب حاجبيه وتابع 
طريقه دون أن يلاحظ الارة الذین ابتسموا ودمدموا يكلام لم يسمعه ٠‏ 
وهذه Ly‏ صغيرة قد اضطرت أن تنتحی لتفسح له مجالا » فاذا هى تنفجر 
فى فهقهة صاخة حين نظرت بكلتا عشها الى ابتسامته العرريضة واشارانه 
البليغة + ولكن « الهة الأحلام » * تلك تصطاد فى شباکها المرأة العجوز 
آیضا والارة المستفربين والينية التى تضحك وحتى آولئك الرجال الذين 
بلتهمون طعامهم على قاربهم فى نهر فونتانکا ٠‏ هؤلاء جميعا بحبون فىهذا 
الحلم الذى اختطفتهم اليه « الهة الأحلام » كما يختطف العنكبوت الذباپ " 
الى نسيجه + هؤلاء جميعا بحبون فى ذلك الحلم الذى ,يحلمه صديقنا حين 
یمود الى غرفته الصغيرة فرحا » فبجلس الى مائدته » ويتعشى » ولا پئوب 
الى نفسه الا حين ”تحمل البه ماتريوثا غليونه » فهو پستقظ عندئذ ویتذکر 
مدهوشا أنه تتاول عشاءه لا يدرى كيف ! الظلام یخم فى غرفته ونفسه 
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حزينة مقفرة ۰ مملكة الأحلام قد تهاوت حواله بلا ضوضاء ولا صخب 
ولم تترك أثرا ! لقد هربت هروب طيف ! حتى أن بطلنا لا ينذكر أنه 
حلم ٠‏ ولكن عاطفة مبهمة تعود فته قلبه » ورغبة أخرى تدغدغ خاله 
لذيذة ممتعة » ثم سرعان ما تهسجه » وتخلق له We‏ جديدا من الاشباح 
شثا بعد شىء ۰ الصمت يرين على الغرفة ؟ والعزلة والكسل بهدهدان 
فكره الذى يصعد ويغلى غليانا خفيفا كلماء فى غلاية القهوة النى تصنع يها 
العجوز ماتريونا قهوتها فى الطبخ ٠‏ والكتاب الذى تناوله صاحينا الحالم 
بنير هدف وعلى غير هدى يسقط من بين يده قبل أن ينم قراءة الصفحة 
الثالئة منه ad ٠‏ اهتاج خیاله من جديد ۰ وهذا عالم رائع يظهر له فى 
صور مثالية » وهذه ska‏ حافلة بالیاهج تخطر أمامه أشكالا أخاذة » حلما 
اخر » سعادة جديدة ! وها هو ذا يمتص مزیدا من الامتصاص سم اللذة 
المرهفة ٠‏ ماله Gilby‏ الواقعية ! نحن لا نحا الا قليلا جدا ! نحن لا bod‏ 
الا tle‏ جدا ! نحن لا ايحا الا cle‏ رتبية جدا +٠‏ وحن 'ندب حظنا كل 
يوم غير راضين عنه » انظرى من حولك : ألا ترین كل ثىء فى الواقع 
برودة وغضبا وفسوة 4 ۰۰ « يا لهم من بؤساء » كذلك يقول اطالم لنفسهه 
ولاذا لا يقوله لنفسه ؟ ان صورا جملة بعنها تخطر أمامه » وان أطيافا 
WL‏ تداعب خباله على متعة ونشوة » فيرى بطلنا نفسه شخصية أولى فى 
الصف الأول ٠‏ نصورى جميع تلك المغامرات التنوعة ٠‏ تصورى هذه 
السلسلة التى لا نهاية لها من الأحلام الحارة ٠‏ ولكن لعلك تسأليننى عن 
موضوع أحلامه ۰۰۰ هو رسالة الشاعر » المغمور فى أول الأمر » التوكج 
باكليل المجد بعد ذلك ٠٠‏ هو صدافته مع هوفمان* » هو لبلة سان بارتلمی» 
- هو Oho‏ فرنون > هو السلوك البطولى الذى آظهره ايفان فانسیلینتش عند 
الاستبلاء على قازان » هو كلارا موفرای » هو ايفى دینز » هو أحبار , 
امجمع البابوى وأمامهم هوس > هو يقظة الوتی فى « دوبير الشسیطان » 
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( ألا تذكرين هذه الوسیقی التى تفوح منها رائحة المقابر ؟ ) هو منا 
وبراندا » هو Tye‏ بر یزیا » هو قراءة قصيدة عند الکونتسة ف٠٠دءه‏ 
هو دانتون » هو کلیوباترا وغرامها » هو بیت کولومنا الصغير » هو ركن 
صغير تجلس الى جانبه فيه مخلوقة حببية تصنی الى کلامه فى آمسية من 
أمسيات الشتاء فاغرة فاها » محملقة بعينيها الصغيرتين ‏ كما نصغين الى الآن 
يا ملاكى الغالى ۰۰ لا يا ناستنكا ما شأن هذا الانسان الوانی بهذه 
الحياة التى نجنح اليها كلانا ؟ انه مقتنع oh‏ هذه الحياة صغيرة مسكينة 
عامية مبتذلة ٠‏ وهو لا يقول لنفسه ان ساعة قد 'نجىء فاذا هو يفرحه ان 
يبع جميع هذه السنين التى قضاها فى الاحلام بيوم من نلك الحاة ٠‏ ولا 
تحسبى آنه سبختار اليوم الذى هو أسعد الأيام فى هذه الساعة التى یعانی 
فبها الندامة والالم > ولكنه فى هذه اللحظة » بينما هو یحلم » لا يرغب 
فى شىء » لأنه فوق الرغبات Vc‏ أحلامه تشبع جميع حاجانه » وتروى 
كل ظمثه ٠‏ انه صانع حيانه » وهو فى كل Uae‏ یخلتق حباته على ما یرید 
له هواه ! وما أسهل ما يولد هذا العالم الخالی الاسطوری طبيعيا من HAS‏ 
نفسه » حتى لكأن الأمر ليس أمر أشباح ! فان صاحبنا الحالم مهب حتى 
للاعتقاد بأن هذه الحياة ليست أكذوبة من أكاذيب الخال » ولا خطأ من 
أخطاء الحواس » بل هى الواقع الحق القائم ! والا فلمساذا يا ناستنكا 
تتسارع لبضات فلبه وتدفق الدموع من عنه وتحنرق خداه الشاحيتان ؟ 
لاذا يمتلىء کبانه كله بفرح لابوصف > ولاذا تذوب SU‏ بأسرها من الأرق 
فى لخظة سعادة لا سبیل الى التعبير عنها ؟ حين تطلع أشعة الفجر الشاحية 
فتنسل من النوافذ وتنير الغرفة الصغيرة الحزينة التى يقطنها صاحينا الحالم 
بضياء مبهم لا بحدد » فانه یرتمی على سريره متعبا مهدود القوى » وينام 
باكيا من الفرح مهتاج الروح اهتیاجا یشبه أن يكون مرضا + نعم ياناستتكاء 
قد يخطىء المرء عندئذ فیحسب أن هوی حقا ,بضطرم فى روحه » وأن 
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الوافع قائم فى أحلامه المجنونة ٠‏ خطأ ذلك ! هكذا يكون الحب قد نفد 
الى قلبه بفرحه الذى لا ينضب ء وآلامه الحادة الكاوية »۰۰ ولكن انظرى 
اله ! هل تحسيين أنه لم يعرف أبدا نلك التى يحبها فى أحلامه ! ألم 
بر حقا تلك المرأة الا طیفا فاتنا » ولم يزد على آن عانى هواه فى الأحلام ! 
من يدرى ؟ لعلهما قد عاشا كلاهما سنی عمرهما يدا بيد » بعيدين عن 
العالم » موحدين حيانيهما الى الابد ٠‏ هل يمكن آن لا تكون هی التى > 
فى أواخر الیل » Ub‏ الفراق » قد رقدت Aol‏ يائسة على حضنه 
لا تسمع العاصفة الهوجاء تحت السماء المشثومة » ولا تسمع الریح التى 
تنترع الدموع من آهدابها السوداء وتطير بها فى الفضاء ؟ ألم تكن الا 
حلما نلك الحديقة الحزينة التوحشة المنعزلة التی كيرا ما عاشا فها 
اعتکافهما فى الآمل والأس والحب المنون VEY‏ » وذلك النزل العریق 
القدیم الغريب الموروث عن الأجداد الذی عائسست فيه زمناً طویلا" مع 
زوجها الیخ الکالح التجهم‌الصامت المبغض الذی یلاحتهما هما الخجولین 
كطفلين فى حبهما الصامت المتخفى ! ما آکثر ما كانت تنزل عليهما الالام ! 
وما أكثر ما کانا يمتلثان خوفا وقلقا ! ما أكثر ما کان حبهما برا صافاً ! 
وما أكثر ما كان الناس ( بطسعة الحال يا ناستنكا ) آشرارا فى معاملتهما ! 
ويا رب » أليست هى التی التقى بها بعد ذلك بعيدة عن وطنها فى مسماء 
أجنسة Lge‏ حارقة » فى « المدينة الخالدة » الرائعة ابان حفلة رافصة 
ساطعة وسط أصوات الوسقی ( موسقى البالازو طبعا ) الغارقة في خضم 
من نيران » على الشرفة التی تعانق فها فروع الآس وأزهار الورد » فلما 
عرفته أسرعت تنضو عن وجهها القناع » مدمدمة آنا حرة » وهی ترجف 
وتتحب وترتمي فى ذراعه» فاذا هما فى صرخة من الحماسة وقد احتضن 
كل منهما الآخر »> ینسیان ما قاسیاه من ألم وما عانياه من عذاب الفسراق 
وصروف الأيام ء وينسان النزل القاسی والشسخ والحديقة القانمة فى 
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الوطن البسد » والمقمد الذى کانا جالسين عليه فى آخر يوم حين انتزعت 
نفسها من عناقه فى US‏ محمومة وقد تشنحت من فرط الألم ۰۰۰ أواه 
پا die‏ نامتتکا ! اعترفی بأن المرء قد يطير صوابه ويضطرب ويحمر 
كتلميذ كان يدس فى جببه تفاحة سرفها من بستان مجاور » حين يكون 
على هذه الحال فاذا بفتی فارع القامة ممتلىء بالعافية مرح الزاج جرىء 
الطبع ذرب اللسان حلو الحديث » هو صديقه > يفتح بابه بدون سابق 
دعوة ويهتف صائحا كأن شا لم يكن : « هأنذا با عزيزى وصلت OW‏ 
من بافلوفسك ! » يا رب ! الكونت الشسخ ماث » وهذه هی السعادة جاءت 
أخيرا » السعادة التى لا تغلب > فاذا الناس یصلون فى تلات اللحظة من 
بافلوفسك ! 


سكت“ بنوع من التفخم بعد أن فرغت من أقوالى الملأى فخفخة 
وانتفاخا » وانى لأذكر أن قد قامت فى نی رغبة رهيبة فى أن أضحك 
ضحكة مجنونة طوبلة لأننى شعرت شعودا LB‏ بوجود تسطان عدو ينحرك 
تخضل ٠٠‏ کنت آمل من ناستنکا التى كانت تصفی الى محملقة بعشها 
الذكيتين أن نضحك ضحكتها الفتية الرحة » وكنت فد خذت منذ ذلك 
الحين أندم على أننى أسرفت فى الكلام وأطنيث فى قص ما كان يغلى فى 
نی ٠‏ كلت فد دنت منذ زمن طويل حاة الاحلام هذه التى أحياها ولم 
اکن آمل أن آفهم الآن حين فتحت قلبى + ولكن ما كان أشد دهشتى حين 
رأيت ناستنكا بعد أن ct!‏ صامتة بضع لظطات تشد على يدى خجلی 
gil,‏ : 

- أحقا عشت هذه الحاة ؟ 


فأجتها : 





- دائما يا ناستنكا ٠‏ وأحسب أننى سأموت هكذا ۰ 

قالت فلقة : 

- لا ! هذا ستحل ! هذا لن يكون ۰۰ وهل أظل آعش أا أيضا 
قرب جدتى الى الأبد ؟ هل تعلم أن الحياة على هذا النوال ضارة مؤذية ؟ 

صحت أقول وقد أ 1 صبحت لا أملك ضبط فكرى : 

ب نعم يا ناستنكا ٠‏ أعرف ذلك ٠‏ ولقد أصبحت لا أجهل sil‏ 
ضعت أحسن منى عمرى ٠‏ وانی لأتألم من هذا البقين ٠‏ لا سیما الآن 
بعد أن أرسلك الله الى » ,باملاكى الطب من أجل أن تعلمينى هذا وأن 
تبرهنى لى عليه ٠‏ وانی اذ حدئك لبدو لى غریبا أن أفكر فى المستقيل 
الذى ,يمثل العزلة والوحدة وبمش نلك الحاة ALI‏ نفسها + وما سى 
أن يكون موضوع أحلامى بعد اليوم وقد عشت واقع السعادة بالقرب 
NCE‏ عدر راك ee‏ 

EES صاحت‎ 

_ لاء لاء هذا لن ,يكون ! لن نننصل هكذا ! ما أمسيتان ؟ 

آه پا ناستنکا > تاستنکا oo‏ لتك تعلمين كم صالتتی مع نضی ۰ 
لن أحكم على نفسى بعد الآن حکما يبلغ مبلغ سوء حکمی علیها من ثبل» 
لن أظن أننى ارتكبت خطئة » اننی ارتكبت جريمة فى حیانی » لأن هذه 
الحاة جريمة ٠‏ ولا تحسبى آننی أبالغ ناشدنك الله ! لا تحسبى هذا 
یاناستنکا » فاننی أعانى حقا ظات day‏ من OH‏ » وانى لأقتنع حينذاك 
أنه يستحيل “Ue‏ أن أبدأ حاة حقيقية ٠‏ لقد فقدت کل معرفة بالواقم > 
فقدت کل شعور بالواقع ؟ وان ساعات القظة التى آعشها بعد JU‏ خالية» 
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لهى رهيبة الوقع فى نفسى ٠‏ وأنا فى أثناء ذلك » أرى جمهرة البشر تدور 
فى اعصار الحاة من حولى ¢ اعصار اللحاة الوافعية التى لا تذهب بددة 
كحلم » الحاة النى تتجدد نجددا متصلا وتبقى فتية ريانة الفنوة ۰ ولا 
كذلك أحلامى التی Gd‏ هى هی حزينة عادية أسيرة لظلمة الفكر > 
لاول غمامة تحجب الشمس فتحزن قلوب dal‏ بطرسيرج الذين ,يحبون 
الضیاء هذا الحب كله ٠‏ ان هذه الاحلام لتسأم وتتضب وتنتش غبارا > فاذا 
لم نجىء حياة جديدة تغذيها فمن هذا الغيار انما سستعود وتنشاً dhe‏ 
التهاويل والأخلة ٠‏ والنفس ترغب أثناء ذلك فى شیء آخر ولكن اطالم 
پحث عبئا فى أحلامه القديمة » کمن يبحث فى الرماد عن شرارة یمکن 
أن تعيد الحركة الى قلبه الذى جلده الصقبع ويمكن أن تبث الحياة مرة 
أخرى فى كل ما كان حسيا الى قليه » وحنانا وجمالا فى نظره » وما كان 
يستدر دموع عيلبه ويفتنه عن لفسه “نلك الفتنة الساحرة ٠‏ هل تعلمين 
يا ناستنكا نی اضطررت للاحتفال بأعباد سنوية لعواطفى » لما عبدته دائما 
ولم يوجد فى الواقع قط ۰ ذلك أن هذه الاحتفالات السنوية تذکرنی 
بتلك الأحلام الغبية الباطلة النى اختفت هى نفسها ٠‏ الأحلام تتبدد أيضاء 
Gall‏ كذلك ؟ هل تعلمين أننى أحب تذکر الأماكن التی كنت فها سصداءه 
وأن أعود فأراها ؟ اننى أحب أن أعيش الحاضر من خلال ذکری الاضی>. 
وكثيرا ما أهيم على وجهى حزينا بلا هدف أقصد اليه فى شوادع 
بطرسبرج ودروبها ‏ وما أكثر ما هنالك من ذكريات فى كل مكان ۱ - 
فأنذكر أننى منذ سنة تماما » فى هذه الساعة عينها » كنت أسير على هذا 
الرصيف عینه منهوك القوى مهدود الروح کالان؛ وكانت أحلامى Aslam‏ 
ولم تکن حبانی أقرب الى الفرح كثيرا » ولكن بخل الى انی كنت أحا 
حاة اجمل من حبانی OM‏ » وأن الأفكار السود لم تكن تسكن دماغى 
فوية عنيفة كما تسكن فيه OM‏ » واننی لم أكن أعانى من هذه الندامات 
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وآلام الضمير التی لا ندع لى اليوم راحة ٠‏ واننى لأسائل نضی : أبن 
أحلامك كلها اذن ؟ واشد ما تجری السنون سريعة سريعة ! أحسن مافي 
حانك مات ill ٠‏ قد حيبت حقا ؟ انظر كيف صار كل ما حواليك جليدا 
من الصقیع » gating‏ سنون أخرى وستظل تعيش هذه العزلة الرهيية 
ثم ندب فيك الشيخوخة العاجزة ٠‏ عالك SLE)‏ ستحول ألوانه» وأحلامك 
الكثيرة ستسقط سقوط الأوراق الصفر عن أشجارها فى الشستاء ۰۰۰ آه 
يا استنكا ما أبأس أن ییقی المرء ودا » وحيدا كل الوحدة ٠‏ وما آبأس 
ألا يكون له ما يتحسر على انقضائه ۰۰۰ لأن كل ما فقده انما كان عدما 
پاطلا" » صفرا غسا » حلما عابرا * 


دمدمت Kaul‏ تقول وهی تکفکف دمعها : 


- كفى ! لا تحزنی مزیدا من الحزّن ٠‏ انتهی الأمر الآن * وسنکون 
يعد البوم اثنين * ولن نفترق مهما يحدث لى ٠‏ اسمع ! أنا فتاة بسيطة على 
حفط ضسئل من الثقافة » رفم أن جدتى قد سمت لى أستاذا ٠‏ ولكننى 
أفهمك لأننى عشت بنفسى كل ما قصصته fo‏ الآن + صحيح أننى ما كنت 
لأستطع أن أقصه هذا القص الجمبل ( كذلك أضافت تقول خجلى ) 
لكننى شعرت بهذا كله حين ربطتنى جدتى الى وبها بدبوس > ویسعدنی 
أنك أفضت الى“ بذات نفسك ٠‏ أ٠ا‏ أعرفك الآن » أعرفك حق المعرفة » 
وأريد أن أحكى لك حکایتی دون أن أخفى che‏ شثا + وسوف تسدی 
الى بالنصح بعدئذ ٠‏ أليس كذلك ؟ ألا تعدنی بهذا النصح يا من أنت على 
هذا الاب العظم من الذكاء 4 

: أقول‎ Wel 

- آه يا ناستنكا | ما أسديت فى حاتى بنصيحة لأحد » فلس لى 
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اذن تجربة » ولكننى أعلم أننا اذا عشنا بعد اليوم معا فسنكون قادرين على 
أن ينصح كل منا الآخر كما لا يستطع أحد أن ينصحه ٠‏ أما بعد 
يا ناستنكا اللطيفة > فأية نصيحة انريدين ؟ كلميئى بصراحة » اننی فرحه 
انی سعيد ۰ اننى مرتاح البال مطمئن النفس ٠‏ وهأنذا أصفى اليك 
وسأحدثك ay‏ اكراه * 

قاطعتنى ناستنكا ضاحكة تقول : 

- لاء لا أنا لاأريد نصيحة ذكية فحسب بل أريد نصبيحة صديق» 
نصبحة أخ » كأنك قد أحستنى طوال حبانك ! 

صحت أقول مفتونا : 

- موافق يا استنکا » موافق » ولو كنت فد أحببتك منذ عشرین 
عاما لما كان حبى أقوى منه OM‏ » 

قالت ناستنکا : 

هات يدك ه 

فأجبتها وأنا أمد الها بدی : 
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- نقد علمت نصف قصتى اذ علمت أن لى جدة عجوزا ۰۰۰ 

اطمتها أقول : 

- اذا كان النصف الآآخر موجزا ایجاز النصف الأول ۰۰۰ 

A‏ صه ! استمع ! ثم اننى أطلب شرطا : أن لا تفاطعنی قط ء والا لم 
أستطع أن أكمل ٠‏ لى اذن جدة عجوز عشت معها منذ كنت بنية صغيرة 
بعد أن فقدت أبى وأمى فى سن مبكرة جدا ٠‏ وأغلب الظن أن جدتی 
كانت فى الماضى غنية » لأنها تحب أن تتذکر أيامها الخوالى التى كانت 
خيرا من أيامها الآن ٠‏ وقد علمتنى اللغة الفرئسية » ثم سمت لى أستاذا » 
فلما بلغت من عمرى السئة الخامسة عشرة ( Why‏ اليوم فى السابعة عشرة ) 
اتهت دراستى ٠‏ وفى ذلك الحين انما ارتکبت حماقات ٠‏ لن أفول لك 
ماذا فعلت ٠‏ ولكن اعلم ان الاخطاء التى قارفتها لم تكن كبيرة ۰ غير أن 
جدتی نادتنى فى ذات صباح وقالت لی انهسا بسبب عماها لا تستطيع أن 
ails‏ » ثم تناولت دبوسا شدتتی به الى وبها > وأعلنت لی عندئذ Lil‏ 
سنظل نش على هذا اللحو Whe‏ كلها اذا لم يصبح سلوكى أقرب الى 
العقل والحكمة ٠‏ معنى هذا col‏ أصبحت لا أستطيع أن أسير خطوة واحدة 

وفى oy ola‏ اردت أن أستعمل الکر وابلة » فرجوت تكلا أن 
تأخذ مکابي ٠‏ ان تكلا خادمتنا وهی صماء ٠‏ حلت تكلا محلى > وامت 
جدتى على مقعدها ٠‏ وأسرعت أنا nl‏ الى صديقة لى eee‏ وانتهی الأمر 
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نهاية سيئة فحين استيقظت جدتى »> كنت ما أزال غائبة فطلیت شیثا لظنها 
آنی قربها » فأدركت تكلا ذلك » ولكنها لم نستطع أن تلبی رغيتها »> 
وفكرت فيما عساها تفسل فانتهت الى هذا القرار : انتزعت الدبوس 
وهربت + 4 ۰ 
ما كفت عن الضحك وقالت : 

- لا نهزأ بجدتی ٠‏ اننى أضححك OV‏ الأمر كان سخفا ۰۰ وما 
Meee) aul‏ ون 
پومثذ بعد أن أمرتنى أن أظل قربها ومنعتنى من أية حركة ٠‏ 

نسيت أن أقول لك انا نملك by‏ » أعلى أن جدنی تملك oy‏ 
هو بت لس له الا SH‏ نوافذ على واجهته » وهو من خشب كله » 
طاعن فى السن كجدنى »> وفى أعلاه غرفة تحت سقف القرميد ٠‏ وقد 
جاء مستأجر جديد يسكن تلك الغرفة ٠‏ 

فلت : 


أجابت : 


- وکان يعرف کف يصمت خيراً منت ! حقاً كان لا يكاد بحرله 
لسانه ٠‏ أنه شبخ قصير أعجف آخرس أعمى أعرج » لذلك لم يقو على 
البقاء طويلا فمات ٠‏ فجاءنا بعده بقليل مستأجر جديد ( اننا لا ستطیع آن 
نعيش بغير مستأجر لأن ماش جسدتی هو موردنا الوحيد ) ٠‏ وشاءت 
الصادفة التى تشه العمد أن یکون المستأجر الجديد شابا ٠‏ ولم يكن هذا 
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المستاجر الشاب من مدینتنا »> وانما وقد الها لقضاء زمن ٠‏ واذ يساوم 
فقد آجرته جدنی الغرفة فورا » وثادتنى وسالتنی : « قولى لی یا ناستتکا 
أهو شاب أم لا ؟ » فلم أشأ أن أكذب عليها فقلت : « لا یمکن القول انه 
فتی ولكنه لس بالكهل ٠‏ فامعنت جدتی تسالنى : وهل هو حسن المنظر 
وسيم الطلعة ؟ فقلت لها : نعم هو كذلك » لاننی لم LET‏ ان ا لذب ايضا ۰ 
فصاحت جدتى عندئذ تقول : « آه يا للمصبية يا للمصبية !! ۰۰۰ ند 
سألتك هذا السؤال يا استنكا حتى لا نظری الله كثيرا ٠‏ ويالهذا الزمان 
من زمان ! مستاجر حسن الظهر ثم هو لا يدفع جرا أكبر ! ۰۰۰ لم 
يكن الأمر كذلك فى زمامنا ! » ان جدتى تتحدث دائما عن « العهد الخالى» 
الجميل » فتقول lad‏ تفول : انها كانت ag,‏ فة » وان الشمس كانت 
يومئذ شابة » وان الشمس كانت آکتر ٠ Wo‏ وكانت القشدة لا تفسد 
بسرعة كما نفسد فى هذا الزمان ٠‏ كان كل شىء حسنا فى ذلك العهد 
الجميل ! وسكت أنا وفكرت : « لاذا تسألنى جدتى هل هو جميل وهل 
هو فتی ٠ ۰٩‏ على أننى ألقيت هذا السؤال على نضسى بساطة دون أية فكرة 
مستة » واستمررت أعد الأبازيم » وأحيك الجوارب » ثم نسیت كل 
نىء ۰ 

وهذا هو المستأجر الجدید ,يجىء النا فى ذات صباح Ob VTA,‏ 
ورق جدران غرفته .يبحب تخیره » فقالت لی جدتی عندئذ ( وهی مكتار 
كما تعلم ) : « ھا آسرعی ١‏ لىغرفتى با ناستنكا فأننی بکسی » ٠‏ فوست 
فورا وقد احمر وجهی لا آدری لاذا » Laat‏ انا كاملا أننى مشدودة الى 
ثوب Soe‏ بدبوس » Yad‏ من ان انتزع الدبوس فى رفق حتی لابلاحظ 
الستاجر شثا » وشت مسرعة » فاذا بالقعد وجدئی clad,‏ فى رحلتی + 
فلما قدرت أن الستأجر فد عرف عنی عندئذ كل شىء ازددت احمرارا » 
وتسمرت فى مكانى لا أتحرك » وانفجرت باكبة فى نشیج ٠‏ لقد شعرت 
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فى تلك اللحظة بخجل رهيب وعار فظيع » وتمنیت لو أغور مه متر 
تحت الارض ! صاحت جدنى تسالنى : « اذا وقفت ؟ » فازداد بکائی۰۰ 
فادرك المستاجر MAS‏ اضطرابى » فحانی وخرج + وملذ ذلك الین 
أصبح یتملکنی فلق قاتل كلما سمعت ضحة فى الدهليز » فافول لنسی : 
« ائه الستأجر » » وأسارع Ese‏ الدبوس برفق وهدوء » ولكنه كان 
لا يجىء ۰ وانقضی أسبوعان » وكلف الستأجر تكلا أن تقول لنا ان 
لديه کنیا فرنسية كثيرة شائقة جدا »> وأن تسألنا هل تأذن لى جدتى أن 
أفرأ لها هذه الكتب لأسليها » ولكن جدتى سألت عن هذه الكتب أهى 
كنب فاضلة » وأضافت تقول لى : « ان لم نكن فاضلة فلن تستطيعى آن 
a‏ سها پا ناستنكا » والا علمتك الشر ALS My‏ » ۰ 

سالتها : 

- لاذا پا جدتی ؟ ما عسى أن تضمه هذه الكتب ٩‏ 


هي كتب تتحدث عن رجال يغوون انات الفاضلات » اذ یعدونهن 
بالزواج » فأخنوهن من أسرهن ثم يهجرون هانه الفتیات الشسقیات 
ويتركونهن للقدر يعبث بهن على ما يشاء » فيهلكن عندئذ فى حاة بائسة 
تعيسة ٠‏ لقد قرأت كثيرا من تلك الكتب النى بلغ مؤلفوها من الحذق 
والبراعة فى كتابتها أن الره یقضی ليله كلها يقرؤها ثم يقرؤها ٠‏ هل 
سمعت يا ناستنكا ؟ اياك أن نفتحى هذه الکتب ! ما هی الكتب النى أرسلها 
هذا الشاب ! 

— هی روايات بقلم والتر سكوت یا جدتی | 

- والتر سکوت ٩‏ لا شك أن فى الأمر شيا » انظری يا لاستنكا ۰۰ 
هل رين فى هذه الکتب بطاقات صغيرة حلوة 6 

لا پا جدتی ۰۰۰ ما من بطاقة ooo‏ 
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- انظرى تحت الغلاف 1 ان هؤلاء الأوغاد يضعونها فى كثير من 
الأحان تحت الغلاف ووه 

_ لا شىء تحت الغلاف أيضا یا جدتی ۰۰۰ 

حسن اذل ٠٠‏ 

وشرعنا نقرأ والتر سكوت » واستطعنا فى أقل من شهر أن Tt‏ 
نصف الكتب التى اعارا اياها جارنا » ثم أرسل الينا كنبا أخرى فقرآت 
بوشكين » فما هی الا فترة قصيرة حتى آصبحت لا أستغنى عن القراءة > 
وبلغت من ذلك أننى كففت تماما عن التسساؤل : « كيف أستطيع أن 
أنزوج أميرا صيشا ! » وفى ذات .يوم التقيت بالمستأجر على السلم ٠‏ كانت 
جدتی فد ارسلتنی فى امر من الامور + وقف الشاب فاحمر وجهی واجر 
وجهه أيضا » ثم ابتسم وحبانی وسألنى عن abl‏ جدتی وقال لی : « هل 
ols‏ کتبی !۰ فاجبته : «نعم» ٠‏ فقال : « ايها احست ؟ » ٠‏ فقلت : 
« ایفانهویه * وبوشکن » ۰ 

وبعد أسبوع التقبت به مرة أخرى » وکنت فى هله الرة قد 

شعرت GUL‏ الى الخروج من أجل نفسی ۰ كانت الساعة هی AN‏ » 
و کان الستأجر عائدا الى النزل ۰ قال لى : « پونك سعد » ٠‏ فأجته : 
« يومك سعد » ۰ 

- آلیس يضجرك كثيرا أن تلئی مع جدنك طوال النهار ٩‏ 

قاحمر وجهی من هذا السؤال احمرارا فوبا » وشعرت بخحل 
شديد » وآحزننی أن آری الغرباء git gil‏ عن هذا الامر » وأردت آن 
أنصرف دون اجابة » ولکننی لم أقو على ذلك * 
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- اسمعى ! ان لك قليا طبيا نيبلا »"فاعذرینی اذا أنا قلت لك هذا 
الكلام ! ولکننی أريد لك الخير أكثر من جدتك نفسها ! أليس لك أية 
صدبقه ٩‏ 

فأجته بأن لى صديقة هی ماشنکا ٠‏ ولکنها سافرت الى بسکوف ۰ 

- هل تحبين أن تصحیینی الى السرح ؟ 

الى السرح ؟ وجدنی ۰۰۰۹ 

— ستطعان أن تتصرفی ۰۰ بهدوء ورفق ٠١‏ فما پشعر بخروجك 
احد + 

لاء ۷ أريد أن آخدعها ! الى اللقاء ! 

- الى اللقاء اذن ! 

كذلك أجاب دون أن يزيد شيئاً ٠‏ 

ولكنه جاء النا بعد العشاء » ولبث يتحدث مع جدنی مدة طويلة + 
وسألها هل هی تتخرح أحبانا ؟ وهل لها أصدقاء ؟ ثم قال فجأة : « لقد 
استأجرت البوم شرفة فى الأوبرا * انهم ,يمثلون « حلاق اشببلية * » ۰ 
لحظة » فأصبحت الشرفة خالصة لى وحدى ۰ 

: جدتى‎ cole 

- « حلاق اشسلية » ! ٠٠٠‏ نلك التى كانوا ,بمثلونها فى العهد الاضی 
الجميل ! 

قال : 

ب عم هی انفسها ! 
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ونظر ٠ Ul‏ وکنت أنا قد فهمت کل شىء » فأخذ قلبى Gide‏ أملا 
ورجاء oe‏ 

فالت جدئى : 

- آه لقد غنيت بنفسى دور « روزين » * فى عرض بستنا ذات مرة 
۰ الى أعرف هدا الدور معر Aa‏ جندة ۰+۰ 

قال المستأجر : 

- تعالوا اذن معى » والا ضاعت الأماكن سدى ٠‏ 


قالت الحدة : 


ذأ ها Dy‏ وک gals SKE TY‏ بريه ان ال dp‏ 
Aeon‏ زا زاین 

وما لبثنا أن ارتدینا ملابسنا وخرجنا ‏ كانت جدتى تحب الموسبقى 
كثيرا » وکانت عدا ذلك طببة القلب جدا ٠‏ فهی تحب أن تسرني ٠‏ وما 
كان لا أن نذهب الى السرح وحدنا ٠‏ لا أستطيع أن أصف لك الأثر 
الذى أحدتته فى نفسی أوبرا « حلاق اشببلة » ٠‏ ولكن المستأجر ظل 
طوال تلك السهرة ينظر الى" بعينين فيهما من الطبة ويحدثنى بكلام فيه 
من العذوبة ما جعلنى أدرك فورا أنه قد أراد أن يمتحننى فى الصباح 
حين عرض على" أن أخرج معه وحيدة » ما كان أشد فرحى ! لقد رقدت 
على فراشی فى تلك AU‏ فخورة مفتونة ٠‏ كان قلبى يخفق حفقانا شدیدا» 
حتى لقد أصابتنى حمي » وحلمت طول اللسل ب « حلاق اشبلة » ۰ 
وقدرت عندئذ أن جارنا سیکثر اختلافه النا وتردده علنا ٠‏ ولکن ظلی 
لم يصدق ۰ لقد انقطع عن زیارتنا انقطاعا يشبه أن یکون ناما لعله أصبح 
لا يزورنا الا مرة واحدة فى الشهر ۰ وهو لا بزورنا هذه الزيارة أيضا 
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الا لدعونا الى السرح ٠‏ ذهينا الى المسرح مرتین أخريين ٠‏ ولاحظت أنه 
كان يشفق على ویراف بی ویر لی je‏ اذ برانى وحدة مع جدتی دائماه 
ولکننی كنت أا أفقد الهدوء يوما بعد يوم » وأصبح يستحيل على أنأبقى 
ساكنه النفس مطمئنه البال » حتى لقد صرت اعجز عن القراءة » ولا 
أستطيع أن أعمل ؟ وكنت أبكى فى کی من الأحان ! وسرعان مانحلت > 
وأوشكت أن أمرض ad ٠‏ انتهی موسم السارح + وأصبحنا لا نری جارنا 
البئة » فاذا صادفته مصادفة » وذلك يكون على السلم دائما » انى صامنا 
برصانة وجد » Yall‏ يريد أن پکلمنی » فأئسمر على الدرجة التى 
أكون عليها من السلم » بینما .يكون هو قد خرج » وكنت أحمر عندئذ 
احمرارا شديدا » لأننى كنت لا أراه الا ويصعد الدم الى رأسى ٠‏ 

هأنذا آوشك أن أختم فصتی ٠‏ منذ سنة تماما فى شهر أيار (مایو) 
چاه الستأجر یکلم جدتی ٠‏ كان قد سو"ی جميع شژونه وأعماله » فعلیه 
أن يعود الى موسکو ٠‏ وسمکت هنالك سنة ٠‏ فلما سمعته يقول ذلك 
الكلام شحب لونی » وتهاویت على كرمى کاليتة ٠‏ لم تلاحظط جدتی شيا 
بطببعة الحال » آما هو فقد خرج بعد أن حيانا مودعا ۰ 


ماذا کان ملي“ أن أعمل ؟ فکرت طوبلا » طويلا ۰ gi‏ عزمت 
أمرى آخيرا ٠٠١‏ قلت لنفسى : ما دام مسافرا فى الغد » فسوف اراه متى 
نامث جدنی oe‏ وذلك ما وفع ۰ حرمت جميع أثوابى وملاسى فى 
صرة » وصعدت اله وأا أقرب الى الموت منى الى الحاء » أحسب ألى 
سلخت ساعة برمتها فى صعود السلم » فحين فتحت عليه الباب فأبصرنی» 
أطلق صرخة ٠‏ لا شك أنه ظننى شبحا من ٠ CLAW‏ ذلك أننى كنت 
لا أكاد أستطبع الوقوف على ساقى ٠‏ فلما رآنى على هذه الحال أسرع 
پحیء بماء لننعشنی به ٠‏ كان قلبی سلغ من شدة الخنقان أن صداعا ألم 
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برأمى وأننى أصبحت لا آفهم ما يجرى من حولى ٠‏ وثيت الى رشدى بعد 
قللل » فوضعت صرتی على السرير > وجلست غارقة فى دموعى © دافلة 
رأسى فى یدیه + وسرعان ما فهم هو كل شىء ٠‏ فها هو ذا يقف آمامی 
شاحب الوجه ينظر الى" نظرة تبلغ من الحزن أن قلبى تفطر لها ٠‏ 

قال لى : 


ب استنکا ! اسمعينى ٠‏ لا أستطيع شيئًا ! اننى فقير » ولیس لی أى 
مر كز ء فكيف عسانا نيش اذا أنا تروجتك ٩‏ 

تحدثنا طویلا » وفقدت صوابى آخر الامر فقدانا LY‏ »فأعلنت له 
أننى لن أستطيع أن آعش بعد OW‏ مع جدتى » قلت له اننى سأهرب 
فلست أريد أن أبقى مشدودة الى جسدتی بدبوس > واننی سأتبعه الى 
موسكو شاء أم أبى » فقد أصبحت لا أستطيع أن أستغنى عنه + كان الحجل 
والحب والكبرياء > کان كل شیء فى نی يتكلم فى آن واحد ٠‏ وتهالكت 
على السرير مرتعشة اشد الارتعاش + كنت pl‏ بذعر من تصوری 
رفضه ۰ 

لبث صامتا بضع OU‏ » ثم نهض واقترب منى » وتناول یدی > 
وقال لى منفعلا أشد الانفعال : 

- عزیزتی الطيبة ناستتکا » أقسم لك آننی اذا استطعت يوما أن 
آتزوج » فلسوف تحققين wil‏ وحدك سعادتی ۰ نعم انت وحدك ooo‏ 
اسمعى ما سأقوله لك : أا مسافر الى موسکو » وسأقضى هنالك سنة تماماء 
سعدنا معا » أقسم لك على ذلك » آما الآن فلست أستطيع ولا یحق لى أن 
أعدك بشىء ٠‏ على أننى أؤكد لك أننا اذا لم نحقق سعادتنا فى السنة 
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القادمة » فسنحتفها فى يوم من الايام حتما » هذا اذا لم تؤثرى على“ 
شخصا آخر بطبيعة الحال ! ذلك أننى لا أستطيع ولا اجرژ أن أربطك 
بعهد ! 

تلك كانت أقواله + وسافر فى الفداة ٠‏ انفقنا على أن لا أحدث 
جدتی بشیء ۰ فكذلك أراد ٠‏ هذه هى قصتى أنهيت سردها لك تقريا ٠‏ 
وقد نصرمت السنة وعاد صاحبى الى بطرسبرج وهو هنا منذ ثلالة أيام > 
و *»* 

٩ وماذا‎ — 

فأجابت ناستئكا وكأنها تجاهد نفسها ۰۰ 

- ما رأيته بعد ! ولا تلقشت مله كلمة ! ۰۰۰ لا شیء ۰۰۰ 

وصمتلت وخفصت رأسها وانفحرت تنتحب انتحابا فویا نمزق له 

لم أكن أتوقع هذه الخائمة ۰ 

فلت بصوت وجل متردد : 

- نامستنكا ! لا تیکی ! ناشدتك الله ! لعله لم يصل بعد > مايدريك ٩‏ 

صاحت استنکا تقول : 

- بل وصل ٠‏ انه هنا » أعرف ذلك ۰ ولقد وضعنا هذا الشرط فى 
الليلة التى سبقت سفره حين تنزهنا هنا على رصيف اللهر ۰ خرجنا من 
الست معا بعد حديثنا » و کات الساعة العاشرة » وجلسنا على هذا القسد 
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وقد كففت عن ASN‏ ۰ كنت سعيدة بالاصفاء الى كلامه ۰۰۰ كل السعادة 
٠۰‏ قال انه سأتی النا متى عاد » فاذا كنت ما أزال أحبه کاشغنا جدتی 
بكل شىء ٠‏ وقد وصل » فأنا أعرف ذلك » ولم يبلغنى منه شىء بعد ٠٠+‏ 

قالت ذلك وطفقت یکی من جديد ٠‏ 

صحت اقول Wy‏ وقد نملكنى غم شديد : 

— رباه ! ألا نستطيع أن نفعل شيئًا لدفع هذا الكرب ؟ قولى ياناستنكا: 
ألا يمكننى أن أذهب الله ٩‏ 

فلجانتی وهی ترفع دأسهابسرعة ونود : 

- آهذا معقول © 

فلت وقد عدت الى صوابی : 

- طبعا لا ! ولکنك تستطعين أن تکتبی اليه دسالة ٠‏ 

فأجابت بلهجة قاطعة وهی تخنض رأسها من جدید متحائسة 
نظرتی : 

لا ! هذا لا يمكن أن یکون ۰ 

لاذا یا ناستنکا ؟ قى بى ۰۰۰ فلن أسىء نصحك * ان من المکن 
أن یسوی کل شىء ٠‏ لقد خطوت الخطوة الاولى » فلماذا تححمین 
الآن ؟ 

- لا أستطيع ! لا أستطع ! لا آرید أن أكرهه اکراها ۰۰۰ 

قاطعتها أقول میتسما : 
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- يا عزيزنى الصغيرة ناستنکا ! أنت مخطلة ! ان من حقك أن 
تخاطبه » لأنه قطع لك Tage‏ » ثم اننی أفهم من كل ما قصصته على أنه 
رجل مرهف العواطف رقيق المشاعر ٠‏ 

وتابست أقول وأا أزداد اقتناعا بمنطق براهينى : 

— لقد كان سلوكه حسنا جدا : فطع لك على نفسه عهدا » وأعلن 
أنه لن بتروج غيرك » وترك لك حرية رفضه اذا شثت ۰۰۰ فيوسعك اذن 
أن تقومی بالخطوة الأولى » ذلك من حقسك تماما ما دمت نمتازرين عليه 
بقدرتك على أن تجعله فى حل من عهده ٠٠٠‏ 

- ولكن ما عساك تکتب ٩‏ 

- أكتب ماذا ٩‏ 

٠ الرسالة‎ - 

- أكتب هكذا : « Aull‏ المحترم ٠٠١‏ » 

- هل ضرورى أن تکتب : « السيد المحترم ؟ » 

- تماما ٠۰۰‏ ثم انثى أرى ٠٠١‏ 

ب طبب ۰۰ طيب ٠٠‏ وماذا SS‏ بعد ذلك ٩‏ 

- «السيد المحترم ! ٠١‏ معذرة اذا أنا »٠٠‏ لا ۰۰ لا داعى الى أى 
اعتذار oe‏ فالامر مسوغ من HLA‏ نفسه : 

«اکتبی فقط ما ہی »: 

« اکتب اليك راجة أن نغفر لى نفاد صبری > فان الأمل قد جعلنی 
سعيدة سنة بكاملها ٠‏ أفأكون مذية اذا أنا لم أطق احتمال الشسك يوما 
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واحدا ؟ تثرى هل تغيرت نانك وقد عدت ؟ ان رسالتی ستنيئك فى هذه 
ay‏ بأنى لا أدينك » فليس يدان امرژ لأنه لا يملك زمام ٠ add‏ ذلك 
هو القدر ! 

« انك امرؤ رفع العواطف > فلن تبتسم اذن حين تقرأ هذه الاسطر 
التى تدل على نفاد الصير ولن ترميها الى الارض ٠‏ تذکر أن فناة بافسة 
هی التى تکنب هذه الاسطر * al‏ دة ولس لى ايد برشدق 
ویسدد خطای و سدی الى“ النصح ٠‏ وام أستطع أبدا أن اسطر de‏ 
فلی » فسامحنی اذا كان قد نبت شىء من الشك فى هذا القلب ٠‏ انك 
لا يمكن أن نريد اذلال نلك التی أحمنك ذلك الحب كله وما تزال 
تحك » لا ترید اذلالها ولو oe ALL‏ 

س عم وه لعم ٠١‏ ذلك ما كنت أفكر فيه ۰ لقد وجدت لى مخرجا 
من شکوکی ! ان الله نفسه قد أرسلك الى ! أشكرك أجزل الشكر » 

- لاذا آرسلني الله اليك ٩‏ 

كذلك أجبتها وقد آسعدنی أن آتأمل وجهها الصغير الذى آشرق 
بشراً وبهجة ٠‏ 

قالت : 

من أجل هذا كله ! 

- آه يا ناستنکا ! اننی أنا الذى أشكر لك أن فد آنیح لى أن ألقاك » 
ولسوف تین دائما فى ذكراى ۰ 
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- كفى ! كفى ! استمع الى“ الآن ! قلت لك اننا قد نواضعنا على 
هذا الشرط » وهو أن سلغنى عودته متى عاد برسالة يودعها احدى 
صدیقاتی المخلصات التى تجهل عنا كل ثىء » فاذا لم يستطع أن يكتب 
بوم وصوله ذائه فى الساعة العاشرة ٠‏ ولقد بلغنى نيأ وصوله ٠‏ ولکننی لم 
أثلق منه شيا » ولست أستطع أن أترك جدنی فى الصباح » فانقل أنت 
هذه الرسالة الى صديقتى غدا فى ساعة مبكرة » فتتولی هی ارسالها اله » 
اذا جاء منه جواب » حملته الى" بنفسك فى مساء فد ٠‏ 

- ولكن الرسالة لا بد من كتابتها ‏ فلن نستطيع أن Abs‏ الجواب 
اذن الا بعد غد @ 

فأجابت تقول وقد اضطربت بعض الاضطراب : 

الرسالة ۰ الرسالة oe‏ ولكن eee‏ 

ولم تتم كلامها بل أشاحت وجهها واحمرت حتى أصبحت بلون 
الورد » ثم اذا أنا أشعر برسالة وضع فى يدى ٠‏ لا شلك أنها کتبت 
وختمت منذ مدة ؟ وبرقت فى خالى ذكرى Ane‏ لطيفة : 

سا رو eee‏ زین 

كذلك غنبت » ثم غننا معا روزين » وأوشكت أن أعانقها فى غمرة 
هذا الفرح الذى ملأ نفسى + وكانت قد ازدادت احمرارا + وهی تضعحكت 
الآن من خلال دموعها التى ترتعش على أهدابها الجسلة كأنها اللآلىء ۰ 
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كفى ۰۰ كفى ! ۰۰ الى اللقاء ! اليك الرسالة ! واللث العنوان الذی 
سننقلها اليه ! الى اللقاء ! الى الغد ! وضغطت یدی ضنطاً قوياً » وحنتی 
مودعة" = © من رأسها وانصرفت تشق طريقها نحو اطادة الصغرى 
کالسهم سرعة" ٠‏ لبثت فى مکانی زمناً طویلا آشسیمها بنظرانی ٠‏ 

الى الغد | eo‏ 


كذلك ترجمت هذه الکلمات فى نضى حبن غابت عن بصرى ۰ 
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MEN ليب‎ 


النهار حزينا ممطرا لا تتخلله فترات صحو > كما 
ستكون سخوختى ۰ ان أفكارا غرية قد عذبت 
روحى وان مسائل مبهمة مضطربة قد هزت 
فكرى » وأنا لا أقوى على حلها Ye‏ ولا أرغب 





لن نلتقى اليوم » وحين افترقنا أمس كانت السحب تغطى السماء 
وكان الضاب ینتشر فى الفضاء «فلت لها : ان الو سيكون فى الغد رديئاه 
فلم تجب بشىء ٠‏ ذلك أن هذا النهار سيكون مشرفا بضوء الشمس فى 
نظرها ء فما من Lae‏ يمكن أن تعکر سعادانها ٠‏ لقد قالت لى : 

- اذا أمطرت فلن للتقى لأننى سأمكث فى ستى ٠‏ 

ولكننى GN‏ أن لا نفطن الى هطول الطر > وأن تأنی مع ذلك ٠‏ 
وأمس كان لقاؤنا الشالث » كانت لبلتنا اليضاء الاللة ٠‏ لشد ما یتفتح 
الاسان ویزدهر وبزداد جمالا حين پم الفرح Als‏ وحين نشض نسه 
بالسعادة 1 

وكأن القلوب نريد أن پنتشر بعضها فى بعض > فترغب أن ترى من , 
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حولها البهجة والضحك ! وما أشد سريان هذا الفرح بالعدوى ! 

كان فى أقوال ناسستنکا لی كثير من حنان وطببة وحدب ۰۰ وكانت 
نفسها تفیض مداراة لى » فهى تلاطفنى وتشجع قلبى ٠‏ وما أروع الفتنة 
الاخاذة فى ذلك الدلال والغنج اللذين كانت سعادتها تضفيهما عليها ٩‏ 
حتى لقد مست ۰۰۰ فخطر ly‏ فى بعض اللحظات أن ۰۰۰ 

يا رب ! كيف أمكن أن يدور فى خلدى ذلك ! كيف أمكن أن 
أكون أعمى هذه العماوة كلها » بینما لم يكن شیء لی انا » وكان كل rege‏ 
للآخر ٠‏ لم يكن حنانها على ولم تكن ملاطفاتها لی ولم يكن حبها اياى > 
لم يكن هذا كله الا ثمرة فرحها بلقائها القريب معه » والا الرغبة فى 
اشراكى فى سعادتها ٠‏ فلما رات انه لم بات » واننا انتظرنا عیثا » غدت 
قائمة خجلة وجلة ٠‏ لم تعد حر كانها ولا أقوالها منطلقة خفيفة فرحة كما 
كانت من قبل ٠‏ والغريب أنها ضاعفت ملاطفاتها لى WT‏ ترید على غير 
شعور منها أن تملأنى بسخاوفها وبرغبتها ٠‏ وفجأة بلغت صغيرتئ ناستتکا من 
فرط dod‏ والشية والخوف أنهاأدركت أخيرا فيما أعتقد آننی أحبهاءوائنى 
أشفق على حبى البائس ٠‏ فكذلك نحن : نشعر بألم الآخرين شعورا أعمق 
ge‏ نکون أشقباء معذبين ۰ ان عاطفتنا تشتد عندئذ وتقوى ۰۰۰ 

لقد جثت البها طافح القلب ٠‏ وقاسيت كثيرا من العناء فى انتظار 
لظة اللقاء ٠‏ لم أكن Lal‏ بما سأشعر به حين ذاك » ولم أكن أوجس 
الخائمة » وكانت هی مشرقة الوجه تتتظر جسوابه ٠‏ وكان الجواب أن 
بحضر هو نفسه » الانسان الذى تحبه ٠‏ بوصلت قیل بساعة » AG‏ فى 
أول الامر نضحك لكل شىء » لكل كلمة من کلماتی ٠‏ وقد بدأت أتكلم 
ثم سكت فجأة ۰ 

الت : 
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هل تعلم لماذا أنا سعيدة هذه السعادة كلها برؤيتك ؟ هل تعلم 
لاا آحيك هذا الحب كله ٩‏ 

قلت وقد اختلج فلبی : 

- لماذا 6 

انى أحبك لأنك لم تقع فى حبی ٠‏ لو كان شخص اخر غيرك 
فى مکانك لا تر كنى وشأنی هادئة اليال بل لعذبنى عذايا شديدا ولسقط 
مريضًا ٠٠٠‏ انك طب چدا ۰ 

قالت ذلك وضفطت یدی ضغطا بلغ من القوة أننى كدت آصرخ ۰ 
وانفحرت ضاحكة ٠‏ قالت بعد لحظات بصوت رصين : 

- ولكنك صدیقی > أرسلك الله إلى“ ۰ ما كان عسى أن تصير اليه 
حالى لولاك الآن 5 ألا ما أعظم اخلاصك وتنزهك عن الفرض! ألا ماأطهر 
عاطفتك وأصفاها وأنقاها ! yo‏ سأنزوج سنبقى صديقين » سنبقی كأخوين 
بل أكثر + وسأمحضك من الحب بقدر ما أمحضه هو تقریا ۰۰ 

حزنت حزنا رهبا Vig‏ أسمع هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك فان Kar‏ 
يشبه أن یکون ضحكة داخلية قد تحرك فى نضی ۰ قلت لها : 

أنت خائفة ٠‏ انك تقدرین أن الآخر قد لا gh‏ » أليس كذلك ٩‏ 

ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لو كنت أقل سعادة فلربما كنت أبكى 
من سوء ظنك هذا ومن ملامانك هذه ! على أنك قد أنبت” فى نفسى معانى 
سأفكر فيها فى المستقبل » بل اننى أستطيع أن أعترف لك منذ الآن Ob‏ 
فيما قلته شيا من حق ٠‏ اننى أننظر > وأحسب أننى مسرفة فى الابتهاج 
والفرح ٠‏ ولكن WU‏ حديثا عن العواطف ! 

وسمعنا فى هذه اللحظة وفع خطوات »> وظهر لنا رجل فى الظلام* 


۳۳۹ 





كان مقبلا علینا  bingy!‏ کلانا + Ka gly‏ هى أن نطلق صرخة + ت ركت 
يدها -وأردت أن أنصرف » ولکننا كنا قد اخطانا الظن فانه لم ,يكن هو 
القادم + 

قالت وهی تمد الى" يدها من جديد : 

اذا هذه الخشة ؟ لاذا cols‏ یدی ؟ لسوف نراه معا ٠‏ انى أريد 
أن یری کم يحب أحدنا الآخر ۰ 

صحت أقول : 

- كم يحب أحدنا الآخر ؟ 

وفلت فى نفسى : « آه يا ناستنكا ! ما أكثر الأشاء النى کشفت عنها 
فى هذه الأقوال ! ان هذا الحب يجمد القلوب ویشجی النفوس ٠‏ ان 
يدك باردة ويدى تحترقی كالجمر ! ما أعماك يا ناستتكا | ٠٠١‏ ألا ان 


السعداء لا يطاقون ولا یحتملون ! ولکننی لا أستطيع أن أزعل » ۰ 
وطفح قلبی آخیرا وقلت : 
ب اسمعی پا ناستتکا ! هل تعلمین كيف فضت نهاری ٩‏ 


- كيف canted‏ نهارك ؟ فل بسرعة eee‏ لاذا طللت صامنا حتى 
الآن ؟ 


_ أولا : قمت ہما كلفتنى به يا ناستنکا ٠‏ نقلت الرسالة الى صديقتك 
نم عدت الى بیتی فرقدت ۰۰۰ 

قاطعتنى ضاحكة : 

- أهذا کل شیء ٩‏ 


۳۳۷ 





أجبتها وأنا أكظم انفعالى Gill‏ فضحته دموع غببة ترقرقت فى 
عبلى : ١‏ 

0 نسم هذا كل شىء تقریا ٠٠۰‏ واسشقظت قل أزوف موعدنا 
بساعة » وكان يخبل الى أننى لم آنم ٠‏ لا أدرى ماذا حدث لى ٠‏ لم ببق 
للزمان عندى وجود ء بعد أن أصبح كل احساس فريد آعانه و کل شعور 
جديد أكابده لا بد أن سقى فى نضى الى الأبد ! لكأن الحاة كلها فد 
توقفت ۰ وتراعی لى حين استيقظت أننى اسمع منذ مدة طويلة أغنية 
رخيمة عذبة كأنها كانت due‏ > وكأنها كانت ay‏ أن تنطلق من نفسی 
منذ الأبد ٠٠١‏ 

فاطعتنی ناستنكا تقول : 

ل رباه ! مادا دهاك ؟ اننی لا أفهم ooo‏ 

- أردت أن أطلعك على هذه العواطف الغريبة ٠‏ 

فقالت وقد حزرت الاكرة الصغيرة ما أريد أن أقوله فورا : 

ب كفى ! اسكت ۰۰۰۱ 

وسرعان ما أصبحت طلقة اللسان كثيرة الكلام فرحة النفس عابشة 
متخایثه ۰ فتناولت ذراعى > وأخذت a‏ نضحك » ثم ند تضحك » وتسالنى أن 
i>‏ فتاة مفناجا @ 

قالت : . 

- هل تعلم أننى مستاءة قليلا من أنك لم تسوله بحبى ٠‏ ما أصعب 


۳۳۸ 





de Ogee Yaar ! فهم الرجل‎ 

فلت وأنا أسمع أصوات الناقوس البطبئة تترجع فى برج المديئة : 

ب آعتقد أن الساعة الحاد بة عشرة ندق ٠‏ 

فصمتت فجأة » وأخذت تعد" دقات الساعة » وقالت أخيرا بصوت 
متردد خحلان : 

- نعم هى الساعة الحادية عثيرة ۰ 

ندمت على آننی آرعتها واضطررتها الى عد دقات الساعة » ولت نی 
على روح الشر هذه التی دفعتتی الى ذلك ٠‏ آشفقت عليها فأخذت آهدئها 
محاولا أن أعلل غاب ذلك الذی كانت op kets‏ ۰ وجدت براهين 
واستخلصت نتائج » وما من أحد يمكن أن pares‏ بأیسر مما كان یمکن 
أن تخدع به هى فى تلاك الساعة ٠‏ ذلك أن جميع الناس فى مثل هذه 
اللحظات يصون فرحين الى العزاء الممكن » بل الى ظل عذر يخطر 
JUL‏ + 

وتابعت أقول : 

- نعم لیس فى هذا غرابة ٠‏ ما كان يمكن أن يأنى ! لقد ضللتتی 
يا ناستنكا CNA eee‏ أخطات شد بر الزمان eee‏ أنه لم يكد بستلم 
الرسالة ٠‏ فافرضى أنه لا بستطیع أن يجىء وأنه بريد أن يرد برسالة > 
ففى هذه الحالة لا يمكن أن نصل رسالته الا غدا + سأمضى أستلمها فى 
ساعة مبكرة جدا من صباح الغد ٠‏ فأنبتك بذلك على الفور ٠‏ ثم ان هنالك 
ألف احتمال ممكن : فلعله لم يعد الى الست » فلم پستلم الرسالة + كل 


شىء یمکن أن dou,‏ ۰ 





و 


اجایت : 

- نعم انعم اننی لم آفکر ۰ کل شیء یمکن أن یحدث ٠‏ 

وكانت AG‏ سریعا بصوت حسزرت فيه فكرة مختلفة بعيدة ۰ 
وأضافت تقول : 

- اذن سستذهب فى آیکر ساعة ثم تنبشى هل هنالك شىء ٠‏ أنت 
تعرف lye‏ ۰ 

قالت ذلك و کررت ذکر عنوانها ثم أصبحت دشة لطفة خجولة 
معي ۰۰۰ وکانت تصفی الى" بانتباء ولکن حين سألتها سالا على حين فاد 
سكنت وأشاحت بوجهها » فلما نظرت فى عینیها آدرکت أن ما خطر ببالی 
حصحح ٠+٠‏ لقد كانت نيكى lie‏ * 

ما هذا ؟ ألا انك لطفلة ! لا تیکی » أرجوك ! 

فحاو لت أن تبتسم » ولکن ذقنها كانت ترتجف وکان صدرها ينهد 
لاهثا o‏ 

فالت بعد Addo‏ صمت : 

- اننى أفكر فيك ٠‏ انك طيب القلب 'سل النفس ٠‏ أيكون قلبى من 
حجر فما أتأثر من ذلك ؟ هل تعلم فيم أفكر ؟ لقد وازنت بینکما فى 
ذهنى ٠‏ لاذا ليس هو أنت ؟ لاذا لا يشبهك ؟ انك خير منه » رغم أننى 

لم أجب بشىء وكان یبدو أنها تتظر جوابی ‏ 

قالت : 

- لعلنى لم أفهمه بعد فهما ٠ UIT‏ اننى لا أعرفه معرفة نامة + كنت 


۳۳۰ 





اخشاه دائما » فقد كان شديد الجد » أشبه بالتکیر » ولكنه ینلهر بهذا 
الظهر > أما قلبه فأرق من قلبى ۰۰ اننى آنذکر نظرته حين چثت اليه 
حاملة" صرتی ۰۰ اننی أحترمه كثيرا ٠‏ انه أعلى منی ٠‏ 

- لا يا ناستنكا ! أنت تحینه أكثر من أى شىء فى العالم » تحینه 

أجابت يسذاجة : 

- نعم » ریما ٠۰۰‏ ولكن اسمع ! لن أتحدث عنه بل سأفول کلاما 
عاما ۰۰۰ اننی أفكر فى هذا الامر منذ زمن طويل : لاذا لا نکون جمعا 
كاخوة مع اخوة ؟ لاذا بحتفظ دائما أفضلنا بسر فى نفسه ؟ لاذا هو یلزم 
الصمت ؟ لماذا لا يقول احدنا فورا كل ما فى قلبه حين يكون وائقا آن 
الآخر سيفهمه ؟ ان جميع الاس يدون أضى كثيرا مما هم قساة فى 
الواقع » ويتخيلون أنهم يخفضون قبمة عاطفتهم اذا هم عبروا عنها بسرعة 
مسرفة ٠‏ 

- اه يا ناستنكا ! انك على حق ! ولكن البواعث كثيرة ٠‏ لقد شعرت 
أنا نفسى أن “Yo‏ فى هذه اللحظة أن أخرس طائفة كبيرة من العواطف ٠‏ 

آجابت بانفعال : 

- لا Yow‏ ۰۰ أنت لا تشبه الآخرين ٠٠‏ لا أعرف كيف أقول لك 
ما آشعر به ٠٠١‏ 

فالت ذلك ثم آضافت خجلة وهی ترمقنی بنظرة مختلسة : 

- انك الآن تضحی بنفسك فى سبلى ! واغفر لى أن أخاطبك على 
هذا النحو ٠٠١‏ ولكننى فتاة بسيطة لم أر الناس الا فللا » ولا أعرف 


۳۳۱ 





مر تعش تختقی وراءه عاطفة فوية و کات تحاول أن تشم ) ۰ ولکننی 
أريد أن أفصح لك عن كل امتنانی وشكرى ۰ اننى أحس JS‏ ماتفعلهه 
وأسأل الله أن يهب لك السعادة جزاء هذا الثبل وهذه الشهامة ۰۰۰ ان 
ما قصصته على فى ذلك الوم عن الرجل الحالم لا يتناولك قط wil ٠‏ 
الآن أحسن حالا + لقد تغیرت فلم تبق ذلك الرجل الذى وصفته لى ٠‏ اذا 
آحیت يوما فاننی آنمنی لك أن 'تتمتع بالسعادة الكيرى التى تستحقها » 
ولست أنمنى لها هی شثا ء لأنها ستكون سعيدة معك ٠‏ أنا أعرف ذلك » 
فأنا امرأة وفی وسعك أن تصدق ما أقول ٠‏ 

فرغت من الكلام وصمتت وضغطت يدى ضغطا قويا » وبلفت Vi‏ من 
شدة الانفعال آننی م أستطع أن چپ ٠‏ 

وانقضت لظات ٠٠٠‏ 

قالت أخيرا وهی ترفع رأسها : 

- لن يأتى الوم فالوقت متأخر + 

فقلت لها بصوت جازم ولهحة فاطعة : 

- سای غدا ‏ 

: dae فقالت‎ 

نعم ! أنا مقتنعة بذلك ٠٠١‏ الى اللقاء ! الى الغد ! وقد لا آتى اذا 
أمطرت السماء » ولكننى سأجىء بعد غد » مهما بقع لى » فتعال حتما » 
gilt‏ أريد أن أراك لأتحدث معك ایشا ٠‏ 

فلما افترقنا مدت الى" يدها وتمتمت وهی تنظر فى عبنى : 

- لأننا سنظل دائما معا » آلس كذلك ٩‏ 


۳۳۲ 





آه يا ناستنكا ! لو علمت کم أنا وحيد الآن ٠‏ 

حين دقت الساعة الناسعة لم أستطم أن أمكث فى غرفتی » فارتديت 
ثابی » وخرجت رغم سوء الحو » وذهبت الى هناك أجلس على مقعدنا + 
وأردت أن أجتاز شارع بیتهم ولكننى خجلت * فرجعت دون أن أنظر الى 
نوافذ cull‏ » رجعت الى غرفتى وقد استيد بی كرب شديد لم أعرف مثله 
فى حانى قط ٠‏ وكان الحو كالحا جهما رطبا » ولولا ذلك لخرجت آتنزه 
على شواطىء النهر طول الليل ۰۰ 

ولكن الى الغد » الى الغد » غدا ستقص عل كل شیء ۰ 

ومع ذلك لم تصل منه رسالة اليوم ٠‏ ولكن أليس هذا فى طببعة 
الامور ٠‏ انهما الآن معا + 


۳۳۳ 





rey) الال‎ 


يا لنلك النهاية التى انتهی الها ذلك الأمر كله ! 
ote‏ فى الساعة التاسعة ٠‏ كانت هناك ٠‏ رآيتها 
من بعد ٠‏ انها متكثة على افريز اطسر كما كانت 
مک" عليه فى الوم الاول ۰ ولم تمع وقع 
خطواتی by‏ أقترب منها ٠‏ ناديتها مجاهدا نضی للتغلب على انفعالی ٠‏ 

ناستنكا 1 

فالتفتت بسرعة وسألتنى قائلة : 

هيه ! هيه ! قل ٠٠‏ أسرع ٠‏ 

فنظرت الها مشدوها ٠‏ 

- أين الرسالة ! أهى معك ٩‏ 

كذلك رددت تقول مستندة على الافریز + 

قلت أخيرا : 

- لا ! ليس معى أية رسالة ٠‏ ألم يأت هو اذن ٩‏ 

شحب لونها شحوبا ٠ Lay‏ ولشت تنظر الى جامدة لا تتحرك زمئا 
طويلا » لقد حطمت آخر رجاء لها ه 





۳۳۹ 





وتمتمت أخيرا تقول : 

طبب ٠٠‏ لا باس ٠٠‏ فلفعل ما یشاء ٠‏ ما دام يهحرنى هكذا ۰۰+ 

وخفضت عيليها » ثم أرادت أن ترفع بصرها نحوى » ولكنها لم 
نستطع ٠‏ جاهدت انفمالها بضع لظات أخرى > ثم وضعت acd‏ 
افریز رصصف النهر وأجهشت تبكى منتحبة ۰ 

فلت لها : 

هدئی روعك ! هد" نی نفسك ! أرجوك ٠‏ أضرع اليك ٠‏ 

ولكننى لم أقو على الاستمرار فى الکلام ٠‏ وما كان عسای أن أقوله 
لها ؟ فالت من خلال دموعها : 

_ لا تحاول أن تعزينى وأن تواسینی ٠‏ لا تحدثنی عنه بعد الآن ! 
لا تقل لى بعد هذه اللحظة انه سأتى وانه لم يهجرئى بقسوة ! ۰۰۰ لاذا ؟ 
لاذا ؟ اننى لم أكتب اليه شيا فى تلك الرسالة ٠‏ ما كان لتلك الرسالة 
الشقة أن ۰+۰ 

وعلا نحببها فلم أستطع أن أسمع تتمة WIT‏ » وكان قلبى يتمزق 
وأنا أنظر الها ه 

وعادت تقول من جدید : 

- ماأسى هذا ! تلك قسوة فوق قدرة الانسان على احتمال القسوة 4 
آما من سطر ؟ ما من كلمة ؟ كان فى وسعه آن ,يجب بأنه فى غير حاجة 
ل ٠‏ كان فى وسعه أن یصدنی ٠‏ ولكنه لم يفعل شيا طوال هذه الايام 
الثلاثية + ما اسهل عليه آن پذل وان ooh‏ فثاة مسكينة عزلاء كل Lats‏ 
أنها تحبه ! آه كم فاسیت من آلام فى هذه الايام الاخيرة ! يا رب يا رب! 


۳۳۵ 





يارب ۰۰ لا al‏ أن Sai‏ نی جثت اله وأقبلت عليه وأذللت نضی 
أمامه وتضرعت باكية أسأله فلبلا من حب ٠٠٠‏ وماذا بعد ٩‏ 

قالت ذلك ثم أردفت وهی تنظر الى“ وقد سطعت عیناها السوداوان : 

- ولكن اسمع ! ما ينبغى أن يكون الامر هكذا ! ذلك غير طببعى ! 
لى » أرجوك ٠٠١‏ أا لا أستطيع آن آفهم سلوكا يبلغ هذا المبلغ من القسوة 
۰ هل يعقل أن لا يكتب لى كلمة واحدة ؟ فأين الشفقة بالشر اذن ٩‏ 
آیکون أحد قد قال له سوءا فى حقى ؟ ( كذلك صاحت ) ما رأيك ٩‏ 

- استنكا ! سأذهب البه غدا موفداً منك ۰ 

- ثم ماذا ؟ 

- سأسأله أن بقول لی کل شیء ۰۰۰ وأحكى له ۰۰۰ 

هم ماذا ؟ ee‏ ثم ماذا ٩‏ 

اکنبی له رسالة آخری ۰ لا تقولى لا ۰ لا ged‏ ۰ سوف 
أجبره على احترامك یا ناستنكا ٠‏ وسوف نعلم كل شیء ٠٠‏ واذا ٠٠‏ 

- لا با صديقى » لا ! كفى ! لن أكتب له كلمة واحدة ٠٠٠‏ لن 
أكتب له سطرا واحدا ۰ كفى ! انثى لا آعرفه ۰۰۰ coral‏ لا احبه 
هه سوق آساه +٠٠‏ و 

م تم جات 

خلت لها وأنا أجلسها على المقعد : 

هدثى نفك » هدئی Cus‏ اجلسى هنا @ 


۳۳ 





_ أنا هادئة ٠‏ كفى ! لا ضير ٠٠١‏ هی دموع ثم جف ۰۰۰ أنظن 
أننى سأتحر ؟ أتحسب أننى سوف أرمى نفسى فى الماء ؟ 

كان قلبى طافحا ٠‏ أردت أن أتكلم » ولکننی لم أو على قول كلمة 
واحدة ۰ 

- اسمع ! لو كنت" فى مکانه أكنت تتصرف تصر فه ؟ أكنتتنبذالفتاة 
الغنى ٩‏ أما كنت تحمی هذه المرأة ؟ أما كنت تتذکر أنها وحيدة ليس لها 
من يرشدها ویسدد خطاها » ولا هی فادرة على مجاهدة حبها لك ؟ وليس 
لها من ذنب ۰۰۰ ليس لها من ذب ۰۰۰ ولم تصنع شتا یمکن أن ۰۰+ 
اه !يارب ! يا دپ ! 

صحت آخیرا أفول وقد أصبحت عاجزا عن السيطرة على انفعالى : 

- تاستتکا ! انك تمزقين نضى ! انك تحطمين قلبى ! انك تقتلينتى 
يا ناستنكا ! صبحت لا أطبق أن أصمت » ولا بد لى أن أقول أخيرا كل 
ما يخلقنى هنا فى فلبی ۰۰۰ 

وکنت قد نهضت عن مکانی فتناولت يدى ونظطرت ای" مدهوشة 
Salley‏ 

ما يك ٩‏ 

- اسمعنی يا ناستئكا ! ان كل ما سأقوله لك الآن سخف غبى 
لا سیل الى تحقيقه ۰ أنا أعلم أن هذا لا يمكن أن يقع » ولکننی لاأستطبع 


۳۳۷ 





أن أصمت فاسم آلامك وما تقاسين من ألوان العذاب » أضرع اليك أن 
تغفری ood‏ 

سالتتی وقد انقطعت عن البكاء والنمع فى عنیها الاستطلاع : 

- ما الذى ترید أن تقوله لی ٩‏ 

- هو أمر لا يتحقق ۰۰+ ولکننی ٠٠٠ chal‏ هأنذا قد قلت کل 
شىء ( وحركت يدى باشارة معبرة ) فهل عليك بعد الآن أن تبوحى لى 
بشىء > أن تفضی الى بسر من أسرارك » وأن تصفی الى ما سأقوله لك * 

فاطعتتی تقول : 

- لم لا ؟ أنا آعرف منذ Hi obs‏ تحینی > ولکن كان يخل الى“ 
انك تحبنی هکذا ٠٠‏ حبا بسيطا ۰۰ آه یا رب !يا دپ | 

- كان الامر بسسیطا فى البداية ٠‏ آما الآن فأنا أشيه ناستتکا حين 
صعدت الى صديقها حاملة صرتها » بل شأنى أسوأ الآن من شأن ناستنکا * 
فصاحبك لم يكن يحب Mel‏ حينذاك » أما أنت فتحبين * 


— أصبحت لا آفهمك البنة ٠‏ فيم هذه الكلمات ؟ هذه أقوال لا داعى 
الها + ولاذا تقولها على هذا النحو الباغت ؟ يا رب ! ما هذه اطماقات التى 
أنطق بها ! ووه ولکنك 4 ۰۰ 

اضطربت ناستتکا كل الاضطراب واحمرت احمرارا شديدا وخنضت 

- ولكن ما حيلتى يا ناستنكا ؟ أنا مذنب ad ٠٠‏ أسأت استعمال الثقة 
التى محضتنی اياها ٠٠١‏ لا بل لست UT‏ بالذنب ۰۰۰ اننی أحس بذلك ه 
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صديقك وما زلت ٠‏ ألم أخن لك عهدا ٠‏ انظرى يا ناستنكا : اننى ابکی 
أيضا ٠‏ فلتتهمر دموعی ٠‏ انها لا تؤذى أحدا ٭ انها ستتجف يا استنكا ٠‏ 

teal tol ۰ اجلس ۰ اجلس‎ 

لا یا ناستنكا ٭ لن أجلس ٠‏ ما ينبغى لی أن أبقى هنا ٠‏ ولن ترینی 
بعد الآن ٠‏ سأقول لك كل شىء ثم أنصرف ٠‏ لو قد استطعت أن اسیطر 
على نفسی لا عرفت bey,‏ أننى أحك » ولكتمت عنك سرى » ولا عذبتك 
ow‏ بآنایتی ٠‏ كنت أنت BW‏ بالكلام » فأنت الذنية اذن » ولا بمکنك 
أن تصدینی د٠٠‏ 

قالت البنة المسكينة وهی تخفی اضطرابها ما وسعها ذلك : 

- ولكتنى لا أصدك Ve‏ + لا oo‏ 


- أنت لا تطردیننی ۰ كلا ٠‏ ولكننى كنت أود أن آهرب من تلقاء 
نشى ٠‏ على آنی سوف أنصرف بعد أن أقول لك كل شىء ٠‏ اننى لم 
أستطع أن أحتمل رؤية دموعك منذ برهة » Oly‏ أطق هذا اس الذى 
هويت اليه yo‏ شعرت أنك محتفرة وحين أحسست أن حبك منبوذ ٠‏ 
لقد شب فى قلبى حب كير يا استنکا » حب كبير جدا لك » والمنى أن 
لا أستطيع شيا ol ٠‏ من هذا الحب ! ۰۰۰ وتمزق قلبى وام أطق أن 
أسكت » فكان لا بد أن أتكلم پاناستنكا * 


العم ٠١‏ نعم ٠١‏ تكلم ٠٠‏ تكلم ۰۰ أرجوك أن تتکلم ٠‏ قد يبدو 
لك هذا الرجاء غریا ۰۰ ولكن تكلم وسأشرح لك بعدئذ كل شىء ٠‏ 
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فالت ذلك بلهدة لا أملك أن اصفها : 

- انك تشفقين على یا ناستنكا ٠‏ ان شفقتك وحدها هی التى تتكلم 
الآن يا ناستنكا ٠‏ ما وفع فقد وفع ٠‏ ولا عودة الى الماضى ! هانت ذى 
تعرفين الان كل تىء ٠‏ ولكن اصفی الى ايضا ٠‏ حين كنت كين كنت 
اقدتر ‏ ولكن دعينى Fel‏ عن فكرتى - كنت أقدر انك »+ كنت أحسب 
على نحو من الانحاء آنك أصبحت لاتحبينه » وعندئذ ( وآنا منذ یومان 
اثنين لا افكر الا فى هذا ) كان يمكن ان آفعل كل شىء فى سمل أن 
تحینی ٠‏ فلقد قلت انت نفسك يا ناستنكا انك تحسننى يا ناستنكا ! هأنذا 
قد آنهبت كلامى » ولم ببق على الا ان اقول ما الذى سبحدت اذا احببتئى 
فعلا ٠‏ ذلك كل ما بقى علی" أن أقوله ولا شىء سواه ۰ فاستمعى الی" اذن 
با صديقتى الصغيرة ‏ وأنت صديقتى على كل حال : آنا رجل قير بسط 
لا قيمة له ( وليس AM‏ أمر هذا على كل حال » ولكننى لا أستطيع أن 


آخرس خجل ) غير أن فى وسعى » لو فد آحیتتی » أن أحبك & يلغ 
aE a‏ 


ا اي uh i‏ 
يا ناستنكا ! آه یاناستتکا ! ماذا صئعت بی ٩‏ 


الت ناستنکا وهی jae at‏ 

- لا تىك ! oe‏ لا أريد أن أرى oe tle gas‏ 

ثم آضافت تقول وهی تجفف دموعها بمندیلها : 

د عال + تعال معبى ۰۰ سأقول لك كلاما آخر oe‏ لقد هجر نی oe‏ 
لقد سینی ۰۰ ورغم أننى ما زلت آحبه فانتی لا أستطيع أن آخفی ذلك-» 
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قل لى : لو أحبيتك ۰۰۰ اه يا صديقى » يا صديقى المسكين ! ما أشد 
ما آذيتك فى ذلك اليوم ote yo‏ بعاطفتك وهنأنك على أنك لم تسوله 
أعترف لك بكل ثىء ۰۰ 


حزنا ٠٠١‏ لا ء أا المذئب يا ناستنکا » الى اللقاء * 


- اننظر eee‏ أسمع ooo‏ هل تستطيع أن تنتظر ؟ 
- آننظر ماذا ٩‏ 


- الى آحبه » ولکن هذا الحب سینقطی » سبزول » بل انه ینقضی 
منذ الآن ۰۰۰ أنا أحس ذلك ۰۰۰ ومن يدرى ؟ ۰۰۰ فلعل هذا الحب 
سينتهى فى هذا اليوم نفسه » لأننى أكرهه ما دام قد احتقسرنی * آما 
أنت فقد یکت هنا معى ٠‏ ولو كنت فى مکانه لما نبذتنی » لأنك تحینی 
حبا صادقا » ولا كذلك هو ٠٠١‏ فانه لا يحبنى ۰۰۰ الخلاصة ۰۰۰ اننى 
أحبك ٠٠١‏ نعم أحبك كما تحبنى ۰۰۰ سبق أن قلت لك ذلك ۰۰۰ wil‏ 
تعلم هذا ۰۰۰ cil‏ خير منه ۰۰۰ أنت, hil‏ منه ٠٠‏ فانه هو +ه 

بلغ انفعال البنية المسكيئة أنها لم تسستطع أن تتابع کلامها » فألقت 
برأسها على كتفى » وأجهشت ٠ ATU‏ واستها » حاولت أن أهدثها » ولكن 
محاولاتى لم تنفع » كانت ما تزال تضغط یدی » وتقول من خلال 
النشسج : اننظر ۰۰ انتظر ۰۰ ad‏ انتهی الأمر ٠‏ لایذهین" بك الظن الى أن 
دموعى ناشئة عن ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ فما هی الا من الضعف ۰۰۰ انتظر لقد 
اتنهى كل شىء ٠٠١‏ وهدأت آخبراً » وجففت دموعها وتابعنا طريقنا » 
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وأردت أن أكلمها » ولكنها دجتنی أن أصمت لحظة أخرى ٠‏ صمتنا » 
فما هى الا برهة » حتى بذلت جهدا وآخذت “تكلم ٠‏ قالت بصوت ضعيف 
مرتش » ولكنه صوت يترجع فبه ثىء طعن قلبى وأحدث فى نضی المآ 
لديداً : 

۱ - اسمع ! لا تحسب أن خفيفة القلب متقلية العاطفسة ! فأنا لا 
استطیع أن آسی بمثل هذه السرعة » وأن آخون بمئل هذه السهولة ۰۰ 
لقد آحیته سنة" یکاملها ٠٠‏ ویمناً ما خلت عهده مرة ولو بالخال ! وقد 
احتقر هو هذه العاطفة فله ما يشاء ء ولکنه جرحنی وآذل" قلبى فأصیحت 
لا أحبه ٠١‏ لأننى لا أستطع أن آرتبط الا برجل بل > برجل یفهمنی > 
برجل شریف ۰ هكذا أخلقت ٠‏ انه غير جدير بی > وما وفع فهو 
خير ٠‏ فلمل آمالى كانت ستضب حين أعرفه على حقيقته »۰۰ ولعل حبى 
لم .يكن الا les‏ من أخطاء الحواس ووهما من أوهام الخال ۰ وأغلب 
ظنى أن اسراف جدتى فى مراقبتى ومحاصرتى كان هو السیب الوحيد 
الذى حملنی على أن آخذ هذه العاطفة dale‏ الجد ٠‏ ولمل واجبى كان 
يقضى على أن col‏ رجلا آخر » رجلا آخر يشفق على ۰۰۰ وأريد أن 
أقول لك اذا كنت تشاء رغم حبى لذلك الرجل ( حبي الاضی ) ۰۰۰ اذا 
كنت تعتقد أن عاطفتك تبلغ من القوة أنها تستطيع أن تنسينى الآخر > اذا 
كنت لا تريد أن تترکنی لمصيرى محرومة" من الأمل محرومة" من العزاء 
۰ اذا كنت ترید أن تحنی دائماً كما تحبنى الآن ۰۰۰ فأنا أقسم لك 
أن امتتای » أن حبى » سبکون جديراً Chow‏ ۰۰۰ هل نرفض يدى ٩‏ 


- ناستتكا ! ناستنکا ! اه يا ناستنکا ! 
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فالت : 

- كفى ! كفى ! لقد فلت كل شىء ۰ آلس كذلك ؟ أنت الآن 
سعد ۰۰۰ اذن فاعلم ا سعيدة Gai‏ ۰ ولا داعى الى كلمة واحدة 
أخرى ٠‏ اشفق على ۰۰۰ تكلم فى شىء آخر see‏ آرجوك ۰ 

- نسم ايا ناستتکا » نعم ۰٠۰۰‏ آنا سعيد Ce ٠٠١‏ ما ۰۰۰ فلنتكلم 
فى شىء اخر vee‏ فلنسرع الى الكلام فى شىء آخر + Vil‏ مستعك ووه 

LS,‏ لم نجد Gl‏ موضوع آخر يدور عليه الحديث ٠‏ كنا نضحك 
Sig‏ ونقول كلاما لا تسلسل فيه » نسير تارة على الرصيف » ثم نعود 
أدراجنا مرة أخرى نجتاز الشارع » ثم نتوقف » ثم نرجع الى النهر من 
جدید » كالاطفال 00 

فلت : 

- أا آعش OM‏ وحمداً يا ناستنكا ! أما غدا cdl ٠٠١‏ تعلمین نی 
فقير ۰۰ وان مواردى كلها تقتصر على الف ومائتى روبل فى الستة ooo‏ 
ولکن لا قيمة لهذا ٠٠‏ 

- حتمأ » ولجدتى معاش ۰۰۰ فلن نكون فى عسر قط ۰۰ سنضم 

- طبعاً سنضم الحدة الا oo‏ وعلدى مار يونا eee‏ 

ب نعم ونحن عندنا تکلا * 

- ان ماتریونا فتاة طببة »۰۰ ولكن فيها Le‏ : انها يعوزها الخال > 
لیس لها خيال البتة ٠‏ هل نفهمين ؟ ولكن لا ضير فى هذا ٠‏ 

Cub -‏ * ستکونان كلتاهما معنا ۰ ولكن تعال LN‏ منذ الغد ٠‏ 
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- أجىء اليكم ؟ أتمنى ذلك oe‏ ولكن ٠٠٠‏ 

- بل تعال ! تستأجر عندنا غرفة ٠٠١‏ ان لدينا شقة صغيرة Mth‏ فوق 
۰ كانت تسکنها عجوز قصيرة سافرت منذ قليل Vig ٠‏ أعلم أن جدتى 
توثر أن يكون الستأجر الجديد فتى ٠‏ وحين سألتها لاذا gy‏ ذلك 
أجابتنى بقولها : « لقد طعنت فى السن یا ناستنكا » ودلفت الى الشسخوخة ء 
ولکن لا پذهین بك الظن أننى آرید أن أزوجك منذ الآن ۰۰۰۰ ۰ 
وأدركت coe bl‏ 

ب استنكا | ooo‏ 

وانفحرنا نضحكت کلانا ٠‏ 

- ها ! كفى ! أين نسكن أنت ؟ لقد نسيت ۰ 

- هناك » قرب" جسر « ۰۰۰ سکوی » فى منزل بارائيكوف ٠‏ 

- أهو منزل كبير ؟ 

- نعم هو منزل كبير ۰ 

ها ! ٠۰‏ نعم ٠۰‏ آنا آعرف ee‏ انه منزل جميل ۰۰ ولکن اتر که 
وتعال النا بأقصى سرعة ٠‏ 

— غداً یا ناستنكا ٠ Tae‏ اننى ما زلت مديناً لماحبة الست بیعض الال 
٠٠‏ ولکن لا قمة لهذا ۰۰ سوف اتقاضي راتبى lad‏ * 

ب اسمع > لعلنى أستطيع ol‏ أعطى دروساً ؟ أتلقى دروساً فى Jal‏ 
الأمر » ثم أعطى دروساً بعد ذلك + 

— عظيم ۰۰۰ وسأنال أنا مكافأة فى القريب يا استنکا ۰۰۰ 
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۰ دا وستکون جاری‎ dle ool 


۱ 
0 


- نعم وسنذهب الى السرح معا »> نسمع « حلاق اشببلية » ٠٠١‏ 
سمثلونها قرياً ٠٠+‏ 


: ضاحكة‎ oll 

- فكرة حسنة » أو قل سلذهب الى المسرح نسمع شيا آخر ٠.٠‏ 

داس سم أشي الزن نانك على سيق 0 لم پر إلى هذا 
۰ الافضل ان سمع شا اخر ووه 

کنا ونحن تتکلم هكذا سیر كلانا سیب نا فى ضباب » لا نفهم ماذا 
یجری لا ٠‏ اجتزنا أحاء مجهولة » وظللنا نمعن فى السير ثم نمعن فى 
السير » نضحك ذلك الضحك تفه » ونذرف تلك الدموع نفسها ٠‏ 
وأرادت ناستنكا tes‏ أن تعود الى الست » فرافقتها » ولکننا وجدنا نفسنا 
بعد ربع ساعة على رصيف النهر قرب المقعد ooo‏ كانت تتنهد » وكانت 
نجس من عشها دموع + شعرت بوجل » وتجمد فلبی » ولكنها سرعان 
ما ضغطت یدی ببدها » وجرتنی من جدید لنمشی > لثرثر » لنتكلم ۰۰ 

: oll 

- آن لا أن تصرف ٠٠١‏ لا شك أا تأخرنا كثراً ٠٠١‏ کناا 
Atle‏ ۾ ٠‏ 


- نعم یا ناستنكا ! ولکننی لن أستطيع أن أنام » ولن أعود الى 
ستی oF‏ 

- وأنا أيضاً لن أستطيع أن أنام » ليس بی نعاس ولكن رافقنى ٠‏ 

— طعا ۰ 
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- ذلك أنه لا بد للمرء أن یمود الى بته ۰ 

مه ۱ 

- أتقطع لى Taye‏ بذلك ٠٠١ ٩‏ ان على الرء أن یمود الى بته عاجلا 
أو oo Mel‏ 

قلت ضاحكا : 

- لك على هذا العهد ٠‏ 

- اذن هيا 

وسرنا * فلت : 

- انظری الى السماء يا ناستنکا ! سبکون الجو فى الغد جملا ۰۰ 
ما أروع هذا القمر ! ما آروع هذه السماء الزرفاء ! انظری الى تلك 
الغمامة الصفراء ! انها سوف تثشی القمر » ولکن VY‏ انها تمر فریسة" 
مله ٠‏ انظری ! لاذا لا تتظرین ٠٠‏ 

لم تنظر ناستتکا الى الغمامة بل ليشت ص‌امتة » وكأنها مسمرة فى 
مکانها ٠‏ وما هى الا لحظة قصيرة حتی شد"ت نفسها الى“ وجلة" » وکانت 
يدها ترتعش فى یدی ۰ نظرت الها +۰٠‏ ازدادت التصافاً بي + 

وفی تلك اللحظة مر" شاب قربنا » وتوقف فجأة » وخداق EWN‏ 
وأقل نحونا بضع خطوات آخری * ارتیجف قلبى ۰۰۰ فلت أسأل ناستتکا 
بصوت خافت : 

من هذا يا ناستنکا ٩‏ 

فتمة فتمتمت تقول وهی زداد افتراباً منى : 
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أنه هو ooo‏ 

آوشکت أن أسقط على الأرض eee‏ 

صاح صوت خلفنا : 

- استنكا ! تاستتکا ! آهذا أنت ٩‏ 

وفی هذه اللحظة نفسها جاء الشاب البنا ۰۰۰ 

رباء ! يا لها من صبحة ! ماأشد ماارتحفت ناستنکا ! وانتزعت‌ناستتکا 
نفسها من بين ذراعی" وهرعت الله coo‏ نظرت” الها مصعوفاً » وما کادت 
تمد يدها اليه » ثم تعائقه » حتى اندفعت نحوی سريعة” كالريح » کالبرق» 
ثم اذا هی » قبل أن' أثوب الى نفسى » Chaat‏ رأسى بدیها وتقبلنی قبلة” 
قوية + ودون أن تقول كلمة واحدة » عادت الى الآخر > فأمسكت ذراعه 
وسارت Ane‏ ++ه 

ot‏ آتابمهما بنظری طويلا eee‏ وما هى الا برهة حتى أصبحت 
لا أراهما ٠‏ 
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رص 


+۰ ty o> فی ذلك الصیاح ۰ كان النهار‎ “du 
کابة‎ LS المطر يتساقط » ویلطم زجاج نافذتى‎ 
الظلام يخم فى غرفتى » وأنا أشكو من‎ ٠ الحداد‎ 
۰ صداع فی ا ‘ وأعانى دواراً‎ 





قالت لی ماتريونا : 


- رسالة لك يا مولاى جاء بها ساعى البرید ۰ 

- رسالة ؟ من ٩‏ 

كذلك صحت وأنا أب من على کرسبی ٠‏ 

- لا أعرف يا مولاى ٠‏ أنظر ceil‏ فترى بنفسك + 

ففضضت الرسالة » انها منها : 

« اصفح عنى ! أتوسل اليك راكعة” أن تصفح عنى ! لقد خدعتك 
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یوم ! فاغفر لى ء اغفر لى ! ۰۰۰ 

د لا pag‏ ! لقد قلت لك اننى سأحبك ٠‏ وانی EY‏ الآن oie‏ 
بل اننی أحبك مزيداً من الب ٠‏ رباه ! ليتنى أستطيع آن أحبكما كليكما ! 
لاذا لبت آنت هو ؟ لاذا لس هو أنت ؟ 

شقت هده العمارة ٠ gly‏ « هذه أقوالك أنت يا ناستتکا 
تعاودى eee‏ » ۰ 

wt يعلم ماذا كنت أحب أن آفمل فى سبيلك ! اننی أحس كم‎ atl 
وأنت‎ ٠ المحب يسى الاساءة‎ OF لقد أذللت” عاطفتك " ولكنك لا تجهل‎ 
٠ تحب‎ 

« وانى لأشعر نحو حبك هذا بأعمق الامتنان » وسيظل منقوشاً فى 
ذاكرتى حلماً من آجمل الاحلام » يتذكره المرء بعد البقظة زمناً طويلاء 
سأذكر دائماً تلك اللحظة التى فتحت لى فيها قليك » كما يفتح الأخ لأخته 
له » ثم فيلت قلبی الجريح لتحميه وتداويه وتشضه ۰۰۰ فاذا غفرت لى» 
فان ذكراك ستعيش فى نضى Ulead‏ عاطفة الامتنان الأبدى هذه التى لن 
ترول يوماً oo‏ سأبقى وفة لهذه العاطفه ٠لا‏ أخون قلبی قط ٠‏ فانه 


ثابت لا يتغير ٠‏ وأنت تعلم بأية سرعة دجم هذا القلب الى ذلك الذى 
امتلكه الى الابد ۰ 


« سوف نلتقی فى المستقبل ٠‏ ستجىء النا » ولن تهجرنا ٠‏ ستظل 

صديقنا دائماً * ٠‏ ستظل آخی > فاذا رأ:: بتتى » فسوف تمد ال“ يدك » ألس 

كذلك ؟ نعم سوف تناولنی يدك لأنك قد غفرت لى » ولست أشك فى 

ذلك ٠‏ انك تحبنى كما كنت تحبنی قبل الآن ٠‏ آه ! أحبنى ! ولات رکنی! 
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لأننى ما زلت أحبك كثيرا فى هذه اللحظة وسأكون جديرة بعاطفتك + 
سأكون خلقة بها با صديقى العزیز + لقد حددنا الاسبوع المقبل موعدا 
لزواجنا ٠‏ لقد عاد الى" ممتلا حبا ولم ينستى قط ۰۰۰ 

د لا تزعل اذا أنا حدئتك عنه » سنحىء اليك كلانا وسوف تحبه ۰۰ 

« اغفر لی وتذکرنی وأحب” عزيزنك : 

ناستنکا 

فرأت الرسالة مرادا وانبجست من عینی دموع ٠‏ وآفلتت الرسالة 
من یدی أخيراً فأغمضت عنی ۰ 

- مولای | مولای | 

اها : 

ماذا با عجوز ؟ 

: oll 
۰ تستطيع أن تدعو أصدقاءك » فالبيت نظیف‎ 

نظرت الى مائريونا ٠‏ انها ما تزال عجوزاً قصيرة > شابة » نشطة ٠‏ 
ولكن نظرتها بدت لى ميتة على حين فجاة » ورأيت فى جینها فضونا ۰۰۰ 
وتراءت لى الغرفة كلها عحوزا هرمة مثلها ۰۰۰ الحدران والادض We‏ 
آلوانها » أنسيحة oy Salt‏ تکاثرت ۰ ونظرت" من خلال الافذة فدا لى 
المنزل المقابل ( لا آدری ناذا ) قد دلف الى التسخوخة وحال لونه هنو 
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أيضاً » وتقشرت آعمدته واسودت أطنافه » وتشققت » وصارت جدرانه 
ضاربة الى احمرار » بعد أن كانت صفراء قانمة ۰۰۰ 

اما أن شعاعاً من شمس كان قد شق الغيوم لحظة” ثم عاد يختبىء 
تحت السحب الثقلة بالطر » فاذا كل شىء يرد مظلماً قاتما فى نظری . 
واما أننى آدرکت" فى طرفة عبن آفاق مستقبلى الحزين فرأيت wt‏ 
على نحو ما أنا الآن بعد انقضاء خمسة عشر ble‏ على ذلك العهد » وقد 
شخت فى هذه الغرفة نفسها » على هذه العزلة نفسها » مع ماتريونا هذه 
نفسها التی لم تجعلها هذه السنون كلها أكثر رهافة ٠‏ 

وقد قلت لنفسى يومئذ : کنانی يا ناستنكا ! لا أريد أن أنكأ جرحى 
بالذكرى ٠‏ لا لن أحمل غوماً قانمة الى سعادتك المضسئة الساجة » لن 
أوفظ فى CLS‏ الحسرات بملامات مرة » لا gly‏ أثير فيه ظلا" Ud‏ من 
عذاب الضمير ٠‏ لن أضطره أن يخفق حزينا فى لحظات سعادتك وهنانك 
٠‏ لا لن أجعد الزهرات الحلوة التى ستضیفینها الى ضفائرك السود يوم 
تحئين معه الى الهیکل للزفاف ٠‏ لا لن أفعل هذا أبداً ! ألا فلتظل سماؤك 
مضيئة ٠‏ ألا فلتظل بسمتك مشرقة مطمئنة » وبوركت یا من وهيت “ab‏ 
من هناءة وسعادة لقلبى المتن الذى ,يبعش فى وحشة العزلة ! 

Ub »‏ بكاملها من سعادة ۰۰۰ رباه هل تحتاج حباة انسان الى أكثر 
من هذا ؟ » ۰ 


"0١ 
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« بروخارتشسين » * : ګتب 
دوستو بفسكى هذه القصة سئة 
2١5‏ ونشرت فى مجلة « حولیات 
الوطن » فى شهر نثرین الاول 
( اکتوبر ) ۱۸۶۹ ۰ مج £A‏ ۰ 





سیمیون ایفانوتش بروخارتشين يشغل منمسكن 
أوستينا فدوروفنا ركنا هو أحلك آرکانه ظلمة” 
* . وأكثرها ضعة ٠‏ انه رجل بلغ سن الكهولة » 
عاقل حكيم » لا يتعاطى شرب الخمر » وهو 
موظف صغير » یتقاضی Le‏ یتفق وكفاءاته ٠‏ وكانت أوستينيا فدوروفنا 
ثرى أنه من غير اللاثق أن تطالبه بأكثر من خمس روبلات فى الشسهر 
أجراً للركن الذى شغله من مسكنها ٠‏ كان بعض الئاس لا يرون فى 
رحابة صدرها هذه الا deed‏ حساب cree‏ مقصوده رى هل كان ذلك 
“he‏ منها فى السخر من النمامين الثالبين ؟ المهم أنها كانت تعامل السيد 
بروخارتشين معاملة انسان Wi‏ عندها ء عزيز le‏ » ولکن فما لایجانب 
الخير » ولا يجافى الشرف ٠‏ يجب أن نذكر أن آوستنا فدوروفنا » وهی 
من أجدر النساء بالاحترام وأميلهن الى اللدانة » عدا سلها القوى الى أكل 
اللحم وشرب القهوة » وعدا نفورها الشديد من أيام الصيام » كان يسكن 
فى بيتها مستأجرون خر ٠‏ ولكن هؤلاء كانوا يدفيون ضعفی ما يدفعه 
سيميون ايفانوفتش ٠‏ كان هؤلاء الطائشون المعربدون » هؤلاء « العابئون 
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الأشرار » قد سقط اعتبارهم فى نظر صاحبة البيت من سخرهم بها 
واستخفافهم بوضعها كأرملة لبس لها من يحمها آو يدافع عنها ٠‏ ولولا 
آنهم كانوا یدفعون آجور ححراتهم فى مواعيدها لما ارتضت أن تؤويهم » 
بل لما ارتضت أن تراهم ٠‏ 

ولقد أصبح سيميون ايفانوفتش عزيزا عليها آثيرا عندها منذ اليوم 
الذى نقل فيه الى مقبرة فولكوفو “ole‏ كان أثناء حاته بحب الشراب 
حبا عظیما » ان هذا الشخص الذى أحيل على التقاعد ‏ ولا أقول طرد 
من وظيفته طردا » وذلك من قبل الأدب - هذا الشخص > رغم عينه 
المفقوءة وساقه القطوعة اللتين فقدهما فى « حادئة شهامة وشجاعة » على 
ما كان يقول » هذا الشخص كان قد حظی بجمع النعم التى كانت تستطيع 
آوستینا فیدوروفنا أن نعم بها على أحد من الناس ولا شك فى أنه كان 
يمكن أن یظل عالة عليها زمنا طويلا لولا أنه مات على حين sled‏ سكيرا 
بلغ الدرك الأسفل من الادمان » على أثر سكرة بلغت من الاسراف أنه لم 
يصح منها ٠‏ حدث ذلك فى بیسکی يوم لم يكن عند أوستينيا فندوروثنا 
الا ثلائة مستأجرين نركها OL‏ منهم بعد انتقال المسكن وتوسعه فلم يق 
لها الا السد بروخائشين وحده ٠‏ 

لا آدری أيجب أن نضع اللوم على عيوب السيد بروخانشین التی 
لا شك فها أم يجب أن نضعه على نقائص جيرانه : المهم أن العلاقات بینه 
وبینهم لم تكن على ما يرام منذ البداية ٠‏ يجب أن نذكر أن الستأجرین 
الجدد لدی آوستنا فدوروفنا كانوا يعيشون كما يعيش اخوة حقا ۰ 
كان بعضهم موظفين فى مكائب واحدة ؟ وكانوا يتناوبون اسارة بالمقامرة 
بعضهم مع بعض فى مطلع كل شهر ؟ وكانوا جمیعا بحیون أن یتمتعوا 
بمباهج الحاة جماعة ٠‏ وكان يحلو لهم فى بعض OLAV‏ أن یتحسدنوا 
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فى شثون رفبعة أيضا » رغم أن الأمور لا تحری عندئذ بدون مشاحنات 
ومشاجرات » ولكن الوثام ما يليت أن يسود » OV‏ الأحكام السابقة لاوجود 
لها فى هذه المهوریة ۰ 

ل هؤلاء السادة مارك ایفانوفتش » وهو رجل عافل متبحر فى 
الآداب » وآوبلافانیف وهو آحد المستاجرين » وبرییولوفینکو وهو رجل 
يفيض شهامة وساطه ٠‏ وهناك أيضا زينوبى بروكوفتش الذى كان هدفه 
الوحد أن يصل الى الجتمع الراقى » وآو کسانوف الكاتب فى المحكمة 
النی أوشك فى لظة من اللحظات أن يحظى بالاء أوستينا فدوروفا * 
وهناك شخص اخر هو كانب فى المحكمة أيضا يقال له سودبين © وهناك 
البورجوازى کانتاریوف » وآخرون ٠‏ ولكن يظهر أن سیمیون ايفانوفتش 
لم یکن له بينهم صدیق * 

لا شك فى أنه ما من أحد كان يريد له شرآ » لا سسما وأن كل 
واحد منهم فد أنصفه منذ الأيام الآولى » فعداه انسانا طيب القلب دمث 
الخلق » لا يألف الناس کثیرا » ولكنه امرقٌ يوثق به و يركن اله» صحيح 
أن له نقائصه وعبوبه » ولكنهم كانوا بقدرون ان العيب الوحيد الذى قد 
Gly‏ عله أنه امرژ يعوزه الخال تماما * 

وعدا هذا العیب ‏ كان السید بروخارنشین لا ينعم بمظهر من شأنه 
أن يخدّف فمن يراه أثرا حسنا » وبالظهر انما بحلو للساخرین أن 
يتعلقوا آکثر ما يحلو ٠‏ ومع ذلك لم يسبب له نظهره النقّر هذا 
تانج تعود عليه بالضر ۰ والواقع أن مارك ايفانوفتش » من حبث هو رجل 
عاقل » قد أخذ على عانقه أن يدافع عن سيميون ايفانوفتش > حتى لقد 
جهر قائلا بأسلوب مزهر جميل ان بروخارتشين رجل ناضج السن جاد 
الطبع تجاوز زهرة pall‏ وعفى عليه عهد الشعر + وعلی هذا يمكن القول: 
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لشن لم تكن العلاقات بين سیمیون ایفانوفتتش ممتعة > فان الذنب فى ذلك 
يقع عليه وحده ۰ 

. ولقد ثبت الانتباه أول الامر على بخله الشديد وشحه النادر ذلك 
آمر سرعان ما اكتشفه فه هؤلاء السادة وسجلوه له ٠‏ كان مثلا لا يرضى 
بحال من الاحوال أن يعير أحدا غلاية الشاى التی يملكها ولو لظة 
قصيرة » وهذا أمر لا مسو"غ له » لا سيما وأنه كان قلما یشرب الشاى > 
فهو يستعيض عن الشاى بشراب طب المذاق من اعشاپ بريه يختزن منها 
مثونة كبيرة دائما ٠‏ وكان له الى ذلك طراز فى الطعام غريب جدا ٠‏ فهو 
لا يسمح لنفسه یوما بتناول الوجبة التی تقدمها آوستنا فدوروفنا اسکان 
بیتها ؛ ذلك أن من الوجبة خمسون کوبکا فکان سبمسون ایفانوفتش 
لا يأكل الا بخسبة وعشرین کوبکا يطلب بها أجزاء من الوجبة : شا 
من خضار مع قطعة من فطير » أو صحنا من اللحم ؟ ولکنه فى أكثر 
الأحان لا يطلب خضارا ولا ما » بل یکتفی بابز مع بصل أو جين 
أو بيض أو Ue‏ مملح أو أى طعام آخر زهيد الثمن » ولا يعرم آمره على 
العودة الى الوجبة التى سعرها :صف سعر الوجبة الكاملة الا حين يموت 
جوعا * 

هنا يعترف كاتب قصة حاة هذا الرجل أنه ما كان له قط أن 
يسترسل فى سرد تفاصیل تافهة هذه التفاهة كلها فى الظاهر تفاصيل تبلغ 
هذا المبلغ من القارة بل ومن الازعاج لقراء .يفتنهم الأسلوب الراقى > 
لولا أن هذه التفاصيل تولف السمة المميزة والصفة المسيطرة فى طبع 
بطلنا ٠‏ ذلك أن السيد بروخارتشين لم ,يكن أبدا » كما كان يحلو له أن 
یعلن ذلك » فى عوز يضطره الى أن لا يطعم من جوع ٠‏ فلئن كان يحرم 
نفسه هذا الحرمان كله بير حاء ولا خجل » غير عابىء بما قد يقوله 
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القائلون من النمامين > فانه كان یفعل ذلك ارضاء لبخله الذى يشبه أن 
يكون جنونا » وكذلك من باب الافراط فى Cal yl pad‏ > كما سنفهم 
ذلك مزيدا من الفهم قما سیلی من سرد قصة انه ٠‏ 


وكان یمکن أن نتحرج من املال قرائنا باستعراض جمع أهواء 
سیمیون ايفانوفتش الغريبة استعراضا مفصلا » وكان يمكن أن نعدل حتى 
عن وصف ثيابه مهما WAS‏ عجيبة مضحكة » ولكن أوستينيانا یدوروفا 
أصرت اصرارا قاطعا على أن نذكر الامر التالى : ان مسميون ایفانوفتش 
لمله لم يعهد یوما بشىء الى Mud‏ » أو abd‏ على الأقل لم يفعل هذا الا 
نادرا جدا حتى لمكن أن يجهل المرء هل كان يملك فى عداد أمواله 
النقولة أى مليس من الملابس الداخلية * 

: صاحية البيت‎ oli 


ان العزيز جدا سيميون ایفانوفتش قد حلا له خلال عشرين سنه 
Ue,‏ أن يراكم النتن فوق النتن فى الركن الخصص له » دون أن يبدو 
عليه أنه خجلان من ذلك كثيرا » وعدا انه طوال حاته على هذه الارض لم 
بهتم أى اهتمام بالأجربة أو المناديل آو غير ذلك من الزینات الباطلة > 
فقد استطاعت أن تری بصنی رأسها من خلال لقب فى الاجز البق » 
أنه كان ينفق له أن لا يستطع ستر عورة جسمه ٠‏ ولم تأخذ هذه الشائعات 
بالانتشار الا بعد موت سيمون ايفانوفتش لأنه فى أثناء حانه - وعن هذا 
خاصة انما نشاً عدم تفاهمه مع المستأجرين الآخرين - لم يكن یطسق > 
رغم علاقات الصداقة أن يسمح أحد لنفسه Ob‏ يحشر أنفه فى « رکنه » 
قل أن يحصل منه على اذن سابق بذلك ٠‏ كان سيميون ایفانوفتش رجلا 
صعب الراس متجمعا على نفسه عنيدا لا يجدى فيه الكلام ولا تنفع مصه 
الخطب الطويلة ٠‏ كان لا يقل النصائح أكثر مما یقبل السخریات » وكان 
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يعرف كيف يسارع الى اقحام كل من بخطر بباله أن پسدی اليه نصحا ء 
فهو يقول له : « اانث تزجی الى النصائح ايها الولد الطاش ؟ خير للهرج 
من نوعك ان یعنی بشسئون نفسه قبل ذلك ٠ » ٠‏ ولم يكن سيميون 
ایفانوفتش متكبرا » وكان يحب ان يخاطب جمع الناس بصفه المفرد » 
وهو لا يطق افشاء أسراره » ولا يحتمل » حين يعرف أحد شيئًا عن 
اهوائه » ان يساله عما بحتوبه صندوقه الصغير ۰۰۰ لقد كان لسسون 
ايفانوفتش صندوق صغير یضعه تحت سريره ویحافظط عليه محافظته على 
بؤْبو عينه » رغم آن كل واحد يعرف حق العرفة أن الصندوق لا يحتوى 
الا خسرفا باللة » وزوجين أو ww‏ أزواج من أحذية أصبح لا يمكن 
انتعالها » وأنواعا شتى من ملابس عتيقة ٠‏ كان يحرص على هذا الصندوق 
حرصا شدپدا » حتی لقد سمع بعلن أنه سشتری, له ففلا جديدا من 
صنع ألمانى * ویوم فادت الحمافة زینوبی برو کوفتش الى ابداء رآی فك 
قلل الأدب خال من الحشمة WE‏ ان سیون ابفانوفتش لمله يخفى 
مدخراته فى هذا الصندوق لورنته > فقد اهتاج السد بروخار شین اهشاجا 
صعقت تتائجه الخارقة جمیع الحضور ۰ 

فى آول الأمر لم یعرف السید بروخارنشین كيف يعثر على تعبيرات 
مناسبة یدفع بها هذا الغمز السخف المضحك ٠‏ وانقضت لظة طويلة لم 
يخرج خلالها من فمه غير كلام خال من أى معنی ٠‏ واستطاع الحضور 
أخيرا » بغير قليل من العناء » أن يفهموا أن السيد سيميون ايفانوفتش 
يعيب على زینوبی بروکوفتش عملا قديما لكنه شائن قذر > ثم هو يتنبا 
لهذا الرجل الطاثش بالاخفاق المحقق فى جمع ما يقوم به من محاولات 
للنفاذ الى المجتمع الراقى > ويبشره فى الوقت نفسه بأن الخياط الذى يدين 
له زينوبى ببعض الال سیضربه فى القريب ضربا مبرحا لا ريب فیه ؟ ثم 
هو بصفه ail,‏ لس الا صبا : 





- آنطمع فى آن تصبح ضابطا من سلاح الفرسان ؟ هلا أنعمت النظر 
اذن فى نفسك ؟ انك لن تصبح كذلك ٠‏ وفوق هذا فان رؤساءك سيعرفون 
كف يؤدبونك Yo‏ یطلمون على حكاياتك كلها ٠‏ هل سمعت أيها الصبى 
الاحمق الطاش ! 

قال سسمیون ايفانوفتش ذلك ثم بدا عليه أنه هداً بعض الهدوعوتخنف 
من حنقه + ولكنه بعد خمس ساعات من صمت > استانف يعظ زيلوبي 
برو کوفتش » فذهل الحفل من ذلك ذهولا شديدا ٠‏ ولم یقف الامر عند 
هذا اد » ففى المساء > حين نظم مارك ايفانوفتش والساكن بر بولوانکو 
حفلة شاى دعوا اليها IT‏ المحكمة أوكانوف » ترك سیمیون ایفانوفتش 
سريره » وجاء ينضم اليهم دافم نصيبه من نفقات الفلة خمسة عشر 
كوبكا أو عشرين ٠‏ وكان واضحا أن هذه الحاجة الى الشاى ليست الا 
عذرا وئعلة * ذلك أنه لم یلیت أن أخذ بشرح فى اسهاب أن الانسان 
الفقير لا یمکن أن بخطر باله التوفير والادخار » لآنه ليس الا انسانا 
نقبرا ٠‏ وانتهز السد بروخارتشين الفرصة لعترف بفقره » مضسفا الى 
ذلك أنه فكر أول امس فى اقثراض روبل من رجل وقح » ولكنه صرف 
النظر عن ذلك الان طبعا ٠‏ ذلك أن متل هذا الانسان الوقح » ان مشل 
هذا الصبى الطائش » لا بد أن یمضی متباهیا بذلك مدلا به » أما هو 
سيميون ايفانوفتش » فانه پرسل فى كل شهر خمسة روبلات الى امرأة 
آخه » oly‏ امرأة asl‏ هذه كان يمكن أن تموت جوعا لولا أنه يرسل 
البها هذا البلغ فى كل شهر ء ومع ذلك فلو مانت لاستطاع أن بشستری 
للفسه رداء جدیدا منذ زمن طویل ٠٠٠وظل‏ سیون ابنانوتش يتكلم على 
هذا اللحو مسهبا مطنبا » وبلغ من تکرار الحدیث عن فقره وعن امرأة 
أخبه وعن الخمسة روبلات أثناء کلامه أنه ارتيك آخر الامر ولم بسعه الا 
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وبعد ثلاثة ايام > نما کان لا يخطر ببال أحد أن يناكده > Laing‏ 
نسوا جمیما هذه القضية » جاء يختم كلامه WE‏ : ان زینوبی برو کوفتش» 
هذا الرجل الوقح » الذى لم يكد ینتسب | لىسلاح الفرسان ستیتر ساقه 
فى الحرب » فلا يملك عندئذ الا أن يحل محل الساق المتورة ساقا من 
خشب » وانه سری يومئذ اتا الى سمون ایفانوفتش مستجديا كسرة 
خبز » ولكن سسيميون ایفانوفتش سيسعده كثيرا أن .يرفض ضراعات 


« الصبى » دون أن يلقى عليه نظرة واحدة ۰ 
وطیعی أن يستطرف المع هذا الامر كله وآن يتسلوا به » وأن 


يقرروا دون مزيد من التأمل والتفكير أن يشنوا على سیمیون ايفانوفتش 
هجوما حاسما ٠‏ وكان السسد بروخارئشين قد قرر أن يختلط بالحفل > 
فهو يبدو OM‏ حريصا على الاطلاع على كل شىء » يلقى الأسئلة تلو 
الاسثلة لغاية سرية لا يعرف أحد ما هی »> حتى أصبحت النازعات تشب 
بینه وهم بلا مصاعب ولا مقدمات ٠‏ ومن أجل أن پدخل سیون 
ايفانوقتش فى الموضوع » ارتأى ,أن ,يلجأ الى وسيلة مرهفة جدا عرفها 
فراژنا من قبل » فهو بترك سريره منى حان وفت شرب الشاى » ويقترب 
من الجماعة كما يمكن أن يفعل ذلك انسان متواضع ذكى آیس بشوش» 
فدفم العشرین کوبکا المفروضة » معلنا عن رغبته فى الشارکة فى هذه 
الحفلة الصفيرة » فتأخذ هذه الجماعة الشابة تتواطاً فما بنها بغمزات 
سريعة » وتدیر الحدیث محتشما جادا وقورا فى أول الامر ٠‏ 

ثم ما يلبث واحد شجاع منهم أن یمفی ساردا » على حين فجأة » 
مجموعة من الأخبار مختلقة لا تصدق » فهو يقول مثلا اله سمم صاحب 
السعادة يسر الى ديميد فاسلیفتش أن الموظفين المتروجين خير من الموظفين 
العازبين » وأنهم أجدر بالترضع والترقة منهم » لأن الرجال الهادئين العقلاء 
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حتا یکتسیون من ممارسة الحاة العائلية مزايا كثيرة ؟ وريضيف المتحدث 
الى ذلك فوله انه ینوی » رغية مله فى التميز على غيره وفى زيادة مرنبه > 
أن يتزوج مرة آخری امرآة يقال لها ففرونبا برو کوفسفنا ؟ أو انه لاحظ 
لدی بعض زملائه فى كثير من الاحیان انهم يبلغون من جهلهم باداب 
الجتمع وباللاقة الاجتماعية ان قبولهم فى مجتمع الناس آمر مستحل ؛ 
وان السلطات العلا قد قررت لذلك» تفاديا لهذا الوضعالسيىء ء أن حسم 
من الرواتب مبلغ معين لانشاء قاعة رقص يمكن أن يتعلم فها المرء رفمه 
الاوضاع » وحسن الهندام » وادب العاشرة » واحترام الشیوخ > وقوة 
الارادة » وصلابه الخلق » وطسة القلب » والشعور بالواجب » والعرفان 
بالحمل » وعددا آخر من المزايا الحمسدة والخصال الجملة ٠‏ أو يذكر 
فجاة » فى مرات اخرى » ان جمع الموظفين » حتى اقدمهم » مسسخضعون 
قرا لامتحان تعرف به درجة ثقافتهم * > وان ذلك Li‏ عنه أن كيرا 
من الحجب ستتمزق » وان كثيرا من الموظفين سسطردون من وظائفهم ٠‏ 
الخلاصة أن أنياء سخيفة كثيرة من هذا النوع كانت تذاع فى الجماعة 
بحضور صاحبنا ٠‏ وكان الحضور جمعا بتظاهرون بتصديقها » ويقبلون 
على الاصفاء اليها والاهتمام بها » لانها تعنيهم » ويشيرون الى عواقب مل 
هذه الاجراءات بالنسبة الى بعض أفراد جماعتهم ؟ أو ,يصطنعون الحزن 
والأمى » ویهزون رعوسهم كأنهم يستجدون اللصح من كل جهة 
وبلتمسون أن يعرفوا ماذا يجب أن يفعلوا اذا وقعت مصية كهذه المصية»* 

والتسحة معروفة طعا : فحتى من كان أقل بساطة وأفل خوفا من 
السد بروخارتشين يمكن أن تفقده هذه الأفاویل صوابه ٠‏ ولقد ظهرت 
على بروخارتشين جمیع العلاثم التى تدل على أنه أخذ یفقد صوابه فعلا ٠‏ 
انه اسان محدود العقل غير مهأ لقبول أبة فكرة جديدة عليه ٠‏ ولا شك 
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. أنه أخذ یقلب فى رآسه كل نيا من هذه الانياء المتيرة » باحثا عن الباعث 
عليه والدافع اليه » حتى اختلطت الامور فى عقله » وحتى اضطرب ذهنه 
أشد الاضطراب فى هذه التاهة التشايكة من الخواطر العجبة » لا يعرف 
كيف وام بینها وبين طريقته فى النفكير » ولا یعرف كيف یخرج منها 
الى شىء من استقرار النفس وهدوء البال ۰۰۰ وانکشفت فى سيميون 
ایفانوفتش صفات عجية لم تخطر Jt,‏ أحد ولا كانت فى السبان »۰۰ 
وسرت فى حقه اشاعات ما انفكت تتضخ وتتضسخم » حتى وصات الى 
الديوان ٠‏ وتفاقم آثر ذلك من تبدلات ظهرت فى Be‏ بطلنا التى لم تتغير 
منذ سنین متلاحقة كثيرة : فوجهه الآن أصبح WS‏ ء ونظرنه أصبحت ريابة 
وجلة » وأخذ بر تحف AW ny‏ » وصار ,بصغى الى كل & كاذب Ase‏ 
باشاه شديد وعقل محموم ؟ واستید به هوی استطلاع الاخبار و استحلاء 
الحقائق » وبلغ هذا الهوس عنده أنه جرا فمضى الى ديميد فاسالفتش 
مرتين بسأله عن صحة هذه الأنباء » واذا كنا نسكت عن العواقب التى أدت 
الها مساعى سيميون ايفانوفتش هذه » فما ذلك الا من قبيل الاحترام 
لذکراه ۰ 

وخلص الناس من ذلك فى أول الامر الى أن الرجل اسان يكره 
معاشرة الیشر ويهمل الواضعات الاجتماعية » ورآوا فيه شخصا غريب 
الاطوار ٠‏ و کانوا فى ذلك مخطثين > فقد فاجأوه مرارا على حالة غربية 
من نسیان نفسه » والذهول عن ذانه » فاغرا فاه » رافعا قلمه فى الهواء > 
كأنه متجمد الجسم » فهو أقرب الى شبح انسان عاقل منه الى هذا الشخص 
ذاته ٠‏ وقد حدث غير مرة أن oly‏ زسل ذاهل من زملائه على هذه الال 
الغرية من جمود النظرة وشرود اللب > فشده الزميل من ذلك وأخذ . 
يرتعش خوفا » وبلغ من جزعه أن سقطت على تقريره فطيرة كانت فى 
يده » أو كتب فى هذا التقرير كلمة لست فى محلها ٠‏ وصار سلوك 
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صاحنا يذهل من يراه من عقلاء الناس > حتى لم يبق لدی احد شك 
فى ان سيميون ایفانوتش قد اختل عقله ؛ بل لقد سرت فى ذات ,بوم 
اتاعة فى الديوان تقؤل ان السد بروخارتشين قد روع ديميد فاسلیفنش 
نفسه 6 وجمده فى مكانه فلم يستطع الرجل ان برجم القهقرى » وذلك 
حين صادف السید. بروخارتشين فى احد المرات على هذا الوضع المقلق 
الیخیف ۰۰۰ فلما وصل هذا كله الى سمع سيميون ایفانوفتش » نهض عن 
مکانه ببطه > وسار فى طريقه بان الوائد والکراسی محاذرا » وتتاول 
معطفه » وغاب عن الدیوان زمنا ‏ تری هل خاف ؟ هل دفعه الى ذلك 
دافع آخر ؟ انا نجهل ذلك » ولکن ما حدث هو انهم لم يستطعوا » 
خلال مدة طويلة » أن پشروا عله لا فى بته ولا فى مكتبه ٠‏ 

لن نحاول أن نعلل أفعال سيميون ایفانوفتش باختلال عقله © وحسنا 
أن نذکر للقارىء أن بطلنا كان لا ,يحب معاشرة الناس وأنه لحجله قد 
عاس حتى ذلك الحين فى عزلة تشسبه أن تكون كاملة » متميزا بطع 
سرى صموت فى آن واحد ٠٠‏ لقد ظل طوال مدة اقامته فى ببیسکی مستلقا 
على سربره وراء الحاجز » فى صمت مطلق » دون أن تکون له علاقة 
بأحد من الناس ء كان الشخصان الآخران » اللذان يساكنانه فى ذلك 
المتزل » غرسين مثله » يعيشان tle‏ كحاته تماما » فقضى الثلائة حوالى 
خمسة عشر عاما يضطجع كل واحد منهم فى سريره وراء حاجزه » فى 
صمت كامل » والأيام واللالى تمغى على هذا النحو سعيدة Klay‏ خدرة » 
وکل شیء يجرى على ما يرام » حتى أن سيميون ایفانوفتش وأوستينيا 
فدوروفنا أصبح لا ذکر أحد منهما الصادفة التى جمعتهما ٠‏ كانت المرأة 
تقول للسكان الجدد الذين بقیمون فى منزلها : « انه يعيش فى منزلى 
ربما منذ عشرة أعوام » وربما منذ خمسة pte‏ عاما » وربما منذ عشرین 
عاما ٠ » ٠‏ فمن الطسعى اذن أن بضطرب صاحنا بعض الاضطراب خلال 
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هذه السئة الأخيرة بين شبان صاخبين معربدين > وهو الانسان الرصين 
الوفور التحفظ ۰ ۱ 

آثار اختفاء سیمیون اینانوفنتش اضطرابا كبيرا فى النزل » آولا لأنه 
أثير صاحبة البيت » وثانيا OV‏ جواز سفرء الذی كان محفوظا لدیها لم 
یش عليه + وظلت اوستینا فیدوروفنا يومين تذرف سيلا من الدموع على 
عادتها فى اللحظات الحرجة الصعية ٠‏ وظلت يومين كاملين تتهجم على 
سائر المستأجرين »> ناعية عليهم آنهم سيب جميع مبائس صاحبها الستأجر 
الآخر الذى فقدته بسبب سخرياتهم ٠‏ وفى الوم الثالث أمرتهم جميعا أن 
هبوا باحثين عن التائه » وأن يردوه الها حيا أو متا مهما كلف الأمر ۰ 
وفى المساء رئى كاتب المحكمة سوبدين یمود الى الست أول العائدين معلنا 
أنه تقنی أثر الهارب » فراء فى سوق تولکوتشی * وفى غيره > وآنه تبعه 
من قرب » لکنه لم یجرژ ان یکلمه حتی حين واجهه آنفا لانف عند 
الحریق الذی شب فى شارع کریفوی ٠‏ وبعد نصف ساعة وصل 
gl‏ کانوف و کونتاریوف فأيدا ما ذکره سوبدین حرفا حرفا : لقد مر" قرب 
الهارب » ربما على مسافة عشر خطوات منه » لکنهما لم یجسرا ان یکلماه 
أيضا + وقد لاحظا » کلاهما » أن سمبون ایفانوفتش كان فى صحبة رجل 
يشبه أن یکون شحاذا هو شخص سكير « تلاحقه الدیون » ٠‏ ثم وصل . 
الساکنان الآخيران ٠‏ فلما أصاخا بسمعهما الى ما سلف قوله م قررا أن 
بروخارتشين ليس بعدا عن النزل » aly‏ لن پل أن یمود ٠‏ وكانا يعلمان 
من جهة أخرى » منذ زمن طويل » أن بروخارتشين أصبح يعاشر هذا 
الشحاذ » وهو رجل مسىء السيرة كثير العربدة منافق مراء » فلا شك أنه 
فد فتن صاحبنا بحيلة من الحبل ٠‏ ولقد ظهر هذا الرجل أول مرة فى 
کف الرفيق رمينوف > فقضى فى النزل بضعة أيام » مدعا أنه اسان 
د معذب فى سبیل الحقيقة » » wily‏ كان موظفا فى الأفاليم » ثم طرد من 
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وظینته مع عدد من دفاقه على أثر مرور أحد المفتشين ٠‏ فلما وصل الى 
بطرسرج ارتمی على أقدام بورفيرى جريجوريفتش متوسلا اليه آن یجد 
له عملا فى مكتب من الكانب > ثم آمکنه أن يحصل على هذا العمل » 
ولكن شاء سوء حظه أن يجد نفسه بلا عمل مرة أخرى » اذ أغلق المكتب 
ثم أعيد تنظيمه دون أن يؤخذ صاحینا فى عداد الوظنین الجدد ۰۰۰ وذلك 
بسب عجزه الادارى > ویسیپ کفاءته فى نوع آخر من العمل eee‏ 
chat‏ عن حبه الحقيقة وعن مؤامرات زملائه ٠‏ فبعد أن فص الرجل هذه 
القصة النى هب أثناءها زيموفايكين هذا عدة مرات یقبل صديقه رميئوف» 
الرجل القانم الزاج الشعث اللحية » سلم على سائر الحضور واحدا بعد 
واحد > سلاما خافنا جدا م واصفا كل واحد منهم بأنه محسن اله مفضل 
عليه » ثم راح یصف نفسه بانه اسان سبيء الخلق » جبان » رعديد ء 
مزعج » عربيد » أحمق » متضرعا الى الحفل ألا يحقد عليه وهو فيما هو 
فبه من شقاء وبؤس ۰ 

فلما تال حماية هؤلاء السادة ورعايتهم » عدا مرحا مسرورا على 
النور » وأخذ يفل یدی آوستنا فدوروها » رغم الاحتجاجات التواضعة 
النى قدمتها هذه السيدة واصفة یدیها بأنهما غليظتان خشننان » وبأنهما 
ليستا على شىء من الرفعة والنيل ٠‏ ووعد الرجل اممماعة بأن یکشف لهم 
فى ذلك المساء نفسه عن مواهبه فى رفصة من طراز قوى ٠‏ ولكن القصة 
انتهت فى الغداة نهاية مؤسفة » اما OV‏ زيموفايكين أودع رقصنه فوة مالفا 
فها » واما لأنه « لطخ شرف » أوستينا فدوروفنا حقا » كما تؤكد ذلك 
هی التى « كانت نعرف ياروسلاف ايلتش والتی كانت منذ زمن طویل 
زوجة ضابط مرموق » ٠‏ الهم أن الرجل انصرف یوشذ ء ثم عاد مرة 
أخرى » فطرد شر طردة » لكنه عرف كيف يستميل السه سیمیون 
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ايفانوفتش وکیف ينال حظوته » وها هو ذا يظهر مرة اخری بصفه جديدة 
هی انه صاحب بطلنا وقاتنه ومغويه ۰ 


ما ان عرفت صاحيه البت أن سيميون ابفانوتش سلم لم يسه 
سوء » وانه لا داعى الى البحث اذن عن جواز سفره » حتّى هدات توا > 
ومضت تستريح ۰ وفى ائناء ذلك انفق عدد من سكان المنزل أن یستقیلوا 
الهارب استفالا ٠ Wy‏ عمدوا الى الحاجز فابعدوه عن السرير دون خوف 
على مفصلاته أن نفسد ؟ ونفشوا السرير واضعين الصندوق الصغير عند 
موضع القدمين » ومددوا على السرير نفسه « امرأة الاخ » دمية” صنعوها 
من شال صاحبة call‏ وتبعتها وسطنها » وآجادوا صنعها حتى ليحسبها 
الناظر اليها شخصا حقا ٠‏ فلما فرغ هؤلاء السادة من انجاز هذا العمل 
على أكمل وجه ليثوا ينتظرون وصول سيمون ایفانوفتش يصير نافد 
لیلنوه عند وصوله أن امرأة أخه ترکت قريتها وجاءت نزوره » وأن 
السكينة لم تملك الا أن تنزل وراء الحاجز ٠‏ وانتظروا طويلا ٠٠١‏ 


وفى etl‏ هذا الانتظار اسع وقت مارك ایفانوفتش لأن يقامر مع 
بريبولوفيتكو و کوتاریوف وأن يخسر أجره البالغ خمسة عشر روبلا ٠‏ 
ومن كثرة ما لطم أوكيانوف أنفه توبة وندامة تورم هذا النتوه واحمر 
احمرارا شديدا ٠‏ وكان آفدوتا بعد أن نام طوال سكرته يهم أن نهض 
عن فراشه teed‏ بشیء من الحطب يشعل به المدفأة ٠‏ أما زیضوبی 
بروكوفتش نفد تبلل حتى صار كالحساء من فرط ما كان یمفی الى 
الشارع مرة بعد مرة عسى أن يرى وصول سیمون ايفانوفتش ٠‏ ولكن 
بطلنا لم يظهر ء لا ولا ظهر الشحاذ صديقه ٠‏ وأيس الجماعة من الانتظار» . 
فانتهی كل منهم الى النوم » مع ابقائهم « امرأة الأخ » وراء الاجر ٠‏ وفى 
الساعة الرابعة من الصیح سمعت جلبة رهية عند باب الدار أيقظت النامين 


PIA 





من نومهم فكانت مكافاة لهم على ما بذلوا من جهد حتى لا يناموا ٠‏ انه هو» 
هو شبه » سيميون ايفانوفتش » السد بروخارئشين » ولكن فى آية 
حالة ٠٠٠!!‏ صاح الجمبع يصوت واحد : 1 ۰۰۰ وبلغوا من شد؛ الانفمال 
حين رآوه. آنهم نسوا « امرآة الاخ » فهى لا تخطز لهم الآن ببال « كان 
الهارب یدو منشيا عليه » يقوده بل قل یحمله على كثفيه حوذى ليلى 
پرتدی أسمالا ممزقة » وترتعد فرائصه من شدة البرد * فلما سآلته 
صاحبة البيت أين استطاع نزیلها أن يبلغ هذا المبلغ من السكر ء أجابها 
بقوله : 

- ما هو يسكران ٠‏ أؤكد لك أنه لم يشرب قطرة خمر واحدة ٠‏ 

آسندوا سمون ایفانوقتش الى المدفأة من سل السهولة 3 وأخذوا 
«یفحصونه » قثبت لهم فعلا ان الامر ليس سکرا » ولکنه ليس سكنة أيضاء 
لاشك أن به شا » ولکن ما هو هذا الشیء ؟ ذلك أنه OF‏ دون أن 
يستطيع تحريك لسانه » یهتز اهتزازا شدیدا ويصفق أجفانه » ويحدق 
بدهوشا نارة الى هذا وتارة الى ذاك من السهود الذین کانوا فى ملاس 
اللوم » وسألوا الحوذى من أين آنی به » فقال : 

- سادة لطاف مرحنون آسلمونبه وهو على هذه الال ٠‏ کانوا 
عائدين من کولومنا ٠‏ هل اشتجروا معه ؟ هل أصابته تشنجات ؟ لا آدری 
۰ مهما يكن من آمر » فهم سادة محترمون لطاف مرحون * 

أنهضوا سمبون ایفانوفتش © وحملوه الى سریره ٠‏ فلما رقد على 
السریر فأحس بوجود « امرأة EW‏ » الى جانبه » وأحس بالصسندوق 
pall‏ عند قدميه » أطلق صرخة رهية » وأنهض جسمه حتى صار 
gb‏ على أربع » محاولا وهو برتعش أن يغطى يديه وبجسمه كله 


۳۹۹ 





أكبر مساحة من مرقده > وينظر الى من حوله نظرات وحشة مذعورة 
كأنه بريد أن يقول انه يؤر الوت على ان يترك ولو جزءا من مائة جزء 
مما يبلك ٠‏ 

ليث سيميون ايفانوقتش پومین أو ثلائة آیام راقدا وراء الاجر على 
هذه الال » بیدا عن الناس فى منجي من كل تلك الجبة الباطلة ٠ ٠‏ لقد 
سى منذ الغداة » فما يخطر ببال أحد ٠‏ والزمان يحرى محراه أثناء 
ذلك : الساعات تتلو الساعات > والایام تعقب الایام ء والریض راقد فى 
فراشه وقد استولی على رآسه الحموم المزق الثقيل نوع من اخدر 
الهاذى ٠‏ ولكنه لا يتحرك » ولا یش » ولا يتوجع او يتشكى > بل ,بلزم 
صمتا وحشيا » ويشد جسمه الى سريره کاراب مذعور یلتصق بالارض 
متى اقترب منه صياد ٠‏ وكان خیم على النزل صمت حزين قانم فى بعض 
الاحبان » اشارة” الى ان جميع النزلاء قد مضى كل منهم الى مشاغله > 
فكان سيميون ايفانوفتش يستطيع عندئذ أن يسلى نفسه عن حزنه على 
مهل » مصفا الى الأصوات القريبة الصادرة عن الطیخ حيث تقوم صاحبة 
لپت بسلها » أو مصيخا بسمعه الى وقع أقدام تطوف فى أرجاء جع 
الغرف > وفع أقدام ty yal‏ تتظف اللزل + + هكذا كانت aii‏ ساعات > 
ساعات كسل ووسن ء ساعات راسة تجرى على وترة واحدة » کقطرات 
oll‏ التى يسمع تساقطها على مفسل المطبخ * ثم يتوافد النزلاء آحادا أو 
جاعات » فسمعهم سيميون اینانوتش بتذمرون من رداءة الو أو بطلیون 
وجة الطعام » ویصدئون جلبة وصس‌خضا » ويدخلون > ويشتجرون 
ویتصاطون » ويقامرون بالورق » ويقرفعون الفناجين حين اعداد الشاى* 
ويقوم الريض بحركة UT‏ من أجل أن ينهض وان ينضم الهم بدفع ما 
یترنب عله» ولكنه مایلت أن ,بسقط الی‌خدره مرة آخری على حينفسأة * 
فاذا هو يحلم عندئذ أنه كان منذ Mab‏ على الائدة شرب الشای ويشارك 
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فى الحدیث » وان زینوبی اسرع ینتهز الفرصة فدس فى الحديث 
غمزات تتناول « نسوة الاخوة » وما فد یفوم بینهن وبين متل اولئك 
الرجال الشرفاء من علاقات ٠‏ فیحاول سیمیون ایمانوفتش ان يبرىء نفسه 
وان ,يحب » Ny‏ جملة جبارة قوربه تتشافظ من جمیع الافواه دفعمة 
واحدة تقول : « لاحظنا مرارا ۰۰۰ ۰ فتقطع عليه هذه الجملة كل 
اجوبته » فلا يحد عندئذ خيرا من ان بحلم باليوم الاول من الشهر > الوم 
المارك الذى يتقاضى فه الروبلات من الحكومة ٠»‏ وها هو ذا على السلم 
يفض الاوراق النقدية اللی فبضهاه ويلقى نظرة مختلسة عجلی على ماحوله» 

ث, يسارع الى اخفاء نصف المبلغ الذى استحقه آجرا له » فى عنق احد 
وجا ود » وهو ما يزال على السام ( دون أن يدرك أن 
هذه الأمور كلها انما يجريها فى سريره ) أن يدقع لصاحية البیت أجرها 
متى وصل الى المنزل » وآن يشترى بعد ذلك بعض الاشياء التى لا غنى 
عنها ء وأن بصرح لن ,يجب أن يصرح له بذلك أنه قد اقنطعت من راتبه 
« حسميات » فلم بيق له ما يرسله الى امرأة آخیه > ثم يرئى الها على 
اللحو المناسب > ثم لا پتحدث الا عنها Quy,‏ متتالین » ثم یمود يتكلم بعد 
عشرة أيام على فقره وبؤسه حتى یقتتع رفاقه بذلك مزيدا من الأقاع ٠‏ 
وها هو ذا پلاحظ » بعد أن اتخنذ هذه القرارات كلها » ان آندره 
يافسموفتش > الرجل الصموت الأصلع » الذى تفصله عنه فى المكتب ثلاث 
غرف » والذى ظل عشرين سنة لم بسمع منه كلمة واحدة فى يوم من 
الأيام » ها هو ذا بلاحط أن آندره ياقىموفتش هذا واقف هو أيضا على 
سلم الكتب یمد روبلانه ‏ وقول ملوحا برأسه : « أهذا مالى ؟ »2 ثم 
A a‏ سم i‏ 
وصل الى درحات الفسحة آمام الباب أضاف قول : « لى سبعة أولاد Mal‏ 


السد » » ثم اذا بهذا الرجل القصير الأصلم لا « أن che,‏ ك 
: مم ير الاصلع لا te,‏ 
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سبح > ویخالف قوانين الحاة الواقضية » gles‏ فجاة مقدار ذراع فوق 
الارض ويرسم بده المرتعشة فى الهواء خطا مواربا هابطا » ويجمجم WE‏ 
ان ابنه الاكير تلمد فى المدرسه الثانويه > ثم برشق بروخارشين بنظرة 
حانقة كأنه پعده مسكولا عن وجود هؤلاء الاولاد السبعة » ثم يغطس فبعته 
حتى تصل الى عه » ویلتفت يسرة ويغيب ٠‏ ويتاثر سيميون ایفانوفنش 
تارا شديدا ٠‏ ورغم ايمانه الطلق بانه برىء » يأخذ يسلم بآن الذنب ذنبه 
حقا اذا كان هذا الست البائس يضم سععة آولاد ٠‏ ويستبد به خوف > 
فاخذ يركضن » لانه يعتقد ان الرجل القصير الأصلع عاد آدراجه یحاول 
ان یسك به عازما عزما AST‏ على ان ينيشه ويسليه ماله باسم أولاده 
السيعة » مستبعدا استیعادا كاملا ان ينظر بعين الاعتيار الى « نساء الاخوة » 
وما قد يكون بينهن وبين سيميون ايفانوفتش من صلات ٠‏ 

ويظل السيد بروخارتة نشين بركض وير كض حتى تتقطم أنفاسه » 
وهؤلاء أناس كثيرون رکون الى جانبه فيسمع دنین الفضة فى جيوب 
صديرانهم ؟ نع يأخذ جميع tll‏ ير تضون » وندوی فى الجو اصوات 
أبواق رجال المطافىء » فتحمله آمواج من البشر على 'قللها تقريا > 
فيتدحرج الى مكان ذلك الحرريق الذى شهده ه أخيرا فى صحبة ٠ Asal‏ 
كان السكير » أقصد السيد زیموفایکین » ينتظر هنالك ٠‏ فلما رآه deal‏ 
عليه محتضا به وأمسك يده يقوده الى وسط الجمهور الكثيف + وها هو ذا 
سمیون ايفانوفتش يرى OW‏ » مثلما رأى هناك » جمهرة من لاس 
تتلاطم تلاطم الامواج من حولهما » فتسد رصيف نهر فوتاکا بين 
الجسرين > كما تسد جميع الشوارع والأزقة المجاورة ؟ والناس تدفعهما 
فتزجهما فى ورشة واسعة من خشب » امتلأت بالمستعطلين جاءوا من كل 
حدب وصوب من الدينة ومن سوق تولکوتشی أو خرجوا من البيوت 
والملاهى القريبة ٠‏ انه يرى هذا كله واضحا كأنه يشهده فى الواقع > 
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وها هى ذى وجوه غرية تاخد تتخاطر امام عشه من خلال زوابم اخمی 
والهذیان ٠‏ انه يتعرف بعض هذه الوجوه + هذا هو السيد الهیپ » الفارع 
القامة > الطويل الشاربين » الذی ظل طوال مدة الحرريق معسكرا وراء 
ظهره » يزجى له المديح حين تعتری بطلنا حماسة عليفة فيروح يدبدب 
كانه يصفق تشجیا لبسالات رجال الطافیء الذين يراهم من مكانه الرتفع 
رؤية تامة ٠‏ وهذا وجه آخر : وجه ذلك الرجل الطويل القوى الذى 
رفعه بضربة من فضة يده على ذلك الائط يريد أن يجتازه ليقوم بعمل 
من أعمال الانقاذ 6 وهذا وجه ذلك الشیخ العجوز الذى يشبه أن يكون 
لونه لون التراب > والذی يرتدى معطفا Wh‏ من معاطف النزل ویحزمه 
زئار لا تدرى ما هو : ان هذا الشيخ السجوز كان فد خرج من منزله بل 
اندلاع الحريق يريد أن يشترى لنزيله من عند أحد اليقالين فللا من 
خبز وتبغ » وها هو ذا الآن يشق الجمهور متجها نحو بیته الذى تأكله 
النيران وتحترق فيه زوجته وابنته مع الاين روبلا ونصفا مخيأة تحت 
سرير من الريش ٠‏ غير أن أوضح صورة كان يراها سيميون ایفانوفتش 
هى صورة تلك المرأة الفقيرة call‏ حلم بها مرارا ناه مرضه > وهو يراها 
الآن مرة أخرى كما كانت تماما : بحذاءين من قشور الشجر » مع عصا 
باليد » فى OU‏ رثة بالية » وعلى ظهرها كيس مضفور ٠‏ لقد كانت تصيح 
وتصرخ أكثر من رجال المطافىء والجمهور مجتمعين » قائلة ان أولادها 
طردوها » وانها أضاعت فى ااوقت نفسه فطعتی نقد بمشر کوبکات : 
« الأولاد ٠٠‏ النقود ٠١‏ اللقود »۰ الأولاد ۰۰ » ۰ انها لا LES‏ تنطق 
بهذه الألفاظ فى خليط من الكلام لا سبيل الى فهمه » وقد انتهى الناس 
الى تركها على حالتها نلك يائسين من أن یمرفوا ماذا تريد ٠‏ ولكن العجوز 
لا تهدأ » فهى تصرخ وتعول وتحرك يديها ء لا تلتفت أى التفات الى 
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الحريق ولا الى الجمهور ولا الى شقاء الآخرين » ولا الى الشرارات التى 
تتطاير من الحريق وتصل الى هناك ٠‏ 

وشعر السيد بروخاشين أخيرا بخوف یعتربه » ذلك أنه ر أى بوضوح 
أن هذا كله ليس بالامر الهين »> وأنه لن ينقضى على هذه الصورة من 
الساطة والسر ٠‏ فهذا فلاح قريب جداً مله » متدثر بمعطف ممزق > 
يصعد على كومة من خشب » ويأخذ » وقد احترق شعره واحترقت لحيته 
قليلا > ياخذ بحرض الجمهور على سيميون ايفانوفتش > فيتكائف الناس 
ويتكائفون ويظل الفلاح ,يصبح ويشتم » ويتجمد السيد بروخانشين هلعا 
وجزعا » ثم ما يليث ان يتذكر فجاة آن هذا الفلاح ليس الا حوذى 
عربة سبق لسيميون ایفانوفتش أن سرقه منذ خمس سنين سرقة دنيئة > اذ 
قفر من العربة قبل أن يدفع الاجر واختفی مارفا کالریح عبر منزل له 
مخرجان ٠‏ أراد السيد بروخاتشين أن يصرخ » أن يتكلم » ولكن صوته 
اختنق فى حلقه ٠‏ وهو پحس ضغط الجمهور الهائج الحانق الذى بحصط 
به احاطة أفعى متعددة الألوان ويخنقه خنقاً ٠‏ وها هو ذا السيد بروخانشين 
يبذل جهدآ فوق طافة البشر فيستيقظ ٠‏ ولکنه ما ان يستيقظ حتی یری 
أن الركن الذی يقبع فيه قد اندلعت فيه النار وأخذت تلتهم اماجز والببت 
كله وأوسشنا فدوروفنا ونزلاءها » ان سريره مشسستعل لها » وكذلك 
مخدته وغطاؤه وصندوفه » وحتی فراشه الثمين ٠‏ وثب سيصسون ایفانوفتش 
عن سريره » وتناول الفراش ور کض ope‏ وراءه حتى وصل الى غرفة 
صاحية الدار وهو على هذه الحال بقميص النوم حافى القدمين ٠‏ هنالك 
قیض عليه Gals‏ "ورد" الى ما وراء الحاجز الذى لم يكن يحترق فى 
الواقع » وانما الحريق فى رأس صاحبنا السكين ٠‏ أرقدوا المريض على 
سرريره من جدید ۰ وعاد المريض الى نهاويله : هذا صاحب الدمى © 
الرث" الاب » الکالح الوجه » الطویل الشعر » يرتب فى فاع صندوفه 
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آراجوزه الذی تحرك کنیا » لاطماً جمیع الناس بائعاً روحه للشیطان» فالى 
أن یقوم صاحب الدمى بعرض جدید يكف أراجوزه عن الوجود راقداً 
فى الصندوق مع ذلك الشیطان نفسه ومع الزنجی وبارو وكولوميين 
وعشیقها السيد ومفوآض الشرطة ٠‏ 

Ghee‏ نزلاء الدار جميعاً حول سرير سيميون ايفانوقتش » وليئوا 
واقفين هنالك یصو"بون نحو المريض نظرات مستطلعة ۰ وآفاق الریض 
آخر الامر » فاذا هو > اما حاء واما لسیب آخر > ياخذ سحب الغطاء 
على جسمه LG‏ ما أوتى من قوة» » اختباء" عن هذه المون المشفقة من 
غر شك ٠‏ وكان مارك ايفانوفتش أول من فطع الصمت > اذ أخذ وهو 
الانسان العاقل يقول بلطف ان على مسمون ايفانوفتش أن يهدىء نفسه » 
وان من الب والعار على المرء أن يبقى مريضاً على هذا النحو » وان هذا 
شیء بصلح للأطفال لا للرجال » وان على مسمون ايفانوفتش أن پل من 
مرضه وآن بمود الى عمله ٠‏ حتى لقد ختم کلامه بمزحة صغيرة قائلا ان 
رواب الوظفین الرضی لا تحداد بعد » ولا كان الوظنون الرضی لا 
ينالون AT‏ ترقة » فان حالة سيميون ايفانوفتش لن تعود عليه بفائدة ٠‏ 
الخلاصة : لقد شارك الجميع سیمیون ايفانوفتش الامه » ورثوا لاله ٠‏ 

ولكن سیمیون ايفانوفتش کفر بالنعمة ولم يعترف بالجميل » فأصر" 
على البقاء فى السرير صامتاً لا يتكلم » شاداً على جسمه غطاءه مزيداً من 
الشد ٠‏ مع ذلك لم يشعر مارك ایفانوفتش بأنه غلب » وكبيح جماح نفسه 
فقال بضع كلمات لطيفة » OV‏ على المرء أن يدارى الرضی وأن يراعهم ٠‏ 
غير أن سيميون ايفانوفتش ظل مصراً على أن لايسمع ٠‏ ان وجهه يعبر 
عن الحذر » وهو يدمدم بين أسنانه بكلام لا تدری ما هو + وفجأة أخذ 
يدير على اليمين والشمال عبنين مهتاجتين حانقتين يخرج منهما شرر كفيل 
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حده بسحق جميع الشهود ٠‏ ان هذا الوضع پحعل المداراة زائدة لامحل 
٠ i‏ لذلك لم يستطع مارك اینانوتتش أن يكبح نورة نفسه » واذ رأى 
أن الرجل قد آلى على نفسه أن یظل عدا » فقد استاء استیاء" شديداً > 
ولخ يه ات ؛ مبلفه » فقال له بصراحة قاطعة دون تمهید انه قد آن له 
أن ينهض وانه لا يجوز له أن سقى على هذه الحال راقداً على أذنيه » وان 
من الحماقة وفلة الحاء وسوء التربية أن یظل ,يصمح فى اللبل والهار 
سکلماً عن حدائق وساء اخوة وسکاری وصناديق وما الى ذلك > وانه 
اذا كان لا يريد هو أن ینام فلس من حقه أن بحرم غيره من اللوم» فليكن 
هذا معلوما لديه ٠٠٠‏ 

أحدث هذا الخطاب أثره ٠‏ فها هو ذا مسمون ايفانوفتش بلتفت دحو 
الخطب فوراً فيقول له حازماً ولو بصوت ضیف مبحوح : 

- اسكت أنت أيها الولد البطال ۰۰۰ ما أنت الا MS‏ ۰۰۰ أتراك 
نظن نفسك أميراً ؟ هه ٩‏ 


ثارت ثائرة مارك ايفانوفتش » ولكنه وقد نذكر أنه أمام مريض Jae‏ 
وأراد أن یخجل المريض من نفسه بالملاطفة ٠‏ ومع ذلك أجابه سيميون 
ايفانوفتش قائلا انه يرفض أى مزاح » ولو جاه من ناظم أشعار مثل مارك 
ايفانوقتش ۰ وأعقب ذلك صمت ٠‏ وأخيراً أفاق مارك ايفانوفتش من‌دهشته 
فقال بلهجة قوية وفصاحة بلغة ان على سیمبون ايفانوفتش أن يعرف أله ٠‏ 
ابن أناس من علية القوم > aly‏ لابجهل كيف يجب على المرء أن يتصرف 
فى مجتمع راق ٠‏ شبغى أن نذكر بالمناسبة أن مارك ايفانوقتش كان يمارس 
الخطابة ويحب أن th‏ فى المستمعين ٠‏ ولا كذلك سيميون ایفانوفتش 
فانه من طول تعوده الصمت لايقول الا كلاما موجزاً ولابحري الا اشارات 
مختصرة » فاذا اضطر الى القول فترة طويلة كانت الكلمة الأولى تستدعی 
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الكلمة الثائية » وكانت الثانة سندعی KI‏ » فسرعان ما يمتلىء فمه 
بالكلمات > فلا “ننطق الكلمات عندئذ الا فى فوضى غريبة » لذلك يتفق له 
رغم كل تعقله وحكمته أن تفلت من لسانه سخافات ٠‏ أجاب يقول : 
كسك وتمغى مستعطياً مستحجدياً ٠‏ ما أنت الا زندیق ٠‏ ما أنت الا 

ب سسون ايفانوفتش > انك ما تزال تهذر ۰ 

فال المريض : 

- هل تعلم ؟ يهذر أحمق » ویهذر كلب > أما الماقل فيحكم عقله ٠‏ 
وأنت لا تعرف شيا البتة » يا صعلوك ۰۰۰ يا عالم ۰۰۰ با کناب مطبوع ٠‏ 
۷" ستحترق فى ذات یوم » ثم لا تشسعر gb‏ رأسك يحترق ٠‏ هل فهمت 
الثل ٩‏ 

_ طيب eee‏ ولكن eee‏ أقصد vee‏ ماذا تقول ؟ تقول ان رأمى 
سحترق ٩‏ 

ولم یکمل مارك ایفانوفتش کلامه ۰ لقد اتضح للجمیع أن سیمبون 
ایفانوفتش لم بسترد توازن عقله وأنه يهرف ۰۰ ولکن صاحبة البيت لم 
تستطع أن تسك عن أن تذکر » عرضاً » أن هناك فتاة صلعاء أحرقت 
منزلا فى شارع كريفوى بايقاد شمعة أشعلت بلهبها خزانة حفظ الطعام ٠‏ 
ولكن حادثا كهذا لا يمكن أن پحدث هنا قطماً » ويمكن کل" فرد أن 
یکون مطمثنا فى ركنه كل الاطمثنان ۰۰۰ 

cle‏ زينوبى برو کوفتش dye‏ مقاطعاً صاحبة الست خارجاً عن 
طوره : 
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— اسمع يا سیمیون ايفانوفتش ! ما عساك تظننا ؟ ما فحن بمن یقص 
عليك حكايات ساء الأخوة أو الامتحانات أو الرقص ۰۰۰ أليس هذا 
ما تخله ٩‏ 

واستأف بطلنا بقول وهو بجع آخر قواه لنیض عن سربره وفد 
أحنقته علائم الاهتمام هذه : 

- واسمع أنت » اسمع منى هذا يا أنت : ما الهرج ؟ هو أنت أو 
هو کلب ٠‏ ولکننی لن أقول سخافات لأسر لك وأمتعك ٠‏ هل سمعت أيها 
الولد القذر ؟ آنا لست خادمك پا سيد ! ۰۰+ 

وأراد سمون ایفانونتش أن بقول شا آخر أيضاً » لکنه وقد 
خارت فواه عاد بسقط على سریره ٠‏ ولبث جع الحضور هناك 6 وقد 
ففرت أفواههم من الذهول » وأدركوا أين هو صاحبهم الآن » واحتاروا 
لا پبرفون كيف يسعفونه ٠‏ وفجاة صر باب الطبخ » و "شق" » ورئی 
راس يطل منه : انه رأس السکیر صدیق بروخانشین ء السد زیوفایکین» 
يفحص الکان وجلا على عادنه ۰ وكأئما كان الجمیع ينتظرونه » فها هم 
أولاء يومئون اله أن يقترب بأقصى سرعة ٠‏ فيسر الرجل Taye‏ عظمماً » 
ويدنو من السرير حتى دون أن بخلع معطفه ٠‏ 

لا شك أن زيموفايكين قد مرت به فى الدل لحظات صعية ٠‏ اطانب 
P|‏ من وجهه مختف ايحت ضماده جفناء التور"مان مبتلان بقیح برشج 
من عشه + والزء الأيسر من ردنجونه ومن جميم ابه الممزقة ملعلخ 
بوحل لا تدری ما هو ٠‏ وتحت ابطه کمان لا شك أنه كان Gal‏ برید 
ببعه + لم يخطىء الجمع حين ناداه ستتجداً به » فانه ما ان عرف الأمر » 
حتى صاح بخاطب سیمیون ايفانوفتش بلهجة من ,شعر بتفوفه عليه » 
ویعرف الزر الذى يجب أن یضفطه : 
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ها Sy‏ انهض ٠‏ ما هذا يا سينكا ؟ عد الى ردك 
با بروخار شین العاقل الحكيم + فاذا أصررت على Chay » dake‏ عن 
سريرك ٠ Ly‏ فاباك والعناد ! هل ترید ٩‏ 

دهش الحضور من القوة الوجزة فى هذا الخطاب ٠‏ ولکن دهشتهم 
كانت آشد من ذلك كثيرأ حين لاحظوا أن هذه الکلمات وما اصطنعه 
الرجل من مظهر قد أثرت فى بروخارتشين » وأرعبته » وبلفت من ذلك 
أنه لم يكد يستطيع أن يعزم أمره على الدمدمة بين آسنانه بما کان لا بد 
مله من تسفضه ۰ قال : 

اذهب أنت آیها الشقى الائس ٠‏ ما أنت الا انسان تصس ٠‏ ما أنت 
لص ٠‏ 

فأجابه زيموفايكين قائلا دون أن يفقد شتا من هدوء أعصابه 
وبرودة دمه + 

Yo‏ با cl‏ ۰ لا يابروخارتشين العافل الحكيم ٠‏ تصرفك هذا 
لا يلىق بك ۰ 

وألقى على من حوله نظرة راضية » وأردف يقول : 

- أنصحك بالطاعة والاذعان » اذا أردت أن لا أفضحك ء اذا آردت 
أن لا أروى كل شىء » هل سمعت ؟ 

فوجىء مسمبون ايفانوفتش بهذه الكلمات وهزته Tye‏ قوباً : ad‏ 
أخذ يرعش » ويجل على ما حوله نظرات مذعورة + و سر" السسيد 
زیموفایکان بما حدثه من آثر سروراً 14S‏ » وهم" آن ينابم کلامه > 
ولکن مارك ایفانوفتش سبق حماسته » فما ان رأى أن سیون ایفانوفتش 
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قد ثاب الى صوابه قليلا حتی بادر یقول له : « ان تصور مفاهيم كهسنه 
المفاهيم ليس فى هذه اللحظة غير ممكن فحسب » بل هو ضار أيضاً » 
ویس ضارأ فحسب » بل هو مناف للأخلاق أيضاً » وان فى هذا اساءة 
الى الآخرين » وانه يقدم للآخرين أسوأ مثل ۰ » 

توقع الحضور أن تؤتى هذه الموعظة خير ثمرة » لا سيما وأن 
سمون ايفانوفتش » وقد مدا الآن كل الهدوء » قد أجاب علها باعتدال » 
وبدأت بين أفراد هذا الجمع مناقشة ودية ٠‏ وأخذوا يسألون سسیمیون 
ايفانوقتش عن السيب الذى جعله پجزع هذا الجزع ۰ فأجابهم » ولكن 
جوابه كان هروباً من الجواب ٠‏ وألحوا فرد عليهم + وتناوب الطرفان 
الكلام مرة أخرى » وتدخل الجمع فى الأمر » فاذا بالحديث یجسری 
مجری يبلغ من الغرابة والادهاش أن الرء يعجز حقاً عن ٠ ait‏ لقد 
استحال الاعتدال تبرماً » واستحال التبرم صراخاً » واستحال الصراخ 
دموعاً » وهذا مارك اینانوتش يشتد به Goll‏ فنصرف مرغاً مزبداً > 
قائلا انه لم ,يصادف فی‌حاته اسانا مناکداً کهذا الاسان وهذا آوبلبایف 
ييصق احتقاراً » وبدا الذعر على آوکیانوف ٠‏ وبکی زینوبی بر وكوفتش 
٠٠‏ وذرفت آوستنیا جدولا من دموع قائلة فى تأوه ان « نزیل ببتها قد 
اتهی أمره ء وانه قد فقد عقله » Ally‏ سیموت وهو فى ريعان شيابه » 
وانها شمة » وانهم یجرونها الى الهاوية من غير شلك ٠ » ٠‏ الخلاصة أن 
الجميع قد استطاعوا أن بقتنعوا أن البذرة قد chs‏ أن كل شىء قد آئمر 
ثمرته على ما كانوا بحبون» أن التربة كانت Oly Woke‏ سیون ايفانوفتش 
فد فقد عقله فى صحبتهم الى الأبد ء وأنه صار الى الجنون أحسن مايكون 
الجنون ۰ وصمتوا جميعا ۰۰ ذلك أنهم اذا کانوا قد استطاعوا أن برو Nye‏ 
سيميون ايفانوفتش قد أصبحوا هم أنفسهم خائفين » وأصبحت نفوسهم 
تشض شنقة +٠١‏ 
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صاح مارك ايفانوقتش قول : 

_ ما هذا ؟ ما الذى تحخشاه ؟ أية ذبابة لسعتك ؟ من ذا الذى تخطر 
أنت باله ؟ بأى حق ترتسف هذا الارتحاف ؟ ماذا أنت ٩‏ أنت صفر ء 
he‏ ی ele‏ أت اجن أن 
ذلك ما يستحق كل هذا الاضطراب والقلق ؟ أئذا سحقت امرأة فى 
الشارع تخبلت أنك سحقت أنت أيضا ؟ أئذا احترق منزل ظلنت أن من 
الواجب أن بحترق رأسك أنت أيضاً ؟ هبه ؟ ماهذا يا سد ما هذا ؟ 

دمدم سيميون ايفانوقتش يقول : 

داك wee‏ انك وه أنت ٠۰۰‏ غى ! سوف نو کل أنفك + سوف 

تأكله أنت مع خبز » ولكن دون أن تلاحظ ذلك + 

صرخ مارك ایفانوتش يقول وهو لا asl Gre,‏ 

ب غبى ! ۰۰ غبى ! ٠٠‏ طیب ٠۰‏ لنسلم نی 2 غبى ۰ ولكن هل على 
امتحانات يجب أن أؤديها ؟ هل على“ أن أتزوج ؟ هل “Ue‏ أن pal‏ 
الرقص ؟ هل ستعوزنى الأرض ؟ ماذا ياعزيزى » أليس لك مكان كاف ؟ 
هل ستنهار الأرض تحتك ؟ 

- نعم العم ۰ سوف سألونك رايك ٠‏ سغلقونها ٠٠٠‏ هذا كل 
شىء + 

_ كل شیء ! كل شىء ! ماذا سغلقون ؟ ماهذه الحكاية آیضا ؟ 
هه ؟ 

_ هذا لا ينفى أن السكير قد طردوه ۰۰۰ 

طب ٠٠١‏ طردوه ٠٠١‏ ولكنه سكير ٠٠١‏ آما أنت hy‏ فلسنا 
کذلك ٠‏ نحن أناس لاثقفون ! 
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- لائقون oe‏ طب eee‏ ومع ذلك فهى ما تزال هناك oe‏ 

- ما تزال ٠٠+ ٩‏ ماذا تعنی ٩‏ 

ب آعنی الادارة eee‏ المكتب eee‏ 

- طبعاً پا أحمق ٠١‏ هم فى حاجة الى المكتب ۰ 

- هم فى حاجة اليه اليوم » وغدأ » وبعد غد ۰۰۰ ولكن من الممكن 

- ولکنهم فی هذه الحالة سيدفعون لك روائيك عن السنة بكاملهاء ٠‏ 
ألا ان أمرك لعجب ٠ Ge‏ ثم انهم » بحکم خدمانك السابقة » سیوظفونك 
فى ادارة آخری ۰ 

— رواتبى eee‏ سأکون مضطراً الى أن أكلها » وسسرق نبا 
سارفون ۰۰۰ ثم هناك امرأة خی ٠‏ هل فهمت ؟ هل فهمت يا رأساً من 
خشب ! 

- امرأة خلت ؟ قل لى : أأنت رجل ؟ 

- آما gil‏ رجل فنعم Vi ٠٠١‏ رجل ۰+ أما أنت > يا آیها العالم > 
فأنت غبئ » cil‏ رأس من خشب ۰۰+ ذلك ات ۰ لست فى حاجة الى 
الرد على تشجعانك الكاذبة ٠‏ قد Gall‏ فى لحظة من اللحظات كل وظفةه 

٠ ولكن‎ eee دیمد +۰۰ دیمد‎ ۰ 4 + ws 

طبعاً soe‏ تماما eee‏ واذا بالمرء tow,‏ نفسه بلا dab y‏ ۰ حاول 
أن ترد على هذا الکلام ! 
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- دعك من هذه السخافات ۰۰۰ اللهم الا أن تكون فد سقطت 
مطرفة على رأسك ٠‏ لا تستح يا عزيزى » قل" : هل فقدت صوابك ؟ 

صاح بعضهم يقول » وهو يعض يديه أسفاً وحزنا : 

ب فقد صوابه ۰۰۰ اله محنون ۰۰۰ 

واضطرت صاحبة الببت أن تمسك ذراع مارك ایفانوفتش حتى 
لا بمزق سيميون ایفانوفتش ارباً * 

قال زیموفایکین متوسلا : 

سيتكا » با ذا القلب الرقيق » ah‏ العقل الحكيم » أصارت نفسك 
وثنية” اذن ؟ ألا تفهمنى اذن وأنت الانسان البسيط المهذب الفاضل ؟ 
وا أسفاه ! ما منشأ هذا كله الا اسرافك فى الفضسلة ٠‏ أنا» ما أنا الا 
عربيد غبی » ما أنا الا شحاذ قذر » ومع ذلك لم ينبذنى هذا الانسان 
المتاز » بل عاملنى بتتدیر واحترام ٠‏ اننى أشكر له جمبله » كما أشكر 
للسيدة صاحبة البيت جميلها ٠‏ اننى أحبيهما کلیهما منحنيساً لهما حتی 
الارض » وأنا اذ أفعل هذا لا أفعل الا واجاً آیتها السدة المحترمة ٠‏ 

قال زيموفايكين ذلك وانحنى فعلا حتى الأرض »> بحركة لا تخلو 
من بل ۰ وأراد سيميون ایفانوفتش أن یتابع كلامه ولكنهم لم يدعوا له 
فرصة فى هذه المرة : هبوا جميعاً غر فونه بسيل من القراءات والججج 
القنعة » والواساة » الى أن استحی فطلب الهم بصوت ضعف أن یشمر ح 
أمره » قال : 

٠٠٠ Ub -‏ صحبح ۰۰۰ أنا لطيف » مهذب » رقق » دمث » 
اضل » أمين » مخلص » مستعد أن أبذل آخر قطرة من دمی ۰۰۰ فى 
سبل الحافظة على وظفتی » هل سمعت أيها الصبی ؟ ولکننی فقير » فاذا 
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آلنوها ۰۰۰ - اسكت أنت ! - هی OW‏ موجودة » ولكن من الممكن أن 
"تلفی فجأة ٠.٠‏ هل فهمت ؟ وفى هذه الحالة سأمضى فى الطرقات > 
حاملا كسى على ظهرى ء أطلب الصدفات ٠‏ هل فهمت ؟ 

زأر زیموفایکین یقول بصوت أقوى من کل الجلبة القائمة : 

- سنا » ما أنت الا زندیق +٠٠‏ وسأقص کل شىء ٠‏ ماذا Foil‏ 
با أنت الا عسّاط شاط » يا رأساً کراس کش ! آنت غبی » آنت ز"یاط 
سکنس من وظفته كنساً بلا احتفال ٠‏ ماذا أنت ٩‏ 

هذه هى القضية تماما ٠‏ 

ب كيف هذه هی القضية ؟ هلا" تحدئت معه ٩‏ 

- کف آتحدث معه ٩‏ 

- طبعاً ٠‏ من كان Le‏ فهو حر ۰۰۰ آما من يبقى فى السریر ۰۰۰ 

- أما من سسقى فى السرير کزندیق > كواحد من أنصار مذهب 
فولتير ء فانه ۰۰۰ اسمع يا سنکا » ما أنت الا زندیق » ما أنت الا زنديق | 

صرح السيد بروخارنشین وهو بحرك يده طالباً الصمت : 

- کفی ٠‏ ولکن افهم » افهم يا حمق : آنا وجل » وجل اليوم > 
ووجل Tas‏ ء ثم أفقد وجلى فى ذات يوم » فأطلق کلمة وفحة ۰ وافعل 
عندئذ ما تشاء ٠*٠‏ وأصبح زنديقاً ! 

أرعد مارك اینانوفتش يقول واثما عن كرسه الذى كان قد قعد 
عله لستريح » ومتجهاً نحو السرير وقد استبد به اضطراب شديد وأخذ 
برتحف غضياً وحنقاً : 
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- ولکن ماذا دهاه ؟ ما هذا أيها الأحمق ؟ آتحسب أن الدنا "خلقت 
من أجلك ٩‏ أتراك تظن نفسك نابولیون ؟ ماذا أنت ؟ أأنت ابولون ؟ قل 
لى : أأنت ابولیون ؟ ولكن هلا أجبتنى أيها السيد ؟ أأنث نابولون ؟ 


ولكن tell‏ بروخارتشين لم يجب ٠‏ لا OV‏ هذه الفكرة » وهي أنه 
ابولون » قد أخجلته » ولا لآنه يخئى أن یتحمل مثل هذه السئولية » 
بل لأنه أحس أنه عاجز عن LAU‏ » عاجز عن أن يقول أى شىء معقول 
۰ واعترنه بعد ذلك نوبة : ان سيلا من الدموع يتدفق من عضسه 
الائستين الرماديتين اللتين أحرقتهما الحمى ٠‏ وها هو ذا يخفى وجهه 
بدیه الهزيلتين المعروقنين ويأخذ يتكلم من خلال النشيج متأوها قائلا انه 
اسان فقير جداً » بانس جداً » سيط جداً » غبى جداً » جاهل جدا » فهو 
يستحق أن یمن" عليه بالصفح » وأن يعتنى به » وأن یدافع عنه » وأن 
.يعطى ما OE‏ ويشربه > وأن لا يترك و یهجر ۰۰۰ قال هذا وقال مالا 
يعلم الا الله أيضاً ٠‏ وكان وهو يتشكى هذا التشكى يلقى على ما حوله 
نظرات مذعورة al‏ یتوفع أن بهوی ااستف » أو أن Jy‏ الأرض ٠‏ 


ورثی الجمیع لحاله ورق قلبهم له ٠‏ وأخذت صاحبة البيت تسکی 
منتحية » وراحت "تقد المريض بنفسها + cols‏ مارك ایفانوتش بأنه 
لا جدوی من تهجمه على ذکری ابولیون » ald‏ الى حسن العاملة وساعد 
صاحبة الببت فى ارقاد الریض + وأحب الأخرون أن یکون لهم نفع هم 
أيضا فاقترحوا أن بهثوا للمريض شراباً من مغلى التوت قالوا انه ذو 
aff‏ سريع فوی فى ar‏ الأمراض ۰ ولكن زیوفایکین اعترض على هذا 
الادعاء » قائلا انه لا شىء أمتع من فنجان enh‏ * أما زینوبی بر وكوفتش 
فقد كان لطببة قلبه بجهش باكباً » ويذرف سيلا من الدموع » ویمتر عن 
سه على أنه أفزع سمون ایفانوفتشی بتلك الصکایات السخيفة ۰۰۰ 
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وتذكر أن المريض اشتكى من فقره » wily‏ طلب التصدق عليه » فافترح 
الاكتتاب فى تبرع ,بقتصر الآن على هذه الحلقة الصغيرة من النز لاء ۰ 


وراح كل واحد من الحضور يتأوه ويئن ويندب حسظ سيميون 
ايفانوفتش العائر » دون أن يستطيع مع ذلك فهم متل هذا الذعر الشديد 
الذى اعتراه على حين فجأة ٠‏ فيع هذا الذعر كله ؟ ماذا لو كان يشغل 
منصباً خطيراً وكان له زوجة وأولاد ؟ وماذا لو كان قد أحيل الى محكمة؟ 
انه لا يساوي شيئاً » ولا يملك من حطام الدنا الا صندوفاً عنقاً وففلا 
٠ Lil‏ وقد ليث عشرين ble‏ من whe‏ راقداً وراء حاجز ء جاهلا كل 
شیء عن العالم والحياة ومتاعبها ٠‏ ثم اذا هو بمزحة باطلة سخفة ينقلب 
عقله فجأة” » ویجزع هذا الجزع كله حين يكنشف أن الحاة فاسة eee‏ 
آلیست الحياة قاسية على جميع الناس ؟ « لو أنه كلف نفسه عناء التفكيي 
فى أن الحباة قاسية على اللاس كافة » كما سبقول أوكانوف فما بعد ء اذن 
لاحتفظ بعقله » واستمر بعش كما نش حن جميعا ٠‏ » ۰ 

لبث المنزل طوال النهار لا يعلى أحد فيه بغير سيميون ايفانوفتش» 
فهم ما ينفكون ,بجيئون اليه » ويسألونه عن حاله » ويغدقون عليه المواساة 
۰ ولكن لم يبق ثمة حاجة الى مواساة فى المساء حين التهب جسمه 
بالحمى وراح ٠ che‏ وأوشكوا أن يستدعوا Lib‏ » وهب" جمع النزلاء 
يعتنون ويتناوبون السهر قرب سريره طوال الليل مخافة أن يقع له 
مكروه ٠‏ ثم كلفوا صديقه السكير بالسهر عليه قرب سريره » ومضوايلعبون 
بالورق لساعدهم اللمب على مواصلة السهر ٠‏ ولكنهم لم یلیئوا أن سئموا 
اللمب لأنه لم يكن قماراً بمال > فليس فيه اغراء ٠‏ وعندئذ تركوا اللمب 
وأخذوا يتنافشون » واحتدم النقاش حتى صار صراخاً وضرباً على المائدة » 
وحتى انسحب كل منهم الى رکنه وهو ener‏ ويطلق كلاما هاجراً عنیفاه 
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واذ استبد بهم الحنق والغضب جميعاً » لم يشأ أحد منهم أن يقوم بدوره 
فى الحراسة ٠‏ وانتهوا بأن ناموا جميعاً » فحتم على الست صمت مطبق + 
ثم ان البرد كان شديداً ٠‏ وقد نام أو کانوف آخر من نام * فاللكم مارواء 
بعد ذلك : 

دلا أدرى أكان ذلك حلماً أم كان ٠ Lily‏ ولكنتى اة أن 
رجلين » على مقربة ملى » كانا يتحدثان فى نحو الساعة الثانية من الفجر » 
ad ۰‏ أدرك أوكانوف أن زيموفايكين كان بسسل la‏ صديقه رسوف 
وسمع الرجلين یتحدثان Lad‏ طوبلا » ثم پقوم الثانی فيحاول أن یفتح پاپ 
الطخ بمفتاح » وقد شهدت صاحية الست بعد ذلك أن الفتاح كان تحت 
مخدنها aly‏ اختفى فى نلك الدلة ٠‏ م Ae‏ الى أو كانوف انه یسمع 
ال رجلان بمضان الى ما وراء حاجز الریض > فوقدان هنالك شمعة ۰ 

ثم لم يعرف آوکنانوف عدا ذلك شا » لأنه لم یلبث أن نام ولم 
پستقظط الا مع ساثر من استیقظوا وهرعوا نحو السریر على آثر صرخة 
وفی أثناء ذلك دوت وراء الحاجز ضجة صراع » حتی اذا أضاءوا الکان» 
ورأوا رمینوف وزیموفایکین یقتلان ویکیل کل منهما لصاحبه التهم 
والشتائم oe‏ صاح رمینوف پقول : 

ها أنا ٠٠٠‏ بل هذا القائل + 

فصرخ السيد زیموفایکین يقول : 

۰ برىء ۰ أحلف اننى لریء‎ sl ۰ pala 

لم .يكن وجها الرجلين وجهى بشر » ولكن لم ace‏ أحد الى ذلك 
كثيرا أول الأمر » لأن المريض كان قد غادر سريره » حتى اذا استطاعوا 
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أن يفصلوا المحتر بين أحدهما عن الآخر > رأوا السيد بروخارتشین ممدداً 
نحت فراشه » وربما مخشاً عليه » كان قد شد الى جسمه غطاءه ومخدنه » 
فما .يرى على السرير الا فراش عتبق قذر لا مفرش عليه ( ولا كان عليه 
مفرش فى يوم من الأيام على كل حال ) ٠‏ فأخرجوا سيميون ايفانوفتش 
من تحت الفراش > وأضجموه فوقه » ولكنهم لم یلیئوا أن لاحظوا فوراً 
أنه لا فائدة من القيام بأى شىء » Oly‏ أمر الریض قد انتهی > فأعضاؤه 
قد تصليت » وأنفاسه لا تكاد تخرج من صدره ٠‏ وأحاطوا به » ان جسمه 
كله يرتعش ٠‏ ورأوه بحاول أن بومیء Sly‏ يتكلم » ولكنه لابستطع أن 
بحرك لا ,يديه ولا لسانه ۰ ومع ذلك كانت أجفانه تصطفق مثلما تصطفق» 
على ما يقال » أجفان رعوس قطعها الجلاد منذ هنهة فهى لا تزال حارة 
٠ 495‏ 

وتوقفت الارتحافات والتشنجات أخسيراً » فتمددت ساقا السد 
بروخارشین ومضی يؤدى حساب حسنانه ٠ ay‏ ما الذى حدث له ؟ 
هل خاف ؟ هل وافاء كابوس كما أكد ذلك رميئوف فیما بعد 5 هل وفع 
شىء غير هذا ؟ لا يعرف أحد ٠‏ وانما الامر الواقع هو أن من المحتسل 
أن سیمیون ایفانوفتش ما كان لبحرك أصبعا حتى ولو جاء مضوض 
الشرطة الى المتزل بنفسه لنطارد منبه سيميون ايفانوفتش بسبب ارائه 
الفولتيرية وادمانه على السكر » أو دخلت متسولة تعلن أنها امرأة آخسه 
أو جاء أحد يقول له انه استحق مكانأة قدرها Wl‏ روبل أو امتدت النار 
الى فراشه فاحترق رأسه» ولكن بنما كان یتیدد الانشداء الأول» ويسترد 
الحاضرون موهية الکلام Ct‏ بعد شىء > ويأخذون یمرضون ما يبدو لبم 
من افتراضات » ونما كانت أوستينيا فيدوروقنا محمويمة” شش تحت 
المخدة ونحت الفراش وحتی فى الحذائين » وبنما كانت نلقى أسثلة 
موجزة على رمنوف وزيموفايكين » فان التريل أوكانوف الذى كان الى 
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ذلك الحين أقل هؤلاء الناس ذكاء وأكثرهي خجلا وأقلهم حماسة” » فد 
استرد » على حين فجأة > حضور الذهن وسرعة البديهة > واسترد جميع 
مواهبه الطبعية > فتناول قعته وانسل خارجا من الست ٠١‏ وفى اللحظة 
الت بلغت فها الفوضى ذروتها فىهذا النرل الذی كان الى ذلك الين Gale‏ 
ساكناً » فتح الاب » فظهر كالصاعقة تأثيراً سید" مهيب الطلعة نسل الظهر 
قاسى الوجه مستاء التصبر » dad,‏ پاروسلاف ایلتش * وتابعه » ووراءهما 
يقف السید أوكيانوف مضطرباً محتاراً * سار السید النبيل الظهر القاسی 
الوجه قدما الى السریر الذی كان برقد عليه سیون ابفانوتش ءفحسه 
فاذا هو pre,‏ وجهه ویرفع کنفیه ویعلن أن الأمر قد انتهی > وآن‌الرجل 
مات » مذككّراً مع ذلك أن هذا الحادث نفسه فد وفع فى هذه الأيام الأخيرة 
لسید نسل المحتد رفع القدر فارع القامة بدا له هكذا أن يموت ٠‏ نال ذلك 
وابتعد عن السرير » مضيفاً أنه قد آزعج بغير فائدة » ثم خرج ه 
وسرعان ما احتسل ياروسلاف ايلتش مكانه » فأصیح رمينوف 
وزیموفایکین بين يدى من ,يجب أن يکونا بين يديه ٠‏ ألقى المفوض بضعة 
أسئلة » واستولى بلياقة على الصندوق الذى كانت صاحية الست Lge‏ 
لفتحه » ورد" الحذائین الى مكانهما » ملاحظاً انهما منقبان بالان لایصلحان 
للاستعمال » وأمر بأن ترد اليه المخدة » ونادى أوكانوف » وطلب مفتاح 
الصندوق الذى وجد فى جب السکیر زيموفايكين LST‏ بمصمادفة » 
وفتح مأوى كنوز سیمیون ایفانوفتش ٠‏ كان كل ما فى الصندوق كاملا 
لم ینقص منه شىء : خرفتان » وجرابان » ونصف منديل » وقيعة عتقة » 
وعدة آزرار » ونعال مهترئة » وسقان أحذية » أى كل ما بخطر بالبال من 
مزق تفوح منها رائحة العفولة والتن + ولم ,يكن هنالك ما يصلح غير 
القفل الألانى ٠‏ و مئل أ وكانوف بقسوة ‏ فقال انه مستعد لحلف اليمين» 
وفشّست المخدة » فلم يلاحظ أن هناك ما يميزها غير قذرانها الشديدة ء أما 


۳۸۹ 





من جميع النواحى GEM‏ فهى تشبه أية مخدة ٠‏ وأقيلوا نسدئذ على 
الفراش ٠‏ رفعوه أولا » ثم لم ینوا أن توقفوا لحظة” یفکرون » حين 
سقط منه .على الأرض ىء “قبل رن رنين معدن ء وتتاولوا الشیء الذى 
سقط وجسوه فعرفوا أنه ald‏ عشرة رويلات ۰ 

هه ! هه ! هه | 

كلك هتف ياروسلاف ايلثش مشيراً الى ثقب فى الفراش كان 
بخرج منه الشعر والقطن الذى حشى به الفراش ٠‏ ونظروا فى الشق من 
کلپ فلاحظوا أنه » وطوله نصف ذراع » قد شق منذ وقت قصير 
بسكين اکشفوها فى الفراش نفسه بدس اليد » ولم تكن الا سكين مطبخ 
صاحية الست ٠‏ وما كاد ياروسلاف ايلتش پهتف مرة أخرى « هيه ! 
هيه ! » حتى سقطت لفافة ثانية تبعتها بضعة نقود مختلفة القيم ٠‏ تناولوا 
فورا كل ما سقط ٠‏ وقدروا عندئذ أن من المستحسن فتح الفراش > 
فطليوا مقصاً ٠‏ 

ان بقة باقة من شمعة كانت نضىء فى نلك اللحظة لوحة شالفة 
جداً لمن پلاحظها ٠٠‏ عشرة نزلاء متحلقين حول السرير » بملابس 
غريبة » مشعلى الشعر »> لم يحلقوا لحاهم » ولا غسلوا وجوههم » قد 
تورمت اجفانهم من النعاس * بعضهم شاحب » وبعضهم يتصيب منه العرق 
۰ بعضهم پرتجف محموماً » وبعضهم یقشعر چسمه من البرد ٠‏ وصاحة 
الست مذهولة عن نفسها » تقف هنالك وجلى » مكتوفة الدین تنتظر Ved‏ 
لباروسلاف ايليتش ٠‏ ومن أعلى المدفأة تحملق الخادمة آفدونا والقطة 
الأثيرة عند صاحبة الست » متأملين باستطلاع وذعر » هذا الشهد" الذى 
بحده الحاجز المخلع + والصندوق المتور بطنه یکشف عن أحشائه التى 
تبعث على الاشمئزاز ٠‏ والغطاء والخدة ملقبان على الادض تحت الحشو 
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الذى ينزع من الفراش ٠‏ وهذه كومة من فطع فضية ولقود آخری 
ترى مثلالئة على اللضدة العرجاء ٠‏ وسسيميون ایفانوتش محافظ على 
هدوئه » متمدد على سرريره ساکنا لا يبدو تاعرا بدماره وخرابه ۰ حتى 
اذا جىء بالفص » وآراد مرءوس من مرعوسی پاروسلاف آن یظهر شاطا 
وهمة فشد الفراش بشىء من العنف ليسحيه من تحت صاحبه بمزيد من 
السرعة » آخذ سیمون ايقانوفنش يتحرك متدحرجا على جنيه بكثير من 
الادب > حتى صار ظهره الى الشاهدين ٠‏ فلما شد الرجل الفراش شدة" 
أخرى دار سيمون ايفانوفتش على بطنه ثم ندحرج مرة ثانية » ولا كان 
خشب السرير ينقصه أحد ألواحه رئى راس سیمبون ایفانونتش يغطس 
فحاة الى تحت » فما پری الناظر بين ذلك الا قدمين مصروننین هزيلتين 
مزرقتين تشهان غصنين من أغصان الشحر متكلسين ٠‏ ولا كانت غطلسة 
السيد بروخارتشين فى هذا الاتجاه هى الغطسة الثائية فى هذا الصباح > 
فقد نبت فى الأذهان بعض CLA‏ » فاذا ببعض النزلاء يتسلقون على السرير 
بقيادة زينوبى بروكوفتش بغية أن یروا هل أخبثىء هنالك شیء ۰ ولكن 
هؤلاء التحرین لم ينتفعوا من الصاق جباههم بالجدار باحثين منقين» 
ws‏ موجن من ياروسلاف ایلتش يدعوهم الى أن بخلوا على الفشور 
مكان تحقيقانه > قام OU‏ من أعقلهم فشد" كل واحد منهما احدى سافي 
سمون ایفانوفتش » هذا الرأسمالى الذى لم يكن فى الحسیان » وأعادوه 
الى السریر ٠‏ وفی أثناء ذلك كانت قبضات الريش والقطن ما تنفك نطير 
هنا وناك فى جميع الجهات » وكان الال يتكدس أكواما ما ترال تكبر ثم 
تكبر ٠٠١‏ لقد أخرجت من الفراش روبلات ثقبلة كثيفة من روبلات 
النبلاء » وأخرجت منها روبلات جديدة وأنصاف روبلات » ونقود من 
ذات الخمسين كوبكا » ولقود شعبة من ذات الخمسة وعشرين کوبکا » 
وفسالات مما تحمعه العجائز » آی نقود من ذات العشر كويكات واطمسة 
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كوبكات فضه ٠‏ وكانت قطع النقد هذه ملفوفة بورق فى كثير من الاعنناء» 
ومرنبه على نطام ومنهج » ومصفوقه صفا Lite‏ + وكان تمه نقود نادرة > 
ونقود مجهوله » وکات بعض الروبلات ترجع الى عهود قديمة : 
مصكوكات مطموسه النقوش مختلطه الرسوم » من عهد اليزابث وبطرس 
الاکر وكاترين > بنها دانير المانيه من الثاليرات الزدانه بصلبان ٠‏ 
ووجدت كذلت نقود اصبحت الان نادرة جدا : نقود فضية من ذات الخمسه 
عتر كوبكا قد قت لتجعل افراطا ودرست نقوشها تماما » ووجدت نقود 
نحاسية علاها صدا اخضر ٠‏ وظهرت ورقة نقدية حمراء لا وجود لها 
الان + حتى اذا فرغوا من هذا الفحص التشريحى وهزوا حشو الفراش 
فلم يسمعوا صليل أى نقد » وأيقنوا من آنه لم پېق ثمه شیء » وضعوا 
الاموال كلها على المنضدة وأخذوا يقومون بواجب ad ۰ ee‏ تضلوا فى 
آول الآمر آنها تبلغ مليونا ٠‏ وكان المبلغ ضخما على كل حال » وان يكن 
يعدا كل البعد عن أن لغ مليونا ٠‏ كان مجموعه ألفين وأربعمائة وسبعة 
ونسعين روبلا وخمسين كوبكا ٠‏ فلو قد تم اكتتاب التبرع الذى اقترحه 
زينوبى بروكوفتش فى الليلة البارحة اذن لوصل البلغ الى ألفين و خسمانة 
روبل ٠‏ 

صر الال ٠‏ ووشم صندوق اليت بالختم » وقيل لصاحية الببت حين 
مسمعت شكاواها ین ومتى تستطیع أن تقدم الشهادة التی شت دیونها على 
المرحوم ٠‏ و طلب التوقیع ممن ,يجب أن بوقّموا » وأشير بكلمتين الى امرأة 
الأخ ٠‏ ولكن سرعان ما وضح أن امرأة الأخ هذه لم تكن الا أسطورة » 
نشأت عن فقر فى خيال المرحوم بروخانشین » وهو فقر فى الخال طالما 
عيب عليه فتقرر عندئذ أن لا يؤنى على ذكرها » باعتبار أن ذلك لا فائدة 
منه عدا أنه سىء الى سمعة السد بروخارئشين ٠‏ فلما انقغى الانفمال 
الأول » و عرف ماذا كان التوفي > أصبح الحضور جمعاً صامتين لا 
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يتكلمون > وأخذوا يتبادلون نظرات الريبة والشك ٠‏ وثار بعضهم من 
أسلوب بروخارتشين هذا فى الحياة » وشعر بامتعاض عميق ٠٠‏ ثروة 
كهذه ! کیب أمكن هذا الرجل أن يجمع مبلفا ضخما كهذا المبلغ ؟ 

وأخذ مارك ایفانوفتش يشرح » وائقا من نفسه مسيطرا علها » 
لاذا سقط سيميون ايفانوفتش فجأة فى مرض الذعر هذا ٠‏ ولكن لم يصغ 
اليه أحد ٠‏ وأطرق زينوبى بروفوكتش شارد اللب يفكر » وشرب 
أوكانوف جرعة » وتجمع الآخرون على أنفسهم » وفى المساء أخذ 
کانتاریوف القصير الذى jo,‏ بأنف كأنه منقار عصفور » أخذ يحسزم 
أمتعته ويربطها بعناية » ثم غادر الست منتقلا" الى غيره قائلا لسائليه بلهجة 
فائرة ان الزمان صعب » وان الأجور فى هذا الست باهظة جدا ٠‏ أماصاحية 
الست » فكانت تبکی بغير انقطاع » لاعنة سيميون ايفانوفتش هذا الذى 
لم یتودع عن الاضرار بيتيمة فقيرة مسكينة ٠‏ ولا سأل أحدهم مارك 
ايفانوفتش لاذا لم يودع سيميون ايفانوفتش ماله أحد البنوك فى رأيه > 
أجابه هذا بقوله : 

- ماذا ترید ؟ هو انسان بسط العقل » يعوزه الخال * 

فقال أوكيانوف لصاحية الست : 

- وأت يا عزبزنی لم تکونی دونه ساطة ٠٠١‏ رجل أ رده 
مزحة بسبطة » يقيم عندك عشرین عاما ثم لا نستطيعين أن ۰۰۰ هی« هىء | 
۰ با عزيزتى | ooe‏ 

قالت صاحبة الست تجب ذلك الذى وجه السؤال الى مارك 
ایفانوفتش » متظاهرة” بأنها لم تسمع الکلمات الغرضة التى فالها gh‏ کانوف: 

- ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ علام يودع أمواله البنك ؟ ما كان عليه 
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لا أن يحمل “Ul‏ قبضة Mb‏ منها » وأن یقول لى : « خذی هذا لك 
يا آوستنیوشکا الشابة » وأطعمينى الى آخر أيامى ٠‏ » وأحلف لك أنه لو 
فعل ذلك لآطعمته و عنبت به ! آه ۰۰۰ يا له من كذاب ٠‏ لقد خدعنی أنا 
الشمة الفقيرة | » 

وعادوا قرب سرير سسمبون ايفانوفتش ٠‏ انه الآن راقد رقدة لائقة» 
ay‏ آحسن slay‏ عنده » وهو الرداء الوحد على كل حال » وذقنه 
التصلية محتثة وراء ربطة العنق التى أسىء عقدها » لقد غسلوه > ومشطوا 
شعره » ولکنهم لم ,يحلقوا له ذقنه لآنهم لم یجدوا فى النزل موسی حلاقةه 
كان ثمة مومی حلافة > هی ملك زینوبی برو کوفتش » ولکنها بلغت من 
التلم آنها أصبحت لا تصلح للاستعمال > فیعت بسعر بخس فى سوق 
تولکوشی ء وأصبح جمع النزلاء منذ ذلك الوم بحلقون ذقونهم عند 
الحلاق ٠‏ ولم يتسع الوقت لاصلاح الفوضی فى ركن سیمیون اینانوفتش» 
ان الحاجز المحظم راقد" على الأرض یکشف عن عزلة ذلك الانسان الذى 
اختبأ وراءه » ويرمز الى هذه الحقيقة : وهى أن الموت ينزع جمیع الحجب» 
ويهنك جميع الأسرار » ويعرّى جمم المكائد ٠‏ وحشو الفراش منشود 
على الأرض كلها » فلو رآه شاعر لا فانه أن پشیه هذا الركن الذی أصبح 
الآن باردا خربا بعش من أعشاش أشي السئونو « ربة الست » ۰ لقد 
خر بت العاصفة كل شىء : مانت الأم وصغارها » وتبشر العش الذی‌صنعه 
الحب من ريش وزغب ۰ 

ag‏ أن وجه سيميون ايفانوقتش أقرب الى أن یکون وجه آنانی 
عجوز » أو دورى سارق ٠‏ هو الآن هادىء کل الهدوء » كانسان مرتاح 
الضمير » كأنه لم يكن صانم تلك المكائد التی تخدع الناس خداعا دنا * 
أصبح لایسمع بكاء صاحبة البيت المهجورة ٠‏ بل انه أشبه برأسمالى خبيث 
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فرر أن لا یشم وقته فى غير عمل حتى القبر > فهو الآن مستغرق استغراقا 
كاملا فى حسابات لاتنتهى٠‏ وجهه يعبر عن تامل عميق » وشفتاه مزمومتان 
عل وقار ما كان یظن پوما أنه قادر عليه ناء ٠ ale‏ کان پسدو أنه قد 
اكتسب ذكاء كثيراً ٠‏ انه لم يغمض عینه الیمنی الا نصف اغماض > كأنه 
أراد أن Lal Shy‏ من الأمور على عجل ثم لم یتسع وقته لشرحه ۰۰»کان 
كمن يقول : 

« هلا" كفكفت دموعك أيها الحمقاء ؟ هنا موتى » هل نسمعين ٩‏ 
لقد مت أنا ولم بق بى حاجة الى أى شىء ٠‏ ما أحلى أن يرقد الرء هذه 
الرقد: المريحة ۰۰۰ مادمت أقول لك اننى مت ! هذا مستحيل حقاء ولكن» 
مع ذلك » هنی لم أمت » وهبينى أنهض فجأة » فما عی أن يترتب على 
ذلك ٩‏ » 
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Hoziatka ( « 641»‏ ( « كتب 
دوستويفسكى هذه القصة سنتى 
5 و ۱۸٤۷‏ ۰ ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن » فى شهرى نشرین 
الأول ( اكتبوبر ) وکانون الأول 
( ديسمير ) سئة NALV‏ ۰ مج ۵۶ . 
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أوردينوف أخيرا أن يستيدل بمسكنه مسكنا 
اخر ۰ ان صاحة الست التى ينزل عندها » 
وهی امرأة طاعنة فى السن > فقيرة جدا » أرملة' 
موظف > قد اضطرت » لأسباب لم تكن فى 
الحسبان » أن تترك سان بطرسبرج وأن تمضی تعيش عند أفرباء لها » فى 
فرية صغيرة » حتى دون أن تنتظر الى آخر الشهر » موعد انتهاء استشجارها 
المنزل ٠‏ وقد بقى الشاب حتى آخر الشهر » المدفوع الاجرة سلفا » وهو 
الآن يفكر » على أسف وحسرة » فى هذا الببت الذى يضطر الى ثركه » 
ویشعر من ذلك بحزن شديد ٠‏ ومع ذلك فالشاب فقي » وأجرة السكن 
باهظة ٠‏ ها هو ذا منذ الغداة » بعد سفر صاحبة البيث » يضع هعته على 
رأسه » ويخرج مطو"فا فى الأزفة الضبقة من بطرسبرج ناظرا الى اللافتات 
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الملصوقة على أبواب الدور > متوقفا خاصة على العمارات القاتمة المظلمة 
المكتظة بالسكان » فان LM‏ فى العثور على غرفة تناسبه لدی مستأجرين 
فقراء فى مثل هذه العمارات أكبر منه فى عمارات أخرى ٠‏ 

وانه لفى هذا الطواف والبحث » اذا هو پشعر بعد فترة باحساسات 
جديدة تكاد تكون مجهولة » تفزوه شيثا بعد شىء ٠‏ لقد أخذ ينظر فيما 
حوله ء ذاهلا غير حافل أول الامر » يقظا شديد الانتباه بعد ذلك ٠‏ ان 
الجمهور وحاة الشارع والصخب والحركة والاشساء الجديدة وهذا 
النشاط كله وهذا الاضطراب الذى تضطربه الحاة اليومية فيضحر ساكن 
بطرسيرج الشفول الجهد المرهق الساعى عمره عبثا » بجهد ضحم » الى 
الهدوء والراحة فى عش دافىء بحصله بعسله أو وظفته أو بوسائل 
آخری » ان كل هذه الاشاء التافهة السخيفة » توق OM‏ فى نفس 
أوردينوف احساسا عذبا فرحا يوشك أن يكون حماسة ٠‏ فخداه الشاحبان 
يغشاهما شىء من حمرة > وعناه تسطعان بأمل جدید » وهو ينشق الهواء 
الارد الطرى أنفاسا كبيرة » بشراهة ٠‏ انه بحس بخفة عظيمة لا عهد له 
بمثلها من قبل * 

لقد عاش دائما cle‏ هادئة معتزلة »> وحصل منذ ثلاث سنين على 
درجة علمية » فلما أصبح بذلك حرا على قدر الامکان » مضی يزور رجلا 
عجوزا لم يكن يعرفه قبل ذلك الا بالاسم ٠‏ وقد نرك ینتظر مدة طويلة» 
الى أن تكرم حاجب يرتدى OU‏ الحجاب فى منازل الكبار » أن يلغ 
العجوز وصول الشاب مرة ثانية ٠‏ فأدخل الى قاعة عالية السقف مظلمة 
مقفرة لا تحسن وفادة زوارها » قاعة من هذه القاعات التى لا يزال يوجد 
مثلها فى بعض القصور التى تجمدت فها الحاة ٠‏ هنالك فى هذه القاعة 
رأی شسخا شنت الشعر مثقلا” بالأوسمة والساشین هو صديق المرحوم 
أبيه > والوصی" عليه ٠‏ نقده الشیخ مبلفا ضثیلا من الال هو البقية الباقية 
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من ميراث أجداده الذى بیع بأمر من القضاء سدادا لديونه ٠‏ فتاول 
آوردینوف الال “ae‏ مال » نم ود. ع الشیخ الوصی" عليه الى الابد » وخرج 
الى الشارع ٠‏ كان ذلك الأصل من الخریف باردا مظلما » وكان الفتى 
ساهما شارد اللب واجما »> فى A‏ حزن كيين یمزفه تمزیقا ۰ ان عبنيه 
تشتعلان بلهب » وان جسمه تعتریه رعشات حمی ٠‏ وكان » وهو سائر فى 
طريقه » يجرى فى ذعنه حسابا » فيدرك أنه بامال الذى أخذه من الشبخ 
فد يستطيع أن یمیش سنتين أو ثلاثا » وربما أربعا » هذا اذا لم يأكل دائما 
كلما جاع + وهبط الليل ٠‏ وأخذ الطر يهطل + واستاجر الفنى أول 
مأوى وقع عليه » » فما هى الا ساعة حتى كان قد أقام به » واستقر فيه ۰ 
وهنالك » فى هذا المسكن » حبس نفسه حبس من يعيش فى دير » واستغنى 
عن العالم استغناء كاملا ء حتى أصبح بعد سئتين متوحشا كل التوحشس 
لا يعاشر احدا ۰ 

أصبح كذلك دون أن بلاحظ ٠‏ كان لا بخطر يباله أن هناك حياة 
أخرى صاخبة مضطربة متغيرة جذابة » لامفر منها عاجلا أو أجلا ٠‏ صحيح 
أنه سمع عن هذه الحياة بالرغم منه» ولكنه كان يجهلها ولایسمی الىمعرفتها 
٠٠‏ لقد ga‏ حيانه فى عزلة ٠‏ وهو الآن غارق غرفا كاملا فى هوی" 
عسق » موی لا بشبع ولا برنوی > موق من a‏ الأهواء التى لا تدع 
لأشخاص مثل أوردينوف do ol‏ للقيام بای شاط عملى Sle‏ : ذلك 
الهوى هو « العلم » ٠‏ كان ذلك الهوی يفسد شیابه بسم بطیء لذيذ > 
حتى لبعكر عليه راحة تیه ويحرمه من الغذاء الصحى والهواه النقى 
الذى لم يكن يدخل مأواه 5 قط » ولكن أوردينوف » المولع بهواه الشغوف 
به » كان لا يريد أن يلاحظ ذلك ٠‏ انه شاب » وهو لا ينشد الآن شا 
عدا ذلك ٠‏ ان هواه يدعه طفلا فى كل ما هو حاة خارجية » ويحعله 
عاجزا الى الأبد عن اقصاء بعض الناس لتخذ لنفسه مكانا صغيراً بينهم عند 
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الضرورة ٠‏ ان العلم هو فى بعض الأيدى رأسمال » أما هوى أوردينوف 
فقد كان سلاحا موجها ضده ٠‏ 

ولم تكن الرغبة الواضحة المنطقية فى التعلم هى الى و"جهته الى 
الدراسات التى وقف نفسه عليها حتى ذلك البوم » بل كان ذلك نوعا من 
الجذاب لا شعورى ٠‏ لقد عد" شخصا غریا متفردا منذ أن كان طفنلا » 
لأنه لم یکن شبه رفاقه فى ثىء ٠‏ انه لم يعرف أبويه ٠‏ وهو بسيب طيعه 
الغريب وسبب توحشه فد فابی كثيرا من زملائه فى المدرسة > فزاده ذلك 
عبوسا » حتى ابتعد شيثاً فشيثاً عن جميع الناس ابتعادا كاملا » وانطوى على 
AAs‏ و 

وهو في دراساته المعتزلة لم يتبع لا فى الماضى ولا فى اللاضر نظاما 
أو La‏ + كان ذلك فه أشبه بالاندفاعة الأولى » بالحماسسة الاولى » 
بالحما الاولى التى يشعر بها الفنان ٠‏ خلت لذاته مذهبا خاصا به : فکر 
فبه ستين طويلة » فكانت تتكون فى نفسه » ES‏ بعد شىء » صورة ما تزال 
غامضة » ما تزال بغير شكل » ولكنها جسلة جمالا لا نظي له » صورة 
الفكرة تتجسد فى شكل جديد مشرق مغىء ٠‏ وكان هذا الشكل الذى 
يريد أن يخرج من نفسه يعذبه ويرهقسه من أمره عسرا * أنه يشعر 
بأصالنه وصدفه وئونه شعورا وجلا خجلا ٠‏ كان مخلوق يريد منذ الآن 
أن يعيش بنفسه » أن يتتخذ شكلا » أن بتقوى وأن يتعزز فى هذا الشكل» 
ولكن نهاية الاخنمار ما تزال بعيدة » ولعلها بعدة جدا » واعلها مستحلة 
til‏ لا يمكن الوصول اليها بحال ۰ 

ها هو ذا أوردينوف اذن يسير فى الشوارع كغريب » كناسك خرج 
فحاة من صحراء صمته » فى الدينة الصاخية المتحركة ٠‏ ان كل شىء يبدو 
له جديدا طریفا شائقا » ولکنه غريب عن هذا العالم الذى يغلى من حوله 
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ويضطرب »> يلغ من غرابته عنه آنه لم يخطر پاله أن يدهش من 
احساسانه العجنة هذه ٠‏ كان لا يبدو أنه واع توحشه ٠‏ بالعكس : ان 
شعورا بالفرح » شعورا يشبه شعور الجائع الذى صام زمنا طويلا » ثم 
أعطى ما پآکله ويشربه » كان بنشا فى نفس اوردينوف ٠‏ لقد يبدو امرا 
غریا أن يكون حادث تافه نفاهة تغير مسكن كايا OV‏ يطيش لب" 
ساکنر من سكان بطرسبرج وآن يلقى فى نفسه هذا الانفعال » ولو كان 
آوردینوف* ولكن ,يحب أن نذكر أن هذه المرة الى يخرج فها أوردينوف 
رما كانت هى الرة الاولی التی بخرج فها لعمل» و کان استمتاعه بالطواف 
فى الشارع ما ينفك يزداد » وأصبح ینظر الى جمع الاشیاء نظرة متسكع ٠‏ 

ولکنه ما پزال حتی ON‏ وفا لشاغله الألوف » فهو يقرأ فى الشهد» 
الذى ینکشف أمامه رائعا > فرا عنه بين سطور کناب + ان کل شیء پفیجا 
بصره » انه لا يدع احساسا واحدا » وهو بنظرته الساهمة يتفرس وجوه 
الارة » وپلاحظ مظهر كل ما بحبط به فى انشاه » و,يصغى مفتوثا الى اللغة 
التى یتخاطب بها الشعب » كأنه يتحقق خاصه من صدق التائج التى خلص 
الها فى هدوء لاله العتزلة + وكشير! ما يخطف بصره أمر تفصبلى » 
فوفظ فى نفسه فكرة » فيشعر لأول مرة بالأسف والحسرة على أنه دفن 
نفسه حا فى زنزانته » ان كل شیء پجری هنا جريانا أسرع : lias‏ 
فلبه أقوى » وفكره الذى أرهقته العزلة وكان لا يعمل الا بتحریض من 
الجهد التحمس بنطلق OY!‏ بخفة ولقة وجرأة ٠‏ وهو يتمني » عدا ذلك» 
على غير شعور Lat‏ » أن يدخل فى هذه الحياة الفريية عليه » بشكل من 
الأشكال ٠‏ ذلك أنه » حتى هذا اليوم » كان لا يعرف هذه الحاة ٠‏ أو قل 
انه كان لا پتوجسها الا بغريزة الفنان ٠‏ ان قليه OW Gabe‏ بقلق الحب 
والودة رغما عنه ٠‏ انه يتفرس بمزيد من الاشاه وجوه اللاس الذین 
پمرون أمامه » ولكنهم جميعا بعيدون مهمومون ساهمون ٠٠0٠‏ وش Cath‏ 
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تبددت عاطفة آوردینوف ٠‏ آخذ الوافع برهقه منذ الان » ویفرض عليه 
نوعاً من الخشية والاحترام ٠‏ ان هذه الفورة من الاحساسات التی كان 
یحهلها الى ذلك الحين آخذت تتعيه ٠‏ فکما ينهض مریض من الرض عن 
سريره لآول مرة فرحا » ثم یمود فيهسوى wh‏ الضياء وزوبعة الحياة 
الساطعة » كذلك أوردينوف بهرته آلوان الجمهور الذى يمر أمامه > 
وآتعيته ضحته ۰۰۰ فاعتراه الحزن © واتابه القلق + وأخذ يشعر بخوف 
على حاته كلها » وعلى نشاطه > وحتى على مستقبله ٠‏ ان فكرة” جدیدة 
تقتل هدوهه : لقد قال لنفسه فجأة انه وحيد » فما من أحد يجه » ولاآنح 
له هو أن يحب أحدا فى يوم من الايام ٠‏ ان بعض المارة الذين كلمهم 
عرضا حين بدأ جوانه قد نظروا اليه نظرة غرريية » جارحة ٠‏ لقد لاحظ 
آم بعدو Ai‏ راجلا محنونا » أو یمدونه انسانا شاذا كل الشذوذ فى آفل 
تقدير » وذلك صادق تماما على كل حال ۰ وتذكر عندئذ أن جميع الناس 
كانوا يضيقون ذرعا بوجوده » دائما » وتذکر أن جميع الناس كانوا » منذ 
طفولته » يتحاشونه ويتجنيونه يسيب طبعه المغلق الند » حتی أن العطف 
الذى كان يظهر فى نفسه أحبانا كان يشسق على الآخرين أو كانوا لا 
بنهمونه ٠‏ ولقد تألم من هذا كله فى طفولته » يوم لم یکن يشبه أى طفل 
فى سنه ٠‏ انه تذكر ذلك الآن » فيدرك أن جمسيع الئاس قد هجروه 
وهربوا منه فى كل وقت من الأوقات ٠‏ 

وظل أوردينوف يسير ووسير » فاذا هو یجد نفسه فى حي بعيد 
جدا عن وسط المديثة » دون أن يشمر كيف وصل الى هذا لكان + وبعد 1 
أن تناول “ae‏ مختصرا فى مطعم صغير » استأنف طوافه فى الشوارع » 
فاجتاز مادین » حتى وصل هكذا الى طريق تصطف على جانبيه أشجار 
صفراء وغبراء ٠‏ ليس ها هنا عمارات غنية » بل أكواخ بائسة » ومبساني 
مصانع ضخمة عملاقة جمراء مسو"دة ذات مداخن We‏ + وكل ما حول 
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ذلك أرض خلاء قفراء + ان كل شىء هنا عابس كالح عدو > أو ذلك 
ما يدا لصاحمنا آوردینوف ٠‏ وکان الساء یقترپ + وفی آخر شارع ضبق 
طويل وصل اوردینوف الى الساحة الصغيرة التى تقع فها كنسة 
الأبرشبه * 

دخل اوردينوف الكنسة ذاهلا ٠‏ كان القداس فد انتهى منذ old‏ 
KS‏ تشبه آن تکون خالية ٠‏ هاتان امرآنان عچوزان راكعتان عنسد 
الدخل ٠‏ وهذا فندلفت » وهو شيخ فصير اشيب الشعر » یطفیء الشموع* 
ان أشعة الشمس الغاربة تحناز زجاج القبة الضيقة موجة کیره فتنير 
أحد الهاکل بضياء ساطع ٠‏ ولکن تلالژ الاشعة یکیو شيئا بعد شىء » فکلما 
ازداد تكائف الظلام فى داخل tall‏ ازدادت فى بعض الواضع روعة 
تألق الأيقونات الذمبة ينيرها الضیاء الهتز المنبعث من السر ج والشموع» 

Gl‏ بأوردينوف غم عميق » وشعور غريب بالاختناق > فاستند الى 
الجدار فى أعتم ركن من الكنيسة » واسترخی لحظة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
ثاب الى نفسه حين سمع وقع خطوات صماء منتظمة تدوى تحت ةالكنيسة» 
هی خطوات زائرين اثنين * رفع أوردينوف عينه فأحس بحب استطلاع 
لا يوصف حين وقع بصره على هذرين القادمين ٠‏ انهما شيخ عجوز وامرأة 
شابة ٠‏ العجوز فارع القامة منتصب القد » لكنه شديد النحول يعلو وجهه 
شحوب مرضى ۰ یقدآر المرء من النظر الى مظهسره أنه تاجر من اقليم 
بعد ٠‏ انه برتدى قفطانا طويلا أسود محلول الأزرار مبطنا بفراء لا شك 
أنه الرداء الذی يرتديه للأعياد » واتحت القفطان يبدو ثوب آخر طويل 
جدا ST‏ عقد أزراره من أعلاه الى أدناه ٠‏ وقد لف عنقه بوشاح أحمر 
فافع » على اهمال » وأمسك بيده طاقية من فرو » وتهد ات على صدره 
Ub‏ رقيقة شيباء » والتمعت تحت حاجبه الكثيفين نظرة محمومة متكبرة 
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آما المرآة فهى فى نحو العشرين من عمرها » جميلة جمالا رائعا * 
انها ترندی معطفا جميلا قصيرا أزرق مبطنا بفراء نادر * وقد غطت راسها 
بمنديل من حرير أبيض » معقود تحت الذقن ٠‏ وهی تمثی فاضة 
طرفها : ان وقارا واجما نابعا من شخصها كله » یلاحظ واضحا حزینا 
على حوائى وجهها GON‏ ذى الخطوط الدقيقة المرهفة العذبة الحلوة » 
ical‏ المراهقة ٠‏ 

ان فى هذين الرفيقين غير المنتظرين لشیثا غريبا ٠‏ 

توقف الشیخ فى وسط الكنيسة وانحنی الى جميع اطهات رغم أن 
الكنيسة خالية خلوا ناما » ففعلت صاحبته مثلما فعل > ثم تناول ذراعها 
وقادها أمام صورة كبيرة من صور العذراء التى باسمها تسمى الكنسة ؟ 
كانت الصورة تسطم قرب الهیکل فى ضوء باهر من 'يران یمکسها اطارها 
الذهبى المرصع بالأحجار الكريمة ۰ 

سلم القندلفت » الذى كان وحیدا فى الكنيسة » على الشیخ باحترام* 
فرد عليه الشیخ السلام باشارة من رأسه + وركعت المرأة آمام الاپقونه > 
فتناول الشسخ طرف الحجاب العلق بالأيقونة فغطى به رأسها '٠‏ ودوى فى 
الكنيسة بكاء منتحب أصم ٠‏ 

دهش أوردينوف من جلال هذا الشهد كله » واشتعل Ad‏ شوق 
شديد الى رؤية خانمته ٠‏ بعد دققتین أنهضت المرأة رأسها » فأنار ضوء 
المصباح القوى وجهها الجسل الأخاذ من جديد ۰ ارتش آوردینوف 
وتقدم خطوة الى أمام ٠‏ كانت المرأة قد مدت يدها Geld‏ » فتناولها وخرج 
الاثنان من الكنيسة على هون ٠‏ كانت دموع تلتمع فى عبنى المرأة الشابة» 
وهما عنان زرقاوان عمقتان » تعلوهما أهداب تبرز على بباض وجهها 
وتظلل خديها الشاحيين ۰ وكانت ابتسامة نضىء شفتها » ولكن وجهها 
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يحمل اثار رعب غريب وذعر شديد من ذعر الاطفال + سدت نفسها الى 
الشبخ وجلة خجلى » وكان من يراها پلاحظ آنها ترتعش ارتعاشا فويا من 
شدة الانفعال ٠‏ 

شعر اوردينوف بعاطفة غريبة فرحة عليدة تحرضه على أن تمه 
فأسرع بسیر وراءهما حتی اذا وصلا الى الفناء الذى یقع أمام الكنيسة 
فطع عليهما الطریق © فرشقه النسخ بنظرة شزراء فاسية معادية » والقت 
عله المرأة الشابة نظرة قاسية أيضا » ولكن لس فها شیء من حب 
الاستطلاع » وانما هى نظرة ذاهلة » كأن فكرة أخرى بعسدة كانت 
تستغرفها ۰ 

ظل أوردينوف lend,‏ من غير أن پدرکا ذلك ۰ وكان السل قد 
هبط ٠‏ دخل الشسبخ المجوز والرأة الشابة فى شارع كير عريض قذر 
os‏ دكاكين صغيرة شنی 6 ومخازن oe‏ » وضادق حترة » شارع 
يفضى الى ظاهر الدينة رأسا ٠‏ وفى هذا الشارع دخلا زقاقا طوبلا ضيقا 
یحف به من طرفه سیاجان » وبنتهی عند جدار ضخم سود هو جدار 
عمارة كبيرة We‏ من أربعة طوابق » يطل مخرجها الأخر على شارع 
كير مكنظ بالسکان ٠‏ فلما آوشکا أن يلغا هذه العمارة النفت الشسیخ 
slot‏ ال وراء » ورشق آوردینوف بنظرة تعر عن التبرم ونفاد الصبر + 
فتوقف الفتى فورا وقد دهش هو نفسه من سلوكه ٠‏ ثم ith‏ الشیخ 
مرة انية کمن يريد أن يتأكد من أن تهدیده قد أحدث أثره ٠‏ ولج 
الاثنان » الشیخ والمرأة الشابة » فى فناء المنزل + 

عاد أورديئوف آدراجه يوب الى منزله ٠‏ انه مشكر الزاج قاتم 
النفس + وهو يأخذ على نفسه أله أضاع تهاره كله سدى على هذا النحو» 
وأنه أجهد نفسه بير داع الى هذا الاجهاد » وآنه خاصة قد قام بهذا العمل 
الذى عده نوعا من مغامرة وما هو فى حقيقة الأمر الا حادث ثافه مبتذل» 
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ورغم ما شعر به عند الصباح من أسف لهزلته وتوحشه » فان 
غريزته الان تحمله على أن یتجنب کل ما يمكن أن یصرفه عن عاله 
الداخلى الفنى » وأن يذهله عنه ون ينترعه منه ء انه OW‏ یفکر في ركنه 
الهادىء > بشىء من الحزن وثىء من الحسرة ٠‏ ثم شعر بغم وخوف > 
وأحس بهم وقلق » قلق على وضعه غير المستقر > وعلى الساعی التى 
يجب أن يقوم بها » وكان يحنقه فى الوقت نفسه أن يضطر الى الاهتمام 
بمثل هذه الأمور التافهة البائسة ٠‏ وأخذ منه التمب كل مأخذ حتی أصبح 
لا يستطبع أن يربط بين فكرتين » ووصل أخيرا » فى ساعة متأخرة » الى 
سکنه » وما كان أشد دهشته حين لاحظ أنه آوشات أن يمر أمام بيته 
دون أن يعرفه » فهز رأسه استغرابا لهذا الذهول الذى عزاه الى نعيه > 
وصعد سام النزل صعودا UT‏ حتى وصل الى غرفته الني لقع تحت 
السطح ٠‏ أشعل أوردينوف شمعة ٠‏ فما هى الا دفيقة واحدة حتى انبشت 
صورة المرأة الشابة SUI‏ فى خاله ٠‏ ان هذه الصورة تلازمه ونحاصره 
قوية التأثير فى نفسه + وهو يتأمل قسمات وجهها الحلوة العذية الهادئة > 
وجهها الذى يررين عليه حنان خفى وخوف قوی > .وتبلله دموع حماسة 
من حماسة الأطفال أو ندامة من ندامة الأطفال » فيتأمل ذلك كله بحب 
يبلغ من القوة : أنه مس عينيه تحتجان وأنه بشعر بنار شسری فى عروقه 

كلها ٠‏ ولكن الرؤيا ما تلبت أن تزول ٠‏ فبعد الاهتباج يأتى التفكي “< 
يأنى الندم » ثم يأتى نوع من الغضب ٠‏ وبعسد ذلك یتدثر أوردينوف 
بأغطيته ویرتمی على سريره »> دون أن يخلع ملابسه > وقد هده التعب- 
هد[ ‘ooo‏ 

استقظ أوردينوف فى ساعة متأخرة من الضحی ٠‏ انه يشعر بحنق» 
ويشعر بحزن ووهن + ارندی ثابه بسرعة محاولا أن يفكر فى همومه 
اليوية » حتى اذا صار خارج امازل » وجه خطاه فى اتجاه هو عكس 
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الاتحاه الذى سار فيه بالأمس + واهندی أخيرا الى غرفة فى مكان ما > 
بنزل رجل ألانى فقیں بسمی سبيز » ويعيش مع ابنته تینیش ٠‏ فبعد أن 
استلم سبيز عربون أجر الغرفة » راح ينزع اللافتة التى كانت معلقة عند 
. مدخل المنزل + وقد ارتغی أن یژجر الغرفة لصاحبنا أوددينوف يسبب 
شغف أوردينوف بالعلم » لأنه كان ینوی هو نفسه أن ینصرف الى الدرس 
انصرافا جديا ٠‏ وقدر أوردينوف أنه سستقر بهذا النزل فى ذلك المساء 
نفسه ٠‏ وعاد يسير فى الطريق المفضى الى بيته » ولكنه لم يلبث أن فكر 
فللا » فاذا هو يتتجه فجأة فى الانجاه المعاكس ٠‏ كان نافد الصبر > فیدا له 
الطريق طويلا كل الطول ٠‏ ووصل أخيرا الى الكنسة التى دخلها مساء 
أمس ٠‏ كانت الصلاة ترئل ٠‏ فاختار مکانا يستطيع منه أن يرى جميع 
الداخلين الى الكنيسة تقريبا ٠‏ ولكن الشخصين اللذين كان ينتظرهما لم 
يكونا هنالك ٠‏ وبعد أن لبث يننظر مدة طويلة »> خرج متقد الوجه 
احمرارا + واذ أصر على أن يكبح عاطفة كانت تغزوه رغما عنه » حاول 
أن ah‏ مجرى تفكيره بكل ما أوتى من قوة ٠‏ وارند يفكر فى الشسئون 
اليومية » فرأى أنه قد آن له أن یتفدی » واذ ظن أنه يشعر بجوع حقاء 
دخل الى ذلك المطعم الصغير نفسه الذى تغدى فيه بالأسس ٠‏ ولم یتذکر 
بعد ذلك كيف تركه ۰ 

وظل یطوف زمنا طويلا فى الشوارع والأزقة المزدحمة بالسكان 
أو LEH‏ القفرة » دون أن يكون فى ذهنه أفكار واضحة ؟ فوصل أخيرا 
الى مكان ناء ليس من الدينة » بل هو برية يمتد gd‏ حقل مصفر ۰ 
هنالك كان يرين صمت عميق » فشعر آوردینوف باحساس لم يشعر بمثله 
من زمن طويل » فآب الى نفسه ٠‏ ان ذلك النهار هو من تلك pe‏ 
BUN‏ الباددة التى تری أحيانا فى شهر تشرین الاول ببطرسبرج* وغ 
بعيد من ذلك المكان كان ثمة كوخ من آکواخ الفلاحين » وعلى مقربة من 
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الكوخ » كان ثمة كومتا علف ۰ وهذا حصان صغير انیء الجنيين» خافض 
الراس متدلى اللسان » يقف بلا عدة فرب عربة صغيرة ذات عجلتين ٠‏ 
كان اصان كأنه یحلم بشىء ما + وهذا کلپ يهمهم وهو يقضم عظمة 
فرب عجلة محطمة ۰ وهذا طفل فى الثالئة من عمره لا برندی من اشاپ 
الا فمیصا يحك رأسه الأشقر » وينظر مدهوشا الى هذا الحضرى الوائف 
عنالك ٠‏ ووراء الكوخ Las‏ حقول وبساتين وعند الأفق بری الخط الاسود 
الذى تيدأ عنده 'الغابة » Ging‏ بالسماء الزرقاء » وفى الجهة المقابلة 
تتكدس غوم تلج gary‏ كأنها نطارد أمامها سربا من الطور الهاجرة 
هاربا فى السماء بلا صیاح ۰ كل شیء صامت » كل ثىء حزين » كآنه 
نوع من الانتظار ۰۰۰ أراد أوردينوف أن .يوغل مزيدا من SLAY‏ > 
ولكن القفر أخذ يقبض صدره ٠‏ تماد الى المدينة حيث سمع على حين 
فجاة رین نوافس الكنانس تدعو المؤمنين الى صلاة الغروب + حث 
أوردينوف الخطى » فلم يلبث أن وجد نفسه أمام الكئيسة التی أصبح 
يعرفها معرفة جيدة مذ DW‏ اليارحة ٠‏ 
كانت المرأة المجهولة موجودة هنالك ۰ 


انها راكعة » عند المدخل » بين جمهور المصلين ٠‏ شق أوردينوفه 
لنفسه طريقا بين الشحاذين والعجائز اللابسات أسملا رلة والمرضى 
وذوى العاهات الذين نتظرون الصدفات على باب الكئيسة » وجاء یر کم 
فرب المرأة الشابة المجهولة ٠‏ تلامست ثابهما ٠‏ مبمع أوردين نفسها 
اللاهث بخرج من بين شفتها » ويهمس بدعاء حار + ان عاطفة من تقوى 
تعصف بقسمات وجهها الآن » كما كانت تعصف بها أمس » وان دموعا 
تسيل على خديها الملتهبين وتجف عليهما » كأنما لتغسلهما من جريمة 
رهية ۰۰ كان المكان الذى ,يصليان فيه مظلما تماما » وفى لظات قليلة 
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كان الهواء الذى ,يدخل من النافذة الضقة المفتوحة يهن شعلة الشمعة 
فتشير وجه المرأة الشابة بضياء مترنح » فاذا بكل قسمة من فسمات هذا 
الوجه اللقوش فى ذاكرة ة آوردینوف يعتم بصر الرجل ويطرق لبه بآلم 
أصم لا يطاق ٠‏ ولكن هذا الألم كان يشتمل على متعة لا تغالب ٠‏ ولم 
يستطع آوردینوف أن يتمالك نفسه » فها هو ذا صدره iad,‏ > 
ا ا ا 
أرض الكنيسة + أصبح ابد وحن ني igh he‏ 
یموت ألا لذيذا ٠‏ 


هل العزلة هى التى أنشأت لدى أوردينوف هذه الحساسية المفرطة 
وهذا الصفاء وهذا الضعف فى العاطفة ؟ آکان توثب القلب هذا ينها فى 
ذلك الصمت GILT‏ اللانهائى » صمت الليالى الطويلة الساهرة الأرقة النى 
تتخللها صوات لا يشعر بها صاحبها » وتخالطها رعشات روح نفد صبرهاء 
ام أن الآمر لا يعدو أن یکون فد آن أوان اللحظة الباهرة » المحتومة » الى 
لا معدى عنها ولا مفر منها ؟ انه لیتفق فى يوم حار خانق أن تتجهم السماه 
كلها على حين بفتة » فتسقط الصاعقة مطرا وثارا على الادض العطثی ؟ 
وتهطل الصاعقة لآلىء مام على آغصان pull‏ > وتلطم عشب الحقسول 
ونسحق الأزهار الطرية على الارض » حتى اذا طلست اولى آشعته انبعثث 
att‏ فى كل شیء من جديد » وأخذ كل شیء يهلل للسماء ويرسل اليها 
بخوره المنعش »> ويغنى لها شید العرفان بالجميل ۰ ولكن أوردينوف 
لا يستطع الآن أن يدرك ما يجرى فى نفسه » ولا یکاد يشعر بوجودهه 


انتهت الصلاة أخيرا » حتى دون أن ينتبه أوردينوف الى ذلك > 
ورای نفسه سیر فی اثر المرأة المجهولة خلال الجمهور التکاف عند 
مخرج الکشتة ٠‏ فکانت المرأة الشابة المجهولة تلتفت الله كلما اوقفها 
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الجمهور عن سيرها من لظة الى لحظلة + ان دهشتها ما تنفك نرداد > 
وها هو ذا وجهها يصطبغ بالحمرة على حين فجأة * 

وفى هذه اللحظة ظهر الشبخ الذى كان يرافقها بالأمس > ظهر بين 
الجمهور بغتة ¢ فامسكت بذراعها + والتقی آوردینوف من جدید بنظرته 
الشزراء الساخرة » فعض لبه غضب غريب مفاجىء ٠‏ واذ غابا عن بصره 
فى الظلام » اندفع بجهد عنيف فخرج من الكنيسة ٠‏ ولكن الهواء الطری 
الذى كان يملأ جو الساء لم يستطع أن ينعشه ٠‏ ان تنفسه يتقطع ويضعف» 
age‏ ای sie‏ ۱ 
Lo‏ 
غريبة تنبت فى ذهن أوردينوف » فكرة مشروع من تلك المشاريع الجنونية 
انى WS‏ مع ذلك بالنجاح فى جميع الأحيان تقر 

ففى الساعة الثامنة من صباح الغد مضى أوردينوف يذهب الى منزلهما 
من جهة الزقاق الضيق » فدخل فناء صغيرا قذرا يشيه أن يكون حفرة 
لأوساخ العمارة * 

كان البواب منهمكا ف‌عمل من الاعمال بالفناء » فلما gly‏ أوردينوف 
داخلا توقف عن العمل مسندا ذقنه الى ذراع مجرفته » ناظرا الى 
أوردينوف من رأسه الى قدميه » ثم سأله عما ۾ 

البواب فتی فى نحو العشرین من عمره > تتری الأصل قصير القامة 
له وجه شاخ قبل الأوان فهو منضن ۰ 

آجابه آوردینوف ثاثرا : 


— أبحث عن سکن ۰ 
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فسأله البواب مبتسما » وهو ينظر اليه نظرة من يعرف قصته كلها : 
- أى مسكن ٩‏ 

فقال آوردینوف : 

_ آرید استشجار غرفة لدی جيران ۰ 

قال البواپ بلهجة غريبة : 

- لس فى هذا الفناء غرفة للتأجيي ۰ 

- وهنا ؟ 

ولا هنا ! 

ال الواب ذلك وعاد بتناول مجرفته ٠‏ 

قال آوردینوف وهو يدس فى يد البواب عشرة كويكات : 

- لعلهم tae,‏ غرفة مع ذلك ۰ 

فنظر التترى الى أوردينوف » ووضع اللقود فى جيبه » وعاد یتناول 


مجرفته مرة أخرى » ثم قال پکرر بعد صمت قصير انه لبس هنالك غرفة 


ولكن النتی كان قد کف عن الاصغاء اليه » وأخذ یصعد الألواح 


العفنة الملقاة على بركة واسعة من الاء تفضى الى المدخل الوحيد الذى 
بوصل من هذا القناء الى الجناحج الاسود الوسخ الذی پشبه أن يكون غارفا 
فى هذا الاء الوحل ۰ 


كان يسكن فى الطابق الادضی من CULL‏ صانع تواییت فقير > مر" 


أوردينوف أمام ورشته 2 أخذ يصعد الى الطابق Jet‏ على سلم لولبي 
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زلج ٠‏ وعثر وهو يتلمس فى الظلام » على باب کیپ أعوج » فأدار مزلاجه 
وفتحه ٠‏ لم يخطىء ظن أوردينوف + فها هو ذا العحوز الذی بعر فه 
آوردینوف وافنا أمامه حدق اليه بنظرة ثابتة ودهشة شديدة ۰ 

قال المحوز موجزا بما پشبه الوشوشة : 

ماذا وید 5 

بذلك أجاب أورديئوف ee‏ أن يقوله Li‏ 
ومن وراء كتف الشيخ العجوز » لمح المرأة الشابة ۰ 

لم .يجب الشیخ بشىء » بل طفق يعد اغلاق الباب دافا مصه 
أوردينوف ٠‏ 

فقالت المرأة الشابة » فجأة » بصوت رقيق عذب : 

عندنا غرفة * 

ترك الشيخ الياب ٠‏ 

قال أوردنيوف وهو يهرع داخلا فى cull‏ متجها الى الجميلة : 

- أا فى حاجة الى وکن gle‏ ركن ۰ 

ولكنه لم يلبث أن توقف مدهوشا » حتى لشبه أن يكون متحمدا > 
حين ألقى نظرة على هذين الشخصين اللذين سيسكن عندهما ۰ كان يمر 
أمام بصره مشهد صامت عجيب ٠‏ ان وجه Gell‏ ممتقع كوجه ميت + فمن 


رآه حسب أنه مريض ٠‏ وهو يلقى على المرأة نظرة من رصاص > نظرة 
ثقيلة ثاقبة ٠‏ والمرأة تشحب فى أول AW‏ » ولكن الدم ما يلبث أن يزدحم 
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فى وجهها » وما تلبث عيناها أن تسطعا بلمعان غریب + وها هی ذى تقود 
اوردئيوف الى الغرفة الاخری ٠‏ 

الترل يتألف كله من حجرة واسسعة يقسمها حاجزان الى ثلائة 
أفسام ٠‏ فمن فسحة السلم يدخل المرء رأسا الى حجرة ضيقة مظلمة > 
فواجهه OU‏ الذى یژدی طبعا الى غرفة أصحاب المنزل » وعلى المين 
غرفة للتأجير ٠‏ انها غرفة ضيقة واطثة السقف » لها افذتان صخيرتان 
واطثتان أيضا » تزدحم بأشياء شتی مما يوجد فى كل بيت ٠‏ ولثن كانت 
فقيرة طفيفة » فهى نظيفة على قدر الامكان ٠‏ أثاثها لا یتعدی منضدة من 
خشب أبيض وكرسيين عادیین جدا ومقعدين ضبقين وضع فى جهنی 
الغرفة على طول الجدار ٠‏ وقد علقت فى الزاوية أيقونة كبيرة ذات تاج 
مذهب » يشتعل أمامها سراج © وهناك مدفأة روسية ضخمة غلظة ,بطل 
نصفها على هذه الغرفة ویطل نصفها الآخر على حجرة الدخل + 

واضح أنه ليس فى الامكان أن يعيش فى هذا المنزل ثلاثة 
أشخاص ٠‏ 

بدأت المساومة على الأجر ولكن بغير تسلسل فى الأفكار » حتى 
لا يكاد يفهم بعض عن بعض شيا + وكان أوردينوف يسمع خفقان قلب 
الراة الشابة وهو على بعد خطوتين منها ٠‏ كان يرى انها ترتحف انفعالا > 
بل وخوفا ۰ وتم الاتفاق على الأجر أخسيرا ٠‏ قال الفتى انه سبسكن فى 
الغرفة فورا » ونظر الى صاحب المنزل ٠‏ كان الشبخ واقفا أمام الباب > 
لا يزال شاحب الوجه » غير أن ابتسامة رفيقة بل وواجمة كانت تطوف 
على acid‏ ۰ فما ان التقی بنظر أورديئوف حتى عاد يعيس مقطا حاجییده 

سأل الشیخ الفنی فجاة" بصوت عال و کلام موجز » وهو یفتح باب 
حجرة الدخل : 





- أعندك جواز سفر © 

فأجابه الفتی بشیء من الدهشة : 

ae 

فال الشيخ : 

- من أنت ٩‏ 

فأجاب الفتى بلهجة هى لهجة الشيخ نفسها : 

— فاسيلى أوردينوف ٠‏ متعلم ٠‏ لا أعمل فى مكان » وانما آهتم 
بشئونی * 

قال الشسخ : 


وأنا كذلك » اسمی ايليا مورین » بورجوازی ٠‏ هل يكنفيك 
هذا ؟ هيا coo‏ 

وما هی الا ساعة حتى كان آوردیئوف فى مسكله الجديد + ولم 
تقل دهشته من هذا التغير عن دهشة الألانی الذی كان قد أخذ يخشى هو 
وابنته ينيشن أن بکون المستأجر الجدید قد دبر لهما مکدة من الکائد * 


آما أوردينوف فانه لم .يكن یفهم كيف وفع هذا كله » ولا کان يريد 
أن ينهم ۰۰۰ 
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خفقان فلب أوردينوف منالقوة أن بصره اضطرب 
ورأسه أصابه دوار ٠‏ وأخذ أوردينوف wy‏ 
أشياءه الضشلة فىمسكنه اطدید Wald‏ عننفسه > 
يعمل كما تعمل ٠ UT‏ فض صرة تضم أشسياء 
مختلفة » ثم فتح صندوق كتب فنضد الكتب على الطاولة » ولكن هذا العمل 
لم يلبث أن dat‏ عليه + ان صورة المرأة الشابة التى هز لقاژها كيانه كله» 
وبث فبه اضطرابا شديدا » ما تنفك سطع أمام عينيه ۰ ان ايمانا كبيرا 
وحماسة لا تقاوم يدخلان الآن حیانه » بينما يخم على أفكاره ظلام > 
وتهوى نفسه الى القلق والاضطراب ۰ 

تناول جواز سفره ومضی يأخذه لصاحب الست آملا أن ييصر المرأة 
الشابة ٠‏ ولكن مورين لم يكد يشق الباب شقا » فيتناول مله الورفة > 
ویقول له « أرجو لك حاة Hole‏ » » ثم يغلق الباب ٠‏ ان شعورا مزعجا 
پشری أوردينوف ٠‏ ان رژية هذا الشبخ Jat‏ على صدره » لا يدرى 
لاذا ! ان فى نظرته شثا من احتقار ومن شر ٠‏ ولكن الشعور الزعج لم 


4¥ 








يلبث آن يدد ٠‏ ان اوردينوف بيعش منذ ثلالة أيام فيما يشيه الزوبعة > 
اذا قلست حياته الآن بحباة الهدوء النى كان يحياها من قبل > ولكنه 
لا پستطع ان يفكر » بل هو یخی آن یفکر ٠‏ ان كل ثىء قد اختلط 
واضطرب فى وجوده ٠‏ آحس احساسا Ob lage‏ حاته قد اشطرت 
شطرين ٠‏ فهناك الآن صبوة وحيدة » هناك رلو وحيد استولى على كيانه 
كله » فما من فكرة أخرى لها عله سلطان ۰ 

عاد أوردينوف الى غرفته مدهوشا ٠‏ وهناك » قرب الدفاة » حيث 
Ly‏ الطعام »> كانت تعمل امرأة عجوز قصيرة متفضنة ۰ انها تبلغ من 
القذارة » وان ملابسها تبلغ من الرثائة والوساخة ان منظرها يبعث الشفقة 
حقا ٠‏ ولکن فى وجهها خيئا وشرا » وهی تدمدم بين آسنانها ببعض الكلام 
من حين الى حين ٠‏ ان هذه العجوز هی خادمة اصحاب الست ٠‏ حاول 
أوردبنوف أن بعقد معها حدیثا » ولكنها اعتصمت بالصمت » عن مكر 
واضح + حتى اذا حانت ساعة الغداء أخرجت من السدفاة حساء كرئب 
وفطائر لحم فحملتهما الى أصحاب البيت » ثم قدمت لأوردينوف هذا الطعام 
نفسه + وبعد الغداء ساد اللزل صمت كأنه صمت الوت ۰ 

تناول أوردينوف US‏ » فطل یقلب صفحاته محاولا أن يفهم ماسبق 
ان قرأه مرارا دون أن يظفر بطائل » فثارت ثائرته » فرمى الكتاب » وعاد 
يحاول أن بضع أشياءه فى مواضعها ٠‏ ثم مشط شعره > وتدثر بمعطفه » 
وخرج ٠‏ 

ظل بضرب في خارج الست على غير هدى » لا يعرف الطريق الذى 
يسير فيه » محاولا طوال الوقت أن ,يركز آفکاره الشتتة ما أمكن التركيز» 
oly‏ بنظر فى وضعه قلبلا ٠‏ ولكن هذا الجهد لم يزد على أن سيب له 
عذابا ٠‏ انه پشعر ببرد ثم پشعر بحر » وان قلبه لسلغ من شدة الفتان 
فى بعض اللحظات أنه يضطر الى الاتكاء على جداره همس يقول محموم” 
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الشفتين مرتعشا دون أن يفكر فيما يقول : « لا ۰۰۰ الوت خی من هذا 
۰ الوت أفضل من هذا ! » ۰ 

ولبث يمشى زمنا طويلا ٠‏ فلما أحس أخيرا أنه ابتل حتى العظام » 
ولا لاحظ لأول مرة أن الطر كان .يهطل غزيرا » قفل راجعا الى الست + 

فحين أصبح على مقربة من الببت لمح البواب » فبدا له أن التترى 
,حدق البه بشىء من حب الاستطلاع » ولکنه حين آدرك أن آوردینوف 
يلاحظه تابع سيره ۰ 

قال له أوردينوف وقد gb‏ به : 

نهارك سعيد + ما اسمك ٩‏ 

فأجاب التترى كاشفا عن آسنانه : 

- أنا بواب » واسمى بواپ ٭ ۔ 

- أأنت فى هذا النزل منذ ذمن طویل ٩‏ 

- نعم منذ زمن طویل ۰ 

— هل صاحب تی بورجوازی ٩‏ 

— هو پورجوازی اذا كان یقول ذلك ۰ 

ماذا ,يعمل ٩‏ 

- انه مریض > یمش > ويصلى ۰۰۰ هذا کل شیء ۰۰۰ 

- وهذه المرأة زوجته ٩‏ 

- أى وا 


ب الراة التی تعيش معه ٩‏ 
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- هی زوجته اذا کان يقول ذلك ٠‏ وداعا يا سيدى 1 

قال التتری ذلك ملامسا طافته ودخل بته * 

عاد أوردينوف الى مسكنه ٠‏ فتحت له العجوز الباب وهی تتمتم 
بعض الكلام » ثم أقفلته بالزلاج » ورجعت تستقر علىالمدفأة حيث تكمل 
حيانها + كان اليل يهبط ٠‏ مغى أوردينوف ,يجىء بنور » فلاحظ أن باب 
صاحبى الببث مقفل بالفتاح ۰ نادى العجوز ٠‏ كانت العجوز تحدق اليه 
من فوق المدفأة مسندة رأسها الى كوعها وكأنها تتساعل ما عساه پسستطیع 
أن يفعل قرب القفل من غرفة صاحبى الست ٠‏ ودون أن تقول له شیثا » 
رمت اليه علية كبرريت ٠‏ 

رجع الى غرفته » وأخذ للمرة BU‏ يرتب أشياءه وکنبه ٠‏ ولكنه 
Ls‏ فشسٹا » دون أن يدرى ماذا يحدث له » رأى نفسه یجلس عل‌القعد > 
وختّل اليه أنه ينام » وكان يلوب الى نفسه فى بعض اللحظات » فيدرك 
أن نومه ليس نوما » بل هو نوع من غييوبة مرضية أليمة ٠‏ سمع الباب 
يُفتح ثم يغلق ۰ فقدر أنهما صاحيا الببت ت عائدان من صلاة الغروب» فخطر 
باله ان عليه أن يذهب البهما لتحىء من عندهما بشىء ۰ فلهض عن مكانه 
بريد أن يذهب اليهما » ولکنه توح وسقط على كومة من حطب كانت 
المرأة العجوز قد آلقتها فى وسط الغرفة ٠'‏ وعندثذ أغمى عليه تماما ۰ 
فلما أفاق بعد فترة وفتح ane‏ لاحظ مدهوشا أنه راقد على نفس المقمد 
الطويل العتيق » مرئد ثابه كاملة » وأن وجه امرأة بارع الجمال > میللا 
بدموع عذبة حلوة كدموع أم » كان يميل عليه Lil‏ عاطفا شديد الانتیاهه 
وشعر أن مخدة توضع cod‏ رأسه » وأنه ندش بشىء دافىء » وأن بدا 
۱ رفقة تمسح جبينه الحترق + آراد أن يقول شکرا » أراد أن یتناول هذه 
اليد الرقيقة » أن پقربها من شفتيه اللافتين » أن یبللها بدموعه > أن یفلها 
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الى الأبد vee‏ أراد أن ول اسا Gal 5S‏ ووه ولكن ماذا ؟ أنه 
لا يدرى هو فسه ٠‏ أراد فى تلك اللحظة أن يموت ۰*۰۰ كانت پداه 
كالرصاص تقلا » وظلنا ساکنتین جامدثين لا تتحرکان ٠‏ وخّل الله أنه 
أصیح أخرس ٠‏ لكنه بحس بدمه يتدفق فى جميع شرایینه تدفقا قويا 
كأنه يريد أن ينهضه عن مرقده ٠‏ ناوله أحد ماه ۰۰۰ ثم آغمی عليه ٠‏ 

استبقظ فى الصباح » فى الساعة الثامنة من الصباح ٠‏ كانت الشمس 
ترسل أشعتها الذهبية من خلال الزجاج الضارب الى الخضر: »> الوسخ > 
زجاج نوافذ غرفته ٠‏ ان احساسا عذبا يسرى فى جميع أعضاء الریض ٠‏ 
كان هادا ساکنا سعدا غاية السعادة ‏ وخسّل اليه أن أحدا كان منذ برهة 
ساهرا عليه ٠‏ استيقظ باحثا من حوله عن ذلك الاسان الذى لا يراه + 
كان بود لو يستطيع أن ile,‏ صدبقا > أن پقول لأول مرة «صیاح الخير» 
صباح الخير » با صدیقی » + 

قال صوت امرأة عذب دفق ؛ 

ب نمث نوما طویلا ۰ 

فاستدار أوردبئوف ٠‏ ان وحه الحارة الجميلة (oe.‏ انامه فاتنه > 
مضيئة كالشمس > ويمل عليه + 

قالت > 

_ طال مرضك + كناك هذا ٠‏ انهض ٠ OV‏ لاذا تعذب نفسك هذا 
التعذيب ؟ ان الحرية أشهى من الخز » وأبهى من الشمس ٠‏ انهض 
یا صدیقی انهض 00م 300 

تناول أوردينوف يدها » وشد عليها شدا قويا DAS ٠‏ اله أنه 


ما بزال بحلم ۰ 
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- انتظر ۰ لقد أعددت لك شايا ٠‏ هل ترید فلبلا من الشاى؟اشرب 
أيضا ٠‏ 

- نعم نعم » اسقنی شتا ۰ 

كذلك قال أوردينوف بصوت منطنیء ۰ 

ونهض ٠‏ كان لا یزال ضعفا جدا ۰ ان قشعربرة تسری فى ظهره* 
وانه بحس بأوجاع فى جمع أعضائه » كأن جميع أعضائه مكسرة edhe‏ 
غير أن فى قلبه نورا » وأشعة الشمس تنعشه وتيث فى روحه فرحا رائعاء 
انه يشعر أن حباة جديدة » قوية » Lid‏ عن الأبصار قد بدأت فه ۰ 
وكان پشعر بشىء من دوار ٠‏ 

قالت المرأة الشابة : 

- هل اسمك فاسيلى ؟ لعلنى أخطأت المع » ولكن رب الدار 
سماك بهذا الاسم اس ء 

- نعم » فاسیلی ٠‏ وأنت ما اسمك ٩‏ 

قال أورديئوف ذلك وهو بقترب منها ولا یکاد ,يستطيع الوقوف على 
قدميه ۰ 1 

وترنح » فأمسكته من بده وضحكت » ثم قالت له وهی تحدق الى 
ane‏ بعينيها الزرفاوین الصافيتين : 

ب ام ؟ pi‏ ۰ 

وتماسکا يدا پید ۰ 

سألنه أخيرا : 





_ هل ترید أن تقول لی شيا ؟ 

فأجابها آوردینوف بقوله : 

ل آدری ۰ 

واظلم بصره ٠‏ 

- ألا ترى الحالة التى أنت فيها ؟ ۰۰ حسبك هذا يا طائرى > 

حسك ٠ ٠‏ لا تعذب نفسك مزيدا من التعذيب ٠‏ اقعد هنا » أمام المنضدة » 
قبالة الشمس ٠‏ امکث هنا Vale‏ » ولا تتبعنى ( أضافت قولها هذا اذ لاحظت 
أن الفتى بهم أن یتحرلك ليمسك بها ) ٠‏ سأعود فورا * سترانی کنیا ٠‏ 

وعادت بعد دقيقة تحمل الشاى » فوضعت الشاى على الائدة » وقعدت 
أمام أوردينوف * 

الت : 

- خذ ٠‏ اشرب ٠‏ هل بك صداع ٩‏ 

- لا ۰ ذال الصداع الآن ٠‏ لا آدری ٠‏ قد يكون بى صداع + 
لا أريد ۰۰۰ كفى کنی ! لا أعرف ما الذى بى + 
قال ذلك مضطربا أشد الاضطراب بعد أن استطاع أخيرا أن يتناول 
يد کانرین ۰۰۰ وأضاف يقول و الحماسة » وكأنه an)‏ 
کلامه من قلبه » نما يملأ geet‏ حلقه 

- على على غشاوة ٠٠١‏ عنای مبهورتان ۰۰۰ اننی أنظر AN‏ 
نظرتی الى الشمس ٠‏ 

- با صدیقی » أنت اذن لم تعش فى كنف انسان شهم ٠‏ آنت 
وحيد » وحید ٠‏ آلیس لك أقرباء ؟ 
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- ليس لی أحد ٠‏ أنا وحيد ٠‏ ليس لی أحد ٠۰۰ 1 ٠‏ تحسنت حالى 
٠ OW‏ أنا الآن بخر . 

قال آوردینوف ذلك هاذيا » و کان یری الغرفة تدور من حوله ٠‏ 

مد آنا ایضا ظللت وحدة عدة سنين ٠‏ ما أغرب نظرتك الى" 1 ٠٠م‏ 

- ماذا فى نظرتی ٩‏ ۱ 

- انك تنظر الى نظرة من Gad‏ دژیتی وتبث الدفء فى قليه | 
عل تملم ؟ انك تنظر الى" نظرة ة من شعر حب و٠٠‏ أما آنا فقد خفق 
قلبی لك منذ أول كلمة + اذا مرضت فسوف أعنى بك ٠‏ ولكن لا قرض؛ 
لا لا > حين ستشفى من مرضك سنعيش أخا وأختا ٠‏ هل تريد ٩‏ صعب 
أن يصبح للمرء أخت اذا لم يكن الرب قد وهب له أختا ۰۰ 

قال أوردينوف بصوت واهن : 

- من أنت ؟ من أين أنت ٩‏ 

- أنا لست من هنا ! ولكن فيم يعنيك هذا 6 هل تعلم ؟ Soe‏ أن 
اثنى عشمر أخا كانوا پسشون فى غابة مظلمة ۰۰۰ وحدث أن ضلت فتاة 
فى هذه الغابة ٠٠١‏ فوصلت الى منزلهم > فرتبت كل شىء فيه > وشسملتهم 
بحبها جميعا ٠‏ عاد الاخوة > فعرفوا أن أختا مرت بمنزلهم فى النهار ٠٠‏ 
نادوها + جاءت البهم ٠‏ سموها جميعهم آختا ٠ ٠‏ فكانت نت لا تفرق ety‏ » بل 
تعاملهم معاملة واحدة ٠‏ هل تعرف هذه المكاية ٩‏ 

أجاب أوردينوف بصوت خافت : 

- نعم أعرفها * 
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— الحياة متعة ٠‏ أيسرك أن تحا ٩‏ 

- نعم انعم ٠١‏ أن lol‏ طويلا ٠٠‏ طويلا ٠٠‏ 

كذلك أجاب أوردينوف ٠‏ فقالت كائرين ساهمة : 

لا أدرى ٠‏ اننی أنمنى الوت أيضا ٠‏ الحاة متعة ٠٠٠‏ ولكن ۰۰۰ 
أواه ! ما لوجهك يشحب لونه من جديد ٩‏ 

- بی دوار ! 

انتظر ٠‏ سأجئك بفراثى ٠‏ انه خير من هذا ٠‏ وسأجئك بمخدة 
أخرى » وسأهيىء سیر وون ge‏ فى تويك يلعب 
مرضك ۰۰۰ Uj gmt‏ مريضة هی أيضا ۰۰۰ 

كانت تقول هذا الكلام وهی نهبىء السرير » وتلقی من فوق كتفها 
نظرة على أوردينوف من حين الى حين * 

قالت وهی تدفم صندوق الكتب : 

oS due W 
وائتربت من آوردینوف »> فتتاولت يده المنی » وفادنه بحو‎ 
: قالت وهی تهز رأسها واجمة ساهمة‎ ٠ السرپر » فأضحمته > وأحاطت به‎ 

- هل تحب قراءة الكتب ؟ 

٠ عم‎ 

قال أوردينوف ذلك وهو لا يدرى أنائم هو أم یقظ » قال ذلك > 
وهو يشد على بد کاترین شدا قويا لیتحفق من أنه ليس بنائم : 

- علد سسدى OS‏ كثيرة ٠ Lal‏ یقول انها کنپ رائعة ٠‏ اله يقرا 
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لی Wh‏ فى أحد هده الكتب ٠‏ سأريك هذا الكتاب بعد » فنقول لى ماذا 
Ad‏ ۰+۰ 

ب نعم سأقول لك ٠٠١‏ 

قال أوردينوف ذلك وهو يتفرس فيها * 

- هل تحب الصلاة ؟ أتعلم ؟ اننى أشعر بخوف » أشعر بخوف من 
كل شیء » دائما ۰4۰ 

لم تکمل کاترین جملتها » ولاح عليها آنها تفکر فى شىء ما ۰ 

حمل آوردینوف يدها الى شفتيه ٠‏ 

٩ بدی‎ da لاذا‎ — 

۰ ذلك وقد احمر خداها فلبلا‎ oll 

ثم أضافت ضاحكة وهی تمد اليه پدیها کلتبهما : 

۰ شلهیا‎ ۰ La 
شعره » ان حمرة وجهها تشتد + وأخيرا قعدت على الأرض قرب السریره‎ 
۰۰۰ ان أنفاسها ای تهب على وجهه‎ ٠ وآسندت خدها على خد الفتى‎ 

و شسعر آوردینوف فجأة بدموع سخية سقط على خده ثقيلة” 
٠ yore IT‏ كانت wt‏ يکي ۰ أخذ آوردینوف یزداد ضعفا ووهنا ٠‏ 
أصبح منذ الآن لا بستطیع أن برفع يديه ٠‏ وفى هذه اللحظة دوت 
ضربة فى الباب ٠‏ وصر" الزلاج » استطاع آوردینوف أن يمسر صوت 
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رب النزل GT‏ من الغرفة الجاورة ٠‏ ثم سمع كاترين تتهض فتتساول 
كتابها دون تعحل ودون اصفاء » وراها بعد ذلك ترسم عليه اشارة الصلب 
وهی تنصرف ٠‏ أغمض عينيه ۰ وفجاة أحس بقبلة حارة طويلة تحرق 
شفتيه » وشعر كأن ab‏ سكين تنفذ فى قلبه » أطلق صرخة ضينة » ثم 
أغمى علبه * 


بعدئذ بدأت بالنسبة اليه ale‏ غرية عجية ٠‏ 


ففى بعض اللحظات ينبع فى فكره شعور غامض مبهم بأنه فد حكم 
ade‏ أن يعيش حلما طوبلا لا نهاية له » مليمًا باضطرابات غريبة وصراعات 
وآلام عقيمة ؟ فشعر بذعر شديد » ويحاول أن يتمرد وأن یشور على 
هذا القدر الذى يلقل صدره ٠‏ ولكن حين يلغ الصراع آشد لظاته 
حدة وضراوة » ,بحس بفوة مجهولة 'نضربه من جديد » فدرك ادراکا 
واضحا كيف أنه يفقد ذاكرته مرة أخرى » وکف أن ظلاما رهبا » 
لا مخرج منه > پنتشر أمامه من جديد » فيندفع اليه صارخا صرخة قلق 
ویس » وفی lla‏ آخری يشعر بسعادة عنيفة مسرفة فى العنف > سعادة 
ساحقة ؟ بحدث ذلك حين تزداد اطبوية فى الکبان الانسانی كله الى غير 
حد » حين يصح الاضی أوضح وترجم أصداء اتصار الفرح » حين 
بحلم الرء بمستقبل مجهول » حين يهبط على النفس dal‏ رائع BAIS‏ 
المنعش > حين یشتهی الرء أن بصرخ من فرط الماسة » حين ,بحس أن 
الجسد عاجز أمام کثرة الأحاسيس وغزارنها ووفرتها » حين ينقطع خبط 
الوجود ویعلو فى الوفت نفسه هتاف التهليل لانبعاث LY‏ اطدیدة * 

وكان أوردينوف wy‏ فى لظات أخرى الى خدره » وعندئذ فان 
كل ما حدث له فى الأيام الأخيرة يمر فى خاطره من جدید مرور زوبعة* 
ولكن اللظر يعرض له حينذاك فى مظهر غريب سرى * 


¥ 





وكان فى بعض الاأحبان يسى أئناء مرضه ما حدث له » ويستغرب 
أن لا يجد نفسه فى مسكنه القديم عند صاحبة الست القديمة ؟ ویدهشه 
أن لا يرى المجوز تقترب » كما اعتادت أن تفسل ذلك دائما » من SAM‏ 
شبه المنطفثة التى انين بضيائها الضعيف الهتر المترجح کل الركن الظلم 
من الغرفة » وآنها لا تدفیء يديها المعروقنين الرتجفتین على الموقد الذى 
خبت 'اره » كما ألفت أن نفعل ذلك دائما » ملقية” من حين الى حين نظرة 
دهشة على نزیلها السجب الذى كانت تعده مجنونا بعض الشىء من طول 
ما يكب على القراءة ٠‏ 

وكان فى لظات أخرى يتذكر أنه أبدل مسكنه » ولكن كيف تم 
ذلك ؟ انه لا يدرى كيف تم ذلك » رغم كل ما پیذله من جهود عليفة 
عندة فى سبيل أن يفهمه ۰۰۰ أما أين وماذا وما هذا الذى يعذبه ويلقى 
فى نفسه هذه النار التى لا تطاق » هذا اللهب الذى Addy,‏ ویحرق دمه 
فذلك ما لم يكن فى امكانه أن یعرفه ٠‏ وها هو ذا يعود الى النسبان من 
جديد > فلا يتذكر شتا ٠ EN‏ و کنیا ما كان .يقبض قبضا شرها على طيف 
من الأطياف + وكثيرا ما كان يسمع وفع خطوات خفيفة قرب سريره » 
ودمدمة أصوات عذبة مهدهدة رفقة كأنها مومسقی ٠‏ وهذه أنفاس لاهثة 
رطبة تمر على وجهه » فيهتز کانه كله حبا ٠‏ وهذه دموع محرقة تسيل 
على خديه اللهبین » وهذه قبلة طويلة By‏ تنصب فجأة على شفتيه * ان 
حبائه كلها تنطفىء عندئذ فى عذاب لا نهاية له ؟ ويبدو له أن الوجود 
كله » والكون كله يتوقفان من حوله » ,يموثان من حوله قرونا برمتها » 
وأن لبلا طوله ألف سنة يمتد عليه ۰۰۰ 


وهو فى بعض OM‏ يعيش مرة أخرى السنین الحلوة من طفولته 
الأولى 3 بأفراحها الصافة وسعادنها التى لا حدود لها > بأولى مشاعر 
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الدهشة الفرحه » بجمهرة الآرواح المضيئة تخرج من كل زهرة يقطفها ء 
وتمغى تلعب معه فى السهل الأخضر المعشب آمام الببت الصغير الذى 
تحيط به أشجار الأكاسيا وبيتسم له عند بحية البلور التى یقفی على 
شاطنها ساعات طويلة مصغيا الى خرير أمواجها ؟ ومصیخا بسمعه كذلك 
إلى اصطفاق أجنحة تلك الأرواح انى تنشر على مهده الصغير أحلاما 
زاهية الالوان كقوس قرح بينما تكون أمه » الانية على هذا السرير > 
تقبله وتو "ده مغنية له أغنية حلوة عذبة حلوة فى اللالی الهادئة الساكنة ٠‏ 
ولكن انسانا يظهر له منجديد فيقلقه أشد القلق ويرعبه بفزع ليس كفزع 
الأطفال » ويسكب فى نفسه أول سم بطىء من سموم الالم والدموع ٠‏ انه 
يشعر شعورا مبهما بآن الشيخ الجهول يقبض بسلطانه على جميع سنيه 
القبلة » فها هو ذا پرتعشن آمامه ولا يستطع أن ,يحول عنه بصره ۰ ان 
الشيخ البيث الشرير بلاحقه فى كل مكان ويطارده أينما يذهب» یظهر له 
وبطل عليه وبهدده برأسه من فوق كل دغل فى الغابة الصغيرة ٠‏ ,يضحك 
مقهقها و بعا کسه ویناکده ؟ یتجسد فى كل دمية من الدمى التى كان يلعب 
بها ابان طفولته ؟ يكثسّر له » ينفجر ضاحکا فى يديه » كجنى خبيث 
شرير من الجن التی تسكن جوف الأدض ٠‏ يبئق من كل كلسة من 
كلمات کتاب النحو الذی يقرأ الصبى سطوره » GER‏ مصّعرا وجهه عن 
أسنانه ۰۰۰ فاذا نام الصبی جلس الشیخ قرب سريره ۰۰۰ يطرد أسراب 
الأرواح المضيئة النى ترفرف حول مهده بأجنحتها التی هی من ذهب 
وباقوت ٠‏ وهو يدفع عنه » الى الأبد » آمه المسكينة ؟ ویظل للة بکاملها 
يهمس له بقصة رائعة لا يفهمها قلب طفل » ولکنها تبث Ad‏ اضطرابا ورعا 
وهولا » وتشعل قلبه بهوی جامح كيس کهوی الأطفال ٠‏ والشیخ الشرير 
لا پسمع تحبه ونشیجه » ولا یصفی الى رجائه ودعائه » ویمضی ,يحدثه 
ثم یحدثه الى أن يغمى عليه ۰ 





ويستيقظ الطفل رجلا ٠‏ لقد انقضت سنين طويلة دون أن يدرك 
ذلك ٠‏ وفجأة يعرف وضحه على حقيقته » ويفهم آنه وحيد وغریپ عن 
الكون كله ٠‏ وحد بين أناس أشرار » أناس مقلقين > أعداء يتجمعون 
ويتهامسون فى أركان غرفته الطلمة » ویومشون برءوسهم الى العجوز 
القاعدة قرب النار ندفىء پدیها الواهيتين العجفاوين > وتومیء هى لهم 
الله ٠‏ ان نفسه مضطربة أشد الاضطراب » يريد أن يعرف ما هؤلاء 
الناس » ولاذا هم هنالك » ولاذا هو فى غرفته Ting ٠‏ آنه وفع فى مغارة 
لصوص من فطاع الطرق » وأن قوة جبارة مجهولة هى التى قادته الى 
هذه الفارة » قبل أن .يفحص هؤّلاء السكان وهؤلاء الناس ٠‏ تستید به 
الخشية منذ الآن ٠‏ وفحاة » فى وسط اللبل » ف‌الظلام » یمود پسمع القصة 
الطويلة بصوت خافت ۰ هی ail‏ عحوز تتکلم برفق » هازةة رأسها 
الأببض على حزن » أمام النار التى تنطفیء ٠‏ ويقيض عليه الهول والرعب 
' من جديد ۰ AIL‏ تشتد hen‏ أمامه » وهنه وجوه وصور تتضح 
لبصره ٠‏ وهذا هو برى أن كل شىء » نهاویله البهمة فى أيام طفولشه > 
أفكاره وأحلامه جمعها » ما عرفه من الحاة كلها » ما قرأه فى SN‏ 
كافة » ما سسيه منذ زمن بعد » ذلك كله يشعث الآن و پتحسد وينتصب 
abl‏ صورا ضخمة » ويسير ويرقص حلقة حوله ٠‏ جنائن بديسة للبت 
أمام بصره » مدن برمتها تتهاوی -خرائب ورکاما » مقابر ترد اليه موتاها 
أحياء يسعون ٠‏ آمم وشعوب بأسرها تظهر وتکبر وتموت على مرأى منه ۰ 
كل فكرة و کل حلم يتتجسد الآن حول سربره > سریر المرريض © تجسده 
حين ولد ؟ فهو لا پحلم OW‏ بمکان من غير عم ودم > بل بعوالم بأسرهاه 
وهو نفسه OV‏ یجرفه اعصار > كذرة غبار » فى هذا العالم اللانهائی > 
هذا العالم الغريب » الذى لا مخرج له ۰ وهذه الحياة كلها ء باستقلالها 
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النمرد > ندفعه دفعا » وتلاحقه بسخريتها الأبدية المقود النى لا يشفى 
لها غليل ۰ 

أحس أنه یسوت » أنه يتهاوى ترابا » الى الأبد » بشير wast‏ 
ممكن ٠‏ أداد أن يهرب » ولكن ليس فى الكون كله ركن يختبىء فيه + 
ويستولى عليه أخيرا ذعر رهيب » فيصرخ » ويستقظ ٠٠٠‏ 

ان عرفا باردا GAIT‏ يغطى جسمه ٠‏ ومن حوله يخم سكون 
كسكون الوت فى پل عمق + ومع ذلك بترای له أن حكايته السجية 
ما تزال مستمرة فى مكان ما ؟ وآن صوتا آجش يشرع فى حديث طويل 
عن الوضوع الذى يعرفه ٠‏ انه بسمع كلاما عن غابات مظلمة » ولصوص 
خارقين » وعن فتى باسل شجاع يشبه' أن يكون ستنكا رازين* نفسه ء 
وعن سكارى مرحين فرحين » وعن رجال یجرون الراکب » وعن فناة 
Uae‏ » وعن نهر الفوبا ٠‏ أهذا حلم ؟ أهو يسمع هذا حقا ؟ 

وظل راقدا مدة ساعة » مفتح العيئين » لا Ape,‏ عضوا ء غارةا فى 
خدر رهيب ٠‏ وأخيرا نهض محاذرا » فأدرك على فرح أن امرض الفظيع 
لم يجهز على جميع قواه ٠‏ تبدد الهذيان lay ٠‏ الواقع ۰ 

لاحظ أنه ما یرال مرتدیا ثيابه كما كان oil‏ حدیثه مع کاترین » 
فقد“ر أنه لم پنقض اذن وقت طويل على نركها اياه ٠‏ ان نار العزيمة 
تجرى فى عروقه ٠‏ وانه لكذلك اذا بيده تلسس » عرضا ء مسبمارا NaS‏ 
مضروزا فى الاجز الذى و ضع سريره حذاءه ۰ أمسك السمار وتعلق 
به بكل جسمه » فوصل بذلك الى شق يتسلل منه الى غرفته شماع ضشل 
من نور + وضع عبنه على هذا الشق » وحبس أنفاسه » وأخذ ينظر ٠‏ 

فى ركن من الغرفة الصغيرة التى بسکنها Lobe‏ الست « كان هئالك 
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سرير » وأمام السرير مائدة فرشت بسچادة ٠‏ وعلى المائدة كنب كثيرة 
من حجم كبير وشكل قديم » كنب مجلدة نذكر بكتب الطقوس الديلية + 
وفى زاوية من الزوايا أيقونة معلقة لا تقل قدما عن الغرفة » وأمام الأيقونة 
سراج مشتعل ۰ كان الشیخ مورين » المريض > رافدا على السریر OS ٠‏ 
يمدو عله أنه يعانى آلاما شديدة ٠‏ انه شاحب شحوپ ميت ٠‏ وكان مدثرا 
بغطاء من فراء ؟ وعلى رکه كتاب مفتوح ٠‏ وكانت كاترين مستلقية على 
مقعد قرب السرير » محبطة صدر الشیخ باحدى ذراعيها » مسندة رأسها 
على کتفه ٠‏ كانت تحدق اليه rine‏ مننهتین » طفولتین » مدهوشتين > 
ونیدو مصغية بشراهة شديدة ونهم غريب الى ما كان يقصه عليها مورین+ 
فى بعض اللحظات بعلو صوت القصاص » وینتعش وجهه اشاحب > 
ویتقطب حاجباه » وتسطم عبناه » فيصفر وجه کانرین خوفا وانفعالا » 
فظهر فى وجه الشبخ عندئذ شىء يشبه الابتسام » فاذا بکاترین تأخذ 
تبتسم فى هدوء ورفق هی أيضا ٠‏ وتترفرق فى عيليها دموع أحيانا ٠‏ 
فبأخذ الشبخ يلاعب رأسها عندئذ كما يلاعب زأس طفلة » فتعانقه بمزيد 
من القوة بذراعها العارية الناصعة كالثلج ؟ وبمزيد من اب أيضا ثميل 
على صدره ۰ 

نساءل آوردیئوف آلس ما يراه الآن نتمة حلمه ؟ بل لقد Obl‏ من 
ذلك ٠‏ غير أن دمه ازدحم في رأسه » وأخذت شراینه وصدغاه تتبض . 
نبضا يبلغ من القوة أنه آوجعه ٠‏ 

أرخى المسمار » ونزل عن السربر > وتقدم يسير مترئحا کمن یمشی 
فى نومه » لا يفهم هذا الاهتاج الذى اشتعل كحريق فى دمه ٠‏ فلما 
وصل الى باب غرفة رب المنزل دفمه دفعا ويا عنیفا » فسقط المرلاج 
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الصدى ؟ وفى غمار هذه ULI‏ وهذه الضحة وجد أوردينوف نفسه فى 
وسط الغرفة + 

ودأى آوردیئوف کف ارتعشت کانرین فجأة » و کف التمعت عنا 
ااشیخ تحت حاجبيه العابسين القطیین التماءا شريرا > وكيف شوه BH‏ 
والغيظ وجهه تشويها على حين بفته ٠‏ ثم اذا پالشیخ یتناول بده الرتجنة 
الندقة المعلقة بالجدار » فيرى آوردینوف ly gil‏ ساطعا تسدده الى صدره 
يد مترددة راعشة غضيا ۰+ وتنطلق الطلقة ٠١‏ فتحاوبها صرخة وحشية 
لا يكاد يكون فيها شیء انسانی ۰۰ حتى اذا تبدد الدخان » رأى أوردينوف 
منظرا مروعا فظعا * 

أخذ جسم أوردينوف يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه » 
ومال على الشیخ التهاوی على الأرض وقد تشنج وجهه وأخذ الزيد يخرج 
من بين شفتبه الکشرتین ٠‏ أدرك أوردينوف أن الشيخ المسكين قد انب 
نوبة صرعة ۰ فهب يسعفه مع کانرین ۰ 
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آوردینوف ليلة سبئة ٠‏ فلما طلع الصیاح خسرج 
من المنزل رغم ضعفه ورغم الحمىالتى لم تزاولهه 
فالنقى فى الفناء بالبواب مرة أخرى ٠‏ ما ان aly‏ 
التترى من بعيد حتى نزع قبعته Ape,‏ » وينظر 
اليه مستطلعا ؟ ثم لم ,بليث أن تتاول مكنسته » وأخذ يكنس الأرض ملقا 
من حين الى حين نظرة سريعة على أوردينوف الذى كان مقلا بخطی 





سأله أورديلوف : 

- هيه ! ألم تسمع شيا هذه الليلة ؟ 

ب بلى | سمعت ۰ 

- ها هذا الرجل ؟ من هو ٩‏ 

- أنت استأجرت » فأنت تعرف + أما أنا فأجنبى ٠‏ 

فصاح آوردینوف خارجا عن طوره وقد استبد به هباج مرضى 3 
AL -‏ ستتكلم فى يوم من الأيام ؟ 


تارق 





قال البواپ : 

- ولکن ماذا فعلت أن ؟ انها خطيثنك ٠‏ أنت أرعيتهم ٠‏ صانم 
cul‏ » تحت » أطرش ٠‏ ومع ذلك سمع كل ثىء ٠‏ وامرآته » وهی 
طرشاء »> سمعت كل شىء أيضا + وحتى فى الفناء التانى » البعيد مع. ذلك» 
سسمع كل شىء ٠‏ هذا ما وقع ۰۰۰ سأذهب الى مفوض الشرطة ٠‏ 

- بل أذهب اليه أنا o‏ 

وال آوردینوف ذلك وائحه نحو باب الفناء + 

_ لك ما تشاء ۰۰۰ ولکنك أنت الذى استأجرت ! سدى » سدى! 
انتظر ooo!‏ 

نظر آوردینوف الى البواب الذى لس طافته احتراما * 

سأله آوردینوف : 

٩ ماذا‎ 

- اذا كنت ذاهبا الى مفوض الشرطة » فسأخبر ٠٠١ UU‏ 

٩ الم‎ 

- الأفضل أن تفادر هذا النزل ۰ 

ما أنت الا غبى أحمق ! 

٠ SD par آراد آوردینوف أن‎ 

ب سدی ! سدی ! 

كذلك هتف البواب وهو يضع يده مرة أخرى على طافيته » ويظهر 
أسنانه ابتساما من فسل التودد ۰ وأردف یقول : 
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ب سيدى ! لماذا طردت سانا مسكينا 5 ان طرد اسان مسكين اي 
لا برضی عنه الرب ۰ 

— اسمع ٠٠١‏ خذ هذا ۰ من هو هذا الرجل 6 

د من هو ٩‏ 

سا لعي * 

- سأقول لك من هو » حتى دون أن تنقدنی Va‏ 


تناول البواب مقشته » فكنس بها كنستين > » ثم توقف » فنطر الى 
آوردنبوف باشاه مصطنعا خطورة الشأن : 


- أنت طيب یاسیدی » ولکن اذا كنت لا تربد أن تعيش مع انسان 
صالح ء فلك ما تشاء ۰۰۰ ذلك ما أقوله لك ۰۰+ 


قال التترى ذلك وألقی على أوردينوف نظرة نفيض بسزید من 
التعبیر > ثم طفق يكنس كأنه غاضب ٠‏ وأخيرا اصطنع هيئة من أنجز أمرا 
هاا » اقترب من آوردنیوف کمن يريد أن يفضى اليه بسر > وقال ممبرا 
بحركة من وجهه : 


ب هو هكذا ! وه 

- ماذا ؟ ما معنی هذا ٩‏ 

- ليس له عقل ! 

ماذا © 

- نعم + ذهب عقله ۰ 

كذلك ردد التترى بلهچة فيها مزيد من السر أيضا ٠‏ ثم أضاف : 
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- انه مريض ٠‏ كان يملك سفينة كبرى » وسفينة ثانية > وثالثة ٠‏ 
كان بطوف نهر ٠ el‏ أنا من الفولجا ٠‏ وكان Uke‏ مصنعا أيضا ٠‏ 
ولكن الحريق التهم كل شىء ٠‏ ففقد الرجل عقله ۰۰+ 

- أهو مجنون ؟ 

قال التترى سطء : 

الا .. لا وه لس بمحئون ٠٠‏ هو اسان روحانی ۰۰ يعرف 
كل شیء ۰۰ فرأ كنبا كثيرة ٠٠‏ وهو يتنباً للناس باقيقة كاملة : یجثه 
أحدهم » فينقده روبلين © و بحئه آخر فينقده aw‏ روبلات » أو أربعين 
روبلا » فيقراً هو فى الكتاب فيرى AI‏ كلها ٠‏ ولكن على شرط أن 
نوضع الدراهم فوق المائدة » أما بدون دراهم » فلا شىء ۰ 

وهنا أطلق التتری ضحكة فرحة » بعد أن أوغل فى الكلام على 
شئون مورین * 

قال آوردینوف : 

- ماذا ؟ أهو اذن ساحر ٩‏ 

قال البواب وهو ريهز رأسه : 

- هم ٠١‏ انه يقول المقيقة ٠‏ انه يصلى ۰۰ يصلى کنیا ۰۰ Waly‏ 


تصسه a“‏ وو 
وكرر التترى حركة رأسه المعبثّرة * 


وفى هذه اللحظة نادى أحدهم البواب فى الفناء الآخر > ثم ظهر 
شبيخ قصير القامة برئدى معطفا من جلد الخروف + كان الشیخ يسير 
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بخطی مترددة وهو یتتحنح مطرقا الى الأرض مدمدما ببعض الكلام + كان 
الشيخ القصير nn,‏ مرندا الى الطفولة ٠‏ 


- المالك > المالك 1 
كذلك همس البواب بسرعة » وأومأ لأوردينوف بحر كة طفيفة من 
رأسه » ثم اندفع مقبلا على الشسخ WE‏ طاقيته ٠‏ 


خسّل الى أوردينوف أنه سبق أن رأى هذا الوجه منذ فترة فصبرة 
فى مكان ما ٠‏ ولكنه اذ لم یر فى ذلك ما يستغرب » خرج من الفناء » 
وهو يشعر أن هذا البواب رجل وغد دنىء من أحقر طراز ٠‏ قال لنفسه: 
« یا للنذل ! انه يساومنئ ۰۰۰ الله يعلم ماذا يجرى هنا ! » ٠‏ 


حين قال أوردينوف هذه الكلمات كان قد وصل الى الشارع ۰ 
وشيثًا فشسثا ١‏ حتکرت ذهنه آفخار آخری ۰ ان نفسه نفيض بمشاعر آللمةه 
النهار ere‏ بارد + التلج يتساقط ٠‏ وآحس الفتی otk‏ تنهشه من 
جديد ٠‏ كان يشعر أيضا بآن الآرض سل تحت قدميه ٠‏ وفجاة سمع 
جیه قائلا : نهارك سعيد ۰ 

هتف أوردينوف : 

- پاروسلاف ایلتش * 1 

كان أمام آوردینوف رجل فى نسو الثلائین من العمر » قوی البلية 
باسمتان ٠ه‏ پرتدی ٠٠‏ ما برنديه پاروسلاف ابلتش دائما ٠‏ وهذا هو 


یمد بده لأوردينوف بتودد کل ۰ 
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كان أوردينوف قد عرف ياروسلاف ایلتش منذ سنة عل‌وجه الضبط» 
معرفة عارضة تماما » فى الشارع تقریا ٠‏ ومما مسّهل هذا التعارف » عدا 
الصادفة » ما يتصف به ياروسلاف ايلتش من ميل قوى الىالسحث فى كل 
مكان عن آناس طییین نبلاء » مثقفين خاصة » تجعلهم مواهبهم وآدابهم على 
الأقل » جديرين بالانتماء الى المجتمع الراقى ٠‏ ورغم أن باروسلافايلتش 
هد وهب له صوت من مقام التينور متصنع العذوبة جدا » حتى فى حدينه 
فوی » يفرض نفسه » ولا يطبق أية ممارضة ‏ ولعله لس الا ثسرة 
العادة ٠‏ 

cle‏ ياروسلاف ايلتثش يقول فرحا أشد الفرح متحمسا أصدق 
الحماسة : 

ب كيف ؟ ماذا جاء بك الى هنا ٩‏ 

فقال أوردينوف : 

- اننی أسكن فى هذه الجهة ٠‏ 

فتابع پاروسلاف ايلتش Shun‏ بلهحة ا ی هه 

منذ زمن طویل ٩‏ ثم لا أعلم أنا بذلك ؟ ۰۰۰ نحن اذن جیران ٠‏ 
انتی أعمل هنا » فى هذه الدائرة ٠‏ عدت من اقليم دیازان منذ شهر ٠‏ 
ها ۰۰۰ لقد قيضت عليك يا صديقى القديم الل ! 

قال ياروسلاف ايلتش ذلك وانفجر یطلق ضحكة لطبفة أليسة ٠‏ 

ثم صاح منتفیخا يخاطب شخصا آخر : 

- سيرجميف ! انتظری عند ناراسوف » وقل لهم أن لا يمسوا 
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اكاش القمح قبل وصولى ۰ واشحد همة بواب آولسوفیف فللا ۰ 
مره أن يأنى الى المكتب فورا ٠‏ سأكون في المكتب بعد ساعة ٠٠١‏ 

فلما انتهي پاروسلاف الرقق من اصدار أمره هذا مسرعا » تأبط 
ذراع آوردینوف وقاده الى أقرب مطعم ٠‏ قال : 

- ان آکون Lely‏ قبل أن Jol‏ بضع کلمات على انفراد » بعد 
فراق طویل کل هذا الطول .٠‏ 

وأضاف بلهحة شبه أن تکون احتراما وهو يخفض صونه خنضا 
غریا : 

- ماذا تعمل الآن ؟ آما ذلت تعمل فى العلوم ٩‏ 

أجاب أوردينوف وقد راو دنه فكرة Ab‏ جدا : 

- نعم > كما كنت دائما * 

فقال یاروسلاف ابلتش وهو يصافح آوردینوف بقوة : 

- هذا عظيم با فاسیلی ميخائيلوفتش » هذا لبيل ٠‏ ستکون زينة 
جماعتنا ۰۰۰ أسأل الله أن يفرش طريقك بالسعادة ! ریاه ! ما أشد 
سعادتی بلقائك ! لطالا فکرت فبك ! لطالا قلت لنفسى : أين صدیقنا الطب 
النبيل الروحانی فاسیلی مبخائلوفتش ٩‏ 

قعد الرجلان فی حجر ة خاصية بالطعم ٠‏ آمر gob‏ سلاف اپلتش 
بمشهيات ومقبلات » وأمر بخمرة » ونظر الى آوردین وف منفعلا كل 
الانفعال ؟ ثم بدأ يقول بصوت خجول » صوت فيه شىء من المداراة 
والراعاة : 

- لقد olf‏ كثيرا مندئد ٠‏ فرأت بوشكين كله ٠‏ 
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كان آوردینوف ینظر اله داهملا ۰ 

أضاف يازوسلاف ایلتش : 

ما آدوع و صفه لأهواء الاسان ۰ ولکن اسمح ی Js‏ کل ىء 
أن أعرب لك عن شكرى وامتنانى ٠‏ لقد أحسنت الى" احسانا NaS‏ بنبل 
الهامك » وروعة أفكارك eee‏ 

eee العفو‎ 

- لا ۰۰ اسمح لى ۰۰ أنا أحب الانصاف ٠‏ واننی لفخور بأن هذا 
الشعور على الأقل لم ينطفىء فى نضسی ٠‏ 

- العفو oe‏ أت لا تنصف نفسك ! آما أنا فالقيفة نی ۰۰۰ 

- لا بل اننى منصف تماما ٠‏ ماذا أنا بالقياس اليك ؟ 

كذلك اعترض ياروسلاف ایلتش بحرارة شديدة ۰ 

- العفو ووه 

س نعم ٠۰۰‏ 

وأعقب ذلك صمت ٠‏ 

واستأنف ياروسلاف ايلتش يقول بلهحة خجولة مادحة : 

ad) -‏ انتفعت بنصائحك فقطعت صلاتی بكثير من الأشخاص التافهين٠‏ 
وأنا أقضى فى المنزل أكثر أوقات الفراغ التى يدعها لى عملی فى الوظیفةه 
فأفراً فى الساء » أقرأ كتابا جبدا » و aoe‏ لس لى من dea‏ یا فاسلى 
مبخائيلوفتشس الا أن أكون bail‏ لوطنى بعض النفع ۰۰۰ 

ب لقد عددتك دائما امسانا نسلا جدا یا عزیزی ياروسلاف ایلتشه 
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- ستظل أنت العطر الفواح oes‏ أيها الشاب النسل ٠‏ 

قال بار وسلاف ابلش ذلك وهو بشد على ,بد آوردینوف شدا فویا ۰ 

ثم أضاف يلاحظ بعد أن هدأ بعض الهدوء : 

- أراك لا شرب ٠‏ 

- لا أستطيع ٠‏ آنا مریض ٠‏ 

- مريض ؟ آجد" ما تقول ؟ أمنذ زمن طویل ؟ كاف مرضت ٩‏ 
هل ترید أن أقول لك٠٠‏ أى طيب يعالمك ؟ هل تريد أن آخبر طببينا ؟ 
سأذهب اليه بنشسی ail ٠‏ حاذق جدا ٠۰۰‏ 

لم يقل ياروسلاف ايلتش ذلك الا وكان قد تساول Mad‏ يهم أن 
ينهض للبحث عن الطييب ٠‏ 

قال آوردینوف : ۱ 

یلا oon‏ شکرا ۰ لس ble‏ طسب > أنا لا أحب ALY‏ ۰۰۰ 


فال یاروسلاف ایلتش متوسلا : 

- ما هذا الذى تقول ؟ أهذا الكلام معقول ؟ ثم انه طیپ حاذق 
جدا » منذ مدة ٠٠١‏ اسمح لى أن أفص عليك هذا يا عزیزی فاسسيى 
میخائیلوفتش ۰۰۰ منذ مدة جاءه SU‏ فقير > فقال له : « لقد و خزت 
أصبعى بأداة.من آدواتی » فعاطنی واشفنی » » فلما رأى سیمیون بافنوتتش 
أن السکین مهدد بالغنغرين فرر أن يبتر العضو الصاب ۰ فنسل ذلك 
بحضوری ۰۰۰ فعله بحذق يلغ من الثبل » أقصد يبلغ من الهارة اننی 
کد لك أن رژية العملية كان یمکن أن تکون متعة كبيرة » من قبل حب 
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الاطلاع على الأقل » لولا ما یشعر به المرء ء من شفقة انسانة ۰ ولكن 
این و کف مرضت ٩‏ 

- مرضت على آتر تبدیل مسکنی ۰۰۰ ولم أنهض الا منذ قليل ۰۰۰ 

~ ولكنك ما تزال ضعیفا جدا » وما كان ینیفی لك أن تخرج ٠‏ 
اذن لقد اتقلت من مسکنات القدیم ؟ ولکن ما الذی دعاك الى ذلك ٩‏ 

- صاحبة البيت الذی کات أسكنه غادرت بطرسیرج + 

- دومنا سافيشنا ! أهذا ممكن ؟ يا لها من عجوز Ab‏ » بيلة حقا ! 
هل تعلم أننى كنت آشعر نحوها باحترام يشسبه أن یکون احترام الابن 
SI‏ ؟ كان فى Ye‏ المنتهية شىء من تلك الروعة الباقبة من زمان أسلافنا 
القدامى » فاذا نظر اليها الرء رأى ماضینا القديم Loe,‏ مرة أخرى أمام 
عبنيه » راه بكل ما فيه من عظمة ! ۰۰ أقصد ۰۰ هل ترى ۰۰ ثىء 
شعرى ٠٠٠‏ 

بذلك ختم ياروسلاف ايلتش كلامه » وقد اشتد خحله فجأة » 
واحمر وجهه حتى ٠ NSN‏ 

نعم لقد كانت امرأة شهمة ٠‏ 

- ولكن هل تسمح لى أن أعرف أبن تسكن الآن ؟ 

هنا ve‏ غير بسد ٠۰‏ فى منزل كوشماروف * 

دارع ل مي سا ا اراي ی 

Le ee ree eee ee 
٠ بكاس آخرى من الخمر » ویفلیون‎ 
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_ لقد استأجرت شقة اذن ؟ 

- بل استأجرت غرفة ۰ 

8 عند من ٩‏ لعلئى أعرف آیضا ٠٠٠‏ 

عند مورین > شخ طویل القامه ٠‏ 

- مورین » مورین ۰۰۰ اسمح لى ۰۰۰ أهو ذلك الذی يسكن فى 
الفناء الداخلی فوق صانع التواییت ٩‏ 

عم > عم ۰ 

- أأنت مرناح هنالك ٩‏ 

لم أسكن الا منذ برهة قصيرة * 

هم ٠٠١‏ آردت فقط أن أقول ۰۰۰ هم ۰۰۰ ألم تلاحظ شا 
خاصا ؟ 

٠ لاحظت‎ - 

- أقصد ۰۰۰ أنا وائق أنك سترتاح اذا كنت داضا عن مسكنك ٠٠‏ 
لم أقصد هذا ۰۰۰ ولكننى لمرفتی بطبعك ٠٠‏ كيف وجدت هذا السجوز 
الورجوازی ؟ ۰۰+ 

- یختّل “oll‏ أنه رجل مریض ۰۰۰ 

A‏ نعم ٠٠١‏ مريض جدا ٠٠١‏ ولکن ألم تلاحظ شیثا خاصا ؟ هل 
کلمته 8 " 


Lb‏ جدا ٠۰۰‏ انه لا يحب معاشرة اللاس كثيرا ۰۰۰ وهو سریح 
الغضب ٠٠+‏ 





٠۰۰ دهم‎ 

كذلك قال ياروسلاف ایلتش سادرا مفكرا ٠‏ ثم أردف يقول بعد 
لحئلة صمت ؛ 

- اله رجل تعس شقى جدا ۰ 

هو ؟ 

ب نعم ۰ تمس شقى جدا + وهو فى الوقت نفسه غريب الاطوار ٠٠‏ 
طريف كل الطرافة ٠‏ على كل حال » اذا كان لايزعجك ۰۰۰ معذرة اذا 
كنت أتكلم فى مثل هذا الموضوع ۰۰۰ لقد ثار حب الاستطلاع فى نضىء 

الحق أبك آثرت فى نفسى حب الاستطلاع أيضا ٠٠٠‏ وددت 
لو أعرف من هذا الرجل ! ثم اننی أسكن فى بيته ۰۰۰ 

- يقال انه كان فى الماضى على جانب كبير من الثراء ٠‏ كان 'ناجرا > 
ولعلك سمعت عن ذلك ۰ ولكنه نفد ثروته على آثر ظروف تعسة 
مختلفة : غرقت له بواخر أثناء عاصفة ٠‏ وكان يملك مصنعا عهد بادارته 
الى قريب من أقربائه toe‏ كثيرا » فتدمر الصنع بحریق ومات PARP‏ 
الحريق ٠‏ لا شك أنك تعترف أن هذه خسارات جسيمة رهبية | وعندئذ 
انهار مورين فيما يقال » حتى أصبح الناس يخشون على عقله أن يذهب ٠‏ 
وبالفعل > فانه أئناء مشاجرة فامت له وبين ناجر آخر يملك بواخر على 
Lyall‏ أيضا تصرف فجأة تصرفا يبلغ من الفرابة والشنوذ أن الناس 
عزوا ذلك الى جنون متأصل ٠‏ وأنا أميل الى تصدیق هذا أيضا ٠‏ لقد 
سمعت الناس بتحد نون عن غرائيه Lely oe‏ حدن فى لوم من الأيام 
ثىء يبلغ من الشذوذ أن الرء أصبح لا بستطیع أن يعلله الا بأن الرجسل 
فد أفقده القدر ll‏ الحانق صوایه ۰ 
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ما الذى حدث ؟ 

- يقال انه أثناء نوية جنون مرضى حاول قتل تاجر شاپ كان پحبه 
حتى ذلك الین حبا كبيرا * فلما ثاب الى رشده بلغ هوله من فعلته أنه 
أراد أن ينتحر ٠‏ ذلك ما یروی على الأقل ٠‏ لا أدرى على وجه الدفة 
ماذا حدث بعد ذلك «ولكن من المحقق أنه عاش عدة سنين فى «العقوبة» * 
ولكن ماذا بك يا فاسلى ميخائلوفتش ؟ ألم تتعيك قصتى البسيطة هذه ؟ 

لاء لا > أرجوك ۰۰۰ تقول انه عاش معاقا ۰۰ ولكنه ليس 
وحدا eee‏ 

- لا أعلم ٠.٠‏ يقال انه كان وحدا ٠٠+‏ نسم لم يدخل أحد في 
هذه القضية a‏ ی د 
أعرف ۰۰۰ 

- تعرف ماذا ؟ 

— أعرف أنه »۰۰ ولكن لس نمة شىء ذو يال أضسيفه ۰۰۰ كل 
ما أريد أن آقوله هو أن عليك » اذا لاحظت فيه شيثا غريبا يخرج عن 
. الالوف » ان لا ترد ذلك الا الى الص‌الب التى نزلت به واحدة بعد 
أخرى ۰:۰ 

ب نعم ۰۰۰ اله تقى » بل هو مسرف فى التقوى * 

- لا أظن ذلك يا فاسيلى مسخائيلوفتش ۰۰۰ لقد تألم كثيرا ۰۰۰ 
ویخل الى" أنه صافى القلب eee‏ 

ولکنه ليس مجنونا الآن ۰۰۰ انه معافي ٠٠٠‏ 


- عم انعم » هذا محقق > أستطيع أن أؤكده وأن أحلف عليه ۰۰۰ 
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انه يتمتع ببجمع ملكاته العقلية ٠‏ كل ما هنالك أنه كما أشرت أنت الى 
ذلك عرضا غربب الأطوار جدا و Cpe woe‏ ملعد ووو اله عافل 
جدا ۰۰۰ حسن الكلام جرىء القول ولا glee‏ حديئه من مكر + وما 
تزال dew‏ فى وجهه آثار حانه الماضية الملثة بالعواصف والاعاصير + 
رجل طریف ٠‏ وقد قرأ كثيرا * 

- يدو لى أنه يقرأ دائما LS‏ مقدسة ه 

- نعم » هو اسان متصوف ٠‏ 

د كيف ٩‏ 

— متصوف eee‏ ولکننی أقول لك هذا سرا ٠‏ واليك سرا آخر : 
لقد ظل هذا الرجل مرافیا مدة طويلة ۰۰۰ كان له سلطان كير على من 
يجئون اليه * 

— أى سلطان ٩‏ 


- لن تصدق ما سأرويه لك ٠٠+‏ اسمع ۰۰۰ فى ذلك الوقت لم 
يكن يقطن فى هذا الحى ۰۰۰ جاء اليه فى يوم من الأيام الكسندر 
اجنائفتش » وهو رجل محترم جدا » على المقام » ينعم باعتبار جميع 
ناس » جاء اليه من قبيل حب الاطلاع > مع رجل آخر هو ملازم فى 
الجش ۰ وصل الرجلان الى منزله » فاستقبلهماء فأخذ هذا الانسان الغريب 
ينظر الهما بانتباه شديد » متفرسا فى وجهبهما ٠‏ نلك عادته في النظر الى 
الناس متفرسا فى الوجه اذا هو ارتضی أن يفيدهما فى شىء ٠‏ أما اذا لم 
يرتض ذلك ء فانه یطرد زائرربه ء بل ,يقال انه ,بطر دهم شر طردة » بغیر 
لباقة ولا أدب ولا تهذیب + سالهما : « ماذا تریدان أيها السدان »> 
فأجابه الکسندر اجناتفتش بفوله : « موهبتك US‏ باطلاعلك على ما نر ید 
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دون أن نذکره لك »» فقال : « ادخلا معى الى الغرفة الثانية » » وهناك 
he‏ الشخص الذى كان فى حاجة اليه ٠‏ لم يقص آلکسندر اجنائيفتس 
على أحد ما جرى بعد ذلك» ولكنه خرج من منزل الرجل آيض الوجه 
'كمنديل ٠٠١‏ وفد وقع هذا الأمر نفسه لسيدة عظيمة من المجتمع الراقى: 
خرجت من عنده شاحة كأنها منة » غارقة فى دموعها » مشدوهة العقل 
من نژاته ومن فصاحة كلامه ٠٠١‏ 

- غريب ٠٠١‏ ولكنه الآن لا نی بهذه الأمور ٩‏ 


ت ممنوع مزعا اا ٠‏ هناك حالات خارفه تنافل الناس رواءيتها eee‏ 
دخل عليسه فى یوم من الأيام شاب ضابط كان معقد رجاء آسرنه 
الارستقراطة ومناط أملها ومحل اعتزازها وافتخارها > فلما ابنسم الشاب 
حين نظر الى الرجل ء قال له هذا غاضيا : « ما الذى ,يضحكك ؟ لن تمضى 
ثلائة أيام الا وتكون هكذا » قال ذلك مصاليا ذراعيه » ممثلا بهذه الركة 
شكل جثة eee‏ 

٩ ذلك‎ any — 

> 'نحققت‎ de yc آجرژ أن أصدق ما حدث » ولكن يقال ان‎ Ve 
فمات الشاب بعد ثلاثة أيام فعلا » انه يملك هذه الموهية يا فاسيل‎ 
ولكننى‎ ٠ أا أعلم أنك أثقف منى‎ ٠ أراك تسم لقصتى‎ ٠ سخائيلوقتش‎ 
أؤمن بالأمر + ليس الرجل بدجال » ان بوشكين نفسه يتكلم عن شىء من‎ 
٠ هذا الیل فى که‎ 

اهم ۰ لا أحب أن SST‏ ما تقول + وه 


- يخيل الى" أنك قلت منذ برهة انه لا يعيش وحدا 8 
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- لا أعلم see‏ اظن أن ابنته تمش معه ۰۰۰ 

٩ as) 

نعم » أو ریما زوجته ٠‏ آعرف أن امرأة تعش معه ۰۰۰ رأیتها 
عرضا ۰+۰ ولکنتی لم انعم النظر ۰ 

ب اهم ۰ غریب ۰ 

عاد الفتى یفکر ساهما » ورقت عواطف ياروسلاف اپلتش ۰ تأثر 
فلبه من لقا صدیق قديم » ومن أنه فص على هذا الصدیق القدیم أمورا 
شائقة بهذه الطريقة الحمسلة ٠‏ كان فاعدا على كرسيه يدخن غلونه ولا 
يحول نظره عن فاسيلى مب<ائيلوفتش » ولكنه اتفض فجأة » وتهأ 
للنهوض على عجل ٠‏ فال : 

- انقضت ساعة كاملة » وأنا ناس ۰۰۰ مرة أخرى أشكر للحفل 
پا فاسیلی مبخائيلوفتش أنه جمعنا » ولكن يجب على" أن آذهب ٠‏ هلتسمح 
لى بأن أزورك فى منزلك الكريم » منزل العلم والادب ؟ 

ب سيكون هذا فضلا منك ooe‏ سسسعد PP‏ هذا كثيرا ٠‏ وسأجىء 
اليك أنا أيضا متى استطعت ذلك ٠‏ 

- آمذا ممكن ؟ انك لتفدق “Ye‏ اذن فضلا لا نهاية له ٠‏ لا تستطيع 
أن تتصور مدى سرورى بلقباك ۰ 

خرج الرجلان من المطعم » فرأيا سرجيف يقبل علهما راکضا ۰ 
ثم يبلغ dhe gah‏ ايلتش مسرعا أن فیلیم ایملیانوفتش * سیمر" توا ٠‏ 
وفعلا ظهر فى الشارع فرسان يحران مركية جملة. جدا » ویجریان خی 
ویلفت أحدهما النظر بروعة خاصة ٠‏ 
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شد ياروسلاف ايلتش على ید صديقه الحميم TAs‏ فويا كما تشد 
كلابة » ورفع رأسه الى قبمته فلامسها محيبا > واندفع الى داخل العربة ٠‏ 
وفيما كانت العربة تسیر به التفت مرتين الى وراه يسم على آوردیضسوف 
بحركة من رأسه ۰ 

كان أوردينوف یشعر بتعب شديد واعاء aS‏ فى جمع أعضائه حنی 
لکاد يسجز عن جر ساقيه ٠‏ فلم يستطع أن ,يصل الى المنزل الا بعد لأى ٠‏ 
والتقى مرة أخرى عند مدخل البنی بالبواب الذى كان قد راقب تحبات 
الوداع بيه وبين ياروسلاف ايلتش مراقبة دفقة » وأومأ الى gill‏ من 
بعد ايماءة دعوة » ولكن الفتى مر" دون أن يتوقف ٠‏ وعند باب المسكن» 
اسطدم بخص قصير القامة أشهب الشعر كان خارجا من عند مودين 
خافض العنین ۰ فقفز الرجل Lie‏ بمرونة كبيرة بينما كان يدمدم قائلا : 

- ,يارب يارب » اغفر خطایای » اعف عن ذنوبى یارب © 

فقال آوردینوف : 

— هل آذيتك 6 

لا ٠۰۰‏ شکرا ۰۰۰ يا دپ » پا رپ ۰۰۰ 


هبط الرجل التي على السلم ببطء وهو يتأوه ویدمدم ببعض 
الکلام بين آسنانه ؟ انه صاحب العمارة الذی يخشاء البواب تلك الخشمة 
كلها ٠‏ عندئذ فقط تذکر آوردینوف أنه كان فد رآه أول مرة هنا عند 
مورین يوم انتقاله الى هذا المسكن ٠‏ 

كان آوردینوف پشعر باهتاج واضطراب ٠‏ وكان بعلم أن خاله 
واحساسه متوتران الى أقصى حدود التوتر » فقرر أن لا بسترسل فى 
مشاعره » وأن لا يركن الها ٠‏ وشثا فئيئا هوى الى نوع من الحدر ٠‏ 
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كان يحثم على صدره شعور الم مقلق ٠‏ وكان قلبه موجعا كانه جریح ء 
وكانت نفسه تفيض بدموع مخنوفه لا ينضب معینها ٠‏ 

وارتمی من جديد على سريره الذى كانت قد أعدته له كاترين > 
ومن جدید أخذ يتنصت معسیخا بسمعه مرهفا آذنیه ٠‏ سمع تنفسين : 
أحدهما شاق ألم مرضى متقطع » والثانى Gedy‏ هادىء ولکنه متفاوت 
مضطرب أيضا ؟ فكأن اندفاعا واحدا وهوى واحدا يحملان القلبين كلما 
على هذا الخفقان » هناك فى الغرفة المجاورة ٠٠‏ وكان بسمع فى بعض 
الاحبان حضف وبها ء وانرلاق خطسوانها الرفقة انزلاقا خفيفا » بل 
كان پسمع صوت قدمها بترجع فى قلبه عذابا أصم لکنه ممتع ٠‏ وأحس 
أخيرا أنه يسمع نشجات بكاء » ثم أصوات صلاة من جديد ٠‏ كان يعلم 
انها الآن راكعة أمام الأيقونة ضامة ذراعها احداهما الى الأخرى فى حزن 
شديد ویأس رهيب ٠‏ من هی هذه المرأة ؟ لمن ندعو الله ؟ أى هوى ياس 
يبعث هذا الاضطارب فى قلبها ؟ ناذا يتألم قلبها هذا الألم كله » لماذا 
لفل دموعا محرفة Lath,‏ الی هذه الدرچة ٩‏ 


وأخذ یستسد ذکری آقوالها ٠‏ ان کل ما قالته له ما يزال یترجع 
فى أذنيه ترجتع موسیقی ؟ وان قلبه پستجیب لكل ذکری » لكل كلمة من 
کلمانها التى رددنها على مسمعه GIT‏ صلاة > ان قلب» پستجب لكل 
هذا حا قویا » وخفقة صماء موجعة ألمة »۰۰ وفی طظة من اللحظات 
التمع فى ذهنه كل ما قد oly‏ فى الم ولکن قلبه كله ارتجف حين 
عاد الى خباله احساسه بأنفاسها الخارة وبكلماتها وبقبلتها ٠‏ أغمض أودينوف 
aie‏ » واستسلم للنسسان ۰۰۰ cha‏ ساعة فى مكان ما ٠٠١‏ لقد gail‏ زمن 
طويل ۰۰+ اللل يهط ٠‏ : 

وفجاة خی البه آنها نميل عليه من جديد » انها تنظسر الى عيئيسه 
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. عشها العذبئين الوضاءنين كقية السماء اللانهائية فى ساعة الظهر الدافئة ٠‏ 
ان وجهها بنیره هدوء رائع » وان ايتسامتها تشبع في نفسه سعادة كييرة > 
وانها تسل على كتفه بعطف عظيم » فما ,يملك لهذا كله الا أن تخرج من 
صدره الموهن أنه سعادة ٠‏ 

كانت ay‏ أن تکلمه ٠‏ وها هی ذى تسر" اليه يأمر ما » حانية عليه 
متلطقة معه ۰۰+ فتترجع فى آذه موسيقى 'افذة مؤثرة من جديد » 
ویتفس صدره الهواء الدافىء الذی تلهبه أنفاسها القرريية 6 ,بتنفسه بشراهة 
ونهم ٠‏ وها هو ذا يمد يديه قلقا ويتأوه ویفتح عه ۰ 

كانت كاترين أمامه حقا » مائلة على وجهه » شاحبة اللون هلما » 
غارقة فى دموعها » مرتحفة أشد الارتجاف من فرط الإنفعسال + وکانت 
تقول له شیثا ما ء ضارعة السه وهی تضم يديها وتعضهما ۰ أخذها بين 
ذراعه + old‏ على صدره وجسمها كله برتعش © 





آوردیئوف وقد محا صحوا اما وما يرال یضمها 
بن ذراعه الللهسن ضما فویا : 

ماذا هنالك ؟ ماذا بك ؟ ماذا بك با كائرين ٩‏ 
ماذا بك يا حستى ؟ 





كانت تشج فى رفق » غاضة طرفها » Ew‏ وجهها الحترق في 
صدر النتى ٠‏ ولينت على هذه الحال زمنا طويلا لا نستطم أن تكلم » 
وثرتيجف YS‏ خائفة + 

فالت أخيرا يصوت ضعبف لا يكاد يسمع + 

-لا آدری + 

كانت abet‏ » ولا تاد تقوی على النطق بهذه الكلمات * 
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وأضافت : 

- لا أدرى كيف جثت الى هنا » الى عندك ۰ 

وشدت جسمها الله بمزيد من القوة ؛ وكأن عاطفة لا سبيل الى 
مقاومتها فد هزنها مزا قويا » فاذا هی تقبل AMT‏ » وذراعيه » وصدره ۰ 
و احست أخيرا بانهبار » فخبأت وجهها فى پدیها » وأسقطت رأسها على 
رکیتیها ٠‏ 

فلما استطاع آوردینوف » وقد استبد به قلق شدید > أن ينهضها 
oly‏ یجلسها قربه » كان وجهها يحترق خجلا وحاء » وكانت عناها 
تضرعان ملتمستين العفو والصفح » وكانت البسمة التى نيدو ضعيفة على 
شفتيها تحاول أن تغالب القوة الهائلة النى لاسبيل الى مغاليتها » قوة شعورها 
الجديد ٠‏ ولاح عليها مرة أخرى أنها خائفة من شىء ما : فها هی ذى 
تدفعه عنه بيدها » ولا IG‏ تنظر اليه » وتجب على أسئلته » خافضة 
الرأس » بكلمات متقطعة » وهمس وجل ٠‏ 

سألها أورديلوف : 

- أتراك ریت فى نومك حلما شلا » أو روا مفرعة ؟ قولى oe‏ 
هل هو أفزعك ؟ ۰+۰ انه یهذی » اله لا يملك عقله ۰۰۰ أتراه قال 
آشاء ما كان ينبغى أن تسمعيها ؟ ۰۰۰ هل قال Led‏ من هذا القبل ٩‏ 
م 

أجابت كاتررين وهی تكبح انفعالها بكثير من اطهد والعنف : 


- لا coe‏ لم آنم ۰ لم أستطع الى النوم سببلا + وصنمت هو طول 
الوقت ٠‏ لم ينادنى الا مرة واحدة ٠‏ اقتربت منه + نادیته * لم بسمعنیه 
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حالنه سيئة جدا ٠‏ أعانه الله ٠‏ وعندئذ استبد بى قلق شديدء قلق رهب ٠‏ 
صليت طول الوفت » صلبت بلا توقف > ثم فجأة ذهلت عن نفسى ۰۰۰ 

- کفی با كائريين » كفى یا حاٹی 000 أمس انما اعتراك الحوف ٠‏ 

- لالم أخف أمس ۰ 

٠ هذا أحيانا‎ dou) - 

عم يتحدث ۰ 

كانت ترتحف من قمة رأسها الى أخمص قدميها » وراودها الهلع 
والفزع من جديد » فشدت نفسها اله كطفل ٠‏ 

فالت وهی نحس شحانها : 

م ey)‏ تقول وهی تصافحه عرقانا بالجميل : 

- لم يصعب على“ أن أبقى هنالك وحدى الا إسبب ٠‏ كفاك سكب 
وحدك > لوم لا يكون معك فيه أحد ٠‏ اسمع ووه هل‌سق أن أحبيت ؟ 

Ve‏ + 4 ۰ لم أحب قبلك ؟ 

- فيل ؟ وننادیننی حسبتك ٩‏ 

قالت ذلك وهی تنظر اليه مدهوشة على حان فجأة ۰ وأدادت أن 
تقول شيا » لكنها صمتت وغضت طرفها ٠‏ ثم احمر وجهها بغنة » ومن 
خلال الدموع الى ما ترال حارة » الدموع المنسية على أهدابها » سطعت 
٠ lake‏ كان واضحا أن هناك سؤالا بحرك شفتها + نظرت اله مرئين» 
نظرة ماكرة » ثم خفضت عنها فحاة من جديد + قالت : 
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- لا ۰۰۰ لا يمكن أن أكون أول حب لك ه 

ثم رددت تقول وهی تهز رأسها ساهمة » بینما كانت تضىء وجهها 
ابتسامة جديدة : 

oo Von Vu 

وقالت أخيرا وهی تنفجر ضاحكة : 

- لا ۰۰۰ لست من یمکن أن تكون حببتك ! 


ثم نظرت اليه ٠‏ غير أن حزنا رھبا فد طاف بوجهها عندئذ على حين 
فجاة » وخوفا يائسا قد ارتسم على جمیع قسمانها » فشعر أوردينوف بشفقة 
غريبة » شفقة لا "تفهم » شفقة مرضية » شعر بعطف قوى على شقاء 
مجهول ؟ وبعذاب لا يغالب نظر اليها ٠‏ فالت بصوت ,يسغى الى القلب > 
وهی تشد على يدى أوردينوف بين يديها » وتحاول أن تخنق شجانها : 

- اسمع ما سأفوله لك ٠‏ اسمع جبدا ٠‏ اسمع يا فرحتى ! مسيطر 
على فلبك » و کف عن حبى اذا كنت تحبنى ٠ OW‏ ذلك خير لك ٠‏ فان 
استطعت أن تکف عن حبى أصبح قليك أخف وأفرح » وتحاشت عدوا 
رهبا » وكسبت أختا حنونا ٠‏ سآتى اليك ان ششت ٠‏ وسأداعيك > ولن 
أخجل من البقاء قربك ٠‏ لقد بقيت فربك یومین حين كنت مريضا جدا ! 
فاتخذنی آختا ٠‏ لقد دعوت لك العذراء دعاء حارا > وما فعلت هذا عثا 8 
لن تجد أختا أخرى مثلى ٠‏ لو طفت الكون بأسره » فلن تجد حبا كحبى» 
اذا كان قليك ينشد الب ٠‏ سأحبك بقلبى كله » كما أحبك الآن > 
وسأحبك لأن روحك صافية ء مضيئة » شفافة » لأنی حين نظرت اليك 
أول مرة » رأيت فبك على الفور نزیل مسكنى » النزيل الذى أريده » 
فليس من باب المصادفة آنك جثت الينا «أحبك Chie SY‏ »حين تنظران» 


165 





تحبان وتخاطبان من أعماق قليك ٠‏ وحين تخاطینی عبناك أدرك فورا كل 
ما تفکر فيه وكل ما يجول فى خاطرك ٠‏ لذلك أريد أن آهپ لمك 
حیانی وحريتى ٠‏ لسوف یحلو لى أن أكون عبدة من وقع عليه قلبى ۰۰+ 
ولكن حیاتی ليست لى ٠‏ انها لانسان اخر » وحريتى سجينة ٠‏ ولكن اقيلنى 
أختا » كن أخى » خذنى لقلبك متى اسنيد بى BH‏ والقلق من جديده 
افمل ما من شأنه أن لا يجعلنى أخجل من المجىء اليك والبقاء فريك ليلة 
طويلة ٠‏ هل سمعتنى ؟ هل فتحت لى فلبك ؟ هل فهم عقلك ما فلته لك ؟ 

وأدادت أن تقول شيثا آخر آیضا ٠‏ ولكنها نظرت اله » ووضمت 
يدها على كتفه » ثم ارتمت على صدره مهدودة القوى ٠‏ توقف Wipe‏ فى 
شجات محمومة ولهى ٠‏ ان صدرها يملو ناهدا » وان وجهها يصطبغ 
بحمرة كحمرة الشفق عند غروب الشمس ۰ 

دمدم أوردينوف يقول وهو يشر بغشاوة تحجب ARE‏ ویحس 
بأنفاسه تتوقف : 

ب اتی coe‏ 

واذ أصبح لا يعرف ماذا يقول Vue‏ يفهم ماذا يقول » واذ اصسبح 
پرتحف مخافة أن يدمر بنسمة هذا الذى یحدث له فحسبه رؤيا أكثر 
مما يحسبه واقعا من فرط ما أصحت الأمور غامضة مبهمة أمام بصره > 
وال : 

- فرحتی ٠٠١‏ لا أعرف ۰۰۰ أنا لا أفهمك ٠٠١‏ لا أتذكر ما قلته 
منذ هنبهة + عقلى أظلم ٠‏ قلبى يتألم ۰۰۰ ملیکتی ۰۰۰ 

وخنق الهاج صونه © شدت جسمها الى جسمه بمزید من القوة * 
نهض ٠‏ فقد صبره ٠‏ سقط على رکه محطما طائش اللب من الانفعال» 
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وانطلقت من صدره أخيرا شجات ٠‏ ان صوتنه الذى يصدر من القلب 
رأسا » يهتز اهتراز حبل على مدى حماسة عظيمة وحب مجهول ٠‏ قال 
وهو بحاول أن یخنق :شجانه : 

- من أنت ٩‏ من أنت أيتها الحسبة الغالية ؟ من أبن جلت یا حمامتى ٩‏ 
من أى سماء هبطت ؟ لكأن حلما يلفنى » فما أستطبع أن أصدق وجودك 
٠١‏ لا نلومينى ۰۰ دعینی أتكلم ٠٠‏ منذ مدة طويلة أريد أن أتكلم ٠٠١‏ 
من أنت ؟ من أنت يا فرحتى ٩‏ كيف وفعت على قلبی ؟ قولى ۰۰۰ أأنت 
أختى de‏ زمن طويل ؟ قصى على كل شىء عنك ٠‏ أين كنت الى هذا 
البوم ؟ قولى لى ما اسم الکان الذى عشت فيه + ما الذى أحيبته هنالك ٩‏ 
بماذا كنت سعيدة 6 وما الذى كان يجعلك حزينة ؟ أكان الهواء دافا نم" ؟ 
أكانت السماء صافة ؟ »۰+ ما هي الموجودات التى كانت حسبة الى قلبك» 
أثيرة فى نفسك ؟ من أحبك قلى ؟ الى من اتجهت نفسك هنالك أول 
ما انجهت ؟ أكانت أمك معك ٩‏ أكانت هى التی نهدهدك وتلاعبك ونداعيك 
حين كنت طفلة ؟ بماذا كنت حلمين ؟ فيم كنت نفكرين ؟ ما هی أحلامك 
النى تحقفت » وما هى أحلامك الأخرى ؟ قولى لى كل شىء ٠٠٠‏ من هو 
الاسان الذى خفق له قليك البكر أول ما خفق ؟ من هو الانسان الذى 
وهبته قليك أول ما وهبت قلبك ؟ قولى لى ۰۰۰ ما هو العطاء الذى ,يحب 
أن آقابل به عطاءك قلبك ؟ تكلمى يا حسبتى الغالية » يا ضسائى » يا أختى | 
قولى لى كيف أستطيع أن أستحق حبك ؟ 

توقفف صوته من جديد » وخفض رأسه + ولكنه حين رفع عبنيسه 
تحمد هولا ورعیا » وانتصب شعر راسه هلعا وجزعا ۰ 

كانت oy JT‏ فاعدة » شاحبة الوجه کمت © 

انها سا کنة جامدة » شاخصة le pow‏ الى الفضاء ه شفتاها مزرفتان 
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كشفتنى جثة » وعیناها تفضان بألم أخرس رهب ٠‏ وها هی ذى تنهض 
ببطء » فتخطو بضع خطوات » ثم ينطلق من صدرها نحيب حاد » وتسقط 
مام ٠٠١ SBM‏ ان كلمات موجزة > مضطربة > تخرج من بين شفتيهاء 
وأغمى عليها ٠‏ فأسرع أوردينوف ينهضها مروعا » ويرقدها على السرير ء 
ليث واقفا أمامها لا يتذكر شيا * وبعد cond Aiba‏ عينها » وجلست على 
السر بر »ونظرت حولها » وأمسكت يد أوردينوف ٠‏ جذبته نحوها » 
تمتمت بشىء بين شفتیها الصفراوین » ولکن صوتها لم يسعفها ٠‏ وآخيرا 
تدفقت دموعها غزيرة تحرق ید آوردینوف الباردة کاثلج ٠‏ وأخيرا قالت 
هلعة 3 

- ما أشد هذا الألم ٠٠١‏ ما أشده ! oo‏ حانت ساعتى الأخيرة ٠‏ 


آرادت أن تقول شيا آخر » ولكن لسانها لم ,يطاوعها » كانت عاجزة 
عن النطق بكلمة واحدة + انها تتظر بائسة الى آوردینوف الذى لایفهمهاه 
مال آوردینوف عليها » ازداد دنوا منها » أصغى الها » فسمعها تنطق بهذه 
الکلمات واضحة : 

انا مسحورة ۰ سحرونی ۰۰ ضعونی ٠٠‏ 

رفع آوردینوف رأسه ونظر الها مدهوشا ٠‏ ان فكرة فظعة تبرق 
فى رأسه oly ٠‏ کاترین تقض وجهه ٠‏ آردفت تقول : 

- نعم سحروني + رجل شرير سحرنى ۰۰ انه هو + هو Ble‏ + 
لقد بعته نی ٠٠‏ لاذا » لاذا تکلمت عن أبى ؟ لاذا اردت أن تصذبنی, ٩‏ 
جازاك الله ! 

وبعد برهة أخذت تبکی فى رفق ٠‏ ان قلب آوردینوف بطفق خنقانا 
by‏ » ويعانى فلقا قائلا : 





همست تقول بصون محبوس > عجپ : 

يقول انه سای Jak‏ روحی اذا مات eee‏ انی له ٠‏ لقد بعت 
نی ٠‏ عذينى ٠‏ فراً فى الكتب ٠‏ انظر ٠٠١‏ هذا کنایه ٠‏ اليك كتايه ۰ 
بقول اننى ارتکت انما oo Wh‏ انطر oe yal ee‏ 

آشارت إلى کتاب ۰ لم يكن آوردینوف قد لاحظ الكتاب » ولا عرف 
كيف وجد فى هذا الکان ٠‏ تتاول الکتاپ بحر کة الية » هو کتاب من 
طراز الكتب القديمة التی یفرژها فدامی المؤمنين والتی آنح له ان یری 
مثلها قبل الآن + ولکن آوردینوف لا بستطیع OM‏ أن بنظر ٠‏ ان انتباهه 
منصرف الى شىء آخر انصرافا كاملا ۰ سقط الکناپ من بين يديه ۰ ضم 
کانرین ضما رفقا » محاولا أن ,يردها الى صوابها ٠‏ قال لها : 

— كفى iS‏ ۰۰۰ لقد روعوك ٠‏ أنا ممك ٠‏ ثثقى بی > یا حيبيتى 
الغالة » يا ضيائى toe‏ 

قالت وهی تشد على یدیه شداً قويا : 

A‏ أنت لا تعرف شيا » لا تعرف شيا ٠‏ أنا دائما هكذا ٠٠١‏ خائفة 
من كل شىء ۰ 

1 م فالت بعد ab‏ » وهی تلیث لهانا شدیدا : 

- حسبك » حسيك » لا تمذینی مزيدا من التعذیب > والا ذهبت 

att‏ » انه كثيرا ما يخفنى AN gh,‏ 0300 أحيانا یتاول WLS‏ » هو أكبر 
الكتب » ويأخذ يقرأ لى فه ۰۰۰ انه يقرأ دائما أشياء قاسية جدا » أشياء 
رهية فظيعة ! لا أعرف ماذا يقرأ » لا آفهم جمع الکلمات > ولکن BF‏ 
يعتريئى ؟ وحين أسمع صوته » فكأنه ليس هو الذى يقرأ » بل شخص 
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شرير لا سبيل الى نرويضه » ولا يمكن تأیسه وتلطفه ٠‏ عندئذ ینقیض 
قلبى حزنا ٠٠٠‏ عندئذ بحترق قلبی ۰۰۰ شىء مرواع » فظيع ! ۰۰۰ 

قال أوردينوف وهو لا يكاد یفهم كلماتها : 

_ ۷ تذهبى اليه ! WU‏ تذهيين اله ٩‏ 

- لماذا ote‏ اليك ؟ اسأل هذا السؤال ٠٠‏ أنا نی لا أعرف + وهو 
يقول لى طول الوفت : « صلى لله » صلى » آحباناً انمض فى الليل المظلم 
ا لحوف يمنعنى من النوم فاظل يقظى » ویخل الى عندئذ أن الصاعقة 
Ug‏ حولى » أن هذا سيحمل الى" الآذى » آن الأشرار مسیمزئوننی > 
سقتلونی 3 أن القديسين ان یسمعوا صلواتى وضراعانی » وأنهم لن 
نقذونی من العذاب الرهیب ۰۰۰ نضصی تتهشم » كأن الجسم كله بريد 
آن پدوب دموعا ٠٠۰‏ أستائف الصلاة » وأظل أصلى الى أن تنظ الى“ 
السيدة العذراء ‏ فى الأيقونة ‏ بشیء من الحنان (bly ٠‏ أحيانا على 
الأرض » ساجدة أمام الأيقونة » ولكن يحدث أيضا أن يستيقظ » فينادينى» 
ویأخذ پلاسنی ویواسنی » فأشعر عندئذ بتحسن » وأصبح خفيفة فرحة 
قادرة على احتمال أى شقاء ٠‏ متى كنت معه » لا آشعر بخوف ٠‏ کلامه 

٠ أودينوف وهو يعض على يديه ألا ويأساً‎ WL 

ولكن ما هو الشقاء الذى ألم بك ٩‏ 

امتقع لون کاترین امتقاعا رهيبا ٠‏ نظرت البه نظرة من حكم عليه 
بالاعدام ولا أمل له فى عفو ٠‏ قالت : 

- الشقاء الذى ألم بى أنا ؟ أنا ابنة لمتها أمها ٠٠١‏ أنا مت" أمى* 
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احاطها آوردینوف بذراعيه دون أن ینس بكلمة ۰ 

شدت چسمها اليه ٠‏ شعر بقشعريرة تسرى فى جسم المرأة الشابة 
وخل اليه أن روحها تنفصل عن جسدها ٠‏ 

قالت مضطربة الذ کرپات ناظرة الى ماضيها : 

لقد دفنتها ٠٠٠‏ آردت أن AGT‏ منذ مدة طويلة + ولكنه يمنعنى 
من الكلام بالصلوات » واللامات » والتهديدات ۰۰۰ وفى بعض الاحبان 
يضرم هو نفسه خوفی كما يمكن أن يفعل أعدى عدو لى ۰۰۰ والآن 
oly‏ هذه الآفكار كلها فى AW‏ ۰ اسمع » اسمع ۰ حدث ذلك 
منذ زمن بعد > بعد جدا ٠‏ أصبحت لا آتذکر الآن متى حدث » ولكن 
كأنه حدث امس ۰۰۰ aif‏ حلم aly‏ أمس فكان يأكل قلبى ٠‏ والقلق 
یضاعف طول الزمان ٠٠٠‏ اجلس هنا » اجلس قربى » فسأقص علبك 
قصة ألمى كله ٠‏ لا يهمنى أننى لعنت ۰۶۰ سوف أروى لك حاتى کلهاه 

أراد آوردینوف أن يمنعها من ذلك » ولكنها ضمت يدها احديهما 
الى الأخرى ضارعة البه أن يسمع كلامها ٠‏ ثم أخذت تتحدث من جديد » 
باضطراب ما ينفك يزداد ٠‏ فصتها مفتنة ۰ فى أقوالها تهمهم عاصفة 
نفسها ٠‏ ولكن أوردينوف كان يفهم كل شىء » لان حانها كانت قد أصبحت 
حانه ولأن أللها كان قد أصبح ألمه » ولأن عدوه كان قد انتصب أمامه > 
يضخم فى عیننه علد كل كلمة جديدة تقولها » ويسجثم على قلبه بقوة كأنها 
لا تتضب » ضاحكا من غضبه » مستهزا بحنقه + كان دمه يزدحم فى 
قلبه » ويعتم أفكاره + ان الشيخ الشرير الذى رآه فى المنام ( كان 
أوردينوف يعتقد أنه oly‏ فى المنام ) هو الآن أمامه فعلا + 

بدأت کاترین كلامها : 
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« كان ذلك فى ليلة تشبه هذه الليلة لكنها أعصف منها ٠‏ الریح 
تیب فى الغابة هبوبا لم أشهد مثله حتى OM‏ ۰۰ آو لعلنى أظن ذلك OV‏ 
تلك الليلة هي اللبلة التى تم فيها ضياعى ! ۰۰ تحت نافذتى تحطمت 
شحرة سنديان ۰۰ لقد أكد لنا شحاذ » وهو شبخ أبيض الشعر تماماكان 
نی الينا > أنه رأى هذه الشجرة go‏ كان طفلا » وأنها كانت فى ذلك 
این لا تقل ضخامة منها یوم حطمتها الرريح ۰۰ 

« وفى تلك اللبلة نشسها - انى أنذكر كل شىء كأنه حدث 
بالامس ‏ حطمت العاصفة سفن أبى » فذهپ أبى الى الشاطىء فورآ » 
رغم انه كان مریضا » منذ هرع الصسسیادون پلفونه LN‏ عندنا فى 
الصنع ٠‏ بقينا أنا وأمى وحدنا ٠‏ كنت وسنی ۰+ وكنت حزيئة أبكى بكاء 
مرا ٠١‏ أعرف لاذا ۰۰۰ كانت أمى قد مررضت منذ قليل » وكانت شاحبة 
الوجه » وكانت تردد على مسامعى فى كل لحظة ان “Ye‏ أن أهبىء لها 
كفنها ٠‏ وفجاة طرق باب منزلنا.٠‏ قفرت من مکانی ٠‏ ازدحم الدم فى 
قلبى ٠‏ صرخت آمی ۰۰ لم أنظر اليها ٠٠‏ كنت خائفة ٠‏ حملت المصباح > 
ومضيت افتح الباب بنفسى ۰۰ كان. هو ٠‏ خفت ٠‏ كنت دائماً أخاف حين 
یأنی اليناه كان ذلك شأنی منذ أبعد عهد أتذكره منطفولتى»+ ولم يكن 
شعره أبيض فى ذلك الین ٠.‏ كانت ad‏ سوداء كالقار ¢ وكانت ais‏ 
تلمعان لمان الفحم > ولم ينظر الى نظرة حنان مرة" واحدة ۰۰ سألئى 
هل أمى فى الببت ٠‏ أغلقت الباب » وأجته Ob‏ أبى لیس فى الست ٠‏ 
قال : «.اعرف » » وظر الى على حين فجأة نظرة خاصة « تلك أول 
مرة ینظر الى“ فيها هكذا ٠‏ انصرفت ۰ ظل ساکنا لا يتتحرك ٠‏ قلت لنفسی: 
« لاذا لا .يجىء ؟ » ٠‏ ودخلنا الغرفة ٠‏ سألنى : « لماذا أجبتنى ob‏ أباك 
لس فى الثرل. حين سألتك هل أمك فى المنزل ؟ » ۰ صمت * 

« كانت آمی فى ذعر ٠‏ ارتمت عليه ۰۰۰ لم يكن ينظر اليها ٠‏ كنت 
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آری كل شىء ٠‏ كان Wee‏ يرتجف» ad‏ لاحقته الماصفة عشرین فرسخاء 
من أين كان آنيا؟ لم نکن تمرف ذلك Ve‏ أنا ولا أمى + اتنا لم ئره منذ 
تسعة أسابيع » خلع طاقيته ونزع قفازيه ٠‏ لم یصل" للأيقونات » ولا حا 
أهل النزل ۰۰۰ قمد قرب النار ٠١‏ ۰ ۰ 

أمركت کاترین يدها على وجهها كأن شیثاً كان یخنقها * ولکنها 
رفعت رآسها بعد دقيقة وتابمت تروی فصتها : 


« اخذ یکلم امی » باللغة التترية ۰ كانت امی تعرفی هذه اللغة ۰ 
أما أنا فلم افهم كلمة واحدة ۰ کانا فى بعض الاحان یصرفانی اذا جاء 
۰ أما الآن فان امى لم تجرژ ان تقول شا لابنتها ٠‏ الشیطان يشترى 
نفسى » وانا انظر الى امى مسرورة ٠‏ رأيت آنهما ينظران الى » انهما 
يتحدثان على ۰۰۰ أخذت أمى تیکی ۰۰۰ سك سكينه ٠‏ سبق أن 
حدث عدة مرات أن أمسك سکینه أثناء مخاطيته أمى ٠‏ نهضت وتششت 
بحزامه ٠‏ كنت أريد أن أنتزع من يده السكين ٠‏ صر بأسنانه » وصرخ» 
وأراد أن يدفمئى عنه ٠٠٠‏ لطمنى على صدرى » ولكنتى لم أتراجع ٠‏ 
قدرت al‏ سأموت فى مکانی ۰۰۰ غشیت عينى سحابة ٠‏ سسقطت على 
الأرض دون أن أقول كلمة واحدة ۰ ونظرت ما وسعنى آن.انظر Wig‏ 
على هذه الال ٠٠٠‏ خلع حزامه » وشمر كم اليد التى لطمنى بها موتناول 
السكين فاعطانبها » وقال لى : « ابترى بدی » افعلى ما نشائين » ما دمت 
قد أسأت اليك » وأناء أنا التكبر » سوف أخر ساجدا أمامك » » ٠‏ أعدت 
السكين الى غمدها ٠٠١‏ كنت cul ۰۰۰ GET‏ حتى أن أنظر اله ٠‏ 
أذكر نی تبسمت دون أن أباعد شفتى » وأنى ألقيت نظرة قاسية على 
عبنى أمى الحزينتين ٠٠٠‏ كانت أمى جالسة » شاحية الوجه كميتة woes‏ 

كان أوردينوف یصفی بانتباه شديد الى هذه القصة الشوشة » وشا 
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فشا نیدد اضطراب کانرین ۰ أصبح ندفق كلامها أهدأ ٠‏ كانت الذكريات 
نستدرج الخلوقة اليائسة » وتبعثر قلقها على صفحة الماضى العريض ٠‏ 


« تناول طافيته وخرج دون ان يحي ۰ حملت الصیاح من جديد 
لأرافقه » بدلا من آمی التى آرادت آن شيعه برغم انها مريضة ٠‏ وصلنا 
الى GU‏ الخارجى ٠‏ كنت صامتة ٠‏ فتح الباپ وطرد الكلاب ٠‏ نظرت 
اله ٠‏ خلع طافيته وانحنی أمامى انحناء كيرا ٠‏ رآینه بعد ذلك يضع بيده 
فى جب صدیرته فیخرج مها علية صغيرة مفروشة ببخسل أحمر ٠‏ 
فتح العلبة ٠ ٠‏ نظرت ٠‏ انها لالىء ضب‌خمة ۰ قدم الى اللآلىء wh,‏ : دای 
جملة غير بعيدة من هناه كنت آحمل هذه اللآلىه الها » ولکننی لن أعطيها 
إياها ٠‏ خذيها أت يا حلوتى » زینی بها جمالك ؟ أو اسحقيها بقديك 
اذا شثت » ولكن خذيها » ٠‏ أخذت اللآلىء » ولكنتى لم أسحقها بقدمی ٠‏ 
تناولتها تناول Am‏ 6 دون أن أعرف BLL‏ تاولتها ٠‏ عدت الى الغرفة » 
ووضعت اللآلىء على المائدة أمام أمى ٠‏ 


ه لين أمى برهة لا تنملق بكلمة » شاحبة شحوبا شديدا » كانها 

نخنی أن تکلمنی ٠» ٠‏ ٹم قالت : «ما هذا يا صنيرتى كاترين ؟ » » فأجيتها 
ل ES‏ 
آجهشت باكة ٠‏ قالت vee Va:‏ لست لی يا کانرین » ليست لی أينها 
البنت الشريرة ٠‏ ليست لى ۰ » ۰ ما زلت آتذکر مدى الحزن الذى لاح 
فى وجهها وهى انط بهنه الكلمات ٠‏ لكأن قليها كان يطعن طنا ۰ رت 
عبني ۰ أردت أن أرتمى على قدمیها ٠ ٠‏ ولكن الشيطان وسوس لی ibd‏ 
أن أقول : د اذا لم تكن لك > » فلملها اذن لأبى ٠‏ سأعطه اياها متى عاد + 
سأقول له ان Wye‏ جاموا الى هنا وتركوا هذه البضاعة ۰۰۰ » ٠‏ عندئذ 
أجهشت أمى باكة متتحبة » وقالت : « سأذكر له ینضی من هم النجار 
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الذين جاءوا الى هنا » ومن أجل أية بضاعة جاموا ۰۰۰ سأقول له من 
أنت يا ابنة الزنا ! ٠٠١‏ ما أنت بنتی بعد الآن ! أنت أفعى ! أنت ابشة 
لعنتها آمها! » » سكت ٠‏ كانت عيناى بلا دموع » كان كل شىء قد 
مات فى نفسی ! ذهبت الى غرفتی » وليثت الليل كله أنصت الى العاصفة 
وأفكر ۰۰۰ 

اقضت خمسة أيام » وفى مشاء اليوم الخامس وصل أبى » مقطب 
الحاجيين » حانق الوجه ٠‏ ولكن المرض كان قب حطمه فى أثناء الطریق» 
نظرت فرآيت ذراعه مضمدة ٠‏ فهمت ان عدوه قد لقبه فى طريقه ۰ Vig‏ 
أعرف ماذا كان عدوه » كنت أعرف كل ثىء ٠‏ لم يقل لأمى شيئا ٠‏ لم 
يسأل عنى ٠‏ وامئدعی جميع العمال ۰ أمرهم بوقف العمل فى الصنع > 
وبان بحرسوا المنزل من العين الخبيئة ۰ قال لى قلبى فى تلاك اللحفلة 
ان تازلة 'نهدد منزلنا + UL‏ ننتظر ٠‏ انقضي الليل ٠‏ لبلة أخرى لملؤها 
الصواعق ٠‏ كان الاضطراب ينزو قلبی + فتحت افذتی ٠‏ كان وجهی 
یحثرق ¢ وكانت che‏ تفیضان دموعا » وكان قلبى پشستعل بنار ٠‏ کان 
جسمى كله أشبه بچمرة ٠‏ كنت آود لو أمضى الى بعيد » الى آخر العالم 
الى حيث تولد الصاعقة ٠‏ ان صدری ,يلاف eee‏ وفجاة » فى ساعة متاخرة» 
بينما کنت نائمة » أو قل غافية نصف اغفاء » معت طرفا على افذنی 
وصونا پهتب : « افتحى ٠ » ٠‏ نظرت ٠‏ ان رجلا قد تسلق بواسطة حبل 
حتى وصل الى افذتی ٠‏ عرفته فورا ٠‏ فتتحت النافذة وترکت. له أن یبخل 
غرفتی ۰ انه هو + لم ینزع ٠ GL‏ جلس على مقعد من القاعد > يلهث 
UY‏ قويا > ولا یکاد يستطيع أن يتنفس » كأن أحدا كان يطارده * لطوت 
فى ركن ٠‏ أحسست أن وجهى یشحب ۰۰۰ 

قال : « هل الأب فى البت ٩‏ » قلت : « نعم » ٠‏ قال : د والآم ۰٩‏ » 
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قلت « والأم أيضا ٠ » ٠‏ فال : « اسکتی الآن ٠‏ هل تسمعين ؟ » قلت : 
« أسمع » ٠‏ قال « ماذا تسمعين ؟ » قلت : « الريح تحت الثافذة ٠.»‏ قال : 
« طيب پا جميلتى » هل تریدین أن تقتلى عدوك > أن تنادى أباك » ان 
ترهقى روحى ؟ أا أخضم لشيئتك ٠‏ اليك هذا الحبل > فأوثقنى به » اذا 
كان قليك يهيب بك أن تنتقمى للاساءة » ٠‏ سكت + قال : « هلا تكلمت 
پا فرحتى ؟ » + قلت : « ماذا يجب ؟ ۰۰۰ » قال : « يجب Jo‏ أن sul‏ 
عدوى » وأن أودع حستى القديمة » وأن آنحنی لك cil‏ أيتها الفتاة 
انیحناء كبيرا من قسل التحية ٠ » ٠٠٠‏ أخذت أضحك ء ولا أدرى أنا نی 
كيف نفذت هذه الكلمات الموبوءة الى قلبى ٠ » ٠‏ قال : « دعنی اذن 
پا جميلتى أنزل الى نحت وأحبی رب النزل » ٠‏ ارتعشت من قمة رأمى 
الى أخمص قدمى » واصطكت آسنانی » واشتعل قلبى نارا ۰۰۰ مضست 
أفتح الباب » وأدع له أن يدخل الست ٠‏ ولكننى فلت عند العتية : « استرد 
ay‏ ولا نهد الى شا بعد الآن » + ورست له العلية الصغيرة + » ۰ 

نوقفت کاترین عن الكلام لتتنفس قليلا ٠‏ كانت ثارة ترتش 
ونشحب » وثارة بزدحم الدم فى وجنتبها ٠‏ ففى اللحظة التى توقفت فها 
عن الكلام كان وجهها مشتعلا » وكانت عناها تلتمعان من خلال الدموع > 
وكانت أنفاسها الثقيلة ترعش صدرها ٠‏ ولكنها لم تلست أن اصفرت فجأةء 
ثم استأنفت تقول بصوت يفيض حزنا : 

« ليشت عندئذ وحدى » وكنت أحس أن العاصفة تهمهم حولى ۰۰۰ 
وفجأة سمعت صرخات ۰۰۰ ان عمال الصنع .يركضون فى الفناء ۰۰۰ 
ویصیحون : « الصنع يحترق ۰ ۰ اختبأت فى ركن + هرب الجميع من 
النزل ۰۰۰ بقيت وحيدة مع أمى ٠‏ كنت أعرف أن الحباة تفادرها : انها 
راقدة على فراش الوت منذ ثلاثة أيام » كنت أعلم ذلك » أا الت التى 
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لنتها أمها ! وانطلقت فى غرفتی على حين بغنة صرخة ضعيفة > كصرخة 
طفل يخاف من الليل ٠‏ ثم هدا كل شىء ٠‏ نفخت على الشمعة ٠‏ كنت 
متجمدة کاطلید ٠‏ خبأت وجهی فى يدى ۰ خفت أن أنظر + وفجأة 
سمعت صرخة على مقربة منى ٠‏ كان آناس يهرعون من الصنم ۰ ملت 
من على النافذة ۰۰۰ caly‏ أبى متا يحملونه الى البیت * وسمعت الناس 
يقولون : « لقد سقط من السلم فى مرجل الاء الغالى » كأن الشیطان دفعه 
اليه ! » ٠‏ شددت جسمی الى السرير ٠‏ انتظرت ٠‏ لا آدري من انتظرت» 
لا أدرى ماذا انتشلرت ٠‏ أتذكر OW‏ أن رأسي أصبح فيلا عندئذ دفمة 
واحدة ۰ وکان joe, DE‏ عنی » فسعدنی آن ضاعی أصبح ol‏ 
وفجاة شبرت بان أحدا ينهضئى من كتفى ۰۰۰ اظرت ما gS‏ أن 
انظر ۰+۰ انه هو ! انه محترق ۰ a‏ ساخنة » تفوح منها رائحة الدخا» 
قال : « جلت آخذاك يا جسلتی ٠‏ فقدت روحی من اجلك » فى سيلك + 
مهما أصل» فلن تغفر لى هذه اللبلة اللعونة » اللهم الا اذا صلینا معا ! »۰ 
وضحك » ضحك اللمون ! قال : « دلينى على الطسریق الذی يمكن أن 
نخرج منه دون أن برانا أحد ٠‏ أمسكت يده » وقدنه ۰ اجتزنا الدهلیزه 
كانت المفانيح معي coed ٠‏ الباب الاحتباطی » ودللته على اللافذة ۰ ان 
النافذة نطل على الحديقة + تناولنى بذراعبه القويتين ووئب من النافذة 
٠٠١‏ آخذنا نركض ٠‏ رکضنا مدة طوبلة ۰ لحنا غابة AS‏ مظلمة ۰۰۰ 
صاخ بسمعه ٠‏ قال : « انهم بلاحقونا يا کانرین ٠‏ انهم بطاردوننا ! انهم 
یطاردو نا با جميلتى ؟ ولکن لیس هذا أوان الاستسلام + فليني فى سسل 
الب الأبدى » والسعادة الأبدية ! » ٠‏ قلت له : « ناذا فى يديك دم ٩‏ » 
قال : « دم ؟ یا عزيزتى ۰۰۰ لأننى فتلت الکلاب التی كانت انبح ٠‏ هيا 
بنا ٠‏ » ۰ واستأنفنا الركض ۰ وفجأة رأينا فى الطریق حصان أبى ۰ كان 
الحصان فد انترع رسنه وهرب من الاسطبل لنجو من اللهب ٠‏ قال : 
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« اركى معى یا کاترین » لقد أرسل الله الينا نجدة ! » ٠‏ صمت ٠‏ قال : 
« ألا تريدين ؟ أا لست وتنا » ولا شيطانا » سأرسم اشارة الصليب اذا 
شلت ۰ » ۰ رسم على نفسه أشارة الصليب ٠‏ جلست على الحصان » واذ 
شددت جسمى الى جسمه » ذهلت عن نی على صدره > GS‏ فی 
حلم ۰۰۰ حتى اذا لبت الى رشدى » كنا قد اصبحنا قرب نهر عریض > 
عريض ۰+۰ أنزلنى عن نلهر الحصان » ثم ترجل » ومضی نحو شجيرات 
القصب على شاطىء النهر + كان قد آخني منالك ثاربه ٠‏ قال : « وداعا 
يا حصانی الشسجاع » ابحث لنفسك الآن عن صاحب آخر ٠‏ أصسحابك 
القدامى تركوك + » ٠‏ ارئميت على حصان آبى أقبله بحنان ۰ ثم رکا 
القارب ٠‏ تناول المحدافين > فسرعان ما غاب عنا الشاطىء ٠‏ فلما ایتسدنا 
هذا الابتعاد ترك المجدافين وأخذ يحل نظره فيما حوله ٠‏ قال : « سعد 
chy‏ أيها النهر ‏ با مرضع العالم ويا مرضعى ! فل لى هل 
احتففلت برزفی فى غیتی ؟ هل بضائعى سليمة لم يمسسها أذى ؟ » ۰ 
صمت وخفضت عنی" ٠‏ كان وجهى قد اصطیغ بالحمرة من الحجل ٠‏ 
فال : ه خذ كل شىء ان شنت » ولكن عدنی أن تصون وأن تحب 
لژلژتی التی لا نقدر بثمن ۰۰۰ قولى كلمة واحدة على الأفل یا جبلتی ! 
أضيئى وجهك بابتسامة ! كما تطرد الشمس الليل المظلم البهيم ٠٠١‏ » ۰ 
قال ذلك وابتسم ٠‏ أردت أن أقول ٠٠١ LIS‏ كنت خائفة ٠‏ صمت ٠‏ 
قال يحب على فكرى الوجل الخجل « لك ما تشائین ! ما من شىء پسکن 
الحصول عليه عنوة ٠‏ حفظك الله يا حمامتى ! أرى أن ما تحملينه لى من 
كره هو الأقوى ٠٠۰‏ » ۰ كنت أصنى اله ٠‏ اعترانى غضب ٠‏ قلت له : 
« نعم أكرهك لأنك لطحتنى فى تلك الليلة المظلمة » وما تزال قسخر من 
قلبى قلب الفناة ۰۰۰ » ۰ قلت ذلك ولم أستطع أن أحبس دموعى © 
بكيت ٠‏ وصمت ٠‏ لكنه نظر الى“ نظرة لم أملك معها الا أن أرتعش ارتعاش 
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ورقة فى مهب الریح ٠‏ قال لى وعبناه تسطعان سطوعا راما : « اسمعى 
با جميلتى ! ان ما سافوله له ليس لغوا » بل هو عهد عظيم : ما ظللت 
هيين لى السعادة فساکون سيدا » ولکن اذا انقطعت عن حبی فى لظة من 
اللحظات » فلا حاجة بك الى الکلام » بل تكفى اشارة من حاجيك » 
یکنی أن تلقی على نظرة من hie‏ الکحلاء حتی أرد اليك حبك 
واطربة + ولکن اعلمى » أيها الجمال الشامخ » أن ذلك الوم سيكون 
آخر آیامی ! » جسمى كله ابتسم لدی سماع هذه الکلمات ۰۰۰ » ۰ 


هنا قطم الانفعال قصة کانررین ٠‏ فتنفست » حتی اذا همست أن 
تتابع حديثها اللفت نظرنها اللتمعة بنظرة آوردینوف الشتعلة تحداق اليهاء 
فارتعشت » وآرادت أن تقول شیثا ما » ولکن الدم صعد الى وجهها ٠‏ 
ols‏ وجهها فى بديها » ودفنته فى الخدات ۰ كان آوردینوف مضسطربا 
اعمق الاضطراب ٠‏ ان انفعالا الما لا يحدد ولا يطاق » کان پسری فى 
جمع آسچة جسمه سريان السم » ويكبر ويعظم عند كل LIS‏ جديدة 
من قصة كائرين ٠‏ ان رغبة لا يشفعها أمل » وهدى چامحا شرها » WS‏ 
يملكان عليه كل أفكاره وپثان الاضطراب فى عواطفه > وان حزنا عمسا 
لا نهاية له كان فى الوقت نفسه ,يجثم على صدره بمزید من الثقل شيا 
بعد ثىء ۰ كان بربد فی بعض اللحظات أن ,يصرخ مناشدا كائر.ين أن 
تصمت » كان بريد أن برتمی على قدميها » ضارعا اليها والدموع فى 
ane‏ » أن تعيد اليه آلامها السابقة وعاطفتها الصافة القديمة ٠‏ كان يشعر 
بالشفقة على دموعها التی جفت منذ مدة طويلة ٠‏ كان قلبه یتألم ویتعذپه 
لم يفهم كل ما قالته كاترين ؟ كان حبه يخاف من العاطفة cell‏ تهز المرأة 
الشقة ٠‏ لعن فى تلك اللحظة هواه ٠‏ ان هذا الهوى بخنقه خنقا » وهو 
پشعر بما يشبه الرصاص يجرى فی شراینه بدلا من الدم + 
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استأنفت كائرين كلامها تقول فحأة وقد رفعت رأسها : 

ol -‏ ۰۰+ ليس شقائى فيما قصصته عليك حتى الآن ٠‏ لس هذا 
عذابى ٠‏ لا يضيرنى ان تلعنی أمى فى ساعتها الاخيرة ! انى لا آسف 
على حياتى الذهبية السالفة ! ولا يضيرنى ان أكون قد بعت نفسی للائم 
وان احمل الخطيئة الابدية من أجل لحظة سعادة ! لا ٠١‏ ليس شقائى فى 
هذا » ليس عذابى فى هذا ! ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ وافا الذی يؤلنى ويمزق قلبى 
تمزیقا هو أن أكون له عبدة ملوثة » أن يكون عارى عزيزا فى نضى > 
أن يجد قلبى لسذة ومتعة فى تذکر أله كما لو كان هذا الالم فرحا 
وسعادة ٠‏ ذلك هو شقائى : آن لا استطبع ان أغضب وأن أحقد للاساءة 
التى “التنى » والاذی الذى GET‏ بى ! ۰۰+ 

كانت أنفاس حر ى لاهثة تصرق شفتها ٠‏ كان صدرها يهبط 
هبوطا عميقا ويعلو علوآ كبيرا » وكانت عيناها تسطعان بحنق مسعور ۰٠۰‏ 
ولكن فتنة رائعة كانت "نتشر على وجهها فى تلك اللحظة » فتکنسب کل 
فسمة من فسمانها جمالا يبلغ من القوة أن جميع الأفكار السود المظلمة 
cell‏ غزرت آوردینوف أخذت تشدد بما پشبه السحر ٠‏ أن قلبه پرتو الى 
ضم" قلبها » انه يصبو الى أن یسی نفسه معها فى عناق مجنون جامح حتی 
لموتا معا © التقت عنا كائرين بنظرة آوردینوف المضطربة » فابتسمت له 
ابتسامة أجرت فى فلبه نارين من نار يحرقانه » وهو لا يكاد يدرك 
ذلك ٠ه‏ همس يقول لها حابسا صوته الرتحف : 

ب ارحمینی ٠٠+‏ رفقا بی oe!‏ 

مالت كائرين عليه متكثة باحدى ذراعيها على کنفه » ونظرت اليه 
من قرب حتى اختلطت أنفاسهما * 

- لقد ضيعتنى ! لست أعرف ألملك » عصفت بقلبى ۰۰۰ ماذا يهمنى 
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أن أعرف أن قلبك So‏ ؟ قولى لی ما الذى ترغبین فيه » فأفعله ٠‏ تعالى 
معى ٠‏ ها ہنا ٠‏ لا تقتلنى ! لا تودى بحاتی ؟ ۰۰ 

تغلرت اليه كائرين ساكنة لا تتصرل » وقد جفت الدموع على 
وجنتها المحترقتين + ارادت ان تقاطعه ء ان نمسك بده » أن تقول له 
شثا » ولكن الكلمات لم سعفها ٠‏ 

وهذه ابتسامة غريية تثلهر بطيئة على شفتبها » ثم هذه ضحكة تخرح 
من الابتسامة ه 

وتابعت أخيرا تقول : 

- لم اقص عليك كل شىء ٠٠٠‏ ساحكى لك آمورا أخرى ٠‏ ولكن 
هل تراك تصغى الى كلامى ؟ اصغ الى حديث اختك ٠٠٠‏ اريد ان اروى 
لك كيف عشت سنة معه ٠٠‏ لا ٠١‏ أن افعل هذا ٠+‏ « انقشت سنه ٠٠١‏ 
سافر مع رفاقه فى النهر ٠‏ وبقيت انا مع أمه ألتلر ٠‏ انتظرله شهرا > 
فشهرآأ اخر + وفى ذات بوم » الثقيت بناجر شاب ٠+‏ نفلرت الى التاجر 
الشاب ۰۰ فتذكرت السنين اسلوالى ٠٠+‏ قال لى التاجر الشاب بعد كلمتين 
من حديث معى : « صديقتى الفالیه ٠٠١‏ أنا ألكبى » Chad‏ السابق + 
لقد خطب آهلونا أحدنا للآخر منذ كنا طفلين + هل اسيتينى ٩‏ تذكرى ٠ه‏ 
أنا من فريتك ! » ٠‏ فلت : « ماذا پقولون عنى هناك ؟ » ٠‏ أجاب آلکسی 
ضاحكا : « يقول الناس انك سيت خفر العذارى » وتعلقت بلص من قطاع 
الطرق ٠‏ » + قلت : « وأنت ماذا كان رأيك فى ؟ » ۰ قال : « هناك 
Lal‏ كثيرة كنت آرید أن أقولها ( اضطرب قلبه ) ۰۰۰ كنت أريد أن 
أقول أشياء كثيرة »۰۰ أما وأننی رأيتك الآن » فقد ضعت ٠‏ خذی روحى 
با جمیلتی » دوسی قلبى » اهزئی بحبی * أنا الآن يثيم © وأنا سيد نضیه 
شى ملكى لم أبعها لأحد »۰۰ » ٠‏ أخذت أضحك ٠‏ وكلمنى مرات 
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6 آیضا ٠‏ وبقى فى الفرية شهرا بكامله ۰۰۰ ترك نجارته » صرف 
عماله » وبفى وحده ٠‏ اشفقت على دموعه » دموع الشم ٠‏ قلت له : 
« الكسى » انتظرني عند الجسر متى هبط الليل ٠‏ سنذهب الى منزلك ٠‏ 
سلمت الحياة هنا ٠‏ » ه جاء المساء > وأعددت حقييتى ۰۰۰ وحانت منى 
التفانة » فاذا انا ارى مولاى راجا على حين فجاة + قال : « پوملك سعده 
هيا بنا ٠‏ ستهب العاصفة ٠‏ يجب أن لا نضيع الوقت + » ۰ تبعته » وصلنا 
الى ضفه النهر ٠‏ نظرنا ٠‏ رايا Whe‏ زورقا ورباا al ٠٠٠‏ كان پنتطر 
احدا ۰۰ « يومك سعيد يا الكسى ٠‏ أعطاك الله العافية ! ماذا ؟ هل تأخرت 

فى الرفاً ؟ ۰۰۰ انك ستسارع للحاق بالسفن ٠٠١‏ فخذنا cles‏ أن 
وزوجتی ۰۰۰ لقد تركت قاربي هناك » ولا أمستطيع أن أذهب اليه 
سباحة ! » ٠‏ قال آلکسی : « اجلس » ٠‏ شعرت بألم يجتاح نضی كلها 
حين سمعت صوئه ٠‏ « اجلس انت وزوجتك ٠‏ الرريح موائية لنا جميعا » 
وفى منزلى مكان لكما + » * جلسسنا ٠‏ أظلم الليل ٠‏ اختفت النجوم > 
ومبت الرييح » وأخذت الامواج تعلو » كنا قد ابتعدنا عن الشاطىء مسافة 
فر سيح * لزمنا الصمت نحن الثلائة ۰ قال مولاى : « يا لها من عاصفة ! 
ان العاصفة تنذر بشر ٠‏ ما cals‏ فى gle‏ عاصفة" كهذه العاصفة على 
هذا النهر ! زورقنا مثقل ۰۰۰ لن يستطيع أن یلا نحن الشلالة ۰1 ٠‏ 
قال ألكسى : « نعم » لن يستطيع أن يقلنا نحن BI‏ ۰۰۶ واحد منا زائد 
اذن عن طافة الزورق ٠ » ٠‏ كان صوئه پرتجف ارتجاف حبل + « اسمع 
يا ألكسى » لقد عرفنك طفلا صغيرا جدا » وکنت لأببك کالاخ ٠‏ قل لى 
پا ألكسى : هل تستطیع أن تصل الى الشاطىء سباحة > أم تراك تهلك اذا 
حاولت ذلك ؟ » ٠‏ قال ألكمى : « لا ٠٠٠‏ لن أستطيع الوصسول الى 
الشاطىء » وسأهلك فى النهر ٠‏ ۰۰ « اسمعى cal‏ يا کاثرین » يا لؤلؤتى 
النى لا تقدر بثمن ٠‏ اننی أتذكر لبلة" كهذه الللة » مع فرق واحد هو 
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أن الأمواج لم تكن تعلو كما تعلو الآن » و كانت النجوم تتلألاً فى السماء > 
وكان القمر پرسل أشعة فى الفضاء ٠٠١‏ أريد أن أسألك هل سيت تلك 
اللبلة ؟ ٠ » ٠‏ قلت : « يل أذكرها ٠ » ٠‏ قال : « اذا كنت لم تنسیها > 
فأنت لم تسى اذن الوعد القطوع أيضا ٠٠١‏ لم تسى كيف علم الفتی 
الشسجاع حبيبته الجميلة » الطريقة التى يجب أن تعمد اليها من أجل أن 
نسترد حريتها ٠٠٠‏ هه ؟ » ۰ قلت : دلا ۰۰۰ لم أنس ذلك أيضا ؟ » ۰ 

« لم تسى ذلك ؟ اذن ٠٠١‏ فانظری الآن ٠٠١‏ المركب مثقل بنا ٠‏ 
وفد حان أجل واحد منا + تكلمى يا حمامتی ٠‏ قولى لى كلمتك 
الخلوة ٠٠٠‏ ۰ 

همست كائرين تقول لأُوردینوف : 

- ولم أقلها soe‏ 

ولم تکمل كلامها » فهذا هو rant eel po‏ منادیا على Om‏ 
فحأة : 

ب كائرين ! 

ار عش آوردینوف ٠‏ كان CR‏ واقفا عند الياب Ve‏ بکاد برندی 
شا غير" غطاء من فراء ألقاه. على جسمه » وكان شاحب الوجه کمت ٠‏ 
انه يحدق اهما بعين تشبه أن تکون مجنونة + خذت at‏ تنظر اله 
وهی 'نزداد شحوبا وكأنها ملومة : 

قال الشبيخح بصوت لا يكاد يسمع : 

ب كائريين » تعالى الى“ o‏ 

وخرج من الغرفة * 

ظلت کاترین ساكنة » تنظر فى النضاء كما لو كان الشیخ ما يزال 
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مائلا أمامها + ولكن الدم لم يليث أن تدفق في وجهها فجأة » فحسل 
حديها الشاحيين حمراوين بلون الارجوان pa ٠‏ أوردينوف لقاء 
الأول * 

: وهی تيسم‎ wll 

- اذن الى الغد يا دموعی ٠‏ الى الغد ٠‏ تذکر الى أين وصلنا من 
القصة ٠٠٠‏ « اخناری احد اثنين با جسلتی من الذی تحسنه ومن الذى 
لا تحنه + » ه لا تنس أن تتذكر rl‏ وصلنا من القصة الى هنا ٠‏ 

ثم أضافت تقول وهی تضع يدبها على كنفى آوردیتوف وتنظر اليه 
فى حنان : 

ب. سوف تنتظر ليلة كاملة ٠‏ 

نمتم أوردينوف یفول وهو ay‏ خوفا عليها : 

كائرين » لا نذهبی all‏ » لا تشبعى نفساك + أنه مجنون * 

وناداها الصوت من وراء الحاجز ؛ 

ب كائرين ! 

قالت کاترین لأورديئوف alls‏ ضاحكة : 

ماذا ؟ أتحسب أنه سقتللي ؟ نعمت مساء با قلبى » پا طائرى > 
earl‏ 

ثالت ذلك وهی نسند رأسها على صدره ‏ ينما أخذت دموع تطفر 
من عيليها فجاة + 

أضافت تقول : 
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ب هذه اخر الدموع ٠‏ ثم يا عزیزی ٠‏ ستستيقظ غدا للفرح ٠‏ 

* محمومة‎ Us ahs y 

ركع أوردينوف أمامها محاولا أن يثنيها عن الذهاب اليه » قائلا : 

! کانرین‎ » ep i » کانرین‎ - 

استدارت on‏ وهی نحسه بحركة uy‏ رأسها ويسم لد > 3 
خرجت من الفرفة * 

سمعها آوردیوف تدخل على مورين ٠‏ حس آنفاسه وأنصت » ولکن 
لم یصل الى سمعه شيء ۰ 

كان السجوز صامتا » أو لعله قد أغمى عليه من جديد ۰+۰ 

آراد أوردينوف أن يذهب البها » ولكن ساقيه كانتا تترنحان ٠٠١‏ 
احس بوهن شديد » فجلس على السرير ٠‏ 
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استیقظ » لبث برهة طويلة لا يدرك فى أية ساعة 
هو من الليل أو النهار ! آهذا هو النجر أم هو 
الشفق ؟ ما Sy‏ غرفته ظلماء ٠‏ لم يستطع أن 
بحدد الدة التی قضاها لاما ء ولکنه بحس أن 





نومه كان نوم مر بض * سح وچهه بيده > کانما لطرد الاحلام ورژی 
الليل ٠‏ ولکنه حبن آراد أن يضع قدمه على أرض الغرفة أحس أن جسمه 
كله كان محطما تحطیما + ان أعضاءه التعية ترفض أن تطاوعه » وان فى 
duly‏ صداعا » وان كل شیء من حوله يدور ٠‏ جسمه پرتعد من البرد 
تارة » ویحترق ثارة أخرى ٠‏ ثم عاد اليه وعبه » وعادت اليه ذاکرته > 
فاختلج قلبه حين عاش بخاله تلك الليلة كلها مرة أخرى ٠‏ بلغ له من 
شدة الخفقان حين نذكر نلك اللبلة » وبلغت احساساته من القوة والدة 
والنضارة والطراوة أنه خبّل اليه أن كائرين لم تتركه منذ ساعات طويلة» 
بل منذ دقيقة واحدة ٠‏ لا تجف عناه بعد » أو لعل هذه الدموع جديدة 


تتدفق من بنبوع فى روحه الحارة ! والثىء الغريب أن آلامه كانت عذبة 
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فى نفسه » رغم شعوره يأنه ما كان لكيانه كله أن ,يحتمل صدمة” كهذه 
الصدمة ٠‏ وفى لحظة من اللحظات اعتراه ما ريشيه الشعور بالوت > فكان 
مستعدا لأن يستقبله استقبال زائر حبيب ٠‏ كانت أعصابه تبلغ من شدة 
oe)‏ » وكان هواه Cha,‏ من وة الغليان والاندفاع 6 وكانت روحه تبلغ من 
فرط الحماسة أن sled!‏ وقد أهاجها.هذا النوتر تبدو كأنها توشك أن 
تنفجر فتفئى فى Ub‏ وتزول الى الأبد * 


وفى نلاك اللحظة نفسها تقریبا » ترم ذلك الصوت العروف > 
جوابا على قلقه » جوابا على ارتعاش قلبه » تر جنع ترجم تلك الموسيقى 
الداخليه التى تغنى فى نفس كل انسان فى ساعات فرحه وسعادته + انه 
صوت كائرين الرزين OW Ne‏ كالفضة » فعلى مقرربة مله » عند موضم 
رآسه a‏ » بدأ ذلك الصوت ينشد أغلية رخيمة حزينة فى اول el‏ 
بعلو تارة > ثم ينخفض وينطفيء تاد" أخرى > ثم پرتش بهوی عارم 
ويمتد بحرا من حماسة وسيلا من أنغام فوية لا نهائية » كالدقائق الأولى 
من سعادة الحب ٠‏ ان أورديلوف oem,‏ کلمات الاغسه أيضا : هی كلمات 
بسبطة » رققة » حلون » قديمة » jal‏ عن عاطفة ساذجه بريئة Bole‏ 
صافة مضيئة ٠‏ ولكن أورديلوف كان يغفل عن الكلمات » فلا يسمع الا 
الإنغام » ثم هو يسمع من خلال الكلمات الساذجة التى يصدح بها 
الغناء کلمات أخرى » کلمات يغلى فيها كل ما يضمه قلبه من صبوة » و کل 
ما ترنو اليه روحه من شوق وتوق » کلمات تلبى هواه » فهی تارة آخر 
أنة من أنات قلب آضناه الحب » وهی تارة فرحة الحرية » فرحة الروح 
التی حطمت آغلالها وطارت “Slay‏ حرة طليقة فى الضم اللانهائى > 
خضم الحب » هى تارة أولى المهود تقطعها الحيبة Jo‏ لفسها ء مم صلواتها 
ودموعها وهمسها السری الخجول » وهی تارة شهوة امرأة سکری خلعت 
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العذار مبكرة” فرحة" بقوتها » فلا حجب ولا سر" » تبختر آمام عينه 
النشوی ۰۰۰ 

نیض اوردينوف عن سريره دون أن نتظر خنام الأغنية ٠‏ فسرعان 
ما توقف الصوت عن الغناء وناداه فالا : 

ب نعمت صباحا یا حبيبى * انهض ٠‏ تعال الینا + استبقط للضسرح 
الوضاء ٠‏ نحن ننتظرك » آنا ومولاى ٠‏ نحن آناس فضلاء ۰۰۰ وقد خضعنا 
متك + اطفىء الكره بالحب ۰+۰ قل كلمة عذية حلوة ! ٠٠١‏ 

خرج اورديلوف من الغرقة مستجا للنداء » ومضى يذهب الى 
جيرانه کانما على غير شعور ٠‏ انفتح الباب آمامه » وسطعت ابتسامة صاحية 
الست الجميلة رة كالشمس ٠‏ لم پر فى تلاك اللحظة ولا سمم الا 
کانرین ٠‏ ان حبانه كلها وفرحته كلها قد انصهرت فى فابه على الفور 
صورة" وضاءة هى صورة كاترين ۰ 

قالت وهي تصافحه : 

- فجران اقضا على لقائنا ٠‏ الفجر الثاني بنطنیء الآن ٠‏ أنظر من 
النافذة ++ه 

2 آضافت » ميتسمة : 

— فجران کنجری الحب عند فتاة : الأول یصیغ خديها بحمسرة 
الخجل » حين Jol,‏ قلبهما یخفق وحيدا » والثانى بحرفها كاللهب » بعد 
أن تسى خحلها الأول » فهو ينهد صدرها ویصمد الى وجلتيها دما قاناه 
مالك تتليث على عتبة الباپ ؟ أهلا بك وسهلا ٠‏ مولاى Choe‏ ۰۰۰ 

الت ذلك وضحکت ضحكة رنانة كموسسقي » ام الناولت ید 
آوردینوف وأدخلته الغرفة » استولى الحجل على ٠ ad‏ ان اللهب الذی 
كان بحرق صدره منذ قلبل یبدو كأنه ينطفىء الآن ٠‏ خفض عشه محتارا 
۰ كان يخاف أن ینظر اليها ٠‏ لم بر کانرین قبل الآن على مثل هذه 
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الحال ٠‏ ان الضحك والرح يضيئان وجهها لأول مرة » وقد lin‏ الدموع 
الحزينة على أهدابها السود ٠‏ يدها ترتجف في يده + ولو رفع بصره 
لراى کانرین حدق بعنيها المشرقنين الى وجهه الذى جهدّمه الاضطراب 
والهوى © مبتسمة ابلسامة الظفر ٠‏ 

وقالت أخيرا : 

ب هلا نهضت أيها الشبخ ! هلا قلت لضيفنا كلمة ترحيب 9 ۰۰۰ 
الضيف كلاخ ۰۰۰ فانیض أيها الشبيخ التکبر ٠٠‏ سم على الضيف ۰۰ 
تناول ,بده البيضاء وأجلسه الى المائدة ! 


دفع أوردينوف ٠ ate‏ لكانه يشعر لأول مرة بوجود sep oye‏ كانت 
عينا الشبيح تحدقان اليه وكان الخوف من الوت قد أطفاهما + انقبض صدر 
أوردينوف حين تذکر هذه النظرة » التى سبق أن رآها تلتمع کالتماعها 
الآن تحت الحاجیین الطوبلین القطبین اهتیاجا وغضیا + شعر ببعض دواد 
٠+‏ نظر حوله » فأدرك عندئذ فقط کل شىء + ان مورين ما یزال راقدا 
فى سريره ۰ وهو مرند ثيابه كلها تقريبا » كأنه كان قد نمض وخرچ 
فى الصباح + عنقه محاطة بوشاح أحمر هو الوشاح الذى كان على عنقه قبل 
ذلك ٠‏ وفى dad‏ بابوجان © واضح أن ألمه كان قد زال » ولكن وجهسه 
لا يزال رهيب الشحوب والصفرة + جلست كاترين قرب السرير مسندة" 
ذراعها الى المائدة » تنظر الى الرجلين صامتة ٠‏ الابتسامة لم تفارق شفتیهاه 
وكان كل شىء كأنيا نم" بأمرها * 

فال مورين وهو ينهض جالسا على السرير : 

a‏ نعم ٠٠۰‏ هو cil‏ ۰۰۰ زيل بيتى ٠٠١‏ آنا آثم فى حقك أيهسا 
السيد ۰۰۰ لقد أسأت اليك مؤخرا حين ete‏ بالبندقية ٠٠١‏ ولكن من 
ذا الذى كان يعلم أك تصاب أنت أيضا بنوبات صرعة ٠٠١‏ هذا يحدث 
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WIT ( ۰ Vid‏ أضاف ,5% J‏ بصوت آجش » مرضى ء وهو يقطب 
حاجبيه ويشبح ببصره ) ٠‏ الشقاء بنزل على الانسان دون أن بطرق الباب 
مستأذنا بالدخول » انه يتسلل نسلل اللصوص ٠‏ ولقد أوشكت أن أغمد 
LS.‏ فى صدرها ھی ( قال ذلك وهو بومیء الى كاترين ) ٭ آنا مريض» 
وكثيرا ما تعترینی النوبة + اجلس ٠‏ أهلا بك ! 

كان آوردنبوف ما پزال بحدق الله و تفر س قبه ۰ صاح الشسخ 
تاقد الصبر : 

اذا لا تجلس ؟ اجلس ۰۰+ ما دام هذا يناسبها هی ٠‏ لكأنما من 
سروركما عشيقان oe‏ 

جلس أوردنئيوف ٠‏ 

تابع الشيخ يقول ضاحكا كاشفا عن صفين من اسنان بیضاء سليمة 

- أرأيت الى هذه الاخت التى لك ! ۰۰۰ امرحا يا صديقى »۰ قل 
لى أيها السيد : هل أحتاك هذه جميلة ؟ قل ٠٠+‏ چپ ٠٠١‏ انظسر الى 
تلالژ وجننها ٠‏ لماذا لا تنظر ؟ أعجب بالحلوة الجميلة ٠٠١‏ أظهر أن 
قليك یتألم eee‏ 

فطب آوردینوف حاجسه » ونظر الى الشيخ ٠ ab.‏ فار تعش الشسح 
لهذه النظر: ٠‏ ان غظا أعمى يغلى فى صدر آوردینوف ٠‏ ان غريزة 
صادفة sp‏ الحوانات تحعله بحزر أنه أمام عدو رهب ٠‏ لکنه مع 
ذلك لا يدرك ما الذی پجری فى نفسه ٠‏ لم يسعفه عقله ¢ 

وال صوت وراء أورديلوف : 


_ لا تنظر + 





اللفت أوردينوف ٠‏ قالت كائرين ضاحكة : 

- لا تنظر ٠‏ قلت لك لاننظر ٠‏ اذا كان الشبطان هو الذی پحرضك» 

وفجاة تسمرت وراءه » وعصبت عينيه پپدیها + ولكنها لم تلبث أن 
سحتهما » وغطت بهما وجهها + ان حمرة خدیها تفلهر من خلال أصابعهاه 
نزعت ,بديها وحاولت» وقد احمرت احمرارا شديدا » أن تواجه ابتسامائهما 
وظرانهما المستطلعة مواجهة جريئة بغير تحرج ٠‏ ولكن الرجلين We‏ 
ساكتين برنوان البها : فأما أوردينوف فهو پرنو البها بدهشة الحب كأن 
هذا الجمال الرهيب ينفذ الى قليه لأول مرة » وأما الشسيخ فيرنو اليها 
بانتباه وبرود » لا rin,‏ وجهه الشاحب عن شىء > وائما تختلج شفتاء 
الزرنان اختلاجا خفیفا + | 

اقتربت کانرین من الائدة وقد كفت عن الم لضحك ٠‏ وأخذت تنضد 
الکنب والأوراق والحبرة و کل ما كان على المائدة » ثم تحملها جمیعا الى 
اللضدة الصغيرة عند النافذة + لقد Cowal‏ أنفاسها سريعة متقطعة > 
وأصبحت فى بعض اللحظات تستنشق الهواء ne‏ ء كأن قلبها يحتنق + 
ال صدر ها بعلو ويهبط Vda,‏ كموجة + ولخفصت عنها وتلألأت أهدابها 
السود فوق خد بها کابر دفقة ۰ 

تنم اشیخ : 

_ ملكة ! 

ودمدم آوردینوف وهو Cosy,‏ من راسه الى قدميه : 

1 سبتی‎ a 

ولكنه ثاب الى رشده اذ “pol‏ بنظرة الشيخ تنصب عليه + لقسد 
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سطعت هذه النظرة خلال ثانية سطوع برق : شرهة” “ted‏ ياردة” 
مزدرية ٠‏ آراد اوردينوف ان ينصرف » ولكنه آحس انه مسمر فى 
مكانه بقوة لا ”نری ۰ جلس من جديد ٠‏ انه يشد فى بعض اللحظات على 
يديه » ليتأكد من انه فى إيقظة » لانه يحس ان كابوسا ييجثم على صدره 
ویخنقه » وانه ألعوبة فى يد حلم أليم مرضى ٠‏ ولكن الأمر الغريب انه 
كان لا پربد أن يستيقظ من هذا الحلم ٠‏ 

نرعت كانرين عنالمائدة غطاءها العتیق» ثم فحت صندوفا » فأخرجت 
منه مفرشا مطرزا بالحرير والذهپ » ففطت به المائدة ٠‏ ثم تناولت من 
الخزانة آنية فضية لحفظ الخمور » كانت لجد جدها » فوضعتها فى وسط 
الائدة » ثم أعدت ay‏ أقداح من الفضة » واحد للضيف » وواحد ارب 
الست » وواحد لها ٠‏ وبعد ذلك نظرت الى الشیخ والى آوردینوف مفكرة 
ساهمة + قالت : 

- من منا يحب من ؟ اذا كان واحد منا لا يحب آخر » فهذا الآخر 
أنا أحبه وسيشرب قسحه معى ٠‏ اننی أحبكما كليكما » حب“ القسریب 
للقریب ٠‏ فلنشرب معا للحب والسلام ! 

قال الشبخ بصوت أشوه : 

- فلنشرب » ولنغرق فى الخمرة آفکارنا القائمة » صبى یاکاترین ! 

سألت كائرين وهی تنظر الى أوردينوف : 

wily -‏ » هل ترید أن أصب لك ٩‏ 

فقدم أوردينوف قدحه دون أن ينطق بكلمة ۰ 

قال الشبخ وهو يرقع فدحه : 

- اتظری ۰۰۰ اذا كان لأحد رغبة ما » فلنحقق هذه الرغبة ! 
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تلاطمت الکئوس وشرب الثلاثة * 

فالت on BT‏ متحهة بکلامها الى رب الست ؛ 

- والان فللشرب نحن الاثنين ٠‏ فلنشرب اذا كان فى قليك حنان 
“Ue‏ وحب لى ٠‏ لنشرب “dod‏ للسعادة التى عشناها “Lod ٠٠١‏ للسنين 
الاضیات » “host‏ للهناء والحب ! مرنى اذن أن أصب لك اذا كان قليك 

قال الشیخ ضاحكا وهو يمد قدحه من جديد : 

- خمرك قوى يا جميانى » ولكنك لا تزیدین على أن تبلى به 
شغشا” بلا" + 

- سأشرب فلسلا » أما أنت فأفرغ قدحك حتى الثمالة ٠‏ ناذا 
تعيش مع أفكار حزينة يا شسخى ؟ ذلك لا يزيد على أن بسذب قليك ! 
الافكار Lax‏ من الألم » والألم ينادى الافکار » فاذا كان الانسان سعدا لم 
يفكر قط ! اشرب اشرب أيها الشيخ » أغرق أفكارك فى الخمر ٠‏ 

— حزنك عظيم يا حمامتى البيضاء » وأنت تریدین أن تتخلمی منه 
دفعة واحدة ٠‏ اننی اشرب معك يا كائريين ٠‏ وأنت » أيها السيد » أتأذن 
أن أسألك هل فى قلبلت حزن ٩‏ 
تمتم أوردينوف بقول دون أن يحول بصره عن كائرين : 
ب نعم » ولکنتی آخفبه فى اعماق نضی ۰ 
قالت کانرین : 
- هل سمعت أيها الشبخ ؟ لقد ظللت زمنا طویلا لا أعرف نی > 
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ولکننی عرفت بعدئذ كل شیء » تذکرت كل شىء » عشت الاضی كله من 
جدید ۰ 

قال الشيخ مفکرا : 

- نعم » انه لشی« حزین أن ,ينذكر المرء الماضى » ما مضی فهو کاطمر 
الذى رف eee‏ ما نفع السعادة الماضية bo eee‏ الوب وجب أن 
یرم 4 4 ۰ 
قالت کاترین ضاحكة بنما ندلت على أهدابها عبرتان AS‏ نشبهان 
اماس : 

لا بد عندئذ من ثوب جديد ٠‏ هل فهمت أيها الشیخ ۰۰۰ أنظر 
لقد دفنت فى كأسك دموعى ٠‏ 

قال أوردينوف متهدج الصوت من الانفعال : 

- وسعاد نك » هل اشتريتها بحزن کر ٩‏ 

قال الشيخ : 

لعل عندك » أيها السيد » سعادة” كثيرة نريد أن سعها ! ما هذا 
الذی تتدخل فيه 6 

قال الشبخ ذلك وانفجر یضحك ضحكاً Ld‏ على حين dled‏ » وينظر 
الى آوردپنوف ole‏ + 

: کائرین‎ oll 

— اشتريتها ہما اشتريتها به ۰۰۰ فيعضهم بری الثمن باهظا وبعضهم 
يراه بحسا ٠٠٠‏ واحد يريد أن يسم كل شیء وأن لا يخسر شیا » وآخر 
لا بعد بشىء » ولکن القلب المطواع یشعه ۰۰۰ wily‏ دعك أنت من الملامات 
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) أضافت ذلك متحهة الى آوردینوف.بنظرة حزيلة ) » صلب فى كأسك 
خمرا أبها الشيخ ٠‏ واشرب “Rod‏ لسعادة ابنتك » لسعادة عبدنك الرفيقة 
العذبة ROL‏ » كما كانت yo‏ عرفتك أول مرة ۰۰۰ ارفع كأسك ! 


قال الشبيخ وهو بتتاول الخس : 
لك ما نشائين ! واملثى كأسك اذن ٠‏ 


— اننظر أيها الشيخ » لا تشرب بعد » دعنى أقول لك شيا قبل أن 
تشرب ۰۰+ 

كانت كائرين مسئدة” ذراعيها الى المائدة » تحدق الى الشيخ بعينين 
محمومتين ٠‏ ان عزيمة” غريبة تسطع فى نظرنها + حر کانها جميعا هادثة » 
اشارانها متقطعة » سريعة » غير متوقمة ٠‏ انها کمن يحترق بار ٠‏ ولكن 
جمالها يعظم بالانفعال والانتعاش ۰ وشفتاها المنفرجتان تكشفان عن صفين 
من آسنان بيضاء كاللآلى ٠‏ وطرف ضفیرنها المفتولة حول رأسها ثلاثمرات 
متهدل على آذنها البسرى باهمال + وعرق قليل بخضتّل صدفيها ٠‏ 

اقرأ هنا يا صديقى » Lil‏ فى راحة يدى قبل أن يظلم فكرك ٠‏ 
اليك يدى الببضاء فاقرأ فى راحتها ٠‏ ما خطاً الرجال فى بلدنا حين 
سموك ساحرا ٠‏ أنظر فى يدى ايها الشيخ وحدثنى عن حظى المزين ٠‏ 
ولكن حذار أن تكذب ! فل : هل ستكون ابنتك سعيدة ٩‏ أم تراك سوف 
لا تغفر لها » وسوف تدعو عليها بسوء الطالع ؟ هل سیکون لى ركن دافی: 
آعش ad‏ سعيدة » أم سأظل حبانی كلها کالطاثر الهساجر أببحث لى عن 
مكان بان الناس الاخیاد ؟ فل. لى من هو عدوى » ومن الذى ,يحينى » ومن 
بهبىء لى الضر ؟ ٠٠+‏ قل لى هل سيظل قلبى الفتى الحار Lom‏ وحيدا » 
أم أنه سجد القلب الذى يخفق معه للفرح ۰۰۰ الى أن يحل شقاء 
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جديد ؟ ٠٠۰‏ قل لى : فى أية سماء زرقاء » وراء اى بحر » وسط اية 
غابة » يقيم صقرى ؟ آهو بنتظرنی Gee‏ نافد الصبر » أهو يحبنى كثيرا » 
ام تراه سيكف عن حبى فریبا ؟ ۰۰۰ هل سيخدعنى ویخونی أم لا ؟ 
وقل فى الوقت نفسه » قل لى آخر مرة أيها الشيخ » هل سنيقى معا مدة 
طويلة فى مسکننا البائس هذا نقرأ كنبا شيطائية ؟ ۰۰۰ قل لى هل ستحين 
اللحظة التى أودعك فنها شاكرة” لك انك أطعمتنى وحكيت لك قصصا ۰+ 
ولكن حذار ثم حذار »۰۰ قل المقيقة كلها » ولا تكذب ! ad‏ آن 
الأوان * 

كانت حميًاها تزداد على قدر امعانها فى الكلام » ولكن CLAY!‏ لم 
ok‏ أن حطم صوتها » كأن زوبعة عصفت بقلبها » عیناها تسطعان» وشفتها 
العلا تختلج فلبلا ٠‏ مالت على الشيخ من فوق الائدة » وأخذت تحداق 
الى عينيه الضطربتین بانتباه نهم * 

سمع أوردينوف دقات قلبها حين توقفت عن الكلام + Belo‏ صرخة 
حماسة وهو ينظر اليها ء وأراد أن ينهض عن المقعد ٠‏ ولكن النظرة 
السريعة العابرة التی ألقاها عليه الشبخ سمّرنه فى مكانه من جديد ٠‏ ان 
مزیجا غریبا من الاحتقار والسخرية والقلق والبرم » ومن الاستطلاع 
الخبيث الشرير الاکر فى الوقت نفسه » كان يسطع فى تلك النظرة 
الخاطفة السريعة التى كانت "ترعش أوردينوف فى كل مرة » وفى کل 
مرة كانت تملا قلبه غيظا وغضبا عاجرا * 

كان الشيخ ينظر الى کاترین مفكرا مستطلعا محزونا + انه مصعوق 
القلب » ولكن ما من عضلة فى وجهه تختلج ٠‏ فلما أنهت كلامها لم يزد 
على أن ابتسم » ثم قال : 

- نريدين أن تعرفی أشاء كثيرة مرة” واحدة » یا طائرى «الصغير 
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الذى لم يكد يخرج من العش ! صبى لى اذن بمزید من السرعة فى هذا 
الكأس العمبق ٠‏ ولشرب “Lor Vol‏ للسلام ۰۰۰ والا فان عينا سوداء 
معتكرة ستفسد علينا أمناتنا ٠٠١‏ ان الشیطان قوى قدير ! ۰۰۰ 

رفع الشیخ كأسه وشرب ٠‏ فكلما أمعن فى الشراب أممن وجهه فى 
الشحوب والاصفرار ٠‏ عناه حمراوان کاطمر + ان بريقهما الحموم » وان 
ازدقاق وجهه یندران ob‏ نوبة" جديدة 'نوشك أن تعتريه + 

وكان الخمر قويا » فكل كأس جديدة يشربها آوردینوف »> كانت 
لزيد ane‏ زيغانا + ان دمه المحموم المشتعل لا يطبق احتمال مزيد من 
الخمر ٠‏ كان عقله یضطرب > وكان قلقه يشتد ۰ 

صب أوردينوف لنفسه خمرا وجرع جرعة » لا يعلم ماذا یفعل ولا 
يدرى كيف يهدىء هباجه المتزايد ٠‏ ان دمه supe,‏ فی شرایینه بمزيد من 
السرعة أيضا + كان کمن يهذى » فهو لا يكاد يستطيع أن بدری مايجرى 
حوله رغم شدة اهتمامه به واشاهه الله ٠‏ 

فرع الشیخ كأسه بالائدة فى صخب » وهتف یقول : 

- صبی يا کانرین » صبی أيضا أيثها البنت الشريرة ! املثى الكأس 
الى آخره © نومی الشبخ حتی الوت ! صبی أيضا صبی یا جميلتى ۰+ 
وأنت لذا لم تشرب الا قلی لا جدا ؟ ٠٠١‏ أتحسب آنی لم الاح 
ذلك ٩‏ 

اجایته كائر ین بكلام لم Anan,‏ أورديلوف eee‏ لم بدع لها الشيخ 
أن تکمل کلامها + أمسك يدها ء كأنه أصبح لا يقوى على أن بحبس فى 
صدره كل ما كان يثقل صدره ٠‏ أن وجهه شاحب » وان عليه تشللمان 
تارة » وتسطعان ببريق فوی تارة » وان شفنبه الصفراوين تختلحان + قال 
بصوت بسمع الره فيه فرحا غریبا فى بعض اللحظات : 
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— هائى يا جمیلتی » هانی ٠‏ سأقول لك الحقيقة كلها ٠‏ أنا ساحر 
يا کاترین ٠‏ ما أخطأ ظنك : قليك الذهبی ألهمك الفقة ٠‏ غير أن هناك 
أمرا لم تفهميه : هو آنی » أا الساحر » لست بمن يعلمك العقل ٠‏ ان 
رأسك عبان ماكر » رفم أن قليك ملىء بالدموع ٠‏ سوف تهتدین الى 
طريقك بنفسك » سوف تتسللين بين الشقاء ٠‏ فأحانا تتغلیین بالمفل » فاذا 
لم يكف العقل » بهرت بالجمال ٠‏ رین الفكر » تحطمین القوة » فاذا 
القلب ينشق ولو كان من برونز ٠٠٠‏ وسآلين : هل ستنزل بك مصائبه 
هل سيلم بك شقاء وعذاب ؟ ان العذاب الاسانی أليم » ولكن الشقاء لايلم 
بالقلب الضعيف ۰ وشقاؤك یا جمبلتى سبکون مثله كمثله خط على دمل: 
فسرعان ما تصله الامطار » وتجففه الشمس » ونمحسوه الریح SNL‏ 
۰ سأثول لك مزیدا من الفول » آنا ساحر ٠‏ من ستحبینه » سنکونین له 
عبدة ٠‏ أنت نفسك سترهنین حرينك ثم لا مستردینها ۰۰۰ ولکنك لن 
تسطعى أن تکفی عن الب لظة بحين الأوان ٠‏ سوف تبذرین بذرة » 
فحنى الذی أغواك السبل كله ٠٠١‏ يا طفلى الحلو » يا رأمى الذهبی > 
لقد ole‏ فى كأسى عبرة من عبرانك تشبه لؤلؤة » ولكنك أسفت عليها ! 
ثم سكبت HL‏ عبرة ! ولکن ما ينبغى لك أن تأسنی على هذه المپرة » على 
هذا الندى السماوی ٠‏ لأنها ستعود اليك » ثقيلة مريدا من الثقل » نلك 
العبرة التی تشبه لؤلؤة » ستعود الاك فى ليلة غير ذات نهاية » ليلة عذاب 
مر » حين توافت فكرة عكرة فتأخذ تأكلك ٠ “WT‏ وعند ذاك » من أجل 
تلك السرة » ستسقط على قلبك المحترق » عبرة شخص آخر » عبرة من 
دم » حارة حرارة رصاص منصهر ٠‏ سوف نحرق هذه العبرة نحرك 
الأبيض حتى تصل منه الى الدم » والى أن يطلع نهار كالح حزين فانم 
جهم » ستظلين تتقلبين على فراشك تاركة” لدمك القانى أن يسيل > ولن 
تبرئى من جر حك النازف الى الفجر التال » صبى يا کاثرین » صبى 
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أيضا يا حمامتى » اسقینی جزاء ما أسديت اليك من نصائيح ۰۰۰ وما انت 
فى حاجة الى معرفة المزيد ۰۰۰ ولا خير فى تبدير الكلام سدى بير 
طائل +۰۰ 


كان صوته یضعف ویرتجف » وان شيج يهم أن يخرج من 
صدره ٠‏ صب" خمرا » وأفرغ فى جوفه کاسا اخر شربه بشراهة ٠‏ وفرع 
الائدة بالكأس مرة آخری + وعادت نظرته المضطربة تسطع من جدید ٠‏ 
هتف gh,‏ : 

— عشی كما نريدين ان نشی ! ما می فقد مضی ٠‏ صّی أيضا ۰۰ 
صبتی حتى بسقط رأسى » حنی تفنی روحى كلها ٠٠٠‏ صبتی حتى أنام 
SU‏ طويلة.» وحتى افقد الذاكرة فقدانا تاما ٠٠‏ صبی صبى ايضا 
يا کانرین ! 

ولكن يده التى 'نمسك الكأس تبدو WT‏ مخد"دة » فهی لا تتحراده 
كان بتنفس تنفسا ثقبلا » كان پتتفس بمشقة ٠‏ مال رأسه ۰۰۰ ومرة 
اخيرة الفى على اوردينوف نظرة كابية ٠‏ وحتى هذه النفلرة لم ثلبث ان 
انطفأت ٠‏ وسقط حاجباه أخيرا ثقيلين كالرصاص ٠‏ وشاعت فى وجهه 
صفرة كصفرة الموتى ٠‏ واختلجت شفتاه بضع لحظات أيضا » وارتجفنا 
كأنه يبذل جهدا من أجل أن يقول ٠ he‏ وفجأة رئيت دمعة كبيرة تعلق 
بأهدابه ثم تسقط ونسيل بطيئة” على خده الشاحب ۰۰+ 


لم طق آوردینوف صيرا ٠‏ فنهض » وسار نحو کاترین مير بح 
الخطی ٠‏ تناول يدها ٠‏ ولکنها لم تنظر اليه ٠٠٠‏ حتی لكأنها لا تراه ولا 


عرف من هو ووه 
كانت هی أيضا کمن AB‏ وعبه » وکان يمدو أن 5,6 واحدة 
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تشغلها » فكرة واحدة ٠‏ ارتمت على صدر الشیخ الوسنان > وأحاطتعنقه 
بذراعها » وثبتت فيه نظرتها الشتعلة حتى لكأنهما أصبحا كائنا واحدا ۰۰ 
كان يدو أنها لا تشعر بأن أوردينوف ممسك يدها ٠‏ وأخيرا القت نحو 
الفتی » وألقت ade‏ نظرة ة طويلة نافذة » كأنها فهمت أخيرا + فظهرت على 
شفتبها ابتسامة حزيئة اليمة ٠‏ وتمتمت فول : 

- اذهب ٠‏ أنت سکران وشرير ٠‏ أنت لست صديقى » 

وعادت تلتفت نحو الشيخ » وشّت فيه بصرها ٠‏ لكأنها ترصد كل 
خفقة من خفقات قلبه » وتهدهد بنظرئها نومه » وتخشى أن تتفس > 
وتحضن قلبه المتأجج +۰ وكان فى کانها كله من الاعجاب العاشق الموله» 
ما جعل آوردینوف پستید به اليأس Goodly‏ والفضب على حين فساة ء 

ناداها وهو پضغط يدها بعنئف +" 

- كائريين ! کانرین ! 

ان الألم الذی پشعر به أوردينوف ينعكس فى وجهه ٠‏ اللفت 
كائرين > » وألقت على أوردينوف نظرة تلت بن المي بر عن السحرية 
والتحقير أنه pol‏ بسافيه oles‏ نحته ٠‏ ام آومأت الى او النائم > 
ونظرت الى آوردینوف مرة أخرى نظرة 0 

قال لها آوردینوف le‏ آشد الحنق : 

ب ماذا 5 لسوف يقتلك | ٠+٠١‏ 

وكأن جنا وسوس له أنه فهمها ٠‏ فقال : 

- ساشتريك من مولاك پا جميلتى » اذا كنت فى حاجة الى روحى 
لن ,يقتلك ۰ 
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ان الابتسامة الصامتة التى كان تجمد أوردينوف لا تتصول عن 
وجه کاترین ۰ وبدون أن يسرف ماذا یفعل > أخذ يتلمس ببديه فنتز ع 
من الجدار خنجرا يملكه الشسخ ٠‏ ظهرت الدهشة فى وجه كاترين > 
ولكن الغضب والاحتقار لاحا فى عشها فى الوفت نفسه وقد ازدادا عنفا 
وفوة ۰ 

شعر أوردينوف بألم وهو ينظر الها ٠٠١‏ ان قوة غامضة تدفع یدهه 
اخرج الخحر من غمده ٠‏ ان کانرین تتابعه بنظراتها ساکنة حابسة 
انفاسها + 

نظر أوردينوف الى الشیخ ٠‏ 

فخيل اليه فى تلك اللحظة أن cell‏ یتح عليه ببطه ارين 
اليه میتسما ٠‏ التقت أعين الرجلین ٠‏ حدق آوردینوی الى السجوز بضع 
قا سكا لا ترك ۰ وفجاة ترا له أن كل lly‏ بش 
وأن هذا الضحك الشيطائى پنفجر مدويا فى الغرفة آخر الامر + وهذا 
خاطر اسود » كريه » يتسلل فى رأسه تسلل ll‏ ۰۰۰ ارتچف ۰۰+ 
أفلت الخنجر من يديه » وسقط على أرض الغرفة مقرفعا ٠‏ 


أطلقت کاترین صرخة > كأنها تستبفظ من كابوس فانم أليم 400 

نهض الشیخ عن سريره ببطء وقد اصفر اصفرارا شديدا ٠‏ ركل النجر 
بقدمه الى ركن من الفرفة غاضبا حانقا ٠٠١‏ كانت کانرین شساحية ساكنة 
كأنها ميتة ٠٠١‏ ان ألا دهسا لا يطاق برسم غل پا وم هې دی 
ترتمى على قدمى الشیخ وهی تصرخ صرخة تشق النفس وتكاد سقط 
میا عليها ٠‏ 


- ألكسى ! ألكسى ! 
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كذلك انطلقت هانان الكلمتان من صدرها المخنوق ۰ 

حضنها الشسخ بذراعيه القويتين » وشدها الوصدره شدا قويا ٠‏ أخفت 
رأسها فى نحر الشیخ » فأطلق الشيخ عندئذ » JS‏ قسمات وجهه » ضحكة 
تبلغ من قوة التعير عن الظفر والانتصار » وتبلغ من شدة الهول أن الذعر 
استولى على آوردیئوف ٠‏ المكر > الحساب » الطفيان البارد المستيد الور > 
السخرية add‏ المزق > ذلك كله سمعه أوردينوف فى تلك الضحكة ۰ 

دمدم یقول وهو Cady‏ خوفا : 

« مجلولة » 


وول هاربا ۰ 





الساعة الثامنة من صیاح الغد كان آوردینوف 
یطرق باب پاروسلاف ايلتش شاحب الوجه مهناج 
النفس ٠‏ لا سيل من اضطراب الللة اليارحة ۰ 
لو سألته لماذا چاء الى ياروسلاف ایلتش للا عرف 
بماذا يجببك + فما ان فتح له الباب حثى تفهقر من الدهشة » لم 'نسمر 
فى مكانه عند العتبة جامدا » اذ رأى مورین فى الغرفة ۰ كان الشبخ أشد 
شحوبا من آوردینوف أيضا > لا MK‏ يستطيع الوقوف على قدمبه > مهدود 
الجسم من المرض ٠‏ ومع ذلك كان يرفض أن يقعد رغم أن اروسلاف 
اپلتش يكرر دعوته الى الحلوس سعدا Mbp‏ كل السعادة ٠‏ 

تهلل پاروسلاف اپللش متها OR‏ رأی آوردینوف » ولکن فرحه 
تبدد فى تلك اللحظة نفسها تقريبا » واستبد به نوع من الضيق فجأة > 
علد منتصف الطريق بين المائدة والكرسى الحاور » فهو لا يعرف ماذا 
بقول ولا ماذا يفعل ٠‏ ولقد أدرك أنه من غير اللائق أن يدخن الغلون 
فى مثل هذه اللحظة » ومع ذلك ظل من فرط اضطرابه يدخن ما استطاع» 
بل يدخن بشىء من الحذلقة أيضا @ 





44 





دخل أوردينوف الفرفة أخيرا .٠‏ وألقى نظرة خاطفة على الشیخ» 
طاف فى وجه الشبخ شىء بذکر بالابتسامة الضثة التى رآها أوردينوف 
فى وجهه امس » والتی تثیر ذکراها فه الارتعاد ٠ Gly‏ ولکن کل تعیر 
عن العداوة ما ليث أن زال » وعاد الى وجه الشبخ organ‏ وسکونه الذی 
۷ يمكن النفاذ الله ۰ وسلم على أوددين باحناءة كيرة ٠‏ 

هذا الشهد كله أيقظ أخيرا شعور آوردینوف» فحدق الى یاروسلاف 
ايلتش يريد أن يفهم خطورة الوقف ۰ اضطرب یاروسلاف ایلتش وشعر 
بحرج ٠‏ 


قال أخيرا : 


- ادخل » ادخل يا صديقى العزيز فاسلى مسخالوتنش ٠‏ أفرحنى 
بز بارنك وشرف بحضورك جميع هذه الاشياء التافهة oo‏ 

فال باروسلاف ایلتش وهو يشير الى ركن فى الغرفة ٠‏ انه 
أحمر الوجه کترنفلة » وقد بلغ من الاضطراب والحرج أن الجملة 
التفخمة التى بدأها انقطعت فحاة » وها هو ذا بجر كرسياً الى وسط 
الغرفة » فحدث ضحة كبيرة ۰ 

ب ألا أزعحك با ياروسلاف ايلتش ٩‏ كنت أريد eee‏ دففتان 
لا أكثر »۰۰ 

8 ما هذا الذى تقوله ؟ أأنت تزعحنی یا فاسلى خائيلوفتش ٩‏ هلا" 
قبلت قدحاً من الشاى من فضلك ۰۰۰ من يخدم هنا ؟ أنا وائق أنك لن 
ترفض فنجلا UU‏ هه 

أضاف اسلملة الأخيرة متحهاً بها الى مورين > فاوماً Choy‏ برأسه 
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معبراً عن موافقته على شرب قدح آخر + 

دخل شرطى » فأمره پاروسلاف ايلتش بلهجة قاسية أن يحضر 
Sih‏ أقداح من الشای ¢ 3 أقبل ,مجلس قرب آوردینوف ٠‏ خلل بصع 
دفاثق يدير رأسه يمنة وبسر: كقطعة من خزف » متجها الى مورين تارة 
والى أوردينوف تاره أخرى + كان واضیحا انه بريد ان ,بقول pls‏ 
فى نظره حرج كل الراجة بالنسبة الى أحد الرجلين على الافل » ولکنه 
رغم كل جهوده Ub‏ عاجزا عن أن ينطق بكلمة ۰++ 

وكان cook‏ عل آوردپنوف أنه فى صق وحرج هو أيضا ٠‏ وجاءت 
لحظة فاذا بالرجلين كليهما يأخذان بالكلام معاً فى آن واحد ۰۰+ أما 
مورین الصموت » الذى كان ينظر البهما بكثبر من حب الاستطلاع » فقد 
انفتح فمه ببطء » كاشفاً عن كل آسنانه ۰۰۰ 

قال آوردینوف میخاطا الشسخ : 

ب ote‏ لأقول لك st‏ على أثر ظروف مزعجة جدا أرانى مضطرا 
الى ترك منزلك » و ooo‏ 

فقاطعه ايلتش صائحاً : 

- شىء غريب Tae‏ ۰۰ لقد طار عقلى من الدهشة حين آبلفنی هذا 
الشبخ الحترم قرارك فى هذا الصباح ولكن oe‏ 

سأله آوردینوف مدهوشاً وهو بنظر الى مورین > 

٩ oly آبلنك‎ - 

كان مورين یلاعب لته ويبتسم ۰ 


قال یاروسلاف ایلتش مؤکداً : 
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- نعم ۰۰ بل لعلنى مخطىء ۰۰۰ ولکنتی أستطيع أن أحلف لك 
پشرفی أن أقوال هذا الشيخ الحترم لم تتناولك بأی سوء ٠‏ 

احمر ياروسلاف ايلتش ولم يستطع أن يسيطر على انفعاله الا 
فى عناء * 

وكأنيا ضاق مورين ذرعاً بعدم الميالاة پاضطراب رب الست » فتقدم 
خطوة الى آمام » وبدا بقول وهو ,دحبی أوردينوف بأدب : 

- اليك المسألة يا صاحب السيادة ٠‏ انك تعلم بنفسك يا سیدی 
أننا أنا وزوجتى كان يمكن أن سعد من أعماق فلنا » وكان يمكن أن 
لا تتحرأ على فول كلمة واحدة ooo‏ ولكنك تری ay‏ بنفسك کف تجری 
le‏ ۰۰۰ انك تری أننى أكاد أحتضر ٠‏ 

قال مورين ذلك وعاد يلاعب بأصابعه يته » 

شعر اوردینوف بأنه بوشات أن بهوی على الأرض + 

ل نعم ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لقد سبق أن فلت لك ذلك ٠‏ اله مريض + 
تلك نازلة ألمت به ٠‏ أردت أن أقولها بالفرئسية ٠‏ ولكن اعذرنی ٠‏ ان 
لسانی لا يجرى طلقا بهذه اللغة ٠٠١‏ يعلى ٠٠*١‏ 

ب العم ٠9+‏ نعم ٤‏ على ٠٠١‏ 

> صغيرة‎ Med كل من أوردينوف وياروسلاف ایلتش صاحبه‎ Ce 
وهما جالسان على كرسيهما » ثم استأنف باروسلاف ایلتش كلامه يقول:‎ 

- ثم انی سألت هذا الرجل الشریف عن الأمر تفصبلا » فقال لى 
ان مرض هذه المرأة ووه 
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وهنا ألقى .باروسلاف ايلتشن » المرهف الشعور » نظرة سائلة على 
مودش * 

oe WY ye ك أقصد أن‎ 

ثم لم بلح مزيدا من CEM‏ » بل عاد یخاطب أوردينوف فقول : 

- نعم ٠٠١‏ ان صاحبة cull‏ ۰۰۰ أقصد صاحبة call‏ الذى تقيم 
أنت فيه وستتركه ۰۰۰ امرأة مريضة + هو يقول انها تضايقك فى أعمالك 
ooo‏ وت نشسك ٠٠١‏ لقد أخفيت عنى أمرا هاما جدا يا فاسيلى 
مسخاشلوفتش + +۰ 

- ما هو هذا الأمر ٩‏ 

أجاب یاروسلاف ابلتش بهس تقريبا » وبصوت یسم فيه ثىء 
من العتب الى جانپ التساميح : 

- أمر الندقة + 

وأسرع ستأف كلامه فقول : 

أنا عرف كل شی« ٠‏ حكى لی كل شىء ٠‏ لقد كنت eth‏ اسلا 
كل النبل حين غفرت له جريمته فى حقك » وهی جريئة لم يتعمدها ولا 
أرادها oe‏ أحلف لك aa ٠٠٠‏ رابت دموعا فى عبنيه ! 

احمر وجه باروسلاف ايلتش من جدیده والتمعت role‏ واضطرب 
على کرسبه منفعلا أشد الانفعال ٠‏ 

قال مورين میخاطبا آوردینوف 3 بيلما اخذ باروسلاف ,حدق اله 
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أ i‏ +++ أقصد ۰ نحن 5 سدی © ul‏ ومولاتى » ندعو لك الله 
دائما ٠‏ ولكنك تعرف بنفسك يا سيدى أنها امرأة مريضة » حمقاء ۰۰۰ 
وأنا امرژ لا أكاد أستطيع اللماسك eve‏ 

قال أوردينوف وقد نفد صبره : 

ولكنتى eee Annus‏ کنی ooe‏ أرجوك ٠٠٠‏ فورا اذا أردت ٠‏ 

- كلا يا سیدی . نحن منتبطان بوجودك جدا ( قال مورين ذلك 
وهو salon’ Ger,‏ كبيرة ) ۰ أنا پا سيدى 44+ كنت آرید أن أقول لك 
الأمر كله فورا ٠‏ هی » پا سدی » فرية لى ۰۰۰ تمت الى بشىء من 
فربی ۰۰۰ قربی بعيدة ۰ انها كذلك منذ الطفولة ٠٠١‏ رأس تعصفب 
به الأهواء ۰+ لقد نشأت ونرعرعت فى الغابة ۰ كفلاحة ٠٠‏ بين الرجال 
الذين بحرون المراكب » والعمال الذین يعملون فى المصلع eee‏ وفجأة 
احترق منزلهم ۰ هلكت أمها فى الحريق ء وهلك أبوها أيضا ۰۰۰ 
أقصد من يقال له آبوها ۰۰۰ انها مستعدة لأن تروی لك هذه الحكايات٠٠‏ 
أا لا أندخل فى هذا الأمر ٠٠٠‏ ولكن يجب على“ أن أقول لك ان أطاء 
من موسكو قد فحصوها gel eee‏ یا سيدى + هی مجنولة الماما ۰۰۰ 
هذه هى المسألة ٠‏ أنا وحدی مها » وهی وحدها معى ٠‏ تعش » we ual‏ 
وتأمل +۰۰ ولكننى لا أعارضها فى يوم من الأيام ٠٠٠‏ 

كان و dom‏ آوردینوف مضطر با أشد الاضطراب ٠‏ وكان پاروسلاف 
اپلش يلقل بصره بين الرجلين » فنظر الى هذا تارة والى ذاك تارة 
اخرى ٠‏ 

استاف مودین كلامه وهو Je‏ رأسه في وقار : 

- ولکن لا ۰۰ يا سیدی ٠.‏ هى كذلك ۰۰ رأسها يبلغ من اون 
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أنها فى حاجة دائمة الى حبيب » الى اسان ثناديه حببی ۰۰۰ وأنا پا سيدى 
رآیت ٠٠١‏ اغفر لى أقوالى الحمقاء ۰۰۰ ( أضاف مورين ذلك وهو یحبی 
صاحبه ويمسح eal, ٠٠۰ (ad‏ كيف كانت تذهب اليك » ورأيت كيف 


آردت » سيادتك » أن تربط مصيرك بمصيرها ووو 


احمر وجه ياروسلاف ایلتش حتى صار بلون الأرجوان » ونظر 
الى مورين عانبا ‏ آما آوردینوف فقد كان لا يستطيع الاستقراد على 
الکرسی ٠‏ 

لا یا سیدی ۰۰+ أعنى ٠١‏ ليس هذا هو الأمر ٠١‏ آنا یاسیدی»۰ 
أنا فلاح سيط ۰۰ نحن عبيدك ( آضاف ذلك وهو ينحنى الى الادض ) > 
وحن ندعو لك الله دائما » آنا وزوجتى + نحن یکفنا أن يكون لدينا 
ما ناكله » وأن تکون صحتنا بخر » هذا وحده پرضنا cil ٠0+‏ تعرف 
ذلك بنفسك يا سدی ۰۰۰ فارحمنا يا سیدی ۰۰۰ وما عبى أنْ بحدث 
اذا أصبح لها عشيق جديد ؟ اغفر لى هذه اللفظة اليشعة ۰۰۰ cil‏ رجل 
مهذب پا صاحب السعادة ۰۰+ انت رچل ذو كبرياء » وذو حمية ۰۰۰ أما 
هی» باسدی » فهى طفلة » طفلة بش عقل ۰۰۰ سرعان مانقع فى الاثم ٠٠‏ 
هی قوية La‏ » وأنا مريض دائما oe‏ ولكن ماذا ترید ! ۰۰+ ان الشسطان 
يتدخل فى الأمر ٠٠‏ انا اقص عليها حكايات ! ۰۰ نعم يا سيدى ٠‏ انا 
أنا وزوجتى ندعو الله لك باطیر » لا نكف عن ذلك ٠‏ هی جميلة » نسم > 
ولكنها ليست آخر الأمر الا فلاحة » الا امرأة بسطة ٠٠١‏ انها لا تحسن 
فسل جسمها ۰۰۰ وهی حمقاه » تصلح لى أا الفلاح ۰+ آما أنت پاسدی 
فلا تصلح لك ۰+ وما آکثر ما ندعو لك الله ابر ! oo‏ 


هنا col‏ مورین انحنامة كبيرة » by‏ على هذه الخال من الانیحناه 
مدة طويلة » دون أن پنتصب » ماسحا يته یکمه + 
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لم يعرف باروسلاف ايلتش ماذا يجب عليه أن یفعل ۰ 

قال مضطربا كل الاضطراب : 

- نعم » ان هذا الرجل الشهم قد حدثنى عن شىء من سوء التفاهم ' 
وفع بنکما فيما یظهر ٠‏ لا اجرقٌ ان آصدق ء یا فاسيلى مسخائبلوفتش٠٠٠‏ 
سمعت أنك ما تزال مريضا ( كذلك قطع ياروسلاف كلامه بسرعة » منفملا 
جدا » حين لاحظ اضطراب أوردينوف ) ۰ 

ألقى أوردينوف على مورين هذا السؤال فحاة : 

- كم لك على“ ٩‏ 

— ما هذا الكلام يا سیدی ۰۰۰ ما ايحن بياعة المسيح ! ۰۰۰ لماذا 
تهیننا يا سیدی ؟ هلا خجلت من مثل هذا السؤال ٠+٠‏ هل أسأنا اليك > 
آنا أو امرآئى ؟ ٠٠+‏ عفوك ٠٠‏ 

- ولكن هذا أمر غريب يا صديقى ۰۰۰ لقد استأجر غرفة عندكم 
۰ أفلا تشمر أنك برفضك هذا انما تهينه ٩‏ ۰+ 

بهذا الكلام تدخل پاروسلاف ايلتش » معتقدا أن من واجبه أن 
يبان لمورين أن فعله هذا غريب خال من BUY‏ ۰۰+ 


- ولكن عفوك يا سبدى ۰۰۰ ما هذا الكلام يا سدی ۰۰ أأخطانا 
فى حقك ؟ لقد قمنا بكل شىء فى سبيل أن نهبىء لك الراحة والمسرة ٠٠‏ 
أرجوك يا سيدى ۰۰ ماذا ؟ أنحن أناس لا عرف الوفاء ؟ ۰۰ OV‏ يعيش 
bey‏ » ویقاسمنا طعامنا » طعام الفلاحين » فهنثا" مریثا ۰۰۰ ما كان لنا أن 
تقول شيا فى هذا +٠‏ ولكن الشسطان تدخل فى الأمر ۰۰ أنا مريض > 
وزوجتى مريضة أيضا ٠٠‏ فما العمل ؟ كان يمكن أن بسعدنا وجوده معنا 
كل السعادة ٠٠١‏ ولکننا سندعو لك الله بالخير » ألا وزوجتى ! ۰۰۰ 
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مرة أخسرى انحنى مورین انحناءة كبيرة + وظهرت فى على 
ببارو سلاف ok‏ دمعة > ونظار الى اوردینوف فى حماسة وفال : 

- ما أنيل هذه السحايا ! ما أعظم روح الضيافة المقدسة هذه التی 
يحتفغل بها الشعب الروسی + 

نظر آوردینوف الى ياروسلاف ايلتش لظرة غريسة من رأسه الى 
قدسه ٠‏ قال مورین : 

وأنا یا سيدى ٠١ al oe‏ هذه هى المسألة eee‏ روح الضيافة oe‏ 
هل تعلم ؟ اننى أقدّر الآن أن من الخير أن تبقی عندنا پوما آخر ( قال 
ذلك مخاطبا أوردينوف ) ۰ لا اعتراض لى على ذلك البتة ۰۰ ولكن زوجتى 
مرربضة ol oo‏ لو لم نکن عندی زوجتى ! آه لو كنت وحيدا eee‏ اذن 
لرأيت كيف أغتنى بك ۰۰ اذن لرآيت كيف أشفك من مرضك ! اننی 
اعرف وصفات oe lim oe Aub‏ لعلك ثبقی عندنا پوما آخر مع ذلك ٠‏ 

قال پاروسلاف اپلتش : 

ب قعلا ++ آلس هناك دواء ما ٩‏ 

ولكن باروسلاف اپلتش لم ,يتم كلامه ٠‏ 

كان أوردينوف ینظر اليه من قمة الرأس الى أخمص القدم le‏ 
مدهوشا ٠‏ 

لا شك أن بادوسلاف ایلتش انسان من أشرف pL‏ وأنبلهم » 
ولكنه فهم الآن كل شىء ٠‏ يجب أن سترف أن وضعه حرج جدا ٠‏ أراد 
لو ينفجر ضاحكا كما يقال ٠‏ ولو كان فى خلوة مع أوردينوف » أى فى 
اجتماع بان صدیفین كهذين الصدیقین > لا استطاع أن يضبط نفسه > 
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ولأخذنه نوبة من مرح شديد لا قصد فه ولا اعتدال » ولكان ضحكه 
هذا ضحكا نبیلا على كل حال » حتی اذا انتهی الضحك صافح آوردینوف 
مصافحة ودية » وحاول أن يقنعه مخلصا بأن احترامه له قد ازداد ولم 
ينقص » وانه يقدره على كل حال » لأن هذا فى طبيعة الشباب ۰۰ ولكن 
باروسلاف اپلتش فى وضع حرج الآن » بسیب رهافة شعوره » وشدة 
أدبه ٠*‏ انه فى وضع حرج جدا ء لا يدرى ماذا پفعل + 


قال مورين وئد اننعش لسوّال ياروسلاف ایلتش : 

٩ دواء‎ - 

ثم ابع یقول وهو یتقدم خطوة الى آمام : 

أنا يا سدی » أنا الفلاح الغبی ۰۰ أقول ۰۰ أقول انك تسرف 
فى قراءة الكتب يا سدى ۰۰ أقول انك آصبحت أذكى مما يجب ۰ الثل 
عندنا يقول ؛ تجاوز عفلكم العقل يا فلاحون * 

قال باروسلاف ایلتش بقسوة يقاطعه : 

1 

قال أوردينوف ؛ 

س آنا ذاهب + شكرا يا ياروسلاف ایلتش ۰ 


واضاف يقول واعدا بتلبية دعوة بادوسلاف ایلتش الذی لم یستطع 
أن يثنيه عن الانصراف : 


- سأجىء اليك حتما + الوداع + الوداع ! *٠‏ 
— وداعا > سادئك eos‏ وداعا سدی | لاس Vad ٠٠‏ احا * 
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لم پسمع آوردینوف مزيدا + curs‏ کالجنون ۰ 

لقد نفد صبره » وأصبح لا ,يطبق آن ,يحثمل أكثر مما احتسل ٠‏ 
كان کالست ٠‏ تجمد شعوره » أحس بالرض پخنقه خنقا * ألا أن يأسا 
باردا کالثلج كان يستولى على نفسه ۰ أصبح لا يحس الا ألا أصم بخنقه 
ویمزق صدره ٠‏ ود" فى هذه اللحظة لو يموت ٠‏ الثنت دکنتاه تحنه » 
فجلس قرب صف من الأشحار لا يته لا الى الناس الذين یمرون أمامه» 
ولا الى الحمهور الذى أخذ يتحلق حوله » ولا الى نداءات Waly‏ من 
يحبطون به » ولكن أوردينوف يسمع بين هذه الأصوات صوت مودين 
على حين فجأة ٠‏ فينهض رأسه ٠‏ كان الشیخ قد شق طريقا اليه بعد عناءه 
ان وجهه الشاحب رصين واجم ٠‏ لس هو الآن ذلك الانسان الذى كان 
يضحك عليه بفظاظة عند ياروسلاف ایلتش ۰ نهض أورديلوف + Ja‏ 
مورين ذراعه وأخرجه من بين الجمهور + 

قال مورین وهو ینظر اليه من جانب : 

- أنت فى حاجة الى أخذ أمتعتك + 

ثم هتف بقول بعد ذلك : 

- لا تحزن يا سيدى ٠‏ أنت فى ريعان الشباب » وما ینیفی أن. 
تياس eee‏ 

لم يجب أوردينوف شىء ۰ 

- أأنت مستاء پا سدی ؟ واضح أنك زعلان ۰۰۰ ولکنك مخطی:۰۰ 
ان من حق کل انسان أن يحافظ على ما يملك ۰۰۰ 
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قال أوردينوف : 

- أنا لا أعرفك > ولا أريد أن أعرف أسرارك ۰۰۰ ولكن هی ۰۰۰ 
هئ ee‏ 

نطق آوردینوف بهذا » وتدفقت دموع غزيرة من عينيه » فمسحها 
بكمه ٠‏ ان حر كته » ونظرته » وارتجاف شنتبه المزرقتين » ان كل شیء 
pathy‏ من يراه بأنه جن ۰ 

لقد قلت لك الأمر ٠٠١‏ هی محنونة ۰۰۰ آما لماذا وكيف أصبحت 
ا ae‏ ام 
لأحد ٠‏ 

برق لهبب فى عینی أوردينوف ٠‏ وقال : 

- ولکن لاذا ٠+‏ لاذا pel‏ أن بأنى کمن فقد الحاة ؟ لماذا يتألم 
قلبى ؟ لاذا عرفت کانرین 8 

اشم مورين وأطرق پفکر > ثم قال : 

لاذا ؟ لا أعلم + النساء ۰ لست النساء كقاع البحر eee‏ پمکن 

أن يفهمن أخيرا »۰ لكنهن ماكرات ٠‏ صحیح يا سيدى أنها أرادت أن 
تت ركنى لتذهب معك ( كذلك أضاف يقول ذاهلا ) ۰۰۰ لقد ضافت بالشیخ 
۰۰+ آخذن منه كل ما استطاعت أن تأخذ ! وقد أعجت بك فورا toe‏ 
nea a:‏ ی ی ی + لو طلبت منی 
لبن العصفور aly‏ لها coe‏ أصنع بنفسى عصفورا بدر نا » اذا لم يكن 





فى الکون عصنور کهذا ۰++وهی مغرورة تحب الظهور » وتحلم باطر بة 
ولکنها لا تدری هى نفسها مصدر عذاب قلبها ۰۰۰ الآفضل أن ogi‏ الامور 
كما هی ۰۰۰ هيه يا سدی ! انك ما تزال شابا فى ریعان الصا ! قليك 
ما پزال حارا متوقدا ++ اسمع پا سبدى ٠+‏ لس فى طاقة اسان ضعف 
أن بضیط نفسه وحده ٠‏ لو أعطته کل شىء » اء من لقاء نفسه یرد کل 
نی« » حتی لو أعطيته نصف الکون ٠‏ لو وهبت الخرية لانسان ضعيف ء 
لأوثقها بیدیه » وأعادها اليك ء لا قيمة للحرية علد قلب ساذج ۰۰۰ ولا 
يستطيع الرء أن يعيش مع طبع كهذا الطبع ۰۰۰ أقول لك هذا كله لأنك 
شاب فى مبعة العمر ۰۰۰ ما أنت عندى ؟ لقد جشت ثم ذهبت ۰۰۰ مسان 
أنت وغيرك + كنت أعلم منذ البداية ما سيقع ٠‏ ولكن ما شيغى أن أعارض 
۰ لس على الرء أن یشرض أى اعتراض اذا أراد أن ,يحتف Aslan‏ 
۰ كل شیء يمكن أن يقع ( كذلك ثابم مورين تفلسفه ) + حين يغضب 
المرء یتناول -خنجرا » بل لقد هجم أعزل البدين من السلاح محاولا أن 
یمزق عنق عدوه ۰۰۰ ولكن یکنی أن يوضع فى يدك خنجر > وأن 
يكشف لك عدوك عن صدره » حتى تتراجم ۰۰۰ 


دخل الرجلان فناء اللزل ۰ رأى التترى مودين من بيد > فخلم 
طافنته احتراما » ورشق آوردینوف بنظرة Bus‏ ۰ 

: مورین‎ Cle 

ب هبه ٠٠٠‏ هل الأم فى الست * 

ب نعم فى ابیت + 

قل لها أن ساعد فى نقل الأمتعة +٠٠‏ وعاون أنت أيضا ٠‏ 
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صعدا السلم ٠‏ جمعت العجوز النى تخدم فى بيت مودین » وهی 
فى الواقع ام" البواب » جمعت أمتعة الستأجر وجعلتها فى حزمة ٠‏ 

اننظر CLL. ٠‏ أيضا بشىء بقى هناك » وهو لك ٠‏ 

قال مورین ذلك ومضى الى غرفنه ۰ وعاد بعد دفقة يمد الى 
أورديلوف مخدة مطرزة هى المخدة التى جاءته بها كاترين حين كان 
مر بضا » وپفول له : 

ب انها هى النى ترسل اليك هذه الخدة ٠‏ والآن هيا انصرف > 
وحذار أن تعود الى هنا ( أضاف ذلك هامسا ) ء Vig‏ ساعت الأحوال ٠٠١‏ 

كان واضحا أن مورين لم يقصد أن هين الرجل » ولكن حين ألقى 
عليه نظرة أخيرة » فقد ارتسم على وجهه » بالرغم منه » عير عن الغضب 
والاحتقار ۶ م أغلق الباب وراء آوردینوف باشمتزاز a‏ 

وبعد ساعتين كان أوردينوف يستقر عند الألمانى سمس ٠‏ ان تیش 
لم نملك أن صاحت « آه » go‏ رأته داخلا ٠‏ ثم لم تلیث أن استفسرت 
عن صحته » فلما علمت بمرضه » أسرعت "ماله * 

وأظهر الألانى العجوز لصاحبه » متباهباء أنه كان یتهباً لوضع اللافتة 
عند باب العمارة » لأن مدة الايجار المدفوع سلفا انما تنتهى فى هذا الومه 
كان العجوز لا يفوت فرصة شح له أن بشید بالدقة الجرمنية » وبالأمانة 
الجرمنية + 

مر ض أورديئوف فى ذلك اليوم يفسه ٠‏ دازم سر بر ه ولم يغادره 


عادت اليه عافيته شيثاً فشتا وأخذ بضر ج + ان الحياة فى منزل 
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الالانية رتيية Vole‏ تجری على وتيرة واحدة + يكن طني shee Nl‏ 
و ثانت يننش الحلوة على خير ما يتمنى الر« + آن تکون ٠‏ ولکن الحاة فى 
نظر آوردینوف كانت انيدو فاقدة لونها الى الأبد + آصیح آوردینوف Ub.‏ » 
سریع الاهتیاج » واصبحت حساسیته مرضية » وشبثا فشيئًا اخذت تسيطر 
عليه كآبة خطيرة جدا » كآبة خيئة ٠٠١‏ 


اصبح لا يفتح کتبه اسابيع كاملة + وأصبح المستقبل يبدو له مظلماه 
و کانت.موارده تشارف على نهاپتها » وهو لا يعمل شيا » ولا بحفل بالغده 
ولئن كانت حماسته القديمة للعلم وحميته السابقة والصور cll‏ خلفها 
للماضى نعود الى الظهور أحانا » فانها كانت لا لزيد على أن تخنق طاقته ٠‏ 
اصبحت الفكرة لا otal‏ عنده الى فمل ٠‏ توقف الق ٠‏ كأن تلك 
الصور جمعها كانت تتتخذ فى أحلامه أبعادا ضخمة عن عمد » لتسخر 
من عجن صاحبها نفسه + وكان فى ساعات حز‌نه Ct,‏ نفسه » على غيل 
ارادة منه » پتلسذ الساحر* ذلك الذى سرق من أستاذه الكلمة السحرية 
التى تأمر المكنسة بتفجر الاء » فاذا هو یفرق فى الطوفان لأنه سى كيف 
يقول ؛ کفی ۰ 

تری هل مشستقظ فى لفسه فكرة أصلة » كاملة ؟ تری هل 
سيصبح عَلماً من أعلام السلم ؟ لقد كان فى الماضى يؤمن بذلك على 
الأقل ٠‏ والايمان المخلص الصادق Be‏ المستقبل ٠‏ أما QW‏ فكثيرا 
ما پسخر من نفسه ومن لقته العماء » وهو لا ينقدم خطوة + 

كان منذ ستة أشهر قد Ge‏ وألقى على الورق مخطط كتاب كان 
يعقد عليه آمالا لا حدود لها ٠‏ كان هذا الكتاب يتناول تاريخ الكئيسة > 
وقد خرجت من فلم أوردينوف ننائج جريئة ٠‏ ها هو ذا الآن Am‏ قراءة 
هذا الخطط » ويفكر به » ویعداله » ويدرسه > ويسحث © ثم پرمیه أخيرا 
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دون أن یینی على آنقاضه شثا ٠‏ غير أن شيا يشبه الصوفية أخذ ینزو 
نفسه ٠‏ كان المسكين پحس الامه ويسال الله أن یشفه منها ٠‏ لقد حكت 
خادمة الالانی » وهی امراة عجور روسة فة جدا ء ان الساكن كان 
يصلى ويبقى راكعا عند عتية الكنسة ساعتين كاملتين + 


ولم يكن أوردينوف يقول لاحد كلمة واحدة عما حدث له ٠‏ ولكن 
العاصفة كانت نهب فى نفسه الجريحة أحيانا » ولا سبما ساعة الشفق» حين 
.يذكره صوت النواقيس بأول لقاء له معها » انه یتذکر عندئذ العاطفة التى 
كان یجهلها حتى ذلك الحين » والتى هزت صدره حين ركع فربها 
لا یصنی الا الى خفقان قلبها الوجل » ولا يحس الا دموع الحساسة 
والفرح تنتشر على الأمل الجديد الذى يبرق في حانه » عندئذ كان عذاب 
الحب يحرق صدره من جديد » ینما یمانی قلبه ألا مرا محموما » وكأن 
حبه بزداد بازدياد حزنه # 

وكثيرا ما كان بیقی فى مكان واحد ساعات بأسرها » ناسا نفسه » 
ذاهلا عن حبانه كلها » غافلا عن كل شیء ء فى العالم » وحيدا حزينا > 
يهز رأسه يأسا وحسرة » ويتمتم قائلا : « کاترین » حمامتی العزيزة > 
أختى الوحد: ۱ » ۰ 

وهذه فكرة رهبة مروعة تأخذ تعذبه» وتحاصره مز بدا من الحاصرء 
یوما بعد یوم » ثم مستحيل عنده الى یقین فوافع ؟ وهو أن عقل کانرین 
سليم » ولكن ما وصفها به مورين من أنها قلب ضعيف » هو وصف 
Gale‏ + أصبح يلوح له أن هناك سراً بربط کانرین بالشیخ » ولكن 
كائرين > الجاهلة باطريمة » قد أصبحت فى فبضة يده خاضعة لسلطانه 
كحمامة بريئة ٠‏ من هما ؟ ان آوردیئوف لا پعرف جوابا لهذا السؤال* 
ولكنه يرى أن طفيانا فظيعا لا مهرب منه oe‏ على صدر هذه المخلوقة 
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الشقة coll‏ لا تملك أن تحمی ننفسهاء os‏ آوردینوف من ذلك 
ياضطراب فی قلبه » واتمتلىء نفسه ألما عاجزا ٠‏ كان پتصور كائررين انسانة 
وضعوا على عشها غشاوة » واخذوا بخیّلون اليها غادرين انها تسقط 
وتهوى : انهم يعذبون قلبها المسكين « الضعيف » تعذیب الشهداء ایصورون 
لها Aided!‏ على ما يريد لهم هواهم زورا » lei gts,‏ فى العماوة عامديين > 
ویتملقون بالمكر قلها العارم المضطرب > فیقصون بذلك » شنا بعد شىء > 
جناحی نفس تتطلع الى الحرية ولکنها عاجزة عن التمرد » عاجزة عن 
الانطلاق الى الحاة + 

أصبح أوردينوف یزداد توحشا یوما بعد .يوم » ویجب أن نعترف 
ob‏ آصحابه الالان کانوا براعون نوحشه وبحترمونه » و کان یژئر لنزهانه 
ساعة الشفق » والاماکن البسدة القفرة + وها هو ذا > فى ذات مساء حزین 
ممطر » یلقی باروسلاف ايلتش فى زقاق ضیق موحش * 

كان یاروسلاف اپلتش قد انحل چسمه كثيراءان عيليه اللتمعتین قد 
آصبحنا کاپیتین » وان شخصه كله يدل على انه فقد اوهامه ٠‏ كان بر اض 
لعمل من الاعمال لا يطبق تأخرا + وكان مبللا منسخا وكانت قطسرة من 
الطر dat‏ فى صورة عجبة على آنفه الدفسق الذى ازرق” الآن ازرثانا 
شديدا ٠‏ وكان عدا ذلك قد آرخی od‏ عارضيه ۰ 

د هش آوردینوف من اللحتان » ودهش مما ظهر فى صديقه من 
انه yy‏ تحاشبه والهروب منه + شىء غریب + ان أودديئوف قد جرح 
هذا الأمر قلبه الذى لم يكن قبل الآن فى حاجة الى عطف أحد ٠‏ ان 
الشخص الذى عرفه أوردينوف قبل الآن بسیطاً “be dls Cab‏ - بل قل اذا 
شت الصراحة Ld‏ » ولكن على غير ادعاه ‏ ان هذا الشخص يبدو الآن 
لأوردينوف أحب الى نفسه وأحلى فى نظره ٠‏ والانسان » فى مقابل ذلك» 
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پنفر من الشخص الغبى اذا رأى هذا الشخص الغبى » الذى لعله أحبه 
لغباوته نفسها » اذا رآه يصبح ذكيا على حين فجأة ٠‏ ولكن LH‏ الذى 
عبر عنه وجه پاروسلاف ابلتش ye‏ نظر الى أوردينوف نظرة dol‏ لم 
يلبث أن امحى > ثم اذا هو يجرى مع أوردينوف حدیثا فيه کر من 
الصداقة ۰ قال له فى اول الامر ان هناك اعمالا كثيرة ينيفى له أن يقسوم 
بها ء ثم قال له انهما لم یلتقبا منذ زمن طویل ؟ ولکن سرعان ما جرى 
حديثهما مجرى غريبا على حين فجأة ٠‏ آخذ ياروسلاف ایلتش يتحدث 
عن زيف il‏ عامة » وعن شرور هذا العالم » وعن أن كل شىء باطله 
وتحدث عن بوشكين بغير اكتراث » ثم قال فى حق بعض الأصدقاء كلاما 
يدل على مرارة فى قلبه » وأشار أخيرا الى كذب أولئك الذين یزعسون 
الأيام ٠‏ الخلاصة أن یاروسلاف ايلتش قد أصبح ذكا أكثر مما يجب + 

لم پترض أوردينوف بشىء » ولكن حزنا كبيرا استولى على نفسه » 
كما لو كان يدفن خير صدیق من آصدفائه ٠‏ 

صاح یاروسلاف ایلتش يقول فحاة » کمن تذکر أمرا هاما جدا : 

٠۰١ هناك جدید‎ ٠٠ أن أحكى. لك‎ il كدت‎ ٠٠ تخل‎ ٠٠ ihe 
أفضى اليك به سرا ۰۰۰ هل تتذکر المنزل الذى سكنت فيه ؟‎ 

ار تعش آوردینوف واصفر وجهه ۰ 

: پاروسلاف ایلتش بقول‎ a 

- تخل أننى اكتشفت فىهذا النزل مؤخرا عصابة من اللصوص۰۰ 
أقصد من المهربين والمحتالين وسائر أنواع اللصوص + فاعتقل بعضهم > 
وما بزال بعضهم الآخر ملاحقا aoe‏ أصدرت أوامر مشددة ٠٠١‏ وهل 
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تصدق ٩‏ أتذكر صاحب العمارة » ذلك الشیخ العجوز جدا » الوقور » 
الذى يدل مظهره على النبل oe‏ 

هه ؟ 

ب هل تومن بعد OV‏ بالانسان ؟ انه هو رس العصابة كلها ! 

كان ياروسلاف ايلتش يتكلم بحماسة » ويتتخذ من هذه الوافعة 
المبتذلة deem‏ للحكم بالسوء على البشر جمیعا * لقد كان هذا فى طبعه ٠‏ 

ساأله آوردینوف بصوت خافت جدا : 

- والآخرون ؟ ۰۰+ ومورین ۰۰۰8 

سمورین ٩‏ لا ۰+ هذا شيخ محترم ٠٠‏ اسل ۰۰ ولکن اسمح لى ۰۰ 
ان سوالك هذا يلقى ضوع جدیدا ٠+‏ 

س ماذا ؟ أيكون واحدا من أفراد العصابة ؟ 

وب قلب آوردپنوف استطلاعا @ 

قال پاروسلاف اپلتش وهو یرمق آوردیئوف بصنه المنطفثتين علامة 
Sl‏ : 

ب ولکن ۰۰ لا ٠٠‏ ماهذا الکلام ! ++ ان موريين لا يمكن أن یکون 
واحدا منهم eee‏ لقد سافر مع زوجته الى بلده فيل الحادث ayy,‏ أسابيع 
+ علمت ذلك من البواب و وه هل تتذ کره » ذلك التترى القصير ۰٩‏ 


Converted by Tiff Com 





ج 
۸4۸ 





¢(Polzounkov)(( * ql »‏ کنب 

دوستويفس_كى هله القصة سئة 
۷ 6 ونشرت فى مطلع سسسنه 
۷ فى « المجلة الصورة » النی 
كان یصدرها بانایف ونکراسوف ٠‏ 





أنظر الى الرجله ان فى هیئته من الغرابة مایدفع 
المرء الى ضحك لا سبل الى مغاليته متى نظر 
اليه » وهذا ما حدث لى فعلا + ملاحظة أخرى : 
ان عنی هذا الرجل الصغيرتين ما تنفکان ندوران 
فى جميع الاتجاهات بغير انقطاع أو توقف ؟ وانه Ahad‏ من التأثر المغناطيسى 
بنظر ات الغرباء أنه کمن يحزر بغريزته الانتباه الذی ينصب عليه » فاذا 
هو یلتفت بسرعة ویحدق الى الشسخص الزعج قلقا ٠‏ ان حرکنه الدائمة 
تجعله أشبه فلا بصفيحة العدن التی تدل حركتها على اتجاه الريح + 





أمر غريب حقا : انه کمن یخی الس‌خریات > ركم أنه مدين 
لاستهزاءات الناس بأضمن وسائل معيشته » فهو مهرج لهم جميعا » ومهمته 
الأساسية هی أن یتلفی اللطمات » العنوية وحتی المسية » تما للسجتمع 
الذی یکون فيه ۰ 

والمهرجون الذین بهرجون للناس طواعية واختارا لا يثيرون فيك 
الشفقة ٠‏ ولكننى لاحظت أن هذا الرجل الضحك لم يكن بهلولا محترفا » 
وأنه ما يزال فيه شىء من رفعة ؟ فما .يلوح فى وجهه من حرج وانزعاج 
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وخوف دائم مرضی مسيطر »> كل ذلك يمكن ان يدرا عنه تهمة الخسة 
والحقارة + 

وقد خيل “Ul‏ أن رغیته فی أن يخدم الناس تشع من طيعة طیذ » 
وا هى التى تحکم فيه أكثر مما تتحكم المسابات المادية + كان سره 

بعض الشیء آن يسخر منه » وأن یلتهک عليه » ولکننی مستعد لان أحلف 
ana‏ أن رلك كا ل ون انا سا کون عبت شیر 
لا مما پقصه علیهم بل من شخصه نفسه » من قله » من عله » من 
مظهره » من لحمه ودبه + 

وأنا على يقين من أنه كان فى نلك اللحظات یشعر بكل ما فى موففه 
من فظاعة » ولكن كل احتجاج كان يموت فى حلقه » رغم أن الرء يشعر 
فى كل مرة أن هذا الاحتحاج فد لبت فى نفسه ایبلا كريما ٠‏ وأقول مرة 
ثانية انی مقتنع بأن التضاد ناثىء عن بقية Uk‏ من كرامة وحساسية عميقة 
خفية لديه » لا عن نوقعه أن يطرد ركلا بالأرجل » وأن لا يستطيم أن 
يستعطى سامعبه بعض الال : واطی أن الرجل كان يستعطى دائما » فهو 
يطلب » بثیر حاء » أجر ما يقوم من 'كقسيرات وما ینزل اله نفسه من 
وضاعة ٠‏ انه پشعر أن من حقه أن يفعل ذلك » ولا تهدف أضاحكه الى 
غير هذا الهدف الوححد ٠‏ 

ولكن يا له من استعطاء ! وياللهيئة التى كان يعتقد أنه مغسطر الى 
اصطناعها فى مسل ذلك ! ۰۰۰ ما كان فى وسعى أن أتصور » قبل أن 
أراه » أن مساحة ضتقة كمساحة وجهه هذا المتحمد المتكسر الزوايا 
الخرب يمكن أن تکون مسرحا لكل هذه التصميرات المختلفة » ولكل هذه 
الاحساسات الغريبة والمشاعر الائسة فى الوفت نفسه gh ٠‏ شىء لا براه 
المرء فى هذا الوجه ؟ انك ثرى الحل والحاء » og ity‏ الغطرسة الكاذبة > 
وترى الغضب وما يصحيه من احمرار » وتری الخوف والوجل » وثرى 


015 





طلب الغفران من الناس عن ازعاجهم » وتری الاقتناع بانه ذو And‏ وبأنه 
ليس بذى قيمة ۰۰+ هذا كله راه يطوف بوجهه سريعا كومض البرق * 

انه لم يستطع » بعد ست سنين من محاولنه الحصول على مركن فى 
هذا العالم فى كنف الرب » ان ,يصل الى ان يشكل للفسه هيثة تليق 
باللحظات الشائفه التى يجرى فيها الاستعطاء + وواضح أنه ما كان له آیدا 
ان يسرف فى الندنى وان ,يضيع نفسه » فان فى فلبه من ارارة والحركة 
ما لا یسمح له بذلك ؟ بل آزید على هذا فأقول : انه كان انسانا من أشرف 
خلق الله وانبلهم ! هناك ضعف واحد كان Act,‏ : انه مستعد » لدی آول 
اشارة » لان يرنكب حقارة صغيرة » عن طيب فلب وبنير حساب » لا لثیء 
الا أن يسر الاخرين ٠‏ فاذا ششت أن تستعمل الكلمة الدارجة على ألسن 
العامة فقل انه كان كخرقة رخوة ٠٠‏ 

وأبعث ما فيه على الضحك أنه كان پرتدی flu GUS WY‏ الناس > 
لا أحسن منها ولا أسوأ » ابا نظيفة دائما » على شىء من لأنق » هذا عدا 


ميل الى التلهور بمتلهر المثابة والوقار 5 


فهذا التلهر الخارجى > وهذا الخوف الداخلى الذى يدو أنه يعذبه 
فى الوقت نفسه » وهذه ااجة الى المذلة غير انقطاع » ذلك كله كان 
Wi‏ تضادا يبعث على الضحك وعلى الشفقة في آن واحد معا ٠‏ فلو كان 
مقتتما - Ling‏ ما كان duty,‏ له فى كثير من الأحبان رغم نجاربه ‏ بأن 
جميع سامعيه أناس طییون » قادرون على أن يضحكوا الا من أنفسهم أو 
من قصة هزلية فى ذائها » لا من شخصه هو » لكان پسره أن يخلع رداءه 
فلبسه مقلوبا » وبمضى يتجول فى الشوارع على هذه الصورة » لا لثىء 
الا ليضحك هؤلاء الناس الذين يسلوله ویحمونه » ولیحمل الى قلوبهم 
السرة والبهحة + 
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وائمة سمة أخرى من سمات طبعه : كان هذا الرجل المضحك 
لايخلو من حب الذات والشعور بالكرامة » بل انه فى بعض الأحان » حين 
لا يكون مهددا بأى خطر » لا پخلو من كير وعئلمة ٠‏ ليتك تراه ف 
كان يستطيع أن یدب حتى واحدا من معيليه و « حمانه » حين یتجاوز 
هذا الحدود الباحة + صحبح أن ذلك ما كان یحدث الا نادرا » ولسكن 
الرجل لم يكن براعی شيثا أو يدارى أحدا متى حدث شىء من ذلك ء 
حتى لقد كان بظهر عندئذ Ct‏ من البطولة حقا ه 

وخلاصة القول ان الرجل كان شهيدا بالعنی الدقيق لهذه الكلمة ء 
لکنه شهید ey‏ طائل > وهو لهذا تشه مضحك تماما * 

ولقد أنسح لى بعد فام مناقشة عامة أن آری هذا الرجل الضحك 
يصعد sled‏ على طاولة مسرعا » فصیح طالبا الى الناس أن ,يعودوا الى 
الصمت » سائلا اياهم أن يستمعوا الى كلامه : 

قال لی صاحب الست : 

استمع اليه ٠٠١‏ انه يقص فى بعض الأحبال أشياء شائقة ٠٠١‏ هل 
يروفك هذا ؟ 

فأغضنت رأسى بعلامة الموافقة ¢ واد تضممت الى المهور ۰ 

ان منظر هذا السيد املسن الهندام » الذی يصح من على طاولة 
معولا قد أثار دهشة البعض وأثار ضحك البعض الآخر ٠‏ 

ب أنا أعرف سودوز نکولایفتش ! أعسرفه أكثر من أى اسان 
قاسمحوا لى أن أفص على سامعكم قصة خارقة | +۰۰ 
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فص علینا » قص علینا .يا أوزيب مبخائیلونتش | 
Kite -‏ بالاصغاء اذن ٠‏ هأنذا أبدأ أيها السادة ٠‏ انها قصة خارفة 
lin‏ +++ 


ب عظيع ٠۰‏ عظیم ٠٠١‏ 

ب قصة مضحكة eee‏ 

ب عظيم +++ ممتال eve‏ هنا + 

_ هى قصة فترة من حياة خادمكم الوضیع ٠٠١‏ 

_ فلماذا تقول اذل انها قصة ٩ Soudan‏ 

ب وهی فوق هذا قصة محزئة ٠‏ 

+4 4 + 9 

ب خلاصة القول ان هذه القصة هى التى هیأت لکم حظ الامستماع 
الى“ فى هذا اللوم ٠‏ فبفضل هذه القصة انما آوجد الآن فى حفلکم الظريف 
هذا + 

ب thes‏ من الغمز ! 

_ هذه القصة eee‏ 

- أما لهذا التمهيد من نهاية ؟ ۰۰۰ هلا بدأت القصة | ۰۰۰ لا شك 
أن هذه القصة تکلف شيا oe‏ 

كذلك صاح يقول سيد أشقر شاب » ومد يده الى جببه تأخرج منها 
مسحفئلة نقوده » متظاهرا بأنه يسحث عن مندیله ٠‏ 
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_ هذه القصة يا سادتى قد منعت بجاح زواجی ٠‏ 

ب ژواج ! eee‏ زوحة | ove‏ بولزو تکوف أراد أن يتروج ؟ 

— اعترف لکم بأنه كان یسرنی ان اری مدام بولزوتلوف + 

- أتأذن لى أن أسألك ما اسم تلك التى كان یمکن أن تصیح مدام 
يوازوتكوف ؟ 

- اليكم پا سادتى الفصل الأول من قصتى : وهم ذلك مند سست 
سنين » فى الربيع > فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر اذار ( مارس ) * 
احفظوا التار یج eee‏ انه +o Ants‏ 

- عشية الأول من نيان ( ابريل ) 

ب حزرت ۰۰۰ الك لشاطر Vim‏ ++ كان ذلك فى المساء + التللمات 
aks‏ فوق مدیله ن ۰+ه الصغيرة » ولکن القمر بظلهر من oe‏ الى 
الوقت » ابان الغسق التأخر » خرجت من مسکنی الصغير » بعد أن ودعت 
جدتی +٠٠‏ جدتی الحبسة ( اعذرونی اذا أنا استعملت فى وصفها هذا 
التسیر الذى سمعته منذ هنهة فى منزل يكولايفتش » والحق أن جدنی 
کانت حسسة تماما » فهى عماء خرساه صماء بلهاء +٠٠‏ وکل مانشاءون) + 
و بيجب أن آعترف انی كنت أرتمد ارتعادا شديدا > لأننى كنت Luigi‏ 
لواجهة مسألة كبرى » للقيام بصفقة ضخمة ٠‏ كان قلبى يخفق حنقانا قوب 
كقلب قطة صغيرة رفعتها يد معروقة من جلد رقبتها ٠‏ 


- عفواً يا سيد بولزونکوف » ماذا Tay‏ 


oye 





Spal -‏ أن توجز » Oly‏ نروى القصة بساطه ۰ 

قال بوازونكوف وهو ظاهر الانزعاج : 

ب ed‏ أمركم ۰۶ دخلت منزل شودوز کولایفنش ٠‏ وكان هذا 
الرجل des‏ » بل قولوا انه كان رنسى ۰ ابلغوه وصولى» وادخلونى الى 
غرفنه النى ما زلت أراها فى خبالى حتى OW‏ + كان الظلام يسود الغرفة» 
ولم cil‏ أحد بشمعة ۰ ونظرت ء فاذا أنا آری‌نودوز نکولایفتش يدخل 
الغرفة ٠‏ وبقينا كلانا فى الظلام ٠‏ وعندئذ » أيها السادة » وفع بيننا شىء 
شر یب oe‏ أقصد ٠٠‏ لا ۰۰ لم يكن فى الأمر غرابة ٠١‏ فهذا مایحدث فى 
الحاة : أخرجت من جبى لفة أوراق ٠‏ ولكن أوراقه هو كانت آورافا 
Aj‏ + 

- أوراقا عالية ؟ 

العم » ونادلنا الاوراق : أعطانى أوراقه وأعطيته آورافی ۰ 

5 أراهن على أن السألة مسألة نهدید بالتشهير + أراهن على ان 
الصفقة صفقة سكوت عن فضبحة oe‏ 

كذلك قال سيك شاب أنيق الهندام ٠‏ 

— تهدید ,بتشهير ؟ سكوت عن فضيحة ٩‏ آه با سیدی ۰+۰ لو أتح 
لك بوما أن تعمل فى وظيفة بادارة من ادارات الدولة لرأيت كيف یسمح 
لك بأن ندفىء يديك على موقد الوطن + الوطن أمنا ونحن أبناؤها ء لذلك 
فحن تتفسث بندیها الذى پدر اللبن ما وسعنا الم لتشبث ٠‏ 

ما ان سمع الناس هذا الكلام حتى امتلأت الغرفة فهقهات ! 

وتابع القصاص يقول بصوت dle‏ وهو برشق الجمهور بنظسرة 
شك وحذر : 





صدقونى مع ذلك يا سادتى اذا قلت لكم اننى لم dal‏ رشوة فى يوم 

وهنا انفحرت قهقهات جديدة غطت أفوال بولزونكوف ۰ 

- أؤكد لكم ذلك أيها السادة ٠‏ 

وتوقف عن الكلام پنظر الى سامعيه + كان تعبير وجهه غریا : لاشك 
أنه قد خطر ببالى أنه » بين آفراد هذا الحفل الشريف الامين » خشسة 
شرف وسوء آمانة + ومع ذلك ظل وجهه رصینا الى أن هدأت القهقهات؛ 
فاستأف پقول : 

ب انی لم أفبل دشوة فى .يوم من الايام » لکننی فى هذه السرة 
قلت الال الذى أعطائيه رجل ألف هذه الطريقة فى نسوية بعض الامور 
وحل بعض القضایا ٠‏ كنت أملك أودافا نمض سمعة تبودوز تیکولایفنش 
للخطر » ونهدده بأذى ۰ 


- لقصد أنه اشتری منك هذه الاوراق + 

tee 

٩ أعطاك‎ Sy - 

- أعطانى ۰۰۰ أعطانى ما لو اعطاه لأى واحد منکم أيها السادة 
لأشستری به ضميره فى جميع صوره وأشكاله ٠٠‏ اذا كان هذا السمیر 
يساوى شا ويستحق أن پشتری أصلا ٠‏ ومع ذلك شعرت فى تلك 
اللحظة بأننى کمن صب على رأسه ماء يغلى ۰۰+ أؤكد لک أننى سبحت 
عندئذ لا أعرف ماذا يجرى فى نی > فأنا أقرب الى الوت مني الى 
الحاة : سافای تصطکان » وشفتاى Qliou J‏ ¢ وأنا etl‏ أن 1 ستغفر ols‏ 


يفاك 





أطلب العفو والص‌فح من فرط شسعورى بالذنب والائم أمام تيودوز 

وهل غفر لك أخيرا ؟ 

ب لم أستئفره ۰۰۰ وانما ذكرت لکم الآن ما جرى فى ضى بئذ ٠‏ 
ان لی قلبا يفيض حرارة كما ثرون + وكنت أرى أنه ينظر الى“ * 

قال لی ریس : 

ب أأنت لا تخثی ail‏ القوى الجبار يا أوزيب مب<اليلوفتش ؟ 

ماذا كان فى وسعى أن أقول ردا على هذا السؤال ؟ لذلك لم أزد 
على أن باعدت ذراعی اصطاعا » ولویت رأسى على کتفی » وفلت له فى 
مشقه وعناء : 

اذا تتصور أتى لا أخثى الله يا تيودوز یکولایفش ٩‏ 

أعود فأقول لكم اننى فعلت ذلك اصطناعا » أما فى قرارة نشى فقد 
تشت لو أغور تحت الأرض ٠‏ 

ت اعد أن oS‏ صدیق أسرتنا هذه المدة الطويلة كلها » أبعد أن 
كنت بمثابة ابن » ولا يدرى الا الله ماذا كان یمکن أن تصبح أيضا » أبعد 
كل هذا يا وزیب سخائلوفتش تجیء كتهددنا Ob‏ نشى بنا ؟ فبمن شق 
بعد الآن es‏ من نتكل ۰ 

هذا ما قاله لى ثم طفق یحدانی فى الأخلاق قائلا : 

- قل لی با أوزيب س<اليلوفتش : ماذا يحب أن يكون رأبى فى 





وفلت gut‏ أا ایشا + « حقا ماذا يجب أن يكون دأبى فی الناس 
بعد البوم ٩‏ » ۰ وشعرت باحتقان فى حلقى » daly‏ صونی پرتجف + Bly‏ 
كنت آعرف ضعف ارادتی » فقد آسرعت أتناول فبعتى Lal‏ للخروج ٠‏ 

س ما هذا يا أوزيب مسخائیلونتش ؟ الى أين تذهب ٩‏ هل 'يعقل أن 
نظل تلاحقنی بكرهك وبغضاك ٩‏ ماذا صنعت باك ؟ ماذا فعلت لك 9 ٠٠١‏ 

- البودول نكولايفتش > نودوز يكولايفتش | 

كنت قد أصبحت رخوا كقطعة من سكر ذالپ » و لانت حزمة 
بى قائلة : « يالك من لص ! يالك من انسان عفوق لعين ! ۰ ۰+ و کان هذه 
اللفة الصغيرة قد أصبح وزنها خمسة أرطال ( آه eee‏ پالبت Wiss‏ كان 
dunk‏ أرطال حقا ! +و+ » @ 

قال نيودوز میخائلوتش : 

الى أرى والاحفل أبك نادم + cal‏ تعلم أن lus‏ هو ++ه 

ب Ae‏ ماريا المصرية * +++ 

_ كفكف دموعك ٠‏ هيا ٠٠٠‏ لقد أخطأت ثم ندمت ٠‏ هيا ٠١‏ لعلنی 
أستطيع أن أردك الى سواء السپیل ۰۰۰ بل لعل مسکنی التواضع أن يشيع 
شيا من الحرارة فى قلبك GA‏ ضل ولا افول فسا | ooo‏ 

قال ذلات وأمسك بدی آبها السادة » فقادنى الى وسط آسر نه ove‏ 
شعرت برد سر ی فى جسمی ٠‏ أحذت آرتش ين 'نساءلت بای وجه 
أقابل +٠٠‏ ذلك أن “Ue‏ أن أعترف لکم أيها السادة أن السألة حرجة 


wee جداً‎ 





Neal _‏ كانت توجد مدام بولژونکوف ٩‏ 
كذلك سأله أحد الساخرين + 


- بل هنالك كانت توجد ماريا تیودوزیفنا ٠‏ لم یقسم لها آن تحمل 
الاسم الذى ذکرته » لم يكتب لها هذا الشرف + يجب أن أذكر لکم أيها 
السادة أن تبودوز 'يكولايفتش كان على حق حين قال اننى کنت أعد” فى 
منزله بمثابة ابن ٠‏ كان هذا صادفا الى ستة أشهر خلت » حين كان مشبل 
مكسبموفتش دفسحايلوف ما يزال حا + ولكن مشيئة الله العليا قد اختصرت 
اقامته فى هذا العالم قبل أن ينسع وقته لكثابة وصيته + 

هوه +++ 

ب نعم ٠٠١‏ وبقيت أا لا أملك فى جيبى الا صفرا ۰۰۰ ذلك أن 
السید المتوفى ( رغم أنهم ما كان لهم أن يسمحوا لی بدخول بیته ) كان 
على جانب عفلیم من الثراء » وكان يعذبنى كابن له » وهو فى ذلك على 
حل ۰+ 

toe مه آ‎ de 

ب نعم > كذلك كان الامر ۰۰۰ وهذا الحادث الذى كان BIS‏ لى 
هو السبب فى أن الأنوف فى منزل تبودوز ميخائيلوفتش قد شمخت لى 
الى غیں حد » وأنهم أصبحوا لا پیاملوننی فى رفق كما كانوا پعاملوانی 
قل ذلك ٠‏ 

لاحنلت ذلك كله محاولا أن آتظاهر بأنى لا آباله ولا أحفل به 
حين ذلهر فى مدینتا » لسوء حثلی ( أو ربما لحسن حثلى » فمن يدرى؟) 
ضابط من سلاح الفرسان ٠‏ والضابط الذى ينتمى الى هذا السلاح انما 
مهنته أن يركض بني انقطاع » هی مهنة فارس كما تعلمون » لا سمح 


۳6 





لصاحبها ان يستقى فى مكان ٠‏ ومع ذلك فقسد بلغ من النصافه باسرة 
تيودوز بكولايفتش ان ذلك أحزننی أشد اللحزن ه 

وعلى عادنی » عمدت إلى طرق ملتوية واساليب غير مباشرة فی مواجهة 
هذه المسالة امام حمى القبل ٠٠١‏ فلت له : « كذا وكذا » کیت و لت أ 
وقلت له : « ناذا ترید ان تعذبنی هذا التعذيب يا يودوز یکولاپفش › 
مع آنی أكاد اكون صهرك منذ الآن ؟ » + وعندئذ أجابنى یا سادني ٠‏ 
و کان جوابه جوابا حقا ! ۰۰۰ كان جوابه فسيدة طويلة Whe‏ من اثثتى 
عشرة أغلية من شعر لو سمعه أحدكم dened‏ فافرا فاه افتتانا | ٠‏ وقفت 
امامه مشدود السمع کابله » مع انه كان یجری ويتلوى کنسان الماء ! 'بلك 
هی موهبته  la)‏ السادة » موهبنه +٠٠‏ 

وعندئد پدأن حبائلى مم الفتاة + أسيدت أجثها پقصاند مؤثرة > 
ومرببات طببة الذای» وحاولت أن abl‏ لها بتلهر الرجل السیی الضحال» 
فأروى QIU KG‏ على الجناس » وأطلق من سدری آهات » وافول لها ان 

يذوب Le‏ وهاما ۰ وأذرف الدموع oo‏ » وأبذل اعترافات 
الحب فى سخاء ما بعده سیخاء 66 حقا ان حماقة الرجل لا حدود لها we‏ 
ly‏ تعرفون هذا بأنفسكم من غير شك gil ٠٠4‏ لم أنظلر فى شسهادة 
مبلادى > ونسيت آنی كنت قد بلشن من عمری الاين ۰ كان واضیحا 
pal‏ یسخرون منى ویضحکون على" + 

واستيد بى الغضب آخر الأمر » فقررت أن لا أدوس بيهم بعد 
ذلك ٠‏ ونذكرت بعض الوقائع » ومخطرت ببالى بعش الاقاویل » وفكرت» 
فراودتتی نلك الفكرة » فكرة الوشاية والتشهين * اعترف لكم بأن ذلك 
كان منى صفارا ٠‏ غير أن تقريرى الصنير كان يمستمل فى الوافم على 
ایضاحات دفيقة » بل على براهين قاطمة + 


۳ 





وهذا التقرير الذى أخذت ثمنه آوراها نقدية جاءني بالف وخمسمائة 
رویل فضة + 

- ولکن هذا ابتزاز مال عن طريق التهدید بالتشهير والفضيحة ٠‏ 

- نعم » هو كذلك اذا شمتم » ولکننی » كما قلت لكم 6 انما عمدت 
الى استعمال هذه الوسيلة مع شخص بحسن اسستعمالها » وقد ألف 
استعمالها ٠‏ وعلى هذا الاساس استطبع ان أقول بصراحة ان فعلتى لم تكن 
جريمة + على كل حال » دعونی أكمل القصة ٠‏ وهأنذا أكملها : 

- لا شك Gi‏ تتذكرون أن يودوز نیکولاینتش قادنى الى الصالون 
وأنا أفرب الى الموت منى الى الحباة ٠‏ وها هى ذى الاسرة كلها تهب .الى 
لقائى وقد فاضت وجوهها حزنا شدیدا » ان لم یکن غضبا كبيرا ۰ كانوا 
يبدون جميعا مصعوثين » ومع ذلك كان يرتسم على وجوههم ثىء منرصانة 
++ عاطفة شه أن تکون dable‏ الآباء نحو ابنیم : لكأن دخولى عليهم كانه 
عودة الابن الضال يرجع الى حظيرة الاهل ٠‏ أجلسونى الى مائدة الشای 
٠٠‏ أما أنا پا سادتى » فكان فى نفسی شىء كغلان الماء فى السماور » بینما 
كانت قدماى متجمدتین صقعا +٠٠‏ شعرت آننی صغير جدا » تعس جدا 
۰ وها هی ذى زوجة رئیسی النيلة توجه الى“ الكلام مخاطبة اياى 
بصيغة المفرد من قببل رفع الكلفة فتقول : « Sede,‏ الى من يراك أنك clos‏ 
آیها الفتی المسكين » » وهاءناذا أجببها بقولى : « نعم يا مادیا فومینشنا » ان 
صحتى لست جدة » » كان صوتى يرجف » وكأن المرأة الماكرة كانت 
لا تنتفلر الا هذه اللحظة » فاذا هى تقول : « واضح أن ضميرك هو الذى 
يعذبك با عزيزتى أوزيب میخائیلوفتش ! لا شك أن وجات الطعام التى 
تناولتها عندنا تثقل OW‏ على قلبك ٠‏ ان دموع الدم التى أذرفها هى التى 
تنساقط على ضميرك + » + هذا ما قالنه لى أنقله لكم تقلا أمينا ! وقد قالنه 
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وهی 'نصب الشاى ٠‏ وكانت Bale‏ كل الهدوء » رقيقة كل الرقة » عذية 
كل العذوبة : فلو رآها أحد فى تلك اللحئلة لا استطاع أن ینصور أن هذه 
المرأة بعينها هی الى نصيح فى السوق كما لا تصبح أشد النساء عياطا 
وشاطا ٠‏ كذلك كانت هله الناصحة العزيزة أيها السادة + 


ومن سوه حنلی ان ماريا nj ga gt‏ » الفئاة »> هى coll‏ حاءت پسد 
ذلك بريئة كل البراءة » شاحية” بعض الشحوب ‏ محمرة العلين ۰ وقد 
ete‏ آنا الابله » أننى سيب ما ذرفته من دموع ٠‏ ثم علمت فیما بعد » 
انها قد بكت طويلا » فى الواقع » غير أن بكاءها كان لهذا السب الآخر 
السبيط » وهو ان الضابط النابع لسلاح الفرسان قد أطلق سافیه للریج 
ولم يظهر بعد ذلك أبدا ! ثم علم الاهل بعد ذلك خفايا القضية » فأرادوا 
أن یکنموا القصة وأن یخنقوها » رغم أن الاسرة أصبحت مهد دة Ok‏ 
يزيد عدد أفرادها ٠٠‏ 


ما ان رأيت الفتاة حى تمنیت لو تبلعنی الارض » ثم بحنت لسري 
عن فعنی » ولكن أحدا كان قد آخفاها » فوددت لو أهرب عارى الراس: 
ولكنهم كانوا قد احتاطوا للامر فأوصدوا الباب + وبدأت بعد ذلك ضحككات 
وصدافات وغمزات et‏ بتهدئة خاطری ٠ DUS‏ وجلست محوبتي الى 
اليانو نت أغنية عاطفية عن الفارس الذى سيذهب * وفال لى تسودوز 
یکولایفتش : « هنا ها یا عزيزى ٠‏ نسيت كل شىء + تعال الى ٠‏ تعال 
الى ذراعى” ٠‏ » + فهرعت اليه خضف القلب وطفقت أبكى فى صديرته ٠‏ 
« أبتاه ! lel‏ المحسن الى“ » ٠‏ كذلك هتفت أقول والدموع المحرقة تسل 
على وجهى كله ٠‏ رباء ! ليتكم ly‏ هذا الشهد ! لقد كان ییکی هو 
أيضا ٠‏ وكانت امرأنه تیکی كذلك ٠‏ وكانت حبیتی الصغيرة ماريا سکی 
مثلما كان يبكى سائر أفراد الاسرة +٠٠‏ حتى لقد كان هنالك فتاة شقراء 


لبيك 





صغيرة » لا ادری من ايبن ات » آخذت شکی كسائر الياكين ۰ ومن 
جميع الاركان كان يخرج صبة صفار ويطفقون يعيطون ۰۰۰ ما أكثر 
ما ذرف من دموع ! ما اكثر ما ثلهر من عواطف الحنان ۰۰۰ هو الابن 
الشال عاد الى اهله تاثا » او الحندی رجع من میدان العر که الى ذویه 
سالا ooo‏ 

3 كان استقيال حافل reg : Vim‏ بالفطائر والحلوى ۰ وقامت 
بان الحضور الماب ونسليات * « اه +++ شىء CATR‏ » + كذلك قالت 
٠١‏ فسألتها : « ماذا يوجعك ٩‏ » فأجابت : « قلبى » ٠‏ واحمرت المسكينة 
خفرا vlog‏ + وشربنا أنا والعجوز خمرا ۰۰ وطابت نضی ۰۰ 

فلما عدت الى جدنی کان‌راسی يدور سكراء أيقظت جدتى Spell‏ 
وحكيت لها قصة سعادئى فرحا كل الفرح ٠‏ سالتنى جدتی : « هل أعطاك 
اللس مالا » فقلت : « أعطانى با جدئی ۰۰۰ السعادة نطرق بابلا 
يا جدتي | » ٠٠۰‏ 

وأخذت آنام » ثم عدت فاستيقظلت أفكر فى هذا الفرح الجدید كله 
٠٠‏ قلت لنفسى : غدا آول يسان ( أبريل ) ۰۰۰ ما أجمله يوما مسلا 
مشحكا ۰۰۰ وفكرت ثم فكرت فخطرت على dh‏ فكرة مضحكة » فنهضت 
وأشعلت شمعة » وجلست الى مکتبی ضاحكا وحدى ٠‏ هل تعرفون 
يا سادتى الى gal‏ یمکن أن نؤدى بالانسان سعادته ؟ ستعرفون هذا 
الآن + لقد كان فرحى سسا فى اسراعى الى هوة الشقاء مفعض العنن > 
ومی غوسى بالوحل حتى الركبتين ۰ يا لطبعی ما أردأه ! لقد سرقوا منى 
كل ثىء تقربيا » ثم أعطيتهم AUN‏ من تلقاء ای ! صفعنی على احا 
الخدين » ثم مددت له الخد الأخرى ٠‏ قدم الى طعما ء كما یمد 
طم" الى كلب » فاذا أنا أهرع deal‏ جميع الناس + تماما كما يحدث 
الآن : آنتم Oy ren‏ منى وتتهكمون على وتتهامسون عنى ء النی أرىذلك 
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كله رؤية واضحة » أفتح لكم قلبى فستهزئون بى » ومع ذلك > ودغم 
علمى بذلك » اقص عليكم المزيد » عالا كل العلم » برغم هذا » أن احدا 
لا یکرهنی على أن dal‏ » ولکننی أعدكم کاخونی » كأحسن أصدفائى 
cee‏ هه | coe‏ 

ان الضحك الذى كان يتصاعد شيا فشيثا قد غطی QV‏ صسوت 
القصاص الذى ,يدو الآن أنه بحس بنشوة كبرى تملك عليه نفسه ۰۰ 
ونوقف القصاص عن الكلام » وطاف ببصره على الحضور » ثم اذا هو 
بحرك يده باشارة الاستسلام ويأخذ یضحك كسائر الئاس کانما تجره 
زوبعة أو يدفعه اعصار » ربما لأبه أحس أن وضسعه مضيحك حقا ٠‏ ثم 
استأف حكايته : 

لم أستطع أن أا تلك الليلة ٠‏ فهل لک أن تحزروا ما الذى 
اخترعته کد" لاول بسان ( أبريل ) أيها السادة ؟ اننى أستحى الأن أن 
أعترف به ؟ ad‏ لشت الليل كله أكتب ء bly‏ سكران قليلا TULLE ٠٠٠‏ 
ما کتبت ! 

وفى الصياح ارئدیت ابی 6 وجعدات شعرى » وتدهلت بالطب © 
وتزينت بأبهى حلة علدى » ومضيت الى منزل تیودوز يكولايفتش » حاملا 
ورفتی فى ,بدى ٠‏ استقبلنى بنفسه » وعانقني فى صديرته الأبدية ٠‏ أما أن 
فقد تراجعت خطوة الى وراء » برصانة ورزانة + كان الموقف ريض حكنى فى 
أعماق نشی + قلت للرجل : لا ۰۰۰ Spay dh‏ بکولایفتش ۰۰۰ Val‏ 
هذه الورقة أولا ۰۰+ 

هل نعرفون ماذا كان في تلك الورقة ؟ كان ها استقالتى من 
الوظیفة » “Use‏ بتوقعى مع ذکر جميع رنبى وألقابى ٠‏ ذلكم ما اخترعته 
کنبة لأول نسان ( أبريل ) ٠‏ ما كان يمكن أن أجد كذبة أذكى منهذه 
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الكذبة + قلت لنفی : هذا أول یسان ( أبريل ) » سأنظاهر بأننى مازلت 
غضبان » سأفهمهم انی come‏ لا أريد ابنتهم زوجة لى » وان الال الذى 
فى جیی یفینی عن کل ثىء » ويضمن مسستقبلى » ily‏ لذلك أقدم 
استقالتى » واننى اذ اصبحت لا أحب أن أعمل تحت امرة رئيس كهسذا 
الرس » فساتقل الى مصلحة آخری » وسأفوم هنالك بوشاية جديدة 
( كانت فکرتی ھی أن dtl‏ دور شخص حقیر) + هل فهمتم یا سادتى : 
لقد نفذدت اسن الى فلوبهم » وبسبب ذلك اردت الوم أن أطلق لنفسى 
النان فيما أحسبه مزاحا مع أهل لا كلفة بينهم ٠٠١‏ كنت أريد أن أعبث 
تلبلا بالقلب الأبوى ۰۰۰ 


فما ان قرأ ما فى الورقة التی قدمتها اليه حتى gat‏ وجهه فسة ء 
وسألنى : « ما هذا يا أوزريب مب<اليلوفتش ؟ » » فما کان منى ‏ آه ما 
أغانى ! ب الا أن قلت له : « هی كذبة يسان پانودوژ یکولایتش ۰ + 

قلت لكم اننی كنت أشبه بطفل ۰+ تماما كما لو اختبأت وراء مقعد 
جدتی » وعویت أريد أن آرعها ٠٠١‏ حقا اننی لأخجل أن أقص هله 
الحكاية + 

هیا ها » أكمل eee‏ 

- هكذا ارتفت أصوات من كل جهة من الجهات نحثه على انمام 
فصته + 

أثار هذا فهم ضچة كبيرة ياسادتى ٠‏ آخذوا بصیحون اللين انى 
عفريت » وانتی صبى شبطن » اننی آخفتهم وروعتهم ٠‏ ما كان أرقهم 
وأشد agile‏ وأعمق صداقتهم أيها السادة ! ۰۰۰ حتى لقد شعرت من 
فعلتی بخیجل » وقلت لنفسى : « كيف یمکنهم أن يقبلوا ULE‏ مثلى فى 
مكان مقدس کمنزليم + » + 





وصاحت السيدة زوجة الستشار تقول فجأة : 

ب روعتنى يا عزيزى » وما زلت آرتش خوفا الى الآن » وقد 
هرعت مسرعة الى ماریا ففلت لها : « آنظری ۰ مافمل ساحبك أوزيب !» 
۰ وندمت على اللى استقيلتك ذلك الاستقبال السبى* أمس » وأحزننی 
ذلك حزنا شديدا ۰ 

كدت ol‏ أمامها ٠‏ وعادت الدموع » وعادت القبلات » وعادت 
الامازیج » الى غير نهاية ٠‏ وأراد تبودول نفسه أن شارك فى السث » وان 
يهبىء نا كذبة من کذیات يسان ( أبريل ) على طريقته فقال : « طائر 
من ذهب وصل بمنقار من ماس » وبهذا الثقار کان حمل رسالة + » + 
كان یضحك cet‏ + واخذ الجميع يضحكون » وعم " الفرح والرح ووه 
بف ۰۰+ الى لأشمر بالعار من سرد هذه القصة ۰ 

والان تشارف فصتی على نهاینها أبها السادة ٠‏ لقد عشنا على هذا 
النحو پوما » ویومین ۰۰۰ وأسبوعا + کانوا پمدونی خطیبا للفتاز + حتی 
لقد أوصوا على خانمی الخطة » وأوشكوا أن یسنوا يوم الزفاف » py‏ 
لم شاموا أن پشهروه فورا » لأنهم كانوا بنتنلرون وصسول te‏ من 
بطرسبرج ٠‏ واذ كان هذا الموظلف يخر سعادتي فقد كنت Hil‏ وصوله 
بصير نافد وشوق محموم مسعور »> وأقول انى : tee ol‏ متى 
هی ۰٩‏ +++ 

واستفاد تبودوز يكو لايفتثش من اضطرابی هذا فمهد الى" بجیع 
آعماله : من حسابات » وتقارير » ومراجعات دفاتر » واجراء عملیات 
جمع ٠‏ كانت الفوضی فى الحاسبة رهيبة ۰ فنی کل موضم أخطاء > 
وثثرات » ونواقص ٠‏ فکان قول لى : لا بأس ooo‏ ساعد حماك فللا * 
وكان الرجل ,يبدو مریضا » وكان یلوح أن اعتلال صحته يتفاقم یوما بعد 
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يوم ٠‏ أما آنا فقد أصبحت من فرط هزالى أشبه بعود ثقاب لكثرة ما أفوم 
به من عمل بغير راحة ولا مهادنة + 

وأنجزت أخيرا كل ثىء فى موعده » حتى اذا جاء اليسوم الشثوم 
رأيت رسولا پسل الى مسکنی فجأة » فيقول لى : « تعال حالا » فان 
يودوز ايكولايفتش فى حالة سيئة جدا ۰ ۰ ۰ فأسرعت أ ركض > » حنی اذا 
وسلت رابت نیودوز نبلولاینش ملففا بكل آنواع اللابس » ودأبتهم 
یضمون على رأسه أضمدة میللة BL‏ > ورأيئه صح eee ols‏ أواه 
ene ol eee‏ أواه ۰ 

قال لی حين أبصرنى : 

- ايه با عزيرى ۰۰۰ ما gut‏ نصير اليه من مصير ؟ سوف أموت > 
فلمن ادع اسرتی كلها وجميع أطفالى ٩‏ 

و کات امرأنه موجودة هنالك eC‏ الاطفال > وكانت oo AS bok‏ 
فلما رأيت هذا الشهد أخذت أبكى أا أيضا + فطلب اليهم عندئذ أن 
خر چوا جسعا ؛ وأمرئى أن أغلق الاب » وليثنا معا على انفراد ٠‏ قال : 

ب لى رجاء علد + 

ما هو ٩‏ 

ب اسمع يا بنى العزیز « أريد bly‏ على فراش الوت أن أبوح لك 
باعتراف : ان الخزنة ناقصة بعض الال » وقد سددت بعض النقص من 
مالى أنا ٠‏ انى لأتألم كيرا yo‏ أنذكر أن أناسا أشرارا الهمونى لديك 
زورا وبهثانا هه لقد شوك یا عزبرى » فافض شعرى منذ ذاك الوم 
حرا وكمدا ٠‏ وسصل المفتش فریبا » والخزنة التی يقوم عليها هذا 
السكين ماتفایف ناقصة سبعة آلاف روبل ٠‏ وسأطالب أنا بسداد الملغ > 
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اذ ما الذى یمکن أن پجدوه لدی ماتفايف ؟ انه تعيس بائس بدون هذا > 
ولس فى وسعنا أن ally‏ يثئىء اذا ردنا الانصاف ۰۰۰ وانی لأوثر أن 
أكون مسئولا عن الأمر وحدى + 

يا لهذا الرجل ما أنيل نفسه | 

وأضاف يقول ؛ 

- ولست أريد أن آخذ مالا من ابنتی ‏ لأن بائنتهسا شىء مقدس ما 
يشغى أن نمند اليه يد » وانی لأملك بض الال » ولخنه لبس فى حوذتى 
نقدا جامزا » فما عسانی Whe‏ لأرئق الفتق بأقصى سرعة ممكنة ٩‏ 


لم أستطع أن أكبح چماح ی من بدا من الكبيح » وهأنذا oul‏ 
أمامه قائلا : 

- ايه پا من أحسنت الى“ وأنعمت على" | ووه لقد جهلت حقيقتك» 
ولم أفدرك قدرك ٠‏ وسوس لى بعض الاشرار أن أكنب نلك الوشاية 
اللسنة » فاغفر لى > وسامحنی » واليك مالك أرده اليك معتذرا ٠‏ 

فنظر الى والدموع فى عيليه ء وقال : 

- هذا ما كنت أتوقعه منك يا بى ٠‏ وهذا ما أحب أن أعرفه فيك ٠‏ 
لقد غفرت لك قبل OW‏ حين رأبت" دموع ابنتى » أما الآن فان قلبي كله 
yin‏ عنك + لقد شفیت جروح نضى » وانی لأباركك الى الابد ! 


- لقد بارکنی یا سادتی + ورکضت أا الى الست أحمل الال لأعده 
all‏ + فلت له : 
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— خذ يا أبتاه ! المپلغ كامل الا من خمسين روبلا انفقتها فى بعض 


فقال لى : 

Mice‏ بان ۰ فاكتب اذن طلبا Boje‏ بناریخ سايق » تلنمس فيه 
سلفة” على ly‏ بمقدار خمسان روبلا ۰ فأنوم أنا بما يجب أن آفوم به 
تجاه الرؤساء » قائلا اننى أعطيتك هذا البلغ سلفة” على رائيك ٠‏ 

ما رأيكم يا سادئی ؟ لقد كنيث له هذا الطلب + 

سأله أحدهم : 

- فکف انتهی الأمر كله بعد ذلك ٩‏ 

فاجاب الهر تج يقول : 

انتهی بالموافقة على ما تضمنته نلك الورفة اللسنة التى كتيتها کذبة" 
لأول نسان ( أبريل ) ٠‏ ففی الغداة تلقبت جوابا رسميا مطتوما بالخانم 
الرسمی وفه يقال لى ان اسستقالنی قد edd‏ » وان على أن أهىء 
حسابانی وأن آعدها الى المصلحة وأن أذهب الى حيث أشاء أن أذهب ٠‏ 

- کف ؟ 

bly -‏ آیضا صحت بوذ الا : كيف ٩‏ لقد أخذت أذناى نطنان > 
Joly‏ قلبی برتجف » ثم آسرعت الى تبودوز ٠ AY SS‏ وام پلسث 
الحديث أن جرى بنا على الفور ۰ 

سالتد : 

ب ما هذا كله ٩‏ 
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ب ماذا تعنی ٩‏ 

ب ول الاستقالة ٠‏ 

— أى استقالة ٩‏ 

اليك ما تلقيته الآن + 

فعلا ٠٠١‏ لقد فلت استقالتك ٠٠١‏ 

- ولکننی لم أقدم استقالة فى يوم من الابام 4+ 

- كيف ٩‏ ألم تقدمها Bp‏ فى Jal‏ يسان ( أبريل ) ٩‏ 

يا لحمائتى !! ٠٠١‏ كنت قد ركت له الورقة التى دجت عليها كذبة 
أول بسان ( أبريل ) ۰۰۰ 

قلت : 

- ودوز 'يكولايفتش ۰۰۰ أأنت cal‏ من al ye‏ عبئاى الآن 4 

س أنا ؟ طبعا ! ثم ماذا ٩‏ يؤسفنى جدا يا سيد أنك قد راودئك الرغية 
فى نرك العمل بالمصلحة بهذه السرعة ٠‏ كان پجدر يشاب مثلك أن يحب 
الاستمرار فى العمل » آما نت أيها السید فان رأسك نميل مع كل ريح» 
وان آراءك تتقلب من ساعة الى ساعة ٠‏ على كل حال » كن مطمئنا من 
ol‏ الشهادة التى سأعطها لك ٠‏ سأكتب لك شهادة جيدة : فلقد فعلت 
كل ما سحب من أجل أن ستحتها * 

- ولكنها كانت مزحة پا تبودوز يكولايفتش » واش أعطبتك تلك 
الورفة لقد كان ذلك كله عبثا لم أقصد منه الا أن أضحكك ٠‏ 


اها موه مزحة ؟ منذ متى يمزح الناس فى شئون العمل وأمور 
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الخدمة ؟ اعلم أيها السيد أن مزحات من هذا النوع یمکن أن تؤدى بك 
يوما الى سیربا » والآن وداعا آیها السيد ٠‏ * ليس فى وقتى متسم للحديث 
٠ wale‏ لقد وصل الفتش » وواجبات العمل هن فى القام الأول ؟ فاذا كنت 
أنت تحب المزاح » فأنا شغول بالعمل + وأعود فأقول لك انك تستطيع 
أن مول على شهادة حسنة فى حقك ٠٠١‏ ها eve‏ وأحب أن Labi‏ 
انی قد اشتريت منزلا ٠٠+‏ وسنحهزه ه فریا ۰ فارجو أن لا أراك على 
بابه + أنمنى للك سفرا میمونا أيها السيد ٠‏ 

رکشت الى مسکنی » فوصلت الى جدتی Why‏ آصرخ : « لقد ضعنا 
و٠٠‏ پا جدنی ۰ ۰۰ فأخذت جدئی تعول دون أن تعرف ما الأ ٠‏ وفی 
الوقت نفسه رأينا خادم تبودوز يكولايفتش یصل حاملا قفصا يتوائب فيه 
زرزور : هو هدية كنت قد آهدیتها الى خطستی ٠‏ لقد آعادوه انا مع 
بلاقة كنب عليها : كذبة يسان ( أبريل ) + 

وما حدث يمد ذلك ٩‏ 

ماذا تتوفسون أن ,يحدث ؟ لقد لفيت نودوز یکولایفتش فى أحد 
الأيام » وكنت مستمدا كل الاستعداد لأن أعلن له رأبى فيه oe, po‏ » وأن 
أعبب عليه صناره ٠٠١‏ 

ب هل فعلت ٩‏ 


- لم أستطم ٠‏ 
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«السارق الشر بف ( Tchestnyi vor‏ ) 
کتب دوسئویاسکی هله القصة فى دبیع 
۸ م, ونشرت فی مجبلة « حوليات 
الو طن » ۰ يسان NALA 2 kyl)‏ »> م 
۷ , نحت عنوان « افاصیص شيخ عابر 
سبيل » › وکانت تضم قصلين : ات 
« الجندى ALR‏ 2,2 ۲ د « السارق 
الشريف » ۰ ولكن دوسنویفسکی حين آعد 
dab‏ اعماله الأول سئة ١45٠‏ حذف القصة 
الأول التى لم يكن راضيا عنها ولم يق الا 
الثالية ۰ 





ذات صباح » بينما كنت أهم أن أخرج الى مكتبى» 
دخلت على اجرافينا » طباختی وغسالتى وخادمى 
في أن واحد » وأجرت معى الحديث على دهشة 
شديدة منى ؟ ذلك أننى حتى هذا الصباح لم أكن 
قد سمعت منها غير هذه الكلمات : « ماذا يجب أن أهبىء للعشاء » ٠‏ انها 
ممحوة دائما © صموت دائما » حتى لأستطبع أن أفول انها خلال ست سنین 
لم تتطق بكلمة واحدة زيادة على ذلك السؤال » بحضورى فى أفل تقدیر» 
بدات تقول فحأة : 





ب اسمع پا سیدی ٠۰*۰‏ هناك شىء أريد أن أطلبه منك + يحسن بك 
أن ory‏ الحجرة الصغيرة eee‏ 

أية .ححرة صغيرة ٩‏ 

الحجرة الصغيرة القريبة من الطبخ ٠‏ أنت تصرف أى حجرة 
آعنی + 

لأن هناك أناسا آخرین عندهم مستأجرون » واضح لاذا * 
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- ولكن من يستأجرها 4 

ب من رستأجرها ٩‏ 

اا تین کی ا ار کی بت igo‏ 
فمن ذا النی پستطیع أن يعيش فى هذه الحجرة ؟ 

ب هل يسجب على من یستأجرها أن پش فبها ؟ يكفى أن يكون له 
فبها مكان للنوم ۰۰+ ثم هو یمیش قرب النافذة ۰ 

- أية افذه ٩‏ 

- أية ٩ sist‏ كأبك لا نعرف أن هناك نافذة ! افذة ححرة الدخله 
a‏ الساکن هناك ليخيط أو لعمل شیثا آخر + وقد يجلس على كرسى ٠‏ 
ان عنده كرسيا وطاولة و کل شیء * 

ب ولكن من هو هذا المستأجر ٩‏ 

ب رجل طيب + رجل رأى كثيرا + وساعد له وچبات طعامه > 
وسأكتفى مله بثلائة روبلات للسكن والطعام جمیعا ٠‏ 

وأخيرا » بعد جهود كثيرة » علمت أن هناك رجلا » متقدما فى السن» 
ند il‏ آجرافینا بأن نسمح له بالعيش فى المطبخ مستأجرا + 

وكانت أجرافينا » اذا استفر فى رأسها رأى » لا ,يمكن أن پخر جه 
مله شیء ٠‏ وکنت أعلم آنها لن ندعنی هادا مالم تحصل على ما ترید 
الحصول عليه » ومتى أصبح أمر من الأمور لا يجرى على ما تحب » 
أصبحت كثيرة الوجوم شديدة الكآبة والحزن ٠‏ وكانت تبقى على هذه 
الحال أسبوعين أو ثلاثة أسابيم » وفی أثناء هذه الفترة مهسل المطبخ 
ويضيع الغسيل » ولا تلف الأرض » ويسير كل شىء فى المسكن مقلوبا ٠‏ 
وكنت قد لاحفلت منذ زمن طويل أن هذه المرأة الصموت لا تستطیم أن 


۲ 





تتخذ فرارا » ولا أن تتلبث على رأى ابع من ذائها ٠‏ ولكن اذا Bil‏ 
عرضا أن نبت فى دمافها الضعيف شىء يشبه أن يكون دأياً أو فرارا » 
فان الحیلولة دون Aad‏ هذا الرأى أو هذا القرار یفتل روحها تلا الى 
حين لین فصیں + لذلك » ولا كنت أضع هدوئى فى القام الأول » نفد 
وافقت فورا + فلت لها : 

— هل عنده أوراق على الأقل » هل عنده جواز سفر أو شىء من‌هذا 
القسل ؟ 

كيف ooo TY‏ لا شك أن عنده كل ما يبحب ٠‏ هو رجل طب » 
رأى كثيرا » وقد وعد أن يدفع BW‏ روبلات + 

وفی الغداة » نلهر فى مسكنى » مسكن الرجل العازب » مسستأجر 
جديد ۰ والحق أن هذا لم یسژنی » حتى لقد سر نی + لقند كنت على 
وجه العموم أعيش فى عزلة نشبه أن تكون كاملة ٠‏ فليس لى أصدقاء » 
وقلما آخرج ؛ iy‏ أحيا منذ pte‏ سئین حباة :اسك » حنی ألفت المزلة 
والاعتكاف ۰ ولکن من الواضح أن عشر سئين أو خمس عثيرة سنة من 
هذه المزلة نفسها » مع اجرافنا نفسها » فى هذا السکن نفسه » مسكن 
المازب » من الواضح أن هذا كله یجمل الحياة باهتة لا لون لها ٠‏ ولذلك 
فان مسجىء اسان آخر » انسان مسالم » هو فى مثل هذه الظروف هبة من 
السماء ۰ 

ولقد صدفت آجرافنا + فالستأجر الحدید كان اسانا رأى كثيرا 
بالفعل » أن جواز سفره يشي الى أنه جندی سرح ٠‏ على أنه كان فى 
امكانى أن أحزر ذلك حتى دون النظر فى جواز السفر ٠‏ فما أسهل أن 
يقدر الرء ذلك + 

كان چاري الدید آستافی ایفانوفتش انسانا طا حقا » فسرعان ما 
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تفاهمنا » والشیه الذى آمتعنی فه بخاصة هو ان آستافی ايفانوفتش كان 
Aon,‏ رواية القصص اجادة مدهثية » ولا سیما الغامرات التي شارك 
فيها ٠‏ وواضح آن فصاصا من هذا النوع هو فى حباة فقيرة AS)‏ کحیانی 
يمكن أن يعد کنزا Laat‏ «ولقد قص على فى ذات مرة قصة من هذا الطراز 
أثرت فى نفسى الأثيرا كبيرا * والیکم الملاسسية التى دوی لى فيها هذه 
القصة ٠‏ 

كنت فى يوم من الأيام وحدی بالسکن » بعد أن Gab‏ أستافى 
وخرجت آجرافنا Gad‏ شئونهما ؟ فاذا بى أسمع » وأنا فى غرفتى > 
وفع أقدام شخص يدخل اليت ٠ ٠‏ لا شك أن الداخل كان شیخصا غريبا * 
فعضت أرى من الداخل > فاذا UT‏ فعلا أمام رجل فى رة المدخل > 
رجل مربوع القامة لايرندى الا سترة برغم برودة جو الشتا * 

٩ ye ماذا‎ - 

- هل الوثلف آلکسندروف هنا ٩‏ 

لا أعرف ٠‏ مع السلامة ٠‏ 

ب كيف ؟ لقد فال لى البواب انه يسكن هنا + 

كذلك قال الزائر وهو پنسحب محاذرا نحو الاب : 

- اذهب يا صاحبی اذهب + 

وفی الغداة » بعد العشاء » نما كان آستافی ايفانوفتش يجرب على” 
ردنجوتا كان يخطه لى » دخل أحد” حجرة المدخل من جديد » ففتحت 
الاب ٠‏ فاذا أنا أرى الشخص الذى چاء بالأمس يتناول معطفى من على 
الشجب بهدوء » ويضعه تحت ابطه ويلدقم خارجا بسرعة + كانت 
أجرافنا تنظر اليه فاغرة gill‏ من الدهشة دون أن تفعل شيثا لتمنع هذه 
السرقة ۰ 





وركض أستافى ایفانوفتش يلاحق السارق > ثم عاد بعد عشر دقائق 
لاهثا » صفر البدين ٠‏ لقد استطاع السارق أن يهرب ٠‏ قال أستافى 
اینانوفتش : 

- لم يسعفتى LY‏ ۰۰۰ على كل حال المد لله على أنه ترك لى 
معطفی » والا لشنا من غير شىء ٠٠٠‏ ولكان « دیترنا » تماما ٠٠+‏ هذا 
اللص ۰ 

وقد بلغ أستافى ایفانوفتش من الانصعاق لما حدث أننى حين نظرت 
اليه نسيت السرفة * ولم يستطع آستافی ايفانوفتش بعد ذلك أن ,يفيق 
من هول الصدمة ٠‏ فهو يدع عمله فى كل لحظة ويأخذ يبدىء ویسد 
متحدثا عما وقع » منسائلا كيف وفع » قثلا : أيكون السارق أمام نا » 
على بعد خطونین منا » لم بستطیم أن يسرق المعطف » ثم سرف كيف 
يهرب فلا نقبض عليه ؟ ویسکت أستافى ويستأنف عمله » ولكنه ما يليث 
أن يدعه من جديد » ليعود الى الكلام فى الوضوع مرة أخرى ٠‏ وأخيرا 
مغى الى البواب یعید سرد القصة له » ويقراعه على أن آمورا كهذه Ci‏ 
فى فناء المنزل الذى ,يحرسه + ثم عاد الى أجرافينا » فقراعها Maly‏ هی 
أيضا ٠‏ ثم استأف عمله وهو يدمدم بين أسئانه متسائلا كيف أمكن أن 
بقع هذا ٠‏ « كان هو هنا oes‏ وکنت أنا ههنا +۰۰ وعلى مرأى منى > 
وعلى بعد -خطوتين مى » استطاع أن يأخذ المعطف ۰۰+ » » الخ ٠‏ الخلاصة 
أن أستافى ابف‌انوتش فد اضطرب أشد الاضطراب » وغضب أشد 
النضب ٠‏ 

فلت له فى الساء وأا أقدم البه قدحا من الشای : 

لقد عرف السارق کیف « يدبرنا » يا أستافى ایفانوفتش ٠‏ 

وكنت أريد من ذلك أن آجعله پسد سرد حكاية المعطف المسروق © 
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هذه المكاية التى أصبحت مسلية مضحكة من كثرة ما أعيد سردها » ومن 
عمق الصدق الذى كان يتحلى فى كلام راويها ٠‏ 

ب لقد « دبرنا » يا سيدى + وأنا زعلان جدا » رغم أن السارق لم 
بسرق معطفى أنا + لا شىء پٹیں حنقی كما يثيره لص با سيدى + غيده 
يقترض منك » أما هو فيسرق ثمرة عملك وجهدك وعرفك ووفك ٠‏ 
أف ۰۰۰ أصبحت لا أطيق النفكير فى هذا الوضوع من فرط ما يفيفلنى 
+۰ ولكن قل لی پا سدی : كيف لا أراك غضبان ؟ أتراك لا تأسف على 
ضياع رزقك ؟ 

بلی پا با أستافى ابفانوفتش ٠‏ ان المرء لوس أن پحرق آشاهه بنفسه 
على أن پدعها لسارق ٠‏ حقا ان الانسان لا يجب أن ٠٠‏ 

- لا يجب ماذا ؟ ومع ذلك هناك لص ولص ٠٠٠‏ هلاك سارق 
وسارق ۰۰+ فأنا یا سيدى قد اتفق لی أن وفعت على سارق شريف ۰۰۰ 

ب كيف OS‏ سارق شریفا ؟ هل يمكن أن يكون سارق شریفا ؟ 

- با یا سیدی ۰ كم al‏ لیس هن لس شریف ۰۰۰ ون 
آردت أن أقول انه كان يلوح لى أن ذلك الرجل كان شریفا وقد سرق* 
ان المرء ,يرثى لاله ٠‏ 

ب كيف حدث ذلك ؟ 

« وفع هذا منذ سنتین با سيدى ٠‏ فى ذلك الوفت لبثت بلا وظیفه 
خلال ما يقرب من سئة بكاملها » وكنت فى وظیفتی الأخيرة قد انمقدت 
صلة بينى وبين اسان تمس » باس » انسان منهار ۰ التقينا ذات یوم 
فى خمارة ۰ كان مدمثا » عاطلا » کسلان ۰۰۰ عمل خلال فترة من الوفت 
فى مکان ما » ثم طرد من عمله منذ مدة طويلة بسبب ادمانه على السکر * 
لقد كان انسانا شقا بائسا » رث الشاب » يرئدى أسمالا بالية وأطمارا 
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لا يمكن آن أصفها لك ۰۰۰ ان المرء ليتساءل حين يراه : تری آهو یلیس 
تحت معطفه قميصا ؟ كل ما كان یفع بين ,يديه كان ينفقه فى شرب الخمرة* 
ولکنه لم يكن صاخبا عربيدا ۰٠۰‏ كان حلو الطبع دمث Vala Lub GET‏ 
كل الهدوء » حتى لقد كان يشعر بخجل دائم » فهو شديد الیاء ٠‏ كل 
ما هنالك أن الس‌کین كان يحب أن يشرب » والناس تلاحظ هه ذلك 
فتتصدق عليه ٠‏ وعلى هذا النحو انما امقدت الصلة بينى وبنه + آعنی 
أبه تعلق بی وانسيث باذيالى ۰۰۰ وآنا من جهتى كان يستوى عنده آن 
يكون سكيرا او أن لا يكون سکیا ۰۰۰ الهم أنه ارتبط بی ارئياط كلب 
بصاحه ۰۰۰ أذهب الى هنا فيتبعنى ۰۰۰ وأذهب الى هناك wind‏ 
ورائى ۰۰۰ ولم نکن قد الثقينا الا مرة واحدة ! فى أول الأسر 
اضطررت أن آذن له cull‏ عندی ليلته ٠‏ كان يحمل جواز سفن سليماه 
فلت cub : qui)‏ ۰۰۰ لا باس ٠٠١‏ فلييت علدى هذه اللبلة + وفی الليلة 
التى بعدها اضطررت أن أسمح له cull‏ عندى أيضا ۰۰۰ وفى اليوم 
الثالث بقى النهار كله واقفا الى حافة النافذة ٠٠٠‏ حتى اذا جاء المساء ليث 
للمیت ٠‏ فلت لنفسى : « لقد تعلق بى الرجل ۰۰۰ وسیکون على" أن أقدم 
له الطعام والشراب عدا الست ۰۰+ آنا رجل فقير » وهذا رجل عاطل 
كسلان يتعلق بى | ۰۰+ ٠»‏ 


« وبل أن يتشيث بى كان قد فمل هذا الثىء نفسه مع أحد 
الموظفين + شب ad‏ » فکانا يشسربان معا ٠‏ ولكن ذلك الموظف مات 
لا أدرى بأى مرض ٠‏ 

« کان اسم الرجل ايمليان » ایملیان ايلثش ٠‏ فكرت وفکرت ۰4 
ثم قلت لنفسى : ما العمل معه ٩‏ أأطرده ؟ ذلك أمر قاس » فالرجل فقير 
باس ۰ ان وضع الانسان النهار پحز فى النفس كثيرا + وكان هو صموتا 
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لا يطلب شیا » بل یظل جالسا یحدق فك كما يحدق كلب led ٠‏ ماذا 
يستطيع أن يفعله الادمان على السك بالانسان ! وفکرت مزيدا من التفكيره 
تساءلن : كيف أقول له اذهب يا ايمليان » فليس لك ههنا مكان » لأنك 
لم تقع حيث يجب أن تقم » فأنا امرژ فقي لن آلبث أن یموزنی ما آسد يه 
رمقي » فلا أستطيم والحالة هذه أن أعيلك ٠٠+ ٩‏ ثم فكرت مزيدا من 
التفكير أريضا ء فتساءلت : ما عساه يعمل اذا قلت له هذا الكلام ؟ وتصورت 
النغارة النی سيلقيها على حين يسمع هذا منى ؟ وتصورت كيف سيبقى 
جالسا زمنا طويلا دون أن يفهم شيثا ؛ وتصورته ناهضا عن حافة النافدة 
بعد أن فهم معنی ما قلته له » متناولا منديله الذى ما زلت أداه الى هسذه 
اللحظة » وهو منديل ذو مربعات حمراء » ممزق » كان يحمله دائما معه 
وربضع فيه لا يدرى الا الله ماذا » و تصورنه پسدل معطفه على جسمه لستقر 
أنه استقرارا مريحا » وليتقى به البرد مخفيا ثقوبه » لأنه اسان حساس»ه 
وتصورته يفتح لباب ويخرج الى السلم وقد فاضت ap‏ دموط > فتلت 
gel‏ : ل ٠٠٠‏ ما ينبنى أن بضع الرجل ۰۰۰ لقد أشفقت شفقت عليه » 
ورایت لاله * 
« ثم فكرت مزيدا من التفكير » » فتساءلت : « وماذا أفمل آنا ؟ ثم قلت 
له : « انتظر با ايمليان ٠‏ انك لن نبقى طويلا عندى ۰۰۰ فقریبا أسافر من 
هنا » ولن تحدئی اذا عدت ٠‏ » ۰ وسافرنا ريا سدی ٠‏ فال لی مولای 
1 ا ا 
راض عنك جدا يا أستافى ٠‏ وحين نعود » فلن ٠ Mus‏ سوف تستيقيك 
عندنا + وكنت أنا أعمل لديهم رئيسا للخدم ٠‏ لقد كان رجلا شهما طيبا * 
ولكنه مات فى تلك السئة نفسها ٠‏ فلما دفئاه » أخذت أمتعتى وبعض الال 
وقلت لنفسى : « الآن سأستريح» ٠‏ وسکنت" لدى امرأة مجوزه استأجرت 
عندها ركنا هو الركن الوحد الذى كان حالما ٠‏ كانت AM‏ العجوز قد 
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عملت مربية للأطفال » وهی تملك الآن ریما صفیرا ٠‏ فلت لنفسى : «طیب»* 
« وداعا يا ايمليان » يا صديقى » لن تجدنى بعد ٠ » + OM‏ فهل تصدق 
يا سدی ؟ ad‏ عدت الى call‏ فى ذات مساء من زيارة رفيق من BD‏ » 
فماذا ریت ؟ رأیت ایملیان ! كان قاعدا على صندوقى » واضما منديله ذا 
الریمات المراء قربه 6 وكان يرتدى معطفا » وینتظر ٠٠۰‏ ومن أجل أن 
پطرد الملل كان قد استعار من الحوز کتابا من كنب الادعية والصلوات 
أمسك به مقلوبا وجعل ينظر ۰۰۰ فاذا هو یرانی ! سقطت یدای من فرط 
الدهشة ٠‏ قلت لنضی : « اذن لا مفر ٠٠٠‏ لاذا لم آطرده طردا من أؤل 
مرة ؟ » وأسرعت أقول له : « هل جثت بجواز سفرك پا ایملیان ٩‏ » * 
« وجلست يا سدی » وأخذت آساءل هل یضایفنی وجود هذا 
الأبله كثيرا ٩‏ ۰۰۰ وبعد تفكير طویل » وبعد تقليب الأمر على وجوهه 
المختلفة » انتهیت الى أن وجوده لن یزعجنی ازعاجا شدیدا + فلت لنضى: 
هی كسرة خبز فى الصباح » وحتی نيدو له مشهية بمکن شراء فلیل من 
اللوم + وفی alll‏ خبز ووم أيضا + وفی الشاء نوم مع SB‏ من خمر 
الكفاس > فاذا ضیف الى ذلك شىء من حساء الملفوف كان هذا عدا W‏ 
كلينا ٠‏ وأنا لا آکل کنیا » ومن ع المروف أن من يشرب كثيرا لا یکاد 
ياكل شيا ٠‏ فما هو فى حاجة الى غير النبيذ أو الخمرة ٠‏ وفلت etl‏ 
عندئذ : « ولکنه سیدمرنی بالشرب » ٠‏ غير أن فكرة أخرى داودتتی 
فحأة يا سدی » واستولت علی" عاطفة جديدة استلاء ناما ٠‏ قلت لنفسى : 
لو ذهب ایملیان We‏ طقت الحاة ٠٠١‏ لذلك قررت أن أكون له بمثابة 
أب » بمثابة محسن اليه نم عليه 6 وسوف أنقذه » سوف أمنعه من 
الدمار » سوف أحمله على الاقلاع عن ادمان السكر ٠‏ فلت بینی وبين 
شی : ه اتظر یا ایملان ۰۰۰ سوف ترى ٠ ۰٠۰‏ ۰ ثم أضفت أقول 
له : « طب یا ایملیان ۰۰ ابق ۰۰ ولكن عليك بعد اليوم أن تطبعنى ۰» 
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وعدت أقول لنفسى : « سوف أبدأ بتعويده العمل + ولكن على مهل ۰ 
يجب فى أول الأمر أن يتسلى فللا ٠٠٠‏ وسوف آلاحنله » فأعرف أى 
نوع من أنواع العمل يستطيع أن یمارسه + » ٠‏ وأنث تعرف یا سيدى 
أنه لا بد » فى أى نوع من أنواع العمل » أن يكون المرء فادرا عليه » 
bap‏ له + لذلك بدأت بملاحفلته ومراقينه ودراسته ٠‏ ولکن جمسيع 
أوهامى ما لشت أن تبددت ۰ ad‏ بدأت فى أول الأمر ريا سيدى أقول له 
كلاما Lb‏ : « اسمع يا ايملبان ايلتشس ۰۰۰ فكر فليسلا ۰۰۰ عليك أن 
تعمل شثا ما ۰۰+ كفاك کسلا soe‏ آنثلر الى الاسمال الرئة والاطمار 
ASU‏ التى نلسها ٠+٠‏ ان معطنك بکاد یکون کالصفاة من كثرة تقوبه ۰ 
لقد آن لك أن تحاول سير حالك ۱ ۰ ۰ 

« و کان ایملیان جالسا مطرق الرأس يصفى الى“ دون أن يقول 
شيئًا ٠‏ انه لا يعرف أن يقول كلمة معقولة ۰ أصتى الى طوبلا" طويلا” 
طویلا" » ثم تلهد + 


۶ 


سالئه : 
مالك نهد 6 
فأجاب : 


- لا ثىء يا أستاذ ایفانوفتش ۰۰۰ لا تقلق ٠‏ هل تعلم يا أسستاذ 
ايفانوفتش ٩‏ لقد تضاربت امرآتان الوم فى الشارع ٠‏ كانت احداهما 
قد فلبت للأخرى سلة العنب التى كانت تحملها ٠٠١‏ فلبتها عرضا + 

- طيب ؟ 

وعندئذ ثارت ثائرة الاخرى فقلبت لها سلة عنبها وأخذت 
تدوسه + 
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- هذا كل ثىء يا أستاذ ايفانوفتش ۰۰۰ هذا ما حدث * 

- هذا ما حدث ! ولكن ما قيمة هذا ؟ ٠٠١‏ 

وقلت لنفسى : « مسكين ايمليان | ۰۰۰ »» 

وهناك أيضا سيد سقطت منه ورقة نقدية على رصيف Cos‏ 
جوروخوفايا ٠۰‏ لا بل شارع سادوفاپا los ٠*٠‏ ذلك فلاح فقال : 
هذا من نصبى ۰۰۰ ولكن فلاحا آخر كان قد رأى ذلك قال : « بل هو 
نصبى أنا ٠٠١‏ لفد رأيتها قيلك » * 

وبعد ذلك © 

ب بعد ذلك تشارب الفلاحان يا أستافى ایفانوفتش + فأخذ الشرطى 
الورقة النقدية ورد"ها الى صاحبها » وهداد الفلاحين بسوفهما الى قسم : 
الشرلة oe‏ 

طب » ما قيمة هذا ؟ أى شأن وأية خطورة فى هذا كله ؟ 

لا شىء ۰۰ با أستافى ايفانوفتشس ۰۰۰ لقد ضحك الناس كثيرا * 

sha‏ يا ایملان ۰+۰ لقد بعت روحك بقرش ۰۰۰ هل تعلم ماذا 
سأقول لك ؟ 

ب ماذا با أستافى ایفانوفتش ؟ 

_ سأقول لك ان عليك أن تشغل نفسك بعمل من الاعمال + حقا 
۰+ يجب عليك أن تعمل شا ما ٠٠٠‏ قلت لك مالة مرة : أرحم 
نفسك ٠‏ 
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- ولكن أى عمل أعمل يا أستافى ایفانوفتش ؟ لست أعلم ما الذى 

- ولاذا طردت من الخدمة ؟ هه ؟ لماذا طردت من وثلينتك 
پا ایملمان 4 لأنك اشرب +۰۰ 

ب بالمناسية پا أستافى ایفانوتتش +++ ان فلاس » الازن قد اسندعی 
البوم الى المكتب + 

- لاذا استدعى ٩‏ 


۔ لا أعلم یا ستافی ایفانوفتش ٠‏ ولکن ما دام قد استدعی فهذا يدل 
على أنه كان لعجب استدعاؤه + 

قلت ad oe ol « : gut)‏ ضعنا كلانا پا ایملبان ۰۰۰ ان الله هو 
الذى يعاقينا على خطايانا ۰:۰ ما gut‏ يفعل المرء بانسان كهذا الانسان 4 


« على أن ايمليان كان od‏ ماكرا ۰۰۰ كان ee‏ الى" » arty‏ 
یضجر فى آخر الامر » لذلك كان اذا رانی متعکر المزاج یتناول ملعامه 
ویب فلا أرى له أثرا ٠‏ ويظل ينسسكم طول النهار فى مكان ما » ثم 
بعود فى المساء وقد أخذ منه السكر كل مأخذ ٠‏ أما من الذى كان يهب 
له مالا" لشرب » أما من أين كان يأنى بالمال لشرب ء فذلك آمر لا 
پعلمه الا الله ۰ ولس الذنب ld‏ 09 


« فلت له فى ذات بوم : ایملیان ایلش » كفاك سکرا م هل تفهم 4 


واذا عدت الى call‏ البوم سکران » فستقفی اللبل كله على deal‏ » ولن 
أدعك تدخل » + + 


« وفى الغد مکث Oleg)‏ فى الست + و کذلك فمل غداة غد ۰ ولکنه 
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عاد قغاب فى اليوم الثالث ٠‏ وانتظرته » انتظرنه طويلا » فلم يعد + 
فاخذت أشعر بقلق والحق يقال » وأشفقت عليه ٠‏ ساءلت نض : « ماذا 
فعلت ؟ ad‏ أخفته » فأين ذهب المسكين ؟ لعله لن یمود أبدا + يا رب !» 
» وانقضى اللبل ولم يعد ٠‏ فلما اسبقظت فى الصاح ذهبت الى 
الدهلیز ونظلرت فاذا هو نائم هناك + كان نائما هنالك » مسندا رأسه على 
الدرجة الاولى من درجات السسّلم » ويكاد يكون متحمدا من شدة 
البرد ٠‏ 
ب. ماذا دهاك يا يمليان ؟ ما هذا يا رب ! این كنت يا ايمليان ؟ لماذا 
أنت هنا ٩‏ . 

_ لقد غضت منى فى ذلك اليوم يا أستافى ايفانوفتش » فقلت انك 
ستدعلى أنام فى الدهلیز eee‏ لذلك لم أجرؤ أن أدخل » ونمت هنا ٠٠‏ 

« كنت أغلى من شدة GL‏ وشدة الشفقة فى آن واحد ٠‏ 

فلت له : 

— ولكن كان فى وسعك يا ايمليان أن نجد لنفسك عملا آخر غير 
بحراسة السلم + 

أى عمل با أستافى ايفانوفتش ؟ 

فلت منتاظا أشد الغيظ : 

ب ولكن أبها الشتی ۰۰+ لو أنك تعلمت الخاطة مثلا ٠٠٠١‏ انظر 
الى معطفك ! انه ثقب لا أكثر ۰۰۰ لو تناولت ابرة فاخذت تسد هله 
اللقوب tee‏ ويل لك أيها الشفى > أيها السكير eee‏ 

« فلما فلت له ذلك يا سدی اول ابرة ٠‏ وكنت قد فلت له ذلك 
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مازحا + ولکنه خافی وآطاعنی ٠‏ اذا هو يخلع معطفه » ويأخذ پحاول 
ادخال الخيط فى سم الابرة * وطیعی أن یه لا تبصران جيدا ٠‏ 
لقد كانتا محمرتین احمرارا شديدا ۰۰+ وكانت يداه ترنعشان ٠‏ دفع 
الخط » ثم دفعه فلم يدخل الخبط فى سم الابرة ۰ وطرف عشه » 
وبلل الخط بريقه » وفتله بأصابعه ۰۰۰ ولکن جهوده كلها ذهيت عبثاه 
فعدل عن الهمة ونر الى“ + 

- ماذا تفعل یا ايمليان 4 لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشعسرك 
پالخحل ۰۰۰ كان الله فى عويك ۰۰۰ ابق عنسدی + ولکن veo‏ من 
الحماقات ٠‏ لا تنم بعد اليوم على السلّم eee‏ لا هنی coe‏ 

- ولكن ماذا أستطع أن آفمل یا أستافى ايفانوفتش ؟ أنا أعلم أننى 
دائما سكران » وأننى لا أصلح لثىء ۰ ولکن یحزننی أن أغضبك أيها 
المحسن الى" ٠٠١‏ 

« وفجأة أخذت شفتاه الطائلتان نرتعشان » وجرت على خده الاصفر 
دمعة + وارتچنت هذه الدمعة له على ah‏ اللبسلثاء » ام أخسدت 
col pall‏ شافط من عينيه سبلا غزيرا ۰۰۰ مسكين ايمليان ٠٠۰‏ شعرت 
عندئذ كأن خنجراً قد آفمد فى قلبى ۰+۰ 

- مسكين يا ايمليان » لن تصلح لثىء يوما ٠‏ وسوف تضم 

« ولا داعى با سدی OY‏ أطيل قصتى » فان القصة كلها نافهة » 
پائسة ۰۰۰ لا تستحق أن يطنب المرء فى سردها ٠٠٠‏ آفصتد يا دى 
آنك غير مستعد OV‏ تشتریها كلها بقرشين > أما آنا پا سسدى » فانئى 
مستعد GY‏ أدفع مبلغا كبيرا من المال » لو كنت آملك هذ البلغ » فى 
سبيل أن لا يقع ما وقع ۰۰+ 
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« كان عندی يا سيدى سروال ۰۰۰ لعنه الله من سروال ٠.٠‏ 
سروال جيد أزرق ذو مربعات ۰۰۰ كان قد أوصائى عليه ملاك من 
الأرياف » ثم رفض أن يأخذه بحجة أنه ضيق جدا » فيقى السروال 
عندى ٠‏ فلت لنضى : « هو شىء مين » لو بعته فى سوق الاب القديمة 
لجاءنى بخمسة روبلات ٠‏ على كل حال أستطيع بثمنه أن أصنع سروالين 
لسيدين من سان بطرسبرج © وصديرة أيضا ع + وأنت تسلم يا 
سیدی أن كل شیء حسن لرجل غبی تافه من أمثالنا ٠‏ ولکن حدث فى 
ذلك الوفت أن ايمليان وقع فى حالة من الهمود والخمول ٠‏ نظرت 
فرأيته لا یشرب يوما » ثم لا يشرب فى اليوم الذى يليه » فاذا جاء اليوم 
الثالث كان منهارا انهبارا كاملا + ان المرء ليشفق عليه » وتأخذه به 
رحمة ٠‏ قلت أخاطبه بنی وبين نشى : « لعلك يا عزیزی ستعود الى 
جادة الصواب » والى طريق الرب oe‏ لعلك قد سمعت صوت العقل » 
فلت لنفسك : كفى ۱ ۰۰ 


« ذلك يا سيدى ما كنا قد وصلنا البه من حال + agg‏ حل عند 
كير + وذهيت الى الكليسة لصلاة الفروب ٠٠‏ فلما عدت الى الست 
وجدت صاحى ایملبان قد جلس الى حافة النافذة وهو كاليت سكراً ۰ 
انه جالس هلاك يتهزهز ٠‏ قلت : ها ٠۰۰‏ ها coe‏ مرحی ٠۰۰‏ يافتى !» 

ومضيت deel‏ عن ثىء فى الصندوق ۰ ونظرت فاذا أنا لا أجد 
السروال © وبحثت عن السروال فى كل مكان فما وجدئه + وبعد أن 
مشت الست كله » أيقنت انه مفقود » فكأن خنجرا قد نفذ فى قلبى © 

آسرعت الى الزن وأمطرتها بوابل من اللوم ۰ ولکنتی لم SH‏ 
شيا لایملیان رغم أن حالة السکر التی هو فبها تشیر الى أنه هو ال انى * 





قالت لى Spell‏ : 

لا ياسيدى oe‏ سامحك الله ٠ه‏ ماعسانی صائعة سروالك ۰۰۰ 
هل فى وسعى أن آلیسه ٠‏ ومنذ مدة سرق لى رجل تنورة ۰۰۰ على كل 
حال أا لا gle‏ لى بشیء عن السروال * 

سألتها : 

ب من جاء الى الست ٩‏ 

فقالت : 

ب لا آحد + كلت هنا طول الوقت ٠‏ وخرج ايمليان ايلئثش ثم عاد 
oe‏ ها هو ذا » فاسأله ٠‏ 

قلت له : 

ل olka!‏ > أتراك اخذت سروالى الحديد ۰ السروال الذى 
لحر AS‏ +++ السروال الذى خطته للملالك ثم لم برض أن dst,‏ § 

لا پا أستاذ » لم آخذه ٭ 

قلت لنفسى : « ما هذا الأمر + ثم طفقت أبحث من جدید + لمأعثر 
على شىء ٠‏ وما يزال ايمليان حيث كان » جالسا في مكانه يرجح + 
وجلست أمامه يا سدی » هكذا » على الصندوق + ونظرت اليه على حين 
غفلة ٠‏ فرأيتنى أقول لنفسى : « انه هو » + كان قلبى ,يحترق ٠‏ واحمر 
وجهى ٠‏ وفى نلك اللحظة نظر الى" ایملان هو آیضا + فال : 

- لا یا أستافى ايفانوفتش ٠‏ لم آخذ سروالك + لعلك تفن أننى 
ووه ial‏ + ۰ ولكنى لم آخنه + 
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- ولكن أين ذهب اذن يا ایملیان ايلتش ٩‏ 

- لا یا أستافى ایفانوتش » لم آره ۰۰۰ 

- ماذا تقول پا ایملان ايلتثش ؟ هل یمکن أن يفقد من نلقاء 
ذانه ٩‏ 

س ریما پا أسئافى ابنانوفتش oo‏ 

وبعد ذلك نهضت واقتربت منه وأشعلت المصياح وشرعت أعمل ٠‏ 
كنك أحضسّر صدیر:" by‏ يقطن تحت بيتنا + وكان قلبى یخنق ٠‏ 
وكان صدرى بحترق احتراقا ٠‏ وآحس ایملبان الغضب فد استولى 
“Gels » “Ue‏ أن الشر oT‏ من بعيد » كما بحس الطائر فى السماء 

قال ایملیان بصوت مضطرب : 


ب هل تعلم یا ited‏ ایفانوفتش ٩‏ لقد تزوج آنتیب بروفوروفتش 
اليوم بامرأة الحوذی الذی مات منذ مدة قصيرة ٠٠١‏ 

د نظرت اليه » دیما فى ثىء من غضب ۰ ففهم » ونیض > واقترب 
من السریر » وأخذ يبحث عن شىء ما ٠‏ كنت أراقبه ٠‏ ظل ينيش مدة 
طويلة » ويدمدم فى الوفت نفسه قائلا : لا أجد شسيئا » فأين اختفی 
السروال اذن ؟ سأرى +۰۰ واندس ايمليان تحت السرير ٠‏ فلم أعد أطيق 
صيرا » فقلت : 

- ماذا دهاك يا ايمليان » مالك تجر نفسك هذا الجر على 
ركىتىك ٩‏ 

— أببحث عن السروال ۰ فلعله يكون تحت السریر ٠٠٠‏ لعله 
سقط نحت السریر + 
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- ولکن پا سدى ( فلت له يا سيدى من شدة الحنق ) » لمساذا 
لحمل نفك كل هذا العناء فى سل اسان مسكين مثلى > وتتعب 
ركبيك ؟ 

ب ولكن پا أسستافى اپفانوتتش ۰۰۰ أنا ٠۰۰‏ ما ۰۰۰ لا teh‏ 
لعلنا واجدوه فى مكان ما اذا gow‏ أحسنا البحث والتفتيش + 

فلك : 

— اسمع پا ایملیان ایلش * 

— ماذا پا ستافی ایفانوفتش كا 

- أغلب ظنى آنك سرفته وانتهی الامر » كما يفعل لص أو سارق» 
اتشكرنى ٠‏ 

« الى هذه الدرجة غضبت يا سيدى حين رأيته یزحف نفسه على 
رکه فوق أرض الفرفة + 

- لا پا أستافى ايفانوفتش ۰ 

« وظل رائدا تحت السریر ٠‏ ليث مالك زمنا طویلا ٠‏ ثم خرج 
۰ نظرت اليه + فاذا هو مصفر الوجه اصفرارا شديدا + ونهض مجلس 
على حافة النافذة > ول على تلك الحال قرابة عشر دقائق ۰ ثم قال : 

- لا پا آسنافی ايغانوفنش ۰ 

ونهض فجاة » حزینا كخطيئة » ودنا منی ( ما أزال أراء فى خی 
ال COM‏ » وقال لی : لا یا أستافى ایننوفتش + لم آخذ سروالك ٠‏ وکان 
يرئعش » وكان يلطم صدره » وکان صوته یختلج متهدجا ۰ أخذتحاله 
تخفنى + فلت : 
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- طیب یا ایملیان ايلتش ٠‏ لا نتحدئن” فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 
سامحنی اذا كنت قد عائيتك “bs‏ » ووجهت اليك اللوم كما يفعل غبى 
أحمق ٠‏ سحقا للسروال + * لن نموت من ضياع السروال ٠‏ ان لنا » ول 
الحمد » أذرعا تعمل » » فلن نسرق » ولن نستعطی صدفة من غريب » من 
اسان مسكين » وسنکسب رزقنا بكدة یمننا وعرق جسننا ٠+٠‏ 


» كان ايمليان ۾ بصنی الى" واقفا أمامى » ثم جلس + daly‏ علىهذه 
2۳ ة لا ينحرك ٠‏ وقد رقدت على سریری حين کان 
لا پزال جالسا فى ذلك الکان نفسه لایترحزح عنه ٠‏ وفى الصباح فقط 
انما رأيت أنه كان قد تمدد على الارض العارية متلفعا بمعطفه وحده + 
لقد أبى حتى أن يضطجع على السرير + 

« ومنذ ذلك الحين يا سيدى أصبحت لا أحبه ٠‏ حتى نی فى 
اليوم الاول قد كرهته ٠‏ لكأن ابنى قد سرثنى » بل وأهاننی وشتمنى ٠‏ 
كنت أقول gad‏ : « ويل لك يا ایملیان ! » ٠‏ أما هو be‏ سيدى » فقد 
ub‏ أسبوعين كاملين لا ینقطع عن الشراب ٠‏ صار كالمسعور ادمانا * فيا 
أن يطلع الصباح حتى بخرج » ثم لا یمود الى الببت الا فى الليل + ولم 
امتسفقة ينطق بكلمة واحدة خلال هذين الاسبوعين ٠‏ لمعل الالم كان 
یحز فى نفسه » فهو یشرب لبطش عقله ويغرق أله ٠‏ وأخيرا انتهی 
الامر ٠‏ انقطم ايمليان عن السكر ٠‏ لعله آنفق كل ما كان معه ۰ وهاهوذا 
يستقر على حافة النافذة ٠‏ أذكر أنه ظلل جالسا صامتا ثلائة أيام بأسرها ! 
وكيف 4 كانت clue‏ أشبه بنبوع يا سبدی » حتى كأنه لا پشعر هو 
نفسه بتدفق دموعه ٠‏ ما أشد ما یلم نفس المرء پا سیدی أن یری رجلا 
سنا » شیخا مثل ايمليان » Ka‏ حزنا ٠ Why‏ 
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فلت له : 

ب ما بك يا ايمليان ؟ 
بكلمة واحدة مند افتقاد السروال + 

ال : 

- لا شىء يا آستافی ایفانوفتش + 

- كان الله فى عونك يا ایملان ! ليضع كل ما يمكن أن يضيع € 
ولكن لاذا أنت جالس هذه المجلسة كبوم * 

« لقد آلنی وضعه ٠‏ 

قال : 

هكذا پا أستافى ايفانوفتش ۰۰۰ لس الامر هذا tee‏ وانما 
أريد أن أجد عملا ما ۰+۰ 

- أى عمل يا ايمليان ایلتش ؟ 

لا فرق علدى oes‏ لعلنى أجد وظيفة ما » كما كنت فى الاضی» 
لد ذهبت الى فيدوسى اريفانوفتشس eee‏ لس بحسن أن أكون “ale‏ عليك 
يا أستافی ايفانوفتش ۰۰۰ واعلنى آرد الك کل شىء اذا آنا وجسدت 
عملا ۰ م ساره البك كل toe ag‏ حتی من الضل نت وف 
اليك ++ه 

- كفى پا ايمليان » كفى ! ۰۰۰ قد مشى ما مضى فلا تتحدثن AS‏ 
بعد الآن ٠‏ ولش كما كنا gts‏ من قبل + 
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- لا یا أستافى ایفابوفتش ۰۰۰ ریما كنت أنت ۰۰۰ ما تزال ٠.٠‏ 
ولکننی لم اخذ سروالك + 

ب طبب ٠‏ ائفقنا + كان الله معلك يا ایملیان ۰۰۰ 

لا یا آستافی ايفانوفتش ۰۰۰ طبعا لم يعد فى امكانى أن عش 
عندك ۰۰+ يا أستافی ایفانوفتش ۰۰۰ 


قلت : 

- ولكن من ذا الذی يطردك من هنا يا ایملیان » حرسك الله ؟ أأنا 
طردنك © 

- لا ١٠ء‏ ولكن لا يليق أن آعش عندك كما اعيش OW‏ ياأستافى 
ایفانوتش ۰۰۰ الافضل أن oe Lb pail‏ 

« ذلك ما قاله حزینا هين نفسه ۰۰۰ وظل پردد هذا الکلام نفسه 
۰ ثم اذا هو ينهض فعلا ويأخذ برندی معطفه * 

— ولکن الى gph‏ تذهب يا ایملان ؟ اسمع يا ایملبان ! الى أين 
عساك تذهب ٠+١ ٩‏ 

لا يا ستافی ایفانوفتش ٠‏ وداعا ٠‏ لا تحاول أن تبقينى عندك + 
أنا ذاهب يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ أنت لست OW‏ كما كلت من قبل * 

قال ذلك وقد طفق So‏ من جديد + 

فلت : 

لاذا نظن نی لست الآن كما كنت من قبل ؟ أنا لم ٠٠١ ash‏ 
أنت الذى شرت als‏ بحت غبيا كطفل + اذا عشت وحدك فستهلك 
يا ایملیان ايلتش * 





لا بيا أستافى ايفانوفتشس ov wil eee‏ شملی صندوقك حين 
تخرج ٠‏ وأنا أرى هذا فأبكى ٠‏ لا ۰۰+ دعنی أنصرف ٠‏ ذلك أفضل 
يا أستافى ايفانوفتش ۰ وسامحنى اذا كنت قد أسأت اليك ٠‏ 


« وانصرف پا سبدى ۰ انتنلرت یوما » فيوما آخر ٠٠‏ وقلت لنسی: 
« لا بد أنه عائد هذا المساء ٠‏ » ۰ ولكنه لم يمد + وانقضی اليوم النالث » 
ولم يعد أحد + خفت ۰ استبد بى القلق + coral‏ لا أشرب ولا آكل 
ولا ٠ el‏ انهارت guid‏ تماما ٠‏ ومضيت فى یوم الرابع أبحث عله + 
لم أدع خمارة الا وذهيت أببحث عنه فيها ٠‏ وسالت ol sl‏ ناه ! وفلت 
للفسی : « لعله سقط متا فى مكان ما من فرط السکر » فهو يرقد الآن 
جثة Pe‏ » ه وعدت الى الست مضطربا لا أنا بالحى ولا أنا بايث ه 
وقررت فى النداة أن أمضى باحثا عله + ولعنت نسى لأننى ركت هذا 
الاحمق بنصرف من بيتى بارادئه ‏ ولكن علد الجر تقریبا من الوم 
الخامس ( وكان البوم يوم عبد ) صر" الباب ۰۰۰ فنفلرت فاذا ایملیان 
یظهر ۰+۰ انه هو GA‏ پدخل ! كان مزرق” اللون » متس الشعر » 
كأنه نام فى الشارع > وکان هزیلا شامرا کمسمار + 

« خلم معطنه » وجلس على سندوقی ونظر ٠ “UN‏ كلت سعدا 
بمودته » الا أن نوعا من القلق والخوف كان یخنق نفضی أكثر من ذى 
قبل ٠‏ أقصد يا سبدى أنه لو وقم لى أنا آمر من هذا القبل لآثرت أن 
أفطس كما بفطس كلب على أن أعود هذه العودة ٠‏ أما ایملدان فقد عاده 
لا شك أنه يوام المرء أن بری Will‏ على مثل هذه الحال + لذلك أخذت 
آواسه > وأعزبه » وأدلله + قلت : 


— هيه يا ایملیان + يسعدئى أبك رجعت ٠‏ ولو لأخرت فللا cand‏ 
أبحث عنك الوم أبضا فى الخمارات + هل أكلت ٩‏ 
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.. أكلت با أستافى ایفانوفتش ٠‏ 

ب حقا ؟ اسمع یا صدیفی 0 لقد بقى بعض الحساء من أمس»٠‏ 
انه مرق + واليك خیزا وئوما » فكل » وما هذا كله بكثير ٠‏ 

« قدمت له الطعام > فلاحظت عندئذ أنه لم يأكل شسپا منذ ثلاثة 
أيام » وذلك من شدة اقباله على الطعام وشراهته فى التهامه + معنى هذا 
أن الجوع هو الذى اضطره الى الرجوع ٠‏ رق قلبى له » ورأفت به ٠‏ 
نظرت اليه وقلت لنضى : « سأذهب الى خمارة فأجيئه بقليل من الخمر > 
ام نتصالح » ٠‏ وقلت له : كفى يا ايمليان ۰۰۰ لم يبق فى نفس ثىء من 
زعل ٠‏ 

وجثنه بالخمرة » وفلت له : 

ب هاك پا ايمليان tee‏ فلنشرب قليلا بمناسة المد ۰ هل للك 
بقليل من الخمرة ؟ بقليل من الخمرة تصح الابدان ! 

مد بيده gh,‏ القدح بشراهة ٠‏ ها هوذا يمسك القدح » ويم 
أن ینرغه فى جوفه +.ولکنه ما يليث أن يتوقف على yo‏ فجأة ٠‏ کان 
القدح برش فى بده +۰ وها هو ذا برد القدح الى oe oll‏ 

ب ماذا با ایملان لا 

eee VO‏ يا استافی ایفانوفتش ووه 

ماذا ؟ ألا نريد أن شرب ؟ 

ولكننى + با استافی | eee cried gi las‏ لن أشرب بعد اليوم 
قل voe‏ 

- ماذا ؟ أتريد أن فطع عن الشراب تماما أم تريد آن تتقطع عن 
الشراب اليوم فحسب ؟ 
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« صمت ایملیان + ونظرت اليه » فرأيته بضع رأسه بين يديه ٠‏ 
فلت : 
ماذا بك يا ايمليان ؟ أأنت مريض ٩‏ 


العم ٠٠١‏ أحس بأنی مریض ٠‏ 
راسه محترق بالحمى ٠‏ وليشت قربه طول النهار + وازدادث حاله سوه 
أثناء الليل + صنعت خلیطا من خمرة الکفاس والزيدة والئوم » وأضفت 
الى الخلیط قطعا صغيرة من الخز » وفلت له : 

اليك هذا يا ایملیان ٠‏ حاول أن تأكل قللا ۰۰۰ فلعل ذلك أن 
ينفعك + 


هر راسه رافضا وال > 

+ لن آكل اليوم‎ oe VN 

« وحضرت له Cat‏ من الشاى ٠‏ كانت المجوز متعبة + لم يتحسن 
حاله ٠‏ قلت فى شی : « عبث ٠٠١‏ ان حالئه سيئة ٠‏ ۰ 

ه ومضيت فى اليوم الثالث أببحث عن طبيب ٠‏ كنت أعرف طیبا 
اسمه كوستوبرافوف + عرفته حين كنت أعمل عند أسرة بوساساجین * 
وكان قد عالجنى من مرض ألم بی ٠‏ جاء الطبيب » فبعد أن فحص 
المرريض قال : « نعم » ان حالته سيئة ۰۰۰ ولم يكن مة ما يدعو الى 
احضارى ٠٠٠‏ على كل حال يمكن أن نصف له سفوفا ٠٠٠+‏ ۰ ۰ 

والحق نی لم أجراعه السفوف Wy aoe‏ فى الوم الیخامس ۰ 

« انه راقد هناك أمامى » يشارف على النهاية من حيائه ٠‏ وكنت 
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جالسا على حافة النافذة أخط ٠‏ أشعلت المجوز المدفأة ٠‏ كنا نحن 
dyn‏ صامتين ٠‏ وكان قلبى ینفطر ألا حين أنظر اليه ٠‏ وكنت أعلم انه 
ينظر الى“ ۰۰۰ كنت أحس منذ الصباح أنه يريد أن يقول لى شسيئًا 
ولكنه لا حرق ۰۰۰ وأخيرا نظرت اليه أا أيضا ٠‏ فقرأت فى عینی 
المسكين فلقا رهیا + انه لا يحول بصره عنى + ولكنه حين لاحظ.أثنى 
نظرت اليه أشاح بعينيه ٠‏ 

ب أستافى ايفانوفتش ! 

ب ماذا یا ايمليان ؟ 

- اذا بیع معطفى مثلا > فهل يجىء بشمن کی ؟ 

- لا آدری يا ایملان + قد باع بثلائة روبلات * 

« كذلك فلت له يا سیدی ٠‏ ولکن الواقع أن العطف لا يمكن أن 
بباع بفرش واحد + ولو عرضت على احد أن يشتريه لظن أنك تضحك 
عليه والسخر مله وتحقاره » » اذ نريد أن سعه قاذورة كهله القاذورة + 
وانما قلت لايملان ان المطعف قد Ely,‏ بثلائة روبلات مواساة " له لا أكثر 
oe‏ وأجابنی ایملان قائلا : 

_ لقد فد ر ت یا أستافى ایفانوفتش أله سباع حثما بثلائة روبلات ٠‏ 

ذلك أنه من جوخ با أستافى ايفانوفتش ٠‏ فكيف تقول اله « قد » باع 
بثلائة روبلات ٠ toe‏ كيف تشك فى أنه سباع بثلائة روبلات قطما ؟ ٠٠‏ 

فلت : 

لا آدری يا ايمليان ايلتش ٠‏ ولكن اذا أردت أن تيعه » weed‏ 
أن تطلب ثمنا له ثلائة روبلات على الاقل ٠٠٠‏ حتما 60.0 

« وید صمت قصير » ادانی ايمليان مرة أخرى : 
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- أستافى ايفانوفتش I‏ 

ب ماذا یا ایملان ٩‏ 

حين أموت عليك أن تبیع مبطنی ٠‏ فليس من الضروری أن أدفن 
به ٠‏ سأبقى بدون ۰۰۰ ان للمعطف قيمة ۰۰۰ ان من الممكن أن يستفاد 
ملسك eee‏ 

« انقبض قلبى يا سبدى القباضا لا أستطيع أن أصفه لك + رأبت 
الخوف الذى يسيبق الموت + وصمتنا من جدید ٠‏ وانقضت ساعة كاملة 
على هذه الخال ۰+۰ ونظرت الى ايمليان » فرأيته ,ينظ الى“ هو ايضا + 
فلما التقت Ub‏ خفض عنه من جديد ۰ 

س العم موه اسفنی ماء پا أستافى ایفانوفتش +۰ بارك الله فيك ++ 

ناولته ماء" » فشرپ وقال : 

ب شکرا يا ستافی ایفالوفنش + 

ألا ترید tas‏ آخر یا ایملیان ایلتش ٩‏ 

لا با أستافى ایفانوفتش ۰+۰ لا شىء re‏ ولكن eee‏ 

ماذا © 

۰ 4 + ons - 

ماذا يا ایملان ؟ 

— شىء واحد أريد أن أقوله oe‏ السروال 4+ yi‏ أخذت السروال 
پا أستافى ts gil!‏ ووه 
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طب يا ايمليان lic ٠٠٠‏ الله عنك أيها المسكين » ولتنم هادىء 
Jul‏ مطمشن النفئس + ه 4 

» كان صدرى 1 ,سخشق با سسيدى ووو وسالت على خدی" 
دموع + وتحولت بصری عن ايمليان oe‏ 

3 أستافى ايفانوفتش ! coe‏ 

هكذا نادانی » فنظرت اليه » فرأيت أنه يريد أن يتكلم ٠‏ انهييذل 
جهوداً و پحر ك ششه + onl aloes y‏ احمراراً شدیدا ais‏ الى“ + فما 
هی الا لحظة قصيرة حتی اصفر اصفرارا شدیدا » شدیدا » شدیدا ٠٠٠‏ 
ودمی duly‏ الى وراء » وتفس 'نفسا عميقا 6 ورد" دوحه الى الله ۰+ »+ 
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» البطل الصقير (Malen'ki gheroi)«‏ 
كئب دوسئویلس‌کی هله القصية 
سلة ۱۸٤۸‏ ء بيئما كان معنقلا فى 
قلعة بترويافلوفسكايا يسان 
بطرممسبرج 2 ونشرت فى مجلة 
« حولیات الوطن » فى شسهر آب 
( اغسطی ) ۱۸۰۷ باسم مستعار 
مو “Ste H‏ 





ذلك العهد » كنت فى نحو الحادية عشرة من 
عمرى + آذن لى أن أسافر لافامة فصيرة فى 
الريف فى شهر تموز (يوليو) عند أحد الأقرباء 
فى قرية يملكها ٠‏ كان قد اجتمع فى القرية 
خمسون مدعواً من المدعوين ٠‏ الجو مرح صاخب » وكأن الاحتفال 
لا يريد أن ينتهى أبدا + وكأن المضيف كان قد آلى على نفسه أن یدد 
بأقصى سرعة ثروانه الواسعة » وقد امجح أخيرا فى البر بسمينه » فبدد أمواله 
حتى آخر فرش ٠‏ ان موسكو قريبة » وهؤلاء زوار جدد بصلون فى كل 
dab‏ » فالذاهبون ,بحل محلهم القادمون » والاحتفال ما ينفك يعظم ۰ 
el‏ 'تتلاحق والألماب لا تنتهی > فتارة هی جولات على صهوات الخل 
فى البرية » وتارة هى رحلات الى الغابات والى اللهر » أو هی نزهات أو 
مأدب غداء فى القول أو ولائم عشاء على الشرفة الواسعة من المتزل 
الاقطاعى العريق » وهی شرفة تحف بها ثلائة صفوف من نوادر MIM‏ 
تعطر بشذاها طراوة اللل ٠‏ والاضاءة الساطعة WoW‏ سكب على 
سسداتنا الحسلات مزيدا من السحر والفتلة » فوجوههن منتشة » وأعينهن 
ملتمعة » و أحاديئهن مرحة م وضحکانهن silty‏ كصوث lel‏ صغيرة ٠‏ 
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وائمة موسيقى ورفص وآغان ء فاذا تليدث السماء بالغيوم » آخذوا یلعبون 
ألعابا شتى » فمن لوحات حبة » الى القاء الاحاجى » الى بادل الامثال * 
وقد شکلوا فرقة مسرحية » فكان عدة مدعوين يمثلون الدور الأول فى 
السرحیات + وطسعی أن النمائم والأقاويل كانت تحری فى طريقها ٠‏ 
فلولاها لقلت البهجة فى هذا الجتمع » ولتعطل انطلافه ء ولات من 
الضجر ألوف الأششخاص ٠‏ ولکننی » وأنا فى Kolb‏ عشر: من عمری © 
لم أكن أدرك ذلك » لأن ذهنی کان ينصرف الى غين هذا + cil Wily‏ 
لى فيما بعد أن أنذكر بعض الامور ٠‏ كان الظهر النلألىء للوحة يستطيع 
وحده أن يخطف بصرى » بصر الطفل + وکانت هذه الحركة ADV‏ 
الشاملة وهذا اللألاء وهذا الصخب الخديدان اللذان لا عهد لى بهما من 
قبل » كان كل ذلك يبل من ادهاشی واذهالى فى الأيام الأولى oil‏ كنت 
منصعقا مبهونا » حتى لكأن رأسى مقلوب ٠‏ 

أعود فأقول اننى كنت فى الادية عشرة من عمرى ٠‏ ولا شاك 
gil‏ لم أكن الا طفلا » لم أكن أكثر من طفل ٠‏ وكانت هاته السيدات 
الجمبلات لا بخطر ببالهن أن يسألن عن سنى وهن بداعينئى وبلاعبننی» 
ولكن الأمر الغريب أننى منذ نلك السن كانت ote‏ عاطفة لا تعليل 
لها فى نظرى ٠‏ كان شىء مجهول لا عهد لی بمثله يمس فلبی ويحرقه » 
ويحمله على الخفقان خوفا » ويلهب خدی بحمرة مباغنة + وكان یمحر جنى 
بل بهدنی هداً ما كنت آنمتع به من ميزات پتمتع بها الأطفال * وکنت 
فى بعض الأحيان أغتزل الجتمع fh‏ حزن مبرح يتملكنى على حين 
slows‏ » محاولا بذلك أن أسترد أنفاسى وأن أتذكر شثا لا أدرى ما هو » 
شيا أكون قد ظننت انی فهمته ثم اذا بی أنساء فجأة » ولکنه لا غنی عنه 
St‏ ووجودى ۰ 

وكنت أحس نی أخنى شيا لا أستطع أن أكاشف به أحدا ء 
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لأننى آشس منه باجل والعار الى حد ذرف الدموع ٠‏ ولم ol edi‏ 
شعرت بعزلتى ووحدتی وسط هذا الاعصار الذى ,يحيط بى ٠‏ وكان 
is‏ آطفال آخرون > ولكنهم جیا أصفر منى کنیا »آو أكبر نی 
كيدا ؟ على eal‏ لم أكن أحفل بذلك كيرا ٠‏ وطيعى أنه لم بقع ی 
© ء فى هذا الثلرف الذى كنت Gall‏ فيه بميزات خاصة » كنت فى نظر 
جميع هاته السيدات طفلا" يحبين أن ,بلامسئه ملاعبات كما نلاس عروس 
من عرائس الأطفال ٠‏ وكانت واحدة منهن خاصة » وهی شقراء لذيذة 
ذات شعر رائع لم أر له نظيرا منذ ذلك امین > gag‏ انها آلت على نفسها 
أن لا ندعنی وشأنى مطمئن الال ٠‏ كان واضحا أن الغ حكات التى 
كانت رها حولنا تصرفانها (ill da Bl‏ شبه تصرفات تلسذة فى المدرسة 
تحدث لها أكبر متعة + وكان هذا يبعث فى شى اليرة والاضطراب + 
كانت جميلة جمالا رائعا باهرا ٠‏ ولم تكن تشبه فى شىء نلك الشفراوات 
الصغيرات اللواتى بتصفن ALY‏ والخفر والرهافة کسضاوات الفثران ء 
أو كبنات الرعاة ٠‏ انها أميل فللا الى الامتلاء » ولست بالطويلة كثيرا » 
ولكن فسمات وجهها الدفقة كانت أخاذة فانلةه ان فىهذا الوجه لسطوعا 
بخطف البصر » حتى لكأنها كلها لهب سریم خفيف ٠‏ فمیناها الواسعتان 
تومضان كالبرق وتلتمعان التماع الاس ٠‏ اللهم انى لا أبادل مثل هانين 
السنین الزرقاوين ote‏ سوداوين من عبون حسناوات الأندلس ! ان 
شقرائى هذه لتساوى حقا لك السمراء الجميلة الشهيرة التى تغنی بها 
فى شعر رائع شاعر کی أقسم أنه مستعد أن يموت اذا سمح له أن 
پلس بطرف أصابعه خمار حسنائه ٠‏ أضف الى ذلك أن حسنائی أن 
کانت‌بین حسناوات العالم بأسره أشدهن مرحا وأكثرهن ضسحكا رغم 
انقضاء خمس سين على زواجها + كانت البسمة لا تبارح شفتها 
النضبر تین > کانھا کم من أكمام الورد الأرجوانى العطر التى لم تكد 


۷۳ 





تتفتح عند أول شعاع سقط عليها من أشعة الشمس والتى لا تزال 
تخضلها آنداء الصباح ٠‏ 

انذكر انهم اقاموا حفلة تمشلية غداة وصولى + كانت القاعدة ملأى* 
ولم يكن هنالك مكان واحد خال ٠‏ فاضطررت ان البث واقفا » لاننی 
ote‏ متأخرا + واذ أغرئني التمشلية امسلة فقد تقدمت متسللا الى 
الصفوف الاولى » الى أن تجمدت فى مكان مستندا الى مقعد كانت تشغله 
احدى السيدات ٠‏ انها شقرائى التى لم أكن قد عرفتها بعد + وها هو ذا 
بصری يتليث مصادفة على كتفيها المدورين الرائعين الفائنين البضين كأنهما 
رغوة الزبد ٠‏ والحق ان هذا المنظر لم يهزئى أكثر مما هزنی منطر 
قبعة ذات أشرطة حمراء كانت تغطى الشعر الأببض من رأس سسيدة 
محترمة جالسة فى الصف الأول ٠‏ والى Gil‏ الشقراه كانت تجلس 
آسة مسئة هی فما لاحظته بعد ذلك واحدة من نلك السوانس تسایر 
ركب Lal‏ الشابات الجميلات اللواتى how‏ بهن الشبان ٠‏ فلما لاحنظت 
هذه العانس نظرتى » مالت على أذن جارتها ودمدمث لها پضم كلمات 
ضاحكة » فالتفتت الشقراء » فاذا بشعل من ار ترمنی بها عناها فى هذا 
الجو الذى پشبه الظلام » واذا WT‏ أنتفض من الدهشة مذعورا کمن 
أصابة حرق ٠‏ ابتسمت السناء » وسألتنى وهی تلقی على" نظرة ماكرة : 

ب هل يعجبك التمثيل ٩‏ 


٠ العم‎ 

بذلك أجبتها وأنا آنفرس led‏ مبهوتا » ولاح عليها أن ذلك سرها ٠‏ 
قالت : 

ب ولكن لماذا تبقی واقفا ؟ لسوف يتك الوقوف ۰ آلس لك 
مكان ٩‏ 
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كلا ۰۰+ فالقاعد كلها مشغولة ٠‏ 

قلت لها ذلك Uy‏ أهتم بنفسى فى هذه المرة أكثر من اهتمامى بعینها 
الساطعتين ٠‏ وقد أفرحنى حفا أن أجد آخر الأمر قليا طبا يذهب على 
الملل + 

نعال الى هنا واجلس على ركبتى + 

قالت ذلك بسرعة ٠‏ وكان واضحا أنها تخضم AN‏ فكرة مجنوئة 
شیجس فى رأسها الطائش ٠‏ فقلت متحيرا ذاهل اللب : 

ب على Sy‏ ۰۰۰5 

سبق أن ذكرت للقارىء أن الامتبازات النى كنت آنمتع بها قد 
أخذت تهشی » وأخذت توقط فى اضى وساوس + وأ ضف الأن الى 
ذلك أن هذا الامتياز السجدید الصادر عنها استخفافا واستهزاء قد جاوز 
جميع الحدود + ثم اننی وأنا الصبى احجول الكثيي الحياء قد أ صبحت الآن 
شد بد العخه لخشية مع النساء + لذلك بلغ اضطرابى اقصاه * 

— نعم على ركبتى ٠‏ لم لا ؟ 

كذلك ألمت تقول » وهی تنفجر ضاحكة مقهقهة » لا يدرى الا الله 
لاذا ! لعلها قد سرها اکتشافها كما سرها اضطرابى الشديد الذى حاولت 
أن ot‏ ۰ 

احمر وجهى thy‏ أجل طرفى محاولا أن أهرب ٠‏ ولكنها سبفتتی* 
فأمسكت يدى لتمنعنى من الهروب وجذبتنى اليها » وأخذت تشد على يدى 
بأصابعها الصغيرة الفارهة النى لا ترحم ٠‏ فكدت أصرخ من الألم» ولکننی 
وقد أحزئنى كل الحزن بل آرهینی أن أرى سيدة تبلغ من الغرابة والخبث 
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ما يجعلها تقول افوالا حمقاء للصبية الصغار » وتقرصهم على مراى «ن 
الناس دون ای داع الى ذلك ٠‏ ولا شك ان هيئنى قد عبرت عن فرطل 
حيرنى واضطرابى ٠‏ ذلك أن هسذه الشيطانة كانت نضحك امام انفی 
مقهقهة » وقد هزها فرح شديد لنجاحها فى ادخال الاضطراب ALS Ig‏ 
الى فلب صبى مسكين ٠‏ آصبحت فى حالة برئی لها من الكرب واليأس ٠‏ 
ذلك أن جميع الناس قد النفنوا الينا ضاحكين > فکنت أحترق عورا 
بالحجل والعار ٠‏ وكانت تستبسل فى عقف أصابعى esther)‏ على الصراحء 
ولكننى طرصی على تفادی جرسة لا مخرج لی منها » كنت فد فررت أن 
نحمل IW‏ كاسبارطى + واشتدت بی الحا فى آخر الأمر حتی بلفت 
أقصى حدودها » فأخذت أجاهد محاولا سحب يدى » ولكن خصمی كان 
أقوى منى » فلما أصبحت لا أطيق أن أحتمل الألم مزيدا من الاحتمال 
صرخت » و کانت هی لا تنتظر الا هذا » فلم ثلبث أن تر کت یدی وتحولت 
عنی كأن Lt‏ لم يكن » مثلها كمثل التلميذ الذی كان بلطم بقدمه رفيقا 
له ضیف منه من وراء ظهر المعلم » فما ان هرع المعلم ابحو مصدر الضمحة 
كالعقاب حتى تحول العندی عن ضحبته ساخرا » واصطنم هيلة من لم 
پنعل Cat‏ » وعاد الى كثابه ستغرفا فيه ۰ 

ومن حسن الحظ ان انتباه الجمهور كان مشدودا فى نلك اللحئلة 
الى صاحب الدار الذى كان يمثل الدور الرئسى فى مسرحة هزلية من 
تیف سکریب ۰ وكان الجمهور يصفق السمئل + فاتهزت آنا هذه الفرضة 
وتسللت الى خارج الصف » واعتصمت وراء عمود فى الطرف الآخر من 
القاعة » أرمى الحسناء الماكرة بنظرات مروعة ٠‏ كانت لا تزال تضحك 
مغطية فمها بمنديلها » باحثة على بنظرها ٠‏ لاشك أنها كانت نادمة على أن 
معر كتنا المفاجئة الحنونة قد انتهت بسرعة » ولا شك أنها أخذت تفکر ملذ 
ذلك الین بأماز یح جديدة ۰ 
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هكذا تعارفنا comely ٠‏ منذ ذلك المساء لا تدعنى وشانی لحظة »> 
بل تفلل تلاحقنى وتعذبنى ۰ وكانت آمازیحها تقوم على محاولة احراجى 
وادخال الاشطراب فى نفسى باعلان شغفها بی وجنونها تولها بحبى ٠‏ 
وكنت أنا Lee‏ متوحشا حقا » فكان پولنی ذلك اشد الابلام » ویدفعنی 
الى البكاء + حتی لقد أوشكت مرارا آن أنماسك بالایدی مع صاحبتی 
الفاسة المعجبة بى الهائمة بغرامى + ویدو أن اضطرابى كان rents,‏ على 
الامعان فی مناکدنی ء لا 'ناخذها بى رحمة ؟ وكنت لا آعرف كف أهرب 
منها + Oy‏ الضحكات التى كانت lat‏ حولنا كانت تشحذ فربحتها فهى 
ما تنفك Ss‏ المزيد من أنواع الجنون + على أن اللاس فد خنوا 
بلاحفلون ان امازيحها قد اصبحت مسرفة ٠‏ والوافع أن فى امكان المره 
أن بقول انها كانت تسميح لنفسها بالافراط فى هذه الأمازییع مع صبى 
سل 

غير أن طبعها كان كذلك + لقد خلتی منها زوجها طفلة مدللة حفاه 
كان زوجها هذا رجلا قصيراً شديد السمنة شديد اسلمرة (ee‏ كثير الأعمال 
دائم SUH‏ لا بطق أن يستقر فى مكان فهو ,يذهب الى موسكو كل .يوم 
لأعمال » وربما ذهب فى اليوم الواحد مرئين + انه ليصعب على المرء أن 
پحد ey‏ كوجه هذا الرجل بشاشة” جذلى وطبية مضحكة » على شرف 
واستقامة دائما ٠‏ وكان حه امرأته يجعله من الضعف بحيث يشفق عليه 
المرء حين يراه ۰ كان إيحبها حب المابد معيوده ٠‏ 

وكان لا بضاینها فى شىء ٠‏ ان لها طائفة من الأصدقاء والصواحب؛ 
اذ أن الذين لا بحونها فلة ٠‏ فلم يكن طیشها يدفعها الى التشدد فى اختبار 
سدافاتها ء رغم آنها فى حقيقة الأمر أكثر استقامة ورصانة مما قد يتراءى 
للمرء بعد الذى ذكرئه عنها + وكان بان صاحائها امرأة شابة كانت 
تؤئرها حسناژنا بالحب على غيرها » وهی تمت الها بقربى بعيدة وكانت 
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هذه المرأة الشابة موجودة معنا أيضاً ٠‏ ان رابطة مرهفة رقيقة العاطفة 
كانت تجمع بين ose‏ المرأتين » رابطة" یجدها الره Wal‏ بين طبعين 
متعارضين تعارضاً واضحاً أحدهما أقل صرامة My‏ من الآخر > فهو 
بخضع للثانی خضوعا COS‏ ويعترف بتفوقه عليه ويمتلىء قلبه صداقة 
له ٠‏ فمن جهة أولى نرى عاطفة Loy‏ الصدر متسامحة الى أبعد اطدود 
ومن جهة أخرى نرى عاطفة بمازجها احثرام يمضى الى حد موف س 
فقدان الاعتبار فى نظر الشخص الذى یحفلی بالاعجاب كما نماژجها رغية 
قوبة فى النفاذ مزيجا من النفاذ الى الصميم من فلب هذا الشعخص + 
والصدیقنان فى عمر واحد ٠‏ ولكن جمال الاولى پختلف عن 
جمال الثانية كل الاختلاف ٠‏ ان فى جمال السيدة م ۰۰۰ شيا خاسا 
يميزها عن جمهرة حسان النساء ٠‏ ان قسمات وجهها dest‏ الها القلوب 
جذبا لا سبيل الى مقاومته » وتوقظ فى نفس کل اسان نوما من الاهتمسام 
بها والاحترام لها ٠‏ ان هنالك وجوها وهبت لها الطسعة هذه اللعمه : we!‏ 
الره حين یجالسها بأنه قد ارتفع على ذاته » فهى توقظ فى النفس شون 
LL‏ & والعذوبة ٠‏ ومع ذلك فان Gane‏ الواسعتين المتلشین ارا وئوة 
حزينتان » وان نظرنها نظرة ة خجلى فلقة » حتى لكأنها فى خوف دائم من 
دقوع خطر أو نزول مصيبة + ان هذا الخوف الفریب يسكب على وجهها 
الهادىء هدوء عذراء ایطالية ویضفی عليه آسی وكابة Oke,‏ من القوة أن 
الحزن یسرب الى نفس من پنظر اليها ویتأملها ۰ ان الجمال الکامل الطاهر 
فى هذا الوجه الشاحب الناحل بوحى بصورة الطفولة التى ما تزال in?‏ 
جدا > بوحى بها واضحة کل الوضوح كما بلوسحی بطمائية هادثة وثقة 
كبيرة وربما بسعادة بريئة * وان بسمتها المترددة تحذبك الها جديا رفقاء 
وتدافع عنها » وترفع قدرها ولو رأيتها من بعد + ولكن هذه الفتاة النتانة 
كاك فقو Shute ta‏ من یلم Chea hed‏ 
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أكثر منها تجاوبا مع الام الآخرين وآكثر منها انتباها الى عذاب الناس * 
ان فى هذا العالم 'ساء پشن حاة راهيات من راهيات المحبة والاحسان ء 
فمن كان يتألم استطاع أن يقبل عليهن جريا بغير تردد فائض القلب أبدأ 
لا يخفى عنهن شيا ولا يخثى ان يضقن ذرعا باقباله عليهن ٠‏ وقلما 
يعرف الناس کنوز الحب الصابر والشفقة والغفران النى تنطوی عليها 
قلوب أمثال هائه النسوة الطاهرة اللقية الجريحة هی نشسها فى AS‏ من 
الأحان » WY‏ كلما أمعنت حا أمعنت ألا » على اخفائها عذابها عن عون 
الناس ٠‏ ان الالم العميق يصمت ویتخنی + وان أمثال هذه الخلوفات 
لا تأذن انفسها أن تشمثز أو أن تتفر من الشر مهما يكن بشعاً ومهما 
يبلغ من العفوثة ۾ ان من يقاربهن پحد لديهن عونا وسندا وكأنهن على 
كل حال انما خلقن للحب البطولی ۰ 

کات السدة م ٠٠١‏ فارعة القامة مرنة الجسم ممشوقة القد ٠‏ و کانت 
حر کانها بطيئة متسقة بل فخمة تارة » ومنطلقة حية dite‏ کحرکات 
الأطفال تارة آخری » على کونها متواضعة خیلی حتى لكأنها عزلاء » دون 
أن پیدو مع ذلك أنها تطلب حماية أو نسأل انجدة ۰ 

سبق أن قلت ان المناكدات الظالة التى كانت تصاملنی بها الشسقراء 
لماكرة توفنی فى كثير من الضيق والحرج والانزعاج ونجرحنی أعمق 
الجرح ٠‏ وكان لهذا سبب آخر » سبب خفی غریب كنت أحرص على 
کتمانه حرص dell‏ على ماله » سیب كان مجرد SEN‏ فيه يحملنى ألهث 
قلقا وخوفا فى ركن قائم لا تتسلل اليه النظرة الفاحصة أو الساخرة النى 
نلاحقنى بها امرأة وغدة زرقاء العينين حين أخلو الى نشى مضطرب 
الرأس قلق البال ٠‏ لقد كنت عاشقا ! لكم أن تقولوا ان هذا مستحيل 
ولكننى أسألكم عندئذ لاذا اذن كان هنالك وجه وحيد بين جميع الوجوه 
النی تحبط بى يلفت انتباهی » ولاذا كنت وأنا الصبى الذى لا يسعى كثيرا 
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الى صحية النساء آنابع ذلك الوجه ببصرى دون انقطاع » اتابسه وحده 
دون سواه 9 ولقد كان ذلك پحدث فى المساء خاصة » حين تحسسنا رداءة 
الجو فى غرفنا » فاعتصم عاطلا فى ركن من القاعة » واذ لم يكن احد 
باستثناء مضطهدتى یکلمنی‌الا نأدرا » فلقد كنت اشعر بضحر رهيب ٠‏ كنت 
انناء ذلك ادرس الوجوه واصنی الى الاحادیث الني لم اکن افهم منها 
كلمة واحدة فى كتير من الاحبان » فنی تلك اللحظات كانت التنشرات 
العذبة والابتسامة الحلوة والحمال الفتان فى السيدة م ۰۰+ ( فهى التى 
عشفتها ! ) نسحر انشاهى الفتون لا يدرى الا الله لماذا » وتحدث فى نفسی 
آثرا غریا لذیذا لا يمحى ۰۰۰ كنت لا استطیم ان احول فلری عنها 
ساعات پرمتها » فعرفت جميع > YT‏ وسکنانها » وجمیع اهتزازات صوتها 
الفضى » الحیجب قلبلا مع ذلك ! واشی« الغريب ان هذه الملاحظات لانت 
تبعث فى نفسی قدرا غرييا من حب الاستطلاع » فكأننى امغى وراء سر 
أحاول اکنشافه + 

وكانت السخریات نؤللى أكثر ما یکون الألم وتهيننى أشد ما تكون 
الاهانة اذا شهدتها السيدة م ۰۰۰ فاذا انفق أن انطلقت قهقهات الجمسع 
ضاحكة منى فشاركت فها السدة م ٠٠١‏ على غير ارادة منها » هربت من 
عدوتى الظالمة المستبدة وأا فى ذروة الكرب والكمد » ومضيت أنغى بقية 
السهرة معتزلا منفردا متوحشا لا أجرؤ أن أعود الى الظهور ف‌الفاعة» على 
أننى كنت لا أفهم أا نی بعد Bt‏ من هذا edb‏ والانفعال الذى آعانیه» 
فقد كانت هذه العواطف جميعها تجری نحت سطح الشعور من أضى ؟ 
ولم اکن بعد قد تخاطت بكلمتين مع السيدة م٠4٠‏ وذلك من فلة جرآتى٠‏ 
ولكن » فى ذات مساء » بعد نهار كان شل الوطأة على نشى » تخلفت عن 
امو كب أثناء النزهة » ثم تسللت أسير فى الحديقة وقد أخذ الب منى كل 
مأخذ + وفيما كنت lel‏ فى طريق معزول تحف به الأشسجار » لمحت 
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السيدة م +٠٠‏ جالسة على مقعد + كان رأسها Wh‏ على صدرهاء و کانت 
تشد منديلها بحر کات AT‏ على غير شعور منها » وكانت غارقة فى تأملاتها 
فلم تسمع وقع خطواتى ٠‏ 

فلما لمحتنى » نهضت عن المقسد بسرعه قوية » وحولت وجهها : 
فرايت انها لانت ٠ de‏ شم اشسمت لى بعد ان جففت دموعها » وسرنا 
معا نحو البيت ٠‏ لا انذكر الموضوع الذى دار عليه حديتنا » ولکننی اعلم 
الها لات ترسلنی فى أقل UE‏ متعللة بألف حچة وحمجة » فهى تا 
تسألنى أن أقطف لها وردة » وثارة تطلب‌منی أن أمضى لأرى من ذا الذى 
يعدو على صهوة الجواد فى طريق الأشجار المجاور + وكانت منی 
ابتعدت عنها تقرب منديلها من عنيها OV‏ دموعها التمردة الثی تشحبس فى 
قلها كانت تفرق عنیها البانستين ۰ كان واضحا أن صحبتی لها تتفل على 
نفسها + لقد در کی" ial‏ شهدت” ألا ۰ ولكنها لم os‏ قادرة على 
السعرة على نفسها ٠‏ وقد غضبت من نفسی أشد الغضب » ولعنث 
خراقنی وقلة تبسری ey ٠‏ حاولت أن أبتعد عنها دون أن يدل هذا 
الابتعاد على آنی قد رأيت دموعها ء فکنت سیر الى جانيها مرتیکا أشد 
الارتباك > ly jm‏ لاأجد ما أقوله لها ۰ 

لقد هزنی هذا اللقاء فتلللت ألاحنل المرأة الشابة طوال السهر: » 
مبالفا فى الاستطلاع والتصلص لا حول علها بصرى RAL‏ من 
اللحئلات ٠‏ وقد أدركت هی ذلك فابتسمت لى وكانت لك الابسامة هی 
الوحدة التى افتر فمها عنها فى ذلك الساء ٠‏ كان الحزن لا يمارح وجهها 
الذى أسبح OW‏ شاحبا شدید الشحوب ٠‏ وکانت اللحدث مع سيدة 
طاعئة السن هی عجوز ES‏ الطبع حادة المزاج لم يكن أحد يحبها » 
ولكن كان جمیم الئاس بخشسولها » يسبب هوسها فى اللجسس على 
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الجميع » وبسیپ لسانها الذی لا ينقطع عن تلفيق الاقاويل والنمائم » فهم 
مضطرون جمیعا الى مداراتها ومراعاتها شاعوا آم آبوا ٠‏ 

فى سحو الساعه العاشرة من الساء > ظهر السید م ٠٠١‏ فلاحتظت 
كيف ارتجفت السيدة م ۰۰۰ حين ظهور زوچها هذا الظهور الذی لم 
يكن فى bt!‏ » وازداد شحوبها حتى صار اشد بياضا من پاش 
منديلها ٠‏ ولاحط اخرون غیری هذا ايضا ٠‏ وسمعت الى جالبی شذرة 
من حديث افهمنى ان الامور لا تجرى كلها على ما حب السيدة م ٠١‏ 
المسكينة + قالوا ان زوجها ضور عليها غيرة عطبل » وان غبرنه هذه ابس 
مبعثها الحب بل الغرور ٠‏ انه قبل كل شىء رجل اوربى» رجل عصرى » 
محشو الراس بافكار جديدة ctl,‏ بها ويدل بها على الناس ٠‏ وهر 
طويل القامه » قوى Add‏ » اسود الشعر » له لحینان صغيرثان على الخدين 
۰ يعر وجهه الدموی عن الاکتفاء بالنفس + واسنانه بسضاء کااسکر 6 
وحرکانه وشیته ومظهره تتطبق كلها على ما بتمیز به من پوصف بأنه 
« جنتلمان » کامل ٠‏ وكان يقال عنه انه رجل « ذکی » » فهذه الصفة 
انما يوصف فى بعض الاوساط نوع من pill‏ يسمئون على حساب 
الاخرین ولا بقومون بعمل البنة بل بقضون آوفانهم فى فراغ ولهر 
ویملکون فى IG‏ القلب قطعة من شحم ٠‏ ان هؤلاء الناس ی کدون أن 
مصائب معقدة غاية التعقيد قد « آضنت عبقريتهم » » وهم بدلون هذه 
الجملة اللتفخة التى أصبحت من طول الاستعمال ومن فرط ما يمد 
اليها اصحابنا السمان هؤلاء نظاهرا بلبل العواطف » پذلونها لكل قادم 
جدید کانها «كلمة سر» ۰ Ny‏ هوّلاء السخناء لايجدون عملا بقومون به 
ولا يحثون من جهة أخرى عن عمل يقومون به » فانهم بریدون أن 
يوهموا الناس Ob‏ قلوبهم تنطوى على أشياء عميقة جدا ( والحق أن أمهر 
الجراحين وأبرعهم ما كان لهم أن يعرفوا هذه الاشياء العمقة على وجه 
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اندفه ) ٠‏ ان امثال هؤلاء الناس يستعملون جسیع ما أوتوا من SS‏ 
لستخفوا بالاخرين وليسخروا منهم » فاحكامهم عمياء وصلفهم مفرط لا 
حدود له ٠‏ انهم لا Oe‏ على رصد اخطاء من حولهم » ومراقفة 
با فيهم من جوائب الضعف ٠‏ واذا كانت طستهم لا تفوق طبيه محارة 
من محار الماء فان معاشرتهم للأخرين يحلمها الحذر ویسیط عليها حب 
اللروى واشصر ٠‏ وهم بدلك فخورون + وانهم لاتناعهم بان البشر 
wit‏ باستثنائهم الاس حمفی يستطبعون هم عند doled!‏ ان يعصروهم كما 
تعصر براثقالة أو اسفنجة » فانهم ,يحسيون انفسهم سادة العالم » ویحسیون 
العالم مدينا لهم مرهوناً بهم متوقفاً عليهم ٠‏ وانهم يترون هذا الوضع 
ثمرة ما يملكون من ذكاء وما يتصفون به من خلق فوی وارادة Ao‏ 
وطبع فد ٠‏ وهم فى سلفهم هذا الذى لا حدود له لا يسلمون بان لهم 
عيوبا او اخطاء ۰ الهم يشبهون أولثك الأوغاد أمثال ارئوف أو فالستاف 
الذين ینتهون الى الاقتناع من فرط ما خادعوا ومكروا وغشوا Ob‏ من 
حقهم أن پنلهروا مخانلین » ثم هم من فرط ما أقلعسوا الآخرين بذلك 
أصبحوا يمتقدون مخلصین بأنهم أناس شرفاء مستقيمون ٠‏ انهم لا يملكون 
الوسائل الضرورية لامتيحان ضميرهم امتحانا صادقا كريما » ولنقد أنفسهم 
بأنفسهم Tai‏ نزیها لاء ان جلودهم أسمك وأغلظ من أن تتقبل مثلهذا 
الامنحان أو مثل هذا النقده ان شخصيتهم الفذة وذاتهم التفوقة هما فى 
نظر هم شه باله Oi pall‏ «مولوك» أو اله الفيشقين «جعل» ٠‏ فما وجدت 
الطبيعة العثليمة ولا و جد الکون كله الا ليكون مراة خلقت لبستطیع الاله 
المنير أن يرى نفسه فيها فبسجب بها ٠‏ وهذا یمهم من أن يروا کل 
ما ليس عداهم » وذلك هو السبب فى انهم يرون جمع الأشباء من 
جانبها الكريه البنيض ٠‏ ان هؤلاء اثاس يملكون لكل مناسسپة من 
المناسات جملة alge‏ جاهزة هى عدا ذلك على « الموضة » » وتلك عندهم 
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قمه البراعه ٠‏ ويكونون قد اسهموا هم فى خلقها ناشرين فى جميع 
الفارق مزاعم لا تقوم على اساس من الصحه > لكنهم يقدرون انها 
ستصب نجاحا ورواجا » فهم اناس لا تعوزهم الشمامذ واطذاقة ٠‏ وهم 
پنسیون الى انفسهم هذه الجمل فيوهمون انهم صائعوها » وريكثرون خاصه 
من algal‏ التی تفصح عن محبة عميقة للپشر والتعريفات النى تحدد 
العطف على الانسان تيحديدا يتصف بالتعقل والحكمة » ويكثرون من 
ادانة الاندفاع الروماسى ای ادانة الجمال Godly‏ فى کنیر من الاحیان » 
الحق والحمال اللذين تساوى ذرة منهما من القيمة أكثر مما تساوی 
أش خاصهم الرخوة الرخصة كلها ٠‏ آما البحث عن AB‏ انیم 
يجهلونه كل الجهل » وهم ,يصدون عن كل ما بتطور وينضج + کذلث 
عاش الرجل السمين حاته بطرا بلا جهد پیذله » جاهلا ما پفاسیه 
الاسان من عناء فى كل عمل يقوم به + لذلك فويل ثم ويل لك اذا انث 
هاجمت عواطفه » فانه لن ینفر لك ذنيك أبدا » وسیحمل لك الحفسد 
مدى الحياة » وسيشعر بأكبر التع حين ينتقم منك ٠‏ الخلاصة ان بطلنا 
لم يكن أكثر من كيس ضحم منفوخ محشو جملا جاهزة وصينا مهيأة 
وعناوين من جميع الأنواع * 

على أن السيد م ٠٠١‏ كان يمثاز بخاصة اثير الالتفات » فهو رجل 
حاضر SS‏ بارع الحديث » وهو قصاص Glee,‏ حوله اللاس فى 
الصالونات ٠‏ ولقد كان فى ذلك المساء ميتهسا مرحا مسرورا بلا سيب 
ظاهر » واذ ظفر بتر کیز اشاه الناس حوله فقد سيطر على الحديث ٠‏ 
ولا UIT‏ السيدة م ٠٠٠‏ فقد كان يبدو عليها من الالم والحزن ماجعلنی 
أنوقع أن تختلج على أهدابها الطويلة دموع » فكان ذلك كله یحزننی 
أشد الحزن كما سيق أن قلت ٠‏ وقد انصرفت حائرا طائش اللب » 
ووافانى فى اللبل كابوس مزعج اذ حلمت بالسيد م ٠٠٠‏ 
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وفى صباح الند نوديت الى التمرن على اللوحات الحية التى كنت 
الاك فا بدور he‏ + وکان موعد عرض اللوسات السا وتیل 
المسرحية واقامة الحفلة الرافصة بعد بضعة آیام احتفالا بعيد. ميلاد الابنة 
الصغرى لصاحب الدار ٠‏ وكان يننظر أن يأنى ما يقرب من مائة شخص 
من موسكو والقرى المجاورة لحضور هذا الد الذى ارتجل ارتجالا 
تقریا ٠‏ ومن أجل ذلك كان المنزل the‏ بالحركة والصخب وكان علنا 
أن نقوم بعمل کثیر ٠‏ ان التمرن على الشاهد بملابس التمثيل فد حداد 
موعده ساعة مبكرة من الصباح ء OY‏ الخرج وهو الرسام الشهير ر٠٠٠‏ 
صديق صاحب الدار وضفه» كان بعد أن أخذ على عائقه لصداقته بصاحب 
الدار أن یژلف اللوحات الحة وأن يخرجها وأن یمرننا كذلك علیها ء 
كان عليه أن يسرع الى المدينة لشراء بعض LA‏ الضرورية للحفلة ٠‏ 
فلم يكن ثمة وقت ,يجوز أن يضيع » وكانت اللوحة الثی على“ أن أمثل 
فيها مع السيدة م ٠٠١‏ مشهدا من الثرون الوسطى عنوانه « ربة القصر 
وخادمها الغلام & + 

فلما اجتمعت بالسيدة م +++ شعرت باضطراب عمق ٠‏ كلت على 
بقين آنها فارئة فى عينى الخواطر والشكوك والتخمنات الثى امت فى 
ذهنى البارحة ٠‏ وكنت أخشى عدا ذلك أن أكون قد قارفت خطيئة اذ 
فاجأت دموعها وألها » فكنت أقول gat)‏ انها ستنظر الى" نظرة شزراء 
حنما لأننى اطلعت على سرها من حبث أرادت أن تخفسه ٠‏ ولكن كل 
شىء قد جرى بغير تكد ول الحمد : كل ما هنالك أننى ظللت مهملا لا 
يفطن أحد الى“ » لم تكن السيدة م ۰۰۰ مهتمة لا بالتمرين ولا بشخصی» 
بل كانت ذاهلة » وكان يدو علها الحزن والتفكير ٠‏ كان واضحا أن 
هماً كيرا يملا جوالب نفسها » فلما فرغنا من التمرين أسرعت أبدل 
ملاسى ثم خرجت بعد عشرة دقائق الى الشرفة التى نففی الى الحديقة ٠‏ 
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فاذا Wi‏ ارى السيدة م ۰۰۰ تخرج الى الشرفة من باب آخر ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها كان يتقدم نحونا زوجها عائدا من الحديقة بعد آن صحب 
فيها طائفة من السيدات ثم عهد بهن الى « فارس مرافق آخر » ٠‏ ان 
التقاء الزوجين لم يكن فى الحسبان فيما يبدو » فما ان رات السيدة 
م ۰۰۰ زوجها حتى ظهر علها آنها ضيقة الذرع بهذا اللقاء » وحتى 
حركت يدها باشارة ندل على التململ والاسف ٠‏ أما زوجها الذى كان 
يسير قبل ذلك صافراً غير حافل شىء » ملاعيا لحيته » فانه قد نجهم 
وعس وتفرس فى زوجته بنظرة فاحصتة » ثم سألها وهو ينظلر الى 
الشمسية والکتاب الذى كان ببدها : 

- أأنت ذاهية الى الحديقة ؟ 

فأجابته وقد احمرت قليلا : 

ب بل الى UW‏ + 

٩ وحدك‎ — 

ب بل معة + 

كذلك قالت وهی نومىء الى“ بصوت متقطع متئن هو الصوت GAN‏ 
,بصطنعه المرء حين ينطق بكذبته الاولی + 

هم ove‏ كنت منذ dey‏ هناك onal‏ جماعة بكاملها ٠‏ انهم 
تعلمين ؟ ۰۰۰ ان مشكلة مزعجة تحمله على السفر الى أوديسا + وابلة 
عمك ( يقصد الشقراء ) تضحك وتبكى فى آن واحد » فلا يفهم المرء 
ما بها » ثم انها قالت لى Ve‏ آتذکر الآن GV‏ سیب » انك قد ثرت عله 
ولم تشائى مرافقته + لترهات طيعا 6 
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هى مزحة ٠‏ 

بذلك أجابته السبدة م ٠٠٠‏ وهی تهبط درجات الشرفة ٠‏ 

وأضاف اليد م ۰۰۰ پقول وقد فان از ناظر | الى من خلال 
نلارة بحملها بيده : 

- أهذا هو اذن فارسك المخلص الأمين با 

فصمت أقول منزعجا من نظارته ومن سخرينه : 

أنا خادمها الغلام ٠‏ 

قلت ذلك وضحكت أمام أنفه ثم هبطت الدرجات الثلاث بقفزة 
واحدة + 

دمدم السيد قول وهو یمد : 

ب هه سصدة + 

ومنذ أن آومات الى" السيدة م ۰۰۰ وهی تخاطب زوجها » ققد 
اقتربت منها بطبيعة الحال » كما لو كنت حقا الشخص الذی لا یفارفپا » 
وألما لو كنت قد تعودت هذه النزهات اليومية معها ٠‏ ولکننی لم أستطع 
أن أفهم سب افمطرابها وسبب كذبتها الصغيرة ۰ وقد أصبحت لاأستطيع 
أن أنظر الها وجها" لوجه » ومع ذلك فقد أخذت أرشقها بنظرات سريمة 
صغيرة مستطلعة ساذجة ٠‏ غير أنها لم تكن تحفل لا بنظرائى ولا سای 
الاخرس » كما كان شأنها MIS‏ أثناء التمرين ٠‏ ان تعبیر وجهها 
واضطرابها ومشستها » ان ذلك كله يدل على عذاب تعاسه فى أعماق 
نفسها ٠‏ كانت سرع فى سيرها وتحث الخطى وتلتفت نحو الحديقة 
ترصد ممرات الأشحار ومنافذ الفابة الصغيرة قلقة ٠‏ وكنت أا أيضا 
أنوقم شثا ما ۰ وفسأة دوت وداءنا أصوات وقم حوافر الخل + انها 
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جماعة من الفرسان والقارسات يرافقون السيد ن ۰۰۰ الذى يتر كنا فجأة 
على غيل توفع * 

وكانت بين السيدات تلك السيدة الشابة الشقراء التى أشار السيد 
م ٠٠١‏ منذ قليل الى دموعها الهاطلة » ولكنها كانت عندئذ تضبحك على 
عادتها كصبية صغيرة » وهی تعدو على صهوة حصانها الجميل الاكمت * 
رفم السيد ن eee‏ فعلته 3 ولكن دون أن يتوقفف ودون أن پخاطب 
السيدة م ٠٠١‏ بكلمة واحدة ٠‏ وسرعان ما غاب الركب عن أبصارنا * 
ونظرت" الى السيدة م ووه فکدت أصرخ من فرط الدهشة : لقد wil‏ 
متجمدة شاحبة کمندیلها » و کات تترفرق فى عینیها دموع کبار > والنقت 
نظر ائنا مصادفة” فأشاحت على وقد احمر وجهها وظهر علها الم 
والانزعاج ٠‏ لقد كان وجودی يضايقها ٠‏ ذلك واضح وضوح الشمس 
ولکن کف عسانی سحب woe ٩‏ 

وفحاة ope‏ رأيها فنتحت كتابها وقالت لى دون أن gle‏ الى" : 

ب آوه ! لقد أخطأت فحملت الجلد الثابی من الکتاب » فهل لك 
أن تجيثنى بالجلد الاول ٩‏ 

قالت ذلك متظاهر:" بأنها لم يلاحل هذا الا فى تلك اللحظة ٠‏ 

كيف لا أفهم أن دودی ود انتهی 4 لقد كان 1 پىتىل عليها أن 
تصرفنی بخشونة مباشرة » فاحتالت على الأمر بالكتاب ۰ 

مضيت بالكتاب ثم لم أعد » وظل الجلد الاول ساکنا على النضدة 
فى ذلك الصیاح + 

ولكنئى كنت کروح معذبة » وکان قليى ,ينيض ذعرا ورعبتا ۰ 
وحاذرت أن أقابل السيدة م ۰۰۰ ولکننی فى مقابل ذلك أخذت أسبر 
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بنهم شديد وجه زوجها GU‏ يعبر عن الاكتفاء والئقة wl‏ کلت آتوقع 
أن اجد فه الان شیثا خاصا ٠‏ لست افهم شيثا من هذا النهم الضحت 
الى الاستطلاع ۰ کل ما آتذکره أن مشاعری فى ذلك الصاح فد سرت 
نضی وافرقتتی فى دهشة غريبة ٠‏ والحق أن النهار كان فى أوله » وقد 
rn‏ حافلا بالاحداث بعد ذلك فلا * 


تناولوا طعام الغداء فى ذلك اليوم میکرین ٠‏ ذلك آنهم سيقومون 
برحلة الى القرية المجاورة فى المساء شدانا للبهيجة فى AS‏ فروی 
Ny A‏ ل أنفسنا لهذه الرحلة ٠‏ والحق 

نى ظللت أحلم بهذه الرحلة أياما nee‏ كيد 
1 لا تحصی ۰ واجتمعوا بعد الغداء على الشرفة لاحتساء القهوة » 
فحرصت على التسلل فى اثرهم واختبأت وراه الصفوف الثلاثة من 
القاعد یدفعنی الى ذلك ما كان يجش فى نشسى من حب الاستطلاع > 
ولکنتی لم آرد أن bl‏ للسيدة م ٠٠*١‏ وشاءت الصدفة أن تضنی بحوار 
شقرالى الرهيبة النى كان جمالها فى ذلك المساء يشرق بمزيد من السناء 
والضاء ٠‏ كان Yu‏ فذا + ان هناد أمورا ق للنساء لا آدری لاذا ولا 
آدری كيف ! ولكنها تقع فى بعض الاحيان ۰۰۰ كان بنا فى تلك 
اللحظة قادم جديد يعد شقراءنا ويلازمها » هو شاب شاحب الوجه فارع 
القامة وصل من موسكو كأنما لحل محل ن ۰ الذى كانت الاشاعات 
تقول عنه انه مجنون غراما بشقرائنا ٠‏ أما هذا السيد فان العلاقة ينه 
eas‏ كانت كالملاقة بين بندیکت وبباتریس فى مسرحية شكسير « ضجه 
كيرة فى غير طائل » * ۰ 

الخلاصة أن حسناءا كانت فى ذلك البوم مشرقة الزاج منطلقفة 
الاساریر فأمازيحها رقيقة وهزلها رشيق مملوء اة By‏ وجرأة مفبولة» 
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وهى شديدة الاطئئان الى اعجاب الناس بها » على لطف وذوق وفى غير 
صلف » فكان نحاحها نحاحا كبيرا حقا ٠‏ كان الجون بها والملصغون 
البها یحطون بها وقد امتلات نفوسهم نشوة »> وكانت هى فى تلك 
الساعة فتانة' آسرة 7 ساحرة اكثر من ای وقت مغى » فما من كلمه تنطق 
بها الا و تنلقف طائرة » فتنتقل بين الناس من واحد الى واحد » وما من 
ales‏ من دعابانها الا ویستمتع بها کل فردر من افراد الحفل » وكان 
أحدا من هؤلاء الناس كان لا یتوفع منها کل هذا الذوق المرهف و کل 
هذا التأنق الساطع وکل هذه البدیهه الخاضرة والقر dow‏ الخصية والفکاهة 
الحلوة ٠‏ ان احسن مزايا هذه المراة كانت فى الحاة التجارية gids‏ وراء 
نزوات شاذة وبدوات طائشة فما يفطن الى هذه المزايا أحد أو نظل أمرا 
مشكوكا ad‏ مختلفا عليه » لذلك آثار انتصارها فى هذا اليوم دمدمة” 
بر عن دهشة فوية واعجاب شديد ٠‏ ولقد وقع حادث أسهم فینجاحها 
للدور الذى مثله as‏ زوج السدة 5 ٠٠٠‏ فقد فررت هده الشيطانة أن 
تقض عله بهجمومها لأسباب لا شك Wl‏ كانت تعدها هامة » فما كان 
آشد فرحة جمهرة الئاس ولا سيما الشباب منهم عند ذاك 6 أخذت قطره 
بوابل من ملح لطيفة وسخريات لاذعة مفحمة مما » تصيب هدفها رأساً 
ولا تدع للخصم مجلا للهروب منها » كأنها سهام #جهز على الضحية 
العاجزة بائارة حنقه الشديد وغيظه الفظ ¢ 

یخبل الى“ - دون أن أستطيع القطع بذلك ‏ أن هذا الشهد لم 
Joe‏ ارتحالا بل هلبىء سلفا » وكانت هذه المبارزة الحامية الوطس قد 
بدأت أثناء الغداء ٠‏ واذا كنت أصف المارزة ih‏ كانت حامية الوطس 
نلأن السبد م ۰۰۰ لم يلق سلاحه ولم يستسام الا بعد زمن ٠‏ لقد 
استجمع كل ما يملك من حضور البديهة حتى لا يغلب وحتى لا بقع 
فريسة للضحك عله والهزء به + وقد جرت المعركة وسط فهقهات 
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لا تتقطع تنطلق من حناجر المستمعين والمشاركين فلم يبق وضع المسيد 
م ۰۰۰ اليوم على ما كان بالامس ٠‏ وحاولت السيدة م ۰۰۰ عدة مرات 
ان تتنی صديقتها الطالشة النى كانت تريد فى اغلب اللن ولا سسما 
حين جعلت لى دورا فى هذه المسخرة أن تخلع على الزوج الغيور جميع 
ما عرف عن « بارب gh‏ » من أصباغ زائفة + 

لقد حدث هذا فجاة على نحو يثير اشد الضحك : لقد انفق فى 
نلك Abed‏ آن كنت على مراى من جمیع الناس » كائما على قصد ء دون 
أن آفکر فى سوه » اسيا جميع ما انطذت من احتياطات أخيرة » فها هى 
ذى ther‏ على حين بنتة فى المحل الأول من معركنها مع الخصم عدوا 
للسید م ۰۰۰ أو غریما له مفتونا پامرانه موله القلب بها ٠‏ وها هی ذى 
الشقراء الرهيبة تحلف أنها نملك البراهين على ذلك > وأنها فى هذا 
الصاح نفسه قد رأث فى الغابة ۰۰+ 


لم and,‏ الوقت لانهائها كلامها فسرعان ما قاطعتها فى أحرج 
لحفلة » و کانت هذه اللحثلة مقدارة سلفا ومهيأة” OV‏ تکون هى الخائمة 
Meal‏ أحسن gl‏ هزله » اذا بانفجار من ضحك لا ley‏ يشب 
“hod‏ للكت ۰ ودغم ان دورى انا فى هذه dom lt‏ لم یکن اشم دور 
فقد بلغت من الاضطراب والاهناج والذعر أننى وثبت من خلال صفى 
القاعد لاهنا من شعوری بالخحل والعار وشدمت الى الامام و صحت 
اخاطب جلادتی الشقراء بصوت کرد دموعی ويقطعه استائی : 

- ألا ستحین ٠٠١ ٩‏ ثقولين كذبة مشنة کهذه الكذبة » جهارا ء 
هنا بمحضور جميع هانه السدات tee ٩‏ أمام ج الرجال 0 0 
بقولون 0 تتصر فان تصرف طفلة ات الشخص الكيي ۰ ابت المراة 
التزوجة +هه 





لم أكن قد أنهيت كلامى بعد حين انطلق Gel‏ لقد أحدث 
ردی هذا موجة عارمة من الصخب + فان براءنی وسذاجتي ودموعى 
وکونی کمن يدافع عن السيدة م ۰۰۰ قد آطلق ضحکا جهنميا ٠‏ والحق 
آننی ما زلت الى الآن ge‏ أنذكر هذا الحادث تنتابنی نوبة من الضحاك 
مجنون ٠‏ 

وهرعت آخرج متدلى الرأس مصعوق النفس Uber‏ وجهى » حتی 
لقد قلبت الطبق الذى كان الخادم داخلا به على القوم فسقط من يديه على 
الارض ٠‏ واسرعت الى غرفتى فانتزعت المفتاح من القفل وحيست نفسى 
داخل الغرفة ۰ وسرعان ما اقلت طائفة من جميلات اللساء تحاصر 
غرفتی فى تلك اللحظة نفسها ٠‏ كنت أسمع ضحكاتهن الرنانة وزفرفانهن 
التى تشبه زقزقات fb‏ السنونو وهن يضرعن الى“ بصوت واحد أن 
أفتح gd‏ الباب حالفات gel‏ لا يردن بى سوءا » وأنهن لا يرغين الا 
فى اغراقى ٠ ual‏ وهل هنالك نهديد أشد هولا من هذا التهديد ! 
لذلك ظللت معتصما بغرفتى دافنا وجهى فى الخدات محترفا من شعورى 
بالعار » لا أجب ولا أفتح الباب ولا أحس بثىء ولا أسمع شا كما 
يمكن أن يكون صبى فى الحادية عشرة + 


ولكن ما العمل الآن ؟ ان كل ما قد حرصت على اخفائه قد انکشف 
وأزيح عنه الحجاب ! لقد غمرت بالعار ونلطخ شرفی الى الابد ۰۰+ 
الحق أننى لم أكن آستطع أن أحدد على وجه الدقة ما كنت أخشاه وما 
كنت أود أن أخفه ٠‏ غير أن هنالك شيا ما ء شنا لا "یعرف ولا بحدد 
كنت أخشاه وأرنش قلقا متى 'تصورث آن ينكشف + كلت اجهل حتى 
ذلك الحين هل يجب اعتبار ذلك الثىء حسنا أو سا ۰۰۰ هل یجب 
اعتباره مدعاة فخر أو مدعاة خزی +++ هل یسب اعتباره أمرا محمودا 
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او امرا مدموما ٠۰۰‏ وهانذا اكنشف منذ برهه على الم وعذاب » ان هذا 
الثىء مضحك ومسب » وشعرت فى الوقت نفسه بغريزني ان حكما 
"لهذا الحكم خاطیء غير اسانی » ولكنئى كنت محطما منهسارا » وكان 
اضطراب كيين یجناح فكرى » وكنت عاجزا عن الاعتراض على هذا 
الحكم القاسى » بل كنت عاجزا عن التفكير اصلا + كل ما هنالك » اننی 
شعرت بفلبى طعینا مقروحا فى فسوة ء فكنت اسكب دموع العجر ٠‏ 
اننى مهتاج النفس اغلى استباء وغضا" لا عهد لى بمثلهما من قبل » ذلك 
ان هذا الحادث كان اول حزن wd‏ اصابئى ۰۰۰ أقول هذا بغیر مبالغة 
۰ وكان أول طعنة خطيرة التنی فى حبانی ٠‏ لقد جرحوا اول عاطفة 
غامضة بريئة فى الطفل الذى كنته » وأساءوا الى حياء طاهر جدا ء 
واستتخفوا ضاحكين بأول شعور عميق بالجمال + وطبيعى أن هؤلاء 
الهازئین لم .يكونوا يعرفون شيثا عن هذه الآلام البرحة النى قامت فى 
شى ۰ ول مستلقيا طريح القلق والكرب الشديد پنتابنی حر" وبرد" 
متلاحقان ٠‏ وكان هنالك سؤالان يبعئان القلق فى روحى : ما الذى 
رأنه ؟ ما الذى أمكن أن تراه هذه الشقراء الخبيئة الشريرة فى الغابة 
مما يتصل بى وبالسيدة م ۰۰۰ ٩‏ ۰۰۰ ثم كيف أستطيع بعد السوم أن 
أحتمل نلرة السدة م ٠٠١‏ دون أن أموت خزیا وكمدا ؟ ۰۰۰ 
وهذه ضوضاء مفاجثة تقوم فى فناء المنزل فتوقلنی أخيرا من هذه 
الحالة النى كلت فيها شبه غائب عن شعورى » فنهضت والتربت من 
النافذة ٠‏ ان الفناء كله یعج بالمركبات والضول والخدم المنهمكين فى 
٠ al‏ كان واضحا انهم پتهئون للرحبل ٠‏ حتى أن بعض الاشخاص 
کانوا قد امتطوا صهوات چادهم » و کان بعضهم الاخر يركب العربات > 
فتذكرت » thd‏ » الرحلة cell‏ کانوا قد أزمعوا القام بها » فأخذت 


o4y 





ابحت بنظرى عن حصانی وقد استيد بی القلق : لم يكن حصانی هناك ٠‏ 
واذن فقد سولی ۰ لم اطق أن أصير مزيدا من الصبر » فاسرعت أخرج 
من غرفتى سا عارى واللقاءات الاليمة التى ستقع لى * 

وكان ينتظرنى نا رهيب ٠‏ ان ضیوفا جددا كانوا قد وصلوا فشغلوا 
جميع الاماكن واخذوا جميع الجياد ٠‏ و كان على" أن أذعن » وقفت على 
درجات المدخل مثالا من هذه المصية الجديدة انظر حزینا كلييا الى 
موكب العربات المتنوعة الكثيرة والى الفرسان الانيقين الذين تنوائب من 
peas‏ الخول القوية + 

وكان آحد الفرسان قد تاخر » فهم لا پنتظرون الا وصوله حتی 
بدأوا السير ۰ كان حصانه يقضم لجامه ويضرب الادض بحافره ويشب 
“ium‏ وففلا » وكان هنالك سائسان پمسکان أزمة الحصان فى حذر > 
وكان جمبع الحضور يقفون من الحصان على مسافة * 

ان Vole‏ مؤسفا هو الذى پمننی من الرحيل مع الأخرين ٠فقد‏ 
مرض حسانان آحدهما حصانی ٠‏ ولم سىء هذا الى وحدى ٠‏ ففد 
اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان پموزه حصان هو أإيضا ٠‏ وقد 
عرض ate‏ صاحب الببت © تفادیا للمشاكل » مهرا جموحا غير مروض 
وأضاف يقول له ابراء" لذيته ان ركوب هذا الهر آمر مستحل » وانه 
كان عليه أن سعه منذ زمان طويل » بسيب توحش طبعه » اذا وجد من 
بقل شراءه ٠‏ فلما سمع الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أنه مستعد 
لركوب أى حصان فى سيل أن يستطيع الاشتراك فى الرحلة » وانه 
فارس ألف ركوب الخبل ٠‏ عندثذ لزم رب الدار الصمت ٠‏ وأظن OW‏ 
أننى لمحت على شفتبه عندئذ ابنسامة” “hath‏ ملئة بالکر ٠‏ وبانتظار هذا 
الفارس الوائق من نفسه الطمئن الى حسن ركوبه الخضل كان صاحب 


041 





الدار بفرك يديه احديهما بالاخرى نافذ الصير » وهو یلفی نظرات فى 
انجاه الباب ٠‏ وكان مشاعره كانت تنتقل الى خدم الاصطيل الذين کانوا 
يشعرون بزهو ندید لانهم سعرضون على الشاهدین حصانا قادرا على 
ان يتل انسانا بغير سبب ٠‏ فکانت اعيلهم المحملقة تنظر هي ایضا نحو 
اللاب الذی سیغلهر منه الزاثر التهور » وتعبر عن معنی المكر نفسه الذی 
آلانت انس عنه Lee‏ مولاهم ٠‏ وكان الحصان نفسه كان یشعر بأن لمة 
مژامرة عله » فهو يبدو متکیرا متعجرفا وفحا » و کانه يدرك أن عشرات 
السون المستطلعة تراقبه » فهو ( مثله فى ذلك مثل الشرير الذی لا سبيل 
الى اصلاح خلقه والذی te‏ بما يقارف من آعمال اجرامية ) يبدو 
فخورا بسمعته السئة > متأهما لتحدی الجری الذی سحاول الاعتداء على 
استقلاله + 

وظهر الشاب الجرىء أخيرا يهبط الدرجات وهو يدس يديه فى 
قنازیه مسرعا » خجلا من تأخره » ولم يرفع الشاب عينيه الا حينأمسك 
عرف الحصان » ولکنه فوجىء Uy‏ الحصان هائجا Lule‏ ¢ وبالناس 
الذعورين بصحون په محل رین ٠‏ فيطش لبه ويتراجع الى الوراء 
ويأخذ ينظلر مذهولا الى الحصان الذى كان BS od,‏ فى مهب 
الريح ويصهل سهیل النضب مجلا عيئيه المحتقنتين دما ٠‏ لقد شب 
الحصان منتصبا على قائمتيه كأنه يهم أن de,‏ فى الهواء جارا حارسيه * 


وجم الشاب واحمر وجهه Ss!‏ ونظر الى السدات الحاثفات 3 
قال كأنه پخاطب لفسه : 


هذا حصان رائع جدا ٠‏ واضح أن ركوبه لا بد أن يهبىء 
للفارس متعة Andie‏ ¢+ ولکن 4 و 4 ولكننى لن آرکه + 4 4 
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كذلك أكد لصاحب الدار وهو ينسم ابتسامة عريضة صريحة 
تناسب وجهه اللطيف الذكى ove‏ 

فأجابه صاحب الحصان مبتهجا کل الابتهاج مصافحا يد الزاثر . 
بحرارة يمازجها عرفان wh‏ : 

ب اننى اعد اك مع ذلك فارسا ممتازا ٠٠٠‏ أفسم لك على ذلك eee‏ 
لأنك ادركت فورا طبيعة الحصان الذى اردت ركوبه ( اضاف ذلك 
برصانة ووقار ) ۰ هل تصدق اننی آنا الذی خدمت فى سلاح الفرسان 
مدة ثلائة وعشرین ble‏ قد اسفطنی هذا الکسلان عن ظهره على الادض 
ثلاث مرات > آی عدو المرات التى حاولت ps‏ ر کوبه ۰ يا عز‌بری 
تانکرید ( آضاف ذلك پخاطب الحصان ) لیس بيئنا فارس من مستواك 
هنا ٠‏ قد يكون فارسك رجلا ملل ايلا مورومنس * سقى ثلاثين سنة فى 
as‏ كسحا بانتظار أن تفقد جميع آسناك ٠‏ هيا أرجعوه الى الا صطيل! 
كفى تخویفا للناس ! ما كان ينبغى اخراچه * 

بذلك ختم رب الدار کلامه وهو يفرك يديه وییدو على وجهه 
الرخی ۰ 

یجب أن pai‏ هنا أن St‏ بد الذى پزدرد طعامه عند صاحب 
الدار لم يكن عديم الفائدة له ٠‏ فلئن فقد هذا الفارس الشيخ بفضله 
ما كان ينمتع به من شهرة الفارس » لأنه دفع ميلا ضخما ثمن هذا المهر 
الذى لا يصلح لثىء والذى لعله لم يكن برضيه فيه الا جماله ۰۰ فلقد 
كان سعيدا كل السعادة Ob‏ تانکرید عرف كيف پحتفظ پشممه وأله 
برعب فارسا جديدا من حين الى حين » فیحرز بذلك مزيدا من أكاليل 
الغار ٠٠‏ 





صاحت الشقراء النى كانت تحرص أشد الحرص على صحية 
فارسها نشول : 


ب آلا تجبیء اذن cil EEL ٩‏ حفا ٩‏ 


we 
٩ ب آسحیح ما تقول‎ 
اسمعى ! أأنت تصرین حقا على أن آتدقی" عنقی ؟‎ - 


ب اذن A>‏ حصاني ۰ لا نخش شیا » انه طيع جواد ٠٠٠‏ ان 
يأخرنا هذا ثرا Jolin ٠٠٠‏ السرجين فى طرفة عين ۰۰۰ ساجرب | 
تانکرید ۰ فلس يمكن أن يكون دائما قليل الكياسة واللباقة الى هذا 
الحد ٠‏ 

وما ان فالت الشقراء ذلك حتى فعلت » فاذا هی قفز عن حصانها + 


ب أنت لا تعرفين تانكريد اذا ظننت أنه سسيأذن لك برکوبه » ثم 
اانى لا أسمح لك بأن تتعرضى لدق عنقك ! انها لخسارة ان تدق 


5 jee 


كذلك قال صاحب الدار باللهسجة الخشنة القاطمة التى ألف 
اصطناعها انا أنه يبرهن بذلك على الطيبة النى یتصف بها محارب شهم 
حب ارضاء النساء + 

ذلك هوى من أهوائه الغربمة » وتلك فكرة من فكره الأثيرة 
معهودة as‏ ۰ 
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قالت الشقراء وقد لحتنى : 

- هيه ! أنت أيها البكاء ! ما دمت ترغب هذه الرغبة كلها فى 
المجىه معنا فهلا حاولت أن تركب هذا الحصان ٩‏ 

قالت ذلك وهی ثومىء الى نانك ريد isd‏ وربما لتحقق آخر لمر 
على ٠‏ 

ثم أضافت تقول وی تلفی نظرة مختلسة على السيدة م ۰۰۰ اللی 
كانت عربتها فريبة كل القرب : 

— فانت طعا لست مثل ٠٠١‏ أنت بطل شهير ۰۰۰ il‏ ستحی أن 
يستبد بك الهلع * 


وحين اقتربت الشقراء الجميلة منا تنوى ر لوب تانکرید کان‌الکره 
والحقد قد اغرق قلبى ٠٠١‏ ولكننى لا استطيع ان اصف ما شعرت به 
حين ألقت بوجهى ذلك التحدى» ان نظرتها الىالسيدة م ۰۰۰ فد اطاشت 
صوابى فاذا بفكرة مفاجئة شسمس فى ٠٠١ poly‏ لقد نم" هذا له فى 
لمحت واحدة » لحظة فصيرة » کانشچار بارود » كقطرة طفح بها الكيل ١‏ 
ثارث روحی soy‏ فوبة » ولمنت أن أغلب em‏ خصومی dade‏ واحدة» 
أن 3H‏ انى منهم جمبعا على مرأى من الناس » لأعلمهم كيف يقدروثني 
حق قدرى ٠‏ تری هل حدثت معجزة فى تلك اللحظة فعلّمتئى تاريخ 
القرون الوسطى الذى لم أكن أعرف عله شيا حتى ذلك البحين » فاذا 
بفکری القلوب رأسا على عقب يعج فجاة بتهاويل الفرسان والنامرین 
والابطال والحسئاوات وفرفعات السوف وصبحات الاعحاب والصايق 
الجماهير م والصرخة الوجلى وسط هذه الضحة كلها تصدر من فلب 
خائف أحب الى النفس التکبرة من ظفر مجد Ged ٠40:6‏ آني أجهل 
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هل مرت هذه الصور كلها بخالى حقا ام ان الامر لا يمدو ان يكون 
توجسا لا پوشك ان بقع من حمافات لا مفر منها ۰۰۰ الهم أن قلبى قد 
ولپ من مکانه فاذا انا اقفز من على الدرجات » وأجدنى أمام تانکرید 
وجها لوجه » وآصیح مخاطبا الشقراء بلهسة متكبرة وفحة » وقد أعمتنى 
الحمی وخنفنی الانفعال واحترق خدای وفاضت دموعی : 

ب أتحسيين أنك تخفشی ؟ اذن سترین ۰ 

ب أمسكت عرف الحصان قبل أن ینسم وفت أحد للقيام بأية حركة 
من أجل صدى عن ذلك » ووضعت قدمى فى الركاب » فاذا بالحصان 
يرفع رأسه فى هذه اللحظة نفسها ويشب منتصبا على فائمنيه ثم يشبوثية 
جارة منتزعا نفسه من بين بدی الخادمين الهوتین التحمدین » وينطلق 
طالرا کالاعصار + ولم يستطع الضوف الا أن یطلقوا صرخة ٠‏ 

لله يعلم كيف OSI‏ أن أضع القدم الاخری فى ال کاب الثانى 
بيئما كان الحصان طائرا ذلك الطيران + ily‏ يعلم أيضا كيف لم ci‏ 
اللجام + انطلق تانکرید بى من باب السور وانعطف يمنة واندفم لاإيحفل 
بالطريق الذى يعدو فيه وسمعت ورائى فى نلك اللحفلة صباح خمسين 
صوتا » فبعث هذا الصاح فى قلبى الخائف؛ القلق من الرضى والزهو 
والسجپ ما يجعلنى لا أنسى تلك اللحظة من حياة طفولتی ٠‏ لقد ازدحم 
سيل من الدم فى رأسی فأعمانی وخنق خوفی» كنت خارجا عن طورى ٠‏ 
وأحسب أن ذلك كله كان شه ثىء من الفروسية حقا * 

على أن هذا كله لم يستغرق الا ثلة قصيرة + ولولا ذلك لا أمكن 
انقاذ الفارس ad ٠‏ سبق أن تعلمت ركوب الخل + ولكن الحصان 
الذی كلت ار که بوم 'نعلمث ركوب الل كان wil‏ الى المل منه 
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الى الحصان ۰ ولو قد انسع وقت تانکرید لقلبی عن السرج لسقطت 
حتما ٠‏ ولكن ما حدث هو ان صخرة كبيرة على حافة الطریق ارعبت 
الحصان فحاة ۰ فاستدار على حين بغتة استدادة تبلغ من القوة اننی لا 
افهم كيف لم اسقط على الارض مهشم العظام ۰ واسرع تانكريد نحو 
پاپ السور وهو يهز راسه هزا حانقا ويتوائب UN‏ جامحا » كان نمرا 
كان ينشب پرانله ably‏ فى ظهره » فلو قد دام الامر لحظة واحسدة 
لرمانی على الارض + ولكن الفرسان كانوا قد هبوا الى نجدتی» فبعضهم 
سد طريق الحقل وجاء اخران فافتربا منى اقترابا بلغ من الالتصاق 
آنهما آوشكا أن يسحتقا قدمى” وهما يضغطان الحصان بين جنبی حصائبهماء 
واستطاعا آن يستوليا على الزمام * 

أئزات عن السرج آصفر" اللون مشعّث الوجه مرتجفا كقشة > 
تماما مثل تانكر يد الذى تجمد وهيط JO‏ جسمه الى الوراء حتى لكان 
حافرريه قد غاصا فى الارض ٠‏ وكان زقير من ار بخرج من منخربه * 
انه مضطرب أشد الاضطراب ء لا ينفك عن الارتجاف والارتعاش > 
كأنما صفته هذه الاهانة وهذده المسبّة اللتين ألحقهما به صبى » ولم 
يستطع أن يعاقبه عليهما + ومن حولنا كانت تترجع صیحات دهشة وفلق 
وتعجب + 

وفى هذه اللحظة بينما کنت أجيل بصرى فمن حولى CaN‏ نظرتى 
بنظرة السيدة م ٠٠١‏ القلقة الشاحبة + فخفضت عنی وقد احمر وجهى 
احمرارا شديدا كأنما اجتاحنى لهب قوی فخجلت واضطريت من 
عاطفتى نفسها ٠‏ ولكن الناس كانوا قد لاحظوا هذه النظرة + كانوا فد 
أدركوها ٠‏ كانوا قد ثلقفوها ٠‏ كانوا قد سرقوها ٠‏ فالئفتت جمیع الاعين 
نحو السيدة م ۰۰۰ التى أ خذات على حين غرة فاحمر وجهها هى الأخرى 
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وهز"ها انفعال قوى برىء على غير ارادة منها » فکانت تحاول أن تخفى 
احمرار وجهها ببسمة فى شفتيهاء 

وطبيعى ان من بری هدا المنظر لله من الخارج لا بد ان پضحك 
٠١‏ غير ان نزوة ساذجه غير متوقعة قد انقذتنی من ضحك الناس كافة > 
اذ cml‏ على هذه الغامرة كلها لونا خاصا فان تلك المرآة التي كانت 
أصل هذه ALI‏ كلها اعنى خصمی اللدود » حستائى الطاشة » قد 
أسرعت الى“ تعانقنی ٠ laity‏ انها لم تصدق عيليها حين تجرأت. فقبلت 
تحديها ورددت على استفزازها لحظة call‏ نظر:" على صدیفتها ٠‏ وحين 
طار بى تانکرید كانت آشبه بالبتة خوفا وندامة » وقد انتهی OW‏ كل 
شىء » وأدركت هی أيضا نظرئى المحد فة الى السيدة م ۰۰۰ ولاحظت 
اضطرابى » ووجد رأسها الروماسى علة خفية لموقفى فهزنها ح ركنى 
الفروسية ٠‏ انها الآن فخورة بى تشدنی الى صدرها منفعلة فرحة ٠‏ 
وها هی ذى ترفع لحو الذین ,يحبطون بها وجها صغيرا ساذجا متوحشا 
ترهش ad‏ دمعنان صنیرتان كالبلور » وتقول بصوت رصين لا عهد لأحد 
به فيها من قبل وهی تشي الى" غير منتبهة الى اعجاب الذین كانوا بتأملونها 
OM gate‏ مسحودین : 

علا يكز TAG‏ الامو لسن شاه 

هذه الاندفاعة السريعة وهذه الهيثة الحادة البريئة وهذه الدموع 
فى العنين الشاحکتین عادة" » هذا كله بلغ من قوة التأثير أن الئاس 
أصبحوا من نظرتها وأفوالها الحارة وحركتها الجميلة کمن مستهم 
كهرباء » فهم الآن يحتضئونها بأبصارهم احتضانا حريصين على أن لايفوتهم 
شىء من تفاصیل هذا الشهد الملهم ٠‏ حتى صاحب الدار اعثرف فيما بعد 
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هذه اللحسناء otis‏ 
وطسعی اش رقيت بعك ذلك الحادث الى رتیه فارس وبطل ٠‏ 


وهو يحمر احمرارا شدیدا أنه كاد بقع فى غرام 


- دلورج ! توجنيرج ! * 

كذلك ارتفع صااح whee VI‏ من حول ۰ وكانوا يصفقون ٠‏ 
وأضاف رب الدار يقول : 

5 آرأیتم الى هذا البحصل الحديد | see‏ 


وصاحت الشقراء : 
سیحلس الى جانبی + 

ولكنها لم ثلسث آن تدار کت تقول ضاحكة وقد تذ کرت اصطدامنا 
الاول : 

oo هذه غلطة‎ oe Yow لا‎ 

ولکنها كانت وهی نضحك تلاعب بدی فى رقة وحنان من سل 
اللاطفة ۰ 

: بقولون‎ Os pM وصاح‎ 

— طيعا 0 ٠٠ bub‏ يجب أن يجىء معنا ٠٠‏ لقد استحق مکانه ٠‏ 

وسرعان ما دبر" كل شىء ٠‏ فان العابس التى عر فتنى بالشقراء 
الجميلة وافقت على تلببة طلب الجميع ولا سيما الشبان أن تبقى فى البيت 
لتخلى لى مكانها » وافقت على ذلك أسفة متحسرة » وهی تسم اخفاه 
لا قام فى نفسها من Lis‏ مكظوم * وقالت لها صديقتى الجديدة ء أعنى 
عدونی القديمة ء فالت لها dotle‏ و هی تعدو على صهوة جوادها الشر س 
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وتضحك کطفل : انها تحسد‌ها » انها تغيطها على بقائها فى التزل > Wily‏ 
كان يسرها أن تبقی فى المنزل OV‏ المطر سینهمر حتما فسللنا جسعا * 

وقد تحعفت نوءنها » حتی لد اخذ المطر يهطل مدرارا فاخفقت 
نزهتنا واضطررنا ان نتلبث بضع ساعات فى أكواخ الفلاحين » ثم عدنا 
الى المنزل فى مساء رطب ٠‏ وكان بى شیء من الحمی ٠‏ وقد ادهش 
السيدة م ٠٠٠‏ أثناء Wage‏ أن رأتنى لا أرئدى الا صدرة بسطه وان رات 
عنقی عارية ٠‏ ولكن وفتی لم يتسع حين الرحيل DEW‏ بمعطلى ٠‏ 
وهاهى ذى ترفع بافة قمیسی الى فوق ٠‏ وتربط طرفيها بدبوس ثم تنضو 
وشاحها الحريرى الادجوانی الصغير فتلف به عنقى لتحمينى من الزكام» 
فعلت ذلك بسرعة عظيمة حتى أن وقتی لم يتسع لأن أشكر لها صليعها ٠‏ 

فلما وصلنا الى البيت والتقيت بها فى الصالون الصغير بصحة 
صديقتها الشقراء والشاب الشاحب الذى أصبح معروفا بأنه فارس بارع 
ما دام قد رفض ركوب تانکرید » مضيت أشكرها وأرد اليها وشاحهاء 
وکنت بعد كل هذه الاحداث التى وفعت آشعر بضق »> وأنمنى أن 
أصعد الى غرفتی » لأنأمل على مهل » ولأدى الشاعر التى oi‏ تزدحم 
فى نفسى بشىء من الوضوح + وقد احمر وجهی على عادنی Yo‏ مددت 
الها الوشاح + 

فال الشاب وهو يضحك : 

أحلف أنه كان يتمنى أن يحتفظ بالوشاح ٠‏ ان المرء يقرا فى 
عشه اله آسف لفراقه ٠‏ 

بت امه 

كذلك أضافت الشقراء » وقد ظهرت فى وجهها حسرة واضحة ٠‏ 
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وأخذت تهز رأسها » ولكنها لم تلبث أن سكنت حين نظرت اليها السيدة 
م ۰۰۰ نظرة” رصينة » لأنها لم تحب استمرار صاحتها فى الهزل * 

وابتعدت رعا ٠‏ وأدر كتنى المرأة الشابة الشقراء فى الغدرفة 
المحاورة فتناولت يدى بمودة ومحية فقالت لی : 

- کان فى وسعك أن تحتفط بالوشاح اذا شئت ! كان یکفی أن 
تقول انك أضعته فنتهی الامر ! انك لم تحسن التصرف پا سخف ٠‏ 

ولطمتنى باصبعها على ذقنی لطمة خفيفة ٠‏ وضحکت ينما احمر" 
وجهى احمرارا شديدا ۰ فالت : 

- آلست صدیفنك الآن ؟ لقد انتهی الصراع بيئنا ٠١‏ اتفقنا ؟ 

فضحكت وضغط أصابعها الصغيرة دون أن أجيب + 

- ما بلك ؟ لماذا أنت Cols‏ ؟ الك نرنمد ۰۰۰ فهل بلك حمى ؟ 

- نهعم ۰ انی آحس بأثی مريض فللا ٠٠+‏ 

ب مسكين أبها الصغير ٠‏ هذه مرة الشاعر العنيفة » ها ارقد فى 
فراشك دون أن تننظر الشاء » وغدا یصلح كل شىء ۰ تعال | 

قالت ذلك وقادئنى الى غرفتی وأحاطتتی ہما لا حصر له من أنواع 
الرعاية والعناية ٠‏ ثم نر كتنى لاخلم ثابی » وهرعت phat‏ بقليل من 
الشاى » فلما رقدت حملت الى“ غطاء دافا ٠‏ تأثرت كثيرا + ودهشت 
کنیا من رعايتها هذه + لعل هذا كان من تتائج ذلك النهار ٠‏ ولکننی 
حين افترقنا عانقنها عناقا شديدا كما يعائق المرء آحب أصدقائه اليه 
وأتربهم مودة عنده ٠‏ وقد كدت أبكى وأنا أشد نفسى الها من فرط 
ازدحام الشاعر الاخيرة فى فلبى الضنی ء فلما لاحظت صديقتى الحدبدة 
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انفعالى » انفعلت هى أيضا » وهمست تقول وهی تنظر الى نظرة رايقة 
عذبه : 

ب أنت صبى طيب جدا ٠‏ لا تغضب منی بعد الآن » أرجوك ١٠ء‏ 
انا ٩‏ 

والخلاصة أننا أصبحنا منذ ذلك الحين صديقين وفين پحسل کل 
واحد ما لصاحبه أرق العاحلفة + 

استقطت فى ساعة مبذرة ٠‏ ولکن الغرفة كانت منذ نلك الساعة 
البكرة غارقة فى شمس ساطعة ٠‏ وقد للت نصبی من الراحة ء 
واسترددت فوتی وبأمى » كأن حمى الاس لم نكن » وشعرت بفرح 
لا يوصف » ووثبت من السریر + وحين تذکرت حوادث اللبلة البارحة 
تراحی لی اننى مستعد OY‏ أهب كل شیء فى العالم فى سبيل أن آعانق 
أو أن awry‏ فى هذه اللحظة صديقتى الحديدة » شقراءنا الحسناء » كما 
فعلت بالامس + ولكن جميع من بامنزل كانوا ما يزالون ناما ٠‏ فارتدیت 
ملاسى بسرعة » وئزلت الى الحديقة » ومضيت من هناك الى الغابة 
الصغيرة متسللا عبر المواضع التى كانت فيها الخضرة أكثف ما تکون » 
وكان فبها عبق الاشحار أحفل بشذى الصئوبر » وکانت فيها أشسعة 
الشمس CONT‏ مرححة فرحة سصدة باختراق ظلال الاوراق هنا وهناكه 
لقد كان صباحا جسلا ٠‏ 

سللت هکذا خلال الاشجار شیثا بعد شىء » حتی وصلت آخیرا 
الى الطرف الآخر من الثابة + ان نهر موسکوفا بجری على مسافة ما 
يقرب من مائة متر عند أسفل الحل cals ٠‏ الحصادین بقطعون الهشیم 
على الضفة القابلة فتلشت أنظر الى صفوف الناجل الحادة الثى تتلألاً 
ساطعة” عند كل حركة من حركات الحصادين » ثم تختفی كأنها حبات 
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مننار 'نتوارى بين الاعشاب ٠‏ وكان الهشيم الذى بجد علد جذوره 
يتطاير اکداسا صغيرة كثيفة تصطف بعد ذلك اخادید طویله ٠‏ لاادرى 
کم قضيت من الوقت فى نامل هذا المشهد حين ثبت الى رشدى على حين 
فجاة اذ أبصرت فى الغابة الصغيرة الواقعة على مسافة عشرين خطوة عند 
الفسحة الممتدة بين الطرريقالكبير والقصر حصانا يضرب الارض يحوافره 
واقفا فى مکانه نافد الصير ٠ه‏ نری هل سمعت وصول الفارس آم أن 
الضحة دغدفت أذنى زمنا طويلا دون ان تستطع انتزاعی من استرسالى 
فى الاحلام ! لا أدرى ! ولکننی أعرف آننی شعرت عندئذ بحيرة 
واضطراب » فدخلت QU)‏ الصنيرة فسمعت أصوانا صغيرة خافتة ٠‏ حتى 
اذا أزحت فى رفق أغصان أواخر الشجيرات النى تحف بالفسحة رأیتتی 
آلب متراجعاً الى الوراء مصعونا من الدهشة ٠‏ لقد رايت ثوبا اببض 
أعرفه » وسمعت صونا عذبا Ce‏ فى قلبى كألحان الموسيقى » انلها 
السيدة م ۰+۰ كانت “Milly‏ قرب فارس یکلمها بسرعة من على صهوة 
جواده + وما كان ail‏ دهشتى حين عرفت فی الفارس een Aull‏ 
الذی ركاه فى صباح أمس على حين غرة » والذی تحدث عنه السيد 
م ۰۰۰ لقد قالوا انه سافر الى مکان بعيد جدا » فلا غرابة اذا دهشت 
“asl‏ الدهشة حين رأيته ts‏ فى ملل هذه الساعة المنكرة من الصباح 
منفردا بالسدة م #60 

كانت شديدة الانتعاش قوية الانفعال كما لم أرها على هذه الحال 
من قبل » وكانت تلتمع على خدیها دموع وكان الشاب ممسكا يدها يقبلها 
مائلا عليها ٠‏ لقد وصلت" فى لحظة الوداع * كان پدو عليها التعجل + 
وآخرا مد" الرجل الى المرأة الشابة ظرفا مختسوما سگله من جيه ثم 
حضنها بذراعه Wiss‏ قبلة Ay gb‏ دون أن بنزل على الارض + وبعد 
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لحنله » لكن حصانه لکزة مفاجلة فطار الحصان كالسهم ٠‏ ظلت السيدة 
م ٠٠١‏ تشیتعه بنظلرها الى أن غاب > ثم اتجهت نحو اللزل مطرقة شاردة 
اللب حزينة » وثابت الى رشسدها بعد بضع خطسوات فأسرعت تریح 
al yee‏ الادغال وسارت فى طريق الثاية ٠‏ 

نبعتها مضطربا أشد الاضطراب مصعوفا مما رايت ٠‏ كان قلبى 
يخفق خفقانا فوا » وكنت مشدوها مذهولا » و كنت على وجه الخصوص 
حزينا حزنا رهیبا » ما زلت آنذکر ذلك ٠‏ ان 'وبها الاببض يظهر لى من 
ge‏ الى حين خلال الخضرة ٠‏ وکنت آمثی مسلوب الارادة دون ان 
أحو ل عنها بصری رغم خوفى أن تکتشف وجودى ٠‏ ووصلت أخيرا 
الى المر الذى يفضى الى الحديقة ٠‏ وبعد لحظة سرت ألا فى هذا 
الطريق أيضا » فما كان أشد دهشتی حين لمحت على الرمل الاحمر 
الظرف المختوم فعرفته فورا ۰ 

الثقطت الفلرف ٠‏ انه لا يحمل أية AUT‏ + وهو ثقيل الوزن يبدو 
أنه يضم عدة آوراق من أوداق الرسائل + 

ماذا يعنى هذا الثلرف ؟ لا شك أنه يضم تعليل الس ۰۰۰ لعله 
يقص ما كان السيد ن ۰۰۰ لا يستطع أن يأمل الافصاح عله أثناء لقائهما 
القصير ٠‏ ان السيد ن ٠٠١‏ لم ينزل عن صهوة حصانه » فهل تراه كان 
مستعجلا » أم "نراه كان پخنی أن يفتضح أمره فى ساعة الوداع ٠٠ ٩‏ 
الله وحده یعلم ذلك ۰+۰ 

وقت" ورميت' الرسالة على الارض ظاهرة” للابصار عى أن 
تلاحثل السسدة م ٠٠٠‏ فقدانها فتعود أدراجها باحئة عنها فتجدها ٠‏ 
ولکننی بعد أن انتفلرت بضع دفائق دون طائل عدت فتناولت الرسالة 
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فوضعتها فى جیبی واستانفت متابعة الراة الشابة + وادركنها فى Rabi‏ 
عند الطريق الذى يحف به صفان من الاشجار ٠‏ لانت تمثی بخطي 
سريعة شاردة اللب خافضة العنين + وكنت لا آعرف ماذا يجب على 
أن ٠ bal‏ آأقترب منها وآمد" الها الرسالة ؟ ٠‏ لو فعلت ذلك لكان 
برهانا على أننى آعلم كل شىء » ولفضحت نفسى منذ أول كلمة ٠‏ وكيف 
يمكن أن أنظر الها عندئذ وكيف يمكن أن تنظر الى" ؟ لشت اننظرعسی 
أن شوب الى وعها فتأخذ تبيحث عن الرسالة الضائعة فتعود أدراجها ٠٠‏ 
ان فى وسعى اذا حدث ذلك أن أسقط الرسالة فى الطريق دون أنه 
تلاحظ هى ذلك ٠‏ ولكن لا ء فها نحن نقترب من المنزل الى حبث SF‏ 


وكان سكان الدار قد استقظوا مبكرين فى ذلك اليوم کانما على 
قصد » لأنهم بعد اخفاق زحلة الامس ينوون القيام بنزهة جدیدة » وذلك 
ماكنت أجهله ٠‏ ان الجمیع ینهباون للرحيل ويتناولون طعام الافطار على 
الشرفة ٠‏ فمن أجل أن لا پرانی أحد مع السيدة م ۰۰۰ تأخرت عشر 
دقائق » وقمت بجولة فى الحديقة فوصلت النزل بعدها بمدة طويلة > 
“Gas Yai‏ شاحية a)‏ تذهب ونحىء على الشرفة مصالية ذراعيهاعلى 
صدرها ء محاولة جهدها أن تتغلب على خوفها الذى كان يلوح مع ذلك 
فى عيليها ومشيتها وجمیع حرکانها ٠‏ نزلت" الدرجات عدة مرا تمتقدمة” 
فى اتحاه الحديقة عدة خطوات باحثة" بنظرة طائشة عن شىء على رمل 
المرات وعلى الشرفة ٠‏ لم بخامرنی أى شك : لقد لاحظت ضياع 
الرسالة فظنت أنها سقطت منها فى مكان قرب النزل ٠‏ نعم ! لا ريب 
أن الامر كذلك » لا ريب أنها واثقة من ذلك ! وقد لاحظوا شحوبها 
وقلقها فکانوا يسألونها عن صمتها » وكانت مضطرة أن cols‏ » وأن 
تضحك » وأن تظاهر بالرح » ثم هى تلقی من حين الى حين نظرة" على 
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زوجها الذى كان يتحدث علد آخر الشرفة مع سيدتين > فتنتابها رعدة 
ويحتاحها اضطراب ء تماما كما حدت لها مساء وصوله ٠‏ وقفت بدا عن 
الاخرین » واضعا يدى فى جى ممسكا بالظرف ضارعا الى القدر ان 
پلفت اناه السيدة م ۰۰+ الى ۰۰۰ عسى أن اشجها ء أن أهدىء 
روعها » ان اومىء اليها بنظرة مختلسة ۰۰۰ ولكن حين نظرت الى“ 
مصادفة ارتشت وخفضت بصرى ٠‏ 

لم يخطىه خلنى فى أنها معذبة ٠‏ وما زلت أجهل سر"ها الا ما رأینه 
بنشسى وفصسصته على القارىء ٠‏ لعل روايتها تختلف عما قد ينترضه 
المرء لاول وهلة + لعل لاك القبلة كانت AS‏ وداع + لعلها کات المكافاة 
الاخيرة الضعيفة على تضحية ارتضاها الضحی هى سبيل طمائيئنها وفى 
سسل شرفها ٠‏ لقد سافر ن ٠٠+‏ وتركها دیما الى الابد ! وهذه الرسالة 
التی امسكها بیدی : من ذا الذى يعلم ماذا 'تتضمن ؟ كيف يمكن الحكم 
فى الامر ۷ ومن بح له ان ,يدين ؟ لا شك مع ذلك ان انکشاف السر 
على حين فجاة يمكن أن يلون كارثة تتزل بها وصاعقة تصيب ٠ Whe‏ 
ما زلت ارى وجهها فى نلك اللحظة : يستحيل أن يتألم المرء ألا افسى 
من هذا الالم ! أى عذاب يمكن أن يساوى عذابها وهی تنوفع ما تنوفع' 
أى عذاب يساوى عذابها وهی 'نحس وتصلم علم البقين وتنتظر انتظار 
المرء یذ حکم الاعدام فيه أن تلك الرسالة ستلتقط وستفض ما دام 
الذلرف خلوا من AT‏ كتابة 4 انها الآن نتصور نفسها بين القضا: الذین 
کون علیها ٠‏ بعد قليل ستصبح وجوههم الضاحكة الملاطفة مهددة 
متوعدة لا ترحم ! ان فى وسعها أن تقراً على هذه الوجوه السسخرية 
القاسية والاحتقار البارد » ثم تقضی “AU‏ لا آخر لها ولا رجاء فها ۰۰+ 


صحیح oil‏ كنت فى ذلك الأوان لا أفهم هذه الأشاء كما أفهمها 
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اللوم ٠‏ ولم اکن اج الا ان gael‏ وان اوجس وان اقلق ٠‏ ولكن 
أيا كان سر" هذه المرأة فان اللحظات الاليمة التى شهدتها والتی أن 
أنساها ما حست » تكفّر عن آشیاء كثيرة » اذا كان At‏ ذنب ,يجب التكفير 
عنه in‏ ۾ 

وها هى ذى اشارة الرحيل تدوى ins‏ ۰ الضوف يذهيون 
ويجئون وينحركون مثرثرين ضاحكين ٠‏ وبعد قليل ستفرغ الشرفة ٠‏ 
وأعلنت السيدة م ove‏ أنها مر,يضة 3 ورفضت الذهاب مم الذاهيين ٠‏ 
الحمد لله على أنهم كانوا جميما مستعجلين الرحيل » فلم يتسع وفت أحد 
منهم لضايقتها بالقاء الاسئلة واسداء التصائح + فال لها زوجها بضع كلمات 
فأجابته مؤكدة أنه لا داعى الى القلق وان صحتها لن تلبث أن تتحسن 
وأنها ستتزل الى الحديقة ۰۰۰ معی ٠‏ 

ونظرت الى“ ٠‏ هذه فرصة ٠‏ احمر وجهى فرحا + وسرنا معا * 

أخذت سیر فى نفس الطرق وئس المرات التى سارت فيها عند 
عودثها الى المنزل فى الصیاح » وكابت تحاول أن pas‏ خط المسيرالذى 
ata‏ » وكانت تنظر الى أمام محدقة" لا يحورل بصرها عن الارض » ولا 
تخاطبنی بكلمة » حتى لكأنها نسيت وجودی + 

فلما بلغنا الوضع الذى التقطت" فيه الظرف والذى ينتهى عنده 
الطريق » توقنت وقالت لى بصوت واهن شاحب انها تشعر باعياء وانها 
توقفت جامدة تتأمل » وطافت على شفتيها ابتسامة حزينة » ثم عادت 
أدراجها مهدودة القوى عازمة مذعنة » ناسبة" أن ی بما عقدت FN‏ 
عليه » فلم أعرف ماذا أعمل » وقد مزق القلق قلبى تمزیقا ٠‏ 
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ومضينا بل قل اننی قدتها الى المكان الذى سمعت فيه وفع حوافر 
الحصان ء وما دار بنهما من حديث ٠‏ وکان پوجد على مقربة من شجرة 
ضخمه من اشجار الدردار مقعد مقدود فى صخرة كبيرة بلتف Linge‏ 
اللاب وينيت حولها ياسمين الحقول وزهر النسرين ( كانت هذه 
الغابة تذتر فيها الحسور الصغيرة والعرائش والمغاور وما الى ذلك من 
مفاجات ) جلست السيدة م ٠٠٠‏ والقت نظرة ذاهلة على المنفلس الرائع 
الذى یمند امامنا ٠‏ فتحت كتابها » وخللت جامدة لا تقلب الصفحات ولا 
تفرا حتى لتشبه ان نکون فافدة وعبها + بلغت الساعة التاسعة والنصف ء 
وفوق راسنا فى سماء عميقة زرقاء كانت سطع شمس رائعة كانها 
منصهرة فى لهسها نفسه ۰ والحص‌ادون قد ابتعدوا فلا نکاد تراهم 
الابصار » وأخادید لا نهاية لها من الهشيم القطوع تتبعهم > وأبخرة عطرة 
تصل الینا يحملها سیم خفیف » ومن حولنا تترجم 'نلك الوسیقی النى 
لا تنقطع » موسیقی أولئك الذين « لا بزرعون ولا بحصدون » وانما هم 
طلقاء کالهواء الذی نشقه أجنحتهم الفرحة ٠‏ ان کل زهرة وکل ute‏ 
كانت بعطائها أشذاءها جمعا كأنها تعلن غبطتها وهناءتها لرب السماء ٠‏ 
ونظرت الى المرأة المسكيئة التى کانت وحدها كالميتة وسط هذه البحياة 
الطافحة الفياضة + ان دمعتين كبيرتين نابعتين من قلب حزين تلالان على 
أهدابها ٠‏ وكان فى وسعى أن آمش وأن أسعد هذا القلب المسكين القلق 
الخائف » ولکنی لا أدرى كيف آقوم بالخطوة الاولى ٠‏ كنت أتألم 
وأحترق رغة فى مخاطبتها ومواجهتها» فكان خدای يشتعلان كلما هممت 
بذلك ٠‏ 

وفحأة أشرفت فى ذهنی فكرة + لقد وجدت حيلة” فانتعشت 
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قلت لها فسأة بلهسجة تبلغ من الفرح أن السيدة م ۰۰۰ رفعترأسها 
تحوى وحدفت فى : ١‏ 

ب سأقطف لك BL‏ من أزهار ٠٠٠‏ هل تریدین ٩‏ 

- اذا ششت ! 

كذلك أجابت بصوت واهن مع ابتسامة ضعيفة ثم أكبت على كتابها 
من جدید ۰ 

صحت وأنا أنطلق فى البرية فرحا : 

- ذلك أنه سيقطعون الشب هنا فلن 'نبقى بعد ذلك أزهار ! 

وشرعت اعمل فرحا فما هى الا برهة حتى لانت اليافه المتواضعه 
مهأة ٠‏ لو فعلت ذلك فى المنزل لكان فعلى فى غير محله ! ولكن ما اشد 
فرحی حين كنت آقطف الازهار ! كنت آنتزع زهر النسرین والباسمین 
البرى وانا فى مکانی ٠‏ وغ بعيد منى كان ثيه حقل دمع ناضیج ٠‏ 
كنت أعرف ذلك » فهرعت أقطف منه آزهارا آخری آضم البها سابل 
طويلة ثقيلة مذهبة ٠‏ وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع آخر 
من الازهار » فكانت بافتی ٠ peed‏ ووقعت بعد ذلك على زهرات زرق 
كانها الجريسات شكلا » وعلى قرنفلات من فرنفل المقول » وجنیت كذلك 
عددا من أزهار صفراء على حافة النهر » وحين قفلت راجعا آخر الامر 
فدخلت الغابة الصغيرة تناولت منها آوراقا عريضة ساطعة الخضرة آلف" 
بها الأزهار ٠‏ وهنالك عثرت “Molen‏ على كشة كبيرة من أزهار الینفسج 
الصغير » وعلى مقربة من ذلك واتانى الحظ فاهندیت الى بنفسیحات‌مدفونة 
فى العشب فضحها شذاها الفواح » و کانت ما تزال مغطاة” بالندى + ربطت 
SUN‏ بعشب مفتول وأحضت فى داخلها الرسالة وغطيتها بالأزهار حتی 
لا تری + 
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واحسست فى طريق عودتى الى السيدة م ٠٠١‏ أن الرسالة ما تزال 
ظاهرة فدفعتها الى داخل البافة حتى أصبح لا بری فى البافة شىء ٠‏ 
ومضست الى السدة م + فقدمت الب الياقة ٠‏ كان وجهى ملتهبا 
کالنار » ووددت لو أدفنه فى يدى وأهرب » لکنها وقد مسبت أننى مضبت 
لآنها بأزهار » مدت يدها بغي شمور دون أن تنظر الى الازهار » ووضعتها 
على المقعد خافشة" عبليها وكأنها فى فسوبة ٠‏ 

كاد هذا الاخفای أن يكينى ٠‏ « آمل على BW‏ أن لا تسى 
الازهار ! » كذلك قلت للضسی Vig‏ أتمدد على العشب مسندا رأنی الى 
ذراعى المنى متظاهرا بالوسن ٠‏ ولکنتی كنت أنظر اليها'خلسة وأنتظر ٠‏ 

اقصت عشرة دقائق » فكنت أرى السيدة م slo jf ٠٠١‏ شل حوبا 
“Ub‏ بعد لحظلة > وفجأة وفع حادث مبارك أسعفنى : 

انها بحلة ذهسة كبيرة قادنها الينا الريح من حسن حفلى » فبعد 
أن دیدات فوق رأسى ca lb‏ بحو السيدة م »هه فپشت السيدة م ٠٠١‏ 
علها ببدها + ولكن النحلة لت تتحرش بها » فما كان من السيدة م٠٠٠‏ 
فى آخر الامر الا أن تناولت باقتی وهزنها أمامها » فاذا بالرسالة تنزلق 
فى هذه اللسثلة من بين الأزهار » فتسقط على الکتاب المفتوح + 

التفضت' WE‏ + ولشت السيدة م ٠٠١‏ صماء من الدهشة برهة" 
من الزمن » تنثلر نارة" الى الرسالة وتارة الى الازهار Al‏ فى يدها » 
وهی لا تصدق te‏ ۰ وفجأة احمر وجهها ونظرت الى" ۰ لكننى حين 
لحت ULE‏ أغمضت عنی" كما لو كنت ناما » ما كان فى وسمی أن 
أنظر الها وجها لوجه فى تلك اللحئلة بحال من الاحوال ! كان قلبى 
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يخفق خنقان قطان بين يدى صبى من صبان القرية أشعث الشعر 
لا أدرى كم ot‏ على هذه الحال قبل أن آجرژ على فتح عبنى * 

فلما فتحتهما آخرا رأيت السيدة م ٠٠١‏ تقر الرسالة محترفة 
الخدين ملتمعة العيئين هادثة الوجه » ترتش كل قسمة من Wi‏ 
فرحا ٠‏ فقدرت أن الرسالة تحمل الى قلبها السعادة + لقد يدد ألها 
کالدخان » واعترانی آنا احساس مؤلم le‏ قيض صدرى ٠‏ كان يشق 
على نفسى أن أخفى عواطفى * 

لن أسى فى حاتی تلك اللحظة ٠‏ ودوت أصوات Gall‏ من قريب 
على حين فجأة : 

السيدة م ٠٠١‏ تانالا ٠١‏ الا ٠٠٠١‏ 

فاسرعت السيدة م ۰۰۰ تنهض دون أن جب واقتربت منى ومالت 
علی" ٠‏ أحسست نظرتها وارتعشت أهدابى » ولكننى سيطرت على نفسى 
فلم آفتح عینی » وحاولت أن أتنفس بمزيد من الهدوء » بينما كان قلبى 
یخنق خففانا شديدا » ولامست خدى "BAD‏ محرقة + لقد مالت على” 
السيدة م ۰۰۰ مزیدا من الميل كأنما لتمتحننی » وتساقطت على احدی 
ید یگ على بدی التى كابت ممدودة فوق صدرى © تسافطت قلات" 
ودموع” ٠‏ 

٩ نالا ٠٠ء٠ أين أنت‎ ٠٠١ Wht - 

كذلك ارتفع الصیاح فربنا * 

bee‏ ءءء ل۷ 

كذلك قالت السسدة م ۰۰۰ بصوتها الفضى المحجب الذى OF‏ يرعش 
بسبب دموعها والذى كان پبلغ من الخفوت أن أحدا غيرى لم يسمعه ٠‏ 
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وفضحنى قلبى آخیرا فأغرق الدم وجهى + وفى نلك اللحظة نفسها 
عنی" ۰ كان هنالك شیء یمنعنی من الرؤيا هو الوشاح الارجوانى 
الصغير مفروشا على وجهی كأنما لبحمینی من الشمس ! وما هى الا Hed‏ 
حتى كانت السيدة م ۰۰۰ قد غابت فلا آسمع الا وفع خطوانها وهی 
acs‏ + كنت وحیدا ۰۰۰ أمسكت بالوشاح وآغرقته قبلا وقد اضطرم فى 
شى فرح شدید ٠‏ كنت کالجنون ۰۰۰ اننی آنتفس بصعوبة » مستندا 
ببدى الى العشب + ورحت آظر بعين ذاهلة محدقا فى الروابی التى 
نرئشها الحقول أمامى » وفى النهر التلوی الذى يشق طريقه من بعيد 
يغمره الضباء بين الذرى والقرى » وفى الغابات الزرق التی لا تكاد تراها 
العين والثى نشسيه أن تکون دخانا عند حافة السماء التوهجة ٠‏ وشا 
فشيثا هد" هذا الصمت العذب الذى توحى به طمأنينة النطر الرائع > 
هدا اضطرابى Ses‏ روعى ۰ أصبحت آنتشس سهولة » ولكن شى 
كلها كانت تفیض أمى” شجبا ممتعبا فى آن واحد + كانت نفسى تهنز 
پشمور واضح وابوءة بيلة » وترتعش فى انتظاد -خائف فرح معا وتبض 
ابض جريح ۰۰ وانبجست من على دموع نفیض عذوبة + ودفلت‌وجهی 
فى بدی واستسلمت بلا مقاومة لأول اکتشاف من الهام قلبی » واسنسلمت 
لژ النامض بطیمتی ۰۰۰ امتسلمت لذلك كله وأنا آرتش ارتعاش 
قشة فى مهب الریح ۰۰۰ لقد انتهت طفولتی الاولی فى تلك اللحظة ٠‏ 

وحن رجمت الى الست بعد ساعتين » لم أجد فيه السيدة م ٠٠١‏ لقد 
سافرت الى موسكو مع زوجها على أثر حادث غير متوقع » ثم لم أرها بعد 
ذلك أبدا ٠‏ 
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« قصة فى نسع رسائل « 
Romane 7 deviati pismah )‏ ( 
كتبها دوستويفسكى فى ليلة من ليال 
شهر نشرین الاول ( اكتوبر ) » 
٥‏ , ونشرت فى محلة « polall‏ » 
فى شهر کانون الثانی (play‏ ۱۸۶۷ 





هن بيتو ایفانوفتش الى ايفان بتروفتش 


السید الحترم والصديق العزیز ايفان بتروفتش 


هأنذا ألاحفك منذ لالة آیام » يا صدیقی العزیز جدا ء لحاجتی 
الى التحدث اليك فى أمر هام » ثم لا أقم لك على أثر فى أى مکان ٠‏ 
بالامس كنا فى BILD‏ علد سیمون الکسشن » فقالن زوجتى فى حقك 
نكتة” فكهة » اذ شبهتكما أنت وزوجتك تائيانا پتروفنا » بأسرة من اهود 
الضاربين فى الارض > فانه ما انقضى على زواجكما ثلانة أشهر » وهانتسا 
تهملان منز لکما فلا تكادان تمكثان فيه ٠‏ لقدضحكنا كثيرا » ولكن على مودة 
لكما ٠ Lb‏ ولکننی أقول لك جادا يا صديقى العزيز ان أمرك یفلقنی 
كتيرا ٠‏ قال لى سسميون آلکستش : لعله فى الفلة الراقصة بنادى « الجمعة 
التحدة»۰ فثر كت زوجتى عند سيميون الكسيتئس وطرت الى النادى »ان 
فى الأمر مابضحك ويبكى فى آن واحد ٠‏ تصور وضعى : لقد ذهبت الى 
النادی وحدى غير مصطحب زوجتى ٠‏ وهذا ايفان آندریتش یلقانی فى 
الدهليز فما ان برنی وحدا حتى يستنتج من ذلك ياله من شقى !-أننى 
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آحب حفلات الرفص حبا جارفا + فیمسکنی من ابطى محاولا أن يقودني 
الى أحد المراقص » قائلا ان « اطمعية المتحدة » لا مكان فيها ارفص » وان 
رائحة العطر قد صدعت رأسه + لم أجدكما لا أنت ولا تانانا بتروفنا + 
ويحلف لی ايفان آندریتش UST‏ ذهيئما الى مسرح الكسندريسكي 
لشاهدة تمثيلية « شقاء العاقل بعقله » * + 

وطرت الى هنالك + فلم أجدكما أيضا ٠‏ وقدرت فى هذا الصباح أن 
ألقاكما عند تشسستوجانوف ۰ فخاب ظنی مرة أخرى + وبرسلنی 
تشستوجانوف الى بربالکین » فما عثرت لكما على أئر كذلك + الخلاصة 
أن السحث عنكما قد آرهقنی ٠‏ لذلك أكتب اليك » فما من سيبل آخر + 
وليسث القضية قضية أدب مع ذلك ( أنت تفهمنى ! ) ۰ ان من الستحسن 
أن تتصارح بوضوح وبأقصى سرعة ممکنة ٠‏ من أجل هذا أرجوك أن 
تتجىء الى“ مع UU‏ بتروفنا لتناول الشاى ٠‏ ولسوف نسر عزیزنی آنا 
مبخائيلوفنا بزيارتكما سرورا عظمما + وبالناسبة » يا صديقى العزیز جدا ء 
فاننی أحب » ما دمت أكتب اليك » أن أذكرك بشیء ٠‏ انی مضطر أن 
أعتب عليك قلبلا يا صديقى الحترم * لقد دبرت لى مزحة طائشة بعض 
الطيش ۰۰۰ أيها الشیطان ! فى حوالى منتصف الشهر الماضى جلى بأحد 
أصدفائك » أو جين قولابتش » وزكيته لى بكثير من الحرارة » وتلك 
عندى أقدس نزكية » فأبهيجنى كثيرا أن أسرك » ففتحت لصديقك ذراعى 
وبينى ٠‏ ولكننى لم اکن lel‏ ما معنى أن يوضع حبل فى عنقى ۰۰۰ يا لها 
من قضية جميلة ! لا ينسع وقتى الآن OY‏ آشرح لك الأمر كله » وهذه 
على كل حال أمور لا تكتب فى رسالة ٠‏ ولکنتی أرجوك » با صديقى 
الخيث > أن توسی الى صديقك الشاب » HL‏ ونمومة » كأنك تذكر 
الأمر عرضا > كأنك مر به مرورا عابرا » أن توحی اليه » همسا فيالأذن» 


1۷۰ 





وشوثة ناعمة » أن فى العاصمة بيوتا أخرى كثيرة غير بيتى ۰ لقد طفح 
الكيل يا عزيزى ! اننی أركع لك ضارعا يا عزیزی » على حد gal‏ صديقنا 
سمويفتش ۰۰۰ لس معنى هذا أن الفتى قليل الأدب » gS‏ السوب » 
لا ۰۰۰ انه شاب لطيف محبب ٠‏ ولکننی سأشرح لك الأمر حين نلشفی 
فنستطيع الكلام ٠‏ وبانتظار ذلك » آنوسل اليك » يا عزیزی الحترم » اذا 
أنت رآيته » أن تهمس فى أذنه أن ۰+۰ أنت تعلم ماذا » پا صدیقی الحترم 
جدا + كان يمكننى أن أتوى ذلك بنفسى » ولکناك تمرف طبعى : لم أستطع 
أن أعزم أمرى ۰۰+ ثم انك cil‏ من قدمه الى“ ٠‏ على كل حال سأشرح 
لك التفاصيل هذا المساء + والآن » الى اللقاء ٠‏ وأظل ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


Late‏ : ابنى الصغير مريض منذ ثمائية أيام » وحالته نسوء مزيدا 
من السوء + ان آسنانه تست ٠‏ زوجتی لا تتركه ٠ Mab‏ وهی حزينة ٠‏ 
Sle‏ اذن Ups ٠‏ مئك كثير! پا صديقى العزير جدا ٠‏ 


۲ 
من ايفان بنروفنش الى بیتر ایفانوفتش 
السيد الحترم جدا بیتر ایفانوفنش 
تلشت رسالتك أمس » فقرأتها فدهشت أشد الدهشة + لقد بحثت 
عنی پسلم الله أين » بشما كنت أنا فى بیتی منتظطرا ايفان ایف‌اتتش 


نول وكونوف حتى الساعه العاشرة من الساء + ما ان وصلتنى رسالتك حتی 
رکنا عربة أنا وزوجتى » باذلين فی ذلك مالا كثيرا » فوصلا الیکم فى نحو 
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الساعة السادسة والنصف ٠‏ لم تكن فى بيتك ٠‏ استقبلتتی زوجتك ۰ 
اننظرنك حتى العاشرة واللصف ٠‏ ثم مضيت مع زوجتى » فاستاجرت 
عربة » باذلا مالا جدیدا ٠‏ أوصلت زوجتى الى الست » ومضيت الى منزل 
پیریبالکین آملا أن أجدك هناك ٠‏ ولكن خاب ظنى + عدت الى بیتی ؟ لم 
أستطع أن أغمض جفنی طول LW‏ » من شدة القلق ٠‏ وفى صباح الغد 
طرقت بابك ثلاث مرات » فى الساعة التاسعة » ثم فى الساعة العاشرة > ثم 
فى الساعة الادية الحادية عشرة + دفعت أجر ثلاث عربات * 

ge‏ فرأت رسالتك كان من حقی أن أدهش + انك تحدثنى عن 
آوجن سكولايتثش » وتطلب منى أن أوحى اليه e+e‏ ولكنك لا تذكر 
شتا عن الأساب ٠‏ اننی أحيذ حذرك » ولکن لیس کل الورق سواء > 
وما آنا بالرجل الذی یعطی زوجته أوراقا لستعملها فى شأن من شئون 
النزل ٠‏ اننى لا أفهم معنى رسالتك » ثم BLL‏ تقحمنی فى هذا الأمر ٩‏ 
الى لا آحشر أنفى فى کل شأن من الشئون ٠‏ كان فى وسعك أن توصد 
دونه بابك + يجب أن نتصارح تصارحا حاسما + انلی لا أملك من الوفت 
ما آضعه سدی ٠‏ أضف الى ذلك ctl‏ فى ضیق » ولا أدرى ماذا یمکن 
أن أضطر البه اذا آهملت التزام الشروط التی انفقنا علیها + ليست الرحلة 
طويلة ٠‏ ولکنها تکلف نفقات كثيرة ٠‏ زوجتی نشکو : انها ترید معطفا 
من المخمل على الموضة ٠‏ 

أما عن أوجين نکولایتش » فاننی أسارع فأبلفك أننى سألت عله 
بافل سيمينتشس بير يبالكين » فصرفت أنه يملك خمسمائة نفس * فى افلم 
باروسلاف » وأنه سيرث عن جدئه ثلائمائة نفس أخرى ٠‏ لا أعرف مقدار 


ayy‏ على وجه الدقة ٠‏ أقدر أنك تعرفه ٠‏ أرجوك أن تحدد لى موعدا 
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٠ ty‏ لقد التقيت أمس بايفان آندریتش فرعم لك أننى كنت مع زوجنی 
فى مسرح الكسندرسكى ٠‏ کذب ! ۰۰۰ 


یشرفنی أن eee‏ 


حاشية : امرأتى حامل ٠‏ انها عصبية » وهی فى بعض الأحبان 
سوداوية + gy‏ أحبانا أن Gs‏ على السرح طلقات بندقة » أو أن 
"تسمع أصوات رعود مصطلعة » لذلك أحاذر أن آخذها الى السرح حتى 
لا سرع + لعلك تدرك ذلك ۰ ثم اننی لست من هواة السارح على كل 
حال ۰ 


۳ 


من بيش ابفانوفنش الى ايفان بتروفنش 


صديقى المحترم حدا ايفان بتروفتش ! . 

أعثذر 2 أعتذر ثم أعتذر الف مرة ۰ ولکننی أبادر فأبریء شی ٠‏ 
أمس » فى بحو الساعة السادسةء كنا بصدد الحديث عنك (بمحة ومودة)» 
فاذا برسول من عمى ستيفان آلکسیتش يصل مسرعا LY‏ أن عمتى في 
حاله سيئة ۰ قەن أجل أن لاأرعب زوجنی أسرعت اذهب الى عمتى دون 
أن آفول شثا ٠‏ فوجدت عمتی لا نكاد تتتفس » على آثر سكنة أصابتها 
فى الساعة الخاسية تماما » وهی ثالث سكتة تصاب بها فى غضون ستتان ٠‏ 
وقد سرح كارل فدورتش » طسب الأسرة » أنها قد نموت فى تلك الليلة 
نفسها ٠‏ فانظر أيها الصديق العزيز جدا كيف صار حالی + قضيت الليل 
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كله واقفا قلقا ينهش الحزن قلبى ٠‏ وفی الصبح » وقد هدنى التعب هیا 
وتحطمت جسما وروحا » تمددت على ديوان » دون ان پخطر dy‏ ان 
أدول لاحد ان يوقظنى فى ساعة مبكرة من الضحی > فاذا انا اثلل تاثما 
حتى الساعة الحادية عشرة والنصف + كانت عمتى قد chaos!‏ حالها ۰ 
فذهيت الى زوجتى ٠‏ مسكئة ! كانت بائسة من رؤيتى ۰ تناولت ded)‏ 
طعام ععجلا » وقبلت ابنى » وطمانت زوجتى > وخففت اليك : لاأحدهء٠‏ 
الا أوجين یکولایتش + عدت الى بيتى » وتناولت القلم » وأخذث أكتب 
اليك هذه الرسالة col‏ بين يديك ٠‏ لا ترعل منى يا صديقى العرير ۰ 
عدنی مذنبا » ولكن لا تحفد على" ٠‏ أخبرتنى زوجتك أنك لا بد أنتذهب 
فى هذا المساء الى أسرة سلافانوف ٠‏ سأكون هنالك قطعا Ailey ٠‏ 
نافد الصبر + وأظل ٠٠١‏ الخ ه 

حاشية : ابئنا الصغير joe‏ كثيرا ٠‏ لقد وصف له کارل فدورئش 
دواء + اله ین ویتأوه + وظل dig‏ نهار اميق لا يعرفنا + بدأ السوم 
يسترد وعیه » ولكنه لا ينقطع عن الدمدمة ؛ بابا ٠٠۰‏ ماما ٠٠۰‏ بيو ٠٠٠‏ 
فضت Ji pl‏ الصباح كله غارقة فى دموعها ۰ 


3 
من ایفان بتروفنش الى پیتر ابفانوفتش 
السيد الحترم جدا ببتر ايفانوفتش ٠.‏ 


أكتب اليك من منزلك ء فى غرفتك » على مكثباك ٠‏ أنا فى انتلاراه 
منذ ساعتین ونصف ۰ اسمح لى أن أعلن بصراحة » يا بطرس ايفانوفتش» 
دایی فى سلكك ۰ من رسالتك الأخيرة استنئحت أن سرغ سلاقيابوف 
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كانت تنتظرك وقد دعوننی ان اجىء الى هناك » فحثت » ولشت خمس 
ساعات > ثم لم تظلهر ۰۰۰ اانا مهرج ٩‏ قل لى ٠١‏ لا Ye‏ ۰ اسمح ی 
پا سيد ۰۰۰ وجئت اليك فى الصباح املا ان اجدك » لم افعل كما یفعل 
« بعضهم » حين ببحثون عن الناس لا يدرى الا الله این » بدلا من ان 
جوا الى ببوتهم فى ساعة مناسبة ٠‏ لم تكن فى بيتك + لا أدرى ما الذى 
یمنعنی ان اقول لك حفاثقك كلها + اناك نسواف وتتماطل فى تنفسذ 
بعض ما انفقنا عليه » ولا استطیع بعد تقلیپ الامر على وجوهه الختلفة الا 
ان الاحغل ان فك ملا خارفا الى المكر والحيلة + coil‏ ارى الوم هذه 
الحقيقة واضحة : لقد برعت فى احكام الحيلة ٠‏ وحسبى برهانا على 
ذلت ما يلى : فى الاسبوع الماضى استرددت منی استردادا غير مشروع 
الرسالة النى تعترف فمها » ولو اعترافا غامضا جدا ولا شك » بما لم 
الاتفاقی عليه Ly‏ فيما پتصل بثلروف تعلمها انث حق العلم ٠‏ انك نخثی 
الادلة فتزيلها » ولکننی لا اسمح لك ان تعدئی Le‏ أحمق + وأنا ما 
زلت اعد نی کذلك ء واللاس جمعا من رأيى ٠‏ اننی أقلح على ٠‏ 
انك ترید ان تتهرپ من الوضوع بحكاية أوجين یکولایتش تلك » 
فاذا حاولت أن ألقاك » بدعوة منك أنت » حددت لى مواعسد كاذبة 
واختفت ۰ آترالك تأمل أن آمل وأكل آخر الأمر ؟ ad‏ آردت أن تکون 
لك على“ Ea‏ تقدیم خدمات لم تنسها اذ زکنتی لسدد من الأشخاص > 
وعندائذ ادخلت الأمور بعضها فى بعض وعقحّدتها حتی بلغت هدفك 
فاقترضت منی مال طائلة دون أن تعطينى وثيقة باقتراضها ٠٠٠‏ ذلك منذ 
ثمانية أيام ٠٠٠‏ ثم اختفیت عن الأبصار فما بقع أحد لك على أثر ۰ أنراك 
تمول على آنی مسافر ثريا الى سمبرسك ! آتراك تقدار أن نظل تتهرب 
الى أن بحين موعد سفرى » فأسافر فيل أن تنتهى الى حل ؟ ألا فاعلم 
اذن - أقول لك جهارا وأفطم على نی عهدا - أانى مستعد أن أبقى فى 
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بطرسيرج شهرين اخرين ۰۰۰ ولکتی ماطر عليك ۰۰۰ اسم لاعثرن 
عليك ۰ اختم رسالتی هذه Lak‏ اياك اتی » اذا لم تلب مطلبى فى هذا 
الوم » کنابه اول الامر » وحديثا ببنى وبينك بعد ذلك » اذا لم ae‏ 
فى رسالنك الشروط الرئيسيه التى اتفقنا عليها » واذا لم تشرح لى مافی 
ذهلك من خواطر بصدد أوجين يكولايتش ء فسأضطر الى الخاد 
اجراءات ستسوؤك كثيرا » واست أحبها آنا أيضا ooo‏ 


واسميح J‏ أن أظل ۰ الخ vee‏ 


6 

من بیتر ايفانوفنش الى ايفان 9 
۱ تشرين الثانى Cote)‏ 

صدیقی العزيز جدا الحترم جدا ايفان بتروفتش !1 
لقد آحزنتتی رسالتك حزنا عميقا ٠‏ ألا تستحی » يا صديقى العريز 
الظالم » أن تتصرف هذا التصرف مع انسان هو أخلص الناس لك متعسجلا 
هذا التسجل » لا تشرح الاسباب » ولا تخثى أن جرح كرامتى ؟ ولکننی 
أبادر فأرد على اتهامانك « واذا كنت لمتجدنی بالأمس » يا ايفان بنروفنتش» 
فلأئى نوديت فجأة إلى بيت عمتى النی كانت تحنضر ٠‏ ولد مانت فى 
الساعة الادية عشرة والنصف من الليلة البارحة ٠‏ وأجمع الرأى على 
اختيارى لترؤس الاحتفال بال منازة ٠‏ فلم فلم أستطع من 5 sas‏ لا أن 
أداك فى هذا الصباح ولا أن أكنب اليك سطرا + وانه ليؤسفنى حقا أن 
بقع ببننا سوء النفاهم هذا + آما ماقلته عن أوجين یکولایتش عرضا على 
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سبيل الزاح فقد بالغت كثيرا فى الاهتمام به » فليست المسألة على هذاالقدر 
من خطورة الشأن ٠‏ وتتحدث عن الال وعن القلق الذى abd‏ يساورك 
بصدده ۰ ولکننی مستعد لأن ألبى رغبانك الخشنة الفظة ٠‏ ولأقل عابراً ان 
الثلائمائة روبل التى أخذتها منك فى. الأسبوع الالخي ليست من باب 
الاتتراض > يحب أن أذكرك بهذا » ولو كانت فرضا cad)‏ لك ايصالا 
من غير شلك + أما الأمور الاخرى النی جثت على ذكرها فى رسالنك فلا 
أحب أن اسف" الى حبث Qt‏ أو أرد عليها ٠‏ وما ذلك كله الا سوء 
تفاهم مرده الى سلوكك الألوف وتصرفك المعتاد > والى صراحتك الطسعة 
أيضا ٠‏ أا أعلم أن طبعك المنطلق لا يطبق أى تردد » ولسوف تكون 
البادىء بمد" يدك الى“ * 

لقد أخطأت يا ايفان بتروفتش » أخطأت خلأ فادحا * 

انی مستعد OV‏ أجىء اليك معتذرا رغم نك جرحتتی ٠‏ ولكن 
المتاعب والهموم قد بلغت من ارهاقى منذ أمس أثنى أكاد أموت تعبا » 
ولا أكاد أستطيم الوقوف على قدمى ٠‏ ومما زاد شقائى أن زوجتى مريضة 
راقدة فى سريرها ۰ اننی أخثى أن يكون مرضها خطیرا ۰ أما صغيرى 


فقد تحت صحته وله اطمد + 


ولکننی آدع oy‏ القلم ۰ ان الاعمال تناددینی وهى كثيرة cols oe‏ 
a‏ پا صديقى العز یز lao‏ أن أظل oe‏ الخ oe‏ 





5 
من ايفان بتروفتش الى ببتر ايفانوفتش 


6 شرین الثانى ( نوفمير ) 
السيد المحترم بيتى ایفانوفنش ! 

صبرت ثلاثة آيام » محاولا ان انتفع بهذا الوقت ٠‏ لکننی > وأنا 
آحس أن اللطف والآدب والوداعة هى أولى واجبات الانسان المتمدن » 
تحاشت منذ رسالتى التى بستها اليك فى اليوم الماشر من هذا الشهر > أن 
أذكرك بنضی » أولا لدع لك الوفت اللازم للقیام بواجبانك المسسيحية 
ناه الرحومة عمتك » Lilly‏ لانصرافی الى بعض التأملات والتحريات 
بصدد قضية ملحة مستعجلة + Miley‏ أصارحك الآن مصارحة حاسمة ٠‏ 

آعترف لك بلا مواربة ولا مضانلة آنی عند فراءتی رسالتيك 
الأوليين ظننت أنك لم تفهم نباتی » لذلك حاولت أن أراك لأشرح لك 
الأمر صراحة ٠‏ قلت لنفسى : ان القلم خداع » فلعل تعببرى كان غامضا » 
فأخطأت فهمه ٠‏ أبنت لا يجهل أننى امرژ لا يجد تكلف الآداب » oily‏ 
آتجب التظاهر الأجوف والتصنع الكاذب ٠‏ لقد tale‏ تجربة طويلة أن 
المظهر يضلل » وأن الأفمى كثيرا ما تختبیء تحت الازهار ۰ ولكنك 
فهمتتى فى حقيقة الأمر » ولثن لم تحب بما کان ینبفی أن ged‏ به > 
فلقد كان ذلك منك نفاقا ورياء » لأنك قد صممت سلفا على أن لا تفى 
بعهد الشرف الذى قطعته على نفسك » ولو أدى ذلك الى فطع علاقات 
الصداقة Ly‏ » ولقد برهنت على هذا بسلوكك المشين معى » وهو سلوك 
سىء الى مصالحى وما كنت لأنوقعه منك فط ٠‏ كنت لا أريد أن أصدق 
هذا » الى أن جاء اليوم الذى نحن فيه » ذلك أننى » وقد فتنت عن حقيقة 
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علاقاننا فى أول الامر بمظاهرك الرقيقة وحديئك GSW‏ وحسن فهمك 
للأعمال والمصالح » كنت أظنك صديقا وكنت أعدك رفيقا حقا ٠‏ ولکننی 
أدرك الآن أن كثيرا من الناس يخفون وراء مظاهر الادب الكاذب النافتی 
المرائى » صفات رديئة وخصالا مسمومة » هم يستعملون كل ذكائهم فى 
acl‏ اکر أذى فى الآخرين ٠‏ انهم یخشون الورق والقلم » ويخردون 
بمن يتعاقدون سهم بدلا من أن يسعوا الى نفع الوطن ونفع أفرانهم + 

ان سوه يتك بتضح » أيها السيد » من الوقائع الدامغة ٠‏ 

فاولا » بنما كنت أصف لك وضعى بلغة واضحة دفقة » أيها 
السيد » وبيئما كت أسألك من ممنى Lad Mk‏ یلق بأوجين 
AY Sy‏ > ازمت أنت الصمت » وتهربت من كل ايضاح » مضنا الى 
ذلك اغاخلنی واحنافی بشكوك مسيئة وشيهات مهنة ٠‏ 

وبعد لجوئك الى وسائل من هذا القبيل لا يحصى عددها » کتیت 
تقول لى ان ذلك كله بحزنك + وأخيرا » بنما كانت الدقائق والشوانی 
ثمينة عندى الى أقمى حد » ساءك أن أمغى پاحثا عنك فى كل مكان 
بالماصمة » وأخذت تكتب الى" » تحت ستار الصدافة » رسائل تتهرب فیها 
عامدا من الكلام فى موضوعنا » وتروح تثرثر تضلیلا فى كل أمر من 
الأمور » متحدثا عن مرض زوجتك الفالية » وعن اهتمام الطبيب بمعاة 
ابنك الذى شت آسنانه » مصراً على العودة الى هذه التفاصيل فى كل 
رسالة من رسائلك اصرارا لا حاء فيه + 

ad‏ أنا سم بأن آلام الابن تلم قلب الأب ٠‏ ولكن فيم التحدث 
عن هذه الأمور » بينما هنالك أمر أخطر شأنا وأهم منزلة يجب أن تکنب 
الى * فنه؟ وكنت أصمت » وکنت آنظر + أما وقد انقضى الوقت فان 
واجبى بقضى “Ye‏ أن أشرح ما بنفسى ٠‏ وأخيرا فانك وقد عشت بى اذ 


1۳۹ 





حددت لى مواعيد كاذبة عدة مرات » قد جعلت منى مهرجا لك ودمية بين 
يديك ٠‏ وذلك ما أرجو أن تعتقد آنی لا أرتضيه قط ۰ 


لقد حددت المواعيد واحدا تلو اخر > ثم لم تف بأى موعد منها > 
متعللا بالسكتة التى آصست بها عمتك > متخذا منها ذريعة” لم تستح أن 
تسىء استعمالها ٠‏ وقد علمت أثناء هذه الأيام الثلائة أن عمتك قد أصيبت 
بالسكتة فى مساء اليوم السابع من الشهر » فقيل منتصف الیل » واذن‌فانت 
لم تور ع عن دنس العلافات العائلية باتخاذها Awd‏ لمخادعة غريب ! 
هذا وان عمتك لم تمت فى الوفت الذی ذکرته WAS‏ بغي حياء » بل مانت 
بعاده بأربع وعشرين ساعة ٠‏ 

ولو شئت أن أحصى مخادعاتك لا فرغت من احصائهاءوأنت تسمینی 
صديقك العزیز ! بضة ان تخدعنی ما في ذلك ريب ۰ 


وأصل OW‏ الى مخادعتك الکبری » الى هذا السكوت المد عما 
يتصل بمصالحنا المشتركة » الى سرقتك المشيئة للرسالة النى كنت قد 
شرحت فيها » ولو شرحا غامضا جدا » ما تم الاتفاق عليه بیننا بشأن ذلك 
القرض الذی آکرهتتی عليه ومقداره ثلاثمائة وخمسون روبلا اخذتها منى 
بغير ایصال ؟ وكذلك الى نلك الوشايات والنمائم التى تذیمها فى الناس 
عن صدیقنا المشترك أوجين نکولاینش ٠‏ واضح انك اردت ان توهمنی 
أنه امرؤٌ لا يمكن الحصول منه على شىء » وأنه من هذه الناحية لا خير 
فبه البتة ٠‏ ولكننى أعرف أوجين یکولایتش > وأعده شابا جم التواضع 
ممتاز السلوك » يستحق الاحترام الشامل ٠‏ أا أعرف أنك كنت فى كل 
مساء » خلال خمسة عشر بوما » تریح مله عشرات الروبلات بل ومائة 
روبل أحبانا فى المقامرة بالورق ٠‏ وأنت البوم تتکر هذا كله > ثم لائکتفی 
بنسيان العناء الذى لقبته من جلك » بل تغتصب أيضا مالى » مضللا ایای 
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بوعود مقاسمتى الارباح » معفيا نفسك من الاعتراف بفضلى > لا يمنعك 
عن هذا حرص على الاستقامة والوفاء » بل تعمد الى الكذب والافتراء 
أيضا لتقدح فى انسان أدخلته منزلك ؟ مع أنك تزعم أنت نفسك أنه أول 
أصدقائك وأنك تحله بينهم فى منزلة الصدارة » رغم وضوح نانك > 
ورغم أن كل انسان يعرف ما dad‏ صداقنك ! 

أختم OV‏ رسالتى » معتقدا أن هذه الشروح كافية ٠‏ والسك 
الخلاسة : اذا وصلتك رسالتى هذه » فلم تبادر على الفور الى دفع 
الثلائمائة وخمسين روبلا » بالاضافة الى البالغ الاخرى النى هى من حقى 
بامترافك ووعودك > ساب الى جميع الوسائل الممكنة النى تكفل استرداد 
مالى » ولو اضطررت أن أعمد فى سبيل سبيل ذلك الى القوة Vig ٠‏ أعلن لك 
نی أملك وثائق يستطيع خادمك wll‏ أن يستعملها فبلحق باسمك 
ضررا Wh‏ وأذى لا دواء له ولا بره مله ۰ 


واسميح لى أن أبقی ee el aes‏ 


۷ 
من بیتر ابفانوفنش الى ايفان بنروفتش 
۵ تشرين الثانى (نوفمبر) 
ايفان بتروفتش ! 
حين فرأت رسالتك a‏ التى لا تصدر الا عن فلاح » خطر 
dle‏ أول الأمر أن أمزقها اربا اربا ٠‏ ولكننى قررت بعدئذ أن أحتفظ بها 
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من باب الطرافة ٠‏ ثم اني آسف أسفا ake‏ لما وفع بيئنا من سوه اللفاهم» 
وقد أردت أن لا أرد على رسالتك » ولكن الضرورة تحبر ني أن أفعل + 
پیب أن أصرح لك انه سيسوءنى جدا أن أراك بعد الوم فى منز ٠‏ 
وان امرأتى تشارکنی هذا الشمور : فصحتها مضعضعة » ورائحة JOAN‏ 
تنس رثنها ٠‏ وهی رد الى زوجتك الکنب التی أعارتها اياها : « دون 
فتشوت دو لامانش » » مع Url‏ الشكر + أما حذاءاك ( الکاوتشوك ) 
فيؤسننى أن أفول لك انا لم نش علیهما فى أى مكان * لقد بسشنا عنهما 
طويلا فلم نجدهما ٠‏ سأشتری لك حذامين عوضا عنهما * 


ومن جهة أخرى » یشرفنی أن ٠٠‏ الخ ٠١‏ 


A 


( فى الوم السادس عشر من شهر تشرین الثاثى ‏ نوفمیر - تلقی 
بیش ايفانوفتش بالبريد رسالتين + فلما فض الظرف الاول وجد فيه بطافة 
مطوية عدة طات » من ورق وردی اللون طری » مکتوبة بعخط زوجته > 
موجهة الى أوجين نكولايتش » مورخة فى ۲ شرین الثانى ٠‏ والظرف 
لا بضم شيا غير انلك البطاقة ٠‏ وها هو ذا يقرأ البطافة ) * 

«عزبزی آوجان + لم أستطع أمس ٠‏ ان زوجی لم يغادر الست‌طول 
السهرة » تال عدا فى الساعة الحادية عشرة تماما » زوجى مسافر الى 
تسارسكويى فى العاشرة والنصف » ولن يعود قبل متتصف اليل IAB ٠‏ 
abi‏ حائقة اللل كله ه أشكر لك ما تزودنی به من -حكايات وما البعله 
الى“ من رسائل ٠‏ ما أكثرها قراطيس ! أهى التى تكنب اذن كل هذا ؟ 


1۳۲ 





الكثابة جميلة الاسلوب على كل حال ٠‏ شكرا ٠‏ أرى أنك تحنی ٠‏ 
۷ تزعل سب الللة البارحة + lay‏ باشدنك الله ! » 


5 


|« 
) ويفض بتر ايفانوفتش الظرف الثانى » فيقرأ : ) 
بیتر ابفانوفتش ! 
ما كان لی » من تلقاء نفسى » أن أضع قدمی فى بيتك ۰ لقد كان من 
غير المفيد نسوید کل نلك الصفحات من الورق فى سببل ذلك + 
سأسافر فى الاسبوع القبل الى سمبرسك ٠‏ ويبقى لك صسديقك 


العزیز جدا » الحترم جدا » أوجين تکولاتش ٠‏ أتمنى لك السعادة ! 
آما عن حذاءى” » فدع عنك هذا الهم ٠‏ 


4 


( فى اليوم السابع عشر من شهر تشرین الثانى - توفمیر - تلقی 
ايفان بتروفتش بالبرید رسالتين ٠‏ فلما فض الاولى آخسرج منها بطافة 
مكتوبة على عمجل ٠‏ الكتابة بخط زوجته » والرسالة موجهة الى أوجين 
یکولایتش » مؤرخة فى 4 آب - أغسطس  ٠‏ ولايضم الظرف شيا آخر 
غير تملك الرسالة + ويقرأ ايفان : ) 

وداعا يا أوجين نكولايئش » وداعا ! أسأل الله أن يعوضك خيرا ٠‏ 
كن سعدا ٠‏ أما أن : فحغلى رهيب ٠‏ لتكن ete‏ الرب ٠‏ لولا عمتى لكنت 
كلى لك ٠‏ لا تضحك منى ولا من عمتى ٠‏ سأتروج غدا ٠‏ لقد سر" عمتى 


1۳۳ 





كثيرا أن وجد شاپ طیب یقبل آن بتزوجنی بلا مهدر Anil‏ » لقسد 
أنعمت النظر اليه البوم أول مرة ٠‏ يبدو لى أنه اسان طيب القلب ٠‏ انهم 
soe Sir OU ae We uy fa ues‏ نذ کر من لن 
لساك مدى الحاة ٠‏ وداعا ٠ ٠‏ هأنذا أوقع رسالتى هذه كما وقعت رسالتى 
الأولى ۰۰ هل تنذ کر ٩‏ 
UU‏ 

( وفى الرسالة Joy As)‏ ايفان بتروفتش ما لی : ) 

ايفان بتروفتش ! غدا يصلك حذاءان جديدان ( من الطاط ) ليس 
من عادئى أن آخذ من جوب الآخرين أى ئیء ؛ لا ولا آرید أن آلم" 
من الشوارع أورافا بالية * 

پسافر أوجين تیکولایتش الى سمبرسك * فى غضون أيام » فان 
أعمال هامة تناديه هنك + وقد رجانی أن أبحث له عن رفيق يصحبه فى 
رحلته : هل رید أن تصحیه ٩‏ 
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شجرة syed‏ (إميلات وروج 


\ALA 





« شجرة عيد المبلاد والژواج » 
Cats’ » )10اka i svadba)‏ سلة 
۸ +ء وللهسسرت فی « حوليات 
الوطن» » ايلول (سبتمبر) 4۱۸6۸ 
والزواج » 
wv‏ ۰ ؛ بعنوان « شجرة هید DALI‏ 





فى هذه الأيام الأخيرة زواجاء لا بل سأحدثكم عن 
شحرة عبد البلاد + صحیح أن حفلة الزواج الى 
رأيتها منذ قلبل كانت رائعة وقد اعجت بها اعجابا 
شديدا ولكن الحفلة الاخرى حفلة عبد المسلاد 
كانت شائقة أكثر منها أيضا وسترون من قراءة هذه القصة لاذا ذکّرنی 
هذا الزواج بشحرة عبد الميلاد + 





منذ خمس سئين تقریبا شهدت حفلة أقامها أصحابها بمناسة عيد 
الميلاد وان الشخصس الدى دعانى الى حضور هذه الحفلة رجل aS‏ من 
رجال الاعمال يملك رساسل ضخمة وتحسه شخصات كبيرة وله علاقات 
كثيرة حتى لأستطع أن أقول ان هذه الفلة التی أقيمت للأطفال لم تكن 
الا عذرا اصطنعه الاباء ليجتمعوا فيتناقشوا فى شؤون oat‏ بالصالح كأنما 
على صدفة وبغير معاد + 

واذ كنت غریبا عن الاعمال وشؤونها فقد فضست سهرنی بسدا عن 
هذه المناقشات بعض البعد مهتما بالنظر والملاحظة خاصة + 


لذلك لم ألبث أن لاحظت مدعوا آخر كان يبدو عليه اله قد وفع 


۳۷ 





مثلی فى وسط هذه الحفلة وقوعا فى غير محله ولا زمانه » انه شخص 
فارع القامة تحیل الجسم كثير الجد أنيق الملبس ومع ذلك كان يبدو بعيدا 
عن كل فرحة لأنه سرعان ما انتحی ركنا وکف فمه عن الاسام وقطب 
حاجسه السوداوين الكشفين نقطببا ,يدعو الى القلق ٠‏ 

وكان واضحا أنه لا يعرف أحدا فى الصالة عدا صاحب الست وانه 
رغم سأمه وضجره كان قد قرر أن يشل حتى النهاية دور رجل سعيد * 


وقد علمت فما بعد انه رجل من الریف قد جاء الى. المديئة لسمل 
ضخم من الأعمال ٠‏ واذ كان يحمل الى رب اللزل كناب 'نوصية AB‏ 
كان رب المنزل یحمیه ويرعاه دون أى نوع من المالغة مع ذلك » وقد دعاه 
الى هذه الحفلة النى أقامها للاطفال من باب اللطف والادب + 


لم يلعب الحضور بالورق ولم يقدم اليه أحد سبكارا ولا خاطبه أحد 
بحديث ( لعلهم عرفوا الطاثر من ريشه ) لذلك اضطر صاحينا حنی يظهر 
بمظهر الوثار والأبهة أن يأخذ بتمليس ted‏ فى غير توقف أو انقطاع 
وهما بئان جميلتان حفا على كل حال ولكنه قد بلغ من الجد والاجتهاد 
فى هذا التمليس أن من يراه يتصور أن اللحیتین قد وجدنا فى هذا العالم 
أولا ثم عين هذا السيد لتمليسهما بعد ذلك + 

وفیما عدا هذا الشخص الذى كان بشارك هذه المشاركة فى فرحة 
صاحب الأعمال الكثيرة بأسرثه النى تتألف من زوجة وخمسة صبة صنار 
أصحاء الجسم من وفرة الفذاء » ثبت انتاهی على سيد آخر من نوع 
مختلف کل الاختلاف + 


انه شخص وفور کانوا ينادونه باسم جولان ماستاکوفش وکان 
واضحا من آول نظرة انه يعامل معاملة ضيف ذى فيمة خاصة وشأن كبير: 
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كان أهل المنزل ما ينفكون يغمرونه بألوان الرعاية وضروب الراعاة 
فهم پعنون به اشد العناية ویقدمون اليه الشراب ویجشونه بكثير من 
الناس يعرفونه بهم ٠‏ حتى لقد لاحظت أن رب call‏ قد ذرف دموع 
الفرح حين تفضل جولبان ماستاكوفتش فقال انه منذ زمن طويل لم يقض 
فلات ممتعة كهذه اللحئلات التی قضاها فى هذه الحفلة + 


یجب أن أعترف بالخوف الذى شعرت به من وجودى وجها لوجه 
مع شخصبة تبلغ هذا Gull‏ من خطور: الشأن وعلو القام لذلك رأیتتی 
بعد ان اعست بالاطفال نسحب الى صالون صغير واعتصم وراء US‏ من 
البانات كانت تشغل نصف الححرة تقریا ۰ 


وكان لا پدو على الأطفال آنهم بولون توصيات مرباتهم ونصائحهن 
أبة فيمة فهم لا بریدون فطع أن بشسبهوا الكبار فى شىء من الاشیاء ٠‏ وقد 
وجدنهم لطافا محببين الى قلبی وما هی الا بضع Gs‏ حتى كانوا قد 
جردوا الشجر: كلها مما علق بها من أنواع السكاكر وضروب الحلوى 
ثم شرعوا یخربون اللمب فى همة ونشاط حتى قبل أن يعلموا من صاحب 
كل لعبة من هذه اللس + 


كان بين الأطفال صبى صغير أجعد الشعر اسود العينين مال اليه قلبى 
ميلا خاصا وقد قرر أن یقتلنی بندفیته الخشبة مهما كلف الامر فطاردنی 
حنى مخبلى غير أن آخته النى تبلغ من العمر احدى عشرة سلة هى التى 
لفنت اتاهی أكثر من سائر الأطفال : انها جميلة جمالا tly‏ وهی صامتة 
Lote‏ ذات gue‏ واسمتین ٠ yell‏ وأغلب الفلن أن أحد الأطفال قد 
ضايقها لأنها وقد ol‏ الى الصالون الصغير الذى كنت فيه قد اعتصمت 


۱۳۹ 





بركن من أركانه تعنی بعروستها ولا تحفل بشىء عداها » وكنت قد سمعت 
بعض المدعوين ,يصفون آباها يانه تاجر واسع الثراء وسمعث أحدهم 
يقول ان بائتتها تبلغ ثلاثمائة آلف رروبل» وفيما كنت اظلر الى اماعةالتی 
اهتمت اهتماما خاصا بهذا النبأ الاخير وقع نظلرى على جوليان ماستاكوفتش 
فرأيته واضعا يديه وراء ظهره مائلا برأسه الى جانب ,يصنى الى ثرثرة 
هؤلاء السادة بانتباه شدید ولم يسعنى lad‏ بعد الا أن أعحب أشد الاعجاب 
بحكمة صاحب امازل فى توزيع الهدايا على الاطفال فان البئية التى تملك 
مذ الآن UL‏ قدرها “لاثمائة ألف روبل قد نلقت أجمل عروس من 
العرائس الموزعة على الاطفال وهكذا دوالك - فقيمة اللعبة التي تعطی لكل 
طفل من الاطفال تنقص بمقدار نقصان ثراء أبويه ٠‏ وكان أنعس الاطفال 
حظا صبی" فى العاشرة من عمره تحیل الجسم أحمر اللون ميقع الوجه 
فقد كان نصبه من الهدايا كتابا لا قيمة له يتحدث عن عظمة الطببعة 
ويتكلم عن الدموع والعواطف وما الى ذلك ولا يضم أية صورة ٠‏ 

وسرعان ما علمت أن الصبى الصثير هو ابن معلمة أولاد صاحب 
الدار وهی أرملة فقيرة لم يكن لها الا هذا الصبى الوجل البهوت ٠‏ 

كان برندی قميصا صغيرا فقيرا من اسيج قطنى أصفر اللون فلما 
أخذ هدیته ليث بطوف زمنا طويلا حول اللعب الأخرى وكان واضحا أنه 
يبحب أن يتسلى مع سائر الأطفال ولکنه لا يتجرأ أن ,يفعل ذلك لشسعوره 
بأنه دونهم ۰ 

انى أحب ملاحظة الأطفال كثيرا وأرى أن آهم ما لفت النظر فيهم 
هو هذه المظاهر الاولى من حباتهم المستقلة ٠‏ لقد لاحظت أن هذا الصبى 
الاحمر الذى ألهب حماسته منظر اللعب التى أهديت الى الاطفال الآخرين 
وخاصة المسرح الذى لعله كان يحب أن يمثل عليه دورا قد عزم أمره 
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على أن يرتكب بعض الدنايا الصغيرة فها هو ذا ييتسم وينادى الاطفال 
الآخرين وبعطى تفاحته لصبى سمين کان يحمل منديلا lle‏ بأنواع 
الحلوى وها هو ذا بعد ذلك لا يأبى أن يكون دابة" يركبها واحد من 
رفاقه لالشیء الا أن لابری نفسه‌مبتعدا عن المسرح ولکنه رغم هذه‌التنازلان 
لم يلبث ان لقى اللطمة من صبى أكبر منه » ومع ذلك لم یجرژ أن ییکی 
لأن أمه المعلمة قد وصلت فامرته ان لا يمنع الاطفال من اللعب فاذا هو 
بلطو عند الباب زمنا ثم يلحق بالبنت الصغيرة النى لا شك أنها طبية جدا 
لأنها لم تطرده وأخذ الاثنان بعملان جادين فى الباس العروس الصغيرة ٠‏ 
wee‏ 

ظللت معتصما بمکانی وراء كثلة البانات زهاء نصف ساعة أصغى 
الى حديث الصبى الصغير والبنية ذات الباثئة النى تبلغ ثلائمائة ألف روبل 
وانى لكذلك اذا بی أرى جولبان ماستاكوفتش يدخل على حينفسأةء لقد 
انتهز فرصة المعركة التى شبت بين الاطفال فى الصالون الكبين فلیجاً الى 
الصالون الصغير و کنت قد رأيته منذ برهة یتحدث حدیثا طويلا مع والد 
عروس المستقيل الغلية ورأيئه پنکر تفکیرا عميقا وكأنه بعد على أصابعه 
مدمدما + 

۰۰۰ احدى عشرة سلة ثلاث عشرة سلة‎ ٠ لائمائه‎ ٠٠١ VLIW 
فاذا حسینا الفائدة على أساس‎ ٠ ست عشرة سنة ! المجموع خمس سنين‎ 
فضربنا خمسة فى اثنى عشر كان لدینا ستين ولنفرض أن‎ RU أربعة فى‎ 
نعم ۰۰۰ ولكن هذا الوغد‎ : ٠٠١ كله نسيصيح أربعمالة ألف‎ GLI 
تمانة بل بفائدة عشرة‎ ae eet ا‎ 
فلما انتهی‎ ٠ اذن سيصيح البلغ على الاقل خمسمائة ألف عدا الكسور‎ 
الرجل الوجبه من حسابانه مخط وأراد أن يترك الحجرة لكن بصره‎ 
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وقع فحأة على الفتاة الصغيرة وأغلب الظن أن الثبانات كانت تخفینی وراءها 
اخفاء ثاما لأنه لم یصرنی ولکننی سرعان مالاحظت اضطرابا خاصا ,يرتسم 
على فسمات وجهه ٠‏ تری هل كان ذلك ty‏ الحساب أم كان نتيجة شىء 
آخر غير هذا تماما ؟ ومهما .يكن من أمر فقد فرك ,يديه راضا مسرورا 
وحين ألقى نظرة حاسمة على خطيية المستقبل ازداد اضطرابه * 

وفل أن یتجه الى المكان الذى كان فبه الطفلان ألقى نظرة فاحصة 
خاطفة على ما حوله ثم اقترب منهما سائرا على دژوس الاصابع كأنه پشعر 
بأنه يقارف ائما ثم انحنى وهو یتسم ابتسامة متكلفة الللف أشرق بها 
وجهه المدور لطع قبلة رقيقة على راس البلية ٠‏ 
فرط الدهشة ٠‏ 

فال هامسا : 

ماذا تفعلین هنا يا حلوة ٩‏ 

وتلفت حواليه مرة آخری ثم لامس خد الصبية * 

: oll 

بت تلعب + 

فرشق جولیان ماستاکوفتش الصبی بنظرة خالية من البشاشة ٠‏ 

: لها‎ uly 

٩ معه‎ 

ثم التفت الى الصبی وقال له بلهيچة خشنة : 

— عليك of‏ تذهب الى الصالون أيها الصغير ۰ 
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فلما رأى جولا ماستاكوفتش ان الصبى ظل صامتا لا يحول عنه 
» نظر الى ما حوله من جديد ثم مال على الفتاة وقال لها : 

- هذه عروسة آلس كذلك يا طفلتى الصغيرة ٩‏ 

ب نعم عروسة * 

هكذا آجابت الشة النى كان واضسا انها متضايقة ۰ 

ب وهل تعلمين يا طفلتی السزيزة من أى شىء صنعت عروستك ٩‏ 
أجابت الفتاة خافضة رأسها : 

لالا أعلم ٠‏ 

— لقد صنعت بقطع من فماش یا عزیزتی الصغيرة ٠‏ 


وهنا رمى جوليان ماستاکوفتش الطفل_بنظرة فاسسية مرة أخرى 


وقال له : 


_ عليك أن نذهب الى رفاقك ۰ 


التصق الطفلان أحدهما بالآخر : كان واضحا أنهما لا بريدان أن 


٠ پفترقا‎ 


سأل QU ye‏ ماستاكوفتش الفتاة بصوت أشد خفوتا : 

- وهل تعلمين لاذا أهديت اليك هذه العروسة ٩‏ 

_ أعلم + 

_ لأنك طنلة رفيقة جدا ٠‏ 

ال الوجه ذلك وقد أصبح اضطرابه فير خاف ثم نظر حواليه 


رن خفن صوئه الذى ov eel‏ بعش > 


tr 
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- هل ستحبينئى أيتها الطفلة الصغيرة المزيزة اذا جثت أزور 
أملك 6 

وأداد جولان ماستاکوفتش أن بقبل البنية مرة أخرى ولكن الصبى 
الصغير الأحمر ge‏ رأى البئية نوشك أن کی أمسك بذراعيها وأخذ 
بنشج باكيا هو نفسه » شفقة عليها ٠‏ 

عندئذ احمر وجه صاحینا الوجبه احمرارا شديدا من فرط الغضصب 
وصاح بقول للفتى : 

- اذهب من هنا أيها الولد الغليظ ٠‏ اذهب الى راقك ۰ 

فصر خت الفتاة تقول من خلال دموعها : 

- لا ما ينغى له أن يذهب ٠‏ اذهب انث ه دعه ٠ه‏ دعه ٠٠١‏ 


kkk 


سمع جوليان ماستاكوفتش ضجة على الباب فانتفض ثم نهضء» ولكن 
الصبی الصغير كان أشد ذعرا منه فكان بحاول أن يبل الباب ومغى یمشی 
فى رفق ملاصقا الجدران وارتای صاحبنا الوجه ان من الستحسن أن 
يترك الصالون الصغير هو أيضا حنى لا پوقظ حوله شبهات ٠‏ كان وجهه 
احمر بلون القرمز فلما نظر الى نفسه فى المرآة عابرا ظهر عليه اضطراب 
شديد ٠‏ أثراه استحی من نسجله ؟ اله وقد أغراه الحساب الذى أجراء 
على أصابعه قد تصرف تصرف طفل محاولا مواجهة موضوع أحلامه التى 
ان يمكن أن تستحيل الى واقع الا بعد خمس سنين + 

ونبعت الرجل المحترم الى فاعة الطعام + فرأيت مشهدا غريبا : دأأيت 
جوليان ماستاکوفتش محمر الوجه من الفضب يحاول تخویف الصبى 
الصغير الذى لا يعرف أين يختبىء ۰ 
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— ماذا تعمل هنا يا غليظ ؟ امض ٠٠٠‏ امض ۰۰۰ يا ثافه * أتسرق 
الفاكهة ؟ هيا امض با سافط » أقول لك امض ۰ 

كان السبی فى حالة رعب شديد فقرر آن يقوم بعمل ياس : حاول 
آن سحتبىء تحت المائدة ولكن صاحینا الذى پلاحقه آخرج من dace‏ منديلا 
علويلا واخد يهزه "تحت الائدة © 

پجب علينا أن نلاحظ هنا أن جولبان ماستاكوفتش كان رجلا ممتلىء 
الجسم من حسن الغذاء مصبوغ الوجه بحمرة زاهية فصي الفامة ذا كرش 
مدور فوق فخدين سميئتين جدا + 

a قويا ویتحرك‎ Vid العرق يتصبب من وجهه وكان پلهث‎ UG 
طائل + ثم أصبح کالسعور من شدة الشعور بالنضب أو دیما من شدة‎ 
| الشعور بالغيرة » من يدرى‎ 

ولم أستطع أن أكظم ما بنسی فانطلقت بض حكة قوية هومرية 
وعندئذ انما فطن جوليان ماستاكوفتش الى وجودى فشعر بحرج شديد 
ظهر واضحا فى وجهه رغم وقاره لا سيما وأن رب الدار ظهر عبر الباب 
المقابل فى نلك اللحظة وخرج الصبی من نحت الطاولة پمسح رکشه أما 
جولبان ماستاكوفتش فقد أسرع يحمل الى أنفه المنديل الذى كان پمسکه 
بده ٠‏ 

دهش المضيف من رژیتنا نحن الثلائة على هذا الوضع الغريب فألقى 
علينا نظرة قلقة لكنه وهو الرجل الذى يعرف الحياة سرعان ما انتهز 
الفرصة لتقرب الى الوجه ۰ قال وهو ,يومىء الى الصغير الاحمر : 

ب هذا هو الصبی الصفي الذى تشرفت بالتحدث اليك فى شأنه ٠‏ 

هاا coe‏ ها وه 

كذلك قال جولان ماستاكوفتش وهو لا يتخلص من انفعاله بعد ۰ 
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وتابع الآخر یفول بلهجة التوسل : 
اه ابن معلمة الأولاد وهى أرملة فقيرة مات عنها زوجها الذی 
كان موظفا شريفا لذلك أرجوك یا جوليان ماستاكوفتش اذا كان فى 
وسعك ٠٠٠‏ 
فقاطعه الرجل القصير المدور پقول بحدة : 
oo Vee VU‏ اعذرنی يا فلب الیکسفتش ٠‏ هذا مستحيل + aa)‏ 
سألت ٠‏ لا ,يوجد مكان ٠‏ واذا كان ثمة مكان فهنالك عشرات يستحقون 
اکثر منه ۰ مأسف جدا ووه متاسف بجدا aoe‏ 
فال صاحب الدار : 
— خسارة ! انه صبی لطيف صموت مطواع ۰ 
أجاب جولان ماستاکوفتش وقد عقف فمه ساخرا : 
ثم آضاف ينهر الولد قائلا : 
- اذهب ٠‏ ماذا ييقيكك هنا ؟ الحق برفاقك + 
ثم لم ستطع أن يضبط نفسه فرمانی أا بنظرة قلقة ٠‏ 
فشعرت بأن من المستحيل “Ue‏ أن لاأبالى فضحكت فى وجه الرجل 
الدور » فلما رأى ذلك منى التفت الى صاحب الدار يسأله عن هذا الفتى 
الغريب من هو ۰ 
ودمدما بضع كلمات فيما بيئهما ثم خرجا ٠‏ 


وعدت الى الصالون UT‏ أيضا ٠‏ 
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فرأيت الرجل العظيم يحيط به صاحب الدار من جانپ وصاحية 
الدار من جاب اخر ویتحلق حوله الاباء والامهات وهو پتحدث فى همة 
وحرارة الى سيدة جاءوا به البها ٠‏ كانت هذه السيدة ممسكة يد الفتاة 
الصئيرة النى جرى بينها وبين جوليان ماستاكوفتش قبل ذلك بعشرة دقائق 
المشهد الذى اسلفنا وصفه ٠‏ انه الان ,يطنب ناء على جمال الطفلة وعلى 
مواهيها النادرة وانربيتها الفدة والام تسمع كلامه مؤضلة العنین بالدموع 
ورایت الأب NST‏ ترجف شفتاه بابتسامة يشيع ھا gl‏ ورایت 
صاحب الدار oem,‏ عن اخفاء فرحه العظيم بما يسمع من هذا الكلامالجميل 
وانضم الضيوف أنفسهم الى هذه LAL‏ وکانت ألعاب الأطفال قد انقطعت 
حتى لا تعکر هذا الحديث وشاع جو الاحترام حتی فى هواء الصالة ٠‏ 

وسمعت أم الطفلة وقد تأثرت الى أعماق نفسها بألوان الثناء التى 
كيلت لابنتها سمعتها اندعو الرجل العظيم bul,‏ مختارة وجمل tas)‏ أن 
پتفضل بأن يسبغ على آسرتهم شرف صدافته الثميئة ٠‏ فأجاب جولیان 
ماستاکوفتش بانفمال صادق وسرعان ما أخذ جمع المدعوين یزجون الثناء 
ts‏ حدود لصاحب الدار وصاحية الدار والتاجر وزوجته وابلتهما ولا 

— هل هذا السید متزوج ٩‏ 

كذلك أسرعت ألقى هذا السؤال على واحد من الضیوف كان 
أقربهم من جوليان ماستاکوفتش + 

فاذا بالرجل الدور الذى لا شك أنه سمع سؤالى يلقى على نظرة 
خيثة شقلنی “Mis‏ + 

Vu 
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بهذا أجابنى جارى سناء من هذا السوّال أشد الاستاء لأنه يعده 
سؤالا فظا ليس على شىء من اللباقة أما أنا فكنت قد ألقيت هذا السؤال 
عامدا عن قصد + 

kkk 

منذ بضعة أيام مرررت أمام الكنيسة فلفت انتباهی حشد BS‏ من 
العربات » رأيت جمهرة من اللاس متجمعة فى اليدان تتحدث عن زواج 
عظيم ٠‏ كان جو النهار قائما وكان الثلج يهطل ضمفا + وتملکنی حب 
الاستطلاع فدخلت الى المعبد باحثا بنظرى عن العريس لأراه : انه دجل 
فصير مدور سمين ذو كرش cred‏ على صدره أوسمة كثيرة ۰ كان 
يسرع الخطى ويتحرك من مكان الى مكان وبصدر الأوامر تلو الاوامر + 
وسرت آخيرا فى الجمهور دمدمة : وصلت العروس ٠‏ 

استعملت كوعى فاتضذت لى مكانا فى الصف الأول ort eos‏ 
على جمال رائع فى فجر ربيعه » كانت مع ذلك شاحية اللون حزيئة + 
وكانت تطوف بنظرتها الذاهلة على من حولها وترادى لى أن ععنها حمراوان 
من الیکاء + ان ما فى فسمات وجهها من طهارة ونقاء یذ کران بجسال 
تماثيل القدماء من أهل البونان » يضفى على حسنها أبهة لا تغالب ٠‏ غير 
ان شا من طفولة » شيثا من ساجة لا حدود لها كانت تمازج هذه 
القسوة وهذا الحزن وكأنها نستنجد ٠‏ وسمعت الناس يقولون انها لم 
نكد تبلغ السادسة عشرة من عمرها ۰ 

حين نظرت الى العريس عرفت فيه صاحبى الطيب الشهم جوليان 
ماستا کوفتش الذى لم أره منذ خمس سنين ثم التفت ببصرى نحو الفتاة 


و + + ه 


1:۸ 





يا دب ! ۰۰۰ لم أحاول أن أرى مزيدا بل هرعت pod‏ البساب 
لأخرج » تلاحقنی دمدمة غامضة تصدر عن الجمهور * 

وسمعت أحدهم يقول : 

. ان بائئة العروس خمسائة ألف روبل ٠٠٠‏ عدا الكسور ۰ 

فلما صرت فى الشارع فلت للشی : 

ب صدق اللحساب ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








زوجة يخ وروج بحت (بریر 
IAEA‏ 





ظهر القسم الأول من فصة « زوجة آخر وزوج 'نحت السربر » 
"chou i mouje pod krovatiou‏ فى شهر oy‏ 
الثاني ( NALA ) pt‏ ۰ فى مجلة « حوليات الوطن » بعئوان 
« زوجة آخر » ( وهنو القبسم الذى ينضمن مشسهدا فى 
الشادع ) + il‏ القسم الثانى HIS‏ عنوانه « الزوج الفیود »» 
ولم بلشر فى نلك المجلة نفسها الا فى شهر کانون الاول 
۸ .۰ مج ٦١‏ ۰ ولکن الولف جمع القمسة Cod‏ عئوان 
واحد فى طبعه ۱۸۹۰ ٠‏ 





فضلك يا سیدی » هل أستطع أن أسألك ؟ 
ارتعد الشاب الذى كان سائرا فى الطریق حين 
سمع هذا السؤال » وحدق بشىء من الخوف الى 
الشخص الذى برندی معطفا من فراء والذى 
خاطبه على هذا النحو بسرعة وسط الشارع فى الساعة الثامئة من المساء ٠‏ 
ely‏ تعلمون أنه حين یتجه أحد من سكان الدينة بالكلام » فى الشارع » 
الى ساكن آخر من سکانها لا یمرفه » فان الثانی لا بد أن یجزع ۰ 





ارنعد الشاب gal‏ > وألم به ذعر ۰ 

: الرجل ذو المعطف كلامه قول‎ evs 

س معذرة اذا آزعجنك +e‏ ولکننی ۰ فى الحقيقة ٠٠‏ أجهل + 
لا شك أبك ستغفر لى ۰۰ أظن أنك أدركت أن عقلى مضطرب بعض 
الاضطراب ۰ 

لاحظ الشاب الذى برندی سترة > لاحل عندذ أن مخاطبه الذى 
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يرندى معطفا كان غريب الهيثة شاذا بعض الثىء + ان وجهه المقطب 
شاحب » وان صونه مرتعش » وان أفكاره تالهذ حتما » وان أقواله متعترة 
Ky‏ لا تخرج من حلقه الا فى عتاء ۰ كان واضحا أنه يصب عليه 
كثيرا أن يتقدم برجاء ذليل الى شخص غریب Ab)‏ أدئى منه شأنا » سواء 
من ناحية الرتبة أو من ناحية الطبقة ٠‏ ولكن كان لا بد له حتما من أن 
dm‏ اليه بهذا الرجاء ٠‏ ولا شك أن هذا الطلب من جالب بورجوازى 
یلیس معطفا أنيقا هذه الأثاقة » ويرتدى « فراكا » جميلا هذا الجمال 
بلونه الأخضر القائم الذى تزينه سلسلة من الأوسمة ء لا شك أن هذا 
الطلب شىء ء ير لاق » وفمل طائش غريب » ولقد كان واضحا أن الرجل 
كان غير راض عن نفسه يسبب أناقة ردائه + ومع ذلك سسيطر على 
اضطرابه وثاب الى صوابه بجهد ارادى » وقرد أن ,يختم > » على أكرم حو 
ممكن » هذا الشهد الكريه الذى أثاره ء قال : 


ب اعسذری ۰ اللى خارج عن طسودی eee‏ صحح أنك 
لا تعرفنی oe‏ اغفر لى ازعاجى اياك eo‏ لفد عدلت عن aly‏ 44+ 

قال ذلك ورفع Lowe Cad‏ » وابتعد بخطی سريعة * 

قال له الآخر : 

— ولکن یا سيدى ۰۰ 

غير أن لاس المعطف كان قد غاب فى الطلام » تار كا صاحب السترة 
مشدوها مذهولا » قال هذا لنفسه : یا له من نموذح عجب ! 

وزال اشداهه أخيرا » وعاد سيد healt‏ » واتذكر سيب تجوله ٤‏ 
فأخذ يذرع الرصيف ذاهبا آیبا » لا يحول بصره عن باب منزل من النازل 
ذى عدة طوابق ٠‏ كان الضاب aS,‏ > فکان الشاب يرثا الى ذلك 
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ويسر به » OV‏ الضباب سسخفى ذهابه وايابه عن أعين الناس » الا عن 
عنی حوذی كان مرابطا فى ذلك المكان نفسه فقد پراه ۰ 


د معذرة ill‏ مر: ! 

از تعد الشاب من جدید + ان ables‏ هو ذلك الشخص نفسه الذی 
پرندی معطف الثراء ٠‏ وها هو ذا يبدأ کلامه : 

— آعود اليك مرة أخرى ۰ فمعذرة ٠٠‏ ولکنك +۰ ولكنك oe‏ 
تجلما oe‏ رجل صاحب فلب ثبل . لاتحسینی رجلا رفيع المنزلة الاجتماعية 
ves‏ ثم اننی أعرف ۰ ولكن انظر الى الزاوية الاسابة ۰ أمامك 
يا سبدى رجل مضطر ان یتقدم اليك برچاء ذليل ٠١‏ 

ب ماحاجتك eee‏ اذا كان فى وسعى oe‏ 

لعلك لئنت أننى سأطلب مالا ! 

Was‏ قال الرجل المحهول wl‏ + وانعقفت شفتاه واصفر وجهه 

٠ العفو‎ 

لا ۰۰ واضح أننى أزعجك ٠٠‏ معذرة ٠٠‏ أا نفبى حمل قبل 
على نی ٠١‏ لاحثل انك ثرانى فى حالة اختلال ۰۰ فى حالة تشبه أن 
تکون جنونا فلا : ستشج من ذلك eee‏ 

أجاب الفتی وقد نفد صبره : 

ب حقا حقا أنث فى هذه الحالة + 


ومع ذلك Lgl‏ براسه شحعه + 
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- ما أشد ما تتغير الأمور ۰۰۰ شاب فى مبعة الصا یذکرنی بما أا 
ade‏ » كأننى طفل مهمل ۰۰۰ ad‏ فقدت عقلى حتما + قل لى بصراحة 
كيف آبدو لك وأا على هذا الوضم من الذلة والهوان ؟ ٠٠‏ 

احمر وجه الشاب ولزم الصمت ۰ 

= اسمح إلى بسؤال صنیر : هل ریت سیدة 9 ٠٠١‏ ذلك طلبی AS‏ 

مکذا قال أخيرا لابس المعطف بصوت فاطع ٠‏ 

سسیدة © 

د العم سيدة + 

ب مرت سيدات کیرات + 

قال الرجل الغريب وهو ينسم ابتسامة مرة ٠‏ 

سم طبعا {isle toe‏ أهذر Ly‏ ثم لا أسألك'عما أرريد +oe‏ عفوك ۱ 
أردت أن أعرف هل رأيت سيدة ترئدى معطفا من فراء الثعلب وفعذ من 
الخمل القانم اللون مع خمار اسود ۰ 

- لا لم أر سيدة كهذه ۰ لا أظن gil‏ رأيت سسيدة بهذه 
الأوصاف ove‏ 

— معذرة اذن ٠‏ 

أراد الشاب أن سال الرجل المجهول ولكن هذا غاب من جديد 
تار کا مخاطبه کالصموق مرة أخرى + 

« شیطان يأخذه » ! كذلك قال الشاب Aly,‏ وبين نفسه ‏ وقد ظهر 
الحنق فى وجهه واضحا + ورفع ياقة سترئه مفتاطا » واستأنف سيره على 
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الرصيف ذاهبا آيا » مارا أمام باب المترل ذى الطوابق الكثيرة » ولكن 
على حذر + كان الغضب يجتاح نفسه » وتساعل : 

Vall»‏ لا تخرج ؟ نوشك الساعة أن تكون الثامئة » + ودقت الساعة 
الثامنة فى البرج ثعلا ٠‏ 

«آه شطان يأخذك أخيرا » ۰ 

ب عفوك toe‏ 

- عفوك انث آیضا ! لقد اندسست بين ساقى اندساسا آرعیلی ٠‏ 

كذلك فال الشاب وهو يقطب حاجبه » واعتذر مرة أخرى + 

ب ها قد عدت اليك ! لا شك انى أبدو لك قلقا شاذا + 

أرجوك ! كفى كلمات لا فائدة منها ! اشرح ما بنفسك بسرعة ٠‏ 
نی مازلت اجهل ما رید + 
دون أفوال لا طائل تحتها ولا فائدة منها * ما العمل ؟ ان الظروف تجمع 
أحانا بين أناس تختلف طباعهم اختلافا كيرا + ولکننی ألاحظ أن نفاد 
الصبر يستولى عليك أيها الشاب 44+ لذلك فهأنذا ٠٠٠‏ على أننى لا أعرف 
كيف أقول ۶۰ cl‏ أببحث عن سيدة ٠‏ اذن لن أخفى شيئاً +۰ ما أريده 
هو أن أعرف أين ذهبت هله السيدة «ه 

أما من هی فما أظطن أننك فى حاجة ١‏ لىمعرفة اسمها أيها الشاب © 

- طب ۰۰ کل ٠٠۰‏ 

ب طیت ٠۰‏ ولكن لهجتك معى oe‏ معذرة oe‏ لعلنى آذیت شعورك 
حين نادينك بقولی أيها الشاب ٠‏ ولکئنی لم أكن أنصور أنك ۰+ الخلاصة 
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اذا كنت : نستطيع أن تقدم لى خدمة كبرى فالمسألة هى ٠٠‏ انها سدة eee‏ 
افصد ٩‏ سيدة شريفة من آسرة ممتازة تربطنی بها صداقة ۰ کلفنی 
٠۰ gavel‏ هل ثنهم ؟ Ui oe‏ لست متزوجا ه 

- ماذا أريضا ؟ 

- ضعنفسك فى مکانی أيها الشاب» آه ! معذرة هأنذا أعود فأناديك 
بقولى أيها الشاب ee‏ ان جع الدفالق مينة ++ تلك المرأة هی ee‏ 
ولكن آلا نستطبع أن تقول لى من يسكن هذا المنزل ؟ 

ب هوه ۰۰ پسکنه ناس AS‏ ۰ 

- طعا ! أنت على حق تماما + 
اللاهر > وتابع .يقول : \ 

- أا آحس آنی مرتيك قليلا »۰ ولکن لاذا تتتخذ فى مخاطبتي 
هذه اللهحة ؟ cil‏ نری ابنى أعترف صادفا مخلصا واننى أوغل eee‏ 
فاذا كنت" انسانا متکبرا فقد رأيت من مذلتی مافيه الكفاية ٠‏ أنا أتكلم عن 
مسلة شريفة السلوك oe‏ أقصد خففة ٠ه‏ معمذرة هه اننى وغل ٠.٠‏ 
کأنی ألفق قصة مما یکنبه الادباء ! هل فهمت ٩‏ شىء من نوع فصص 
بول دو كوك ۰ والبلاء قد جاه من بول دو كوك هذا ۰ تلك هی 
السألة + 

ألقى الشاب نظرة مللثة بالشفقة على الرجل الذى يرتدى معطفا من 
فراء والذى كان زائغ yell‏ تماما بحدق اليه ویتسم له ابتسامة بلهاه 
ممسكا حافة معطفه بيد مرتعشة دون سیب + 


سأله الشاب و هر يبتر جم للا الى وراء : 
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ترید أن تعرف من یسکن هنا ؟ 

ب قلت ان السكان كثير + 

اعرف أن صوفا أوستائيفنا خاصة تسكن هنا ۰ 

نطق الشاب بهذه الكلمات مدمدما وكأنه پشعر بشفقة ٠‏ 

ب هل ريت" انك على اطلاع أيها الشاب ؟ 

_ لا ٠٠١‏ أبدا »+ أؤكد لك اننى لست أعرف شيا ٠‏ 

- لقد علمت" من الطباخة منذ هلبهة أنها تأتى الى هنا » ولكنها 
لا تأتى الى صوفا أوستاففنا ۰۰۰ انها لا تعرفها ٠‏ 

لا نعرفها © معذرة اذن + 

-. طبعا » ذلك كله لا يعنيك أيها الشاب ۰ 

كان الرجل الغريب يتكلم بسخرية مرة * 

فال الشاب متمثماً : 

- اسمع ! أنا أجهل فى الواقع سبب حالتك الراهنة ٠‏ ولكن أغلب 
الظن أن امرأة تخونك ! تكلم بوضوح | 

فابتسم الرجل Cape‏ على كلام الشاب ٠‏ 

قال الفتى : 


الآن سنستطيع أن تنفاهم ٠‏ 
وبدا all‏ يحرك رأسه بنصف Lod‏ لطيفة ٠‏ 
- لقد أصبت مقتلى ؟ ومع ذلك ذلك أعترف لك ٠١‏ هذه هى المسألةه 
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ولكن من ذا الذى لا يقع له هذا ؟ ان تجاوبك قد أثر فى نی الأثيرا 
oe line‏ أنت تعلم أن هذا الأمر شالم بان الشیاپ ووه ls can) vi‏ 
lade‏ ۰ ولكنها العادة + حاة العزوبة ٠٠١‏ الأمر شائع بين الکیسول 
العازيين + 

— شائع طيعا . 

- ولكن فى أى شىء أستطيع أن أساعدك ؟ 

ب هبها تتردد الى صوفيا أوستافيفنا ٠+‏ على كل حال نا لا أعلم بعد 
على وجه اليقين الى اين ذهبت هذه السيدة » كل ما أعلمه آنها الان فى 
هذا المنزل ٠‏ ولكننى اذ لاحظت ذهابك وايابك مرارا پینما كنت انا اذرع 
الر صف الثانی bles‏ واپابا | با ٠٠‏ فلت لنضی + الخلاصة ٠٠‏ اسی 
أنتظر هذه السيدة ۰۰ وأنا على يقين انها هنا » وأود لو ألقاها فأشرح لها 
سوء هذا السلوك وحقارنه cil oe‏ تفهمنی » ألبس كذلك q‏ 

م 

أنا لا آفمل هذا من أجل نفسى ۰۰ لا يذهين” بك الظن الى ان ٠٠‏ 
هی زوجة رجل آخر ٠٠‏ وزوجها پنتظر هناك على جسر فوزنسنسکی ٠٠‏ 
ان رغبته هی أن يقبض عليها متلبسة بالجرم ولكنه لا يعزم أمره ۰۰۰ وهو 
ما يزال لا يصدق'» JUS‏ الازواج على كل حال ٠‏ ( وهنا ابئسم الرجل 
صاحب المعطف ابتسامة خفينة ) وأنا صديقه وأنا رجل محترم ولا يمكن 
أن أكون الشخص الذى نظن ووو 

ب طبعا oe‏ طبعا ٠+‏ وبعد ؟ أنا أصفى الك ٠٠١‏ 

- اننى أداقبها بغي انقطاع » أنا مكلف بهذا ! يا للزوج المسكين ! 
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۰ ولکنلی اعلم أن السيدة الشابة ماكرة ٠‏ ان oS‏ بول دو كوك * 
موجودة دائما تحت مخدتها * وأنا وائق انها ستحد مهربا ما فتنسل Lad‏ 
دون آن يراها أحد ٠‏ أعترف لك أن الطباخة هى التى أبلغتنى عن زیارانها 
هنا » لقد وثبت کالچنون حين علمت ذلك ٠‏ أريد ان قيض علها Vigo‏ 
أشتبه فيها منذ زمن طويل + لذلك أردت أن أسألك ۰۰۰ كنت wil‏ تسیر 
هنا ٠‏ هل أنت ۰۰ هل ٠٠ cal‏ كيف أثول ؟ 

- ولكن ماذا ترید fel‏ 

ب عم ٠١‏ انی لم آتشرف بمعرفتك » ولا أنجراً أن أكون كني 
الفضول ٠‏ من أنت ؟ لنتعارف على كل حال ۰۰ اذا سمحت ٠+‏ هی فرصة 
eee | Antes‏ 

قال الرجل ذلك منفعلا انفعالا شديدا ثم صافح الشاب مصافحة 
حارة وأضاف ,يقول : 

- كان پنیغی أن أفعل هذا منذ البداية ٠‏ ولکننی نسيت ٠ BW‏ 

وبینما كان یقول هذا الكلام كان يلقى نظرات ABE‏ حوله ويمغى 
Ley‏ ويسرة بخطی قصيرة ويمسك ید محدثه في بعض اللحظات كاسان 
gle‏ + 

وتابع یقول : 

ب اردت أن dol‏ اليك كما doe‏ صديق الى صد Ady‏ ۰ اغفر لى 
هذه الحرية التى سمحت بها لشسی ۰+۰ وددت لو أرجوك أن سیر فى 
المهة الأخرى 00 فى جهة الشارع الصغیر ۰ هنالك مدخل الخدمةو»* 
ماتجول أنا هنا حول الدخل الرئيسى وبذلك لن 'ستطع أن تفلت منا + 
كنت أخنثى أن iY‏ ستطيع Lyte yall‏ وحدی ۰ وا لا ارید Ol‏ 
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آخطئها ٠‏ فمتى YR,‏ فاستوقفها ونادنی ++ أوه ! أنا محنون ٠‏ الان فقعل 
أدرك حماقة هذا الاقتراح » وآدرك انه غير ٠ PY‏ 

لا +ه لك eo lips‏ 

ب سامحنى ۰۰ اننی خارج عن طورى » تائه كما لم أكن كذلك فى 
يوم قط + oil‏ أحس iT‏ أمام فضا: ٠‏ وهابذا أعترف لك low por‏ 
Gale‏ أيها الشاب بأنى ظننثك فى أول الامر عشتها ۰ 


- پتصیی آخر بسسط ٠٠‏ انت ترید أن انعرف ماذا أفمل هنا | 


آیها السيد المحترم ! سيدى العزيز ! حاشا أن أعتقفد أنك 
inte‏ ۰۰ أنا أرفض أن آوسخ نشى بمثل هذا الشك » ولكن ۰۰ هل 
تحلف لى بأنك لست عشيقها ٩‏ 

- ما دمت نريد ذلك فأنا أحلف لك النى العشيق » ولکننی لست 
عشيق زوجتك oe‏ ولو oS‏ عشیقها لما gals‏ فى الشارع » ولكنت 
الآن معها ٠‏ 

- زوجتی ! من قال لك انها زوجتى أيها الشاب ٩‏ أا عازب ٠‏ أقصد 
انى أا العشيق ۰ 

ad -‏ قلت لی ان زوجها ینتظر cod‏ جسر فوز نسنسكى + 

- طبعا ٠١ ol oo‏ انی أخلط كل شىء » هنالك روابط أخرى ٠٠١‏ 
ثم يجب أن تعترف أيها الشاب أن شيا من خفة الطبع وضعف الارادة > 
أقصد ۰۰۰ 

ب طبب oe‏ طب ۰۰ أكمل ۰ 


بتعير آخر أنا لست زوجها ٠ fal‏ 
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- أصدقك ۰ ولكن اذا شت الصراحة » فاننی أثنيك OV‏ عن 
عزمك » لأننى أريد أن أهداً آنا نی ٠‏ ومن أجل هذا انما ترانى صرحا 
معك هذه الصراحة كلها على أى حال ٠‏ لقد ضايقتنى ٠‏ انك تحر جنى» 
أعدك بأن آناديك » وأتوسل اليك مع ذلك أن تترك لى هذا المكان » وأن 
تبتعد ٠‏ انا نى آنتظار ٠‏ 

انفقنا » لك ما نشاء » سوف أبتعد » مراعبا نفاد الصبر فى قليك 
الملتهب ٠‏ أا أفهم هذا أيها الشاب » ما أكثر ما أفهمك الآن ! 

ب طيب*ه طب 066 

الى اللقاء ٠١‏ ومعذرة أيها الشاب على كل حال ۰۰ هناك كلمة 
أخيرة ٠١‏ لا أعرف كيف ٠٠ Wal‏ احلف لى مرة أخرى بشرفك انك 
لست العشيق ٠‏ 

آه یا رب ٠‏ 

ب سؤال أخير ٠‏ هل تعرف اسم زوج عشيقتك » أقصد زوجالسيدة 
التى تحبها ٠‏ 

ب أعرفه lab‏ » وهو لبس اسمك » حسيك هذا ٠‏ 

ب فكيف عرفت اسمی ٩‏ 

- اسمع ! دعنی وشأنی ! الك تضیع وقنك ! سيتسع UB‏ للهرب 
الف مرة ٠‏ ماذا دهاك ؟ ان السيده التى تبحث عنها ترندی معطفاً من فراء 
اللعلب » وقبعة من مخمل ٠‏ أما المرأة التى أنتظلرها فهى نرندی معطفا ذا 
مربعات وقبعة من قطيفة زرقاء + ماذا نريد أكثر من ذلك ؟ ماذا ترید 
أيضا ٩‏ 

قعة من قطلفة زرقاء ؟ انها ترندی هی أيضا معطفا ذا مربعات 


وشعة ژرفاء ٠‏ 





كذلك صاح الرجل الذى كان مصراً على أن لا بسنق الآخر ٠‏ 
وعاد أدراجه + 

- شیطان يأخذك ! أأنت تجهل اذن أن هذا یمکن أن بقع ؟ ولکن 
glial lal‏ ؟ ان صاحتى لا ثمر بهذا المكان + 

أين صاحيتك اذن ٩‏ 

- ما شأنك انت ٩‏ 

- اعترف لك بأننى ما ذلت eee‏ 

ألا ستحی ؟ ان لصاحبتى أصدقاء هنا فى الطابق الثاني المطل 
على الشارع ۰ هل يحب على" أن أطلعك على أسماء الناس ٩‏ 

- غريب ! أنا أيضا لى أصدقاء فى الطابق الثائى 'نطل نوافذ بیتهم على 
الشارع ٠٠‏ اله جنرال @ 

٩ جنرال‎ 

- جنرال + ولاذا أخفى عنك ؟ اله اطثرال بولو فتسین + 


ت ها nb oo‏ ۰ لبس أصحابى أصحابك ۰۰ هوه ! شیطان يأخذهم 


جمیعا ٠‏ 
- يسوا هم ألشسهم ٩‏ 
Yo‏ 


وصمت الرجلان وحدق كل منهما الى الآخر مذهولا ٠‏ 
- لاذا تنظر الى“ هكذا ٩‏ 


14 





كذلك صاح الشاب مغتاظاً وهو یحاول أن بهز حالة الحلم والذهول 
التى كان فها ٠‏ 

اضطرب الأخر + 

- أعترف ۰۰۰ 

- لا »» هذه الرة اسمح لى ٠٠‏ اسمح لى ۰۰ يجب عليك أخيراً 
أن تنظر الى الامور نظرة عافلة + فضيتنا مستركة ۰۰۰ اشرح لى من هم 
الذين تعرفهم هثاله ؟ 

- تقصد من هم الأصدقاء ؟ 

ب نعم الأصدقاء + 

- أنت تری gil‏ أحس من عينيك ell‏ حزرت ٠‏ 

- لا ٠٠‏ لا ۰۰ أأنت أعمى ؟ أا هنا بالقرب منك واست wily‏ 
منها + ماذا پهمنی على كل حال ٠‏ تكلم ٠٠١‏ أو لا تقل Wad‏ ۰۰۰ افمل 
ما پحلو لك ۰ 

دار الفتى مرتین على كسيه غاضباً وهل ذراعه + 

- آرجوك ! ما هذا بشیء ذی بال ٠‏ سأفص علك کل شیء بصدق 
وأمانة ٠‏ فى آول الامر كانت زوجتی تمچیء وحدها الى هنا ٠‏ انها قريبتهم» 
ولم يكن لدى” أية شبهة ٠‏ وأمس التقبت بصاحب العالی المثرال فأبلفئى 
انه oe‏ مسكنه منذ ثلاث أسابيع و ۰۰۰ ۰۰۰۷ الها ليست زوجتی » بل 
زوجة شاخص آخر ۰۰+ زوجة الشسخص الذى يننظر على جسر 
فوزنسنسكى ٠٠‏ هذه السيدة قالت أول أمس انها ذاهبة اليهم فى هذاالسکن 
تشه ٠‏ أما الطاخة فقد حکت لى ان شاباً اسمه بوبنستين قد استأجر 


المسكن من صاحب المالى الجنرال + 





- با للاسم اللمين | 
ب سدی العزيز ۰۰ أنا خالف ۰۰۰ أنا حالف ٠١‏ 
- ما شأنی بمخاوفك ؟ اسمع ! هذا شخص قد مر من هناك * 


- أين ؟ أبن ؟ ما علك الا أن تصیح : ايفان أندريفتش > فأهرع 


مسرعا * 


- ايفان اندريفتش ۰ 
ها آلذا | هه ٠۰۰‏ من ؟ ٠۰٠۰‏ ماذا ٩‏ مدمه 
كذلك هتف ايفان ابدرپنتش وهو یمود آدراچه لاهثاً : 
ب لا > لا شىء وانما أردت أن أعرف ما اسم هذه السيدة ؟ 
جلا ٠٠٠۰‏ 
اجلافيرا © 
لا ليس هكذا تماماً ٠‏ اعذرئى ٠٠١‏ لا أستطيع أن أقول لك 
اسمها ۰ 


شحب وجه السبد الحترم شحوباً شسدیدا وهو ينطق بهذه 
الکلمات ۰ 


OL -‏ لس اسمها جلافیرا +۰۰ أنا أعلم ان اسمها ليس جلافیرا ٠‏ 
والاخری لس اسمها جلافیرا آیشا ٠‏ ولکن من الذی معها ٩‏ 
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٩ آین‎ — 

— فوق ۰ شطان يأخذك ۰ 
الاستقراد فى مکانه + 

- کف عرقت انها 'نسمى جلافيرا ٩‏ 

ب وبعد ؟ ألن أتخلص منك اذن أبداً ؟ ألم تقل لى منذ هنيهة ان 

5 لهحتك يا سدی العزیز ۰+ه 

— دعك من لهجتى ٠ OM‏ أهى زوجتك أم لا ؟ 

أنا لست متروجا ٠‏ على ألثى لا أسمح لنضى بما تسح لنفسك 
به من اهانة رجل محترم ومن ذكر اسم الشیطان فى مخاطبة اسان مؤدب 
مهذب جدير بكل احترام ٠‏ انك ما تتفك تکرر قولك با للاسم اللعينء٠‏ 

ب هذا أنا ! افهمنى fae‏ ! شیطان يأخذك ٠١‏ أعود فأقولها ٠‏ 

الحئق يعميك oe‏ وهأبذا اسکت +۰ ۰4۰ رباه + 4 4 ماهذا ؟ ماذا 
أسمع ٩‏ 

٩ آپن‎ - 

سمعت فى تلك اللحظة ضحة وقهقهات + هما فتاتان تهبطان درجات 
الدخل ٠‏ هرع الرجلان مقبلإن علیهما * 


هتفت الفتانان متعحتين : « لا ! انظری الهما ! ماذا تر يدان ٩‏ » 
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- ماذا دهاك ٩‏ 

— لستا هما * 

ها ٠٠۰‏ حستمانا غيرنا ! يا حوذى | 

- الى أين cil‏ ذاهية يا آسة ٩‏ 

:الى بوكروف ٠٠‏ اصعدى يا آنموشکا » سأوصلك ۰۰+ 

انتظرى ۰۰ سأجلس فى هذه الجهة » ها يا حوذى ۰+ وحاذر! 
أسرع ما استطعت الاسراع * 

مضى الحوذی ٠‏ 

- من أبن کاننا آننتین ٩‏ 

— ما رأيك فى أن نصعد ٩‏ 

٩ gy الى‎ 

- الى بیت بوبينيتسين ۰ 

+۰ يحب‎ Yoo VE 

س لاذا ٩‏ 

كان يمكن أن أصعد » ولکنها قادرة على أن تبری« نفسها ۰۰۰ 
على أن تلف وتدور ۰۰۰ انثى أعرفها ! لسوف تؤكد آنها جاءت الى هنا 
عامدة" من أجل أن تضبطنى مع أخرى ٠٠‏ فأكون فى أخر الأمر أنا 
الذنب ٠‏ ولكن لا أدرى ٠٠‏ ما رأيك أن تصعد ctl‏ الى المجئرال ٩‏ 

- ولکنه انتقل من هذا المنرل ۰ 
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- هذا لا يهم ! ألا تفهم ؟ لقد ذهبت هى الى هناك ٠‏ فما عليك الا 
أن تفعل مثلها » هل فهمت ؟ اخترع ۰۰ كأنك تجهل أن الجنرال انتقل 
من هذا المنزل ٠٠‏ وكأنك جثت تبحث عن زوجتك فى منزله > الخ ٠٠٠‏ 

- ثم ؟ اننى لا أعرف من الذى يجب أن أضبطه عند بوینتسین ۰۰ 
لبس لدی" أية فكرة عن هذا الشخص alll‏ ۰۰۰ 

ب طيب ٠٠١‏ ولكن أية فائدة تجنيها من ضبط المجسرم متلسا" 
بالحريمة ؟ هلا" فكرت فى هذا الامر + 

ما هذا الذى نقوله یا رجل ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ دعنا ٠٠‏ دعنا oe‏ 
عجب ! أتراك لا تخجل ولا تستحی أيها الرجل المضحك الغبى ؟ 

- لست أفهم حرصك على ۰۰۰ أأنت ترید أن تعلم ؟ 

— أعلم ماذا ؟ ماذا ؟ اذهب على ۰۰ لا أريد أن أراك ۰۰ هيا اغرب 
عن وجهى » اذهب على » دعلی وشأنی | 

- أيها السيد المزيز ۰۰ انك تکاد تسى نفسك ه 

كذلك صاح لابس معطف الفراء وقد تملكه كرب شديد ٠‏ 

قال الشاب وهو يكز أسنانه ويتقدم حانقاً بحو لابس العطف : 

— وهبئى آسی ضی ۰۰۰ ماذا يهمك هذا ؟ وأمام من آسی نضی ٩‏ 

نطق الشاب بهذا السؤال الاخير سولا" وهو يرفع قبضتى يديه * 

ب ولكن اسمح لی يا سیدی العزين ۰ 

ب من أنت ٩‏ أمام من آسی ضى ؟ ما اسمك ٩‏ 

لاذا يجب “Ue‏ أن chal‏ أيها الشاب ٩‏ ما أنت فى حاجة الى 
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معر فة اسمی ۰+۰ لا أستطع أن أذكر لك اسمى ۰ ٠٠۰ Cn‏ افمل 
ما يحلو لك ۰۰ ألا مستعد لكل ثىء ٠١‏ ولکن ثق أننى أستحق أن أخاطب 
مخاطبة آکثر أدباً وتهذیاً ٠‏ ما Qt‏ للمرء أن ينقد هدوء أعصابه » حتى 
ولو كان فى ذروة الألم ٠‏ انك ما تزال شاب ! 

ماذا یهمنی أ نتكون wil‏ عحوزا ! wil‏ أول عحوز فى هذه 
الحباة ؟ اذهب عنى ! ما الذى ,سجعلك 'تجرى هنا ؟ 

- ألا لست عحوزا أبدا ! أين تری آننی عجوز ؟ لعلك ظلنت ذلك 
من رتبتی ؟ ثم اننى لا أجرى ۰ 

- هذا واضح ٠‏ ولکن هيا اذهب من هنا ! 

- لا لن أئركك ٠‏ لبس من حقك أن تمننی من اليقاء معك ٠‏ ان 
لى صلة بالقضية مثلك ٠‏ اننى معك أ ۰۰+ 

ب اخفض صونك +۰ اخنض صوانك ٠٠٠‏ اسکت [ 

اجتاز الرجلان درجات الدخل » وصعدا الى الطابق الثالث ۰ كان 
السلّم مظلماً ٠‏ 

ب اننظر ! هل معك ثقاب ٩‏ 

ثقاب ؟ أى “قاب ٩‏ 

— هل ادن سييجارا 6 

Lb -‏ ۰۰۰ معى سیچار » معى سپجار ۰۰۰ انظر ! انتظر ۰۰۰ 

اضطرب لاس العطفب ۰ 

oe 5 -‏ للع ٠٠١‏ هذا هو الباب فما أظن ٠٠١‏ 


We 





ب هذا ٠٠‏ هذا oe‏ هذا oe‏ 


_ هذا هذا ۰۰ لاذا تعول ؟ اخفض صوتك ! 


- يا سدی العزيز »+ على مضض انما أ ٠٠١‏ انك لشخص وقح 


٠ وكفى‎ 


وصلنا ٠‏ هذه هى البطاقة النحاسية it ٠‏ عليها اسم بوبنستين» 


هل رأريث ؟ بوسئستين ٩‏ 
ب رایت » دایت ۰ 
- اخنض صوتك ٠‏ هن بنا + ad‏ انطفاً ٠‏ 
انطفاً 4 
- هل يجب أن نقرع الباب ؟ 
ب Gb‏ یچب * 
كذلك قال لابس العطف + 
- افرع الاب + 
لا +۰ لاذا أنا ؟ اقرع الت ٠‏ 
عصان ! 
ب أنت الجان ! 
- هلا" ذهت على ! 
أكاد أندم على ell‏ أفضت اليك بسر ٠٠‏ أت ٠۰‏ 


أن ؟ قل Suir‏ 


لفن 





- أنت استغللت حيرئى واضطرابی ۰۰۰ لاحظت حالة القلق الشدید 
النى آنا فها ٠٠١‏ 

هلا سكت et‏ ! أرى أن الأمر كله سخف وكفي ۰ 

ماذا تصنع هنا ان ؟ 

- وأنت » ماذا تصنع أيضا ؟ 

- يا لهذه الأخلاق ! 

كذلك قال لابس hdl‏ ء 

- أمثلك يتكلم عن الاخلاق ؟ أنت لا نستطيع أن ۰۰۰ 

- ولکن هذا الأمر غير أخلاقى + 

- أى أمر هو غير أخلاقی ٩‏ 

فى رأيك أن كل زوج تخونه امرأته فهو أبله ٠‏ 

- أأنت اذن زوجها ؟ ألم تقل ان زوجها ينتظسر على چسر 
فوزنسنسكى ؟ ما لك ولهذا الوضوع اذن ؟ لاذا تحشر نفسك فيه ٩‏ 

- أظن أنك أنت العشيق ۰ 


- اسمع ٠‏ اذا ظللت تعزف على هذا الوتر » فسأجدئى مضطرا OV‏ 


- تقصد اننى أنا الزوج + 
كذلك فال لابس السطف وهو یتراجم کمن تلفی صفعة ٠‏ 
- هس ٠٠‏ اسكت ! +۰ هل تسمع ٩‏ 


۷۲ 





- انها هی ۰ 

۰۷ 

الطلام شدید + 

وساد صمت شامل » ثم مسسممت ضجة صادرة من مسکن 
پویستین ۰ 

قال لابن العطف هامسا : 

- لاذا نهين نفسئا يا سمدى العزیز ٩‏ 

- ولکن الست أنت الذى أردت ذلك » آلست أنت الذى أوفت 
نشك يا ضی ٩‏ 

ب أنث حمستئى + 

ب اسكت ۰ 

انك ما زلت شابا جدا » اعترف بذلك ۰ 

هلا سكت ! 

۷ أستطيع الا أن أوافقك : الروج فى هذه الحالة أبله ٠‏ 

سوف تسکت أم لا ؟ 

ب ولكن لاذا هذا الاستهزاء الشربر بروج تعس ؟ 

ب انها هی + 

فى تلك اللحظلة انقطست الضحة فى المسكن ٠‏ 

ب هی ؟ 
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- هی > هی » هی ٠‏ ولكن لاذا تضطرب أنت ؟ انها ليست thon yj‏ 

قال لاپس المعطف مدمدماً Leta‏ : 

ب Ga‏ العزیز » سيدى العزیز ٠٠‏ طبعا انا فى حالة غير عادية oe‏ 
لقد لاحظت مذلتى بما فيه الکنایه ٠‏ الان ليل » ولكن غدا ٠٠٠‏ على انا 
قد لا نلتقى غدا » رغم اننی لا اخشی ان نلتقی ۰۰ ولكن الزوج ليس أنا 
على كل حال » الزوج صديقى الذى پنتظر على جسر فوزسنسکی ۰۰+ 
نعم » هو الزوج ٠‏ انها زوجته هو Whe‏ زوجة رجل آخر غيرى ٠‏ رجل 
نمس » او کد لك ۰ اننى اعرفه حق العرفة ۰ واذا شثت رويت لك كل 
شىء ٠‏ آنا صدیقه كما آمکنك أن تلاحظ ذلك ٠‏ کم من مرة قلت له : 
لاذا نتروج يا عزیزی ؟ ان لك مرکزاً » وت فى يسر ء وآبت دجل 
محترم » ولسوف تعرض کل شیء للخطر فى سبیل امرأة مغناج ! اليس 
كذلك ؟ فكان يجمنى بقوله : بل سوف أتروج ٠‏ فلا شىء کساد: الأسرة 
۰ فانظر الى سعادة الأسرة التى كان ,يحدثنى عنها ! بالأمس كان هو 
الذى ينبت للأزواج قروا ۰۰ والوم يكال له الصاع صاعين ٠٠+‏ معذرة 
اذا فلت هذا ٠٠٠‏ ولكن الضرورة هی الثى انتزعت منى هذا الشرح + 
انه شقى ٠‏ انه يشرب الصاب الآن ۰۰+ 

ما كاد الرجل یفرغ من هذا الكلام حتی فاضت عیناه بالدموع ٠‏ ولم 
تكن ذلك تمشلا 1 ۰۰ 

- نعم »۰۰ شبطان يأخذكم جميعا ۰۰ ما أكثر هؤلاء الحمقى* ولكن 
آت » من أنت ٩‏ 

كان الفتى يصر” بأمنانه حنقا وهو يلقى هذا السوّال ۰ 

- هيما اعترف بنفسك بعد هذا كله + 
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. لقد كنت صریحا Waly‏ معك ۰۰۰ على حين أن طريقتك ٠٠١‏ 

ب ما اسم أسرنك ٩‏ 

ب لاذا ترید أن تعرفه ٩‏ 

ب أوه ! 

ب لا یمکنتی أن أذكر لك اسم آسرنی ۰۰۰ 

> cull قال‎ 

ب هل تسرف شابرين 4 شابرين !! 

- ماذا ؟ gl‏ شابرين ؟ 

كان يدو أن الفتی بستهزی بالسيد لابن المعطاف + 

ب هل فهمت ؟ 

أجاب لابس المعطف مذهولا" : 

_ كلا ٠٠‏ كلا ۰۰ لم أفهم ENS‏ » هو رجل محترم على كل 
حال ٠‏ اننى أغفر لك فلة أدبك التى مردها الى عذاب الغيرة * 

انه رجل خد"اع » اله اسان مرش » هو سارق لص + وسوف 
ینحکم عليه قريبا ٠»‏ 

قال السد لابس المعطف وقد اصفر وجهه اصفرارا شديدا : 

ب عفوك ٠‏ انك لا تعرفه OW ٠ Tal‏ أرى أنك تجهله تماما ٠‏ 

ب صحيح أننى لم أره by‏ « ولكننى أعرف أناساً فرییین مله ٠٠١‏ 


هذا الرجل الدی هو پشو ع oe‏ 
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- يشبوع أى شىء يا ote‏ العزیز ؟ اننى مضطرب أشد الاضطراب 
أنت تری ذلك ۰ 


- انه أبله » غور ء عاجز عن مرافة امرأنة ! هذا هو ۰۰۰ اذا 
cts‏ أن نعرف ذلك ۰ 

- اسمح لى أن أقول لك انك مخطىء أشد الخطأ أيها الشاب ٠‏ 

eos ol - 

eee ogi - 

وجاعت ضبجة من مسكن بوبيئستين + وكان الباب قد أخد یلنتح ٠‏ 
وسمعت أصوات ٠‏ 

قال لابس العطف : 

لا »+ ليست هى ٠‏ الآن عرفت كل شىء ٠‏ لست هی ٠‏ 

وكان ممتقع الوجه AIT‏ میت ٠‏ 

- اسكت + 

وأسند الشاب ظهره الى الحائط ۰ 

أنا متصرف يا سدی ٠‏ انها لست هی ٠‏ ألا سعيد جدا ٠‏ 

- عظيم + امض + امض + اتصرف * 

- لاذا تبقى أنت ٩‏ 

٩ وأنت‎ - 


وأفتتح الباب » فلم يطق لابس المطف صبرا » ولم يستطع أنيسيطر 
على نفسه > فهرول يهبط السلم ٠‏ 
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ومر“ت أمام الشاب سيدة یصحبها رجل » فشعر الشاب بقلق‌یخنق 
قلبه ٠ه‏ سمع صوت المرأة الثى يعرفها » ثم سمع صوتاً أجش » صوت 
رجل شعر شعوراً غامضاً بأنه يعرفه ٠‏ 

قال الصوت الأجش : 

- لا ضير ۰۰ سوف آبر Ob‏ تتقدم العربة * 

ب حسن چدا ٠+‏ 

- لس المكان بعد »+ هی لظة فحسب ٠‏ 

وبقت السيدة وحدة ٠‏ 

هتف الشاب لاس السترة بقول وهو ,يمسك يد السيدة : 

ب جلافيرا ! أين عهودك ٩‏ 

- آه ٠٠‏ ولكن من أنت ؟ لملك تفجوروف | ماذا أت صانع هنا ؟ 

ب مع من كنت ؟ 

- مع زوچی ۰۰ ها اذهب » انصرف ۰۰۰ سوف برجع حلا ٠۰‏ 
كنا عند oo‏ عند أسرة بولوفستين + اذهب » انصرف » ناشدنك الله ٠٠١‏ 
امض ٠٠٠‏ 

لقد انتقلت أسرة بولوفستين من هذا المنزل منذ ثلالة أسابيع ٠‏ 
أنا على علم بكل ثىء + 

آم موه 


وأسرعت السدة شزرل حو الدخل + فأدر US‏ الشاب ٠‏ 
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ثالت السيدة : 

- من أنبأك بذلك ٩‏ 

- زوجك يا سدتی > ايفان آندرینتش » هو الآن هنا » اند ماثل 
أمامك یا سدنی ee‏ 

وکان ايفان اندریفتش قرب درجات الدخل lim‏ + 

- آوه ! هذه أنت يا جلافيرا ٠‏ رباه ! یا لها من مصادفة ! كنت عند 
ا بولوفتان ¢ تصورى oe‏ انث تعلمين أنهم پسکنون oy‏ فرب 
جسر اسماصلوفسكى ٠‏ فلت لك ذلك ۰ ألا تتذكرين ؟ وهناك استأجرت 
عربة e‏ فثارن اثرة الضل » فأسرعت تعدو عدواً منونا » فتحطمت 
العربة ٠٠١‏ فسقطت على مسافة مالة متر من هذا المكان ۰۰۰ وقد أوقف 
الحوذى © وکنت خارجا عن طورى + ومن حسن الحظ أن السيد 
تفحوروف وو 

٩ کف‎ - 

كان الشاب لابس السترة آفرب الى تمثال صخر منه الى السسد 
تفوجوروف ۰ 

- رآنی السد تفجوروف هنا وتفضّل باصحطابی ٠‏ ولکنك الآن 
موجودة » ولم سق "us‏ الا jl‏ آعر لك عن شکری وامتنایی با ايفان 
ايلتش ٠‏ 

مدت السيدة يدها للفتى المشدوه » وصافحت يده » بل وقرصتها ٠‏ 


- يا سید 'نفجوروف » لقد سبق أن سررنا بلقائك فى الحفلة 
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» أظن اننى حکت لك ذلك‎ ٠ التى أقامتها أسرة سكورلوبوف‎ Lait 
أتراك نسيته یا حبيبى ؟‎ 

تمتم الرجل الذی خاطبته السيدة بقولها : با حسبى » متم يجب : 

ب طبعاً ما سیت ٠٠١‏ اذا صدفت ذاكرتى eee‏ سعد جدا بمعر فتك 
وه سعد جدا و 

وال ذلك وصافح يد السید تفوحورف ۰ 

ب من معك ؟ ما معنی هذا ؟ اللى أسمع ٠٠١‏ 

لقد سمع الصوت الأجش + 

وهذا رجل طویل القامة جداً يقف أمام الثلائة » وهذا هو يضح 
نظارة على عينه dees‏ الى الزوج ۰ 

تمئمت السيدة تقول : 

أوه ٠۰۰‏ سید بوینستین ! من أين أنت آت ؟ يا لها من مصادفة | 
تصور أن الخل كادت تفتلنی منذ digs‏ 030 أقدم لك زوجى » جان ! 

ب السيد بویسسان ۰ ۰۰ فى الحفلة الرافصة عند أسرة كاربوف ۰ 

ب سعد جدا +++ ولكن يا صديقتى سآخذ عربة على الفور * 

خد عربة يا جان ٠‏ ما زلت آرتعش الى ٠ OM‏ أخثى أن أمرض»* 
اليوم » فى الحفلة الراقصة التتكرية ( قالت ذلك مخاطبة" تفوجورف ) * 
الى اللقاء » الى اللقاء يا سيد بوبينتسين ! لعلنا نلتقی غدا فى حفلة أسرة 
کاربوف +۰ 

لا oe‏ معذرة ٠٠‏ لن أكون هنالك fas‏ » ما دامت الأمور تجری 


هذا الجری البوم ٠‏ غداً ٠‏ 





وجمجم السید بوينتسين بقول كلمات غير مفهومة » وحيًّا وهو 
بحدث صريراً بحذائيه » وركب عربته » وانصرف ٠‏ افتربت المركبة : 
فجلست السیدة ٠‏ توقف لابس المطف » وبدا كأنه لا ينوى التحرلد » 
وشخص ببصره الى لابس السترة مصموفا ٠‏ أما هذا الاخير فقد ابتسم 
ابتسامة أقرب الى البلاهة ٠‏ 

لا أردى ليك 

معذرة ٠٠+‏ سعد بمعرقتك ۰ 

كذلك قال الشاب ٠ Low‏ 

ب سعيد کل السعادة @ 

- ولكن ألم تفقد أحد حذاءيك المطاطين ٩‏ 

ب أا ؟ coe Me‏ أشكرك » شكراً ۰۰۰ فى تی شراء فیرهما منذ 
مدة طويلة ٠‏ 

— القدمان تعرقان دائماً فى أحذية المطاط هنم 1 

- ألا تستطیع يا جان أن سرع قلبلا" + 

- حقاً ۰۰۰ القدمان تعرقان ٠‏ فوراً Vee‏ » پا عزیزتی ٠‏ حديث 
شالق ٠‏ تعرفان فعلا" » كما لاحظت ٠‏ ولکننی ۰۰ معذرة + 

- العفو ! 

ب سعيد جدا بمعرفتك ۰۰۰ 

ركب السيد لایس المعطف المركبة ۰۰۰ وتحركت ٠ ASM‏ وبقى 
الشاب All‏ فى مکانه » يرشق العربة بنظرات مذهولة + 
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هنالك حفلة فى مساء الغدتقدمها الأوبراالايطالة * 
دخل ايفان اندريفتش الى القاعة دخول ٠ ALS‏ 
لم يكن فى يوم من الأيام شغوفاً بالموسيقى هذا 
الشغف ٠‏ كان من عادة ايفان آندريفتش أن پنط 
فى النوم ساعة" أو ساعتين فى حفلات الأوبرا الايطالية ٠‏ حتى لقد كان 
بقول لأصدقائه أحيانا ان النوم أثناء الغناء ممتع لذیذ ‏ غير أن أشهراً طويلة 
قد انقضت على اضر موسم » والآن » وا آسفاه ! ان ايفان آندرینش 
لا يستطيع النوم حتى فى بيته ٠‏ ومع ذلك فقد دخسل القاعة الغاصة 
بالشاهدين دخول ALS‏ » حتى أن الفتاة التى توصل الداخلين الىمقاعدهم 
ارتشت ge We‏ رأئه » بل انها ألقت نظرة Salt‏ على أحد جبوبه وهی 
على مثل البقين من أنها سترى Lad‏ خنجر ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه 
الناسة أنه كان قد تشکل حزبان يتعصب کل منهما افنية يمدها الغنبة 
الأولى » فأما الحزب الاول فهو حزب البوريسين > وأما الحزب GN‏ 
فهو حزب الفريزولنيين ٠‏ وكان اسزبان يبلغان من حب الموسيقى أن 


VA 








الفتبات اللوانى يوصلن الداخلين الى مقاعدهم أصبحن يخشين وقوع 
ما لا تحمد عقاه بين افراد الحزبين حول كل ما یتصل باحدى المغنيتين 
جمالا وسموا » لذلك تذکرت الفتاة حين رات هذه الحماسة كلها لدى 
رجل أشيب الشعر مشرف على الخمسين من عمره » أصلع جاد » نذكرت 
رغم ادارتها الكلمات الرفيعة التى نطق بها هاملت * > الامين الدنمركى 
wh‏ : 

واذا الكهولة أرعدت 

ما القول فى عهد الشیاپ ۰۰۰۱ 

فلت ان الفتاة ألقت نظرة مواربة على الجب الجانبی من رداء الرجل 
وهی تخثی أن یفع بصرها على خنجس ٠‏ ولكن لم يكن فى الجیب الا 
محفظة » ولا شىء عداها + 

حين ونب ايفان آندريفتش داخلا" الى السرح » شمل جميع شرفات 
اللكون الثانى بنظرة سريعة ۰۰۰ ويا للهول ! لقد أحس أن قلبه يوشك 
أن يتوقف عن الخفقان : كانت زوجته هنالك + وكان مکانها فى احدى 
الشرفات > مع الجنرال بولوفتسين ail ply‏ وأختها » وکذلك مساعد 
الجنرال » وهو شاب شاطی جدا" ٠‏ وكان هناك رجل مدنى أيضا ۰۰۰ 
ركز ايفان آندريفتشس کل انتباهه » و کل حدة بصره ۰ ولكن الرجل 
الدنی لم يلبث أن Lot‏ وراء مساعد الجنرال » وليث فى الظلام * 

انها هناك » مع أنها کانت صرحت Wh‏ أن 'نجىء ٠‏ 

هذا الکر الذى أصبح يظهر لدی جلافيرا منذ زمن » كان ,يذب 
ايفان آندريفتش ٠‏ وكان هذا الشاب الدنی قد أخذ یلقی ايفان آندریفتش 
الى هوة الكرب والكمد ۰ وتهالك ايفان آندريفتش على أحد القاعد طائش 
اللب + 
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بحب آن نذکر أن مقعد ايفان آندریفش کان بقع تحت بينوار > 
وأن الشرفة اللعينة التی فى البلکون الثانى كانت فوق هذا البنوار ؟ بحيث 
أن المسكين كان لا يستطيع أن یری شيا قط مما يجرى فوق رأسه ٠‏ 
لذلك كان فى ذروة القلق والغم » وكان يعلى غلبان الماء فى السماور ٠‏ 
فلل غالبا عن وعيه شارد اللب طوال الفصل الاول » عاجزاً عن سماع أى 
٠ has‏ يقال ان للموسيقى ميزة” هي أن المرء يستطبع أن پجل النائيرات 
الوسشه منسجبه مع ای احساس پحسه ٠‏ فمن كان فرحا ادرك فى 
اصوات الوسیعی فرحا » ومن كان حزينئا ادرك فها حزنا ٠ Wy‏ 
فكذلك كانت الوسفی فى اذان ايفان اندريفتش زوابع واعاصير تعصف ۰ 
ومن مام الشقاء ان صرخات رهبة كانت ث تفع امام ايفان اندريفتش 
ووراءه وعلى جاسه » وكانت هذه الصرخات من القوة بحيث ان ايفان 
اندريفتش احس بقلبه پوشكث ان ينفجر ٠‏ وانتهى الفصل اخيرا ٠‏ ولكن 
فى اللحئلة النى اسدلت فيها الستارة » وقع لبطلنا حادث لا پستطع ای 
قلم ان ريصفه * 

انه ليحدث فى کثير من الاحبان أن تسقط ورقة برنامج الحفلة من 
oli SLI‏ + فاذا كانت التمثيلبة مملة » وكان الشاهدون يتثاءبون » فان 
سقوط الورقة يحدث لهم لذأة كبيرة » فاذا هم یتابسون فى كثير من الشوق 
والاهتمام نطايرها الهين وترنحها المترجح هابطة من أعلى الى المقاعد ٠‏ 
ولا بد لهذه الورقة أن تسقط حتما" على جمحمة لم نكن تتوقم ذلك ٠‏ 
وانه لمن الشائق حقاً أن ,يلاحل المرء كيف تحمر هذه الجمجمة عندئذ » 
iy‏ تحمر حقاً + لذلك فاننی أخاف دائما من المناظير التی‌تضمها السيدات 
فى كثير من الأحبان على حافة الشرفات » ويتراءى لى أنها نهم أن تسقط 
أيضا من dub‏ الى آخری علىرأس من الرءوس ٠‏ ولكن هأنذا أتحدشعن 
حوادث مفجعة لس هذا أوان الحديث عنها ٠‏ لذلك انصح بها لقصص 
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الجرائد التى تأخذ على عاتفها ان 'تحنينا جميع الاكاذيب » وتقينا من جميع 
الشرور » وتبعدنا عن جع ضروب السام الذى يستيد بنا فى بوتا * 

ولكن الحادث الذى وقع لصاحينا ايفان اندریفنش لم يسيق أن 
وصف فى ای مكان ٠‏ ان الثىء الذى سقط على راسه الاصلع لم يكن 
ورقه برنامج الحفلة + وانی لاعترف بأننى أشعر باخجل - آلیس الأمر 
مخحلا" lim‏ — حين آذکر ان راسه الحترم كان “bole‏ » أى ,يكاد یکون 
“UB‏ من الشعر کل الخلو ٠‏ وعلى هذا الرآس » رس ايفان آندریفنش» 
الشور الغاضب الحانق » انما سقط ذلك الثىء الذی لس فيه حشمة ۶ 
وهو رسالة غرامية رقيقة معطثرة ۰ لذلك فان ايفان آندریفتش المسكين 
الذى لم يكن Lok‏ لوقوع حادث مزعج الى هذا الحد » ارتعش ارتعاش 
من أحس بوجود فارة أو حيوان صغير مفترس على جمجمته * 

لا يمكن للمرء أن بخطىء فى ادراك المضمون الغرامى لهذه 
الرسالة » انها بطاقة معطرة » تشبه كل الشبه نلك البطافات التى تصفها 
الروايات » وهی مطوية “Lb‏ يمكّن من دخولها فى قفاز سيدة + ولقد 
سقطت البطاقة على رأس ايفان آندريفتش مصادفة ولا شك » وذلك HL‏ 
مدتها لصاحبها ٠‏ لعل صاحبها كان قد طلب ورقة برنامج الحفلة » ولعل 
البطاقة أخفيت فى ورقة البرنامج ببراعة » فالبطافة قد مدت اذن لدین 
معروفتين » ولكن ها هى ذى حركة غير مقصودة من مساعد الجنرال 
( الذى سارع يعتذر عن خراقنه بلياقة ) تسقط البطاقة من البدالصغيرة 
المرتعشة اضطراباً ء فاذا الشاب الدنی الذى كان یمد بدیه نافد الصس > 
پستلم ورقة برنامج الحفلة التی لا يتنظرها » بدلا" من البطاقة النى ینتظرها 
على أحر من الجمر ۰ 





حادث غريب » مزعج ۰۰۰ ذلك أمر لا جدال فيه ۰۰۰ ولكن لاشك 
فى أنه آشد ازعاجا" لایفان آندريفتش ۰ 

تمتم ايفان آندریفتش یقول وقد ath‏ عرق بارد وأخذ یکرش 
البطاقة فى راحتي بدبه : 

ب مقدار » مکتوپ ! ۰۰۰ الرصاصة تبحث عن الجانی ۰۰۰ على 
الجانى ندور الدواثر ۰۰ ولکن لا ۰۰ فيم أنا جان ٠١ ٩‏ لیس هذا هو 
القول الائور الدی ,يصدق على حالتی ۰+ هنالك فول مائور اخر : « على 
الشقی ماکار ۰۰۰ الخ الخ ۰۰ ۰ + 

ما أكثر الخواطر المتفرقة التنوعة المتناقضه التی تجری وتتشابك 
وتتداخل فى الراس فى مثل هذه الحادثة الفاجثة » ليث ايفان اندرپفش 
مسرا فى مکانه » متحمدا » لا هو حى ولا هو میت كما پقولون ٠‏ كان 
مقتنعا بان القاعة كلها على علم بشقائه » مع أن الحماسة للمغنية النى كان 
الجمهور يستبعدها الغناء كانت فى تلك اللحظة نفسها تبلغ حد الهذيان * 
ان ايفان آندریفتش لا بحرژ أن برفم عشه » وان وجهه كالأرجوان 
احمراراً من شدة الاضطراب ۰ 

التفت نحو رجل أنيق مضحك جالس على بساره » فال له : 

ب لقد غنت غناء Why‏ 

فلم يزد الرجل الأسق الذی كان کالهجنون حماسة والذی كان 
يصفق ببديه ويضرب الأرض برجليه » لم يزد على أن رماه بنظرة سريعة» 
ثم عاد یصفق تصفقا" شدیدا" » ويعول منادیا" باسم المغنية ٠‏ فارتاح ايفان 
آندريفتش الذی لم يسمع قبل ذلك یوم" مثل هذا الصراخ » ارتاح الى 
ذلك أشد الارتیام وسر“ به كبر السرور ٠‏ قال لنفسه وهو ينظر الى 
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وراء : « انه لم لاحظ شيا ٠‏ » ورأی عندئذ مشاهدا" ضخما" » كان 
جالسا" خلفه » ely‏ ینیض وید, له ظهره وينظر الى الشرفات + فقال 
لنفسه مطمئثنا” : 

لا شك أن كل شىء بجری مجری حسنا ٠‏ 

وكان واضحا أنه ما من أحد آمامه قد لاحظ شیثا ٠‏ وألقى نظرة 
مواربة »جلى » ملأى بالامل » على أقرب ببنوار من مقعده » فرأىسيدة 
أنيقة جدآ قد وضعت مندیلا" على فمها » وانقلبت على ظهر المقعد » وراحت 
تضحك ضحکا" محلحلا” ۰ 

جمجم ايفان آندريفتش يقول : 

ب أوه وه يا لهؤلاء النساء ! 

وهرع نحو الخرج سائراً على أقدام المشاهدين ٠‏ 

واننی أترك الآن للفراء أن یحکموا على ايفان tte sail‏ هل كان 
على حق فى تلك اللحظة Hed‏ ؟ انكم تعلمون أن « المسرح الكبين » يضم 
أربعة طوابق من الشرفات ورواقاً ٠‏ فلماذا التسليم یقینا" بأن هذه البطافة 
قد وقمت من احدى الشرفات » ومن شرفة بعيئها ؟ الس فى الطابق 
الخامس سدات أيضا ٠‏ ولكن الهوى أعمى » والغيرة أشد الأهواء عماوة 
على الاطلاق ۰ 

أسرع ايفان آندريفتش الى صالة الاستراحة ووقف أمام أحد 
الصابیح » وفض الرسالة فقرأ ما لى : 

« حالا" » بعد انتهاء الحفلة فوراً » فى شارع ج ٠١‏ ء عند ناصسية 
الطريق المسدودة « ۰۰ سكنى » » منزل ك ۰۰۰ » الطابق الثانى » على 
يمين السلم ٠‏ تعال حتماً » ناشدتك الله ! » ٠‏ 
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لم يتعرف ايفان آندريفتش خط کانپ الرسالة » ولكن لم يكن ثمة 
مجال للشك : هو ضرب موعد ! « يجب عليه أن يفاجىء المشقین » 
يجب عليه أن يضبطهما » أن يستأصل الشر من جذوره ٠‏ » تلك كانت 
الفكرة الأولى النى راودت ذهن ايفان آندريفتش ۰ حتی لقد خطر بباله 
أن يضبطهما فى هذا الکان نفسه فورا فى الشرفة » ولكن كيف 
نعل ؟ صعد ايفان اندريفتش الى الطابق الثانى » ولكن الحكمة لم تلث 
أن أنزلته ۰ aly‏ لم ,يعرف حفا ما عساء bile‏ بشخصه » أسرع بحو 
الجهة المقابلة » ونظر من خلال الباب المفتوح من شرفة خالية الى الشرفات 
التى تواجهها ۰ هماذا رای ؟ كانت الشرفات بكاملها فى الطوابق الخمسه 
ملگه بسيدات شابات ورجال شیاپ ۰ فمن الممكن ان تکون البطاقه قد 
سفطت من ای طابق من هذه الطوابق » ولكن ما من برهان كان يمكن ان 
يحمل ايفان اندريفتش على تسیر داه ٠‏ ل یر كنض من ممر الى ممر 
طوال الفصل الثاني » دون ان يستطيع سبيلا الى الهدوء والسکینه 
والطماينة ٠‏ حتى لقد خطر باله ان يذهب الى فاطع التذاكر فى السرح 
املا ان یعلم من هذا الرجل اسماء الاشخاص الذين يحتلون شرفات 
الطوابق الاربعه » ولكن شباك فطع التذاکر كان قد اغلق ٠‏ واخيرا عاد 
الصیاح الشدید والتصفيق السمور ۰ لقد انتهت الحفلة ٠‏ واستعيدت 
لمغنية » و سمع صوتان فى الرواق هما صونا دئسی الزبین + ولکن بال 
ايفان آندر پنتش كان مشولا بشیء آخر ٠‏ كان قد dad‏ فراره فیما يتعلق 
بالسلوك الذى ینبنی له أن پسلکه + لبس معطفه وطار متجهاً صوب شارع 
ج ٠٠١‏ لسوف يكتشف فيه الشخمین فض عليهما متلبسين ابرم > 
ولسوف یکون فى هذه UN‏ أفوى ارادة واصلب عودا مما كان فیاللبلة 
البارحة على كل حال ٠‏ 

لم یجد ايفان عناء فى الاعتداء الى المنزل lady ٠‏ كان يحتاز درجات 
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المدخل اذا پشخص اق مضحك » لابس معطفاً » يندفع فجاة فيسيقه 
فى دخول باب العمارة » ويصعد درجات السام آریما آریما حتى الطابق 
الثالك ٠‏ فاعتقد ايفان اندريفتش آنه عرف فبه ذلك الرجل الدئی الذى 
كان فى شرفة المسرح » رغم أنه كان يستحيل عليه آن Fm,‏ وجه الرجل 
الأنبق فى السرح تمبيزا واضحاً + انقبض صدر ايفان + ووصل الرجل 
الأبق الى الفسحة الثابية من السلم ۰ وسمع ايفان انديفت الباب یفتع 
وهو على هذه الفسحة الثائية ٠‏ ان الشخص لم يقرع الجرس » فلا شك 
انهم کانوا ينتظرون قدومه + وغاب الرجل i‏ فى الست + ووصل 
ايفان إلى النسحة الثالثة قبل اغلاق الباب ٠‏ فخطر بباله في اول الامر أن 
پمکث فى العتة يفكر فيما يحب عليه أن يعمله > وأن يتأمل Ue‏ » وأن 
يمزم أمره أخياً على all‏ بفعل حاسم + ولكنه سمع فى هسته MN‏ 
نفسها جلحلة عربة على باب مدخل العمارة ٠‏ وفتتح الباب الکیپر فى فرفعة 
كبيرة » وأسمعت أصوات ٠ Dat ail‏ كان الرجل الذى ازل من العربة 
ودخل العمارة سمل سالا شديداً » ويتنفس بصعوبة ٠‏ فلم يترد ايفان 
اندرینش > فدفع اللاب » فاذا هو فى داخل الست وقد بدت عليه أبهة 
gal‏ الهان + أقبلت عليه خادمة مضطربة أشد الاضطراب » ثم ظهر 
خادم آخر + ولكن احیجام ايفان آندريفتش عن الضی فى سبيله كان أمراً 
مستحيلا" ٠‏ فها هو ذا ,ينتقل من غرفة الى غرفة كالقنبلة ٠‏ فبعد أن اجتاز 
حجرتين مظلمتين دخل فجأة الى غرفة اللوم ء فاذا هو يرى نفسه أمام 
امرأة شابة رائعة الجمال تحداق اليه مرو عة مذعورة ۰ كان يبدو عليها 
أنها أصبحت لا تفه ما came‏ من حولها + وهذه خطوات ینسمع Meds‏ 
منذ الآن فى الدهلیز المجاور ٠‏ كان أحد يتيجه قدامأ نحو غرفة النوم + 


ايا رب ! اله زوجى ٠‏ 
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كذلك صاحت السدة وهی oe‏ ذراعها ٠‏ واصفر وجهها اصفرارا 
شدبدا ۰ 


ادرك ايفان اندریفش انه ضل طريقه + لد تصرف كطفل » 
كنبى ابله + کان عليه ان يفكر مزيدا من التفكي وان يتروى مزيدا من 
التروى وهو على على السام ٠‏ ولکن ليس فى وسعه الان الا ان يذعن ٠‏ وفتح 
الاب » ودخل الزوج الدى لا بد انه كان رجلا ضخما ما دام ثقيل 
الخطى ٠ ٠‏ لا ادری ما الذی فاله ايفان اندريفتش فى حق نفسه فى تلك 
اللحئلة + ولا ادرى ما الذی منعه من ان يتقدم لحو الزوج راما » 
فعترف له ahd,‏ » ویمتذر اليه » وينصرف ۰ صحبح أن ذلك ماکان ليتع 
على ايحو مشر ف مجيد » ولكنه لو قمل لاستطاع على BY!‏ ان يهسرب 
هروبا سلا" سريحا ۰ ولكن ايفان آندریفنش لم يفمل ذلك » بل تصرف 
مرة اخری كطفل » كانه يحسب نفسه دون جوان أو لوفلاس ! فها هو ذا 
پیخنبی» أولا وراء ستارة السرير gat a‏ ا ل eating‏ 
فنهاوی على الارض ويزحف متسللا " نحت السرين کنارة ٠‏ لقد gl‏ 
فبه الخرف أكثر مما أثر dallas‏ + ان ايفان آندريفتش الذى هو زوج 
مخدوع أيضاً » أو زوج يعد نفسه مخدوعاً > لم يطق أن يتحمل هذا 
اللقاء بزوج آخر ٠‏ ها هو ذا اذن تحت السرير » لا يفهم كيف جرت 
الأمور ۰ ولكن الثىء ٠‏ الذى آدهشه أكثر من أى شىء آخر هو أن السبدة 
لم تفلهر أية ممارضة + فلا هی صرخت حين ظهر لها هنذا الشخمن 
الغرريب السن » ولا هی احنيجت حين رأنه يختبىء فى فرفة نومها مها + الق 
أنها بلغت من الدهشة Gil‏ فقدت القدرة على استعمال الکلام * 


دخل الزوج وهو یندب ویشضر > فألقى على زوجته تحیة tall‏ 
بسوت متس » ونهاوی على مقعد كأنه كان قد حمل كيساً من حطب ٠‏ نم 
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سعل سمل" طویلا" أبح ٠‏ آما ايفان آندریفتش الذى تحول من نمر 
ضار" الى حمل وديع > واصیح WE‏ هادثاً ساکنا كفارة صغيرة آمام هرة > 
ails‏ اصبح لايكاد پستطیع التنفس من شدة الرعپ ٠‏ وكان فى وسعه مع 
ذلك آن يدرك من تحربته الشخصية أن الآزواج الذين سىء اليهمزوجاتهم 
ليسوا يعضون جميعا + ولكنه لم يفكر فى هذا > سواء لضعف خاله او 
GV‏ ضعف آخر ٠‏ وحاول » فى رفق وحذر وئلمس »> أن پستقر cont‏ 
السرير على نحو يوفر له أكبر قدر ممكن من الراحة ٠‏ فما كان أشد 
دهشته حين لامس شلا ما » وحين أحس بهذا الثىء يشحرك ویسکه من 
ذراعه هو آبضا + لقد كان هنالك رجل آخر مختبی+ ٠‏ تحت السرير ۰+۱ 

دمدم ايفان آندریفتش يسأل : 

فقال الرجل الغريب بصوت خافت جداً : 

- لا تظن أننى سأذکر لك اسمی ٠‏ ارقد » واصمت » ما دمت قد 


أصبحت هنا موه 

eee ولكن‎ - 

ب اسکت 1 

قال الرجل الزائد ذلك ( وهو زائد SY‏ رجلا واحداً تحت السریر 
كان یکنی کل الکفاية ) » وضغط ذراع ايفان آندریفنش ضفطاً بلغ من 
القوة أن ايفان أوشك أن يصرخ من شدة الألم * 

3 أيها السید العز یز ! ooo‏ 

ت- هس" eee‏ 


1۹۰ 





لا نضغط هذا الضغط الشديد Wy‏ صرحت ! 

ب آتحداله أن تصرخ eer‏ حاول toe‏ 

احمر ايفان اندريفتش خجلا ٠‏ كان الرجل المجهول حانقا فاساء 
لعله اسان تلفي ضربات من القدر مرارا » ومرت به مواقف محرجة هذا 
الاحراج احانا لتيرة ٠‏ اما ايفيان اندريفتش فانه غر » وهذه الامور 
جد Boy‏ عليه » لذلك كان پشعر باختتاق فى صدره ۰ وكان الدم يغلى فى 
عروقه وینبض فى صدفيه + على أنه لم يكن يستطيع أن يفل شيئاً » 
فا" بد له من اليقاء على هذه الحال مضطحعا على صدره جاعلا وجهه فى 
الارش + كان لا بد OY‏ آندرینتش من الخضوع ٠‏ سكت + 

بدأ الزوج بخاطب زوجته » لقال لها : " 

ب با حبستی الصغيرة » پا کنزی الجميل » لقد كنت عند بافل 
ابفانوفتش » وقد آخذنا شادل ال هه کح كح ( وهنا وافت العحوز اويه 
سمال ) ٠٠‏ آخذنا ٠٠‏ کج کج oe‏ ان تلهرى ۰+ کح کح + ما هذا 
السعال 9 كح کح كح . 

٠ العحوز پسعل سعالا" شديدا مدة طويلة‎ Ub 

وانمتمم Ted‏ بقول والدموع فى عينيه : 

- ان لهری يؤلنى ۰۰ با لهذه البواسير اللعينة ! ٠٠‏ لا أطبق وفوا 
ولا قعوداً ٠٠‏ ستحيل عل“ أن أأجلس 00 كح كح te‏ 

وكان يبدو أن نوبة السعال هذه كانت ترید أن نستمر مدة أطول 
غير مفهوم البئة + 
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— سیدی العزين ء ناشدانك الله ۰۰۰ ابتعد قليلا * 

كذلك قال الشقى ايفان آندریفتش هامساً ٠‏ 

الى أين نرريد منى أن أذهب ؟ ليس فى المكان متسع ٠‏ 

- ولكن بستحل Ye‏ أن أبقى على هذا الوضع ٠‏ هذه أول مرة فى 
حبانی آجدنی على هذه الحال الصعبة + 

ب وأنا أيضا »۰ هذه أول مرة فى حيائى أجدنى مع جار مزعج 
الى هذه الدرجة من الازعاج ۰ 

- ومع ذلك أيها الفتی ۰۰ 

بر اسکت 1 

آسکت ؟ ان سلوكك غير مهذب على کل حال » أيها الشاب ٠‏ 
لا بد أنك شاب » اذا لم #خطىء ظنى ۰۰۰ أنا أكبر منك سنا ٠‏ 

ب اسكت ۰ 

- أيها السيد » انك شى نفسك > انك لا تعرف من خاطب eee‏ 

— أخاطب رجلا مختبئاً تحت سرير ٠‏ 

- نعم ولكن الفاجأة والخطأ هما اللذان قادانی الى هذا المكان ٠٠١‏ 
آما أنت فان اللا أخلاقية هى التى قادنك الى هنا ۰۰۰ 

- ذلك ما تخطیء فه + 

- آیها السید » آعود فأقول لك اننی أكبر منك سنا * 

- آیها السید » اعلم أننا هنا متساويان ۰۰۰ أطلب منك أن لا تمس“ 
وجهی ۰ 
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ب سيدى العزیز ۰ انی ٠ ha AY‏ اعذرنى » المكان ضبق ٠‏ 
- لاذا نت سمين هذه السمنة كلها ٠‏ 

ب يا رب ! اننی لم أوجد طوال حبانی فى ظرف ذلل الى هذا 
الحد + ١‏ 
ب نسم ٠٠١‏ ولكن يستحيل عليك أن تكون أحسن Ve‏ + 

- سیدی العزين » سیدی العزیز ۰۰۰ أن لا أعرف من أنت » ولا 
أفهم کف أمكن أن بقع هذا كله وموم ولكن الخطأ هو الذى جاء بى 
الى هنا ٠+‏ وأنا لست من تفلن 0000 

- ما كنت لأظن فك شتا لولا آنك تشحرك كل هذا التتحرك » 
وسوف تكون مسئولا عن موتى > أحلف لك ٠‏ نا رجل محترم » دب 
أسرة + حقا لس فى وسعى أن ابقى على هذه الحال @ 

- ولكنك دسست نفسك بنفسك + فماذا تريد ٩‏ طب ٠٠‏ تقدم ٠‏ 
هاءناذا فسح لك مکانا ٠‏ يستحيل أن أفعل أكثر من ذلك + 

ب أيها الفتى النسل م سبدی العرريز ٠‏ الآن أرى wil‏ أسأت الطن 
فبك والحكم عليك ٠‏ 

كذلك قال ايفان !ندریفتش شاكراً لصاحبه أنه أفسح له مكانا + 
و تمعلی میحر کا أطرافه اللاخدرة + وأضاف پقول > 


- أنا أفهم آنك محصور فى مکان ضبق جداً » ولکن ما العمل ؟ 
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واننى لألاحظ أنك تری فی رايا ٠٠ Co‏ فاسمح لى أن أغسل سمعتى 
أمامك » اسمح لی أن أقول لك من أنا ۰۰۰ اننى جثت الى هنا رغم ارادتى» 
ولم أجىء الى هنا للغرض الذی فد تتصوره ۰ الى خائف حوفا رهساه 
' - هلا" سكت أخيراً ؟ ألست ندرك اذن أن الأمور ستفسد اذا هم 
سمعونا ؟ هشت ٠0‏ اله يتكلم + 

وفعلا كانت لوبة سعال الشسيح قد انتهت ٠‏ 

استأيف الشيخ كلامه يقول بصوت شاك : 

یا كتزى الغالى » با عزیزتی ۰۰ لقد ۰۰ كح کح ove‏ آه ٠٠۰‏ 

با للشقاء ! ۰۰۰ ان فیدوسی ايفانوقتشس يؤكد أن على" ان آشرب مغلى” 
oes‏ لسر باع أن آجرب هذا العلاج + هل سمان 
با عزیزنی ؟ 

ب قال لى اذن ان “Ye‏ أن أشرب مغلى حشيشة الحرح ٠‏ فأجیته ؛ 
لقد جربت العلق ٠‏ فال لى : لا يا الکسندر دمانوفتش ٠٠١‏ حششة 
الجرح أفضل » فهی تهدىء السعال ء أؤكد لك ٠٠٠‏ أحلف لك ۰+ کج 
کح ٠٠ asl ٠١‏ يا رب ! ٠0‏ ما رأيك یا عزیزنی الغالية ! کح كح + 
با رب ۰۰ کح كح ٠١‏ اذن هل تعتقدين أن مغلی حشيشة الجرح أفضل؟ 
کح کح ٠۰‏ آہ ۰۰ کح کج + 

فالت الزوچة : 

- أظن أن شرب هذا المغلى لن بضرك ٠‏ 

- طبعا لن يضرنى ٠‏ وقد قال لى : لعلك مصاب بالسل ٠‏ ولکننی 
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أجبته : بل هو شىء من النهيج في المد: ٠‏ ما رأيك أنت يا عزیزتی ؟ كح 
كيم ۰۰ هل elit‏ أننى مصاب بالسل ٩‏ 

_ ما هذا الكلام الذى تفوله ؟ 

س gal‏ وه السل ٠‏ ولكن با عزیزنی ۰ عليك أن تخلعی ملابسك 


cee oe‏ أن تنامی oe‏ کج کح oe‏ وأنا اليوم oe‏ كس كح ۰+ مصاب 
بز کام ۰ 


قال ايفان آندریفتش : 

ب هوف ۰۰ اشدتك الله ٠١‏ ابتعد فللا أيضا ۰ 

حقا ان أمرك لدهشئى ٠١‏ ماذا دهاك ؟ ألا استطع أن ترقد 
ساکناً ٩‏ 

- آنت حاقد Ye‏ حقداً اثلا" أيها الشاب ۰۰+ لقد آهنتتی الآن ۰+ 
انی أرى هذا »۰ لا شك أنك Gute‏ هذه السيدة ٠‏ 

— اسكت ۰ 

- لن أسكت » لن أسمح لك بأن تصدر الى" أوامر ٠‏ انك أنت 
الشيق حتما ٠‏ اذا اكتشف آمرنا » فلن أكون مجرما فى شىء ٠‏ اننی 
أجهل الأمر جهلا ثاماً » نی غريب عنه فلا صلة لى به ۰۰+ 

قال الشاب وهو يصر بأسئانه : 

- اذا لم تسکت فسوف أقول انك أنت الذى چثت: بى الى هنا ٠‏ 
وايك oe‏ تدس نفسك ودد مالك ۰۰۰ وبهذا لن يظن احد آنی أنا 


عشيق هذه السدة ۰ 
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سيدى العزيز ٠+٠‏ انك تسخر منی SD‏ بی ٠١‏ لقد أنفدت 
صرى ٠‏ 

تس هشت ۰ انی أجبرك على الصمت ٠‏ أنت كارثة نزلت علی" ۰۰ 
قل لى ما الذى جاء بك الى هنا ! ۰+ لولاك لكان فى وسمی أن أبقى على 
هذه الحال حتی الصباح > ثم أستطبع أن ألوذ بالفرار ٠‏ 

- ولكننى لا. أستطيع أن أمكث مضطجما هذا الاضطبجاع حتی الغد 
۰ اننی رجل عاقل ۰+ ولى علاقات كثيرة ۰۰ ما رأيك ۷ هل تظن أله 
سیففی الليلة هنا ؟ 

سر من 6 

ب هذا الشيخ ٩‏ 

- حتما ٠‏ ليس جميع الأزواج يشبهونك ٠‏ ان منهم من یبیت فى 
س 

: ايفان آندریفتش وقد تجمد رعا‎ cle 

- سيدى العزيز »۰ سيدى العزيز ٠٠‏ لق اننی لا cal‏ فى غير 
بیتی ۰۰ هذه أول مرة يقع لى فيها هذا الامر ٠‏ يا رب ! ولکننی ألاحظ 
أنك تعرفنی + من esl‏ أبها الشاب ؟ قل لى فوراً » أضرع اليك » باسم 
الصداقة البريئة ء قل لى من أنت ٩‏ 

— اسمع ۰۰ سأستعمل معك العنف والقوة ۰۰ 

- ولكن اسمح لى » اسمح لى أن أروى لك » أيها السيد العزیز > 
اسمح لى أن أشرح لك كل هذه القصة المشثومة ۰۰ 


- لن أسمع أى شرح » لا أريد أن أعرف ٠ Ker‏ اسکت » والا ٠١‏ 
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- لا أستطبع ء حقا لا أستطيع ٠٠١‏ 

وأعقبت ذلك معمركة صغيرة تحت السریر » وصمت ايفان 
آندریتش + 

- یا کنزی الغالى » لكأن ههنا قططاً نوشوش eee‏ 

ب فطط © ما هذه الاختراعات 6 

كانت السيدة لا تعرف ماذا تقول لزوجها + انها لم نستطم بعدا أن 
تثوب الى رشدها » Oly‏ تتخلص من الذمول الذى استبد بها + ومع ذلك 
فقد ارنعشت وأصاخت بسمعها + 

- أي قطط تعنی ٩‏ 

- فطط » پا حمامتی الصغيرة ۰+ لقد دخلت فى أحد الأيام الى 
غرفنی ۰ فاذا أنا آری فاسكا * جالسة" 'نموء : ماو ٠4‏ مساقو oe‏ ماو ۰۰ 
وشخر ۰ قلت لها عندئذ : ما بلك يا فاسکا ؟ فعادت فاسکا 'نموء : ماو ۰+ 
لشی : « آه ۰ یا أجدادى ! أتراها تا لى بالوت ؟! » ۰۰ 

- ما هذه الترهات التی تقولها البوم ٩‏ ألا نستحی ٩‏ 

- طب ٠‏ لس هذا بشی« ٠‏ لا تزعلى يا عزيزتي ۰۰۰ أنا أرى آنك 
ستشقين اذا مت » ستكونين انسسة ٠٠‏ لا تزع ! ۰۰ آوه ٠٠‏ ما قلت هذا 
الا لأقول hs‏ ما ٠٠‏ عليك يا صغيرتى أن تخلمى ملابسك وأن ترقدى * 
VoL,‏ هنا أثناء رقادك +٠١‏ 

سا فى الوفت متسع © أرجوك + 

- طب ۰ لا تزعلى ٠‏ ولكن أؤكد لك أن ههنا فثرانا ٠‏ 
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_ هذا ما كان ينقص ۰۰ فتران وقطط + لا أدرى حقا ما الذی 
دهاك ! 

أنا ٠٠‏ سخافات »+ حماقات oe‏ اثى لا ۰۰ کح کح ۰+ لا .۰ . 
كم کج ۰۰ كم كيم ۰۰ oe ol‏ يا رب ! کج كح ۰۰ 

دمدم الشاب يقول : 

هل سمعت ٩‏ لقد أحدثث من الصخحب ما جعله ۰۰ 

لبنك تعلم ماذا جرى لی ! ان أنفى پنزف * 

- طب فلنزف أنفك ولنسكت ٠ esl‏ اتظر انصراف الشیخ ٠‏ 

- أيها الفتى » ضع نفسك فى موضعى ۰۰ اننی لا أعرف من 
الشعخص الذى أنا راقد فربه * 

A‏ لن تتحسن حالك اذا عرفت من هو + هل نطن cal‏ أحرص على 
أن أعرف اسيك ؟ طيب ٠٠‏ ما اسمك ٩‏ 

- وفيم فول لك اسمى ؟ ۰۰ ان ما يهمنى هو أن أشرح هذه 
الطريقة السخفة التى بها ٠+‏ 

ب هشت ۰۰ لقد عاد يتكلم + 

٠ هو القطن قد وضعئه فى أذيك مقلوباً‎ ee YU 

- بمناسبة القطن » هل تعلمين أن هناك » فوق ٠٠‏ كح كح ۰۰ 


فوق ۰ كيم کح ٠۰۰‏ 
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دمدم الفتى قول : 
الأول 0 
قال ايفان آندریفتش وهو پرتعش ارتعاشا شديدا من فمة رأسه الى 


- ماذا تفول أيها الشاب ؟ قل لى > أرجوك » ناذا نیتم هذا الاهتمام 
كله ٠١‏ آنا Lal‏ كنت أثلن Gl‏ فى الطابق الأخير ٠‏ قل لى ناشدتك الله 
هل هناك طابق آخر فى العمارة * 


5-5 


قال الشیخ وقد انقطع سعاله أخيراً : 
- أحلف لك أن أحدا يتحرك ۰ 
os‏ الشاب وهو يقيض على بدی ايفان أندريفتش : 
س هشث ++ هل سمعت 6 

٠ الشاب | انك توجم يدى + اثر كنى‎ Gia 

بر هشت ooo!‏ 

وساد الصمت من جدید بعد صراع pad‏ ۰ 

قال الشبخ : 

ب صادفت" اذن امرأة جملة شابة ۰+۰ 

٩ ماذا‎ - 


- ألم أقل لك من قبل اننى صادفت على السلم سيدة جمبلة شابة ؟ 
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ها ۰۰۰ لملنی أغفلت أن أذكر لك ذلك ۰۰۰ ان ذاكرتى ضعيفة ۰۰۰ هی 
ديد الخ با Se‏ 

ب ماذا ٩‏ 

- على“ أن آشرب مغلى حشيشة الجرح ۰۰۰ يؤكدون لى أن صحنى 
ستتحسن اذا آنا شربته ٠٠‏ کح کج کح +٠‏ ستتحس صحتی ٠٠‏ 

: الزوجة‎ lls 

فلت انك صادفث امرأة جميلة الوم oe‏ 

هه ؟ 

- امرأة جملة ٩‏ 

- من قال لك ذلك ٩‏ 

أنت + 

أنا ؟ متى ؟ ها ٠٠‏ عم ٠١‏ 

دمدم الشاب پقول ساخرا" من ضعف ذاكرة الشيخ : 

- انه لوماء ! 

- سیدی العزیز » انثى آرتعد Gey‏ + يا رب ! ما هذا الذی أسمعه! 
هی قصة الأمس تماماً > قصة الأمس بسنها ٠٠١‏ 

تب هشت مه 

- ها نعم نعم تذکرت ! يا لها من ماكرة ۰۰۰ و کانت عيئاها صغيرثين 


۰۰۰ و کانت تضع على رأسها قبعة زرفا: ۰ 
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_ قبعة زرقاء ٠١‏ آوه ٠١‏ أوه مه 

- انها هی ٠‏ هی تضع على رأسها فبعة زرقاء ٠‏ يا الهى ! 

كذلك cle‏ ايفان آندریفتش + 

سأله cull‏ بصوت خافت وهو يضغط يديه : 

- ھی ؟ من هی ؟ 

فقال ايفان آندروفتش بدوره آمراً 

ب هشث ! ooo‏ 

- آه ! پا رب ! يا رب | 

- على كل حال Su,‏ أن بضع كل انسان على رأسه bad‏ زرقاء ٠٠‏ 
واذن ۰۰۰ 

وتابع الشیخ کلامه يقول : 

ل ويا لها من امرأة فاجرة ! انها لأنى | لىهنا لزيارة أصدقاء لا آدری 
من عس اهم بلونون ! ۰۰ ابتك ترين ما تتصف به من رفة وعلكوبة 
فى نظراتها ! وهناك أصدفاء آخرون يصعدون الى بت أولئك الاصدقاء ۰۰ 

فاطعته السيدة تقول : 

- ما هذا الكلام المل * فيم تعنيك هذه الأمور ٩‏ 

- طيب طيب ٠‏ لا تزعلى ٠‏ سأسکت ما دمت تريدين ذلك » يبدو لى 
أنك ممتكرة امزاج فى هذا المساء ٠١‏ 

كذلك فال om‏ بصوت شاك حزين ۰ 


فى 





قال الشاب : 

- ولکن کیف دسست نفسكت ها ٩‏ 

- أرأيت ؟ أصبح الأمر يهمك OW‏ بعد أن كنت لا ترید أن نسمم 
كلامى ٠‏ 

— على كل حال Ye‏ تقل شيا اذا شنت ! 

- لا تزعل أيها الشاب ad ٠٠١‏ أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠٠٠‏ 
كل ما منالك أنقى ٠١‏ لا شك أن مة شب خف يجملك ۰۰ ولكن من 
esl‏ أيها الشاب ؟ شىء مجهول طبعاً ٠١‏ ولكن من أنت ؟ رباه ! أصبحت 
لا أعرف ماذا dail‏ ٠ه‏ 

قاطعه الشاب قاثلا : 

— أوه oe‏ كفاك ! أرجوك ! 

- سأروى لك كل شىء » كل شىء + قد تفن آننی لن أفص” عليك 
شباً » وأننى حافد ٠ Chie‏ لا ٠‏ كل ما فى الأمر أننى حزين ٠٠١‏ ذلك 
كل ما فى الأمر » ولكن اشدئك الله فل لى كل شىء أنت أيضاء من 
البداية : کف وفعت هنا ؟ بأية مسحزة ؟ أما ألا فلن أغضب » أحلف لك» 
هذه gay‏ تعاهدك ؟ ولكن يوجد غبار كثير هنا » وقد امسخت یدی » على 
أن هذا لا ينفى صدق عواطفى نحوك ٠‏ 

ب دعنی من بدك ! يستحيل على المرء أن بتحرك أبة حركة + انه 
پیز عچنی بيده ۰ 


فال ايفان آندرپنتش فى نوبة من مذلة حزينة بائسة : 
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- سيدى العزیز » انك تكلمني كما لو كنت ۰ كما لو كنت “Ya‏ 
ooo UL‏ ۲ 


وكان صوت ايفان آندريفتش متضرعا" ٠‏ وأردف يقول : 

= کن اکل “vol‏ وتهذیا" ۰ كن أكثر لطفا" ومودة eee‏ وسأقص 
عليك كل شىء ۰۰۰ أنا مستعد أن أدعوك الى تناول طعام العشاء فى بیتی* 
حقا أنا مستعد لذلك ٠‏ وسوف نكون أصدقاء ٠‏ ولكن يستحيل أن بسقی 
كلانا راقدين هنا + انك مخطىء أيها الشاب ٠‏ انك نجهل + 

: الشاب يتساءل وقد بدا عليه الاضطراب‎ bt 

ب متى صادفها با ثری ؟ لعلها تنتظرنی OW‏ ۰۰۰ هى فى اتطادی 
حتما ٠‏ بحب “Ue‏ أن أخرج من هنا ٠٠+‏ 

- هى فى انتظارك ؟ من هی فى انتظارك ؟ یا رب ! عمّن تتکلم أيها 
الشاب ؟ أأنت تقدر أن هناك » فوق > فى الطابق الأعلى ۰۰۰ يا رب ! 
يا رب | ماذا فعلت حتى أعاقب هذا العقاب ؟! 

وحاول ايفان آندريفتش أن بنقلب على ظهره من فيسل الحزن 
والألم ٠‏ 

لماذا Chany‏ أن تعرف من هی ٩‏ يا الله ٠١‏ ألا فليحدث ما يحدث ! 
yl ul oe‏ فسأسحب +۰۰ 

- أيها السد العزيز » ماذا تفعل ؟ وأنا » وأنا ؟ ما عسانى صانعا ؟ 

کذلك همس ايفان آندریفتش وهو پنشیث مس مستمیتً باطر اف سترة 
جاره +۰ 

ما شأنی بك ؟ سوف البقى وحدك 4+ فاذا لم Lr‏ ذلك فسأقول 
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انك عمى eee‏ عمی الذی بد اد ماله eve‏ وعندئذ فلن يظن الشیخ أننى 
Gute‏ امرأته ٠‏ . 

— مستحيل أن أكون عمك أيها الشاب » هذا غير طبیعی ٠‏ لن 
يصدقك حتى طفل صغير هكذا ۰۰۰ 

همس ايفان [ندريفتش بهذه الكلمات Lat,‏ + 

- اذن لا اثر بعد الان » والیث ساكنا كميت ٠‏ امكث على هذه 
الحال طول اللل» وفى الصاح تخرج بطريقه من الطرق* ولن بلاحتلك 
عندئذ أحد oe‏ اذا هرب واحد فلن يتصور آحدا أن هناك آخر مختيثاً ٠‏ 


لسنا هنا عشرة ٠‏ على انلك تساوى وحدك coil‏ عشر رجلا ٠٠١‏ تقدم أو 
أخرج ٠‏ 

- أنت لا تحفل بى أيها الشاب ٠٠١‏ فما رأيك اذا سعلت ؟ يجب 
على الرء أن يتنبا بكل شىء ٠٠١‏ 

ب هشت ۰+۰ 

ب ماذا هنالك ؟ ode,‏ الى" أننى أسمع جلبة" فوق ۰۰۰ 

كذلك تمتم النسخ يقول » وكان قد بدا لحظة” أنه غفا + 

— آسامم أنت ؟ 

ee 

س أنت تسمع أيها الشاب » ان الحلية فوق ۰۰+ 

- عم آسمع * 
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- ليكن لك ما ترید ٠‏ آما آنا فابقی * سان عندى + هل يهمنى آن 
يفسد كل ثىء ٠‏ اسمع ٠‏ اننی آفدر آنك زوج تخونه امرآنه ٠‏ تلك هی 
القصة كلها ٠‏ 

ما هذا الكلام السيىء ؟ أأنت تفترض هذا حقاً ؟ ولکن لماذا ء 
لاذا تتصور أننى زوج ۰۰ آنا لست بمتروج ٠٠‏ 

ب لست بمتزوج ؟ پا سلام | ۰۰۰ 

سر ریما كنت الشیق ! 

- المشسق ٩‏ حلو ۰۰۰ 

يا سیدی العزیز » پا سیدی العزیز »+ طيب ۰۰ سآقص ide‏ 
كل شىء ٠‏ سوف نفهم بلائی وحزنی ٠‏ لست آا الزوج ۰ غير متزوجه 
آنا عازب » مثلك ۰ ولکنه صدیفی » هو رفيق من رفاق الطفولة ۰۰+ قال 
لی : « اسمع ۰۰ أنا شقى ٠۰‏ لقد شربت الصاب ٠‏ » + فقلت له : «ولكن 
لاذا نشتيه فیها ؟ » ٠‏ لذا لا تصنی الى كلامى ٩‏ هلا" أصغيث الى ما أقصه 
علبك ؟ فلت له : « ان الغيرة شىء مضحك » الغيرة افة » » فأجاب یتول 
لى : « ألا اسان شقى تعيس ! لقد شربت الصاب ! هل فهمت ؟ ۰۰ ۰ 
عندئذ قلت له : « لقد كنت رفق طفولتى ٠‏ وقد قطفنا أزهار الملذات 
معا ٠‏ » + رباه ! أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠‏ انك تضحك أيها الشاب» 
الك تفقدنى صوابی + 

- بل ad‏ فقدت صوابك وانتهی الأمر » أنت مجنون ٠‏ 

- كنت آحس أنك ستقول هذا الکلام ٠٠‏ اضحك ٠٠‏ اضحك أيها 
الشاب ٠‏ أنا أيضا كانت لى غزواتي فى أيام الشاب » وكنت أعرف الاغراء 
والاغواء ٠١‏ أوه ! لسوف ,يحتقن دماغى ٠ Tel‏ 
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- ولكن قولى لی یا عزيزتى ۰۰۰ یخیّل “UI‏ أننى أسمع عطساً gt‏ 
بتنا ! أأنت التى تعطسين يا حستي ٩‏ 

بذلك تمتم الشيخ يسأل امرأنه * 

فدمدمت الزوجة تقول متململة : 

ب آوه oe‏ ما هذا يا رب ! 

و سمع تحت السریر صوت : 

ب هشت oe‏ 

فقالت الزوجة مذعورة : 

- لا شك أنهم بضطون فوق * 

والحق أن الضحة قد ازدادت قوة cod‏ السرير * 

قال الزوج موافقاً : 

- حقا ٠٠‏ فوق ٠١‏ قلت لك ان ذلك الشاب ٠٠ GEM‏ كح كح٠٠‏ 
ذلك الشاب التأنق ذا الشاربين الصفرین + آه ٠٠‏ يا رب ! ظهری ! ۰۰ 
لقد صادفت ذلك التأنق ذا الشاربين الصغيرين ۰۰۰ 

- آهو ذو شاربين صغيرين ؟ لعلك اذن أنت ذلك الشاب ! 

كذلك دمدم ايفان آندریفتش ۰ 

- أى شاب ٩‏ يا رب ! صاعقة تتزل علك ۰۰ اننی هنا بقريك ! 
فكيف یمکن أن یکون قد صادفنی ؟ هلا" ترکت وجهی وشأنه ! 

_ لا شك أن نوبة" فلسة ستصیلی ۰ هذا مؤكد ۰ 


وفى نلك اللحظة سنمعت جلبة" صادرة من الطابق الأعلى فعلا" * 
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همس الفتى سائلا” : 

ما هذا ٩‏ 

ب سیدی العريز ۰۰۰ الى أموت ذعراً ۰۰۰ أموت رعباً :۰۰ 
آنجدنی * 

= اسمعى یا عزیزتی > انها جلية” حقأه٠٠‏ جلية جهنمية ۰۰۰ وهی 
فوق Be‏ نومك تماما ٠‏ ما رأيك فى أن نرسل أحداً ينبههم ؟ 

لا ينقصنا الا أن شل هذا + 

- أوه oe‏ كما تشائین ٠‏ انك عصبية جداً فى هذا الساء ٠‏ 

- يا رب ! الأفضل أن gee‏ الى سريرك فتنام * 

ليزا ٠٠١‏ لقد أصبحت لا تحننی ۰ 

- بل ما زلت أحبك ٠‏ ولکننی متعية جدا ٠‏ 

ب طب طب »۰ gale‏ ۰ 

ی لا ۰۰ لا View‏ تذهب oe‏ پل اذهب oe‏ اذهب oe‏ اذهب . 

کذلك صاحت الزوجة تقول لزوجها الشیخ . 

- ولکن ماذا بك حقاً ؟ اذهب ۰۰ لا تذهب ! كح كح ۰۰۰ على 
كل حال ء سوف أمفی أنام ٠٠‏ کح کح ۰۰ يا LAI‏ بانافدین هانه ٠٠‏ 
کح کج ۰۰ هائه السات »+ كح كح ۰۰ لقد رأيت عند احدی الصفیرات 
عروسة » لعبة من نوربرج ۰۰ كح كح ۰۰ 

- وصلنا الى الحدیث على العرائس » على اللعب ۰۰۰ 


- كح كح +١‏ عروسة حلوة جداً ٠١‏ كح ٠٠‏ 
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- انه بوداع ۰ ألا فلينصرف » لنهرب على الفور + هل تسمعلى ؟ 
افرح اذن ! 

- أسأل الله أن پستحب لأمنيتك ! 

هذا درس نافع لك ۰ 

- آیها الشاب » أى درس نعلى ؟ ol‏ آحزر ما الله ٠٠١‏ ولكنك 
ما 'نزال شاباً ٠‏ ولا تستطيع أن “ie csi"‏ وتا 

- مع ذلك سالقنك درساً +١‏ أسمع ٠٠‏ 

ا سوف أعطس ٠٠+‏ 

- اياك م حذار أن تعطس eee‏ 

ما حلتى ؟ الرائحة dovly‏ فارة “im oe‏ لا أستطيع +٠٠‏ اسحت 
مندیلی من هذا الجیب » ناشدتك الله ٠٠‏ يستحبل على" أنا أن أفوم باية 
حركة ٠‏ يا رب ! يا رب ! ماذا فعلت حتى أعاقب هذا ٩ lial‏ 

- اليك منديلك ٠‏ وسأقول لك الآن سیب العقاب الذى تلقاه ٠‏ أنت 


غور ٠‏ استندت على أسباب لا أدرى ما هی » فجعلت نر كض کمن مسّه 
جن » ودخلت حانقا کالحنون لدى غرباء »> وسبّيت فضيحة ! 


- آنا لم أسبب أية فضبحة ٠‏ 

أسكت ! 

- آیها الشاب » لس من حقك أن تلفی على مواعظ وأن تسدى الى“ 
بنصانح ٠‏ ان سلوكى خير من سلوكك + 
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ب اسكت ۰ 

- اوه ! يا رب ! پا دپ | 

انك تسیب فضبحة > انك ترعب سيدة قد یصبها من ذلك مرض* 
وانك لنلفى الى القلق والاضطراب et‏ محترما یعذبه السعال » ويحتاج 
الى الهدوء أكثر من ای شىء آخر ٠١‏ ولاذا ذل هذا ؟ HY‏ تصورت 
سخافات لا يدرى الا الشيطان ما هی > فحعلت تر کض هنا وهناك پمنة 
ويسرة ٠٠‏ هل فهمت ٩‏ هل ادركت الى اية قصة سثة هويت ؟ أأنت 
نشعر بذلك ٩‏ 

- أشعر بذلك يا سيدى العزيز » ولكن ليس من حقك أن ٠٠١‏ 

- اسكت ٠‏ لا قيمة للحق هنا ٠‏ هل تدرك أن هذا كله يمكن أن 
ينتهى الى مأساة 4 هل ندرك أن هذا الشيخ الذى ,يحب زوجته يمكن أن 
يفقد عفله حين يراك تضرج من تحت السرير ؟ ولكن لا ۰۰۰ انك لن 
تستطيع أن تحدث مأساة ! واذا خرجت من هنا فلن يزيدوا حين پروك 
على أن ينفحروا ضاحكين مقهقهين ! وددت لو أراك فى ضوء الشموع ! 
لسوف پکون A plata‏ مضحكا حقا ! 

- وآنث ؟ أنث أيضا مضحك جداً فى هذا الظرف * وددت لو أراك 
آنا أيضاً * 

- ما سبيلك الى ذلك ٩‏ 

لا شك tpl‏ الشاب فى انك امرژ خال من الاخلاق ! 

- أوه ٠١‏ أتتكلم عن الأخلاق ؟ وأنى لك أن تعرف سبب وجودى 
هنا ؟ ان الخطأ هو الذى قادنى الى هذا المكان » لقد ضللت طريقى الى 
الطابق الذى كنت قاصداً الله ٠‏ ولا أدرى لاذا سمح لى بالدخول الى 
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هنا ٠‏ أغلب الظن آنها كانت تنتظر آحدا هي آیضا - ولست أنت من كانت 
تنتظره حتماً ٠‏ واختبات تحت السریر حين سمعك خطواتك الغبية ورایت 
الذعر فى وجه السيدة ۰ ثم ان الظلام كان سادا ٠‏ ولکن فيم آپرد نضى 
أمامك ؟ آنت عجوز شور مضحك ٠٠١‏ اما لذا أبقى نحت السرير » 
فلملك نظن أننى خاثف أن آخرج ! لا پا سیدی » لو آردت ذلك لفعلسه 
منذ مدة طویلة > ولثئن كنت لا أتحرك فما ذلك الا شفقة عليك ورحمة” 
بك ٠‏ فلو خرجت أا لأصبحت أنت LIT‏ أمامهم لا تسرف ماذا تقول ٠‏ 

— لاذا أكون كالحطة ؟ لاذا تشبهنی بحطية ؟ كان فى وسعك أن 
نجد تشیها آخر أيها الشاب ! ولاذا لا أعرف ماذا أقول ٩‏ لسوف أظل 
محتفظاً بر أسى على كتفى © 

٠ هذا كلب أخذ ينبح‎ oe le 

- انك لم تنقطع عن الثرثرة فأيقظت الكلب الصغير من نومه + هذه 
هى ٠ S19)‏ 

وفعلا » فان الكلب الصغير الذی تملکه السسدة والذی كان حتى 
ذلك الحين نائما فى رکنه على مخدة » قد استيقظ فجاة ٠‏ وأخذ یتشمم 
وجود غرباء » وهرع یمفی تحت السرير el‏ * 

دمدم ايفان آندریفتش : 

- يا رب ! يا لهذا الكلب من غبى ٠٠‏ لسوف يفضح أمرنا ٠‏ هذه 
ial‏ ه 

۰ ذلك يمكن أن يحدث من فرط خوفك‎ oo lub 

صاحت ربة الست تنادی كليها : 
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ب آمی ٠٠‏ آمی ده هنا هه آمی ۰۰ آمی ۰۰ ote‏ 

ولکن الکلپ الصغير لم يطعم سسيدته » ومشی "قداماً نحو ايفان 
اندريفتش ٠‏ 

قال الشیخ حاطب pl‏ أنه : 

— ماذا يجرى يا کنزی الفالی ؟ لاذا ينبح آميشكا ؟ لا شك أن هنالك 
فثرانا ٠‏ أو املها قلتنا فامكا ! فهمت ۰۰ لقد خيشل الى“ طول الوقت 
اننى أسمع أحدا ٠٠‏ كأن هناك أحدا عطس ٠٠‏ يظهر أن قطنا فاسکا 
مصابة بزكام البوم ۰۰ 

فال الشاب بصوت خافت جداً : 

- اياك أن تنحرك ٠‏ لا تلتفت ٠‏ لعله يسكت عن النباح آخر الأمره 

ب سيدى المزیز » سبدى السزیز » اترك يدى” ٠‏ ناذا مسك 
يدى” ؟ 

ooo | دوه اسكت‎ ! cata 

- أيها الشاب ۰۰۰۱ اله يعض أنفى ٠‏ هل يرضيك أن ceed‏ بنير 
أنف ؟ 

وناضل ايفان آندریفتش حتى استطاع أن يخلص افسه ٠‏ وكان 
الكلب ينبح ناحا سموراً » وفجأة صمت » ثم أطلق شهقة ۰ 

فالت السيدة : 

٠٠١ أوه‎ 


دمدم الشاب يقول : 
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- ماذا فعلت أيها اللص ؟ لسوف نضيعنا ٠‏ لاذا تقيض عليه 4 يا رب! 
انه يخنقه | لا تمختقه ٠‏ دعه ۰۰ SU‏ ۰۰ انركه ايها الشيطان ۰۰ call‏ 
تجهل اذن ما يمكن أن تفعله سيدة اذا قتل كلبها ! لسوف تسلمنا كلينا اذا 
أنت قتلت كلها ۰ 

ولكن ايفان آندریفنتش آصبح لا يسمع شيا « لد استطاع أن 
يقيض على الكلب الصغير » واستطاع بفمل دفاع مشروع أن پمسك 
بخناقه » فما كان من الكلب الا أن صرخ صرخة شاكية » ثم لفل روحهه 

همس الشاب يقول : 

لقد ضعنا ! 

وصاحت المرأة تنادی كليها : 

- آمشکا » آميشكا ! یا رب ! ماذا فملوا بسزیزی آپشکا ؟ 
آیشکا ! هنا ! آه من اللصوص > آء من الهمج | يا رب ۰۰ الى لیغمی 
على ۰۰۰ 

صاح الشيخ وهو يلب عن مقعده : 

- ماذا هنالك ؟ ما الذى بحری ؟ ما باك پا كنزى الغالى 4 آمشکا ! 
تعال هنا ! آمشکا ٠٠‏ آمشکا ٠ه‏ آمشکا ! ( نادى الكلب وهو يصفق 
أصابعه ) ۰۰۰ الى هنا يا آسشکا ! الى هنا ! يستحيل أن تكون القطة فاسكا 
قد أكلته ! يحب جلدها م هذه القطة » يا حسنى ٠‏ يا لها من قطة رعناء ! 
انا لم نجلدها منذ أكثر من شهر ؟ ما رأيك ٩‏ سوف أستشير نهدا 
پراسکوفا زاخاريفنا ٠‏ ولكن ماذا بك يا عزيزتى OG‏ شاحية الوجه 
ممتقعة اللون ! أوه ! ۰۰ ناس +۰ ناس ! 


وفام الشسخ پر کض فى الغرفة ۰ 
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وأعولت السيدة تقول وقد تهالكت على أريكة : 

— لصوص ۰ شباطين oe‏ 

فیتف الشيخ يسألها : 

- من من 4 

cod هناك ! هناك ! يوجد أشخاص ۰۰۰ يوجد فرباء ! هناك‎ o 
السرير + آه ! يا رب ! آمشکا ۰۰ آميشكا ! ماذا صنعوا بك پا أميشكا ؟‎ 

يا رب ! أشخاص ؟ آمیشکا ! أيها الخدم ۰۰ أيها الخدم ! تعالوا 
تعالوا ٠٠‏ من هنا ؟ من هنا ؟ أيها الخدم 1 ۰۰۰ 

وأمسك الشبخ شمعة ومال تحت السریر + 

من هنا 4 من هنا ؟ آیها الخدم ! أيها الخدم | 

لث ايفان آندريفتش ساکنا فى مکانه فرب جثة الکلب الصغير 
لا هو dh‏ ولا هو بالميت ! ولكن الشاب كان يتابع بیصره آیسر حر کات 
الخ ٠‏ ودار الشيخ thd‏ حول السرير » واتحنى قرب الحائط ۰ 
فما هی الا ثانية واحدة حتى خرج الشاب من تحت السرير » واندفع 
بهرب » بینما كان الزوج يبحث عن ضیوفه فى الجهة الأخرى من فراش 
الزوجة + 

دمدمت السدة تقول حين رأت الشاب : 

- پا الهى ! من أنت ؟ لقد ظننتك ٠٠١‏ 

فاجابها الشاب يصوت خافت : 


- الشسطان ما یزال هئاك ٠‏ هو الذى قتل آمشکا ۰ 
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هتفت المرأة : 

oes ! أوه‎ - 

ولكن الشاب كان قد هرب + 

اوه | يوجد أحد هنا » gal sil‏ حذاء ۰ 

كذلك صاح الشيخ وهو یسك قدم ايفان آندریفتش ۰ 

صر خت السيدة : 

ب eo it oe hil‏ سفاح ۰+ سفاح ۰۰ آمي . . آمی ۰ » 

وصرخ الشبخ وهو يضرب الأرض بقدميه : 

ب اخرج ٠٠‏ اخرج ٠+‏ اخرج ! من أنت ٩‏ قل من أت | يا دپ 1 
يا رب ! ما أغرب هذا الشخس 1 

حتف ايفان [ندرريفتنى, وهو Goh‏ من تحت السرپر : 

ب باشدتلت الله ٠١‏ ناشدناك الله يا صاحب للمافی > لا تناد رجالك ! 
لا تسندع أحداً يا صاحب الممللى ! لیس لهنة أية فائدة. ! لا داع ,الى 
ذلك ! لن یکون عفيك أن تطرتي ! أنا لست ذلك ide‏ أنا اهنا 
طیمی جدا ۰ لقد وقع هذا کله. خط ريا اجن الفالة ! سأشنرح لمالياك 
کل ثىء فووا * 

قال إيفان آندرینتی ذلك ء وشخر وأجهش باکاً ٠‏ ثم أردف 


يثول : 


- هى ai‏ ۰۰ لا آعلی زوجتى مه لا +٠‏ بل زوجة رجل جر 
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۰ أا لست بمتروج ! ولكن الزوج صديقى » هو رفسق من رفاق 
الطفولة oe‏ 

صرخ الشیخ يقول وهو يضرب الأرض بقدميه : 

- آی دفيق من دفاق الطفولة ؟ أنت لص » چثت هنا سارقا ! ما من 
رمق من رفاق الطفولة ! 

- لا ٠٠‏ لست بلص يا صاحب السالی ٠‏ أنا حقا Gada‏ من رفاق 
الطفولة »۰ ذلك خطأ عارض ٠٠‏ لقد وصلت الى هنا مصادفة من المدخل 
الآخر ٠‏ 

- ولكننى wal‏ أيها السيد من أن خرجت الآن ! 

- ريا صاحب العالى ٠‏ أنا لست ذلك الرجل ٠‏ أنت مخطىء ٠‏ أكرر 
مك ترنكب -خطأ اس ا صاحب العالى ٠‏ نی الى نفهم من بعض الملائم 
والامارات نی لست بلص ٠‏ يا صاحب المعالى > يا صاحب العایی ( كذلك 
أخذ cena,‏ ايفان آندر یفتش ضامتا بدیه احديهما الى الأخرى ) وأنت 
ا سبدئی 6 ۱ فهمينى ۰۰۰ أنا الذي خنفت آمپشکا ٠.٠‏ ولکننی لست مذنیاء 
أحلف لك انی لست ٠ Whe‏ ان زوجتی هى الذنبة » أنا رجل تيس 
۰ لقد شريت الصاب ه 

- ولکن اسمع : فيم يهملى أن تکون قد جرعت كأسا ٠٠‏ ولملك 
فد تحرعت Lay‏ عدة لا كأسا واحدة ؟ هذا ظاهر من حالشك ‏ ولكن 
كيف أمكنك أن تدخل الى هنا ٩‏ 

هكذا صرخ يقول الشبخ مضطریا مر تعشا » ولكنه مقتتع مع 
بأن Oks‏ آندر ینش لا پمکن أن پکون فى الواقم لصا وأردف 95 

- اننى أسألك : كيف دخلت الى هنا دخول لص ؟ 
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- لست لصا يا صاحب المعالى + أحلف لك اننى لست سارفا ۰ 
ذلك كله تمرة غيرتى ٠‏ سوف اقص عليك كل شىء با ساحب المعالى > 
سوف اروى لك کل ثىء آمینا Wale‏ » كما پروی ابن لاببه ۰۰۰ فانت 
فى سن يمكن أن نجعلك بمثابة أبى ؟ 

- ما هذا الذى تقول 4 أى سن 4 

- لعلنى اسات CU‏ پا صاحب العالی ! سيدة شابة فى معة الصيا ٠٠+‏ 
ورجل فى عمرك ٠٠‏ حفا اله منظر يسر العين يا صاحب المعالى ٠‏ ان المرء 
لبغتبط “lie‏ حين پری اتحادا كهذا الانحاد ٠٠‏ فى زهرة العمر + ولكن 
لا تستدع رجالك ۰۰ ناشدتك الله » لا تناد أحداً ٠٠١‏ انهم لن يفهموا 
٠ Cs‏ آنا أعرفهم »۰ أقصد ۰۰ لا أريد أن أقول ان علافاتی المعتادة هی 
علاقات بالخدم ۰ أنا آیضا عندی خدم يا صاحب المالی » وهم لا ينفكون 
یسخرون ویستهزئون ٠٠‏ هؤلاء الحمير ! ٠٠‏ پا صاحب السمو ۰+ 
لا أظن أننى أخطأت ٠٠‏ أعتقد آنی أخاطب أمير؟ ٠‏ 

لا يا سيد » لست تخاطب أميرا ۰۰ آنا ما أنا ٠‏ أرجو أن لا تحاول 
استمالتی بالتملق قائلا « يا صاحب السمو » هذه »+ كيف اندسست هنا 
آیها السيد ؟ كيف اندسست ٩‏ 

- يا صاحب السمو » أقصد يا صاحب المعالى ۰+۰ عفواً ٠٠٠‏ كنت 
أظن أنك صاحب سمو ۰۰ لقد أخطأت ۰۰ هذا يحدث ٠‏ انك تشیه شبهاً 
كبيراً الامير کوروتکوخوف الذى تشرفت بلقائه عند صديقى السد 
بوزیریف ٠‏ هأنت ذا تری آننی أعرف أمراء ٠ Land‏ لقد صافحت ید أمير 
علد صديقى ٠‏ فلا نستطع أن تحسب etl‏ من نظن ۰۰ لست بسارق + 
لا تناد أحداً پا صاحب السعادة ٠٠‏ اذ ما الذى يمكن أن پحدث لو فعلت ٩‏ 

- ولكن كيف جثت الى هنا ؟ من أت ٩‏ 
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هكذا صرخت السبدة + فثنى زوجها على سؤالها فائلا" : 

- نعم » من أنت ٩‏ 

ثم التفت الشيخ الى زوجته يقول لها : 

_ ألا ما كان lel‏ یا كنرى الغالى ! لقد تصورت أن قطتنا فاسکا 
هي التی كانت 'نعطس 'نحث السرير » بنما كان هذا الرجل هو الذى 
يعطس | ۰+۰ 

ثم عاد الشیخ بسال ايفان وهو یضرب الارض بقدميه : 

من انث لا هلا" تکلمت ! 

لا استطیع ان انكلم پا صاحب العالی ٠‏ انتظر ان تنتهی من کلامك 
۰ اننى اصفی الى امازبحك الفکهه الظريفة : اما فيما یتعلتق بى » فتلك 
حكاية مضحکه جدا يا ساحب السعادة ٠‏ ساقص عليك کل شىء ٠‏ لافستدع 
الناس ٠‏ عاملنى معاملة 'سلة ٠‏ لس بالامرالخطير coil‏ كنت تحت السریر» 
ولم آفقد بسبب ذلك شيا من كرامتى ٠‏ هی قصة مضحكة جدا جدا 
يا صاحة المعالى ( قال ايفان ذلك ملتفتا الى السيدة الشابة بوجه ضارع 
متوسل ) ٠٠٠‏ لا سيما أنث يا صاحبة Mall‏ ۰۰۰ لا بد أن تضحكى كثيرا 
متى عرفت القصة ٠‏ تصوری رجلا ثمورا على مسرح ٠‏ انه أمامك الآن ٠‏ 
هأنذا اذل نشى » بمحض ارادتى © صحيح Coil‏ قتلت آميشكا ۰۰۰ ولكن 

استفدت من الظلمة يا صاحب المعالى ۰۰۰ يؤسفنى جدا أننى فملت 
ذلك ۰۰۰ سامحنی با صاحب العالی + أسألك الصفح والمغفرة بكثير من 
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الذلة ٠‏ ما أا الا زوج أسىء اليه Ye‏ يخطرن” ببالك يا صاحب العسالی 
آنی أنا العشيق ٠‏ لست أنا العشيق ۰ ان زوجتك امرأة فاضلة » اذا سمحت 
لى بأن أفول هذا ٠‏ انها طاهرة بريئة * 

صرخ الشیخ وهو يضرب الارض بقدميه من جديد : 

- ماذا ؟ كيف ؟ ماهذا الذى نجرؤ أن تقوله ؟ هل فقدت عقلك 4 
ما هذه الجرأة فى الكلام على زوجتى ٩‏ 

وصاحت السيدة تقول وقد فاضت عناها دموعا : 

— هذا اللص © هذا القائل التى خنق آميشكا ! ۰۰۰ انه boon,‏ أيضا 
أن ove‏ 

- يا صاحب العالى » يا صاحب المالی » أنا لا أقول الا حماقات | 

كان ايفان آندریفتش أقرب الى الموت منه الى اللحياة * 

وتابع یفول : 

ما أنا الا آبله معتوه ! انظر الى“ eh‏ الى عقل مضطرب! احلف 

لك أنك ستخدمنی اذا فملت ذلك ۰۰ كان یمکن أن أمد اليك od‏ ولکننی 
ل١‏ أنجاسر ٠١‏ اننى لم أكن وحدى Wi ٠١‏ العم ۰۰ عمه ۰۰ أقصد انه 
يستحيل أن اعد" أنا العشيق ۰۰۰ رباه ات اكول ا لا ترعل 
يا صاحبة المعالى ( كذلك صرخ ايفان آندريفتش مخاطبا الزوجة ) ٠‏ أنت 
سيدة » وأنت تعرفين ما هو الحب ۰۰ الحب عاطفة رقيقة مرهفة ۰+ مأنذا 
أهرف آیشا ۰۰ آر ید أن أقول فقط انی رجل عجوز » آفصد انی رجل 
مسن لا شيخ هرم » فلا يمكن والحالة هذه أن أكون عشيقك ۰ ان 
رتشاردسون * هو العشيق ۰۰ أقصد لوفلاس ۰۰ آه ما آغانی ! ولكن 
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هانت تری يا صاحب المعالى اننى رجل مثقف » وأننى أعرف الادب ٠‏ انك 
تضحك يا صاحب المعالي ٠‏ واننی سعد جدا بأننى بشت فك الضحك 
پا صاحب المعالى | ol‏ ۰۰۰ ما أسعدنى ياضحاكك ٠‏ 


صاحت المرأة تقول وهی ptt‏ مقهقهة : 
- انه لرجل مضحك olin‏ 


فال الشيخ مفتتنا بضحك امرأته : 


- مضحك جدا ۰ يستحيل ان يكون لصا يا ٠ gine‏ ولكن کین 
دخلت الى هنا ٩‏ 

أمر غريب فى الواقع ۰۰۰ أمر غريب جدا يا صاحب المعالى » هی 
رواية حقا ٠‏ كيف ؟ فى.غاهب اللل » فى عاصمة » رجل تحت سرير ۰+ 
آمر غریپ ۰۶ آمر شالق عجب ۰۰ من نوع رينالدو رينالديني * منبعض 
الوجوه ! ولكن لس هذا شی* ووه لس هذا كله بشیء ,ياصاحب المعالى 
۰ ساقص عليك القصة كاملة + أما cil‏ يا صاحية المعالى » فسآنك يكلب 
pine‏ آخر > کلب صغير فريد فى نوعه ۰۰۰ له وبر طويل وفوائم قصيرة 
+ حتى لیمجز عن السير خطوتین. دون أن یتش بوره حين Son‏ فاذا 
هو یسقطد * ویکفه السكن ddd‏ سس أجرئك.ية يا صاحبة الشمادة » 
احلف لك همه 

لم تتمالكت السسيدة عن الانفجار ضساحكة ء فتهاوت على متعدها 
مشهقهة : 

قه قه قه ! ان نوبة عصبة توشلك أن تواتيئى ١٠ء٠‏ هذا مؤكد ٠‏ 
رباه ! كم هو مضحلت هذا الرجل به 
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٠۰۰ lin —‏ كح کح کح ۰+۰ مضحك ومتسخ جدا ! ۰۰۰ کح 
كس ۰+۰ 

ايا صاحب المعالى ! اننى فى ذروة السعادة ٠‏ وددت لو أمد لك 
بدى مصافحا » ولکنتی لا أجرؤ پا صاحب المعالى ٠‏ لقد هرفت كثيرا » أنا 
أشمر بذلك ۰۰۰ أما الآن فان عنی" تتفتعحان ۰۰ أنا واثق ان ذوجتی 
بريئة طاهرة ad ٠‏ أسأت الظن فها * 

صاحت السيدة تقول وقد امتلأت عناها دموعا من فرط الضحك : 

- زوجته ؟ زوجته ٩‏ 

تال الزوج : 

- متزوج ؟ أهو حقا متروج ؟ ما كان ليخطر ببالى هذا أبدا ٠‏ 

ب پا صاحب العالی eee‏ ان امرآنی هي الذنية eee‏ اقصد sil‏ أ 
الخطی: » لأننى شككت فيها ۰۰۰ كنت أعلم أن موعدا قد ضرب هناك » 
فوق » فى الطابق الاعلى ۰+۰ كلت قد ضبطت رسالة ندل على ذلك ٠٠١‏ 
ثم أخطأت سبيلى الى الطابق الاعلى » قاذا أنا هنا تحت السرير + 

هو » هو » هو › ھۇ ! 

د هأء ها » ها ء ها ! 

هو › ھۇ > هو Tc‏ 
ليتكم تعلمون مدی سعادتی ! أوه ! ما أمتع أن أرى آننا جمعا على وفاى » 
Lily‏ جسعا مشطون ! وزوجتى أيضا بريثة كل البراءة ۰ أكاد اكون عل 
يقين من هذا ٠‏ لأنها بريلة حفا » أليس كذلك يا صاحب السعادة ٩‏ 
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: ضحك الشیخ > ثم سعل‎ é 

ها !هأ ! ما ! كح كح ٠٠١‏ 

واستطاع أخيرا بعد أن سيطر على ضحكه أن يقول : 

- هل تعلمين من" هی یا حبييتى ؟ 

من هى لا ها هأ ها ! من هى ؟ 

- هی نلك ١‏ لحسلة asta‏ التى تنعلر ol li‏ رفقة الى ذلك الشاب 
التانق ٠‏ أراهن انها هى زوجته ! 

لا پا صاحب المعالى » انا متاكد آنها لست هی ۰:۰ متأكد كل 
التأكد eee‏ 

صاحت السيدة وقد كفت عن الضحك : 

- فلماذا تضيع وقنك اذن ؟ هيا اسرع » فعساك تلفاهما الآن معا ؟ 

ب حا يا صاحب المعالى » سوف أطير طيرانا ٠‏ ولکننی لن أجد أحدا 
يا صاحب المعالى » ليست هى ٠‏ أنا أعرف ذلك سلفا + انها الان فى الست 
٠٠‏ أما أنا ٠٠٠‏ فما أنا الا رجل غور أعمته الغيرة ۰۰۰ ما رايك ياصاحبة 
المعالى ؟ هل تعتقدين أننى سأجدهما هنالك معا ٩‏ 

هو ! هو ! هو ! + 

ب هىء ! هىء ! هیء ! کج کح ۰۰۰ 

الت السيدة : 

- أسرع ء أسرع ٠٠١‏ وفى أثناء عودتك » تعال الينا “ald‏ علينا 
ما جرى ۰۰۰ أو نعال غدا » فذلك أفضل ٠‏ وجىء بها الينا * اثی أريد 
أن انعرف tell‏ ۰ 
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الى اللقاء يا صاحية العالی + الى اللقاء ٠‏ سوف أجىء بها حتما > 
وانی اسعيد بمعرفتك ۰ یسرنی ویسمدنی أن تنتهى الامور هذه النهاية 
التى لم تكن فى الحسبان » وأن eet‏ اله لشکلة على أفضل نحو ممكن ۰۰+ 

- والکلب الصغير ذو الوبر الطويل ! اياك أن تسى الکلب الصفیر 
قبل كل ثىء ۰ 

- سأجئك به يا صاحية العالى » سأجيئك به حتما » سأجيئك به + 

كذلك قال ايفان آندريفتش عائدا الى الغرفة بسرعة » لأنه كان قد 
انصرف بعد أن وداع ٠‏ وتابع یقول : 

ب سأعود بالکلب الصثير حتما « انه جلو جدا + كأن صائع حلوى 
قد صنمه من سكر ٠‏ وسترين ٠‏ انه ربركطى فتمثر بشعره فسقط ٠‏ هو 
كذلك + او کد لك ٠‏ حتى ad‏ كنت افول لزوچتی : « لاذا هو بسسقط 
دائما على الارض يا عزيزتى ؟ » فقالت تحجینی + « لأند صفیر جدا » ۰ انه 

قال ايفان اندریفتش ذلك ثم Cm‏ وخرج ٠‏ 

س یا سید » يا سيد ! انتی ! ارجم | 

هكذا نادى. الشبخ صاحنبا ايفان اندر يفت + فماه ايفان آندریفنش 
مرة at‏ الي الغرفة + 

- اسمع ! انتی لم الأحل قطلثنا فاسكا ؟ 'ترى هل .رأينها حين كنت 
تحت السریر 4 
جدا » وسشرفنی أن Neb gel‏ ه. 
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- هي أيضا مصابة بزكام » وما تنفك نعطس ٠۰‏ ,يجب جلدها ٠‏ 

— طبعا پا صاحب العایی ٠‏ العقوبات التادييية ضرورية للحیوانات 
٠ Ley‏ 

ب ماذا q‏ 

اقول ان العقوبات التاديبية ضرورية للحيوانات الاهلية ٠‏ 

ب طيب اذهب + بارك الله فيك ٠‏ كنت اريد ففط ان ۰۰۰ 

حين وجد ايفان اندريفنش نفسه فى الشارع » ظل ساكنا جامدا 
خلال زمن طويل » کانسان cag‏ ان يتهاوى على الارض من لحظة الى 
اخرى بسکنة قليية ٠‏ نع قبعته » وجفف العرق البادد عن جبينه » وقطب 
حاجبيه » وبدا عليه النفكير والتامل » ثم اسرع راكضا فى انجاه پیته ٠‏ 

فما كان أشد ذهوله حين علم فى منزله أن جلافيرا قد عادت من 
المسرح منذ زمن طويل + وكانت قد عانت آلاما شديدة فى آسنانها ء 
وطليث Lub‏ » وعالجت نفسها بعلق ٠‏ وكابت جلافيرا راقدة فى سريرها 
“ننظر ايفان آندرپفنش + 

لطم ايفان آندریفتش چیینه ٠‏ ثم ذهب الى مخدع زوجته » 

ب أين تقضى وقنك پا هذا ؟ هلا" نظرت الى نفسك فرآیت فى أية 
حالة آنت ! يا لوجهك من وجه ! أين كنت ! أين دسست فك ؟ ألا 
فكثر قللا أيها السيد ؟ امرآنك نموت ونضرب فى المديئة كلها باحشة" 
عنك سى أن تشر لك على أثر ! أين كلت ٩‏ اکنت ترید أيضا أن تقيض 
“ye‏ متليسة” بالجرم الشهود ؟ أكنت تحاول أن تمنمنى من الذهاب 
الوعد الضروب ؟ الموعد المضروب مع لا أدرى من ! ۰۰ عيب أيها الس 
عيب ۰۰۰ لسوف يشير اليك الناس بالاصابع فریبا | 
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قال ايفان آندریننش : 

بد کنری الغالى ! 

ولکنه كان من فرط الانزعاج والحرح أنه اضطر أن یخرج منديله 
من جببه ۰ لقد قطع جملته التی بدآها » فلا هو بيعش على فكرة یعبر عنها > 
ولا هو ee‏ كلمة بقولها ٠۰۰‏ فما كان أشد ذهوله » وذعره » ورعبه » حين 
سحب مندیله من جيه > فاذا بالمرحوم آمیشکا يسقط على السجادة ۰ لم 
يكن قد die‏ أنه حين كان پزحف cod‏ السرير » وهو فما هو فيه من 
كرب » قد دس اميشكا فى جه ٠‏ كان ايفان اندريفتش برجو من ذلك 
أن یمحو كل أثر من آثار جنایته > وأن يهدام كل دليل يبرهن على 
جرمه » Oly‏ یتفادی بذلك العقاب الذى ستحثه ٠‏ 


صاحت الزوجة سأله : 

ما هذا ؟ كلب صفی مت ؟ من onl‏ جثت به ٩‏ ناذا فعلت ؟ ,يارب! 
من اين هو el‏ ؟ ماذا صنعت ؟ أبن كنت ؟ اجب بسرعة : این كنت ا 

قال ايفان اندريفتش وهو unre,‏ أنه ميث أكثر من آمشکا : 


ت کنزی الغالى +۰۰ عزبزلی 


ولكننا سندع بطلنا هنا تلمرة القادمة + لسوف أكمل » 
فى يوم من الأيام » ايها الفراء الأعزاء » قصة انواع الشقاء 
وضروب المحن التى دمی بها القدر صاحبئا ايفان اندريفتش + 
اعترفوا على كل حال بان الغيرة آفة لا تغتفر » بل بليه من 
البلایا ۰ 
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« آرنست تیودور آميرى هوفمان » ( ۱۷۷۰ ب ۱۸۲۲ ) : أحد 
کبار الشعراء الرومانسیین الالان ؛ « ليلة سان بارتلمی » تمذل 
مذ dow‏ البرونستثانت فى بارين فى ۳1 آب راغسطس) ۷۲ « 
وقد صورها الشساعر بروسبر مارمیه فى » aus‏ عهد شارع 
التاسع ؛ « ديان فرنون » : بطلة رواية والثر سكوت الثى 
عدوانها : « روب روى » ؛ الاستيلاء على قازان من قبل حنا 
الرابع سنة ۱۵۰۲ ؛ « کلب موفبرای > : احدى شخصيات 
والتر سکوت فى روايته « أمواه سان رومان » ؛ « hl‏ دینز » ؛ 
احدی شخصیات والثر سکوت أيضا فى « أرض ميد لوثيان » ؛ 
« مجمع الاحبار » الذی آمر باحراق جان هوس سئة ۱۶۱۵ ؛ 
مشهد بفثلة الاموات فى أوبرا « روبر الشیطان » من تاليف 
مايربير ( ۱۸۳۰) ؛ قصيدة جوئه « مبنا » ترجمها الى الروسية 
الشاعر جوكوفسكى ؛ « برندا » قصيدة رومانسية للشاعر 
الاعمی ايفان کوزلوف ( ۱۷۷۹ - ۱۸4۰ ) ؛ الصالون الادبی 
للکو نتبسة آلکسندرین فورو نتروفاداشکوفا )۰-۱۸۱۸ (NAOT‏ 
« دانتون » أحد کبار رجال الثورة الفرنسية ؛ « کلیوباتره » 
وغرامها » موضوع قصيدة بوشکیل التى عنوائها : « ليالى مصر » ؛ 
« البیت الصغير فى کولومنا » : من اعمال بوشكين ایضا » حیث 
یصف الشاعر ناسا فقراء الحال پعیشون فى ضاحية من ضواحی 
سان بطرسبرج * 


اسم تزفانوفا مشثق من النعت نزفانوی ومعناه من جاء بغير 
دعوة » ۰ وكثيرا ما كان يطلق علي أولاد السفاح ٠‏ 


۷۳۵ 


الصفحة 
چ sda‏ دوستو يفسكى هنا سلسلة من الوضوعات الرومانسية : 


* 


\e 
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الصفحة 

مب ي كان کبار السراة من الروس فى القرن الثامن عشر وفى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر يقيمون فى أملاكهم مسارح وينشئون 
جوقات موسيقية تتالف غالبا من خدم وأقنئان , وأحيانا من 
أحرار . 

دم بي ياجور » هو الشكل الشعبى لاسم جيورجى » ياجورى ٠‏ 

۵٦‏ »ي ترسيت : شخصية فى الياذة هومروس تتصف بسعة الیلة 
وسلاطة اللسان ٠‏ 


اللسال البيضاء 


59 فى بطر سبرج‎ oa 

۷۷۸ ي « قناة فونتانکا » تجتاز وسط المديئة ٠‏ 

وبم؟ ب « بألوان امبراطورية السماء » : كان اللون الاصفر هو اللون 

۰ ب جزر كامنى وآبتكارسكى وبثرهوف : أماكن اصطياف قريبة 
من بطرسبرج » يصطاف فيها الأغنياء 2 أما بارجولوفو » فهى 
على مسافة خمسة عشر كيلو مشر من الدينة » فى الطريق المؤدى 
الى فتلئدم ٠‏ 

Kk Woo‏ « الهة الأحلام "م يصفها دوستويفسكى هدا بالالفاظ التى 
يصفها بها الشاعر الروماسی فاسيللى جوكوفسكى ( ۱۷۸۲ - 
٠ ( ۲‏ 

٠. ١٠١ راجم حاشية الصفحة‎ # Ye 

vv‏ ي « ایفانهوبه » » الرواية الشهرة التى کتبها والتر سکوت ؛ وقد 
ترجمت الى الروسية مراراً ٠‏ 

۳۹4 ي « حلاق اشبيليه » ( 18١‏ ) : لقد مثلت أوبرا روسييني هذه 
كثيرا في روسپا ٠‏ 





الملشهد تتولى ووزين نقل رسالة الى فيجارو من وراء طهر ول 


أمرها ٠‏ 
بروخارتشسين 
«بروخارتشین » اسم مشتق من فعل Prohartchit‏ 
ومعتاه » انفق « ؛ فيكون اسم هذا الرجل البخيل 7 السيد 
م متفق » ۰ 


فرضت الامتحانات الهنية على الوظفین الذین لابحملون الشهادات 
سنة ۱۸۰۹ ۰ من قبل الوزیر سبيرانسكى ء ولکن تطبيقها اممل 
بعد ذلك ٠‏ 

سوق تولکوتفی ( ومعناها سوق التزاحم أو التدافع ) ٠‏ 
پاروسلاف ايلتش هو مأمور قسم الشرطة باطی ٠‏ 


الجارة 
ستنگا ( ستیبان ) رازين » زعيم ثورة القوزاق والفلاجين سبة 


٠, 4 

پاروسلاف ايلتشى هو مأمور قسم الشرطة بامی * 

« کوشماروف » : اسم مستق من الكلبة الفر نسية Catch mur‏ 
ومسناها الکلبوس وقد دخلت اللشة الروسية ٠‏ 

د ف المقوبة : القصود هدا العقاب الكهنوتي » فاللذين یقئلون 
Ae‏ تعمد كانوا يعاقبون صذا العقاب » فيمنعون من تناول 
القزبان بلقدسی ومن دخول الكنائس عدة سنيل ٠‏ 

« فيليم ایمیلیا نوفتشى » : لعله مدير الشرطة بالعاصمة ٠‏ 

م« تلمید الساحر » , أسطورة من القرون الوسسطى عرفها 
دوستو يفسكى عن طريق قسيدة جونه التى ظهرت سنة ۱۷۹۷ 
بهذا العنوان ۰ 


يفف 


الصفحة 
ووم + « روزين » : اشارة الى مشهد من حلاق اشبيليه » وفى ذلك 
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الهرج 

الصفحة 

ayy‏ 4 « الهرج » ( بولزونكوف ) : اسم مشتق من كلمة بولزون 
ومعناها « مذل لفسه » ۰ ففى الاسم اشارة الى الصفة التى 
اخثارها الهر ج لنفسه بارادثه ٠‏ 

٠ الخاطئة التى غفر لها‎ Cas ۰ بة‎ pal! ماريا‎ Jk OE 

» أولى کلمات قصيدة ك ۰ ماتيوشكوف الثى عنوانها « فراق‎ + ov, 
٠ ثم لنت وأصابتث رواجاً كبرا‎ ١857 نظمها الشاعر سنة‎ 


البطل الصغير 


وهم 4 بنديكت هو عشيق بياثريس فى ملهاة شكسبير « ضصجة كبيرة 
فى غير pub‏ € * 

دوه + ايليا مورومتس » بطل من ابطال الملاحم الروس ؛ أقوى فرسان 
سان فلاد پمار ۰ قضی west‏ الأولى من سنی عمره اكسسيحا فى 
ريمه كارانشاروفو , لم شفثه , بمعجزة » ملالكة متسکرة 
بمظهر حجاج ۰ 

, » بو الفارس النبيل « دولورج » هو بطل قصيدة شيللر « القفاز‎ yey 
وقد ترجها الى الروسية جوكوفسكى ؛ والفارس «توجنبرج» بطل‎ 
٠ آخر فى قصيدة لشيللر‎ 


قصبة فى لسع رسائل 


۷۰ + العنوان الاصی : « الفکر يجلب الشقاء » , وهی مسرحية 
شهيرة من تأليف جرپیویدوف , كشها سنة ۱۸۷۲۰ ۰ وکانت 
تمثل کل خريف فى « مسرح آلکسندرین » سان بطر سبر ج ۰ 

۲ " « شمسماثة نفس » : الى أن آلغیت القنانة سنة ۱۸١١‏ كان تقدر 
قيمة أرض من الأراضى لا دمساحتها بل بعدد « تفوسها » , أى 
بعدد الاقنان البالغن الخاضعين لاضرائب ٠‏ 


۷۳۸ 





وأوليانوف Gad‏ » وتسمى الان اولیانوفسك ٠‏ 
زوجة آخر ۰۰ وزوج نحت السربر 


روایات بول دوكوك ترجمت الى الروسية وراجت قراءنھا رواجا 
كبيرآ ٠‏ وكان الناقد الشهير ببلنسكى يقدر فيها اتجاهها 
الواقعى ٠‏ 

كانت الأوبرا الايطالية رائجة فى سان بطر سبرج في ذلك العصر 
مغنپتان كبريان بنجاح كبير فقسمتا الئاس حزبين فبعضهم انصار 
تيديزا جیوجی بورسی » وكانوا يلقبون « البورسيين » » وبعضهم 
أنصار ارمينيا فريزولينى وهم « الفريزوليئيين » ٠‏ 

پستشهد دوستويفسكى باقوال هاملت بطل مسرحية شكسبير 
( الفصل ۲ » الشهد ۵ ) وقد عرفها فى الترجمة الروسية التى 
قدمها نيقولاس بولفوى سلة ۱۸۲۷ ٠‏ 

« فاسكا , فاسنکا » ؛ من الأسماء التى تطلق على القطة ٠‏ 
يخلط ايفان آندرفتش هنا بيل اسم المؤلف الانجلیزی رتشاردسون 
رتشاردسون بعنوان « كلاريا هارلى » ؛ وقد ترجمت ode‏ الرواية 
الى الروسية وقرلت كثيرة ٠‏ 

رپنالدو رينالدينى » بطل رواية آلسانیة كتبها فولبيوس 
( ۱۷۲۲ - ۱۸۲۷ ) وترجمت الى الرومسية وانتشرت فى روسيا 
انتشارا كبيرا فى ثلك الآونة ۰ دالبطل پمثل رجلا كريما جوادا 
من اللصوص قطاع الطرق ٠‏ 


الصفحة 
ووب يي سمبرسك » مقاطعة الفوشا » وطن كارامازين وجوتشاروف 
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الصفحة 


۳۷۷ ae oe an 


Yay ea oe ne oe 


Pe os oo خخ‎ 
۳۲۸ oe on 
PPL os oo 
PEN oo oe cane 


“oY on 6, ۰۰ oe 


الوضوع 

ee wee تقديم‎ 

نیتونشکا ترفائوفا 
الفصل الاول 
الفصل الشائى 
الفصل الشالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخاسس 
الغصل السابع 
الفصل الثامن 


الليالى البيضاء 
اللية الأولى 
الليلة الثانية 
قصة ناستنكا 
الليلة الثالثة 
الليلة الرابعة 
الصباح . .. 
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الوضوع 

الجارة 
الفصل الأول ١‏ 
الفصل الأول ۲ 
الفصل الأول ۲ 
الفصل الثانى ۱ 
الفصل الثانى ۲ 
الفصل الثانی ۳ 

الپرج 


السارق الشریف 
البطل الصفي .. 
dad‏ فى aut‏ رسائل 


شجرة عبد المبلاد والزواج 


زوجة آخر ٠٠‏ وزوج نحت السربر 


الفصل الاول 
الفصل الثانى 


4 


حواش 





الأعمالالادييةالحاناة 


الحا الثامن 


الجادالتاسغع 


الجربيمة والعقاب -۲- 
الجادالعاشر 

الجلد الحاد ي عشر 
الجادالان عشر 

الجلد ESN‏ عشر 
الشباطین -۲. 
المجادالرابغ عشر 
السسراهمق ١.‏ 

المجادالخامس عشر 
قصسص 

المجلد السادس عشر 
الاخوةكارامازوف ۰۱ 
الجادا لسابغ‌عشر 

لاخو کارا مازوف wf‏ 
المحلدالشامن عشر 

الاح وه کارا ازوفت ۳۰ 


الجادالو 
العکراء 

ال 

EE 
الشائي‎ eel 
مزئانؤفنا‎ bis gas 
الليالىالبيصضاء‎ 

ب روخارنشین 

الجارة 

الهرج 

السارق‌الشریف 
البطلالصنيه 

قصِذئ شع رساكل 
مشجرة عید اليلاد والزواج 
زوجة آخر وجل تحت السرير 
الجلدالغالت 


قربية سنيبا نتشیکوفووسکانها 
لو rea‏ 
الجلدالرابع 
مذلون یافت 
المجادالئاس 
ذكربيات من من زل الاموات 
الجاداسادس 

وت بویا 

قصة اليمة 

ذ ڪرات شتاء عن مشاعربیف 
التستاح 
الجلدالسابع 
اشامن 

الزؤوج لانبدي 
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دوستویفسکي 


الاعمال الادبية الكاملة 


إن معاصى دوس توش فد آساء واقمه » ass‏ 
يشا أن برف فيه | لابا اجتاعيا يدافع عن"الفقراء 

والمذ لين المبانين" فاذاعالج مشكلات ماتتمدكتزداعقا 
dsl‏ بعطوم دنم نهر به ودصفه بأنه' موهبة kay‏ ومن 
النقاد من لر درك أن الواقعية للزيالية " الق يمكنأن 


توصف بها أعال د وستوشسک ( نما تسبرآعمقآغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوس‌توشککان Koh‏ 
سبق نظطريه القلیل النفسى الق آشاهاف رود 
وآدلرء واه رع هد Rios LAVAL‏ 
مش ڪل الصراع بين المذيروالشر» ڪل فس.“ 


| ترا wo‏ مرلرذیف 





